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آراء'التتوتف المرتضن الففدية 


ملخص الرسالة 
بعنوان: (آراء الشريف المرتضى العقديّة_ عرض ونقد_) 
اشتملت الرسالة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 


المقدّمة: وفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 


ومنهج البحث والدراسة. 


والباب الأول: كان عن عصر الشريف المرتضى» وسيرته» وعقيدته بين التشيّع 
والاعتزال» وعن منهجه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

الباب الثاني: عن موقفه من أركان الإيعان» حيث وافق المعتزلة في أبواب 
التوحيدء فهو يرى أن الطريق إلى معرفة الله هو العقلء وأن معرفة الله كسبيّة غير 
فووركةويوى أن الفتفة عون التذانت» و أكتر عيفة الحلوة والاسعر اهو الويفيهة 
واليدء والأصبع, والقدم» وقام بتأويل كل هذه الصفات. كا وافق المعتزلة في موقفهم 
من صفة الكلام» وفي قولحم بخلق القرآنء كا أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لربّهم 
يوم القيامة» كما وافق المعتزلة في مسائل العدل» حيث وافقهم في أنْ التحسين والتقبيح 
عقليّان» ووجوب اللطف والأصلح عل الله_تعالىل_. ووجوب العوض عل الآلام 
والاستطاعة وكونها قبل الفعل. وعدم جواز تكليف ما لا يُطاق. وأنْ الإرادة 
مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأنّ أفعال العباد غير مخلوقة لله» وأنّ العباد هم المحيثون 
لهاء وخالفهم في مسائل الإيمان والشفاعة» وهو يرى عصمة الأنبياء من الكبائر 
والصغائر قبل النبوّة وبعدهاء وينكر القول بتحريف القرآن» ويرى بالصّرفة في إعجاز 
القرآن الكريم. 

الباب الثالث: عن موقفه من مسائل الإمامة»؛ حيث ذهب إلى وجوب الإمامة 
على الله عقلاً لأثئها لطف. وذهب إلى عصمة الإمام من الصغائر والكبائر وإلى النص 
عليه من الله _تعالى_» وقال بالغيبة والرجعة» ى! قال بكفر من حارب الإمام أو أنكر 
إمامته» ىا اشتمل الباب على بيان موقفه من الصحابة وقوله ببطلان إمامة الخلفاء 
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الواشدية: 
ما الخاتمة فقد اشتملت على أهمٌ النتائج التي توصّل إليها الباحث. 


وهيل اشهل جاعم وغل الدوصصس اجن 
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0 044 
سكر ولمدير 
الذكز والناى الكبوويية اللاي احبي ان ما بثولا رسن ناته 
ودعاؤهما كبيراًء وأسأل الله تعالى أن يرزقني رضاهما ويوفقني لبرهما وإخفاض الجناح 
لها فيارب ارحمهم| كم) ربياني صغيراء وأطل في عمرهما وأحسن عملهماء وأحسن 

خاتمتهماء وألبسههما لباس الصحة والعافية. 

كما أشكر زوجتي على صبرها على انشغالي عنها بكتابة الرسالة» وما وفرته لي 
من أجواء معينة للكتابة» فجزاها الله خيرأء وبارك فيهاء ورضى عنها وأرضاها. 

وأتوجه بالشكر الجزيل لشيخي الكريم فضيلة الدكتور: سعود بن عبد العزيز 
العريفي؛ الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة» فكان لتوجيهاته المباركة, 
وملاحظاته الدقيقة» وتواضعه وحسن تعامله» وجوده علي بوقته الثمين. أبلغ الأثر في 
إلجاق الرسالة عل وعة أرخو أن يكون فر ضيا تاذ الله تحال »قتحه اء'الله حم سخيراً 
ونفع به» وأصلح له ذريته. 

كما أشكر أخي الدكتور عبد الغني بن عثان الفقيه على ما قدّم هلي من عون 
ومساعدة» وذلك من خلال قيامه بجمع عدد كبير من كتب الشريف المرتضى 
وإهدائها لي» فجزاه الله عني خير الجزاء» فكم اختصر لي من أوقات» ووفرلي من 
الجهُدء اسأل الله أن يصلح له ذرّيته» ويبارك له في عمره وعمله وماله. 

كما أشكر أخي وحبيبي في الله الدكتور أحمد بن سليم الحربي على ما قدّمه لي من 
عون ومساعدة» ونصح ومشورة» فجزاه الله عني خير الجزاءء وأصلح له ذريّتف 
وبارك له في علمه وعمله وماله. 

ولا يفوتني أن أشكر أساتذتي الكرام» والمشايخ الفضلاءء والإخوة الأعزاء 
وكل من أسدى إلي معروفا بتقديم رأي ينضج البحث ويثريه؛ أو أهداني توجيها 
نافعاء أو أبدى ملاحظة., أو أجاب عن سؤالٍء أو دعالي في الغيب أو الشهادة» أو 
أعانني في المراجعة والتدقيقء أو أخذ بيدي لتجاوز مشكلات الطباعة؛ أو تكرم 
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بحضور مناقشة الرسالة» وأدعو لهم جميعاً أن يجزيهم الله عني خيراًء وأن يبارك لهم في 
أولادهم وأهليهم وأموالهم» وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. وأن ينزلهم 
الفردوس الأعلى من الجنة بغير حسابء آمين. 

كما أتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى داعيا وراجياً أن يتغمّد أخي عبد العزيز بواسع 
رحمته» وأن يغفر له» فكم كان يحثني على سرعة الإنجاز متمئياً رؤية هذا اليوم ولكن 
حال بينه وبين هذا اليوم الأجل؛ فقد كان معينا لي في حل مشاكل الطباعة» وإصلاح 
الأعطال التي كانت تواجهني في جهاز الحساب الآلي» فاسأل الله بأسمائه المحسنى 
وصفاته العلى أن يكتب درجاته في عليين» وأن يجزيه عني خيراء وأن يجمعني به في 
الفردوس الأعلى من الجنة» اللهمٌ آمين. 


آواة الشنويف. القرتطئ العفندية 


هد 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» نافذ القضاء والإرادة» المتفرد بتدبير الإنشاء 
والإعادة» وتقدير الشقاء والسعادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
المحمود بكل لسان. المعبود في كل زمان» الذي لا يخلو من علمه مكان. ولا يشغله 
شأن عن شأن» أحاط بكل شيء علماء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء ووسع كل شيء 
رحمة وعلاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون» فختم به أنبياءء» وهدى به أولياءه» فكان رحمة 
للعالمين» وإماما للمتقين» وحسرة على الكافرين» وحجة على العباد أجمعين» صل الله 
عليه وعلى آله الأطهار؛ وصحبه الأبرارء المهاجرين منهم والأنصار؛ وسلّم تسلي) 
كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. 


ما بعل 


نقد كان الملموة فل اما بحعث الله ورسرله لامع امدق ودي اللنق» المرراشق 
لصحيح المنقول» وصريح المعقول» فلّ) قَتِلَ عثمان بن عفان 5ه ووقعت الفتنة واقتتل 
المسلمون بِصِمَينَء مرقت المارقة التي قال فيها النبي #: (مَْرْقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فَرْقَةِ من 
امُسْلِمِينَ يلها أوْلَ الطَاتقََينِ )"2 وكان مروقها لما حُكَم الحَكّمان وافترق 
لفاس عل قي ]فاق 

وحدثت أيضا بدعة التشيع والرفضء حيث استغل أعداء الإسلام اختلاف 
المسلمين وانقسامهم» وذلك ليبثوا بينهم هذه البدعة الجديدة التي ييدفون من ورائها 
إلى توسيع رقعة الخلاف بين المسلمين» وزيادة الانقسام في| بينهم» وإبعادهم عن 
المدى ودين الحق الذي جاء به النبي كَلل. 


)20 رواه مسلم. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 5 745 5/ء حديث رقم )١٠١55(‏ 
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فهاتان البدعتان بدعة الخنوارج والشيعة» حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت 

الفعرة”*. 

ثم تنابع بعد ذلك ظهور الفرق فرقة تلو فرقة» فظهرت الجهمية والمعتزلة» 
والكلأبية والأشاعرة» والماتريدية» وغيرها من الفرق الكلامية. 

ومن رحمة الله بك أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الآذى» يحيون بكتاب الله الموتى» 
ويبضًرون بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائهٍ 
قد هدوه. ف| أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم, ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. ”") 

حيث قام هؤلاء الأعلام من علماء السلف الصالح _رضوان الله عليهم_. ومن 
سار على نبجهم من أهل العلم تمن جاء بعدهم بالتصدّي لهذه الفِرّق وبيان محالفتهم 
للمنهج الصحيح الموافق للكتاب والسنة» ومنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم 
_رضوان الله عليهم_. 

واقتداءاً ببؤلاء الأعلام؛ أحببتٌ أن أساهم في نقد البدّع؛ والدفاع عن حوزة 
الدين» وحمى الإسلام» وذلك بكتابة رسالة علميّة أناقش فيها طائفة من الطوائف 
التي تنتسب إلى الإسلام» لكنها خالفت المسلمين في أصولهم وفروعهم, وهي طائفة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة وعندما تأمَّلتَ عقائد هذه الطائفة وأعلامهاء رأيت أن 
اكتب عن عَلّم من أعلامهاء وهو الشريف المرتضى؛ وذلك يا له من مكانة عالية» 
ومنزلة رفيعة» عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» كا أن الشريف المرتضى له آراء 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/‏ 70/8-105» مؤسسة قرطبة» 5057١هه‏ ط١ء‏ تحقيق: 

د/ محمد رشاد سالم. 
(؟) مقدمة الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه الرد عل الزنادقة والجهمية»1/1. لمطبعة السلفية»القاهرة» 


١١7‏ هه تحقيق/ محمد حسن راشد. 
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اعتزالية في باب الصفات والقدر كانت تلقى اهتام وعناية المهتمّين بالفكر الاعتزالي 
والمشتغلين به. 

ومن هنا أردت أن أساهم بكتابة رسالة علمية أتقدم بها لقسم العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرّمة» وذلك لنيل درجة الدكتوراه. 
حيث أتناول في هذه الرسالة دراسة آراء الشريف المرتضى العقدية» ليكون عنوان 
الرسالة: (آراء الشريف المرتضى العقدية _عرض_ونقد). 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


أ أهميّة دراسة الأعلام المؤثرين في الإمامية الإثني عشرية: 

وقد اخترت الأعلام المؤثرين في طائفة الإمامية الإثني عشرية بالذات من بين 
طوائف الشيعة لعدة أسباب» منها: 

أولآً: أن هذه الطائفة لها امتدادها التاريخي من القرن الأوّل الهجري إلى يومنا 
هذاه اننا متصاةريها الخاضّة في التلقي والاستدلال» وهي هذه المصادر قد 
خالفت عامّة المسلمين في الأصول والفروع» وها كتب ومصئّفات ضخمة بنّت فيها 
آراءها الاعتقاديّة والفقهيّة» ولما تراث وحضارات أقامتها في دول عدة» كالدولة 
البويبيّة» والدولة الصفويّة التي تعتبر إيران اليوم امتداداً هذه الدولة في نشر المذهب 
الشيعي الإثني عشري» وحرب الدول الإسلامية السنية. 

انياً: أنّه لا توجد اليوم طائفة من طوائف البدع تبلغ مبلغ هذه الطائفة في 
العمل لنشر معتقدهاء والدعوة إليه» ومما تمتاز به هذه الطائفة في نشر دعوتها هو 
التنظيم المميّره والدعم الكبير الذي يناله دعاة هذه الطائفة من خلال المراجع الشيعية 
التي تخصّص جزءا كبيرا من الخمس الذي يأخذونه من أتباعهم لدعم هؤلاء الدعاة 
الذين أخذوا على عاتقهم نشر هذا المذهب الخطير بين الناس. 


وللأسف قد تشيع بسبب الجهود التي يبذهها شيوخ هذه الطائفة الكثيرٌ من 
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شباب المسلمين» وقد تحولت السفارات الإيرانية في أقطار العالم كلّه إلى مراكز للدعوة 
إلى مذهبهاء ما كان له أبلغ الآثر في انتشار المذهب الشيعي الإثني عشري. 

لذلك كان لزاما على أهل السنة والجماعة أن يتصدّوا لكبار أئمة هذه الطائفة 
لنقد أقوالهم وتزييفها ليتحقق من خلال ذلك هدم هذا المذهب الباطل المخالف 
لصحيح المنقول وصريح المعقول معاً. 


ب أسباب اختيار الشريف المرتضى ليكون موضوع البحث والدراسة: 


١‏ أنْ الشريف المرتضى عالم إمامي له مكانة عالية عند الإمامية» فهو عندهم 
مجْمّع على فضله. مقدّم في علوم مثل: علم الكلام» والفقه» وأصول الفقه. والأدب 
من العفو والشعر واللغة وغير ذذك» وبكمه اسشادات الآمابة مدل زنعه إل زماننا 
هذاء وهو ركتهم ومعلمهم. ”) 

؟_أنَْ الشريف المرتضى ينكر القول بتحريف القرآن» وهذا القول من الشريف 
المرتضى يخالف المشهور من مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشريّة» فكان لا بد من 
الوقوف على حقيقة هذا الإنكار» ومدى صحة نسبته إلى الشريف المرتضى . 

*'_أنْ الشريف المرتضى قد بيّن مسألة الإمامة عند الشيعة الإمامبّة الإثني 
عشريّة بياناً لا يوجد له مثيل عند غيره» فقد أطال في التقرير» وأطال في الدفاع عنهاء 
والردٌ على من يخالفه. فألف كتابه الشافني في الإمامة را على القاضي عبد الجبّار 
المعتزلي» وجاء كتابه هذا في أربعة مجلّدات؛ وقد اختصره تلميذه شيخ الطائفة أبو 
جعفر الطوسي» ومن يقرأ كتب الطومي يجد أن كثيرا من تقريراته في باب الإمامة 
مأخوذة من شيخه الشريف المرتضى. 

5._أنَّ الشريف المرتضى قد ثُقِل عنه ما يدل على تكفيره للشيخين أبي بكر وعمر 


(0) انظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال؛ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى» 174» مؤسسة النشر 
الإسلامى» ط١ء‏ تحقيق/ جواد القيومى. 
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عفة. ونُقِلَ عنه النَرَضْى عنهماء وهذا الموقف يحتاج إلى دراسة وبيان. 

ه_أنْ الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيد والعدل. وخالفهم 
في مسائل الإيهان والإمامة وغيرها من المسائل» لذلك فَإِنْ دراسة آراء الشريف 
المرتضى ستعين على معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف بين المعتزلة والشيعة الإماميّة 
الإثني عشرية. 

لذلك كلّه اخترت الشريف المرتضى لأجعله عنوان رسالتي هذه. سائلا المولى 
لْكَ أن يعينني على كتابة هذه الرسالة» وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يكتتب 
لها النفع والقبول. 


© الدراسات السابقة : 


من خلال يحثى وجدت رسالة تعرضت للشريف المرتضى بعنوان: (الشريف 
المرتضى متكلاً) وهي رسالة ماجستير كتبت في جامعة بغداد عام 147١م‏ كتبها 
الدكتور/ رؤوف الشمريء وهو حاليا أستاذ علم الكلام بجامعة الكوفة. 

ومن خلال اطلاعى على الرسالة وقفت على بعض الملاحظات التى جعلتنى 
أفكر في إعادة بحث هذا الموضوع وتناوله من جديد» وهذه الملاحظات هي: 

-١‏ أنْ الباحث شيعي إمامى اثنا عشري» حيث وافق الشريف المرتضى في مسائل 
الإمامة» ى) أنه يصف أهل السنة والماعة بأئّم حشوية ومجبّرة» ى! أنه لم يكن له دور 
بارز في إيضاح آراءه» وبيان ترجيحاته ول أجد له موقفاً نقديا بارزا لما ذكره المرتضى 
من آراء ومسائل تحتاج إلى أن يقف الباحث معها وقفة تأمّل ونقد» حتى صار البحث 

أن الباحث لم يبيّن موقف الشريف المرتضى من التواتر والآحاد والإجماع. 
وهي أصول كان لا أثرها في الاستدلال على مساتل الاعتقاد عند الشريف المرتضى. 


" أن الباحث لم يفضّل آراء الشريف المرتضى في مسائل الإمامة تفصيلا شافياء 
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ول يتحدّث عن موقف الشريف المرتضى من الغيبة والرّجعة» رغم أنْ للشريف 
المرتضى كتاباً مستقلًا في الغيبة. 

4 أن الباحث لم يتحدّث عن موقف الشريف المرتضى من الصحابة؛ ولا عن 
موقفه من إمامة الخلفاء الواشديق: 

4- أن الباحث لم يتحدّث عن موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف 
القرآن» وهذه قضية مهمّة يجب الوقوف عندهاء من حيث بيان سبب إنكار الشريف 
المرتضى للقول بتحريف القرآن وتكفيره لمن قال بذلكء وبيان موقف الإمامية الإثني 
عشرية من القول بتحريف القرآن» والباحث لم يتعرّض لبيان شيء من ذلك. 

لذلك رأيت أن أعيد كتابة الموضوع من جديد» مراعيا كل الملاحظات السابقة 
التي وقع فيها كاتب الدراسة السابقة. 


© منهج البحث والدراسة : 


أولاً: المنهج الاستقرائي: المتمثل في قراءة كتب الشريف المرتضى ورسائله» 
وبعض البحوث المتعلقة بتراثه ومنهجه؛ لانتقاء مادة البحث منها. 

ثانيا: المنهج الوصفي: المتمثل في بيان آراء الشريف المرتضى في المسائل العقدية 
وبيان أدلّته عليها. 

ثالثاً: المنهج المقارن: المتمثل في المقارنة بين آراء الشريف المرتضى وآراء غيره من 
أعلام الإمامية الإثني عشرية» وغيره من أعلام المعتزلة» وبيان مدى موافقته أو مخالفته 
لهم في مسائل الاعتقاد. 


رابعاً: المنهج النقدي: المتمثل في نقد آراء الشريف المرتضى من خلال عرضها 
على نصوص القرآن الكريم» وصحيح السنة النبويّة» وإجماع السلف الصالح 
_رضوان الله عليهم_. ومن خلال بيان تناقض الشريف المرتضىء ومخالفته لدلالة 
العقل» والاستعانة به| يكتبه بعض علاء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة من نقد لبعض 
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آراء الشريف المرتضى. 


© خطة البحث:«آراء الشريف المرتضى العقدية عرض ونقد ) 

ويشتمل البحث على مقدمة» وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

المقدّمة: وفيها بيان أهمية الموضوع.؛ وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
ومنهج البحث والدراسة. 

البايه الأول: التعريضم بالشريةم المرتضي وبيان هنمية في 
الأستدلال علي ممسائل الامتقاد: 

ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عصر الشريف المرتضى: 

القصل الثاني: سبرة الشربف المرتضو . 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحت الآؤل #سيرة الشريفه المرتفق, 

المبحث الثاني: مؤلفات الشريف المرتضى. 

المبحث الثالث: الشريف المرتضى بين التشيع والاعتزال. 

القصل الثالث: منهج الشريف المرتضى كدي الاستدلال على مسائل 
الاعتفاد: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: تقديم العقل على النقل. 

المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع الأحاديث والأخبار: 

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأوّل: شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى. 
المطلب الثاني: موقفه من التواتر. 

المطلب الثالث: خير الآحاد عند الشريف المرتضى. 

المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع. 
الباب الثاني: موقم الشري المرتضي من أركان الإيمان: 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإيمان: 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: حقيقة الإيهان. 

المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة. 

المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والويمان. 
الفصل الثاني: مسائل الربوبية والقدر: 

ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: توحيد الربوبية 

المطلب الأوّل: معرفة الله _تعالى_. 


المطلب الثاني: أوّل واجب عل المكلّف. 


المبحث الثان: التحسين وا تقبيحح . 


المطلب الأوّل: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح. 
المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح. 
المبحث الثالث: الوجوب على الله _تعالى_. 
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المطلب الأوّل: وجوب اللطف والأصلح. 
المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام. 
اللبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق. 
المطلب الأوّل: الاستطاعة. 
المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق. 
اللبحث الخامس: أفعال العباد. 
المطلب الأوّل: إرادة الله _تعالى_. 
المطلب الثاني: خلق أفعال العباد. 
المطلب الثالث: الحداية والإضلال. 
الفصل الثالث: صفات الله _تعالى_: 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأوّل: موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى_. 
المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع نصوص الصفات. 
الملبحث الثالث: صفة الكلام لله _تعالى_. 
القصل الرابع: مسائل الإبمان بالملائكة والكتب. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأوّل: مسائل الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: : مسائل الويان بالكتب. 
القصل الخامسر: مسائل الإبمان بالرسل: 
ويشتمل على مبحثين: 
المعفث الأول: اليرة والمعهدة: 
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المبحث الثاني: عصمة الأنبياء. 
الفصل السادسر: مسائل الإيمان باليوم الآخر: 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المحث الآول: عذاب الميث يبكاء أهلهعلية 
الملبحث الثاني: أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة. 
البعت الدالف: الشفاعة: 
المبحث الرابع: رؤية الله وبك. 
البايب الثالكف: حوقن الشريك المروتضي من حهسائل الإحامة 
والصحابة: 
ويشتمل على ستة فصول: 
التمهيد: 
الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجوبها: 
المبحث الأوّل: تعريف الإمامة والإمام. 
المطلب الأوّل: تعريف الإمامة. 
المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته. 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والإمام. 
المبحث الثاني: وجوب الإمامة: 
المطلب الأوّل: وجوب الإمامة عقلا على الله. 
المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى. 
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الفصل الثاني: عصمة الإمام. 
وفيه مبحثين: 
المبحث الأول: الأدلّة العقلية على العصمة. 
المبحث الثاني: الأدلّة النقلية على العصمة. 
الفصل الثالث: علم الإمام وأفضليته: 
اللبحث الأوّل: أفضلية الإمام. 
المطلب الأوّل: الأدلة العقلية. 
المطلب الثاني: الأدلّة النقلية. 
اللبحث الثاني: علم الإمام. 
الفصل الرابع: النص على الإمام. 
اللبحث الأوّل: إيجاب الشريف المرتضى الاستخلاف على النبي يي عقلاً. 
المبحث الثاني: الأدلّة العقلية على وجوب النّص. 
الملبحث الثالث: الأدلّة النقلية على النْضَُ: وفيه مطالب: 
المطلب الأول: آية الولاية. 
المطلب الثاني: خبر الغدير. 
المطلب الثالث: خبر المنزلة. 
المطلب الرابع: دليل الاستخلاف. 
المطلب الخامس: حديث ( خليفتي من بعدي) 
المطلب السادس: حديث(أنت أخي في الدنيا والآخرة) 
المطلب السابع: حديث الراية. 


المطلب الثامخ: حديث الطائر. 
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المطلب التاسع: حديث (سلَّموا على علي بإمرة المؤمنين) 
المطلب العاشر: حديث(إِنْ عليّاً إمامكم من بعدي). 
الفصل الخامسر: الغببة والرجعة: 
المبحث الأوّل: الغيبة. 
المبحث الثاني: الرجعة. 
الفصل السادسر: موقف الشريف المرتضى من الصحابة وإمامة الخلفاء 
الراشدين: 
اللبحث الأوّل: موقفه من الصحابة: 
المطلب الأوّل: موقفه من تكفير الصحابة. 
المسألة الأولى: حكم من أنكر النص. 
المسألة الثانية: حكم المحارب لعل له 
المطلب الثاني: موقفه من عدالة الصحاة. 
الملبحث الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر الصديق ذك. 
المطلب الأوّل: موقفه من الأدلّة الدالة على إمامة أبي بكر_رضياللهعنه_. 
المطلب الثاني: أدلّته على بطلان إمامة أبي بكر_رضياللهعنه_. 
المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان تثة. 
المطلب الأوّل: موقفه من إمامة عمر_رضياللهعنه_. 
المطلب الثاني: موقفه من إمامة عثمان_رضياللهعنه_. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج المستخلصة من البحث. 


الباب الأول 
التعريف بالشريف المرتضى 
وبيان منهجه في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
ويشتمل على ذلاثّة فصول: 
© الفصل الأول: عصر الشريف المرتضى. 
© الفصل الثاني : سيرة الشريف المرتضى. 
© الفصل الثالث: منهج الشريف المرتضى في الاستدلال 
على مسائل الاعتفاد. 
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الفكل الأول 


عصرالشريف المرتضى 


وفيه أربعة مباحث : - 
المبحث الأول: الناحية السياسية. 
المبحث الثاني : الناحية الدينية. 
المبحث الثالث: الناحية الاجتماعية والاقتصادية. 


المبحث الرابع: الناحية العلمية. 


نت 260 د كد 
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المبحث الأول: الناحية السياسية 


عاش الشريف المرتضى في بغداد خلال فترة الحُكم البويبي» وقد حكم 
البومبيون العراق وفارس لمدة تزيد على القرنء والبويبيون هم: قبائل فارسية تتكلم 
اللغة الفارسية» ولا صلة لهم بالعرب» وكانت الأسرة البويبية تتكون من إخوة ثلاث 
هم: علي والحسن وأحمد أبناء أبي شجاع بويه بن فناخسروء وكان بويه هذا رجلا من 
عامة الناس» يتعيش من صيد السمك بناحية بحر قزوين من بلاد الديلم» وعمل 
أبناؤه جنوداً في جيش القائد الديلمي (ما كان بن كاكي)» وقد أتاحت لهم مواهبهم 
العسكرية الوصول إلى مراكز هامة في جيشه» فل] هرم (ما كان بن كاكي) أمام 
(مرداويج الديلمي)» طلب علي بن بويه وإخوته السماح لهم بالانتقال إلى خدمة 
(مرداويج)» فتم لهم ذلك» ورحب مرداويج بهم وأغدق عليهم الأموال» وول عليّاً 
بن بويه حكم بلاد الكرج الواقعة بين همدان وأصبهان» واستقر في حكم البلاد. 
وأظهر كفاءة ومقدرة في تصريف الأمورء وأحسن إلى أهلها فحظي بتأييد الجند ومال 
النامن إلبةه وفكن بعد ذلك هن الامقرلاة غل شير از سن 117 

ثم تطلّع علي بن بويه للحصول على تفويض الخلافة واعترافها بشرعية حكمه. 
فأرسل إلى الخليفة الراضي يلتمس التفويض بالحكمء وتعهّد بدفع مبلغ ثمان مائة 
مليون درهم إلى دار الخلافة في كل عام» وكانت ظروف الخلافة آنذاك سيئة وحاجتها 
إلى الملل شديدة» فلم يتردد الخليفة بالموافقة على طلبه”''» ودخل أحمد بن بويه الأحواز 


)١(‏ انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان» 
// /ام_ 4١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 515١ه»‏ ط1,. تحقيق/ عبد الله القاضى. 
تاريخ ابن الوردي». زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي». /١‏ 155» دار الكتب العلمية» 
(؟) انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 


/ا/ ٠١١‏ 
دم 
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سنة 77 اه وبسط البويبيون نفوذهم على بلاد فارس والأحواز والريّ وأصفهان 
وغمذان وثدال العراق7". 

وتطلّع أحمد بن بويه إلى الاستيلاء على بغداد. وقدعمٌ الاضطراب نواحي 
العراق في عهد الخليفة المستكفي. وعمد جماعة من أمراء الجند إلى مراسلة أحمد بن 
بويه يطلبون منه المسير إلى بغداد» فرحل عن الأحواز» ودخل بغداد في الحادي عشر 
من شهر حمادي الآخرة من سنة 5 ثالاه», فاحتفى الخليفة بقدومه؛ وغدت العراق 
تحت سيطرة بني بويه» وأظهروا الطاعة للخليفة» وأخذوا ألقابهم منه؛ فلقّبَ أحمد 
معز الدولة» وبقي حاكاً على العراق نائباً عن أخيه عماد الدولة نيفاً وعشرين سنة» 
وأما ركن الدولة الحسن بن بويه فقد حكم أصبهان وطبرستان وجرجانء وأخوهم 
الكبير عاد الدولة» شيراز وما حوطاء ولكنه هو المقدَّم فيهم الذي يسمعون كلامه. 
وَكْتَبَ الخليفة ألقابهم على الدراهم والدنانير”". 

(ونَّا كَانَ الْمَوْمُ النَاني وَالِْشْرِينَ مِنْ جمَادَى الْآخِرَةِمِنْ سَنَةُ أزبّع وَتَكَائِينَ 


عر 


لوت امد س2 كس وك ود امت . تك ب هب سه 
وَثْلانائَةٍ حَصَرٌَ مُعِرْ الذولةٍ إلى مجلس الخليفة المستكفيء فجَلسٌ على سَرِير بَيْنَّيَدَي 


ا 1 اه 1 2 0 ا 3 1 سور 1 6 1 0 ىم اه 3 - 
الخليفة» وَجَاءَ رَجَلانٍ مِنَ الديلم» فمّدا أيدِيج) إلى الْخَلِيفة» فانزلاه عن كرسيه 
5-1 


عن اهن عب عر 24 ص - 7 عي 8 لاون 0 2 ب 0# ا صر بسر ع 7 

وَسَحَبَاه وَسِيقَ المِيفة مَاشِيًا إل دَارِ معِرْ الدَوْلَةَء فاعتقل يبَاء وَسَيِلَت عَيْنَاه وَأُودِعَ 

9 2 لي 7 م5 4 - 7 يا ل حب اها مز وس 6 0 8 

أبو القاسم الفضل بن المقتَدِرٍ بالله» فبويعَ بالخلافة» وَسمِلَت عَيّنَا المشتكفي. وَأُودعَ 

بي زذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ[ذ[ذ0|[|[|[|[|[|[|[|[|[|10101010101010101| 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 
للنشر والتوزيع» الرباط. 

(0) انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء /١5‏ 257 
دار صادرء بيروت» ط١.‏ /0١1١ه.‏ 


_ دراسات في تاريخ الخلافة العبّاسيّة» د/ رشيد عبد الله الجميل» ١945_1917‏ 
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السيحة» فَلَمْ َل به مَسْجُوًا حَتَى كَانَتْ وَقَانّهُ في سََةٍ نان وَتَلَائِينَ وَتَكَاننَة وكان 
202 


بد اليم القضل بن افر تيان التي وَهْوَ يحت في لبود فلم 


5 


ز عَلَيْه وَيُقَالُ: إِنَ الْمَضْل بن الُقَمَدِر اجْتَمَعْ بِمْعِرٌ الدَّوْلَةِ ره فَحَرَّضَهُ عَلَ 


و 3 3 - م 
يا ل ل ل ا رن 
وَلْقَب بالمطِيع لله وَبَايعَهُ لمر لكغتان ونوا الدّز موا لعافم و فقت أنه املق 
جد حَتَى يي يف رآ تبي وَلَاوزِيٌ أنضَاء ايكون لَه كايبٌ» وإ مَوْرِةُ 
الووا اتلك وكضة ها واج إل 1 معز الدَوْلَةٍ البويبي؛ وَِنََّا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَ بَتِي بوَيْهِ 
وَمِنْ مَعَهُمْمنَ الديْلّم فيه تََيع َي مكَانُواء يَرَوْنَ أَنَبَنِي الْحبّاسٍ قَدْ عَصَبُوا الْأَمْرَ 
مِنَ العَلَويّسَه حَنَّى عَرَّ مز الدَّوْلَةِ عل تَخويلٍ الاق فََعَنْهُمْ إِلَ الْعَلَوِينَ» وَاسْتَسَارَ 
أضحاَ في َك لهم لَك ا جلا أسْحَابه كاد كنيد ال أي 
يهن ينه قل لَهُ: لا أرَى لَكَ هَدَاء قَالَ: وََدَاك؟ قَالَ: (لِأنَّهَذَا حَلِيفَة تَرَى أَنْتَ 
ا د ل د 


رَجْلَا مِنَ الْعَلَويّنَ كنت أَنْتّ وَأْضْحَابُكٌ تَعْتَقِدُونَ صِحَةَ ولَايَتهِ فَلَوْ أَمَرَبقَنْلِكَ 
َلك أُصْحَابُكَ) قل نَهمَ ذَلِكَ صَرَقَُ عَنْ ريه الأول لِلدَئيَا الله ق).”" 

وقد شهد العصر البوبي عددا من الأحداث السياسية كان أهمنها: 

١‏ وي الصراع بون العرميان ل بقداه برعا معر البولة أحدرين بوي 
وبين الحمدانيين في الموصل» فقد تَلّك معز الول بْنُبُوَيِْ على الموْصِلَ في رَمَضَانَ مِنْ 
سَنٍَ سبع وثلاثين وثلاث مائة» قظلم أَهْلهَاء وَأَحَدَ أ مُوَّاهُمُ وَكَثْرَ الذّعَاءُ عَلَيْو مُجَّ 
عَرَْ عل أل الَادِكُلّهَا مِنْيدِنَاصر الدَوْلَةَبْنِ عمْدَانَ فجري الصلح بينه وبين 
نَاصِرٍ الدَّوْلَّةِ عَلَ أَنْ يدفع ناصر الدولة إلى ابن بويه في كُل سََةٍ 1 كا اق الكن 


)00 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 115١١0١‏ مكتبة المعارف,. بيروت» 


(بتصرّف) 
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رمم وَأنيُدعى لمعز الدولة البويبي عَلَ التايرٌ في بدولة الحمدانيين كلها' قن 
ل سل نع َي وكلاقة َكب مود ادإ لمؤصل انيار 
الول أله منع ما وعد به لمعز الدولة البويميء فهَرَبَ تَاصِمٌ الدّْلةِإِلَ َيِه سَيْفٍ 
ل ل 0 
الدَوْلَقَ َوَقَعَ الصّلَحُ عَلَ عَمْلٍ كل م سَنَةٍ َلْمَيْ أَلفٍ وَتِسْعِانَةٍ ألفٍء وَرَجَمَ مُعِزٌ الدَّوْلَ 
إِلَ بَعْدَادَ بَعْدَ انْعِقَادِ الصّلْح. 7" 

_١‏ في سنة 4/الاه في ذي القعدة منهاء رد الحجر الأسود المككي إلى مكانه في 
البيت الحرام» وقد كان القرامطة أخذوه في سنة 7 الاه» وكان الحجر الأسود قد 
مكث عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة» ففرح المسلمون لذلك فرحا شديداء وقد 
ذكر غير واحد أنْ القرامطة لَّا أخذوه حملوه على عدّة جمال فعطبت تحته» واعترى 
َسْيْمَتّها القرح» ونا ردّوه حمَلّه قعود واحدء ول يصبه أذى. 29 

*_ في سنة ١ه‏ هاجم الروم ثغور المسلمين» فأحرقوا البلاد وخربوها 
وغنمواء وسلبوا ما استطاعواء ولم يجدوا من يردعهمء فسار جماعة من أهل تلك البلاد 
إلى بغداد يستنفرون المسلمين ضد الروم» فاستعظم الناس ذلكء وتوجهوا إلى عز 
الدولة البويبي الذي تولى رئاسة البويبيين بعد والده معز الدولة البويبيء وأنكروا 
عليه انشغاله باللهو والصيد عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة دار الإسلام» 
فوعدهم بالإعداد لغزوهمء فاتصل عز الدولة البويبي بالخليفة المطيع لله العبّامي 
يطلب منه امال ليجهّز به المسلمين للغزوء ولكنّ المطيع لله أجابه بقوله: (إِنَ العَزاة 
والنفقة عليهاء وغيرها من مصالح المسلمين تلزمني إذا كانت الدنيا في يديء وتجبَى 
إن الأموال» وأمّا إذا كانت حالي هذه فلا يلزمني شيء من ذلك. وإِنَّما يلزم مَن البلاد 
(1) البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي؛ 77١/١١‏ 


() البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى؛ /١١‏ 71 


9 انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١‏ 777 
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في يده» وليس لي إلا الخطبة» فإن شئتم أن أعتزل فعلت» وَأَغْلَظَ عر الدولة البويبي 
ِلْخَلِيعَةِ في ذَلِكَ وَتبَدّده فَاحتَاج الخلِيمَة أَنْ يُحَصّلَ لَهُ شَيْئاء قبَاعَبَمْضَ يْيَابٍ بَدَنِهِ 
وََّنَا ْنَا ونَقَضَ بَعْضَ سُقَوفٍ دَارِو وَحَصّلَ أَرْبَعَائَِ آلْفٍ دِرْهَمء فَصَرَقَهًا عرّ 
الدولة البويمي في مَصَالِح تَفْسِه وَأَبطَلَ تلْكَ الْعَرَاه فَعَمّم لاض للكيتق وصاقة 
قافكل ان نوين اخزو قل خرن وترعو هاه ييا ا 0 

4 _ سيطرة الفاطميين على مصر سنة /75ه» وذلك أنه لما مات كافور لم يبق 
بمصر من تجتمع القلوب عليه» وأصابهم غلاء شديد أضعفهم, فل بَلَّعٌ ذلك المعز 
الفاطمي بعث جوهر الصقلٍ في جيش إلى مصرء فلً) بلغ ذلك أصحاب كافور هربوا 
منها قبل دخول جوهر إليهاء فدخلها بلا ضربة ولا طعنة ولا مانعة» فلَ| دخلها القائد 
الفاطمي جوهر الصقلٍ في شعبان سنة /0 7ه خطبوا يوم الجمعة للمعز الفاطمي على 
منابر الديار المصرية» وأمر جوهر الصقلٍ المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا بحي على خير 
العملء كا شرع جوهر الصقل في بناء مدينة القاهرة؛ لتتصبح عاصمة للفاطميين”". 
كما بنى الجامع الأزهر سنة ١ه‏ وظل حاكمًا لمصر نيابة عن المعزٌ لدين الله الفاطمي 
حتى سن سين كوم الع إلى مص ف رمكاة سن هذه السبية؛ تقام بالامر 
والسيعة فصر نل ذلك الوقيق مق اللبقلاشة الناطيية الشيعة شن ينا 
كوه 29 


الشيعي الذي يدينون به ويدين به الفاطميون. وكان البويبيون رغم حرصهم على 
الاحتفاظ بنفوذهم السيامي يؤثرون الفاطميين على العباسيين؛ فتبودلت الرسائل 


7177_171١ /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
771/_7757 7/١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )( 
717/7 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ 


(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 7760_7715 
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الودية بين العزيز بالله الخليفة الفاطمي وبين عضد الدولة بن ركن الدولة البويهيٌ 
فاعترف عضد الدولة بإمامة الخليفة الفاطميء وكان الخليفة العبّاميٌ الطائع على دراية 
بتبادل الرسائل بين العزيز وعضد الدولة ولكنه كان من الضعف بحيث لا يستطيع أن 
يفعل شيئاً وقد لحأ الخليفة القادر بالله بعد أن تجلى له نجاح الدعوة الفاطمية في بلاد 
العراق إلى محاولة التشهير بهم» وذلك بالطعن في صحة نسبهم إلى فاطمة الزهراء لك 
وأشهد على ذلك أكابر الفاطميين فوقعوا على محضر بذلك في سنة 7٠4ه»‏ وكان من 
وقع الشريف الرضي وأخوه المرتضى, وقْرئت تُسَخ من ذلك المحضر في بغداد. (© 

4_ سقوط الدولة البويبية: بسبب الحروب التي اندلعت بين أفراد هذه الأسرة 
من جهة» وانصرافهم عن مواجهة أعدائهم في الخارج من جهة أخرى. سقطت دولة 
البويبيين على يد السلاجقة في سنة /51 5ه حين دخل طغرل بك بغداد وقبض على 
آخر ملوكهم وهو الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروزء وأرسله مقيّداً إلى الريٌّ» 
وامتفظ سمدم اللقطية فى اكر رقا نام التعظة اللاكور در انيل لقاو 1 للك غل 
الدولة البويية لعل غلها الناولة اقيق 60 

لقد كان من نتائج دخول البويبيين بغداد واستبدادهم بالسلطة» ضعف مركز 
الخليفة حيث أصبح في هذا العصر ألعوبة في أيديهم ليس له من الآمر سوى ذكر اسمه 
في الخطبة ونقشه على النقود. ومن مظاهر استبداد البويبيين بالسلطة مشاركتهم 
الخلفاء في شارات الخلافة» فصارت أسائهم تذكر مع اسم الخليفة في الخطبة منذ عهد 


/7 /١5 انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.‎ )١( 
٠755_1504 /١١ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ _ 
الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويهيين» د/ وفاء محمّد علي» 771/5 المكتب الجامعي المحديث؛‎ _ 
.م149١ الإسكندرية»‎ 

() انظر: _البداية والنهاية» أبو الفداء إسساعيل بن عمر بن كثير» 57/١7‏ 


_ دراسات في تاريخ الخلافة العبّاسيّة. د/ رشيد عبد الله الجميلي؛ ١95‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عضد الدولة البويبي وإخوته» وعمدوا في بعض الأحيان إلى حذف لقب أمير المؤمنين 
من النقود واكتفوا بذكر اسمه مجرداً من اللقبء بينما حرصوا على ذكر أسمائهم 
وألقابهم وكناهم, على أن خلفاء بني العباس في هذا العصر ظلوا يحتفظون بسلطتهم 
الدينية التي حرصوا على التمسّك بها ليقاوموا بذلك استبداد البويهيين» فاحتفظ 
الخليفة بحقه في تعيين القضاة» وأئمّة المساجد وأمراء الحج والمظال. ”2 
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المبحث الثاني: الناحية الدينية 


كان البويبيّون شيعة يغالون في التشيّع» ويعتقدون أنْ العباسييّن قد غصبوا 
الخلافة وأخذوها من مستحقيهاء فتحكّموا في البلاد» وكانوا يريدون طَبْعَ الدولة 
بالمذهب الشيعي» وكانوا يناصرون الشيعة مع أن البويبيين يحكمون في ظلّ خليفةٍ 
سنيء وكان موقفهم المؤيّد للشيعة يظهر في وقوفهم معهم ضدّ أهل السنة» وقد شعر 
الشيعة بهذا التعاطف البويهبيّ فاستغلّوه أسوأ استغلال؛ لااسيًّا وهم يدركون كم هي 
قبضة البويبيين قوية على الخلافة والخليفة» ونتج عن ذلك كثير من الصدامات 
المسلّحة» والفتن العظيمة» التي نشبت بين السنة والشيعة وقتل فيها خلق عظيه”". 
وفيما يلي ذكرٌ لبعض هذه الصدامات والفتن: 

في سنة 7ه في ربع الْأوَّلِ مناه وَقَعَتْ فِتنَةيَيْنَ الشّعَةِ وَأَهْلٍ اسن ”© 


وله 


_ في سنة 47 "اه كَانَتْ فيها فته بينَ أَهْلٍ الْكَرْح وَأَمْلٍ الس بِسَبّبٍِ السَّبٌّ 
تفيل من الْمَِيقَينٍ حَلْقٌ كَيد. 7" 1 

في سنة 54 7ه كَانَتٌ فيها فِثْنَةبَيْنَ الرَاافِضَةٍ وَأَمْل السَّنَدَه قِْلَ فِيهَا حَلْقٌّ 
ين 


50 2 2 الك دس ا‎ 0 3 ٠ 
في سنة 54 "ه كَانَتٌ فيها فثئة عَظِيمَة ببَعْدَادَ بَيْنَّ الرّافِضَةَ وَالسَّنْقَ قَتِل فيهًا‎ _ 
حك‎ 2 


في سََةِ ١‏ "اه تبت الْحَامةمنَ الرّوَافِضٍ عَلَ أَبْوَابٍ المسَاجِدٍ يبَغْدَاد: (لَعَنَ 


50_77 انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويهيين» د/ وفاء محمّد علي‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 77١/1١١‏ 

(9) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ٠١9/١5‏ 
(5) انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» /1/ “777 


(5) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» ١55/١5‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ل ب 

3 م 97 رمق جو را هيه روير 

أخرّجَ العباس فر الشورف - يَعنون عمَر» ذه عل - وَمَر فى أبا در - يَعْنُونَ َتَانَ يه - 

عع لاحن جذد ذه ُو عزن الحكم -» وَنَابَكعَ ذَِكَ مُعزَ 

م ا أن يُكْتَبَ: 3 /, 
70 


00 
لِك 


الله مُحَاوِيَة : بْنَ أي * 


د 


5 0 5 كزع عل مساو ب ا 2 7 7 5 و ورمه 
_ في سَنة 7 0ه العازر من حرم ون هرو السو اضر قور الدردة بن ريه 


ةا أن تعلق الأشو انف وأن يلجس الناس انوت هو الششي وَأ خحرْجَ النْسَامُ 


2 


حَايرَاتِ عَنْ وُجُوهِهنَ نَائِرَاتِ شَعُورَهْنَ في الْسْوَاقٍه يَلْطَمْنَ وُجُوهَهُنَ َنْحْنَ 
عَلَ الحُسَْنِ بْنِ ع فَفْعِلَ ذَلِكَه وَلَيُمْكِنْ أَهْلَ الس مَنْمُ م ذَلِكَ ؟ لِكَثْرَةٍ الشيعق وكَرن 
السّلْطَانِ مَعَهُمْ. 


ال لاون قرز المحروه تر 0 مير الَوْلَةِظهَارِ الزمَةيَْدَاة ون مح 


ْوَاقُ باللَيْلٍ كما في الْأَعيَاد وَأَنْ تشْعَلَ المَيرَان بو وَابِ الأ اع عل الا ؟ فنعا 


د إل 
بَعِيدِ الْعَدِيرٍ_غَدِير خم .0" 


_ في سنة 501اه في العَاشِرِ من ترم مِنْ هَل اَن عَوِلَتٍ الرَافِضَة عَرَاءَ 


الحسَيْنِ لا ل ردم يدَاء وَانْتْهِبَتِ الْأَمْوَ 02 


1 سنة 11 اه وك فتنة لي 00 بيْنَ أَهْلٍ الست وَالرَّ افِضَة وَذَلِكَ أن 


الزن تعن .لين ماءعه 


م 07 ا 00 


١54١_١15٠ /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى»‎ )١( 
7/٠ (؟) انظر: _ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» /1/ 4/ا”_‎ 


(9) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي». ١585 /١5‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


0 0 بج ١‏ اراي تن 
0 | 


اللصوص في الْبَلَدِ بالْمَسَادٍ وَتيْب الْأَمْوَالٍ وََدْل الرّجَالِ ثم أَخِدَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَقَيَلُوا 
رول فق 1 1 
وَصُلِيُوا سكت المفُوسُ. ٠7‏ 
مشاه درن تم كيذ متوون ذين| حاون كز لد وخر يوه 
غدير حر م_جرَتْ فِتْنةبَينَ الروَافِض وَالسُنَ وَاقتدَلُوا فقيل ِنْهُمْ حَلقٌ كده. © 


في سنة 8ه أَرَادتٍ الشّيعَة أن تَعْمَلَ مَا كَانُوا يَْتَعُوئةُمِنَ ازيم عَدِير 
7 ظ لاعس لمسودو 2 امه 1 رمو - وَىَككة وج تر كلاسم 
حم وَهُوَ ايوم الثَاِِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحجّة فِي) يَرْعَمُونَه فقا ره 
اَن لسن مادعا في مل هَدَا ْم جر الي 46 وب بُو بكر في الّغَانٍ 


عه #2 


َامتتعُوا من ذَلِكَ» وَهَذَا أيضَا جَهْلٌ مِنْ مَوَائِ مَإِنَهَدَا إِنَّهاكَانَ في أَوَائلٍ شَهْرِ ريبع 
لول مِنْ أو يني الَو وكات الَعَةيصْتعُوَ في يوم حَاصُوراء ماما يرون 
فه الحزنَ عل اسن بن علي َاْهُمْ اه أرَى من جَهلة أل اسن ادعو أن 
في اليم التَامنَ عَسَرَ من المحَرّمء قل مُصْعَبُ بنُ الَييٍ م | 
افيد رخن وزانها 2 كا يْرَارُ قَْدُ الحُسَيْنِء وَهَدَا مِنْ بَابٍ مُقَابَلَةِ الْبدْعَةٍ ببِدْعَةٍ 
مثلهّاء وَلَا و َع اْعَة اشن الصّحِبحةه وي سنة 1.46ه ميم ةين الوح 


وم 


عَلَ الحُسَيْنِ في يَوْم عَاشُورَاءَ وَمَِ جَهَلَةُ السُنَةِ مِنَ التَاحَةٍ عَلَ مُضْعَبٍ م ب بْنِ الريين 
5 0 َنم امياد وَهَ الحم وَالِّهُ 60 


2 


3 


نْ 


_ وف العَاشر من رجَبٍ سنة 44س1ه جرت ناص وَالشئّ سينا 
أحدّ أهلٍ السنّةِ قَصَدَ فقيه الشيعة أ عَبدِ الله تحَمّدَ: بْنَ انان الممرُوف بائْنٍ امحَلّم 
وبالمفيد» حيث ذهب إليه في مسجده في مَسْجِدِهِ قَعَرَض لَه بالسَّبٌ قَكَارَ أضْحَابُ 
المفيد لَه وَجَرَتْ فِْنةُ طَوِيلَةٌ عظيمة وَأَحْصَرَّتِ الشَّيعَةَ مُضْحَفًا ذَكَرُوا أَنَهُ مُصْحَفُ 


عَبْد اللهَبْنٍ مَسْعُودٍ ‏ وَمُوَّ يحَالِفُ المُصَاحِفَ كُلَهَاء فَجُمِعَ الْأَْرَ ل 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» /١١‏ 7170 


(0) انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, 707/١5‏ 


() انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي؛ /١١‏ 77_75" 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وَالْمْمَهَاءُ في ؤ َم عكر ةيقت تِيَثْ من رَجَبٍه وَعْرِض الُْضْحَفْ عَلَيْهِم وكاقناة 
الفقهّاء كك . يق عا ديك بتخقر ينهم فَعَضِبَ المّيعة من ذَلِكَ عَضَبًا ديا 


ا ل 


ل سا سا - 00 2ه م ا ا ا ا رموه ا 1 7 1 
بعر نه لحي لسع فقن ترك وي ارون ارق حرية 

للم 2 0 8 4 تا رع اه 
العبّاسيٌ فَعَضِبَ وَبَعَتٌ أَعْوَائَهُ لِنْضْرَةٍ أَمُل السُّنْت فَحْرّقَتْ دُورٌ كَثِيرَةٌ مِنْ دُورٍ 
عقوت ار 0 


ف عنئة 48 ونكت ف يم يخ السّنة وَالر وَاقَضى ينداف فليا لد 
دي َ 2 ُ واقصن د 2 


_ َف سنة ١47ه‏ عَمِلَتٍ الرَافِضَة بِذْعَتَهُمُ في يَوْمٍ عَاُورَاة من تعْلِقٍ 
الممُوحء وَتَعليقٍ الأ ْوَاقِء وَالنّوح وَالبَاكِ في الَرفَةوَالَْْججاءء َل لهم هل 
السُنّهِ في الحَدِيلٍء وَافْتَلُوا قِتَالَا سَدِيدَاء فقَيلَ من الْمَرِيَنِ طَوَائِفُ كَثِيرَةٌ وَجَرَتْ فِتَنٌ 
كبِيرَة وَشُرُورٌ مُسْتَط م 

وف سنة؟ كاف وفعت ونه عظيقة كن الشلة وَالرَّوَافِضٍء وَقَوَِتْ عَلَيْهِمْ 
انه وَقَدَلُوا حَلقَا مهمه وتوا الْكَرحَ وَدَاَ الشَرِيفِ المْرتَقَىء بت الَْامَةُ ور 
الْيَهُودِ؟ لِأَهُمْ نُسِبُوا إل مُعَاوَنَةٍ أَمْلٍ 0 مِنَ الرّوَافْضٍ» وَتَعَدَّى النَّهْبُ إِلَ دور 
كثيوة وان ككرت الفذة يوذ © مكلك 2د قات 


م ءه 


_ وَفٍ سنة ال ا ال 
الْكَرْخ وَأَهْل بَابِ الْبَصْرَق فَقَيلَ حَلْقٌ كَِيد منَ الْمَرِيمَْن. ” 


79_78 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»‎ )١( 

(؟) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي.6١/ ١75‏ 
() انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 7/١7‏ 

(5:) انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي»0١/ 7١5‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 49/١7‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ولم تقتصر الفتنة على السنة والشيعة» بل تعدّت إلى النصارىء ففِي رَبِيع الآحَرٍ 
مِنْ سنئة ”4ه نَارَتٍِ الْعَوَاةُ عَلَ النّصَارَى بِبَعْدَاد فَتَهَبُوا كَيبِسَتَهُمْ وَأحَرَقُوهَاء 
فَسَقَطَثْ عَلَ حَلْقٍ قَاتُواء وَفِيِهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ المُْلِينَ؛ رِجَالُ وَنْسَاءٌ وَصِبْيَان "2 

كما ظهر في عصر البويبيين جماعة إخوان الصفا وخلان الوفاء وهم جماعة سرّيّة 
باطنية» مزجوا الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية» وقد ظهرت في 
البصرة في الصف الثاني من القرن الرابع الهجري, وقد اجتمعوا عَلَ تأليف كتاب في 
الفلسفة والحكمة» ورتّبوه على مقالات عذتها إحدى وحخمسون مقالة» حمسون منها في 
خمسين نوعاً من الحكمة» ومقالة حادية وخمسون جامعة لأنواع المقالات عَلَ طريق 
الاختصار والإيجاز» وَنَا كَتَم مصتفوها أسماءهم اختلف الناس في الذي وضعهاء فكل 
قوم قالوا قولاً بطريق الحدس والتخمين» وقد ذهب إخوان الصفا إلى القول بوحدة 
الوجود. ووحدة الأديان وإلغاء التعصّب للدّينء على أنه لا حاجة للخاصّة للشرائع» 
ويدعون إلى التحلّل من الفرائض إلا في حقٌّ العامّة» وأنّ العلم له ظاهر وباطن» وغير 
ذلك مما يدل على كفرهم وخروجهم من الدّين. 7 

تمن خلال ماسيق فم أن عضر الشريف الزتفي كان ميكا بالفين 
والصراعات الدمويّة التي نشبت بين السنة والشيعة» حتى إن دار الشريف المرتضى قد 
ثبت نتيجة هذه الصراعات؛ ولعل هذه الأوضاع لما دور في التقيّة التي استعملها 
الشريف المرتضى في تكفير الصحابة» وني قوله بعدم تحريف القرآن على قول من قال 
إن الشريف المرتضى إِنَّا أنكر التحريف تقيّة. 


أ لوووك حم جم ه22 


77 /١0.»يزوجلا انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن‎ )١( 
.54_5/8/١ انظر: _ أخبار العلاء بأخيار الحكماء, جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطىء‎ )( 
هء ط١» تحقيق/ محمد أمين الخانجى.‎ ١777 مطبعة السعادة» القاهرة»‎ 


_الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 7/ »45٠0‏ إشراف/ د.مانع بن حماد الجهني» دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعء الرياضء ط ”2 /51١ه.‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الثالث: الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
إن العصر البويبي انّسم بالفوضى والاضطراب السياسيء والقتال المستمر بين 
أمراء البيت البويبي أنفسهم, وبينهم وبين عناصر جيشهم, ولقد أدّت هذه الأوضاع 
إلى انعدام الأمن الداخلي» وتعاظم الفتن والنزاعات الطائفية بين أفراد المجتمع 
العراقي» وأدّى أيضاً إلى تزايد نفوذ اللصوص وقطّاع الطرقء فقاموا بنهب الأهالي 
وقتلهم» فساعدت هذه العوامل جميعها على شلل الفعاليات الاقتصادية» وانعدام 
المحفزات في النشاط التجاري”'"» وفيما يلي بيان لبعض هذه الأحداث التي حدثت في 
العصر البومبي: 
_ في سلئة 4 لاه َك غَلَاءٌ شَدِيدٌ يبَعْدَادَ عَتَى أكَل الئاس الْيْتَةَ وَالكِلَابَ» 
كان اَمَف الأولاة َو وَبَأكهء و لت في الا حتَى كاد 
ارا الال ون عل الات ككل كدينابا ِنهمْ لكلاب وَييعَتٍ 


3 
في سنة #54ه عَلَتٍ الْأسَعَارُ ببَعْدَاَ جداء وَامتَنَعَ النَاسُ م مِنَ الخروج 
لَعَاشِهم مِنْ كَْرَةِ النَّهْبِء ودُهمت الْبْيُوتَ لِطَلَبٍ الطَّعَامء وَاشْمَدّ الحَالُ جدًا على الناس 
بوكر السارقون والناهيززدوغك الجاذة عل الثائى سبي اللضوض كذاة جيه 
أخْرَقُوا سُوقٌ بَابٍ الشّحِِ وَأَحَدُوا أَمْوَالَا كَثِيرَة وَرَكِبُوا الحُبُولَء وَتَلَقبُوا بِالْقوّادِ 

وَعَظّمَتِ الُحنَةُ بهم جدَاء وَاسْتَفْحَلَ أَمْرْهُمْ كَديرًا. 9) 


)١(‏ انظر: الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسيٌ, د. عبد الجبار ناجي ود/ صلاح عبد المهادي ود/ عماد 
إسماعيل النعيمي ود/ تحسين حميد مجيدء 7357_7517 مركز الإسكندرية للكتاب»ء الإسكندرية» 
آم 

(؟) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسساعيل بن عمر بن كثير القرشى» /١١‏ 717 


(9) انظر: ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
تاحي 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


_ في سنة #الالاه عَلَتِ الْأسْعَارٌ ببَعْدَافَ وَمَاتٌ كَثِيدُ مِنَ النّاس في الطَرّقَاتِ 
0 ددا 
1 7 0 
_ في سنة 1ه تَمَاقَمَ هر اللصوص يِبَعْدَادَ وَافْتكَلَ النَّاسٌء وَأخذت 


ع 


0 0 56 


_ في سنة "٠ه‏ عَظُمَ أَمْرُ اللصوص وَعَانُوا ببَغْدَاَ قَسَادَاء وَأَحَذُوا الْعْمْلَاتِ 
لقال لبلا وَتارًاء وَحَبَ هوا أَمَاكنَ كَبِيرَةٌ؛ وَأَحَُوا من ال: سْوَاقٍ الَايَاتِه وَتَطَلَبَهُُ 
ا يِذ ذَلِكَ شَيَْا وََا َكَرُوا يهم بَلٍ اسْتَمَرُوا عَلَ مَاهُمْ عَلَيْ علوي اذ 

ْوَل وغل لجال َدْعَب الََاء وَالَْطَالِء في سَانِالحَالَ» لاك مَ الْخَالُ 
يم د اي السطان ن بَمَاءٌ الدَوْلَّق وَأَلَحّ في طَلَبِهِمْء فَهَرَبُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْو وَا سراح 
الكو 0 

_ في سنة 517ه قَوِيَ أ مر اللصوص يِبَغْدَافَ وَيْنُوا الدّورَ ‏ حيرة واتسهانرا] 
10 مر السُلْطَانِء وَفي ريع الأوّلِمِنّْهَاكثْرتٍ الشَرُور يَْدَاكَ وَيَتِ ا ا نقيت 


الدُورَلََاوََجَارَه وَصَرَبِ اللصوصٌ أَهْلَ الدور كما : نفو المضاذ ونه وتشكفيك 


تراعقوى سه 


أَحَدهُمْ لا يْكَاتْ: وَاشْيَدٌ لقاله وَعَلّتَ الأشعاة بتنداة عد ©) 


_ وفي شهر حرم من سنة 477ه كَثْرَتَرَدُّ الْأَعْرَابٍ في قَطْع الطَرِيقٍ إِلَ أطراف 


2 


- كي 
ين 


_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ١١/4/ا1_١٠/7‏ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 7٠١7/١١‏ 
(؟) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والآمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. /١5‏ 7544 
)6 انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 7317_8١17 /١١‏ 


(5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
ف قن 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بَعْدَادَ وَمَا حَوْكََاء بِحَيْتُ كَانُوا يَسْلبُونَ مَاعَلَ النّسَاء وَمَنْ التو ادي قافتا 
وَطَالَبُوهُبِفدَاءِ تَفْسِوء وَاسْتَفْحَلَ أَمْرٌ اللصوص يِبَعْدَاكَ وَكَثرتْ شُرُورُهُمْ وَإِفْسَادُهُمْ 
مل ص77 


وس ص. 6 


د 

فمن خلال ما سبق يظهر جليًا مدى ما كانت تعيشه بغداد في عصر البويبيين من 
صراعات دامية» ومن تسلّط للصوص وقطَاع الطريق. 

لقد من بين الآثار الاجتماعية التي أدخلها النفوذ البويبي خلال تسلّطهم على 
العراق زيادة الاهتمام بالاحتفال في الأعياد الفارسية القديمة» وأولى الآمراء البويبيون 
اهتاماً متميزاً للتعبير بحفاوة وبذخ في إقامة مراسيم الاحتفال ببذه الأعياد» وإعادة 
ذكراها القديمة» كا ّم كانوا لا يعرفون العربية وقد اعتمد عدد من أمرائهم على 
مترجمين لهذا الغرضء فساعد ذلك على دخول الكلمات الفارسية» وأدخلوا معهم 
عادات اجتماعية أخرى تتعلّق بالمطعم والملبس. إِنْ أهالي بغداد والمدن العراقية 
الأخرى قد ذاقوا الويلات والآلام منذ دخول البويبيين العراق» فقد ازدادت المصائب 
الاجتماعية» وندرت الأقوات والمواد الغذائية الرئيسية» وازدادت أسعارها زيادات 
فاحشة» وازداد نفوذ اللصوص وقطاع الطرق. لذلك خاف الناس على دورهم 
ومحلاتهم وأموالهم» ى| انقسم أهالي البصرة واقتتلوا فيم| بينهم» وكان من آثار هذا 
القتال أن احترقت المحلات والبيوت ومِبَتء وكل ذلك بسبب الصراعات السياسية 


71/ /١7 انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشبى»‎ )١( 


(') انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
71 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بين البومبيين» كما أنْ أهالي بغداد قد عانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية 
وقد تكرر ارتفاعها في عدد من المرات» وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض 
الخاللات إل انكار المجاعات»ك] أن البويبين قل تعر الأهفسانات الداخلية بيخ 
الأهالي. 27 

يقول أحمد أمين: (نشأ عن هذه الحالة الاجتاعيّة مظاهر متعدّدة» ترف لا حدّ له 
في بيوت الخلفاء والأمراء وذوي المناصبء وفقر لا حدٌ له في عامّة الشعب والعلماء 
والأدباء الذين لم يتصلوا بالأغنياء» ثم المظاهر التي تنتج عادة من الإفراط في الترف 
كالتفئّن في اللذائذ» والاستهتار والنعومة وفساد التفس»ء وكل المظاهر التي تنشأ عن 
الفقر كالحقد والحسدء وكان من أثر هذا الفقر أيضاً اتتشار نزعة التصوّف» وانتشار 
الدّجل والتخريفء وتعلّق النّاس بالأسباب الموهومة ني الحصول على الغنى لعجزهم 
عن تحصيله بالوسائل المعقولة). '") 

وفيا يتعلّق بالناحية الحضاريّة فقد أقام البويهيّون في العراق القصور الفخمة 
التي سيت بدار المملكة» وفي سنة 59٠ه‏ جَدَّدَ عَضَدُ الدَّوْلَةِ عَارَةَ بَعْدَادَ وَحَاسِتَهَا 
وَيَدَدا الكابة ا لسري عل اتوي التتجاء وا لخدي و الأرتاء ا 
وَغَبْرِهِمْ اراق وَأَلْرَمأَضْحَاب الأمْلَاك بَعدَاد بار بُيُوعِمْ وَدُورهِمْ وَمَهَدَ 
الطَرقَاتِ وََضْلَحَ طَرِيقَ اجاج مِنْبَغْدَد ِل مَكَه وَأرْصَلَ الصَّدَكَاتٍ للْمُجَاورِينَ 
ِالخرَمَئنِ 0" 

وفي يوم الخميس ثامن عشر المحرم من عام 7/ااه فيح الماء الذي استخرجه 
عضد الدولة إلى داره وبستانه» وفي يوم الخميس لثلاث خلون من صفر من نفس 
العام» وقيل: بل لليلة خلت من ربيع الآخرء فْتِحَ المارستان الذي أنشأه عضد الدولة 
)١(‏ انظر: الدولة العربية الإسلاميّة في العصر العبّاسي» د. عبد الجبار ناجي وآخرون» 07_85 
() انظر: ظهر الإسلام, أحمد أمين» /١‏ 47» دار الكتب العلميّة بيروت» ط١.‏ 570١ه‏ 4 ١٠5م.‏ 


(*) انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» 1/ 7" 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


في الجانب الغربي من بغداد. ورُنّب فيه الأطبّاء. والمعالجون, والخزان, والبوابون» 
2 


والوكلاء: والناظرون: وتُقِلّت إلبه الأدوية» والأشربة» والفرش» والآلات: (© 


كما اهتمٌ أمراء بني بويه بإصلاح الوقن المع وتنظيم وسائل الري» 
وشغف بعض أمرائهم بغرس الأزهار في البساتين» أصبح العراق مركزاً لصناعات 
عديدة في مقدمتها صناعة النسيج التي بلغت درجة عالية من الجودة والإتقان, وإلى 
جانب صناعة النسيج بأنواعه كانت هناك صناعة السّجاد والخيام» ومن أشهر أنواع 
السجاد في العهد البويبي الفروض العضدية التي عرفت بذلك نسبة إلى الأمير عضد 
الدولة البويهيٌ» واشتهر من الصناعات في العصر البويبي أيضاً صناعة الخزف. 
والزجاج» وصناعة الأسلحة» والصياغة» وصناعة الدهون والعطورء والصابونء 
وصناعة الورق. 7 


7/94 /١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الرابع: الناحية العلمية 

كان العصر البويبيّ حافلاً بالحركات العلميّة في شتى نواحي المعرفة» ولم يكن 
هناك تأثير للأحداث السياسيّة» والفتن المذهبيّة. وتردّي الأحوال الاجتاعيّة» عل 
الحركة العلميّة في هذا العصرء وامتاز العصر البويبي بأنّه احتشد فيه طائفة من العلماء» 


والفقهاء. والأدباء» والشعراء» ورجال اللغة والبيان» قل أن يحتشدوا في عصر 
200 


واحد 

كان الملوك البويهيّون أنفسهم شعراءء» يشتغلون بالكتب. ويهتمّون بهاء 
وخالسوة الكذياه والشعرات فكان عفك الدولة ثنسه شاغر أماز اعحاب الهناهب 
بن عبّادء كما كان ذوّاقاً للشعرء وكذلك كان عر الدولة البويبي شاعراً» وله أشعار 
حسنة كثيرة» وكان يتصل برجال العلم والأدبء ولم يكن أمر الشعر وقفاً على الأمراء 
من آل بويه بل كان وزراؤهم شعراء أيضاً. ”© 

وكان هن أشهر شعراء هذا العصر الشاعر ابو اسن عمد بين عبيذ الله 
السلامي» الذي وصف بأنّه من أشعر أهل العراق» وقال الشعر وهو ابن عشر سنين» 
واتصل بأمراء آل بويه» وتوف سنة 1945ه.0© 

وكان هناك من الشعراء أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة السعدي التميمي 
المتوفى سنة ٠5‏ 8ه”“» وأبو الطيب اللمتنبّي أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 


)١(‏ انظر: _ ظهر الإسلام, أحمد أمين» /١‏ "الا 
_ الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمد علي؛ ١7/‏ 
(؟) انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمد علي» ١١0_174‏ 
(9) انظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إساعيل الثعالبي» 
5_1" دار الكتب العلمية» بيروت» 19417515507م, ط 21 تحقيق/ د. مفيد محمد قمحية. 
(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» / 176_11/5» دار بن 


كثير» دمشق» 505١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


4ه2"5. وأبو العلاء المعرّي أحمد بن عبد الله بن سليان التنوخي المتوفى سنة 
648ه””'", وأبو فراس الحمداني المحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان المتوفى 
سنة177ه”"» والشريف الرضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى _أخحو 
الشريف المرتضى_المتوفى سنة ٠5‏ 4ه ”)» وغيرهم. 

كما شهد عصر المرتضى في عهد البويبيين عددا من علماء اللغة والأدب مثل أبو 
بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ا نوق سنة /7لاه» صدّف كتباً 
كثيرة في علوم القرآن» وغريب الحديثء وله كتاب الأضداد. والجاهليات» والمذكر 
والوقف ”9 

وأبو الفرج الآصفهاني علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم» المتوفى سنة 1*07ه له 
كتاب الأغاني الكبير» وكتاب مجرد الأغاني» وكتاب التعديل والانتصاف في أخبار 
القبائل وأنسايهاء وكتاب الأخبار والنوادرء وكتاب مجموع الأخبار والآثار. وكتاب 
جمهرة النسبء وغيرها من الكتب. ) 


وأبو علي القالي إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هارون. المتوفى سنة ”0 "اه 
صاحب الأمالي» وله كتاب التاريخ على حروف المعجم» وغير ذلك من المصتفات في 


١77 /١5 انظر: المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»‎ )١( 

(؟) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» ”/ 7/٠١‏ 

(9) انظر: المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 7717/١5‏ 

(5) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظانء أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي» 7/ 18» دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة» "411١ه‏ 194917م. 

(0) انظر: المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 7417/17 

(7) انظر: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحمويء 4:/ ,01_5٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ ١194م‏ ط١.‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ الففندية 


ال 

كما شهد عصر المرتضى عددا من علماء النحوء منهم أبو علي الفارسي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليانء المتوفى سنة /الالاه» فقد كان إمام وقته في 
علم النحوه صف كتاب الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف.” 

ومنهم الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافي النحويء المتوفى سنة 
كه وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» وله شرح كتاب سيبويه» وطبقات 
الجداة 7 

ومنهم علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني» النحويء المتوى 
سنة 85"اه» كانت له يد في النحوء واللّغة والكلام والمنطقء وله تفسير كبير. ©) 

ومنهم أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغويء المتو سنة 7ه 
صاحب المؤلفات الشهيرة في النحو واللغة؛ منها: التلقين واللمع؛ والتعاقب في 
العربيّة» وشرح القوافي» والمذكر والمؤنّث. وسرٌ الصناعة» والخصائص» وغير ذلك.”) 


ومنهم أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا الرازي» اللغوي» كان إماما في علوم 
شتى وخصوصا اللغة» وألّف كتابه المجمل في اللغة» وهو على اختصاره جمع شيئا 


7715 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١ 

(0) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» 4957/١‏ المكتبة 
العصرية» صيداء لبنان» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(9) انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» /١5‏ 7715 

(5) انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. ١/١5‏ /اا 

(0) انظر: المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 74/١6‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ الففندية 


اه 


كما شهد عصر المرتضى عددا من علماء الكلام على المذهب الأشعريء منهم: أبو 
بكر محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني المتوفى سنة 7٠54هه‏ وله كتاب الإنصاف» 


والتس 07 
ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك, المتوفى سنة ٠5‏ 5ه»ء له كتاب مشكل 
وي 


ومنهم أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء المتوفى سنة 9 7ه 
له كتاب: أصول الدين» وكتاب الْفَرق بين الفّق. © 

كما شهد عصر المرتضى عددا من علاء الكلام على المذهب المعتزلي منهم: 
الصاحب بن عباد إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد. المتوى سنة 6ه . له كتاب 
المحيط» والكافي» والأعياد» وفضائل النيروز» وكتاب الإمامة. 7 

ومنهم أبو الحسن محمد بن علي البصريء المتوفى سنة 475 ه» من كبار أئمة 
المعتزلة» له كتاب المعتمد» وتصفح الأدلّة» وله شرح الأصول الخمسة. وله كتاب في 
الإمامة» وغير ذلك من الكتب. 9© 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 
01١‏ ودار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عبّاس. 

(0) انظر: المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 05/١6‏ 

انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيّ بن أحمد بن محمد الحنبلي» ١1/7‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 55 

(5) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيٌ بن أحمد بن محمد الحنبلي» ١١17/7‏ 

(5) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظانء أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي»/ /1ا5» دار 
الكتاب الإسلامي, القاهرة» 517١ه‏ 1991م. 
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ومنهم القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمدانيء المعتزلي» قاضي الري؛ 
توفي سنة ١5‏ 4ه» وقيل: 15 54ه» وعمره 4١‏ عاماء وكان كثير المال والعقار, ولي 
القضاء بالري وأعاللها بعد امتناع منه وإياء» وإلحاح من الصاحب بن عبّادء وهو 
صاحب التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن» وكان مع ذلك شافعي 
المذهب. من كتبه: شرح الأصول الخمسة. والمغني في أبواب التوحيد والعدل» وتثبيت 
دلائل النبوة» وتنزيه القرآن عن المطاعن» وطبقات المعتزلة» وغيرها من الكتب. 27 

كما شهد عصر المرتضى من علماء التفسير أحمد بن محمّد النيسابوري التعلبيء 
المتوى سنة 4717هء له كتاب الكشف والبيان في تفسير القرآن» والعرائس في قصص 
الأنياي 7 

وأبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد» صاحب التفسيرء والإعراب. المدوفى 


سنة /ا عه (© 


ىا شهد عصر المرتضى عددا من علماء الحديث منهم: علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي بن مسعود الدارقطنىء الحافظ الكبير» المتوقٌُ سنة 786ه» كان فريد عصره. 
وإمام دهره في أسماء الرجال وصناعة التعليل والجرح والتعديلء له كتاب السئن» وله 
كتاب العلل» وكتاب وله غير ذلك من المصتفات :0 


ومنهم الحاكم النيسابوريء أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم الضبي» 


)١(‏ انظر: الواني بالوفيات» صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي» .1١_7٠١ /١18‏ دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠10م,‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

(0) انظر: طبقات المفسّرينء أحمد بن محمد الأدنه وي»5١٠»‏ مكتبة العلوم والحكم., السعودية» 1511ه 
1 م, ط١ء‏ تحقيق/ سليمان بن صالح الخزي. 

(*) انظر: كتاب الوفيات» أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» /١‏ 157_747» دار الإقامة 
الجديدة» بيروت» 1917 م, ط 235 تحقيق/ عادل نوهض. 


(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى» 711/١١‏ 
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المتوى سنة 5ه له كتاب المستدرك على الصحيحينء وعلوم الحديث. والإكليل» 
وتاريخ نيسابور. ”") 

ومنهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران: المنوق سئة 51٠‏ هه الحافظ الكبيرء ذو التصانيف المفيدة الكثيرة 
الشهيرة منها: كتاب حلية الأولياء» وكتاب معجم الصحابة» وكتاب دلائل النبوّة 
وكتاب صفة الجنّة» وغيرها من الكتب. ”© 


ومنهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقيء المنوفى 
سنة /40هه وله كتاب السئن الكبير» ونصوص الشافعيء والسنن الصغير» وشعب 
الإيهان» والخلافيات» ودلائل النبوة» والبعث والنشورء والأسماء والصفات» وغير 
ذلك من المصتفات. 59 

كا شهد عصر المرتضى عددا من الفقهاء منهم: الجصّاص. أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي: المتوق سنة ٠/ا"اه»‏ سكن بغداد وانتهت إليه رياسة الحنفية» له كتتاب أحكام 
القرآن» وشرح الأسماء الحسنى» وله كتب أخرى. 0 

ومنهم ابن القصّار أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد, البغداديء الفقيه المالكي؛ 
قاضي بغداد, المتوقى سنة 4177اهء له كتاب في مسائل الخلاف. 7 


"00 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرثي»‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» /١7‏ 45 

(9) انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» /١5‏ 01 
_ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 45/١١7‏ 

(:) انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية» أبو الفداء زين الدّين قاسم بن قطلوبغا السودوني» 45. دار القلمء 
دمشق» ”1511ه 1147م ط١هء‏ تحقيق/ محمد خير رمضان يوسف. 


(0) انظر: الواني بالوفيات» صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي» ١؟7/‏ 777 
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ومنهم أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب البصريء المدوفى سنة 
هع كان من فقهاء الشافعية» وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه. له 
كتاب النكت في التفسير, والأحكام السلطانية» وقوانين الوزراءء والحكّم والأمثال» 
وكتاب الحاوي في الفقه. وكتاب الإقناع وهو في الفقه أيضاً. "© 

ومنهم أبو حامد الأسفرائيني أحمد بن محمد بن أحمد, المتوى سنة ٠57‏ 4ه»؛ وهو 
من فقهاء الشافعية. 7) 

ومنهم أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخريء المتوفى سنة /7"اهه 
قاضي قم وهو من فقهاء الشافعيّة» وله كتاب القضاء. 27 

ومنهم عمر بن الحسين الخرّقيء المتوى سنة 4 “لاه صاحب المختصر في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» وقد كان من سادات الفقهاء والعبّاد.كان للخرقي مصنفات 
كثيرة» وتخريجات على المذهبء لم تظهر؛ لأنّه خرج من مدينته لا ظهر بها سب 
الصحابة» وأودع كتبه في بغداد» فاحترقت الدار التي هي فيهاء فاحترقت الكتبء ولم 
تكن قد انتشرت لبعد الخرقي عن البلد. © 

ومنهم أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان الورّاق الحنبلي» المتوق 
سنة “01 4هء له كتاب الجامع وهو يشتمل على اختلاف الفقهاء» وله مصنفات في 
أصول الدين والفقه. 7 


كا حفل عصر المرتضى بالكثير من مشهوريٌ الأطباء» منهم: هلال بن هارون 


4١/١5 انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ )١( 
١١7 /١6 انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي,‎ )0( 
7/0 /١1 انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي»‎ )9( 
7١5 /١١ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )5( 


(0) انظر: المتتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, /١6‏ 45 
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الصابي الحرّاني» الذي تميز بمهارته وحذقه لفنون الطبء وكان هلال يعتنق دين 
الصابئة» وعرضّت عليه الوزارة ليسلم فأبى. 7 

ومنهم أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدونء الحكيم الطبيب البغدادي. 
المعروف بابن بطلان» طبيب نصراني من أهل بغداد. توفي سنة 5 45ه. له كتاب 
تقويم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارهاء وكتاب دعوة الأطباء. ”") 

ومنهم أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة» التو سنة 56"اه كان 
بارعاً في الطب. عالماً بأصوله. وَكَانَ يتولى تدبير المارستان ببغداد في وقنه. وله كتتاب 
التاريخ. ”) 

ىا شهد عصر المرتضى عددا من الفلاسفة منهم: أبو نصر الفارابي التركي» 
المتوفى سنة #97اه» كان حاذقاً في الفلسفة» وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجساني» 
ويخصّص المعاد بالأرواح العالمة لا الجاهلة. ”©) 

ومنهم: أبو علي ال حسن بن عبد الله بن سيناء المدوق سنة 4748هه الطبيب 
الفيلسوف الرئيس كان بارعا في الطب في زمانه» له نحو من مائة مصئف صغار 
وكبارء منها: القاثون: والشفاء والنجاة. والإشارات:0©) 

ومنهم أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونٌّ» المتوفى سنة ١47ه»‏ من أعيان 
الفلاسفة» كان عالماً في الهيئة والنجوم, خبيراً بالطبٌّ؛ صئّف كتاب الجماهير في 
الجواهر. وكتاب الصيدلة في الطبٌء وكتاب مقاليد الهيئة» وكتاب تسطيح اطيئة _ 


(1) انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمد علي؛ 5 ١5_١1‏ 

(؟) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» ١140_1١97 /١‏ 
(*) انظر: أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء. /١‏ لالا_/7 
(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١١‏ 5 77 


(5) انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 57/١7‏ 
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مقالة في استعمال آلة الإسطرلاب الكبرى_» وكتاب القانون المسعوديء وكتاب الآثار 

الباقية عن الأمم الخالية» وكتاب التفهيم في صناعة التنجيم» وغيرها من الكتب. ”") 
كما شهد عصر الشريف المرتضى عدداً من علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة 

حيث وجد في هذا العصر أشهر وأبرز علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وفيه ألمت 

الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ففي هذا العصر عاش شيخ 

الشيعة الإمامية أبو جعفر محمد ابن يعقوب الرازي الكُلّيني المتوق ببغداد سنة 

. وهو صاحب كتاب الكافي» حيث يعتبره الشيعة الإماميّة الإثنا عشرية 

أجل الكتب الإسلاميّة» وأعظم المصتّفات الإماميّة وآنّه م يُعمل للإماميّة مثله» وأنّه 

لولا الكاني ا بقى الدين ولضاعت السنة: وللكليتي كتب أخرى غير الكافي؛ مثها: 

كتاب الرد على القرامطة؛ وكتاب رسائل الآئمّة»و كتاب تعبير الرؤياء وكتاب 

الرجال» ركتاب ما قبل ف الأنكة مين الشخو © 
ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء الملقب 

بالصدوق عند الشيعة الإماميّة الإئني عشرية؛ المتوق سنة ١ه‏ وله كتاب من لا 

يحضره الفقيه» وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة. فهم يرون 

)١(‏ انظر: _ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
848 5_”1١"ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت»01٠5١1ه‏ 1917م طاء تحقيق/ د. عمر عبد السلام 
تدمري. 

_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 8/ 07_9١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 2758١ /١5‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 511١ه»‏ ط4» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

(9) انظر: _الكنى والألقاب, عبّاس القمّيء”/ 170417١‏ هامكتبة الصدرء طهران» تقديم/ محمد هادي 
الأميثي: 

_ كليات في علم الرجال» جعفر السبحاني» ؟/الا» ط””ء 515١1ه»‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


المدرسين» قم. 
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أنه من أصح الكتب الحديثيّة وأتقنها بعد كتاب الكاني للكليني» وللصدوق كتب 
أخرى منها: علل الشرائع» وعيون أخبار الرضاء والآمالي» والتوحيد, وكمال الدين» 
وغير ذلك من الكتب. (© 

ومنهم محمّد بن محمّد بن النّعمان بن المعلّمء المعروف بالشيخ المفيد عند الشيعة 
الإماميّة الإثني عشرية» المتوفى سنة "417ه”"» له كتب عديدة منها: أوائل المقالات. 
والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» والنكت الاعتقادية» وتصحيح اعتقادات 
الإماميّة» وغيرها من الكتب. "© 

ومنهم أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوميء المتوفى سنة ١47ه»‏ شيخ 
الطائفة الشيعية وعالمهم””» له عدّة كتب منها: كتاب تهذيب الأحكام؛ وكتاب 
الاستبصارء وهما من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشرية» وله كتاب 
الميان ف تفسبر الفرآان» وغين ذلكهمرع الكنب. 0 

فمن خلال ما سبق يظهر أنْ العصر الذي عاش فيه الشريف المرتضى كان مليئاً 
بالعلاء» مزدهرا بالتصنيف والتأليف؛ بل كان عصراً ذهبيّاً حتى للشيعة الإماميّة 
الإثني عشرية» فالحكام البويبيّون كانوا شيعيّة» وكبار أئمّتهم وعلمائهم عاشوا في هذا 


)000( انظر: _ طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب» آغا بزرك الطهراني» /١‏ /38/8_741» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ٠191/151794م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي تقي فنروي. 

_ كليات في علم الرجال» جعفر السبحاني» ارا 

(0) انظر: الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ٠١8/١‏ 

9 انظر: رجال النجاثىء أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد النجائبى, 7994, طه» 1١515‏ هه مؤسسة النشر 

(:) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
ا 


(5) انظر: رجال النجاثيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي» /75 
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العصر» وكتبهم المعتمدة عندهم أَلّفت في هذا العصر. 

وكان من نتائج كثرة العلماء والمؤلفات والمصتّفات في هذه العصر وجود 
المكتبات» فقد كان في كل جامع مكتبة» حيث كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم 
على الجامع» فهذا الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان البستي» 
المنوق سنة 54ه وهو صاحب المسند الصحيح؛ وكتاب التاريخ» وكتاب 
الضعفاء”"2» كان قد أنشأ في مدينة نيسابور داراً للعلم» وخزانةَ كتب» ومساكن للغرباء 
الذين يطلبون العلم» وأجرى لهم الأرزاق» ول تكن الكتب تعار خارج الخزانة حرصاً 
عليهاء واتخذ الشريف الرضي دارا سَّاها دار العلم» وفتحها للطلبة الراغبين في 
التعلم» وكذلك أنشأ الشريف المرتضى دارا للعلم أسماها دار العلم كذلك. ووقف 
قرية من قراه للصرف على هذه الدار» وكانت دار العلم هذه كبيرة إلى درجة أنها 
فقت كافن أل علد؛ قذّرت قرمعيا بفاقين الف ذينار ا © 

كما انتشرت المدارس في هذا العصرء فقد كان هناك مدرسة ببغداد» ومدرسة 
ببلخ» ومدرسة بأصبهان. ومدرسة بالبصرة» ومدرسة بمروء ومدرسة بالموصل» 
وكانت غناك مدارس تمابوزء نينا الدرسة البيهقية التي أنشأها الإمام البيهقي 
_لتته تعالى» ومنها المدرسة السعدية» ومدارس أخرى بنيسابور أيضاً. ) 

فمن خلال ما سبق تييّن أنْ العصر الذي عاش فيه الشريف المرتضى كان عصر 
بضةٍ علمية» كثر فيه العلماء» وكثرت فيه التصانيف والمؤلفات» وكثرت فيه المدارس 
والمكتبات» رغم سوء الأحوال السياسيّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة. 


)١(‏ انظر: طبقات الحفاظء أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء /١‏ 0/ا". دار الكتب العلمية» 
بيروت» ”7٠5١اهى‏ ط١.‏ 

(؟) انظر: الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمد علي, ١5_17‏ 

(9) انظر: طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر عبد الوٌاب بن علي بن عبد الكاني السبكي» 
4/ 5_6" هجر للطباعة والنشر والتوزيع. -7١5١هه‏ ط1, تحقيق/ د. محمود محمد الطناحي 
ود.عبد الفتاح محمد الحلو. 


آراةالسدوف المرتضى المفدية 


الاب يمضه حك جب ه22 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


سبرة الشريف المرتضى 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: سيرة الشريف المرتضى. 
المبحث الثاني : مؤلفات الشريف المرتضى. 


المبحث الثالث: الشريف المرتضى ببن التشيع والاعتزال. 


نت 260 د كد 


آراة الشنويف الفرتطئ الففدية 


المبحث الأول: سيرة الشريف المرتضى 


اسمه ومولده: 


أبو القاسم علي بن الحسين» بن موسىء بن محمد» بن موسىء بن إبراهيم؛ بن 
موسى الكاظمء بن جعفر الصادقء بن محمد الباقر» بن علي زين العابدين» بن 
الحسينء بن على بن أبي طالب طيه' '". 

يُلقَبٍ بالشريف المرتضى» والشريف الموسويء وذي المجدين» والسيّد وعَلَّم 
المدى. 99 

وَلِدَّ سنة 4هلاهه ببغدادء آيَام خلافة المطيع لله بن المقتدرء الخليفة الثالث 
والعشرين من خلفاء الدولة العبّاسيّة. 9 


"117 /" انظر: _ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان»‎ )١ 
058 /” مرآة الجنان وعبرة اليقظان» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان اليافعي»‎ _ 
77١/5١ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء‎ _ 

(0) انظر: _ العبر في خبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 7/ 2188 مطبعة حكومة 
الكويتء الكويت» 1985١م,‏ ط 3 تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد. 
_ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 77١/٠7١‏ 
_ خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري الطبرسيء ”/ 27187١7‏ مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» ١‏ 515١هه‏ قم. 
_ الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 2١1565 ١75‏ مؤسسة نشر الفقاهة» ط١»/511١اهه‏ 
تحقيق/ جواد القيومي. 
_ كتاب الرجال. تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي. 177/_115, منشورات مطبعة الحيدرية» 
النجف» 5ه 1977م, تحقيق وتقديم/ محمد صادق آل بحر العلوم. 

(9) انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. /١60‏ 7915 


_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د. حامد كاظم عبّاس» 219 دار الشؤون الثقافيّة العامّة» بغداد. 
دم 


آراة الشنويف الفرتطئ الففندية 


أسر , 
إبراهيم؛ بن موسىء بن جعفر ال موسوي. يُلقبٍ بالطّاهرء وذي المناقب. وَلِدَ سنة 
واه وقد كان جليل القدر. عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بويه. 


وهو الذي كان السفير بين الخلفاء وبين الملوك من بني بويه والأمراء من بني حمدان 
وغيرهمء ون نقابة الطالبيّين نحواًمن حمس مرّات. يُعزل ويُعاد. فمن ذلك أنه في 
صَفَرِ من عام 59'ه قُبض عَلَيه َانهمَ به بُْيِي الْأْرَان وَعْزِلَ عَنْ التَقَابَ وَوْلّ 
عَيْدهُ فيهَاء وَكَانَ مَظْلُومًا في ذَيِكَء وفي سنة ١ه‏ قُلَّدَ يِقَابَةَ اأَهْرَافِ الطَّالِيينَ 
وَالنَظَرَ في الُظَل» وَإِمْرَةَ الحَاجٌ» وَكْتِبَ عَهْدَهُ بدَلِكَ» وَاسْتْخْلِف وَلَدَاهُ امْرَتَمَى بو 
الْقَامء وَالرَهِينُ أبُوالحْسَن عَلَ لَب وَخلِعَ عَلَْهَا مِنْ دار الجَلَافَةَ ومات وهو 
فادها بعد انتج القع الأمراض رذب ع وتوفي في جمادى الأولى سنة ١٠٠5هء‏ 
وقيل: توفى سئة *7* 5هه ببغداد» وتوق وعمره /91سنة؛ وصلٌ عليه ابنه المرتضى: 
وذُفِن أوّلا في داره» ثم نُقِلَ منها إلى مشهد الحسين بكربلاء» وقد رثاه ابنه المرتضى. "2 

أمّا والدته فهي: فاطمة بنت أبي محمد الحسن_أو الحسين_ الملقب بالناصر 
الصغيرء ابن أحمد بن أبي محمد الحسن_الملقب بالناصر الكبير» أو الأطروش أو 


ع عي 
طل 4 ١٠1م.‏ 


)١(‏ انظر: _ شرح نبج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني» 
"1/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 518١ه ١199/8‏ م, ط١ء‏ تحقيق/ محمد عبد الكريم النمري. 
_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» 5/8/1 4 
_ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء 777/١5‏ 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» "47/١١‏ 


_ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» 5/ 67١‏ 
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الأصمّء صاحب الديلم_ بن علي» بن عمر الأشرف. بن عليء بن الحسين. بن علي بن 
أبي طالب و وقد توفيت فاطمة بنت الناصر_والدة الشريف المرتضى_ في ذي 
00 راكاد 

ويذكر المؤرخون من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» أن محمّد بن محمّد بن 
النْعمان المعروف بالمفيد» رأى في منامه فاطمة _الزهراء_ بنت رسول الله وله درخلت 
إليه وهو في مسجده بالكرخ, ومعها ولداها الحسن والحسين ظفل صغيرين» فسلّمته) 
إليه» وقالت له: علّمهما الفقه» فانتبه متعجّباً من ذلك, فلًا تعالى النهار في صبيحة تلك 
الليلة التي رأى فيها الرؤياء دخلت عليه المسجدٌ فاطمة بنت النّاصرء وحولها جواريهاء 
وبين يديها ابناها علي المرتضى ومحمد الرضي صغيرين» فقام إليهاء وسلّم عليهاء فقالت 
له: أبّها الشيخ» هذان ولدايء قد أحضرته إليك لتعلمهم الفقه» فبكى الشيخ» وقصٌ 
عليها المنام» وتولى تعليمه). '") 

ما أخوه الشريف الرّضى فهو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسىء ولد 
ببغداد سنة 04"اهء ولي نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه» وابتداً يقول الشعر بعد أن 
جاوز العشر سنين بقليل» وكان شاعراً سخيّاً جواداًء قيل عنه: بأنّهِ أبدع أبناء الزمان» 
وأنجب سادة العراقء وأنّه أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر» وقيل: كان 
الشريف الرضيّ في كثرة أشعاره أشعر قريشء توفي في شهر محرم سنة 5 ٠‏ 5هه وله من 
العمر /ا5 سنة» ودُفِن في داره بمسجد الأنباريين» ومضى أخوه المرتضى إلى المشهد 


)١(‏ انظر: _ شرح نهج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني» 
لم3 
_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د. حامد كاظم عبّاس» ١9‏ 
فم انظر: _ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» صدر الدين على خان المدني الشيرازي الحسيني» 9 55» 
مكتبة بصيري» قم اهم ط1» تقديم/ محمّد صادق بحر العلوم. 
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بمقابر قريش فلم يشهد تشييعه ودفنه؛ لآنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته» وقد دفنه 
وصلّ عليه الوزيرٌ فخرٌ الملك في الدار مع جماعة؛ ثم دخل النّاس أفواجاًء فصلّوا عليه 
وركب فخر الملك في آخر النهار فعرّى المرتضى والّزمه العود إلى داره ففعل» له كتاب 
المتشابه في القرآن» وكتاب حقائق التنزيل» وكتاب تفسير القرآن» وكتاب مجازات 
الآثار النبويّة» وكتاب تعليق خلاف الفقهاء» وكتاب خصائص الآئمة» وكتاب نبج 
البلاغة» وكتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن» وكتاب الزيادات في شعر أبى تام 
وكتاب انتخاب شعر ابن الحجاج» وكتاب مختار شعر أبى إسحاق الصابي» وديوان 
شعره» وغير ذلك من الكتب. (© 

ثناء علماء الشيعة الإمامية الإثني عشريّة على الشريف المرتضى: 

قال عنه النجاشي: ( أبو القاسم المرتضىء حاز من العلوم مالم يدانه فيه أحد في 
زمانه وسمع من الحديث فأكثر» وكان متكلما شاعراً أديباً» عظيم المنزلة في العلم 
والدّين والدنيا). 9 

وقال عنه الطوسي: (متوحّد في علوم كثيرة» مجمع على فضله؛ مقدّم في العلوم؛ 
مثل علم الكلام؛ والفقه. وأصول الفقه» والأدب. والتّحوء والشّعْرء ومعاني الشّعْ 
واللغة» وغير ذلك» له ديوان شِعْر يزيد على ألف بيت»ء وله من التصانيف ومسائل 
البلدان شيء كثير). _ 


١08 /” انظر: _ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي»‎ )١( 
١١9/١6 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ 
7/١17 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ _ 
4737 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» صدر الدين علي خان المدني الشيرازي الحسيني»‎ _ 
2717١ (؟) أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي». أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي»‎ 
تحقيق/ موسى الشبيري الزنجاني.‎ هه١‎ 5١7 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم» طه»‎ 


زفرة الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١55‏ 
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وقال ابن داوود في رجاله: (أبو القاسم المرتضى. عَلَّم المدى, ذو المجدين؛ 
أفضل أهل زمانه» وسيّد فقهاء عصره. حال فضله وتصانيفه شهير). 27 


وقال عنه ابن المطهّر الحلي: (وله مصتفات كثيرة» وبكتبه استفادت الإمامية منذ 
زمنه إلى زماننا هذاء وهو ركنهم ومعلّمهم). 7 

قال عنه علي بن الحسين الكركي: ( الشريف المرتضى علم الهدى. ذي المجدين» 
أعظم العلماء في زمانه» الفائز بعلو المرتبتين في أوانه. فإنّه مع ما اشتهرٌ من جلالة قدره 
في العلوم. وأَنّهِ في المرتبة التي تنقطع أنفاس العلماء على أثرهاء وقد اقتدى به كل من 
تأخر عنه من علماء أصحابناء بَلَّعَنا أنه كان في بعض دول الجور ذا حشمة عظيمة» 
وثروة حسيعة: وضورة معحة: وأنه قد كان له ثانون فرية). 0 

وقالعنه الميرزا الشوري: (السيد المقَدَّم المعظّمء ومنبع العلوم والآداب» 
والأسرار والحكم, محبي آثار أجداده الآئمة الراشدين» وحجتهم البالغة الدامغة على 
أعداء الدين» المؤيد المسدّد بروح القدس عند مناظرة العدىء سيّدنا أبو القاسمء ذو 
المجدينء علي بن الحسين الموسويء أَمْرّه في الجلالة والعظمة في الفرقة الإمامية أشهر 
ف أذ اقيقر اح فى أن و 0 

وكان نصير الدين الطوسي إذا ذُكِرَ الشريف المرتضى في درسه يقول: (صلوات 


١٠/_١15 كتاب الرجالء تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي.‎ )١( 

(؟) خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطمّر الحلّ» 1179, مؤسسة نشر 
الفقاهة» قم» ط١»‏ تحقيق/ جواد القيّومي. (بتصرّف يسير). 

(9) قاطعة اللّجاجٍ في تحقيق حل الخراج؛ علي بن الحسن بن عبد العالي الكركي. 85: مؤسسة النشر 
الامحيدم 
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العامة ووالقت إل السهاء وااقرين ره وقول قف لا نض غيل 
المرتضى). 7" 

وَصِففَ الشريف المرتضى بأنّه كان ربع القامة» نحيف الجسم أبيض اللونء 
حَسَن الصورة» فصيح اللسانء يتوقد ذكاءً» مدّ الله له في العمر فنيِّف على الثهانين» 
وبسط له في المال والجاه والنفوذ. 7 

فمن خلال ما سبق من كلام علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» تتضح مكانة 

موقف علاء أهل السئة من الشريف المرتضى: 

لقد ترجم جمع من علماء أهل السنة للشريف المرتضىء فأثنوا على شعره» وسعة 
علمه واطّلاعه لكنْهم عابوا عليه تشيّعه» ورفضهء واعتزاله. 

فقد قال عنه أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: (كان يقول الشعر الحسن» 
وكان يميل إلى الاعتزال» ويناظر عنده في كل المذاهب» وكان يظهر مذهب الإمامية 
ويقول فيه العجبء وله تصانيف على مذهب الشيعة). "ا 

وقال عنه الذهبي: (والشريف المرتضى نقيب الطالبيين» وشيخ الشيعة ورئيسهم 


)١(‏ الكنى والألقاب, عبّاس القمّيء ؟/ 587» مكتبة الصدرء طهران» تقديم/ محمد هادي الأميني. 
(؟) انظر: مقدّمة تحقيق كتاب: الناصريّاتء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء »١5‏ رابطة الثقافة 
العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة. 


(9) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء 7515/١5‏ 
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في فنون العلم). ”2 
وقال عنه الذهبى أيضاً: (كان شاعراً ماهراً» متكلّ) ذكيّاً» له مصئّفات جمّة على 
ملغب لشي 2 


وكال عق ابقا: (وكان من الأذكياء, المتبخّرين في الكلام والاعتزال» والأدب 
والشعرء لكنه إمامى جلدء نسأل الله العفو). © 


وقالعنهابن حجر العسقلاني: ( المتكلّم» الرافضيٌ؛ المعنزيّ؛ صاحب 
التصانيف. وكان لا يُؤْيْر على العلم شيئاًء مع البلاغة» وفصاحة اللّهجة» وذَكّر بعض 
الإمامية أنَّ المرتضى أَوَّلُ من بسط كلام الإمامية في الفقه» وناظر الخصوم» واستخرج 
الغواففى» وقد انناف )9 

المناصب التي تولاها الشريف المرتضى: 

في يوم السبتء الثالث من شهر صفرء سنة ٠5‏ هه تولى الشريف المرتضى عدّة 
قتاصب: 


5 القابة الطالسية2'. 


١84/7 العبر في خبر من غَبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 79/ 47777 

(*) سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 11/ 0/4 

(5) لسان الميزانء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 7784_1777 مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 5٠5١ه-‏ 1487م ط ”7 تحقيق/ دائرة المعرف النظامية بالهند. 

() نقابة الطالبيين هي: ولاية تدخل تحت ولاية النقابة على ذوي الأنساب», وهذه النقابة موضوعة لصيانة 
ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرفء ليكون إليهم أحبى؛ 
وأمره فيهم أمضىء فإذا أراد الخليفة» أو أمير الإقليم» أن يوني على الطالبيين نقيباًء أو على العبّاسيين نقيباء 
نه يختار منهم الأجلّ بيتاء والأكثر فضلاء والأجزل رأياء فيّوَلّ عليهم» والنقابة على ضربين خاصة 


وعامة» فأمّا الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حدء فيلزمه 
دم 
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؟"_ولاية المظالم”". 


"'_ ولاية الحج. 9 


ح عي 


(010 


إفرة 


في النقابة الخاصّة حقوقاً هي: حفظ أنسابهم, وتمييز بطونهم ومعرفة أولادهم, وأن يأمرهم بالآداب التي 
توافق شرف أنسابهمء وأن ينزّههم عن المكاسب الدنيئة» وأن يمنعهم من انتهاك المحارم والتسلّط على 
العامّة» وأن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق» وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم» وأن ينوب عنهم في 
المطالبة بحقوقهم العامّة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة» وأن يمنع نساءهم أن يتزوجن إلا من 
الأكفاء» ومراعاة أوقافهم بحفظ أصوها وتنمية فروعهاء وأمّا النقابة العامة: فعمومها أن يرد إليه في 
النقابة عليهم مع ما تقدّم من حقوق النظرء خمسة أشياء: الحكم فيم| تنازعو فيه والولاية على أيتامهم فيا 
ملكوه. وإقامة الحدود عليهم فيا ارتكبوه» وتزويج النساء اللاتي ليس لمن أولياء» أو هن أولياء قد 
عضلوهنء وإيقاع الجر على من عته منهم أو سفه وفكّه إذا أفاق ورَشّده فيصير بهذه الخمسة نقيباً عامّاً» 
ويعتبر في صحّة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالماء من أهل الاجتهاد. ليصحٌ حكمه. وينفذ 
قضاؤه.(انظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماوردي» ١١1١_3٠١8‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 065٠5١ه‏ 1980م). 

ولاية النظر في المظالم هي: (قَوْدْ المنظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة» 
وكان من شروط الناظر فيها: أن يكون جليل القدرء نافذ الأمر. عظيم الحيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع؛ 
كثير الورع؛ لأنْه يحتاج في نَظَرِه إلى سطوة الملك» وثبات القضاة وعلمهم وحكمتهم؛ فيحتاج إلى الجمع 
بين صفات الفريقين» وأن يكون جلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين). (الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» 287 بتصرّف). 

الولاية على احج ضربان: أحدهما: أن تكون على تسيير الحجيج, والثاني على إقامة الحجٌ» فأما تسيير 
الحجيج فهي ولاية سياسة وزعامة» وتدبير» والشروط المعتبرة في امون أن يكون مطاعاء ذا رأي 
وشجاعة وهيبة وهداية» وتستمر ولايته حتى يعود بالحجاج إلى البلد الذي سار هم منه. فتنقطع ولايته 
عنهم بالعود إليه» وإن كانت الولاية على إقامة الحج» فهي بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات» فيشترط أن 
يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه. عارفا بمواقيته وأيّامه» وتكون مذة ولايته مقدّرة بسبعة أيام, أوّها 
من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة» وآخرها يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهو فيما قبلها 
وبعدها أحد الرعايا وليس من الولاة» وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحجٌ فله إقامته في كل عام مالم 
يُضْرف عنه» وإن عَقِدَت له خاصّة على عام واحدء لم يتعدّ إلى غيره إلا عن ولاية. (انظر: الأحكام 
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.. 7 > معد 5 ٠‏ 5 ع 
وقد قرىٌ تقليدٌ الشريف المرتضى وتنصيبه في هذه المناصب بحضرة الأعيان من 
الأشراف. والقضاة. والفقهاء. 27 
لقد اخذ الشريف المرتضى العلمّ عن عدد من علماء عصره. ودرس عليهم علوم 
8 55 5 5 باع ف 2 
اللغة» والفقه» والكلام» وقد ورد ذكِرٌ عددٌ من مشايخه وأساتذته في كتب التراجم. 
اله اير 5 اسداس () 
ومن ابرز شيوخه وأساتدته: 
_١‏ محمّد بن محمّد بن النّعمان بن المعلّم المعروف بالشيخ المفيد عند الشيعة 
الأفامئة الاقق غشريةة المو ون سينة 418 
ا الى 0 الراضك 
الذهبي: راوية للمناكير» رافضي» قل من روى عنه. 
"'_ أبو عبد الله الحسين بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي» أخو 
الصدوقء كان حيّاً سنة 4/اه له كتاب التوحيد ونفى التشبيه» والرد على 
7777-22 77_7_7727 _777-7_7777ب7ب722722727-7-7-77-7 
السلطانية والولايات الدينية» أبو امسق عل بن عمد بن حبيب البضري البغدادي 
اوردق 741979 
)١(‏ انظر: __المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, 15/ ١١57_١1١١‏ 
_ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» /١7‏ 7 
(1) انظر: _ مقدمة تحقيق كتاب: الناصريّات» الشريف المرتضى علي بن الحسين ال موسوي. 7١_١4‏ 
_ الغدير في الكتاب والسئة والأدب؛ عبد الحسين أحمد الأميني النجفيء 5/ »772١_774‏ دار الكتاب 
العربي. بيروت» طع» /191١ه‏ /7ا/191م. 
_ الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده. د/ أحمد محمّد المعتوق» /ا44_5» المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشر, بيروت» 21١‏ 8١٠5م.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» /1/ 57.» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1445م, ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
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الواقفة0© 


5_ أبو الحسين أحمد بن محمد بن على بن سعيد _أو ابن أبي سعيد_ الكوفي» من 
تلاميذ الكلينى صاحب الكاني. 7 

4 ابو يك الله ميك سن هيران بن فوسى ين غنيية: الكاتي الملعروكف 
بالمرزبان» كان صاحب أخبار» ورواية للآداب» وصدّف كتباً كثيرة في أخبار الشعراء. 
وكتبا في الغزل والنوادر» منها كتاب الموشّح» وغير ذلك؛ وكان معتزليّاٌ وصئّف كتاباً 
جمع فيه أخبار المعتزلة» وأكثر ما عيب به أنه كان يروي عن إجازات الشيوخ له من غير 
تبيين الإجازة» وكان فيه اعتزال وتشيّع, وَلِدَّ سنة 147هء وتوفي ليلة الجمعة» وقيل: 
في يوم الجمعة» من شوال» سنة 5ه 002 

5_ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيء الملقب 
بالصدوق عند الشيعة الإماميّة الإثنى عشرية» المتوق سنة ١81"اه.‏ 

/ - أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة السعدي التميمى المتوفى سنة 65٠4ه‏ 

8 - أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليهمانء المتوق 
سنة لال 'اه. 

4_ أبو محمد يوسف بن أي سعيد الحسن بن غبد الله بن المرزبان السيرافي؛ 
النحوي» اللغوي. الإخباري» كان عالما بالنحو» صنف عدة كتب مثل: شرح أبيات 
كتاب سيبويه» وشرح أبيات إصلاح المنطق». وشرح أبيات معاني الزْججاجء إلى غير 


)١(‏ انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين» 5/ .١1١7_١١7‏ دار التعارف للمطبوعات, بيروت, تحقيق/ حسن 
الأمين. 

) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين» "/ ١"‏ 

(9) انظر: تاريخ بغداد أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» "/ 17_175» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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مو هه 


ذلك» وكانت كتب اللغة تقرأ عليه مرّة رواية» ومرّة دراية» توفي في شهر ربيع الأول 
سنة 86“اه» وعمره خمس وخخفسون سنة؛ وقد كان ديّنا» صالحاً ورعاً متقشّفا 20 

٠‏ _أبو محمد سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجى» من أهل بغداد. 
قبل عنه: كان كذَاباً رافضيّا وقيل: كان رافضياء ول يكن في الحديث بذاك وكان 
مكتوباً في داره على الحائط لَعْنُ أبي بكر وعمر وباقي الصحابة العشرة سوى علي _ #: 
أجمعين_» وكانت ولادته سنة 7/9ه» ومات في صفر سنة ١/"اه.‏ 7 

١_أبو‏ القاسم الحسين بن علي بن المحسن بن محمد بن يوسف. المعروف 
بالوزير المغربي» الأديبء اللغويء الكاتبء الشاعرء وَلِدَ في ذي الحجة سنة ٠/الاه»‏ 
وحَفِظ القرآن وعدّة كتب في النحو واللغة» وكثيراً من الشعر وأتقن الحساب والجبر 
والمقابلة» ولم يبلغ من العمر أربعة عشر عاماًء وكان حََسّن الخطّء سريع البديهة في 
النظم والنشرء توفي في شهر رمضانء» سنة 14١4هه‏ له من الكتب: مختصر إصلاح 
المنطق» وكتاب الإيناس» وكتاب أدب الخنواص. وكتاب المأثور في ملح الخدور» وغير 
كن 

١‏ _أبو القاسم عبيد الله بن عثمان الدقاق» المعروف بابن جنيقاء وَلِدَ سنة 
"هه كان صحيح الكتاب. كثير السماع» ثبت الرواية» وكان قة 00 فاضلا: 


انظر: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزفاث؛ أبو العيامن شسس الدين أذ بن عسد يخ خلكان» 
تتفشف 

(؟) انظر: الأنسابء أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني» ”/ 077, دار الفكرء 
بيروت» /119م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله عمر البارودي. 

(*) انظر: _ معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء 
*/ 177177 دار الكتب العلمية» بيروت» ١1١5١ه١1991م‏ ط١.‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» ١‏ 
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حَسَنَ املق توفي في شهر رجبء سنة ٠14ه.‏ 17 

طلاب الشريف المرتضى وتلاميذه: 

لقد تتلمد عل الشريف المرتغى عد د كبيو من طلاب العلم» وكان من أبرز 
هؤلاء الطلاب الذين تلقوا العلم على يد الشريف المرتضى: 

١‏ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسيء المتوقٌ في شهر محرم؛ سنة 
4ه شيخ الشيعة: قَدِمَ بغداد» وتفقه ولا على مذهب الشافعي, ثم درس التشٌْ 
عند المفيد رأس الإمامية» وعند الشريف المرتضى» وطائفة آخرونء له كتب منها: 
كتاب تهذيب الأحكام؛ وكتاب الاستبصارء وكتاب النهاية» وكتاب المفصح في 
الإمامة» وكتاب مالا يسع المكلف الإخلال به وكتاب العدّة في أصول الفقه. وكتاب 
الرجال» وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصئفين» وكتاب المبسوط في الفقه. 
ومقدمة في المدخل إلى علم الكلام. وكتاب الإيجاز في الفرائضء. ومسألة في العمل 
بخير الواحد» وكتاب ما يعلّل وما لا يعلل وكتاب الُْمّل والعقود؛ وكتاب تلخيص 
الشافي في الإمامة» وكتاب التبيان في تفسير القران» وكتاب تمهيد الأصول وهو شرح 
جمل العلم والعمل للشريف المرتضىء”" قال عنه الذهبي: (وأعرض عنه الحفاظ 
لبدعته وقد أُحْرِقّت كتبه» واستتر يّا ظهر عنه من التنقّص بالسّلّف» وكان يعد من 
الأذكباء لذ ارك 0 

؟_ أبو العبّاس وقيل: أبو الحسين. أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاثي 
الأسدي الكوفيء المتوفى سنة ٠55ه.‏ له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال» 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» /٠١‏ /الالا 
(؟) انظر: _سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» /١8‏ 4 0_8 ”ا 
_ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النُجاشي» 4017 


إفرة سير أعلام النبلاع» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» لض رسن 
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وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل» وكتاب مختصر الأنواء ومواضع النجوم 
التى سمّتها العربء وكتاب الرّجال اقتصر فيه على أساء المصئّفين خاصّة من الشيعة 
اانا" 


"_ أبو الفتح محمد بن علي بن عثان الكراجكيء المتوفى سنة 49 4ه» رأس 
الشيعة»وصاحب التصانيفء كان نحوياًء لغوياء طبيباًء متكلأًء من كبار تلاميذ 
الشريف المرتضىء له كتب منها: كنز الفوائد» وشرح الاستنصار في النص على الأئمة 
الأطهارء والكر والفر في الإمامة» والإبانة عن الماثلة في الاستدلال بين طريق النبوة 
والإمامة» وكتاب التعجّب في الإمامة» وكتاب المنهاج في معرفة مناسك ال حاج» وشرح 
حمل العلم للشريف المرتضىء وكتاب التلقين لأولاد المؤمنين.”© 

5 _ أبو عبد الله الحسين بن عقبة البصري الضريره المتوق سنة ١544ه‏ من 
أعيان الشيعة» قرأ على الشريف المرتضى كتاب الذخيرة وحَفْظه وله سبع عشرة سنة 
وكان من الأذكياء وَرَدَ أنه قال: (أقيِر أحكي مجالس المرتضى وما جرى فيها من أوّل 
يوم حضرتها)» ثم يسردُها مجلساً مجلساًء والناس يتعجّبون.”" 


4 تقي الدّين بن نجم بن عبيد الله أبو الصّلاح الحلبيء المتوفى سنة /551ه»ء 


١7 5 /1 انظر: _الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبيك الصفديء‎ )١( 
طاء‎ 2175/١ طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال» علي بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردي»‎ _ 
ه مكتبة المرعشي النّجفي العامّة» قم تحقيق/ مهدي الرجائي إشراف/ محمود المرعشي.‎ 
أعيان الشيعة» محسن الأمين. "/ /ال"ا‎ _ 

(0) انظر: _ العبر في خبر من غبرء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ”/ 777 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العاملي» ”/ 78/8_7/1» مكتبة الأندلس» بغداد. تحقيق/ أحمد 
ا حسيني. 

(*) انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
مرديية 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


شيخ وعالم الرافضة بالشام؛ رحل إلى العراق ثلاث مرات» وقرأ على الشريف 
المرتضى, له مصئفات في الأصول والفروع» منها كتاب الكاني» وكتاب التقريب. 
وكتاب المرشد إلى طريق التعبّد» وكتاب المعمدة في الفقه. وكتاب تدبير الصحّة» 
وكتاب شب الملاحدة» وكتاب تقريب المعارف,. وكتاب البداية في الفقه. وشرح 
الذخيرة للشريف المرتضى» وكتبه مشهورة بين الرافضة. © 

5_ القاضي أبو المعالي أحمد بن علّ بن قدامة الحنفيٌ» من بني حنيفة» البغداديٌء 
الكرخيّء الشيعيّ» المتوفى سنة 5/85ه له خبرة بالكلام والجدل والفقه قرأعلى 
الشّرِيف المرتضىء وعلى أخيه الشّريف الرضئ. ”") 

أبو يعلى» سلار بن عبد العزيز الديلميء المتوفى سنة “4517ه» من فقهاء 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» قرأ على المفيد وعلى الشريف المرتضىء له كتاب المراسم 
العلوية والأحكام النبويّة» وكتاب الرسالة» وكتاب المقنع في المذهب. وكتاب 
التقريب في أصول الفقه. وكتاب المراسم في الفقه. والردٌ على أبي الحسن البصري في 
نقض الشافي» والتذكرة في حقيقة الجوهرء وكتاب الأبواب والفصول في الفقه.”"© 

6 الحسين بن أحمد بن محمد القطان البغدادي» من فقهاء الإماميّة» قرأعل 
الشريف المرتضى وعلى المفيد, قَدِمَ حَلّبٍ سنة ٠4اه»‏ درّس في جامعهاء ثم توجّه إلى 


)١(‏ انظر_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
١“‏ 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل» /١‏ 45_56 

(؟) انظر_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
تناكف 
_ أمل الآملء محمّد بن الحسن ال حر العاملي» ”/ 7١_١9‏ 

(*) انظر: أمل الآمل» محمّد بن الحسن الحر العاملي» ”/ ١7/١75‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


طرابلس» وصئف الشامل في الفقه» وكان موجودا سنة ١57ه.7©‏ 

4_أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن خلف البُصْرّويء المتوق في 
شهر ربيع الأول سنة 57 5ه»ء شاعر مجوّد مليح الشعرء قرأ الكلام على الشريف 
المرتضى» ولازمه مدّة مديدة» له كتاب المفيد في التكليف. 7 

٠_الحسين‏ بن الحسن بن زيد بن محمد بن على الحسيني الجرجاني القصبي» 
قَدِمَ دمشق» عدف اند 

١_أبو‏ عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد التبان» كان معتزلياء ثم أظهر 
الانتقال إلى التشيّع» وقد شكك النجاشي في شيعيّته. له كتاب في: تكليف من علم الله 
أنه يكفرء وكتاب في المعدوم» وهو الذي من أَجْلِه ألّف الشريف المرتضى (جوابات 
المسائل التبّانيّات)» مات في شهر ذي القعدة» سنة ١9‏ 5ه. 0 

سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البرّاج 
الشامى» وَلىّ قضاء طرابلس ثلاثين سنة» من علماء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية.» 
توفي سنة ١ه‏ له من التصانيف: عاد المحتاج في مناسك الحاج » وروضة النفس 
في أحكام العبادات» وشرح جمل العلم والعمل للشريف المرتضىء وكتاب الجواهر, 
وكتاب العماد. وكتاب الكامل في الفقه. وكتاب المعالمء وكتاب المعتمد. وكتاب 
المنهاج؛ وكتاب الموجز في الفقه. وكتاب المهذب وكتاب في الكلام. ©) 


659/0 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين.‎ )١( 

(؟) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين.» 9/ 6٠5‏ 

99 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين. 7/8/0 - 1/4 

(5) انظر: رجال النُجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس التّجاشي. 407 

(0) انظر: _ هدية العارفين أسم)ء المؤلفين وآثار المصئفين» إسماعيل باشا البغدادي» 4/ 51/8» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 511١ه‏ 19947م. 


_أعيان الشيعة» محسن الأمين» / 07946 ١/8/8‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


١‏ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العبّاس بن محمد العبسي 
الدوزيستي» ثقة عظيم الشأن عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» قرأعل المفيد 
والشريف المرتضى والشريف الرضي وأبي جعفر الطوسيء له كتاب الكفاية في 
العبادات» وكتاب الاعتقادات» وكتاب الرد على الزيدية» وغيرها من الكتب. © 

وفاة الشريف المرتضى: 

توفي الشريف المرتضى يوم الأحد, الخامس والعشرين من شهر ربيع الأوّل» 
سنة 477 هء ببغداد» وكان عمره يومئذ ثانين سنة وثانية أشهر وأيّام» وقد تولى غسله 
النجاشي تلميذ الشريف المرتضىء ومعه الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري. 
وسلار بن عبد العزيز» وصلّ عليه ابنه في داره» ودْفِنَ في داره عشيّة ذلك اليوم» ثم 
ْقِلَ بعد ذلك إلى جوار المشهد الكاظميء والرواية التي ذَكّرت أنه مدفون بجوار أبيه 


بكربلاء» رواية ضعيفة لا يعتلٌ مبا. 9© 


١507_١61١ /5 انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين»‎ )١( 

(0) انظر: _ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» 7/ 70/8 
_ رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» 717١‏ 
_ الفهرستء أبو جعفر الطومي» ١509_1١55‏ 


_ الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د. حامد كاظم عبّاس» 517 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحثٌ الثاني: مؤلفات الشريف المرتضى 

لقد ألف الشريف المرتضى كتباً عديدة في فنون شتّى. مثل: علم الكلام, والفقه. 
وأصول الفقه. والأدبء والنحوء والشعره ومعاني الشعر واللغة» ورغم كثرة ما 
ثيب إلى الشريف المرتضى من المؤلفات» فإِنْ كثيرا من هذه الكتب والمؤلفات لم تظهر 
للوجود بعد. فهي ما بين مخطوطة لم تحقق بعد وما بين مفقودة غير موجودة؛ وفيما يلي 
بياذ كتب الشريف المرتضى ومو لفاته: 

أوَلا: المؤلّفات والكتب التي تصح نسبتها إلى الشريف المرتضى : 

_١‏ كتاب الشافي في الإمامة» وعنوانه الكامل (الشاني في الإمامة» والنقض على 
كتاب المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد). وهو كتاب كبير الحجم؛ وهو مطبوع في 
أربعة أجزاء بمجلّدين» قال الطوسي عن كتاب الشافي: (كتاب الشافي في الإمامة» وهو 
نقض كتاب الإمامة من كتاب المغني لعبد الجبار بن أحمد. وهو كتاب لم يصنف مثله في 
الإمامة) ”"» وقد قام الشريف المرتضى بردٌ جميع أقوال القاضي عبد الجبار المعتزلي التي 
لا تتفق مع عقيدة الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وكان الشريف المرتضى يبدا 
باستعراض رأي القاضي عبد الجبار» ثم يقوم بمناقشته. والرذ عليه» وعلى الرغم من 
أن الغالب على الكتاب هو النقاش الكلاميء إلا أن القارئ يجد ني الكتاب بعض 
المسائل اللغوية والنحوية» وذلك حين يتطرّق الشريف المرتضى إلى الآيات التي تؤيّد 
مذهبه. محاولاً تفسيرها تفسيرا لغويا أو نحويا بحيث يجعلها مطابقة لمعتقده في 
الإمامة» ولقد كان لكتاب الشافي أثْرْ كبير بين الشيعة» فقد لقي عناية كبيرة من لدن 
علمائهم ومتكلّميهم» ومن بينهم تلامذة المرتضى نفسه؛ فقد لخّصه وعلّق عليه عدد 
منهم» ومن بينهم تلميذه الطومي الذي آلف (تلخيص الشافي)» ونال به شهرة واسعة 
بين أوساط الشيعة» ى) أن سلار بن عبد العزيز الديلمي» قام بالردّ على أبي الحسن 


١55 الفهرستء أبو جعفر الطوسي»‎ )١( 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


البصري في نقض الشافي, وَأَحَذ يدافع عن كتاب شيخه.7") 


ويقول عنه محمد جواد مغنية: (ألّف القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة كتابا أساه 
(المغني) بذل فيه نشاطاً بالغاً لتفنيد أقوال الإمامية» وأورد فيه من الشبهات ما أسعفه 
الفكر والخيال» وقد انطوى الكتاب على أخطاء وتمويهات تخدع البسطاء والمغفلين 
فتصدّى لنقضه الشريف المرتضى في كناب ضخم أسماه (الشافي) وقد جاء فريدا في 
بابه» وبصورة صادقة لمعارف المرتضى ومقدرته» أو لمعارف علاء الإمامية وعلومهم في 
زمنه - على الأصح -. عالج المرتضى مسألة الإمامة من جميع جهاتهاء كمبدأ ديني 
واجتماعي وسياسيء وأثبت بدليل العقل والنقل الصحيح أَنّها ضرورة دينية 
واجتماعية» وأنْ عليّاً هو الخليفة الحق المنصوص عليه بعد الرسولء وأنْ من عارض 
وعاند فقد عارض الحق» والصالح العام» ذكر الشريف جميع الشبهات التي قيلت أو 
يمكن أن تقال حول الإمامة» وأبطلها بمنطق العقل» والحجج الدامغة» ولا أغالي إذا 
قلتٌ إن كتاب الشريف هو أول كتاب شاف كاف في الدراسات الإسلامية الإمامية» 
بحيث لا يستغني عنه من يريد الكلام في هذا الموضوعء وبحثه بحثا موضوعيا). '") 

"_ كتاب تنزيه الأنبياء: وقد ذكره النجاشي بعنوان: (كتاب تنزيه الأنبياء 
والأئمّة_عليهم السّلام_).”" 

ذهب الشريف المرتضى في هذا الكتاب إلى عصمة الأنبياء_عليهم السّلام_ من 
الكبائر والصغائر وإلى عصمة الآتمّة أيضا من الصغائر والكبائر» وقام بتأويل 


١7/١75 /7 انظر: _ أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العامل»‎ )١( 
47 الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء د/ حامد كاظم عبّاس»‎ _ 

هم انظر: الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» وءدار الشروقء بيروت. 

محمّد جواد مغنية» شيعي إمامىٌ اثنى عشري, له كتاب: الشيعة في الميزان» وهذه هي الوهابيّة» ونظرات في 
التصوّف والكراماتء توق سنة ١٠5١ه.‏ 


(0) رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» ا" 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الآيات» والأحاديث,. والروايات» والأحداث التاريخيّة» التي يرى أمّها تقدح في عصمة 
الأنبياء والآتمّة من الكبائر والصغائر. 

*_ المقنع في الغيبة والزيادة المكمّلة: وقد ألف الشريف المرتضى كتابه هذا بعد 
كتابيه: (الشافي في الإمامة» وتنزيه الأنبياء والآأئمة)» حيث أحال في أوله وفي مواضع 
أخرى منه إليهماء قال محمد علي الحكيم _محقق كتاب المقنع في الغيبة_ عن هذا 
الكتاب: (هو من خيرة وأنفس ما كُتِب في هذا الموضوع.ء بالرغم من صِعَّر حجمه. إذ 
لم يسبقه أحد إلى الكتابة بهذا النسق والأسلوب» صنفه على طريقة (فإن قيل... قلنا) 
فجاء قويّ الحجة, متين السبك» دحض فيه شبهات المخالفين» وأثبت غيبة الإمام 
المهدي اطفلة وَعِلَلِها وأسبايهاء والحكمة الإلمية التي اقتضتهاء ثم أتبع _رضوان الله 
عليه_ الكتات بكتاب مكمّل لمطالبه» بحث فيه عن علاقة الإمام الغائب المنتظر اعَعنا 
بأولياته أثناء الغيبة» وكيفيّة تعامل شيعته معه أثناءهاء مجيباً على كل التساؤلات خلال 
تلك البحوث).7© 

"_ كتاب الملخص في أصول الدينء لم يتمّه الشريف المرتضى.”") 

5 كتاب: الذخيرة في علم الكلام'": وهو مكمّل لكتاب الملخص في أصول 
الدين» والذي أملى المرتضى بعض أجزاءه و توقف زمناء ثم عاد ليجمع تلك الأجزاء 
التي أملاها ويضيف إليها أجزاء أو موضوعات أخرىء يبسطها ويزيد في شرحها ني 
كتاب الذخيرة» ولذلك كان الذخيرة مختصر الشرح في أبوابه الأولى» مبسوطاً موسّعا 


)١(‏ المقنع في الغيبة والزيادة المكلة له الشريف المرتضى» ص »١١‏ مؤسسة آل البيت إحياء التراث» قم إيران» 
ط1ء 41١هه‏ تحقيق: محمد علي الحكيم. 

إفرة انظر: _ رجال النجاثي» أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» 717١‏ 
_ الفهرستء أبو جعفر الطوسي» ١554‏ 

(9) انظر: _ رجال النجاشي» أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» 8 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


في أبوابه الأخيرة» وهو مشتمل على معظم الموضوعات المتعلّقة بعلم الكلام. ”© 

5_ رسائل الشريف المرتضى: وهذه الرسائل تتوزع موضوعاتها بين الفقه. 
وأصول الفقه. وعلم الكلام» والتفسيرء واللغة. ومسائل أخرى متفرّقة» وقد جعت 
هذه الرسائل في أربعة مجموعات؛ كل مجموعة عبارة عن مجلّد كامل» قام بإعدادها 
مهدي رجائيء بتقديم وإشراف أحمد الحسيني» وفيما يلي بيان هذه المجموعاتء وما 
تشتمل عليه كل مجموعة من رسائل: 

المجموعة الأولى أو المجلّد الأوّلء ويشتمل على الرسائل التالية: 

.١‏ جوابات المسائل التبّانيات. 

7. بجوابات المسائل الرازية. 

.2 جوابات المسائل الطبرية. 

4.. حجهوابات المسائل الموضليات الثانية. 

. جوابات المسائل الموصليات الثالثة. 

0.5 جوابات المسائل الميافارقيات. 

/. جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية. 

2.4 جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة. 

المجموعة الثانية أو المجلّد الثاني» ويشتمل على الرسائل التالية: 

20.١‏ مسألةفي المنامات. 

؟. الردعلى أصحاب العدد. 


3 حكم الباء في آية "و امسحوا برءوسكم". 


)١(‏ انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده؛ د/ أحمد محمّد المعتوق» /ا/ا 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


20.5 مسألة في وجه التكرار في الآبتين. 

.20 مسألة في الاستثناء. 

20.5 وجهالعلم بتناول الوعيد كافة الكفار. 

2.0 العمل مع السلطان. 

.0 نفي الحكم بعدم الدليل عليه. 

2.4 شرح الخطبة الشقشقية. 

.٠‏ مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم. 

.١‏ أحكام أهل الآخرة. 

. مسألة في توارد الأدلة. 

.0 تفضيل الأنبياء على الملائكة. 

4. المنع من تفضيل الملائكة على الأنبياء. 

65. إنقاذ البشر من الجبر والقدر. 

57. الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة. 

.'١/‏ الحدود والحقائق. 

. رسالة في غيبة الحجة. 

4 مسالة في الرد على المنجمين. 

جعؤاباتا المسائل الرسية الأول: 

.١‏ جوابات المسائل الرسيّة الثانية. 

المجموعة الثالثة أو المجلّد الثالث» ويشتمل على الرسائل التالية: 
.١‏ جمل العلم والعمل: وهذه الرسالة قد شرحها عدد من تلاميذ المرتضى» 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفندية 


فقد شرحها أبو جعفر الطومي في كتابه تمهيد الأصولء وشرحها أبو الفتح 
الكراجكيء وأبو القاسم البراج. 

2.١‏ أجوبة المسائل القرانية. 

.2 أجوبة مسائل متفرقة في الحديث وغيره. 

20.4 مسألة فيمن يتولى غسل الإمام. 

20.5 عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة. 

20.5 مسألةفي الحسن والقبح العقلي. 

2.0 مسألة في المسح على الخفين. 

.0 مسالةفي خلق الأعمال. 

4. مسألة في الإجماع. 

.٠‏ علة خذلان أهل البيت. 

.١‏ أقاويل العرب في الجاهلية. 

مسألة في قول النبي قله (نية المؤمن خير من عمله). 

.٠*‏ الجواب عن الشبهات في خبر الغدير. 

5. مسألة في إرث الأولاد. 

65. عدم تخطئة العامل بخبر الواحد. 

7. مسألة في استلام الحجر. 

0.١7‏ مسألة في نفي الرؤية. 

كزام “تفسين الآيات المتشابة من القران: 


849. مسألة في إبطال العمل بخبر الآحاد. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


.٠‏ مسألة في العصمة. 
.١‏ الاعتراض على من يثبت حدوث الأجسام. 
المجموعة الرابعة أو المجلّد الرابع» ويشتمل على الرسائل التالية: 
1 شهوابانت المسائل الضرياك» 
:سخوابات اللسائل الواسطيات: 
*. المسائل الرملية. 
2.4 شرح القصيدة المذهبة. 
0.5 الشهاب في الشيب والشباب. 
0.5 مسال في معجزات الأنبياء عليهم السلام. 
.2 مسألة في نكاح المتعة. 
0.7 نقد النيسابوري في تقسيمه للأعراض. 
ف ساكل فسن 
5_ كتاب أمالي الشريف المرتضى., المعروف بكتاب الغْرّر كر أو رو 
الفوائد ودّرّر القلائد» وهو عبارة مجالس أملاهاء تشتمل على تفسير لآياتٍ من القرآن 
الكريم؛ وشرح لعدد من الأحاديث النْبويّة»وعلى فنون في معاني الأدب, تكلّم فيها 
عل الفبسر وا الهة والشبعر وب للف 0 
_ كتاب الانتصار: وقد ألّفه الشريف المرتضى لبيان المسائل التي انفردت بها 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة ولقد كان لهذا الكتاب أثره الكبير عند فقهائهم اللذين 
)٠(‏ انظر: _ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد الحنبلي» **/ 7017 
_ رجال التجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» 717٠١‏ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


جاءوا بعد الشريف المرتضى .”© 

_ كتاب الناصريّات: عبارة عن 7١1/‏ مسائل» استلها الشريف المرتضى من 
فقه الناصر الكبير _جدّه لآمّه_ حيث قام بشرحهاء وتصحيحهاء والاستدلال على 
كوي 7 

4 كتاب الذريعة في أصول الفقه”": ويسمّى أيضاً: (الذريعة إلى أصول 
الشريعة)» وهو كتاب يتكون من عدة فصول يناقش فيها الشريف المرتضى عدداً كبيراً 
من الموضوعات والمسائل المتعلّقة بأصول الفقه. وما يزال هذا الكتاب يدرس في 
بعض المراكز والحوزات العلميّة الشيعية» ويلقى اهتاماً بالغاً من فقهاء الشيعة» وقد 
قيل عن كتاب الذريعة بأنّهِ م يُصَئّْف مله جمعاً وتحقيقاً وأَنّه قد استوف كلّ مباحث 
أصول الفقه, وأنّه تعرّض لنقل الأقوال ني مسائله» وحقق الحقٌ فيها_كما يزعم 
الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة_ وكان هذا الكتاب هو المرجع في هذا العلم؛ وهو إلى 
اليوم من أشهر الكتب في أصول الفقه عند الشيعة وأحسنها. ”©) 

_٠‏ كتاب الطيف والخيال”؟: ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة كبيرة من 
النصوص الشعرية المختارة في مدح الطيف وذمّهء لعدد كبير من الشعراء المحاصرين 
للمؤلف وغيرهمء منها: 5١6‏ بيتاً للشريف المرتضى نفسه. وقد ألّف المرتضى هذا 
الكتاب بعد تأليفه لكتاب الشهاب في الشيب والشباب. ”2 


70 انظر: الدلالة القرآنيّة عن الشريف المرتضى» د/ حامد كاظم عبّاس»‎ )١( 

(؟) انظر: مقدّمة تحقيق كتاب الناصريات» الشريف المرتضى على بن الحسين الموسويء 7”؛ رابطة الثقافة 
(9) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطوسي. ١58‏ 

(5) انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده د/ أحمد محمّد المعتوق» ١لا_ ٠/١‏ 

(5) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطوسي. ١58‏ 

() انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده د/ أحمد محمّد المعتوق» ٠١” ٠١١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


_١‏ الفصول المختارة: وهو عبارة عن فصولٍ جمعها الشريف المرتضى من كلام 
شيخه أبي عبد الله محمد بن محمد بن النععان المعروف بالمفيد» وهذه الفصول جمعها من 
مجالس المفيد ومناظراته» ومن كتاب المفيد المعروف بالعيون والمحاسن» ى)| ذكر ذلك 
الشريف المرتضى في مقدّمته لهذا الكتاب. ”' 

7 _الآصول الاعتقاديّة. 

1 _ مجموعة في فنون علم الكلام. 

15_مسألة وجيزة في الغيبة. 

ّ ا ل ل ل ل 
كتاب الصرفة في إعجاز القرآن. 7 

5ل تفسير سورة الحمد وقطعة من سورة البقرة. 

7و١‏ _ تفسير قوله _تعالى_ 31 قل تصَالوًأ أَثَلُ مَاحَرّم ره ببحكم 2 عَكِحكُي 4 
[الأنعام: ]١16١‏ 

تفسير قوله _تعالى_: 18 لَيسَ عَلَ ألَدِت اموأ وَحمِفُوا الضَِّسَاتٍ ناح فِيمَا 8# 
[المائدة: 97 ] 

6_كتاب تقريب الأصول. 

١٠_الرد‏ على يحيى بن عدي في اعتراضه دليل الموحدين في حدث الأجسام. 


1 الره هل ين بق عدي فى فسألة مها طبيغة المستلمية: 


)210 انظر: الفصول المختارة» الشريف المرتضى» .١1‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. بيروتء ط؟. 
(؟) انظر: رجال النجاثىء أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشى» 717٠١‏ 


(9) انظر: الفهرستء أبو جعفر الطوسي» ١55‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


؟؟"_كتاب الخلاف في أصول الفقه. لم يتمّه. 

_ المصباح في الفقه» لم يتمّه. 

4"__كتاب مسائل الخلاف في الفقه. لم يتمّه. 

6س _مسائل منفردات في أصول الفقه. 

785 المينافل الليلمية: 

"_المسائل الطوسية لم يتمّهاء 

8 المسائل الجرجانية. 

4»_ كتاب تتبّع الأبيات التي تكلّم عليها ابن جني في إثبات المعاني للمتنبي. 

_كتاب النقض على ابن جني في الحكاية والمحكي. 

١لا_المسائل‏ الصيداويّة. 

88 المسافل المحكديات سس مشائل» 

المسائل البادرائيات أربع وعشرون مسألة. ”") 

5"_ديوان الشعر: يتكوّن ديوان الشريف المرتضى في طبعته الأخيرة 
محدىاررقيد القاءدمى حر اده تضقن الديرات ارين ةعفر القديف من الشدن 
الفريق امرقفي»»: كنا أن هناك جر ا كتير من أشخار الرقهى وقصائدهو سا يوال 
مفقوداء وهذا الجزء المفقود لا يقل عن ستة آلاف بيت من الشعْر ”© 


() انظر مؤلفات الشريف المرتضى: _ رجال النجائيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس 
النجاشي؛ 717١‏ 
_ الفهرستء أبو جعفر الطوسي» ١55‏ 


(0) انظر: الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده؛ د/ أحمد محمّد المعتوق» 5/ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


انياً: المؤثفات والكتب التي لا تصحٌ نسبتها إلى الشريف المرتضى: 

_١‏ رسالة المحكم والمتشابه» وتسمّى أيضاً: الآيات الناسخة والمنسوخة» وهذه 
الرسالة كلّها منقولة من تفسير النّعماني”"2» وهذه الرسالة لا تصحٌ نسبتها إلى الشريف 
المرتضىء ولا يمكن أن تُعدّ من مؤلّفاته التي يُعتمد عليها في معرفة آراء الشريف 
المرتضى في المسائل العلميّة؛ وذلك لا يلي: 

أوّلاً: أن النجاشي والطومي, وهما من تلامذة الشريف المرتضىء وألصق الناس 
به لم يذكروا هذا الكتاب من جملة كتبه. 

ثانياً: أنْ من عادة الشريف المرتضى أنه ييل إلى كتبه الأخرى؛ فإذا ذكر مسألة 
قال وقد بسطناها في كتابنا الموسوم بكذاء كا أنه لم يقم بالإشارة إلى هذه الرسالة في أيّ 
كتاب من كتبه. 

الثاً: إِنْ أسلوب الكتاب يختلف اختلافاً تامّاً عن الأسلوب الذي عرف به 
الشريف المرتضى الذي تجدّه في كل كتبه ورسائله الأخرى؛ فأسلوب الشريف المرتضى 
قائم على التفصيل والتقسيمء وذكر مختلف الوجوه في المسألة الواحدة, ثم الترجيح, أو 
إعطاء رأي آخرء ويدفع الآراء المخالفة بأدلّة عقلية» وهو أسلوب موجود في كل 
مباحثه الفقهية والتفسيرية» بل إنه انعكس على مباحثه النقدية والأدبية» وليس في 
الآيات الناسخة والمنسوخة شيء من ذلكء فالشريف المرتضى يميل إلى الجدال العقلي» 
ولايميل إلى الرواية المجرّدة» الخالية من أدلّة العقول؛ ومن الجدال» وقد شكّك في 
نسبة هذه الرسالة إلى الشريف المرتضى أكثر من واحد من المعاصرين. 7 


رابعاً: أنَ رسالة المحكم والمتشابه؛ أو الآيات الناسخة والمنسوخة» قد اشتملت 


2000 انظر: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الموسوي الخوثئي» 5/١‏ *:ءطهم 
15١ه1595م.‏ 


(؟) انظر: الدلالة القرآنيّة عن الشريف المرتضىء د/ حامد كاظم عبّاس» 7_١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


على عقائد مخالفة لما يقرّره الشريف المرتضى في كتبه الأخرىء فالمشهور عن الشريف 
المرتضى أنه يقول بعدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. أمّا في رسالة المحكم 
والمتشابه ففيها فصل كامل يثبت وقوع التحريف في القرآن. 

كما أن الشريف المرتضى يقرّر في كتبه أن الإيهان مجرّد التصديق القلبي فقطء أمّا 
في رسالة المحكم والمتشابه ففيها أن الإيمان تصديق بالقلبء ونطق باللسان وعمل 
بالجوارح. 

كما أن الشريف المرتضى يرى أن العباد هم المُحَدِئُون لأفعالهم. وأنَّ أفعال العباد 
غير مخلوقة لله _تعالى » أمّا في رسالة المحكم والمتشابه ففيها إنكار الجبر والاختيار 
معأء وأنْ هناك منزلة ثالثة بينها هي سرّ من أسرار الله. 

وكل هذه المسائل سيأتي بيانها في الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة. 


لذلك فإِنْ الباحث لم يجعل رسالة المحكم والمتشابه» من مراجع هذه الرسالة» 
ولم يعتمد عليها في بيان آراء الشريف المرتضى العقديّة. 

؟_ نبج البلاغة: ذكر أصحاب التراجم عند ترجمتهم للشريف المرتضى بأنّه قد 
حصل الخلاف حول مؤْلّف كتاب نبج البلاغة» فهناك من قال بأنَ الذي جمع نمج 
البلاغة هو الشريف المرتضىء وقيل بل جمعها الشريف الرضي”'"» قال الذهبي عن 
الشريف المرتضى وكتاب نبج البلاغة: (قلت: هو جامع كتاب نهج البلاغة: المنسوبة 
ألفاظه إلى الإمام علي #ه ولا أسانيد لذلك» وبعضها باطل وفيه حق, ولكن فيه 


477 5 /79 انظر: _ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»‎ )١( 
701 /”7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد الحنبلي»‎ _ 
050 /” مرآة الجنان وعبرة اليقظانء أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي»‎ _ 
77١/٠7١ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي»‎ _ 


_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان, "/ 8117 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


موضوعات حاشا الإمام من التطق بهاء ولكن أين اُنْصِفء وقيل: بل جَمْعٌ أخيه 
الشريف الرضي). ”") 

والذي يترجّح للباحث أن كتاب نهج البلاغة ل تصحٌ نسبة جمعِه وتأليفه إلى 
الشريف المرتضىء وإنَّما الصحيح أن جامع نبج البلاغة هو الشريف الرضيٌّ؛ وذلك 
للأسباب التالية: 

_١‏ أن النجاشي والطوميء وهما من تلامذة الشريف المرتضى؛ وألصق الناس 
بهء لم يذكروا هذا الكتاب من جملة كتبه» رغم ما يحتلّه كتتاب نهج البلاغة من مكانة 
عظيمة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فلو كان الكتاب للشريف المرتضى لذكروا 
ذلكة ولا يمكق مهلوا ذكره لانيو قن ذكروا للشريقب امرتضي كنبا ووسائل أقن 
شأناً من نبج البلاغة» فلا يمكن أن يتركوا المهمّ ويذكروا غيره. 

بل إِنْ النجاشي قد نسب نهج البلاغة للشريف الرضي» وهو معاصر للرضي 
والمرتضىء فهو أعلم بمن جمع الكتاب من غيره تمن جاء بعدهما. ”") 

"_ أن من خلال قراءة كتب الشريف المرتضى ومطالعتها نجد الشريف المرتضى 
لا يحيل إلى كتاب نبج البلاغة» ولم يذكر في كتاب من كتبه أنه ألّف كتاب نهج البلاغة» 
خلافاً لكتبه الأخرى فقد كان يشير إلى كثير منهاء وخصوصاً كتاب الشافي في الإمامة» 
وكتاب الذخيرة» وكتاب الأمالي» فقد كان يشير إلى هذه الكتب وغيرهاء ففي مقدمته 
لكتاب المقنع في الغيبة قال مشيرا إلى كتابين من كتبه: (وإن كنت قد أودعت الكتابّ 
الشافي في الإمامة» وكتابي في تنزيه الأنبياء والأئمّة_عليهم السّلام_ من الكلام في 
العَيْبّة ما فيه كفاية وهداية) ”"» وهذا شأن الشريف المرتضى في كثير من المسائل يحيل 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 11/ 5/14 
(؟) انظر: رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي» /9 

(9) المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء 77_7١‏ مؤسسة آل البيت إحياء 

التراث؛ بيروت» 19١5١ه‏ /1494م, تحقيق/ محمّد علي الحكيم. 
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إلى بعض كتبه» لكنّه لم يذكر ما يدل على أَنْ كتاب مج البلاغة له وأنّهِ من تأليفه. 

"'_ أن الشريف الرّضي قد أشار في كتبه إلى نهج البلاغة وأنّه من تأليفه. فقد 
أشار إليه في كتاب المجازات النبويّة» حيث قال: (وقد ذكرناه في جملة كلامه في كتاب 
نبج البلاغة). ”") 

وقال في كتابه حقائق التأويل: (ومن أراد أن يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك 
[_أي: من فصاحة علي بن أبي طالب #ه_]ء فليّنْعِم النظر في كتابنا الذي ألّفناه 
ووسمناه بنهج البلاغة» وجعلناه يشتمل على مختار جميع الواقع إلينا من كلام أمير 
المؤمنين في جميع الأنحاء والأغراضء والأجناس والأنواع» من خطبء وكتب» 
ومواعظ؛ وحِكم). ”" 

كما أن الشريف الرَّضي في مقدّمته لكتاب نهج البلاغة قد أشار إلى كتاب من 
كتبه وهو كتاب خصائص الأئمّة» حيث قال في مقدّمته لنهج البلاغة: (فإِني كنت في 
عنفوان السنٌّ» وغضاضة الغصن. ابتدأثٌ بتأليف كتاب خصائص الآئمّة_عليهم 
السّلام_» يشتمل على محاسن أخبارهم» وجواهر كلامهم). ”" 

ومن المعروف أنْ كتاب خخصائص الأثمّة من تأليف الشريف الرّضِي”*. ولذلك 
إن ما سبق يدل دلالة واضحة على أنْ كتاب نمج البلاغة قد جمعه الشريف الرضيّ» 
وليس من جمع أخيه الشريف المرتضى؛ ولذلك فإِنْ الباحث لم يجعل كتاب نج 


)00( المجازات النبويّة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضي» )"9١‏ مكتبة 
بصيرتي» قمء تحقيق/ طه محمّد الزيني. 

(؟) حقائق التأويل في متشابه التنزيل» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضي»21717 
دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» شرح/ محمد رضا آل كاشف الغطاء. 

(9) نهج البلاغة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضيء ٠١ /١‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» ط١»‏ 17١5١ه»‏ شرح الشيخ ممّد عبده. 


2 انظر: رجال النجاثي» أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاثي» 3018 


آراة'السدوف المرتضن الففدية 


البلاغة» من مراجع هذه الرسالة» ولم يعتمد عليه في بيان آراء الشريف المرتضى 
العقدية. 
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المبحثٌ الثالث: 

الشريف المرتضى بين التشيع والاعتزال 

إِنْ علماء التراجم والسَّيّر عندما ترجموا للشريف المرتضى قالوا عنه: رافضي؛ 
وإماميء وأنّه إمام في التشيّع» وله تصانيف على مذهب الشيعة» وهناك من علماء 
التراجم من أضاف على ما سبق القول بأنّه كان رأساً في الاعتزال» وقيل: كان إمامياً 
فيه تظاهر بالاعتزال» وقيل: كان من الآذكياء المتبخّرين في الكلام والاعتزال» وقيل: 
هو المتكلّم الرافضيّ المعتزيّ» صاحب التصانيف. ”2 

فمن خلال ما سبق نجد أن علماء التراجم منهم من أثبت شبَّعيّة الشريف 
المرتضى وإماميته» ومنهم من زاد على ذلك فنسبه إلى التشيع الإمامي الإثني عشري 
الرافضي وإلى الاعتزال معاًء ولم أجد من نسب الشريف المرتضى إلى الاعتزال فقط 
دون التشيع الإمامي الإثني عشري. 

والسبب الذي جعل بعض العلاء ينسب الشريف المرتضى إلى التشيع 
والاعتزال معاً هو أن الشريف المرتضى خصوصاًء والشيعة الإمامية الإثني عشريّة 
عموماء قد وافقوا المعتزلة في منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وفي مسائل 
التوحيد والعدل. وخخحالفوهم في مسائل الإيمان والإمامة وغيرها من مسائل 


077/١١ انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
777 /5 لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني»‎ _ 
477 5 /79 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»‎ _ 
0/4 /1١/ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»‎ _ 
707/7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد الحنبلي»‎ _ 
058 مرآة الجنان وعبرة اليقظانء أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي» ؟/‎ _ 
77١/7١ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي»‎ _ 


_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» "/ 817 
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الاعتقاد 00 


فالشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في القول بتقديم العقل على النقل» والقيام 
بتأويل كل ما يخالف أدلّة العقول. وعدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد» وهذا 


4 


الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


كما أن الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيد» فهو يرى أن الطريق 
إلى معرفة الله هو العقلء وأنْ معرفة الله كسبيّة غير ضروريّة» ويرى أنْ الصفة عين 
الذات. وأنتكر صفة العلوء والاستواءء. والوجه. واليد. والأصبعء والقدم» وقام 
بتأويل كل هذه الصفاتء كا وافق المعتزلة في موقفهم من صفة الكلام» وفي قولهم 
بخلق القرآن» كا أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة. 

آمّا في أبواب العدل: فقد وافق المعتزلة في كون التحسين والتقبيح عقليّانء 
ووجوب اللطف والأصلح عل الله_تعالى_. ووجوب العوض عل الآلام 
والاستطاعة وكوها قبل الفعل» وعدم جواز تكليف ما لا يُطاق. وأنْ الإرادة 
مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأنّ أفعال العباد غير مخلوقة لله» ون العباد هم المحيثون 
1 

وكل هذه المسائل المتعلّقة بأبواب التوحيد والعدل سيأتي بياءها وتفصيلها في 
الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة. 

ورغم كل هذا الاثفاق ني هذه المسائلإلاً أنْ الشريف المرتضى خصوصاً 
والشيعة الإمامية الإثني عشريّة عموماًء قد خالفوا المعتزلة في مسائل عديدة» جعلتهم 
يتميّزون عن المعتزلة» ومها كانوا فزقةَ خاصّة متميّزة عن المعتزلة» ومن هذه المسائل: 


)١(‏ انظر: تآثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره؛ عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظيء 
5/_ه 00. دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدّةء ١‏ ١57١ه‏ ١٠0٠5م.‏ 
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١‏ أن الإيهان هو التّصديق القلبي» وأنْ مرتكب الكبيرة لا يكفرء وأنّه لا يخلد 
في الثار. 

؟_ ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. 

"_ أن الإمامة واجبة عقلاً على الله _تعالى_؛ لأَمّْها لطف, واللطف واجب على 
الله_تعالل_. 

5 _أنْ الإمام لا يكون إل معصوماً منصوصاً عليه من الله _تعالى_. 

أن الإمام لا يكون إلآ أفضل الناس وأعلمهم. 

1 القول بالغيبة والرّجعة. 

_ عدم صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان #: وأن إمامتهم باطلة. 

6 تكفير كثير من الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

فهذه المسائل التي خالف فيها الشريف المرتضى المعتزلة فيهاء ويتضح أنْ مسائل 
الإمامة لها النصيب الأكبر في ذلك. 

لقد غلا الشريف المرتضى غلوًاً مُمْرطاً في مسائل الإمامة» وحُبٌ آل البيت» 
والتعصب للطائفة الشيعية الإمامية الإثني عشرية» فلم يكتفي ب| سبق بل زاد عليه 
غلوَاً فوق الغلوٌ السابق» فأمّا غلوّه في الإمامة والأئمّة فهو يرى أنْ قتال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 5ه بَعْي وكُفْرء جار مجرى قتال النْبِيّ يه فمن حارب الإمام ومات 
من غير توبة» فُطِمَ على أَنّهِ ما كان في وقت من الأوقات مؤمناً وإن أظهر الإيمان» 
فمحاربوا الإمام كفارء والكافر لا يكون مسلا ”'2. يقول الشريف المرتضى: ( مقاتلة 
الإمام العادل كُفْره وعقاب فاعله عقاب الكمّار على وجه الدوام» ولا يصح العفو عنه 


2584_7817 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء‎ )١( 
القرآن الكريم» قم إعداد/ مهدي رجائي, تقديم وإشراف/ أحمد الحسيني.‎ رادء١1١١1٠١‎ //* 
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والشفاعة فيه» ولا يسقط عقابه إلا بالتوية). 0© 


ويرى أن من جَحَد النّْصّ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 فقد كم 7) 

وأمّا غلوه في آل البيت» فإِنّْه لم يكتف بعصمة الآثمّة» بل ذهب إلى عصمة فاطمة 
يل من الذنوب. وفعل الخطأ والقبيح. ”) 

وأمّا تعصّبه لطائفته الشيعيّة الإماميّة الإثني عشريّة» فقد ذهب إلى كفر 
المخالفين للشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» يقول الشريف المرتضى: (فأمّا الناصب 
ومحالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة؛ وإن كانوا كفاراً ضلالاء وليس يجب إذا لم 
تُخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام؛ أن تكون عقود أنكحتهم فاسدة؛ لأن 
اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومتعبّدون بعباداتناء وهم غير محُرجِين من 
أموالهم هذه الحقوق. وعقود أنكحتهم صحيح). ”*) 

ويقول أيضاً: (الناصب كالغالي في الكُّفُر والخروج عن الإيمان» ولا يجوز 
مناكحة كل واحد منهما مع الاختيار» ولا فرق بينههما في أئّبها كافران, لا يتعلق عليهم| 
أحكام أهل الإسلام). © 

ويقول أيضاً: (والشيعة الإمامية مطبقة إِلّا من شد عنهاء على أن تخالفها في 


() انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى, 5/ 70 

© .رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضي 1م 

(*) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي, 5/ 40_45» مؤسسة الصادق 
للطباعة والنشرء طهران» ط 7. 501 ١ه‏ 19/17 م, تحقيق/ عبد الزهراء الحسيني الخطيبء. راجعه/ فاضل 
الميلاني. 

() انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ 5٠0١_5٠٠١ /١‏ 

(5) انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» 5/ 74 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


الفروع كمخالفها في الأصول). ”) 

ويقول أيضاً: (وقد قامت الدلالة» واجتمعت الفرقة المحقة على كفر من 
خالفها في الأصولء كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة). ”© 

(نحن لا نكمّر مخالفنا إذا خالف في فرع» لو خالف فيه موافق من أصحابناء ل 
كل 

وهذا يعني أن هناك فروعاً عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة من يخالف فيها 


فمن خلال ما سبق ينضح ويتبيّن أن الشريف المرتضى شيعيّ إماميّ اثنا 
عشريٌ» بل متعصّب لمذهبه» شديد الغلو في الإمامة والآئمّة» وافق المعتزلة في مسائل 
التوحيد والعدل» وخالفهم في مسائل الإيمان» والإمامة» وغيرها من المسائل التي 
سيأتي تفصيلها في هذه الرسالة. 


١55 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء‎ )١( 
1/1/1 أنظرة وسائل الشريفف المرقضى» الشريف المرتضى:»‎ 
١1/١ / انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ 
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منهج الشريف المرتضى 


في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: تقديم العقل على النقل. 


المبحث الثاني : منهج الشريف المرتضى في التعامل 
مع الأحاديث والأخبار. 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع. 


كنت 260 6د كد 
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المبحثٌ الأول: تقديم العقل على اللقل 

ذهب الشريف المرتضى إلى تقديم العقل على النقل» وقد عمل بهذا الأصل 
وهذه القاعدة في نصوص الصفات وتأويلهاء وفي عصمة الأنبياء_عليهم السّلام 
وفي عصمة الأتمّة عنده؛ يقول الشريف المرتضى: (الأخبار يجب أن تَبْنَى على أدلّة 
العقولء ولا تُقَبّل في خلال ما تقتضيه أدلّة العقولء ولمذا لا تُقَبَّل أخبار الجير 
والتشبيه» ونردّها أو نتأوهًا إن كان ها مخرج سهلء وكل هذا لولم يكن الخبر الوارد 
مطعوناً على سنده» مقدوحاً في طريقه). (") 

وقال أيضاً: (لا شبهة في أن كل خبر اقتضى ما تنفيه أدلّة العقول فهو باطل 
مردودء إلا أن يكون له تأويل سائغ غير متعسّف. فيجوز أن يكون صحيحاًء ومعناه 
مطابقاً للأدلّة» وقد دلت العقول ومْحُكم القرآن» والصّحيح من السنّة, على أَنْ الله 
_تعالى_ ليس بذي جوارح. ولا يشبه شيئاً من المخلوقات» وكل خبر نَاقّ ما ذكرناه» 
وجب أن يكون إمّا مردوداً أو محمولا على ما يطابق ما ذكرنا من الأدلّة). 9) 

ويقول أيضاً: (قد نرٌّهت أدَلَةٌ العقول التي لا يدخلّها الاحتمال والانَّساعٌ 
والمجازٌ الله_تعالى_ عن الظلم وكل قبيح» وقد نَزَّه الله_تعالى_ نفسّه بمحكم القول 
عن ذلكء ولابدٌ من أن تَضْرِفَ ما ظاهرٌه بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكن. 
أو نرده ونُبْطِلُه). 7) 


ويقول أيقا: (إذاقيت رآدلة العقول الى لا يدعليا الأهعال والمجاز وويحوة 


)20 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء ”,دار الأضواءء بيروت» ط”ء 
8ه 1984م 


0 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء 177 
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التأويلات: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء_عليهم السّلام » صَرَفْنَا كلّ ما ورد 
ظاهرٌه بخلاف ذلك من كتاب أو سنّة إلى ما يطابق الأدلّة ويوافقهاء كا يُفُعَل مثل 
ذلك فيما يَرِدُ ظاهرٌه مخالفاً لما تدلّ عليه العقول من صفاته _تعالى_» وما يجوز عليه أو 
لأ 5 

ويقول أيضاً: (إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء_عليهم السّلام_ فكل ما ورد في 
القرآن مما له ظاهر ينافي العصمة ويقتضي وقوع الخطأ منهم؛ فلا بد من صَرْف الكلام 
عن ظاهره» وحمله على ما يليق بأدلّة العقول؛ لأنْ الكلام يدخله الحقيقة والمجازء 
ويعدل به المتكلّم عن ظاهره وأدلّة العقول لا يصمّ فيها ذلكء أَلَا ترى أن القرآن قد 
وَرَدّبا لا يجوز على الله_تعالى_ من الحركة والانتقال» ولا بد على وضوح الأدلّة على 
أن الله _تعالى_ ليس بجسمء واستحالة الانتقال عليه الذي لا يجوز إلا على الأجسامء 
من تأوّل هذه الظواهر» والعدول عمًّا يقتتضيه صريح ألفاظهاء قَرْبَ التأويل أو 
2 رن 

ويقول أيضاً: (إِنَ الأئمّةً_عليهم السّلام_ معصومون من كبائر الذنوب 
وولارط ص امار «السري جا عت رد يس جب لوو ارا سب 
فمتى ورد عن أحدهم _عليهم السّلام_ ِعْلُ له ظاهر الذَّنْبِ وجب أن تَضرفه عن 
ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلّ فيهم» ك] فعلنا مثل ذلك في 
او اا ا و د 
_عليهم السّلام» فإذا ثبت أنْ أمير المؤمنين اكت إمام» فقد ثبت بالدليل العقلّ أنّه 


000 غُرّر الفوائد ودُرّر القلائد المعروفة ب(أمالي الشريف المرتضى)» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسويء /١‏ 507» انتشارات ذوي القربى» قمء ط١»‏ 11785١ه»‏ تحقيق/ محمّد أبو الفضل 

إفههة غُرّر الفوائد ودُرّر القلائد المعروفة ب(أمالي الشريف المرتضى)» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسويء 77٠١/7‏ 
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معصومٌ عن الخطأ والزّلل» فلابدٌ من عمل جميع أفعاله على جهات الُّسْنِ ونفي القبيح 
عن كل واحد منهاء وما كان له منها ظاهر يقتضى الذنب علمنا في الجملة أنه على غير 
ظاهره). 20 


بس 37 


وما ذكره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة”''» وهم 
موافقون في ذلك لعامّة المتكلّمين من المعتزلة”"» والأشاعرة”'' والماتريديّة© . 

أمّا أهل السئة والجاعة فمذهبهم واضح وجِل» وهو المنهج الوسط الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط» فهم لم يرفعوا العقل فوق مستواه كا فعل المتكلّمون» ول هملوه 
بالكليّة» وقد أنكر علماء السلف _تملة تعالى_ القول بتقديم العقل على النقل» وورد 


١5_17 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء‎ )١( 

(0) انظر: _ الاقتصاد - الشيخ الطومبي - ص ١57‏ 
_ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة. محمد بن الحسن الحر العاملي» »١17١ /١‏ مؤسسة معارف إسلامي إمام 
رضاء قم» ١‏ 518١هه‏ تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني. 

9 انظر: شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الجبّار بن أحمد» 88» مكتبة وهبة: القاهرة» ط؛» 
7١ه”‏ ١٠٠٠م‏ تعليق/ أحمد بن الحسين بن أبي هاشم, تحقيق/ عبد الكريم عثمان. 

(5) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» »5١١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط1ء 9١١1م‏ تحقيق/ محمود عبد العزيز محمود. 
_ أساس التقديسء فخر الدين أبو عبد الله حمّد بن عمر الرازي» 07١0‏ المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» ط١»‏ 5777١1ه‏ ١1١٠مء‏ تحقيق/ د.عبد الله محمّد عبد الله إسماعيل. 
_ الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي» »777_717١‏ دار المنهاج» بيروت» 
طل4759١1ه81١٠١1م.‏ 

(5) انظر: _ التوحيدء أبو منصور الماتريدي» 5_”. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» تحقيق/ د. فتح الله 
_ التمهيد في أصول الدين. أبو المعين النسفي» 5١_١4‏ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» /151١ه»ء‏ 
تحقيق/ عبد الحيّ القابل. 
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عنهم التحذير من ذلك» فعن عمر بن الخطّاب 4ه قال: (إِياكم وأصحاب الر 
فاء ب تبي ا ل ا 
فلو 0 

وتدروارة عا دق اتناس نال (آثيا الثاين ألا إن ايها ب الرأي أعداء 
السنّة أعيتّهم الأحاديث أن يحفظوهاء وتفلكّت منهم أن يعوهاء واستحيوا إذ سألهم 
الناس أن يقولوا: لا ندري» فعاندوا السئن برأمهم» فضلّوا وأضلّوا كثيرء والذي نفس 
عمر بيده» ما قبض الله نبيّهه ولا رفع الوحي عنهم» حتى أغناهم عن الرأي »+ ولوكان 
الدين يؤخل بالراى لكان أسغل الخفٌ أحقٌّ بالمسح من ظهره. فإيّاك وإيّاهم ثم إِيَاك 
وإِيّاهم). 7 

وقال الإمام أحمد بن حنبل _#ذلتته تعالى_: (أصول السنة عندنا التمسّك بها كان 
عليه أصحاب رسول الله و والاقتداء ‏ سم وتَْك البدّع» وكل بدعة فهي ضلالة؛ 
وتركالخصومات فى الذيق» والبيئة قد 0 القرآنّ وهي دلائلٌ القرآن» وليس في السنّة 
قياس»ء ولا تُضْرب لا الأمثال» ولا تَذْرك بالعقول ولا الأهواء. إِنَّا هو الإتّباع وتَرْك 
الحوى» والتصديق بالأحاديث» والإيمان مهاء لا يقال: 4 ولا: كيف. إِنَّ) هو التصديق 
والإيهان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث؛ ويبلغه عقله, فقد مُفيَ ذلك وأَحْكِمٌ له 
فعليه الإيهانُ به والتسليم). ©© 


0 ماع 
مح 


)١(‏ سنن الدارقطنيء أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» 5/ 2١157‏ دار المعرفة» بيروت» 1185 ه 
5م تحقيق/ عبد الله هاشم ياني المدني. 

(0) الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السئة» أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن الفضل التيميّ 
الأصبهاني» »717١ /١‏ دار الراية» الرياض»؛ 19١5١ه‏ 1944١م,‏ ط1, تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي 
المدخلي. 

() أصول السنة, أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» »18_١5 /١‏ دار المنار» الْحَرّْج _ السعودية» 


.١طيها15١‎ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقد خصّص شيخ الإسلام ابن تيميّة كتابه (درء تعارض العقل والنقل) للردٌ 
على القول بتقديم العقل على النقلء كما قام ابن القيّم ي#لَتَه في كتابه (الصواعق 
المرسلة) بالرد على القول بتقديم العقل على النقل» وجعل تقديم العقل على النقل 
طاغوتاً من طواغيت اللمتكلّمين» وفيما يلي ذِكْرٌ لأبرز الاعتراضات التي أو ردها شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيّم على القول بتقديم العقل على النقل: 

الاعتراض الأوّل: أنه إذا تعارض دليلان» سواء كانا سمعيين أو عقليين» أو 
عقا سمنيا والآخر فقا الواتسي أق يقال إما أن يكوة الدثيلاة تطعيين» أى 
ركونا ينهو اما أن يكونا أحرقنا قطعا والأخر كنا قأنا القطياة فل جور 
تعارظه] سو اءاكانا عفابيقع أو ممعي أو لحريها عناليا والكجو شيعا رهد 
متفق عليه بين العقلاء؛ لآنه لو تعارض دليلان قطعيّان. وأحدهما يناقض مدلول 
الآخرء للزم الجمع بين النقيضين» وهو محال» بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل 
التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي. 

وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً والآخر ظَنيا فإِنّه يجب تقديم القطعي 
باتّفاق العقلاء» سواءً كان الدليل القطعي هو السمعي أو العقلي, فَإِنْ الظنّ لا يرفع 
لين 

وأمّا إن كان الدليلان ظنيينء فإنّهِ يُصار إلي ترجيح أحدهماء فأيّا ترجّح كان 
هو المقدّم؛ سواءً كان سميعاً أو عقلياً. 

فتبيّن أن الدليل القطعي السمعي يمتنمٌ أن يعارضه دليل قطعي عقلى. ”2 

الاعتراض الثاني: أنّه إذا تعارض الشّرع والعقل وجب تقديم الشّرع؛ لأن 


)000 درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيميّة» /١‏ 1/9. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
ط 5 ١151ه‏ 1141م تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


العقل مصدّقٌ للنّْع في كلّ ما أخبر به والشَّرْعٌ م يصدّق العقلٌ في كلّ ما أخبر به. 
ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل» كما قيل: (العقل متوله ول 
الرسبول ثم عَول نققه)؛ لآن العقلٌ دل عل أن الرسنول ليب تصديقه في] أخسير: 
وطاعته فيها أمرء وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك مثالا حيث قال: (وهذا 
كا أنّ العامي إذا عَلِمَ عين المفتي ودلٌ غيرّه عليه وبيّن له آنه عالم مفتء ثم اختلف 
العامّي الدال والمفتي» وجب علي المستفتي أن يقدَّم قول المفتي» فإذا قال له العامي: أنا 
الأصل في علمك بأنّه مفتء فإذا قدّمتٌ قولّه على قولي عند التعارض قدحت في 
الأصل الذي به علمتّ بأنّه مفتٍء قال له المستفتي: أنت نا شهدت بأنّه مفت. ودلَلْتَ 
على ذلك» شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك)» ثم قال بعد ذلك: ( هذا مع عليه 
أن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلمٌ أن الرسول يل معصومٌ في خبره عن الله 
_تعالى ء لا يجوز عليه الخطأء فتقديمٌه قولّ المحصوم على ما يخالمُه من استدلاله 
العقلٌ» أولى من تقديم العامّي قول المفتي علي قوله الذي يخالفه).”") 

الاعتراض الثالث: أن القول بتقديم العقل على النّقل قول لا ينضبطء فإن 
الفلاسفة والمتكلّمين قد تنازعوا في كثير من المسائل العقليّة فكل فِزْقة منهم تقول: إنَّ 
هذه المسألة» أو إِنَ هذا الحُكُم يُعلم بضرورة العقلء ومخالفوهم يقولون: إِنْ تقيض 
هذا الحُكُم معلوم بضرورة العقلء وبالأدلّة القطعيّة العقليّة» والمسائل التي يُدّعى 
بوقوع التعارض فيها بين العقل والشرعء جميعها نما اضطرب فيه العقلاء, ولم يتفقوا 
فيهاء فتجد أحدهم يقول عن حكم: إِنْهِ من العلوم الضرورية؛ ويقول الآخر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية”'©» يقول الدارمي”": (المعقول ليس لشيءٍ واحد موصوف 


١4_18 /1١ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّق:‎ )١( 
١55150_١55 /١ هه انظر: _درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّة»‎ 
الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيُوبٍ بن سعد‎ _ 


الزرعي الدمشقيء /٠‏ 877_477» دار العاصمة؛ الرياض» /51١1ه‏ 144١م‏ ط ”2 تحقيق/ د. علي بن 
١‏ دم 
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بحدود عند جميع النّاسء فيُقتصر عليه؛ ولو كان كذلك كان راحةً للنّاس» ولقَلّنا به وم 
نعد, ولم يكن الله _تبارك وتعالى_قال: ١‏ تتا اتش ينتقع ززكل حزن يا أن 
وار ل ا سس عرو ناي م و ضير ا متام ل 
خالفهم. فوجدنا فِرِفَكُم معشرٌ الجهميّة في المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدّعي أن 
االفقول عندها ما قدغى اله والمتحهيول ماع النهناء فيمينٌ زأينا العقول اعتلف »ما 
ومنكمء ومن جميع أهل الأهواء؛ ولم نقف له على حدٌّ بيّن في كل شيء» رأينا أرشد 
الوكوه وأهنداها أن ثرد المعو لات كلها إل أمر.رسول الله كلل وإل المعقو ل عفد 
أصحابه؛ المستفيض بين أظهرهم؛ لأنْ الوحيّ كان ينزل بين أظهرهمء فكانوا أعلم 
بتأويله منَا ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدّين» لم يفترقوا فيه؛ ولم يظهر فيهم 
البدّع والأهواء الحائدة عن الطريق» فالمعقول عندنا ما وافق هَدَيّهِم والمجهول ما 
خالّفهم» ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقيهم إِلّا هذه الآثار). 29 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء: أن ليس 
لواحدٍ منهم قاعدة مستمرٌة فيا يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أنْ العقل جوّز أو 
أوجب ما يدّعي الآخر أن العقل أحاله. 


فيا ليت شعري ؛ بي عقَلٍ يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن 


لي يةية 2 2 01020202 10 | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
محمد الدخيل الله. 

)١(‏ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارميٌّ السّجستانيّ الحافظ» أخذ علم الحديث عن أحمد بن 
حنبل» وعلّ بن المدينيٌ» وإسحاق بن راهويه؛ ويحيى بن معين» وأخذ الأدب عن ابن الأعرابيّ» والفقه 
عن أبي يعقوب البويطيّ» له كتاب في الرّدّ على الجهمية» وكتاب في الرّدَ على بشر المريسيّ» وصدّف مسنداً 
كبيراء توفي في ذي الحجّة سنة ١/1ه.‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثران الذهبي؛ /٠١‏ 48_85 "). 

(0) الردعل الجهميّة» أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي» ١177‏ » دار ابن الأثير» الكويت» 15١54١ه‏ 


065 م. ط "» تحقيق/ بدر بن عبد الله البدر. 
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انس عق قال 11 ا ساءناريج ادل من رجو كتايا جام يم عسوي شاد 
له لجدل هو لاء؟). 20 

الاعتراض الرابع: أن القول بتقديم العقل على النقل ينتج عنه نتائج فاسدة» 
وأنّه قد فتح أبوابا عديدة من الشرّء وكانت له آثاره السيئة في الأمة الإسلامية» فمن 
ذلك: 

_.١‏ أن القول بتقديم العقل على التّقل ينتهي إِمَا إلى التأويل وإمًا إلى التفويض» 
وكلاهما مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» وسلف هذه الآمة. 

١_أن‏ المنهج الذي سلكه المتكلّمون وهو تقديم العقل على الثقل» هو نفسه 
الذي سلكه ملاحدة الفلاسفة والباطنية الذين أنكروا ما أخبر الله به من أمور الآخرة» 
وكذلك فيا يتعلّق بالعبادات كالصلاة والزكاة والحج والصيام حيث جعلوها للعامة 
دون الخاصة. 

*"_ أن القول بتقديم العقل على النقل يؤدَي إلى الاعتقاد بأن الرسول وَل لم يبيّن 
للناس أصول دينهم؛ وإِنّما بين لهم الأمور العملية فقط كالعبادات والمعاملات 
وغيرهاء فيلزم من هذا أن تكون عقوهم التي بيّنت لهم أشرف العلوم وهي علوم 
أصول الدين» أفضل من الأنبياء الذين لم يبينوا إلا الأضعف وهو الأمور العملية 
وهذا ما جعل الملاحدة يقولون بتفضيل الفيلسوف على النبىٌ. 

5 أنْ القول بتقديم العقل على التّقل يلزم منه ألا حت بالقرآن والحديث على 
شيء من المسائل العلمية» بل ولا يُستفاد التصديق بشىء من أخبار الله ورسوله فإِنْه 
إذا جاز أن يكون فيم| أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صريح 
العقل» ويجب تقديمه عليها من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية» 2.77/57 دار الصميعىء الرياض» 6ه 4١٠٠م‏ ط"» تحقيق/ حمد بن عبد المحسن التويجري. 
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العقل» ولاالمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريح العقلء لزم أن لا يستفاد من نصوص 
الوحي شيء. 

فهذه لوازم فاسدة تلزم من يقول بتقديم العقل على الثقل. ”") 

يقول الإمام السمعاني” '' مبيّنا بعض اللوازم الباطلة للقول بتقديم العقل على 
النتقل: (واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقلء فإتهم أسّسوا ديتّهم 
على المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقولء وأمّا أهلٌ السنّة قالوا: الأصل 
الاتباع» والعقول تبّع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي. 
وعن الأنبياء_صلوات الله عليهم_» ولَبَطل معنى الأمر والنهيء ولَقَالَ من شاء ما 
شاءء ولو كان الدين بنِيَ على المعقول وجب ألّا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا شيئا حنى 
يعقلواء ونحن إذا تديّرنا عامّة ما جاء في أمر الدّين من ذِكُْر صفات الله وك وما تعبّد 
الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم. ونقلوه عن 
سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول الله وي من كر عذاب القبر» وسؤال الملَكَينء 
والحوضء والميزان» والصراط» وصفات الجنة» وصفات الثار» وتخليد الفريقين فيهماء 
أمورٌ لا ندرك حقائقها بعقولناء وإنَّما وَرَدَ الأمرٌ بقبويا والإيهان بهاء فإذا سمعنا شيئا 
من أمور الدّين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» ومالم 


)١(‏ انظر: _ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد ال رحمن بن صالح المحمود؛ 7/ 2775_1059 دار ابن 

الجوزيء الدمام» ط١ء‏ 577 1ه. 
_ مقالات الجهم بن صفوانء وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضي» »177_1١1 /١‏ دار أضواء 
السلف. الرياض» ط21 577١ه‏ 5١٠5م.‏ 

9) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد السمعاني» الحافظ» تفقه أوّلاً على أبيه في 
مذهب أبي حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصئف التفسيرء 
وكتاب الانتصار في الحديث, والبرهان» والقواطع في أصول الفقه. وغير ذلك» ووعظ في مدينة نيسابور» 
وكان يقول ما حفظتٌ شيئا فنسيته» توفي في ربيع الأول سنة 449ه. ودُفِنَ في مقبرة مرو.٠البداية‏ 


والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» )١65_١67 /١7‏ 
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يمكنًا إدراكه وفهمه. ولم تبلغه عقولناء آمنًا به وصدّقناء واعتقدنا أن هذا من قِبَل 
ربوبيته وقدرته؛ واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيئته» وقال تعالى في مشل هذا: 
© وَيسْكَلُوئلك عن الروج ل روح مِنْ أَمَرِ رق قا تدشرمن الْعِلَمِ إلاقيلا 4 
[الإسراء: 46] وقال الله_تعالى_: زا تحار وك أ علبي ار عاشاء أ [البقرة: 
0 ثم نقول لهذا القائل الذي يقول: يْنِيَ دينًا على العقل وأُِرْنًا باتباعه أخبنًا إذا 
أتاك أمرٌ من الله_تعالى_ تُخَالف عقلكء. فبأبّ| تأخذء بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟ 
فإن قال بالذي أعقل» فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام» وإن قال: إِنَّ) آخذ بالذي جاء 
من عند الله» فقد ترك قولّه وإنَّا علينا أن نقبل ما عقلناه إيواناً وتصديقاًء ومالم نعقله 
اللناة فسلما )2 


تسق ملل ماسسيق نإ يطلان ها اذعاة القريت ار تلفى ومين معداضدة 
المتكلّمين» من تقديم العقل على النّقل؛ وأن الحقٌ والصواب هو ما عليه أهل السئة 
والجاعة» وسلف هذه الأمّة من أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. 
واختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة حيث يقول: (ما عَلِمَ بصريح العقل لا يُتَصوّر 
أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد 
تأمَاتٌ ذلك في عامّة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدتٌ ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلائهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للشّرع» وهذا تأمّلته في مسائل الأصول الكبار» كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل 
القَدّره والنبوٌات, والمعاد» وغير ذلك؛ ووجدث ما يُعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع 
قطء بل السمع الذي يُقال إنه يخالفه: ما حديث موضوع. أو دلالةٌ ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلاً لو تجرّد عن معارضة العقل الصريحء فكيف إذا خالفه صريح 
المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول» بل بمحارات العقول. 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديثء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» _4١‏ 287 مكتبة أضواء المنار» 


السعودية» /1١151ه1145م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن حسين بن حسن ال حيزاني. 
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و 
فلا يخبرون با يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون با يعجز العقل عن معرفته). ”") 


١417 /١ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام بن تيميّة»‎ )١( 
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المبحت العاني 
منهج الشريف المرتضى في التعامل مع الأحاديث والأخبار 
ويسشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى 
المطلب الثاني: موقفه من التواتر 


المطلب الثالت: خبر الآحاد عند الشريف المرتضى 


آواة الشبريف الموتطئ العفدية 


المطلب الأول: 
شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى 


يرى الشريف المرتضى أنه لا بدٌ من توفر شروط في الجماعة التي تنقل الأخبار 
إلينا حتى نعلم صحّة خبرهاء ونعلم صدقهاء وقد بِيّن الشريف المرتضى هذه الشروط 
بقوله: (أمَا شروط الجماعة التي إذا أخبرت أمكن أن يعلم صحة مخبرها فثلاثة: 
أحدها: أن ينتهي في الكثرة إلى حدٌ لا يصح معه أن يتفق الكذب على المخبر الواحد 
منهاء والشرط الآخر: أن يُعلم أنه لم يجمعها على الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم 
مقامز والكفي أن كود اللدن والكبية زاتليى مخز بس هن 

هذا إذا كان الكلام في الجماعة المخبرة عن المُخير بلا واسطة» فإن كانت مُحْيرَة 
عن غيرها وجب اعتبار هذه الشروط فيمن خبّرت عنه حتى يُعلم أن الجماعات التي 
خبّرت عنها هذه الجماعة صفتها فيهم| ذكرناه صفة هذه الجماعة» وبه نقطع على أنه لم 
يتوسط بينها وبين المُخبَر عنه جماعة لم تَكْمُل لها هذه الشروط) ”". 

إلا أن الشريف المرتضى لم يلتزم هذه الشروط» فتجد الشريف المرتضى أحيانا 
يستدل بحديث رواته مجهولون ثمٌ يعتمده. ويجعله دليلا له وفي أحيان أخرى تجده 
يستدلٌ بخبر آحاد لا يبلغ رواته في الكثرة إلى حدٌ يستحيل معه تواطؤهم على الكذب» 
ومثال ذلك: ما ذكره الشريف المرتضى فيا يتعلق بزيارة قبور الأتمّة» حيث يقول 
الشريف المرتضى: (إِنْ في زيارة قبور الأئمة_عليهم السّلام_ فضلاً كبيرا تشهد به 
الروايات» وأجمعت عليه الطائفة» والرواياك لا تخضى: ورُويَ أن من زار أمير المؤمنين 
تدك كان له المئة). 20 


فهذا حديث بدون إسئاد» فقد عزاه صاحب كناب وسائل الشيعة إن الشيخ 


.59-5/ /7 الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى»‎ )١( 


(؟) رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الأولى» ص 79١‏ 
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المفيد في كتابه المقنعة”'"» وعزاه صاحب كتاب مستدرك الوسائل إلى الشريف الرضى 
في كتابه خصائص الأئمة”". 

وعند الرجوع إلى كتابي المفيد والشريف الرضي يتضح أَئْما ذكرا الحديث بدون 
سند وهذا نص الحديث عند المفيد: ( رَوِيَ عن الصادق جعفر بن محمد _عليه| 
السلام_ء عن آبائه» عن رسول الله_صلى الله عليه وآله_ أنه قال (هوخ زار عليا بعد 
وقاقه قله اللي 7" 

وأمّا نض كلام الشريف الرضي فهو: (رُوِيَ عن الصادق لتكلا عن آبائه. عن 
رسول الله_صل الله عليه وآله_ أنه قال: (من زار عليا بعد وفاته فله الجنة) (©. 

والسؤال المطروح هو: كيف عرف الشريف المرتضى أن هذا الحديث الذي 
أورده قد توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة التى ذَكّرها؟ كيف ذلك ورواة هذا الحديث 
عن جعفر الصادق مجهولون؟ 

بل إِنْ كتب الشيعة كلّها قد ذكرته من غير إسناد» فهل هناك مصدر اطّلع عليه 
الشريف المرتضى ذُكِر فيه رجال الإسناد ول يطّلع عليه بقيّة علماء الإمامية؟ 

ثم هو يرفض خبر الآحاد إذا روي عن متهمين في الاعتقاد والرواية» فهل عرف 
حال هؤلاء الرواة المجهولين؟ 

فالشريف المرتضى يستدلٌ على فضل وثواب زيارة قبر علي بن أبي طالب ل 


5977/٠١ وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العامل»‎ )١( 
/198م.‎ ه١‎ 5٠/8 27 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت» ط‎ »)١11881(مقر‎ 


(©) المقنعة» الشيخ المفيد» 41757١‏ 
دع خصائص الأئمة» الشريف الرضيء ص ٠‏ 5. مجمع البحوث الإسلامية» إيران» 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق/ د. محمد 


هادي الأمينى. 
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بحديث مجهول السند. منقطع الإسناد. لا يمكن من خلال الجهالة معرفة عدالة 
الرواقه وعل وصلوا في العدد إلى كثرة يستحيل تواطؤعم فيها على الكذب» ثم إن 
الكثرة لم تتحقق في كل الطبقات. فا حديث في آخر الأمر ترويه الشيعة عن المفيد 
والرضيء وهما ليسا بالكثرة المطلوبة التي يشترطها الشريف المرتضىء فإذا كان الحديث 
للشريف المرتضى استدل به» وإن كان آحاداء أو رواته مجهولين» وإن كان عليه رفضه 
بحجة أنه آحاد ولو كان متواتراً» وفي ثنايا هذا البحث ستأتي أمثلة كثيرة تبيّن عدم 
التزام الشريف المرتضى ببذه الشروط. 

كنا أن القرط النالث الذي اشترطهالعريك الرتضى وهو أن تعلم زوال 
لبس والشبهة فيها تُخبر عنه أهل التواتر» يمكن قلبه على الشريف المرتضىء وبه تُبطَل 
كل الروايات التي يعي تواترها وقبوهاء يقول الشريف المرتضى شارحا هذا الشرط: 
(وأمًا الشّرط الثالث» فمن المعلوم أنْ الشبهة قد تدعوا إلى الكذب. والضع الجماعات 
عليه» كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة؛ لأجل الشبهة الداخلة 
عليهم؛ وقامت هنا الشبهة مقام التواطؤ في الجمع على الكذب, ولا فصل فيه| اشترطنا 
فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين أن يكون المخير عنه مشاهدا أو غير مشاهد في صحة 
و ا راس ري حر ال سيا اك 
التبس عليهم؛ فظنُوا أن الشخص الذي رأوه مصلوباً هو المسيح )”2 

فيّقال للشريف المرتضى: إِنْ ما تدّعي وتزعم أَنّه خبر متواتر يدل على مذهبك في 
الإمامة» فإِنّه يمنعنا من قبول خبرك هذا دخول الشبهة عليك» وظنك أنه متواتر وهو 
ليس كذلك؛ وظئك أنه صريح الدلالة على النصّ والعصمة وهو ليس كذلك؛ وهذه 
الشبهة وهذا اللبس يقومان مقام التواطؤ في الجمع على الكذب. فلا يمنع أن تكون 
هذه الروايات التي رواها جمع من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة مكذوبة» بحيث 


220 الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي» 7/ 2.5٠١‏ تصحيح 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


تكون الشبهة قد حملتهم على الكذب لأجل تثبيت قوهم ودعواهم ومذهبهم. وهناك 
الكثير من الروايات التي يحتج بها الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة ويزعمون تواترها 
وصحّتهاء وهي في الحقيقة آحاد وموضوعة:؛ فدلٌ ذلك على أثر الشبهة واللبس في 
ذعوعن التوائر. 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (هذا إذا كانت الجماعة تخبر عن الُخْيِر بلا واسطةء 
وإن كانت هناك واسطة» وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوسائط 
التي بينهم وبين المخبر عنه). ”") 

فمراد الشريف المرتضى أنْ هذه الشروط تعتبر في الرواة إذا كانوا يروون عن 
الرسول أو الإمام مباشرة» وبدون واسطة. أمّا إن كان هناك واسطة فلا بدّ من اعتبار 
هذه الشروط الثلاثة في كل طبقة من طبقات الرواة» يقول الشريف المرتضى موضًحاً 
ذلك: (والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين 
لبر عنه أنّ ذلك متى لم يكن معلوماء جوّزنا أنَّ الجماعة التي تلينا صادقة» ومن 
خبّرت عنه قد يجوز أن يتفق منه الكذبء. وعند تكامل هذه الشروط نعلم كون الخبر 
صدقا؛ لأنه إذا لم ينفك من كونه إِمّا كذبا أو صدقاء فبطل كونه كذبا؛ لآنه لو كان 
كذلك لكان إِنَّا وقع اتّفاقاً أو لتواطؤء أو عن شبهة» فإذا بطل ذلك كلّهء فلا بدٌ من 
كول )0 

فيّقال للشريف المرتضى: إِنْ الأخبار التي تذّعي تواترهاء ودلالتها على العصمة 
والنصٌّء لم يثبت تواترها عن النبي ولد ولاعن الأتمّة» ولم يتواتر نقلها في جميع 
الطبقات» وعلى من يزعم لنا نضّاً متواترا في النص والعصمة:؛ وغيرها من المسائل» 
فعليه أن يثبت وقوع التواتر في جميع الطبقات» وهذا ما عجز عنه الشريف المرتضى 
وطائفته الشيعية الإماميّة الإثنا عشريّة» وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الأدلّة 
)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي» 7/ 749 
(0) الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين ا موسويء 5٠0١/7‏ 
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النقليّة على العصمة والنصّ. 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: موقفه من التواتر 

يعرّف الشريف المرتضى الخبر المتواتر بقوله: (الخبر المتواتر: خبر قوم بلغوا في 
الكثرة إلى حل حصل العلم بقوهم). ”© 

ويرك اتشريفه المرتتقى أن القواتر لا لشترط قي هغذالة الرواق حيكيقول: 
(الأخبار المتواترة لا يشترط فيها عدالة رواتهاء بل قد يثبت التواتر وتجب المعرفة 
برواية الفاسق بل الكافر؛ لأَنْ العلم بصحّة ما رووه يبتني على أمور عقليّة تشهد بأن 
مثل تلك الجاعة لا يجوز عليها الكذب وهي على ما هي عليه» فلا بذ إذا لم يكن خبرها 
كذبا أن يكون صدقا).0© 

وبرى العريت» رتفي أن العواتر نعقة لكف لقصو اذ عاك الشريية 
بالتواتر؛ لأن المتواترين قد يتّفقون على كتهان نصّ من التنصوصء كا أنّه لا يَؤْمَن منهم 
الرجوع عن التواتر» لذلك فإِنْ الذي يقوم بحفظ الشريعة هو الإمام المعصوم الذي لا 
بذ من وجوده» بحيث يكون وراء المتواترين» ينبّه على ما قد يتفقون على كتانه؛ أو ما 
قد يرجعون عنه جميعاً أو يرجع عنه بعضهم. يقول الشريف المرتضى: (التواتر لا يجوز 
أن تحفظ به الشريعة؛ وإن كانت الحجّة به تثبت عند وروده؛ وأنّه لا بد من معصوم 
يكون وراء الثاقلين): 0 

ويقول أيضاً: (التواتر لا يجوز أن يُقتصر عليه في حفظ الشرعء وأدائه» وأنّهِ لا بد 
من كون معصوم وراءه. فَأمّا القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه؛ فإن 
كان يُظَنَ أنَا إذا منعنا من أن تُحفظ الشرع به فقد قَدَحْنَا فيه فقد أَبْعدَ؛ٍ لأنْ القدح فيه 
نا يكون بالطعن في كونه حجّة» وطريقاً إلى العلم عند وروده على شرائطه فأمّا يا 
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ذكرناه فلا). 27 

ويقول أيضاً: (لا نبظل _بحمد الله_العواترء وهو عتدنا الحجة فى ثبوت 
السمعيّات, وكيف نبطله وبه نحتجٌ في النصّ على أعيان الآثمّة» ومعجزات الأنبياء؟. 
فإن كان يَظَنّ إذا جوّزنا على المتواترين الإعراض عن الثقل بشبهة أو تعمّد فقد أبطلنا 
التواتر» فقد وقع بعيداً؛ لأن الناقلين إِنّما يكونون متواترين إذا نقلوا أو أخبروا على 
وجه مخحصوصء وعندنا أثْهم إذا نقلوا الخبر على وجه التواتر كان نقلهم حجة. وتجويز 
الإعراض عن النقل عليهم لا يقدح في صحّة التواتر» ولا يكون تجوّزه عليهم مبطلاً 
6ن 

ويقول أيضاً: (ما ورد به التواتر من السمعيات فالحاجة إلى الإمام فيه ماسة؛ 
لأنّه يبيّنه ويؤكّده؛ ولأنْ المتواترين _أيضاً_ لا يُؤْمَن منهم الرجوع عن التواتر» فتكون 
الحجّة حينئذ في قول الإمام ين 

ويقول أيضاً: (إنِ امتنع السهو على المتواترين جميعا في حالة واحدة عا نقلوه 
أن يكون متواترأء وهب أنْ السهو لا يجوز على المتواترين في جماعاتهم ولا في آحادهم. 
ما المانع من عدولهم عن النقل تعمّدا لبعض الأغراض والدواعي؟ وقد بيّنا جواز 
ذلك عليهم؛ وأن في جوازه بطلان كونهم حجّة. وصحّة ما نذهب إليه من وجود إمام 
حافظ للشريعة). ©) 


ويقول أيضاً: (الشَّرْع وإن كان واصلاً إلى من نأى عن الإمام بالتواتر فإنّه 


7/17" /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
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محفوظ في الإمام» لكونه مراعيا له ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأء وإخلال 
بواجبء فإن ألزمنا مخالفونا القولٌ بوصول شريعة الرسول_صل الله عليه وآله_ إلينا 
على هذا الوجه التزمناه؛ لأنا لا نأبى أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر يكون 
من ورائه معصوم يراعيه» ويتلافى ما يعرض فيه بل هذا هو نص مذهبناء وإن أرادوا 
إلزامنا كون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مُشْبِهاً لا نقوله فيا 
يُنقل عن الإمام وهو حيّ إلى من نأى عنه في أطراف البلاد). ”") 

فهذا هو مذهب الشريف المرتضى في التواتر» وما ذكره الشريف المرتضى تجٍاب 

الاعتراض الأول نهنا تر الكريف الأرقفى من أن القو رالا لظ بد 
الشريعة» وأنَ الإمام المعصوم المنصوص عليه هو من يقوم بحفظ الشريعة» فهو كلام 
خاطئ» غير صحيح» وسيأتي بيان ذلك كلّه في الباب الثالث من أبواب هذه الرسالة 
وهو باب الإمامة. 


الاعتراض الثاني: أَنْ ما زعمه الشريف المرتغى من أنْ المتواترين قد يتواترون 
على كتهان نصٌّ أو الرجوع والعدول عن التواتر» فهذا كلام يريد منه الشريف المرتضى 
أن يقول: إِنْ المتواترين من الصحابة قد تواتروا على كتمان النْصّ من الله ومن التي كل 
على علٍّ بن أبي طالب ه رغم أمْهم قد نقلوا إلينا أحكاماً كثيرة بالتواتر» فتواترهم 
حجّة في| نقلوه لناء لكن لا يعني ذلك أنْ هذا التواتر تحفظ به الشريعة؛ لأن هؤلاء 
المتواترين قد تواتروا على كتمان النصء والرجوع عنه. 

وهذا زعم باطل» ودعوى لا برهان عليهاء وذلك أنه إذا كان يستحيل على أهل 
التواتر أن يتواطئوا على الكذب ويتفقوا عليه فكيف يتفقون على كتمان نصٌّء إن 
حصول التواطؤ على الكذبء أو الكتمان» أو التحريف. أو التغيير والتبديل» أو الزيادة 


711 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
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والنتقصانء يبطل التواترء فمجرّد التواطؤ ينفي التواترء فإذا كان أهل التواتر يمكن أن 
يتفقوا على أمر من الأمور ككتمان النْصّء فإن نقلهم هذا لا يكون تواتراء لأثّهم إن 
تواطئوا على الكتمان فلا مانع يمنع من تواطؤهم على الكذب. 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: ( وقد ذهب مخالفونا في 
الإمامة إلى أن امتناع الكتهان واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجرى استحالة 
الافتعال والكذب عليهم» والصحيح الذي تشهد به أصولنا وأصوهم أنْ الجماعات لا 
يجوز أن تجتمع على افتعال ولا كتمان إلا لجامع يجمعها وسبب يؤلف بين دواعيهاء 
وأئّها مع فقد الدواعي الجامعة لا تجتمع على افتعال ولا كتمان» وقد بيّنَا في الكتاب 
الشاني أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوةً وحسداً وبغضاً وانحرافاً فضيلة 
معينة لمن حسدوه وعادوه؛ فلا يروونماء ولا يذكرونهاء وإِن لم يتواطؤوا على ذلك 
ويتفقوا عليه مشافهة ولا مكاتبة» ولا يجوز أن يفعلوا خبرا محصوصا بصيغة معيّنة من 
غبر تواطؤ واتّفاق عليه» ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في 
الع 

إن الشريف المرتضى هنا يقول بأنْ أهل التواتر يمكن أن يكتموا النص على علي 
بن أبي طالب ذه عداوةً وحسداً وبغضاً وانحرافاً» لكن لا يمكن أن يدفعهم الحسد 
والعداوة إلى الكذب في الأخبار, إلا أنْ الواقع يكذّب دعوى الشريف المرتضى؛ فكم 
من أخبار وأحاديث رواها الصحابة _رضوان الله عليهم_ في فضل علي بن أبي طالب 
ذه منها ما قد بلغ التواتر كما سيأتي بيانه في باب الإمامة» كحديث (من كنتٌ مولاه 
فعلي مولاه)؛ وحديث (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». ثم هل 
عند الشريف المرتضى نصّ قد تواتر الصحابة وأتباعهم على كتمانه. فنقله لنا الإمام» 
وتواتر به النقل عن أتباع الإمام فعلٌ بن أبي طالب #ه كان معه من الجنود والأنصار 


)000( الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي» »011٠/7‏ تصحيح 
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العدد الكبير الذي يبلغ مبلغ التواترء وداعي الحسد والعداوة منتف عنهم» ومع ذلك 
لم نجدهم قد نقلوا لنا نقلاً متواتراً عن عَلّ بن أبي طالب 4ه يبِيّن لنا نضّاً قد تواتر 
الجميع على كترانه» وقام هو بحفظه لنا ونقله إليناء فعلى الشريف المرتضى أن يذكر لنا 
مثالاً يوضح قوله حتى نسلّم له قوله. أمّا مجرّد الدعوىء أو الإتيان بأخبار آحاد تُتقل 
عن أثمّته» مطعون في رواتهاء يستدل بها علينا في دعوى الكتمان» فدعوى غير مقبولة» 
ولو استدلٌ عليه خصومه بمثل هذه الأحاديث التي يستدلٌ بها لرفض قبولهها 
والاحتجاج بهاء فكيف يحت بها علينا؟! 
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المطلب الثالتٌ: خبر الآحاد عند الشريف المرتضى 

يعرّف الشريف المرتضى الآحاد بقوله: (الآحاد هو: كل خبر لا يُعلم أن الرسول 
يل قاله» وإن رواه أكثر من واحد). © 

ويرى أنْ خبر الآحاد لا يوجب علاًء وإِنّْها يقتضى غلبة الظنٌ» يقول الشريف 
المرتضى: (اعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علي وإِنّها يقتضى غلبة الظنّ 
بصذقه إذا كان عدلا). 9 

ويقول أيضاً: (العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صِدْقهء ولا على 
وجوب العمل به» غير صحيح). ”") 

ويرى أن الشيعة الإماميّة الإثني عشرية يمنعون من العمل بأخبار الآحاد. 
حيث يقول: (أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم ب يمنعون من 
العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة» ويعيبون أشدٌ عيب الذاهب إليهماء 
والمتعلق في الشريعة ببما» حتّى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورة 
منهم» وغير مشكوك فيه من المذاهب). ”©) 

ويقول أيضاً: (نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب ولا شاكٌء أن علماء 
الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة, ولا 
التعويل عليهاء وأمّها ليست بحجّة ولا دلالة). © 


(1) .وسائل الشريف المرتضي + الشريف المرقضى» 14/1 

(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين ال موسويء 2011/7 تصحيح 
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وقد استدل الشريف المرتضى على فساد العمل بخبر الآحاد بأدلّة» حيث ذهب 
إلى أن مما يُعتمد عليه في الاستدلال على: (فساد العمل بأخبار الآحاد في الشريعة قوله 
_تعالى_: لأ وََاكَقفُ مال لك يو. ل" إن انع وَبِصرَ واوا ل لكان عَنْه سفرك 
[الإسراء: 157 وقوله _تعالل_: ”1 ل إِتَمَاحرَم وي الْمويش مَا ظهَرٌ نا وَمابَطَ وآلم وَالْبَ 
ير أَلْحقٌ وأن دُشْرِووا بأل مَا ل ِل بو سلطلنا وَأن تَمُولُواْ عل الله ما لا امون # [الأعراف: 8] 
وكل آية يُنهى فيها عن القول والفعل من غير علم» وهي كثيرة» ولا كان العامل بخبر 
الواحد في الشريعة عاملا بالظن من غير علم لصِدّق الراوي يوجب أن يكون داخلاً 
قات التهىء واللا عاق بن عن اتباغ ها لين لنابه خلي ولو عملنا بخير الواحد 
فقد قفونا ما ليس لنا به علم؛ لأنا لا ندري أَصِدْقٌ هو أم كَذِبِء والعلم بصواب 
العمل عنده هو عِلّْمٌ به» وأقوى العلوم به العلمٌ بصِدّقه وليس ذلك بموجود ني 
العمل بخبر الواحد» فيجب أن يكون النهي متناوله).”") 

ويقول أيضاً: (العمل بالخبر لا بد من أن يكون تابعاً للعلم؛ فإِمّا أن يكون تابعاً 
للعلم بصدق الخبر» أو العلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذبء وقد علمنا أنْ خبر 
الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة» فلم يبق إلا أن يكون العمل به تابعاً للعلم 
بالعبادة بوجوب العمل به» وإذا لم نجد دليلاً على وجوب العمل به نفيناه). ”2 

ويرى الشريف المرتضى أنْ: (العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر 
الواحد؛ ولو تعبّد الله_تعالى_ بذلك لساغ ولدخل في باب الصحّة؛ لأنّْ عبادته 
_تعالى_ بذلك يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعاً له) ”"» ثمٌ يقول بعد 
ذلك: (وإِنَّا منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد, مع تجويز العبادة به| 
من طريق العقول؛ لأن الله _تعالى_ ما تعبّد بهماء ولا نَصّبَ دليلاً عليهماء فمن هذا 


(0) وسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضيء 0/4 807 ( نض فا يسير). 
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الوجه أطّرحنا العمل بهماء ونفينا كونه| طريقين إلى التحريم والتحليل). 27 

ويرى الشريف المرتفى أن من يقول بالعمل بخير الواحده فإنّه يشترط عدالة 
الراوي» والعدالة لما شروط يجب تحققهاء ومتى انتفت هذه الشروط انتفى جواز 
العمل بخبر الواحد. يقول الشريف المرتضى: (لا خلاف بين كل من ذهب إلى وجوب 
العمل بخبر الواحد في الشريعة» أنه لا بدٌ من كون راويه عدلآًء والعدالة عندنا تقتتضي 
أن يكون معتقداً للحقّ في الأصول والفروع؛ وغير ذاهب إلى مذهب قد دلّت الأدلّة 
على بطلانه» وأن يكون غير متظاهر بشيء من المعاصي والقبائح).”") 

فالشريف المرتضى يريد أن يقول: لو قبلنا بالعمل بخبر الواحدء فإِنْ هذا الواحد 
لا بدٌ أن يكون عدلآء والعدالة عنده تعني أن يكون الراوي شيعيّاً إمامبّاً من الإثني 
عشريّة» غير مظهر للمعاصي والقبائح, ثمٌ بيّن بعد ذلك أنْ شروط العدالة هذه تقتضي 
تعذّر العمل بشيء من الأخبار التي رواها المخالفون من: (الواقفيّة على موسى بن 
جعفر _عليه السّلام_ الذاهبة إلى أنه المهدي وتكذيب كل من بعده من الأئمّة) ”", 
ومن: (القميّن كلّهم من غير استثناء لأحد منهم إِلَا أبا جعفر بن بابويه المعروف 
بالصدوقء فإثْهم كانوا مشبّهة مجيّرة» وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به) ”27 
ثم يقول بعد ذلك: (فليت شعريء أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون ني أصلها 
وفرعها واقف أو غالء أو قمّي مشبّه مجبّر. والاختبار بيننا وبينهم التفتيش) "2. 

ويقول أيضاً: (وفي رواتنا وتَقَلّة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في 
الشريعة» ولا شبهة في أن اعتقاد صحّة القياس في الشريعة كُفْر لا تثبت معه عدالة» 


7١7 /١ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ )١( 
71١١ /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء‎ )0( 
71١ /” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى.‎ )9( 
81٠١ / رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضيى؛‎ )5( 
71١ /” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛‎ )5( 
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فمن أين يصمح لنا خبر واحد يروونه عن من لا يجوز أن يكون عدلاء حتى ندّعي أنا 
0 

ويقول أيضاً: (والعمل بأخبار الآحاد عند من يذهب إليه في الشَّرع يقتضي كون 
الراوي علي صفة تجب مراعاتهاء فإذا لم يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل). '"' 

هذا هو مذهب الشريف المرتضى» وموقفه من خبر الآحاد. وما ذكره الشريف 
المرتضى يَرِدُ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن تعريف الشريف المرتضى للآحاد بأنّه: (كل خبر لا يُعلم 
أن الرسول يله قاله» وإن رواه أكثر من واحد) تعريف غير دقيق؛ لأنّه مبني على القول 
بِأنْ خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقاً وسيأتي بيان الصواب في ذلك. 

والصواب أن يُقال في تعريف الآحاد بأنّهِ في اللغة: ما يرويه شخصٌ واحد. 

وفي الاصطلاح: مالم يَجْمَعْ شروط التواتر» أو ما قَضُر عن صفة التواتر. أو كل 
مالم يَهِ إلى التواتره وإن روته الجاعة. ”") 

الاعتراض الثاني: أنْ قول الشريف المرتضى بأنْ خبر الواحد لا يوجب علا 
وإِنَّا يقتضي غلبة الظنّ بِصِدْقِهِ إذا كان عدلآء قول فيه نظرء فإِنْ خبر الواحد إذا كان 


11١ /* رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 

)2 .وسائل الريك المرتضى» الشرناك المرفضى 7# 

(9) انظر: _نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» 54: مطبعة سفير» الرياض». 5477١ه»ه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله بن ضيف الله 
الرحيل. 
_الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 15» المكتبة العلمية» المدينة 
المنوّرة» تحقيق/ أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. 
_المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء محمد بن إبراهيم بن جماعة» ”7 دار الفكر» دمشق» 
7 هه طاء تحقيق/ د.محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 
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ددا عن قراقة قدال عل صنق فاته يفيف الث أثا إذا احفت يه قراقع قدل عل 
صدقه فَإنّهِ يفيد العلم» وخبرٌ الآحاد اخُحْتَْت بالقرائن أنواعٌ: منها ما أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهم|؛ وذلك لجلالتهما في علم الحديث؛ ولتقدّمهم| على 
غيرهما في تمييز الصحيح. ولأنّ العلماء قد تلقّوا كتابيه| بالقبول» وهذا التلقّي وحده 
أقوى في إفادة العِلّم من محرّدِ كثرةٍ الطرق القاصرة عن التواتر. 

ومقهنا لديف الشهرو]إذاكاقت لوظر شاه مالا من عنعب الوواة 
والعلل. 

ومنها الحديث المسَلْسَلُ بالأئمةٍ الحفّاظٍ المتقنين» حيث لا يكونُ غريباًء فإنّهِ يفيد 
العلمَ عند سامعه بالاستدلال من جهة جَلالةٍ رواتِهء وأنَّ فيهم من الصفات اللائقةٍ 
الموجبة للقبولٍ ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» وهذه الأنواع من القرائن لا 
يخصل العلمٌ بصدق الخير منها إلا للعالم بالحديث المتبخر فيه» العارفٍ بأحوالٍ الرواق 
الطلع عل العلل وكونٌ غيره لامخصل ل#العله بصدق ذلك لفضووهغن الأوضاف 
اللاكررة له ين متصيرل انان المع 00 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (خبر الواحد الذي تلقته الأمّة بالقبول 
والتصديقء أو الذي اتّفقت على العمل به. عند عامّة الفقهاء وأكثر المتكلّمين أنّه يفيد 
العلم» وذهب طوائف من اللمتكلّمين إلى أَنّه لا يفيده» وكذلك الخبر المروي من عدّة 
جهات يصدّق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن كان عا ماً 
بتلك الجهاتء وبحال أولئك المخبرينء وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر» وإن كان العلم 
بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك, ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه 
المتبخَرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبارء وإن كان غيرهم من العلماء قد 
لا يظنَ صِدْقهاء فضلا عن العلم بصِدْقهاء ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده 
)١(‏ انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 

54_5١ العسقلاني»‎ 
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من كثرة المخبرين تارة» ومن صفات المخبرين أخرىء ومن نفس الإخبار به أخرى» 
ومن نفس إدراك المخبر له أخرىء ومن الأمر المخر به أخرىء» فربٌ عدد قليل أفاد 
خبرهم العلم يا هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذيهم أو خطؤهم. 
وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم» هذا هو الحقّ الذي لريب فيه. 
وهو قول جمهور الفقهاء والمحدّثين» وطوائف من المتكلّمين). ”2 

وَعَا ين أن ححرَ الْوَاحِدٍ الْعَذلٍ يُفِيدُ الْعِلَْ أَدِلَةٌ كثرَةٌ منها: *' 

الدَلِيلُ الأول: أنَ الؤْصْلَ_صَكَوَاتٌ اللهَوَسَكَامُهُ عَلَيْهُمْ_كَانُوا يَقبَلُونَ َبَرَ 


43 


7 نر لَعُونَ بِمَضْمُونْه فمَبلَهُ مُوسَى مِنَّ الَْذِي جَاءَ مِنْ أقصى المدِيئة قَاتِلَا لَهُ: 8 


محري د عم جيرء اس 


وك الْملذ روه بك ك ليفتلوك فاخرج إِفِ لك من حيرت 4 [القصص: »]٠١‏ 00 بِخَبَرِهِ 
0 هار 0 المدِينَة» وَقَبلَ حَبَرٌ بنتِ صاعب (مَدْيَنَ) نا قَالَتْ: #إرك ل يدَعُوك 


لجريلك لجر مك آنا سَقَيتٌ لَنَا 4# [القصص: ل حَبرَ أَبِيهًا في قَوْلِهِ: هَْهِ و ابْنتِي وَتَرَوّجَهَا 


َل اَي حب الحا من الَِينَ كانُو لوه تقض عَهْدٍ الحَاهِِينَ لَه 


اا ا 8 2 0 
مار 


استناداً على خبر الواحده فقد جاء أَعْرَاي إلى النبيّ 8 فقال: إني رأيث امال _يعني 


عه راع 


رمَضَانَ_ فقال: (أتَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله؟)» قال: نعم قال: (الَشهَدٌ أن خَيدا رول 


5058_7601 /٠١ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني»‎ )١( 
مكتبة ابن تيمية» ط 27 تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي.‎ 

(؟) انظر هذه الأدلّة في كتاب: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
اختصره/ شمس الدين ابن الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي» 5/ا580_5., دار 


الحديث» القاهرة. ط١»‏ ه١٠‏ ٠م‏ تحقيق/ سيد إبراهيم. 
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بلال أَددُ 


الله؟), قال: 0 قال: 0 
لملا لأعزث رشول الاي رَأكهُ نصّاتة وأء ا 


200 


00 2 


اه سلا مه ساسا 
أ 


ع و سك 


فرْصْلُ الله _صَلَوَاتٌ الله وَسََامُهُ عَلَيْهُمْ_ يُنبُوا ع يلك الْأَخبَارٍ أَحْكَامَ ٌْ 
ا وا ل ع ا روا لك 


جح يَ فير سَ 2ه 


الدليل الثاني : أن المْلِحِينَ لا أخبَرَهُمْ الْوَاحِدٌ من بني سلمة وَهُمْ بقِبَاءِ في صَلَاةٍ 


29 


ختير ضير 


الصّبْح أن الْقبْلة د ول إل اكب نوا َه ومالواكما هم نحو القبلّة”" و] 
ْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهيه فدلّ ذلك على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات» 
مع إمكان السماع من الرسول ل بغير واسطة» ومع تعذّر السماع من الرّسول وَل فإن 
قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات يكون أولى وأحرى.”"© 

الدَّليلُ الثالث: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَاِكِ ده قَالَ: (كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عْبَبدَة بْنَ الْجرّاح 
ا 4 فَجَاءَهُمْآت فقَال: 
اسه حُوّمَتْ فَقَالَ أبو طَلْحَةَ : قم يا نَسٌ إِلَ مَذِهِ الجَرَار فَاكْيِرْمَاء قَقَمْتٌ إل 


2000 55 داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» كتاب الصيامء باب في شهادَة اجن 
على رؤيَّةٍ هلال رمَضَانَ /١‏ 17١؛‏ حديث رقو(40 2584177 5 »ددر الفكرء بيروت» 
تحقيق/ محمد محيى الدين عبد الحميد. 

زههة صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» /١‏ 0/اا. حديث رقم(/ا1؟0)) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»ء تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى. 

(*) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقى الشهير بابن رجب» /١‏ 5/ااء دار ابن الجوزي» الدمام» 5ه طاء تحقيق/ أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد. 

دع من فضيخ وهو قر أي: تمر مفضوخ أي: مكسور.(عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدر الدين 
محمود بن أحمد العيني» 705/ »١15‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت). 
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مِهْرَاسٍ لَنا فَصَرَبْْهاأَسْفَِهَا حَنَّى كَسَْئها) ”'"» وهو حجّة قويّة في قبول خبر الواحد؛ 
لأتهم أثعوا: نسخ الشىء الذي كان مباحاًء وأقدموا على تحريمه» عملاً بمقتضى خبر 
الواحد, مع أن أب طَلحَة قد عَلَ قَبُولٍ حبر التَحْرِيمٍ من الواحد رغم أنه كان يُمكِنْهُ 
أَنيَسْمَعَ التحريم مِنْ رَسُولٍ الله يل مشاقَهة وَأَكدَ َلِكَ الْقَبُولَ بِإنكَافٍ الِْناءِ وَمَا فيهء 
لع قا را ل رو ار ري لالبا ب لوم صر راشيور 
اله طن الل عا ويا _قََامَ َب دَلِكَ الأتي عند وعِذْدَ مَنْ مَعَهُمَقَامَ السّماعٍ مِنْ 

رَشُولٍ الله بِحَيْتُ ليَشُكُوا وَ1يَتَابُوا في صِدْقِه. 

الدَِّيلٌ الرابع: أن الله_تَعَالٌ_قَالَ: <( كايا اد ءامنا إن جَاآءكدَاي قبا َو أن 

تصوأ هَوْما هدكو فنصيحوأ عَلّ ما فَعَلسُمٌ دوين 4 [الحجرات: ٠‏ وَهَذًايَدُلَُ عَلَ الْجَرْم بقَبُولٍ 
ع عسو سس لس ل 
كانت حالة العدل والفاسق واحدة؛ لا كان لذكر الفسق في الآية معنى ولا فائدة. 

وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بقوله: (فالتعليل في الآية أولى أن 
يعوّل عليه من دليل الخطاب» وهو قوله _تعالى_: (أن تصيبوا قوما بجهالة)» وهذه 
العلّة قائمة في خبر العدل» وقد قيل: إِنْ هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وقد ولاه 
الي _صك الله عليه وآله_ صدقات بعض العربء. فعاد إليه يذكر أَنّهم منعوا 
ا ل ل ل 
الرسول اليا أنْ الوليد مبذه الصفة؛ لأنّه إِنَّا ولاه على ظاهر أمره). 9 

ويجاب عن اعتراض الشريف المرتضى با يل : 

اورجه الآذل: أن التعليا بقولة_ تفال ان تصوواقيما ععوالة) وعدم 
)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, كتاب التمني» باب ما جاء في 

إِجارَّةٍ خبَرٍ الواحِدٍ الصَّدُوقٍ في الْأدَاذِ والصَّلَاةٍ والصَّوْم والْمَرَائِضٍ والْأَحَكَام 7 عدي 
رقم(1875)). دار ابن كثير» بيروت» /01٠5١ه‏ 1917م ط3. تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 


(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى» ”/ هاه_ اه 
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بالفاسق دون العذل؛ لأنْ العمل بخبر الفاسق وشهادته يجعلنا نصيب قوما بجهالة؛ 
لكن العمل بخبر العدل وشهادته يمنع من ذلكء ولو طبّقَ هذا التعليل في حق العدل 
فمعنى ذلك أنّنا نرفض شهادة الشهود في القصاص والجنايات والديات والأموال» 
وتتعطل الحدود. وتضيع الحقوق. فدلٌ ذلك على قبول خبر العدل وشهادته دون 
الفاسق. 

الوجه الثاني: أَنْ النبي يل قد قَبلَ خبر الوليد بن عقبة» ولذلك هم بغزوهم لولا 
أن الوحي قد نبّهه؛ فدل على أنْ خبر الواحد مقبول ويعمل به. والله _سبحانه_ أمر 
نبيّه بالتثيّت في خبر الفاسق» فدلٌ على قبول خير العدل» ولو كان العدل والفاسق في 
الحكم سواء؛ لكان ذكر الفاسق في الآية عبث لا فائدة منه» والقرآن منره عن العبث 
بل هو معجز في لفظه ومعناه. 

الوجه الثالث: أن الآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص فإن العبرة بعموم 
اللفظل لآ مغصوض السب 

اليل اتقاميي: 2113 _تعال ره كانت الققرقة اكزوة ا كاف :لانن 
سكل وْكوَمَنْهْمَ طَيمٌَ لنَمَمُوأن لين وَِسِوُوأ مهم دا مجعو لمر يحدَوُوت 
4 [التوبة: ؟١1]‏ وَالِطَائِمةُ تق عَلَ الْوَاحِدٍ ف فَوْقَهُ فَأَخْبرَ أنّ الطَتِمَةَ تُنْذِرُ قَوْمَهُمْ ذا 
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَالْإِنْدَارٌ هو الإِعْلَامُ ب يُقِيدُ الْعِلْمَ ولو كان إنذارهم لا يُقِيدُ الْعِلْمَ 
لكان هذا الإنذار عبثاً لا فائدة منه. 

وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بقوله: (إذا سلّمنا أن اسم 
الطائفة يقع على الواحد والاثنين» فلا دلالة لكم في الآية؛ لأنه_تعالى_ سنّاهم 
مُنْذِرِينَ» والمنذر هو المخوّف المحذدّر الذي ينبّه على النَظّر والتأئل» ولا يجب تقليده ولا 
القبول منه بغير حجّة ولهذا قال _تعالى_: (لعلهم يحذرون) ومعنى ذلك ليحذرواء 
ولو أراد ما ادّعوا لقال_تعالى_: (لعلّهم يعملون أو يقبلون) والنبي _صلَ الله عليه 
وآله_ وإن سمّيناه مرا وكان قبول قوله واجباء فمن حيث كان في ابتداء دعوته 
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يكون موف ثم إذا استقرٌ دليل نبوّته» وجب العمل بقوله). "© 

ويجاب عن اعتراض الشريف المرتضى با يلٍ: 

الوجد الأول أن قول الغريق الرتطق يآن النذى لا يب تقليده:ولة التيول مه 
بغير حبجّة» لا يدل على ترك العمل بخبر الآحاد مطلقا فإِنْ خبر الآحاد لا يفيد العلم 
ولا يُعمل به إلا إذا دلّت الأدلّة والقرائن على صحّته. فإن كانت هناك حجّة عملنا به 
وأفاد العلم» وإن لم تقم حجّة لم نعمل به. 

الوجه الثاني: أن قول الشريف المرتضى بأن الله_سبحانه_ لو أراد من التحذير 
والإنذار العمل لقال _تعالى_: (لعلّهم يعملون أو يقبلون) لا يدل على ترك العمل 
بخبر الآحاد مطلقاً؛ لأنَ الحذر الذي أراده الله_سبحانه_ من القوم الُنُدّرِين بقوله: 
العهم قتارون) مرصول تعر عن 3 المخارور والانذاغإذا مرف تمنو الزر 
فخاف وحذر فقد عمل بقول ارين وتخويفهم. 

الوجه الثالث: أن قول الشريف المرتضى بأنْ التي _صك الله عليه وآله_ من 
حيث كان في ابتداء دعوته يكون محوّفاًء ثمّ م إذا استقرٌ دليل نبوته» وجب العمل بقوله. 
ينطبق على خبر الآحاد, فإذا جاءنا مطلقا من غير قرينة نظرنا فيه» فإن دلت قرائن على 
صحّته عملنا به» وإن لم تدلّ القرائن على صحّته لم نعمل به. 

الدَّلِيلٌ الحَامِسٌ: قال _تعالى_: وَلَاكَقَفُ مالس لك بو عِل إن أليَمُمَ وَاِصَرَ 
وَالْهُدًا 54 أوَلجِكَكانَ نه مشا الإمرء: 17١‏ أي انر لبن كال 
مكلكو من فيد الميكانة سد نَ أَخبَارَ الآحَادِ وَيَْمَلُونَ يجا قَلَوْ كَانَتْ لا تُقِيدٌ عِلَ 
لَكَانَ الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونَ وَتَابعُوهُمْ وََيمَة َه الإشلام كلهم كد ََْامَاليِسَ كم يه عِلْم. 

وما زعمه الشريف المرتشي مين أن العام يكى الو اعحدبركوة غايالة بالظن مد 
غير علم لصِدّق الراوي وأنْ هذا يوجب أن يكون داخلاً تحت النهي, وأنّه لو عملنا 


)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى» ”/ هلاه 
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بخبر الواحد فقد قفونا ما ليس لنا به علم» كلام غير صحيح؛ لأن خبر الآحاد الذي 
لا تدلٌ على صحّته قرينة فهذا يفيد الظرّ» لكن الآحاد الذي تقترن به قرائن تدلّ على 
صحّته فإنّهِ يفيد العلم» ومن عمل به ل ا 
الآحاد» ولم يكن عاملاً بالظَنّ» ومن عمل بخبر الآحاد لقرائن دلت على صحّته لم يكن 
عاملاً ب| ليس له به علم» بل عمل بالدليل» ولو كان العمل بخبر الآحاد فيه قول 
وعمل بغير علم وهو منهي عنه. لنهى الله أنبياءه عن العمل به. ولنهى الله ورسوله 
الصحابة عن العمل به فكون النبي كَل يعمل بالآحاد ولم ينكر الله عليه» والصحابة 
يعملون بالآحاد والقرآن ينزل ومع ذلك ل يأتهم بي عن ذلكء دليل على جواز العمل 
0 


ِيدُ يلم بر وال عر ل فيد م 0 
بل أَمَرَ يسّوَالٍ الإأفر الذَعْر مُطْلقا لكان رسيا 


تَهَدَ 


تيع عي َحَفطهاوَوَعَاا وام حال فل ل كووب امل ذه 4 
ماري الا لير ب قريب موسي الْعَمَلٍللهوَالنّصبِحَة 
لْمشْلوي وَكرُوءْ خاعيه» فَإن وعوتكم خبط من وَرَاقَهة). ١‏ 

فهذا دليل على حجّيّة خير الواحد» فلو كان خبر الواحد غير حجّة لطلب الْنْبى 
يلي من الناس أن لا يقبلوا عنه حديثا يرويه واحد. وإِنّما ما يروى عنه بالتواتر» لكنّ 
النبيّ يو ندب من استمع مَقَاَتَه وَحَفِظَهَا أن يُوَديَا وَلَوْ كان وَاحِدأَء والنْبيّ يَلدْلَا يَأَمْرٌ 


0 كبرم لبذ شيعن بق د البغوي» كتاب العلم؛ باب تبليغ حديث الرسول_صَلَ الله عَلَيْهِ 
0 فظه. /١‏ 775 حديث رقم(7١١)2.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 1507ه 19/7م, ط1, 


تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. 
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منْ يدي عن بالأداء إلا إذا كان أداؤه تقوم به احج عل مَنْ أَدَى لَه كما أن دعاء 
مس عطاس ١‏ الوم ولو قاشصضيه 

يد الْعِلمَ. فكيف يدعو له الي وهو ]يَفْعَل مَايَسْتَحق الدعَاء وَمعلُوم أن 
7 شول اف لذب إل لوحت ورب لو لبه عَلَ مَنْ أَدَّى إِلَيْو 
عيفد الْعِلمَ [يكُنْ فيه حَجَة 

فهذه الأدلّة كلها تدلّ على قبول خبر الواحد والعمل به؛ وهي تبطل ما زعمه 
الشريف المرتضى من أن الله_تعالى_ ما تعبّد بخبر الآحادء ولا تَصَّبّ دليلاً على ذلك. 

الاعتراض الثالث: أن الشريف المرتضى نفسه قد عمل بخبر الآحاد» وقد سبق 
يان ذلك عند الحديث عن شروط قبول الأخبار غنده وكيف اسعدل بيحديث أخاد 
في بيان أنْ لزيارة قبور الأئمة ثوابا عظيرأء وقد انتَقِد الشريف المرتضى بسبب استد لاله 
بحديث آحاد ضعيفء يقول أحد علاء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة وهو زين الدّين 
بن علي العاملي المعروف عند طائفته بالشهيد الثاني» منتقداً الشريف المرتضى: (وأما 
الاحتجاج لقوله _أي: الشريف المرتضى_ برواية محمد بن سنان عن المفضل بن عمر 
قال: دخلت على أبي عبد الله الققلاا فقلتٌ له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز 
للمؤمن أن يجوزه؛ قال: فقال: السئة المحمّديّة ‏ مسائة درهم» فمن زاد على ذلك رد 
إلى السئة» ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم) فهو من عجيب الاحتجاج؛ لأن 
المرتضى لا يرتضي خبر الواحد وإن كان صحيحاً مشهوراً موافقاً للأصولء فكيف 
بخبر نادر في طريقه محمد بن سنان؟! وهو ضعيف غال مطعون عليه بأمور كثيرة» 
منها: أنه قال عند موته: (لا ترووا عني ما حدثتٌُ شيئاء فإنّ)ا هي كتب اشتريتها من 
السوق) والمفضل بن عمر مثله في الضعف. وقد قال عنه النجاشي إنه: فاسد المذهب» 
مضطرب الرواية» لا يعبأ به» وقيل كان خخطابِياَ فهذا حاللها من جهة الإسناد). 7 


2457/4 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدّين بن علي العاملٍ المعروف بالشهيد الثاني»‎ )١( 
ه١‎ »١ط تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» قم, إيران»‎ 
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فانظر كيف وبجّه زين الدّين العاملى النْقَدَ للشريف المرتضى بسبب احتجاجه 
بحديث آحاد رواته غير ثقات ولا عدول, فكيف يرفض الشريف المرتضى العمل 

الاعتراض الرابع: أن ما زعمه الشريف المرتضى من أن الشيعة الإماميّة الإثني 
من علماء هذه الطائفة كتابا» ودوّن علرء فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس 
مسا سي الع ع و1 
مج جب يا ل سير 
ما لا يحتمل ولا يلتبسء وذلك أن إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون 
لوصوه كثيرنة ومحان تخدافة».ولس هو ختالضن لوجة واحد ققد ضار كىاقرى مهنا 
متروّداء فمن الواجب أن نقضي عليه بالظاهر المعلوم الذي لا التباس فيه» وهو القطع 
على اعتقاد القوم فساد العمل بخبر الواحد» ونعلم على سبيل الجملة أنْهم ما أودعوا 
ذلك محتجين ولا من المستدلين) ”"©» ثم يقول بعد ذلك: (فَأما أن يحتجّوا عليهم بخبر 
واحد ترويه الشيعة الإمامية متفردة به ولا يعرفه مخالفوهاء فهذا عبث ولغو لا يفعله 
ال 

فهذا الذي ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. فإِنْ هذا الاضطراب في منهج 
الحديث ليس مقصوراً على الشريف المرتضىء بل هو شأن علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية أيضاً» وهو سمة بارزة عندهم. نبَّه عليها بتعض علمء الإمامية الإثني عشرية 
أنفسهم» ومن ذلك ما ذكره صاحب وسائل الشيعة عن أبي جعفر الطوسي شيخ 
الأنامية الاق غقرية» وتلفياق امفيك والشريف الرتقي يثك قالعو الطوسي: 


75_76 /١ رسائل الشريف المرتضىء» الشريف المرتضى»‎ )١( 
77/١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )0( 
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(وأيضا فإنه يقول: هذا ضعيف؛ لأن راويه فلان ضعيف. ثم نراه يعمل برواية ذلك 
الراوي بعينه» بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى. وكثيرا ما يُضَعّف 
الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسلء بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية 
الضعفاء» ويرد المسئد ورواية الثقاث) 0". 


وقد ذكر بعض المحققين أنْ من راجع كتاب التهذيب لأبي جعفر الطومي 
وتديّر أخباره؛ فإِنّه سيقف على ما وقع للطومي من التحريف والتصحيف في الأخبار 
سندا ومتناء وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علّة في سند أو متنء وأن الطومي كان 
يكثر عليه الخطأء وأنْ خطأه في كتابيه التهذيب والاستبصار كثير. 9 

كما اعثَرضَ على الطومي بأنّه يبكر بعض الأخبار بحجّة أئّها آحاد لا تفيد علي 
ولا توجب علاًء ومع ذلك يحتجٌ بكثير من أخبار الآحاد في كتبه» ويوجب العمل 
عليها في كثير من مسائله الخلافيّة» وقد تكون أخبار الآحاد التي أنكرها أقوى سنداً 
ودلالة من التي أثبتها وعمل بها. 7 

فإذااكان هذا هو حال شيخ الطائفة الإمامية الإثني عشرية» وحال شيخه 
الشريف المرتضىء اللذان يعدّان من أبرز علماء الإمامية» ومن أبرز من نقد الروايات 
ووضع لا شروطاً لقبول ورفض الروايات» فإذا كان هذا حالهم يشترطون الشروط 
ثم لا يعملون بهاء ويضعٌفون الرواة ثم يعملون بأحاديثهم» فكيف حال بقية علماء 


)١(‏ وسائل الشيعة» الحر العاملي» 21١١/7١‏ تحقيق/ محمد الرازي. 

(0) انظر: _ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»يوسف البحراني» 7/ 2167 مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم. 
_ معجم رجال الحديثء أبو القاسم الموسوي المخوئي» 49/١‏ 

(*) انظر: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرارء أبو الحسن العاملي» 864» نقلاً عن كتاب: مصادر التلقي وأصول 
الاستدلال العقديّة عند الإماميّة الإثني عشريّة عرض ونقدء إيمان صالح العلواني» 18١/١‏ دار 
التدمريّة» الرياضء ط١.‏ 579 1ه 8١١٠م.‏ 
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الشيعة الإمامية الإثني عشرية؟ 

يقول سناحهي كاب (كشف الغطاءض و مبهيات الشريعة الععداء): 
(والمحمّدون الثلاثة”' _رضوان الله عليهم_ كيف يُعوَّل في تحصيل العلم عليهم. 
وبعضهم يكذّب رواية بعض بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات. فلا نعلم أن 
القطع يحصل بقول القائل» أو بقول من تسب الرواية إلى الباطل» ورواياتهم بعضها 
تضاد بعضا كرواية أن دم الحيض من الأيمن والقرح من الأيسرء ورواية العكس..... 
ثم إِنْ كتبهم قد اشتملت على أخبار يُقطع بكذبها كأخبار التجسيم و التشبيه) ”"©. 

ثم إِنْ الشرط الذي شرطه الشريف المرتضى وهو أن يكون رواة الأحاديث قد 
بلغوا كثرة تحيل تواطؤهم على الكذبء بمعنى أن يكون الحديث متواتراء شرْط لم 
يتحققء وقد بن ذلك الخوئي حيث قال: (إنَ أصحاب الأئمة _عليهم السّلام_ وإن 
بذلوا غاية جهدهم واهتامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبم| 
أمرهم به الأئمّة_عليهم السّلامء إلا أثْهم عاشوا في دور التقيّة» ول يتمكثوا من نشر 


)١(‏ يقول حسن الصّدر: (فاعلم أن المحمّدين الثلاث الأوائل هم أرباب الجوامع الأربع؛ وهم: أبو جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني صاحب (الكافي) المتوفى سنة ثان وعشرين وثلاثائة هجرية» أخرج فيه ستة 
عشر ألف وتسع وتسعين حديثا بإسنادها. 
ومحمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي المتوفى سنة ١ه‏ وهو المعروف بأبي جعفر 
الصدوقء ألّف أربعرائة كتاب في علم الحديث؛ أجلَّها كتاب: (من لا يحضره الفقيه) وأحاديثه تسعة 
آلاف وأربعة وأربعون حديثا في الأحكام والسنن. 
ومحمد بن الحسن الطومي شيخ الطائفة صاحب كتاب(تبذيب الأحكام) بوّبه على ثلاثائة وثلاثة 
وتسعين باباء وأخرج فيه ثلاثة عشر ألف وخمسائة وتسعين حديثاء وكتابه الآخر هو (الاستبصار) 
وأبوابه تسعمائة وعشرون باباء أخرج في خمسة آلاف وخمسائة وأحد عشر حديثاء وهذه هي الكتب 
الأربع التي عليها المعوّلء وإليها المرجع للشيعة). (الشيعة وفنون الإسلام» حسن الصدرء ص 207 
مطبعة دار المعلم للطباعة» مطبوعات النجاح بالقاهرة» 19175م) 


(0) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. جعفر كاشف الغطاءء» »5٠ /١‏ انتشارات مهدويء أصفهان. 
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الأحاديث علناًء كف لفت هد لألحاديق عل التواقا أو قروا ينه ).00 

لقد وججه الخوئي نقده للكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة مبيّناً أنه لا يمكن 
القطع على صحّة كل ما فيهاء فهو يرى أن الواصل إلى المحمّدين الثلاثة إِنّها وصل 
إليهم من طريق الآحاد» وأنْ الصدوق طرقه مجهولة» ولا يُدرى ما هو الصحيح منهاء 
وغير الصحيح منهاء وأن دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من 
المعصومين _عليهم السّلام_ واضحة البطلان» ويؤكّد ذلك أن أرباب هذه الكتب 
أنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك» فالكليني لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن 
المعصومين _عليهم السّلام_ جزماًء ويرى أنْ مما يؤكد بطلان دعوى القطع بصدور 
أخبار الكتب الأربعة عن الأئمّة المعصومين اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن. 7 

فانظر رعاك الله كيف أنْ الكتب المعتمدة عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة 
تفتقد إلى التواتر» وأا قائمة على الآحاد. والأسانيد المجهولة» والعجيب أنّا معتّمدة 
رغم أن مؤْلّفيها لم يجزموا بصدور كل هذه الروايات عن الأئمّة» فانظر إلى هذا 
الاضطراب والاختلاف الموجود عند علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية في علم 
الحديث» فلا عجب أن يستدلوا على مسائل الاعتقاد عندهم بأحاديث أسانيدها 
مجهولة» أو بأحاديث رواتها مطعون في عدالتهم. 

الاعتراض الخامس: أن دعوى الشريف المرتضى إجماع الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة على عدم العمل بخبر الآحاد. مردود منقوضء فقد عمل بخبر الآحاد كثير من 
الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ىا ادّعى الإجماع على العمل بخبر الآحاد عدد من 
علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» يقول أبو جعفر الطوسي: (إِنْ خبر الواحد إذا 
كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة» وكان ذلك مرويّاً عن النْبيّ_صك الله 
عليه وآله وسلّم_ أو عن واحد من الأتمّة_عليهم السّلام_ وكان ممّن لا يُطعن في 
)١(‏ معجم رجال الحديثء أبو القاسم الموسوي المخوئي» /١‏ 77 


(؟) معجم رجال الحديثء أبو القاسم الموسوي الخوثي» /١‏ 5 ”275 75 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


روايته» ويكون سديداً في نقله» ول تكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمّنه الخبر؛ 
أنه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة» وكان ذلك موجبا 
للعلم» والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة» فإِني وجدتها مجمعة على العمل بهذه 
الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم. لا يتناكرون ذلك ولا 
يتدافعونه» حتى أَنْ واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ 
فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهورء وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه 
سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله» وهذه عادمهم وسجيّتهم؛ فلولا أن العمل 
بهذه الأخبار كان جائزاً كا أجمعوا على ذلك ولأنكروه؛ لأنْ إجماعهم فيه معصوم لا 
وز علية الخلظ والسهو )7 

ويقول ابن طاووس”: (ولا يكاد تعجّبي ينقضي» كيف اشتبه عليه _أي: على 
الشريف المرتضى_ أن الشيعة لا تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعيّة» ومن اطّلع 
على التواريخ والأخبار» وشاهد عمل ذوي الاعتبار» وجد المسلمين والمرتضى وعلماء 
الشيعة الماضين عامليخ بأخبار الآحاد بغي شيبية عند العارفين: كاذك مد بن 
الحسن الطوسي في كتاب العدّة» وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة» وغيرهم 


ءا١ط مطبعة ستارة» قم»‎ 2177١77 /١ العدّة في أصول الفقه» أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي»‎ )١( 
7ه تحقيق/ محمد رضا الأنصاري القمّي.‎ 

(0) أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن طاووس الحسني, كان شاعرا أديباء 
وفقيهاًء له مصنفات كثيرة منها: كتاب الطرائف في مذهب الطوائفء وكتاب طرف من الأنباء والمناقب 
في التصريح بالوصية والخلافة لعلي بن أبي طالب» وكتاب غياث سلطان الورى لسكان الشرى في قضاء 
الصلاة عن الأموات» وكتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب في الاستخارات» وكتاب 
فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة» وكتاب الاصطفاء في تواريخ الملوك والخلفاءء 
وغيرها من الكتبء توفي يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة» سنة 175ه في بغداد. (أمل الآملء محمّد 
بن الحسن ال حر العامل» ”/ )7١17_٠١0‏ 
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من المصتفين). 00 

ويقول ابن المطهّر الحلّ: (أمّا الإمامية فالإخباريُون منهم لم يعوّلوا في أصول 
الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المرويّة عن الأئمة_عليهم السّلام» 
والأصوليون منهم كأبي جعفر الطومي وغيره وافقوا على قبول الخبر الواحد في 
الفروع» وم ينكره أحد سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم). '") 

فظهر من خلال ما سبق بطلان مذهب الشريف المرتضى في خبر الآحاد. 
وبطلان دعواه إجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية على ترك العمل بخبر الواحد. 


منشورات الرضي» قم. 
(0) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» 9/ /701, تحقيق وتعليق/ محمد تقي 


الإيرواني» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قُم» إيران. 
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المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع 

يعرّف الشريف المرتضى الإجماع بقوله: (الإجماع: اتّفاق علماء الدّين في عصر 
بعد الرسولء في الحادثة الشرعيّة» على فتوى واحدة» ورضا واحد» وعمل واحد). 27 

ويرى الشريف المرتضى أنْ الإجماع حجّة. وأنْ الحجّة في إجماع الشيعة الإمامية 
الإثني عشريّة؛ لأا الفِرْقة التي على الحقّ؛ لأن في جملتها الإمام المعصومء وقوها حجة 
لا يجوز العدول عنه”'"» يقول الشريف المرتضى: (والإجماع عندنا حجّة؛ لأن الإمام 
المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه» قوله داخل فيه» وهو حجة؛ لدخول قول من هو 


ل 


ويقول أيضاً: ( فالإجماع الموثوق به في الفِرقة المحقة هو إجماع الخاصّة دون 
العامّة» والعلماء دون الجهّالء... وإذا دل الدليل القاهر على أنْ الحقٌّ في قول هذه 
الفزقة دون غيرهاء فلا بد من أن يكون الإمام الذي نثق بِأنّه لا يفارق الحقٌ ولا يعتمد 
سواه مذهبه مذهب هذه الفِرّقة» إذ لا حقّ سواه وكا نعلم مع غيبته وتعذّر تمييزه أن 
مذهبه مذهب أهل العدل والتوحيدء ثم مذهب أهل الإسلام من جملتهم» من حيث 
علمنا أن هذه المذاهب هي التي دل الدليل على صوابها وفساد ما عداهاء قكذلك 
القول في الإمام» وإذا فرضنا أَنْ الإمام إمامي المذهب, علمنا بالطريق الذي تقدّم في 
مذهب لمحصوص. أن كل إمامي عليه وزال الريب في ذلكء فقد بان أن إجماع 
الإمامية على قول أو مذهب لا يكون إلا حقاً؛ لأنهم لا يجمعون إلا وقول الإمام 
داخل في جملة أقوالحم). ”©) 


7517 /7” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛‎ )١( 

(0) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى, / ١/6‏ 
() انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» 7/ ١9‏ 
(5) انظر: وسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ١414/١‏ 
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ويقول أيضاً: (الفقة المحقة إذا عملت بِحُكم من الأحكام أو ذهبت إلى مذهب 
من المذاهب» ووجدنا روايته مطابقة لهذا العمل لا نحكم بصحتها ونقطع على صدق 
رواتهاء لكنا نقطع على وجوب العمل بذلك الحكم المطابق للرواية» لا لأجل الرواية» 
لكن بعمل المعصوم الذي قطعنا على دخوله في جملة عمل القائلين بذلك الحكم.... 
وفي الجملة: إجماع الفرقة المحقة لأن المعصوم فيه حسّة» فإذا أجمعوا على شيء قطعنا 
على صحته؛ وليس علينا أن نعلم دليلهم الذي أجمعوا لأجله ما هو بعينه» فإن ذلك 
عنا موضوع؛ لأن حجّتنا التي عليها نعتمد هي إجماعهم؛ لاما لأجله كان 
إجماعهم).20 


ويرى الشريف المرتضى أنه يُرجِع إلى الإجماع: (في كل حكم لم نستفده بظاهر 
الكتابء ولا بالنقل المتواتر الموجب للعلم عن الرسول أو الإمام اككاة). "2 

ويرى الشريف المرتضى أنه إذا اختلف الشيعة على قولين ولم يعرف قول الإمام 
فإِنّه لا يمكن الرجوع إلى الإجماع» يقول الشريف المرتضى مبيّناً ذلك: (واعلم أن 
معظم الفقه نعلم ضرورة مذاهب أَتمّتنا فيه بالأخبار المتواترة» فإن وقع شك في أن 
الأخبار توجب العلم الضروريء نعوّل فيه على إجماع الإمامية؛ لأنا نعلم أن قول إمام 
الزمان المعصوم الك في جملة أقوالههم -. وكل ما أجمعوا عليه مقطوع على صحّته. فأمًا 
ما اختلفت الإمامية فيه» فهو على ضربين: ضرب يكون الخلاف فيه من الواحد 
والاثنين» عرفناهما بأعيان| وأنسابهماء وقطعنا على أنْ إمام الزمان ليس بواحد منهماء 
فهذا الضرب يكون المعوّل فيه على أقوال باقي الشيعة الذين هم الجل والجمهور؛ 
ولآنا نقطع على أن قول الإمام في تلك الجهة دون قول الواحد والاثنين» والضرب 
الآخر من الخلاف: أن تقول طائفة كثيرة بمذهب والباقون بخلافه» فحينئذ لا يمكن 
الرجوع إلى الإجماع والاعتماد عليه» ويرجع في الحق من ذلك إلى نصّ كتاب أو اعتماد 


7١_١9 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ )١( 
١7 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ ©) 
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على طريقة تفضي إلى العلم» كالتمسك بأصل ما في العقل ونفي ما ينقل عنه).”") 

هذا هو موقف الشريف المرتضى من الإجماعء وما ذكره الشريف المرتضى يَرِدْ 
عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن وجه الحجّة في الإجماع هو اتّفاق العلماء المجتهدين من أَمّة 
محمّد يلي بعد وفاته. واشتّرط في الإجماع أن يكون بعد وفاة الرسول المعصوم َلة؛ لأن 
الحجة في حياته بقوله وفعله وتقريره. ولا عبرة بالإجماع في حياة النبي المعصوم. 

ما الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة فإن العبرة 
عندهم بقول الإمام المعصومء يقول جعفر بن الحسن ال حلي: (وأما الإجماع: فعندنا هو 
حجّة بانضمام المعصوم, فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لا كان حجّة» ولو حصل 
في اثنين لكان قولهم| حجّة» لا باعتبار اتّفاقهماء بل باعتبار قوله القاة).”") 

ويقول محمّد رضا مظفر: (إِنْ الإجماع با هو إجماع لا قيمة علميّة له عند الإمامية 
مالم يكشف عن قول المعصوم. وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر 
الكاشف بنحو القطع عن قول المعصومء وغاية الأمر أنْ هناك فرقاً بين الإجماع والخبر 
المتواتر: إِنْ الخبر دليل لفظي على قول المعصوم, أي: أنّهِ يثبت به نفس كلام المحصوم 
ولفظه في) إذا كان التواتر للفظء أمّا الإجماع فهو دليل قطعي على نفس رأي المعصوم 
لا على لفظ خاص له. وإذا كان الإجماع حجّة من جهة كشفه عن قول المعصوم فلا 
يجب فيه اتّفاق الجميع بغير استثناء كما هو مصطلح أهل السنة على مبناهم؛ بل يكفي 
اثفاق كل من يُسْتَخْسّف من اتّفاقهم قول المعصوم, كثروا أم قلّواء إذا كان العلم 


() .وسائل الشريف المرتضييء القريف الرتقي # ام مم 
)١(‏ المعتبر في شرح المختصرء نجم الدّين أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي؛ "١/١‏ 
مؤسسة سيّد الشهداء قم» تحقيق وتصحيح/ عدد من المحققين» إشراف/ ناصر مكارم الشيرازي. 
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باثّفاقهم يستلزم العلم بقول المعصوم, كما صرّح بذلك جماعة من علماثنا». ”") 

فهنا يقال للشريف المرتضى ومن وافقه. لماذا اقتصرتم على الإمام المحصوم 
وأخ رجتم النبي كلذ؟ 

فالشريف المرتضى عندما عرّف الإجماع قال: (اتفاق علماء الدّين في عصر بعد 
الرسول) فلماذا أخرج الرسول من الإجماع إذا كانت العبرة فيه بقول المعصوم. فإن 
الرسول معصوم. فهو أولى بالدخول في الإجماع من الآئمّة» فأيّ وجه للتفريق إذا كان 
كل.من الرسول والأئمة معصومين؟ 

فإذا كانت العبرة بقول المعصوم فيدخل النْبيّ المعصوم في الإجماع؛ لأنْ إخراجه 
من الإجماع تناقض وتفريق من غير سبب. 

ثم إِنْ الشريف المرتضى قال في تعريف الإجماع: (اتّفاق علماء الدَّينَ)» بمعنى أن 
الإجماع هو الاتفاق, فالمفترض أن تكون العبرة في الإجماع باتفاق جميع علماء المسلمين» 
لكن من كلام محمد رضا مظفر حينم| قال: ( بل يكفي اتّفاق كل من يُسْتَكْشّف من 
انّماقهم قول المعصوم, كثروا أم قلّواء إذا كان العلم باتّفاقهم يستلزم العلم بقول 
المعصوم, كما صرّح بذلك جماعة من علمائنا)؛ يظهر أن المراد اتّفاق العلماء الموافقين 
للإمام» دون اتفاق غيرهم. 

لكن يقال: هل العبرة بالاتفاق أم بقول المعصوم؟ 

إن كان بقول المعصوم فلاذا يتعبون أنفسهم بالحديث عن الإجماع» وبيان اتّفاق 
من وافق المعصوم؟ عليهم أن يكتفوا بقول المعصوم, ويقولوا إن الحجّة في قوله» فمن 
وافقه قبلناه» ومن خالفه رددناه ورفضناه؛ فيُعامل معاملة السئة متواترها وآحادها. 

وإن كانت العبرة بالاتفاق فهذا هو المراد بالإجماع؛ لأن الحجّة في حياة النبي كل 
بقوله وفعله وتقريره» وبعد موته تكون الحجّة باتفاق العلاء المجتهدين من أَمّته 


)١(‏ أصول الفقه. محمّد رضا المظفر» ”/ »1١١_1١١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجباعة المدرسين» قم. 
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فالعبرة في الإجماع بالاتفاق لا بقول المعصوم. 

الاعتراض الثاني: أن السبب الذي جعل الشريف المرتضى ومن وافقه يقولون 
إن العبرة في الإجماع قولٌ المعصوم. هو أَنّهِ يرون أن الإمام يقوم بحفظ الشريعة» وأنَّ 
الشريعة لا تُحفظ بالتواتر ولا بالإجماع وهذا كلام باطل» سيأتي بيانه عند الحديث عن 
الأدلّة العقليّة على عصمة الأثمّة عند الشريف المرتضىء فإِنْ الأمّة تعلم صحّة كثير من 
الشَّرع من دون نقل الإمام؛ فإذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدون الإمام أمكن حفظ 
الشرع كله من دون الإمام. 

وإذا سلّمنا أن الإمام يكون حافظاً للشّرعء فإِنّه يكون كذلك لو كان موجوداً 
يمكن الوصول إليهه أو كانت آراءه وأقواله معلومة لناء لكن كيف يكوة حافظاً 
للشّرع وهو غائب عن الأبصارء لا يُرى» ولا يُعرف مكانه.؟ 

والعجيب أن الشريف المرتضى يقول: إِنْ الإمام إذا علمنا قوله كان الحجّة في 
قوله» لكن إذا لم نعلم قوله. فإِنَ الحجّة في إجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة؛ لأن 
المعصوم في جملتهم؛ يقول الشريف المرتضى: (أمّا قول الإمامي الذي فرضنا أنه في 
أقاصي البلاد» وبحيث لا يتصل بنا أخباره» فليس يخلو هذا الإمامي من أن يكون هو 
إمام الزمان نفسه. أو يكون غيره؛ فإن كان غيره؛ فلا يضر فقد العلم بخلافه؛ لأن قول 
الإمام الذي هو الحجّة فيما عداه من الأقوال» وإن كان هو الإمام نفسه. فلا يجوز من 
الإمام وقوله الحجّة في أحكام الشريعة أن يخلي سائر المكلفين من معرفة قوله. وأن 
يسلبهم الطريق إلى إصابة الحق الذي لا يوجد إِلَا في مذهبه. ويجب عليه إظهار قوله 
لكل مكلّف. ومتى عَلِمَ الإمامُ أنّ شيئاً من الشّرع قد انقطع تَقَلهه وجب عليه أن يَظْهّر 
لبيانه» ولا يْسَعْ له حينئذ التقيّة).”") 


إن هذا شيء عجيب. لا يكون الإجماع حجّة إلا إذا كان المحصوم داخلاً في 


() رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ”/ 7١ 5_ 7١7‏ 
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الإجماعء ولا نعلم دخوله في الإجماع إلا بإجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة إذأً 
العبرة بالاتفاق والإجماع لا بقول المعصوم. 

وما ذكره الشريف المرتضى قد أبطله ونقضه أحد علماء الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة» وهو يوسف البحراني» حيث ذهب إلى أنه باختفاء الإمام الثاني عشر وغيبته 
_على حدّ زعمهم_ء قد تعذّر الإجماع بالكليّة وتعسّر ضبط العلماء له يقول يوسف 
البحراني بعد أن ذكر حقيقة الإجماع عند من يقول به من الشيعة الإماميّة الإثني 
عشرية: ا ل لت ا عل تقدي 
ثبوت الإجماع المذكور_إلى خبر يُنْسَبٍ إلى المعصوم اك إجمالآء وترجيحه على 
الأخبار المنسوبة إليه تفصيلاً غير معقولء وكأئهم زعموا أن انتسابه إليه في ضمن 
الإجماع قطعي ولا في ضمنه ظنيء وهو بمنوع؛ على أن تحقق هذا الإجماع في زمن 
الغيبة متعذّر؛ لتعذّر ظهوره لتكلا وعشر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في 
جملة أقوالهم. إِلَا أن يُنْقَّل ذلك بطريق التواتر والآحاد المشابه له نقلاً مستندا إلى 
الحسء بمعاينة أعمال جميع من يتوقف انعقاد الإجماع عليه» أو سماع أقوالهم على وجه 
لا يمكن حل القول والعمل على نوع من التقيّة ونحوهاء ودونه خرط القتاد يا يُعْلّم 
يقيناً من تشئّت العلماء وتفرّقهم في أقطار الأرضء بل انزوائهم في بلدان المخالفين 
وحرصهم على أن لا يطلع أحد على عقائدهم ومذاهبهم, وما يقال من أنّه إذا وقع 
إجماع الرعيّة على الباطل يجب على الإمام أن يظهر ويباحثهم حبَّى يردّهم إلى الحقّ لئلّا 
يضل النّاسء أو أَنّه يجوز أن تكون هذه الأقوال المنقولة في كتب الفقهاء التي لا يُعرف 
قائلها قولا للإمام ككل ألقاه بين أقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأء كما ذهب 
إليه بعض المتأخرينء فهو مما لا ينبغي أن يُصْعَى | ليه» ولا يعوّل في مقام التحقيق عليه 
[وذلك يا هو ظاهر لكل ناظر من تعطيل الأحكام جُلَّها بل كلّها في زمان الغيبة» ولا 
سيا في مثل زماننا هذا الذي قد انطمس فيه الدِّين» بل صار جملة أهله شبه المرتدين؛ 
وقد صار المعروف فيه منكراً والمنكر معروفاًء وصارت الكبائر لهم أُلْفاً مألوفاء ثم 
كيف يكفي في الحجّيّة مجرّد احتمال كون ذلك هو المعصوم؟ مع َنِّم في الأخبار 
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يبالغون في تنقية أسانيدها والطعن في رواتهاء ولا يحتجُون إلا بصحيح السند منهاء ولا 
يكتفون بمجرّد الاحتمال هناك مع توفر القرائن على الصحة فكيف هنا؟ ما هذا إِلَا 
تخريص في الدّين وجمود على مجرّد التخمين» وهو ما قد مت عنه سنّة سيّد المرسلين] 
7" وعلى هذا فليس في عد الإجماع في الأدلّة إلا مجرّد تكثير العدد وإطالة الطريق» 
والتحقيق: أن أساطين الإجماع كالشيخ _الطوسي_والمرتضىء وابن إدريس. 
وأضرابهم» قد كفونا مؤنة القدح فيه وإبطاله بمناقضتهم بعضهم بعضاً في دعواه» بل 
مناقضة الواحد منهم نفسه في ذلك؛» ك! لا يخفى على المتتبّع البصير» ولا ينبئك مثل 
ان 

ويقول محمّد رضا المظفر: (أمّا الإمامية فقد جعلوا الإجماع أحد الأدلّة على 
الحكم الشرعي؛ ولكن من ناحية شكليّة واسميّة فقطء أي: أنّهم لايعتبرونه دليلاً 
مستقلا فى مقابل الكتاب والسثة ويل إنّا بععيرونه إذا كان كاشفاً عن السلة أى عد 
قول المعصوم. فالحجَّيّة والعصمة ليستا للإجماع؛ بل الحجة في الحقيقة هو قول 
ل ا ا ا 
الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتّفاق جماعة قليلة لا يُسَمّى اتفاقهم في 
الاصطلاح إجماعاء باعتبار أَنْ اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم؛ فيكون 
له حكم الإجماعء بين| لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن 
سمّي إجماعا بالاصطلاح).”" 

ويقول أيضاً: (فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجّة ومصدرا للتشريع 
الإسلاميء مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه. وإِنَّا يصمح الاعتاد عليه إذا كشف لنا 


(1) مانن القرسيق مأخوذهه حاشية الولف عل كنانه. 
(؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» /١‏ 0_/الاء مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قمء قام بنشره: الشيخ علي الآخوندي. 


(9) أصول الفقه. محمد رضا المظفر» ”/ ٠١7‏ 
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عن قول المعصوم؛ فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنّة). ”© 

ويقول أيضاً: (وعلى كل حال ل تبق لنا ثقة بالإجماع فيه| بعد عصر الإمام في 
استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين). ”") 

فتبيّن من كلام البحراني والمظفر وهما من علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة أن 
الإجماع الذي يدّعيه الشريف المرتضى ومن وافقه ليس إجماعاء وإِنّما هو بمثابة الخبر 
المتواتر والآحاد في بيان قول المعصوم؛ لأنْ الحجّة في قول المعصوم., وأنْ العلم بقول 
الإمام الغائب متعذّر متعسّر؛ لذلك لا يمكن الثقة بالإجماع واعتباره دليلا شرعياً. 

الاعتراض الثالث: أن العبرة إذا كانت في الإجماع بقول المعصوم؛ فإنّ المحصوم 
لا يكون قوله دائ) صواباً؛ لأنْ الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة يجوز عندهم: (أن يُفتي 
الإمام بالكفر والبدعة على سبيل التقيّة والخوف. ويحلف بالله _تعالى_ والأيمان التي 
لا مخرج منها أن الأمر كذلك, وإذا كان كذلكء فلعلّه نا رأى أهل العالم متفقين على 
ذلك القول خاف من مخالفتهم» » فأظهر الموافقة فة على ذلك الباطل» كيف وعندهم قد 
أظهر علي بن أبي طالب ذف مع جميع رهط الهاشميين والأمويين والأنصار التقية خوفاً 
من أبي بكر ومن عمر عق مع قلّة أنصارهما وأعوانهاء فإذا جاز الخوف والتقيّة في هذه 
الصورة» فكيف لا يخاف الرجل الواحد جميع أهل العالم عند اتّفاقهم على الباطل). 0 

فكيف تكون العبرة بقول الإمام في الإجماع» وقوله قد يكون خرج مخرج التقية. 
وأنْ الحق والصواب خلاف هذا القول؟! 


الاعتراض الرابع: أن الشريف المرتضى يدعي الإجماع في مسائل ثم يأتي من 


٠١/7 أصول الفقه. محمد رضا المظفر»‎ )١( 

(؟) أصول الفقه. محمد رضا المظفر» ”/ ١١١‏ 

(*) المحصول ني علم الأصولء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 4/ 217١_11٠١‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياضء» ٠٠5١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ طه جابر فياض العلواني. 
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ينقض إجماعه. أو يحكي الإجماع على خلاف قوله» وقد سبق ذلك ني الحديث عن خبر 
الآحاد. فالشريف المرتضى يحكي إجماع الشيعة على ترك العمل بخبر الواحد. وغيره 
من علاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية يحكي إجماع الشيعة على العمل بخبر الواحد 
إذا دلّت عليه قرينة تقوّيه. 

يقول محمّد رضا مظفر: (حكى جماعة كبيرة تصريحاً وتلويحاً الإجماع من قِبَل 
علماء الإمامية على حجيّة خبر الواحد إذا كان ثقة مأموناً في نقله وإن لم يفد خبره 
العلم» وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطومي في كتابه العدة, وَتَبِعَهِ على 
ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووسء والعلامة الحل في النهاية» 
والمحدّث المجلسي في بعض رسائله؛ وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع 
الإمامية على عدم الحجّيّة» وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى» وجعله بمنزلة 
القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة» وتَبِعَه على ذلك الشيخ ابن 
إدريس في السرائرء وكذلك ثُقِل عن الطبرمي صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل 
الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. والغريب في الباب! وقوع مثل هذا التدافع بين 
نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية» مع أمْها متعاصرانء بل الأَوّل تتلمذ على الثاني» 
وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية» وليس من شأنها أن يحكيا مثل هذا الأمر 
بدون تثبّت وخبرة كاملة» فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين 
ل 0 

كما ذهب الشريف المرتضى إلى أنه لا يجوز تجاوز مهر السئة وهو خمسسائة درهم. 
واحتجٌ على ذلك بالإجماع» وقد انتقد الشريف المرتضى في ذلك زين الدين العاملٍ 
المعروف عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة بالشهيد الثاني» حيث قال منتقداً الشريف 
المرتضى: (واحتجٌ السيّد المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة» وهو عجيب. فإنّه لا يُعْلّم 
له موافق» فضلاً عن أن يكون يا يَُّعَى فيه الإجماع» وقد اتّفق له ذلك في الانتتصار في 


041١_/49 / أصول الفقهء محمّد رضا المظفر»‎ )١( 
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مسائل كثيرة» ادّعى فيها الإجماع وليس له موافق). ”© 

فانظر كيف أن الشريف المرتضى يحكي الإجماع على مسألة ليس له فيها موافق!. 

والسؤال: أين هو قول المعصوم؟ 

هل هو مع الشريف المرتضى. أم مع المخالفين له؟ وهل المعصوم يرفض 
الاحتجاج بخبر الآحاد فبنى الشريف المرتضى الإجماع على قوله. أو أنه يعمل بخبر 
الآحاد ولذلك بنى الطوسي الإجماع على قوله؟ 

وكل ما سبق يبطل ما ذهب إليه الشريف المرتضى من أنْ العبرة في الإجماع بقول 
المعصوم. ويؤكّد صِحّة ما ذهب إليه عامّة المسلمين من أن العبرة في الإجماع باتّفاق 
المجتهدين من أمّة حمّد يد بعد وفاته» على حكم شرعي. 


١7/4 /8 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي العاملٍ»‎ )١( 


1 
الباب الداني 

موقف الشريف المرتضى من أركان الإيمان 
ويشتمل على خمسة فصول: 
© الفصل الأول: مسائل الإيمان. 
© الفصل الثاني : مسائل الربوبية والقدر. 
© الفصل الثالث: صفات الله_تعالى_. 
© الفصل الرابع : مسائل الإيمان بالملائكة والكتب. 
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© الفصل السادس: مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
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الفضل الأول 


مسائل الإيمان 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول : حقيقة الايمان. 
المبحث الثاني : حكم مرنكب الكبيرة. 


المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والإيمان. 


نت 260 د كد 
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المبحث الأول: حقيقة الإيمان 
عاك الكريك الرققى الاناة يفول (الانان سر التسيديع بالقلب بكل ما 
يجب التصديق بهء وقيل: تصديق الرسول بكل ما علمَ مجيئه به). ”2 


ويقول أيضاً: (إِنْ الإيهان عبارة عن التصديق القلبي» ولا اعتبار بها يجري على 
الأأسان» فمن كان عارفا بالله_تعالى_ وبكل ما أوجب معرفته؛ مقرّاً بذلك ومصدّقاً 


فهو مؤمن).7") 

ومن خلال تعريف الشريف المرتضى للإيعان نجده قد اكتفى بالتصديقء ولم 
يُضف إليه قول اللسانء ولا عمل الجوارح» وقد نصّ الشريف المرتضى على أن خلوٌ 
الاعتقاد عن العمل خبر وإن كان الجمع بينهما أفضل» حيث يقول: (أمّا العمل بغير 
اعتقاد فلا ثواب عليه ولا فائدة فيه؛ لأن من صل ولا يعتقد وجوب الصلاة والقربى 
بها إلى الله _تعالى_ فلا صلاة له ولا خير فيا فَعَلّهه والجمع بين الاعتقاد والعمل هو 
النافع المقصودء وانفراد الاعتقاد عن عمل خير على كل حال وإن خلا من عمل؛ 
وليس كذلك العمل إذا خلا من الاعتقاد). 27 

وعلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية انقسموا في تعريف الإيمان إلى ثلاثة 
أقسام: 

الفسع الآول#؟سق واقق الشريقا الم فى وقال إن الاسان هر التصديق 
اقل 
7 وساكل الشريفه المركضى «الشر يوقت ارقف ا 
() الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضىء» 01777_575, 
(9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ 7١7 /١‏ 


2 انظر: _ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 5٠‏ » مطبعة الخيام» قمء 
٠:5آاها.‏ 


دم 
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القسم الثاني: من قال بأن الإيهان هو: التصديق بالقلب. والنطق باللسانء ولا 
يكفي أحدها ني الإيان. أما التصديق القلبي إنّه غير كاف؛ لقوله تعالى: «وَحَحَدُوأ 
يها وَاسْتَيِقَتها أنفسهم ظَلمَا وبأ ولو 4# [التمل: 4 وأمّا التصديق اللّساني فإِنّه غير كاف 
أيضاً؛ لقوله تعالى: دالت ادراب امنا قل لَّْ مسوأ ول خوأوا لتلمنا ولما يدخل 
الاين فى لويم 4 إن 
القسم الثالث: من قال بأن الإيمان هو: التصديق بالقلبء والنّطق باللسان» 
والعمل بالجوارح» والمراد بالعمل الذي يكون جزءاً من الإيمان هو الإتيان بكبائر 
الطاعات» واجتناب كبائر المعاصي» وهو عذهب الصنلوق وللتيد "بواسمغد لاعن 
ذلك بكثير من الأخبار المروية عن أتمّتهم» فمن ذلك ما رواه الصدوق عن علي بن أبي 
ربب 000 <+<+إظذ“7إ'إإإفإظف|كظ<|ح”<>ظ<|0| | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
_ المعتبر في شرح المختصرء أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق لحل 7/ 019. مؤسسة 
سيّد الشهداء» قم 
_ زبدة البيان في أحكام القرآن, أحمد بن محمد الأردبيل» 4 تحقيق/ محمد باقر البهبوديء المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» طهران. 
_ شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» 214/1١ 247//82716 /١‏ ضبط وتصحيح/ علي 
عاشورء دار إحياء التراث العرربي؛ بيروت»؛ ط١ء‏ ١57١ه‏ ١٠٠١م.‏ 
_ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» /١‏ 85_485, مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» ط١ء‏ 510١ه‏ 1110م, حققه/ لجنة من المحققين. 
)١(‏ انظر: _ الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء الحسن بن يوسف بن المطهر الحلٍ, 7٠‏ مكتبة 
الألفين» الكويت. ١5٠5‏ ه1980١م.‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» /ا/ا0» تحقيق/ حسن 
حسن زادة الآملي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قمء ١5 ١1/‏ ه. 
(0) انظر: _ الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١5١‏ 
_ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد البحراني» 77/ 23١7_75١١‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 
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طالب 5ه أنه قال: (الإيوان معرفة بالقلبء وإقرار باللسانء وعمل بالأركان). ”"' 
وبعد معرفة أقوال علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية في بيان حقيقة الإييان؛ لا 
بد من معرفة موقفهم من الأخبار المروية عن أتمّتهم في دخول الأعمال في مسمّى 
الإيمان» فالقائلون بأنَ الإيمان هو مجرّد التصديقء أو التصديق بالقلب والنطق 
باللسان, ذهبوا إلى أن هذه الروايات تعريف للإيمان الكامل» أي: أن الأعمال من ىال 
الإيهان» وأنْ إضافة الفعل إلى الإيهان إِنَّا هي لأجل الكمال, لا لأنّه جزء منه أو شرط 


020 
ما القائلون بدخول الأعمال في مسمّى الإيوان» فمنهم من يجعل الخلاف لفظيء 
ومنهم من يجعله حقيقيا. 


فيوسف البحراني”" يرى أن الخلاف لفظيء فهو يرى أن النثاس ثلاثة أقسام: 
مؤمن وهو من أتى بالتصديق وقول اللسان وعمل الجوارح» وكافر وهو من لم يتتصف 
بشىء من هذه الثلاثة» والقسم الغالث المسلمء وهومن خرج من الكفر لعدم إنكاره. 
ولم يدخل في الإيمان لعدم أعماله. فهو يرى أن القائلين بدخول الأعمال في مسمّى 
الإيوان» والقائلين بعدم دخول الأعمال في مسمّى الإيمان متفقون على أن من ترك 


)١(‏ الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» 2178 رواية رقم (719)» تصحيح 
وتعليق/ علي أكبر الغفاري» 7٠5١ه»‏ منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم. 

2( انظر: شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» /807١15 /١‏ /ا4 

(9) يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد البحراني» ولد سنة 1١١1ه‏ في قرية الماحوز بالبحرين» وتوفي 
بكربلاء بعد ظهر يوم السبت 5 ربيع الأول» سنة 457١1١ه»,‏ كان على طريقة الإخباريين» من مؤلفاته: 
كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» وسلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ردا على شرحه 
لنهج البلاغة» والشهاب الثاقب في معنى الناصبء واعلام القاصدين إلى مناهج أصول الدين» ومعراج 
النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه» وكتاب الخطب للجمعات والأعياد» وغيرها من الكتب.( انظر: 
أعيان الشيعة» محسن الأمين» 2317/٠١‏ تحقيق/ حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 
6ه 1988م). 
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العمل لا يكفر» لكن من أدخل العمل في مسمّى الإيهان يسمّيه مسلم» ولا يطلق عليه 
لفظ الإيهان» ومن أخرج العمل عن مسمّى الإيوان يسمّيه مؤمن» فالفرق بين القولين 
نا هو في اتصاف الفسّاق بالإييان وعدمه. فيتصفون بالإييان على قول من أخرج 
العمل عن مسمّى الإيوان. لا على القول الآخرء ولكن مع عدم اتصافهم بالإيوان لا 
يكونون كفارا بل مسلمين؛ لأنْ الإسلام المنزلة الوسطى بين الكفر والإيمان. ”2 

ما محمد حسين الطباطبائي”' فيرى أنْ الخلاف حقيقي وليس لفظي» فهو يرى 
أن الإيهان بالشيء ليس مجرّد العلم الحاصل به واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: # 


سهد جح سد سح سس 2 لج و بور 1 ع لا وو 
.- 


مَحَحَدُوأ يها وَاسَتيَقَتَهَآ نفدي ظْلمَا وعلوً # [النمل: 14] وغيرها من الآيات التي تثبت 
الارتداد والكفر والجحود والضلال مع العلم؛ وأنْ مجرّد العلم بالثيء والجزم بكونه 
حقاً لا ايكفي في حصول الإيان» بل لا بد من الالتزام بمقتضاه. وعقد القلب على 
مؤدّاهء بحيث تترتّب عليه آثاره العملية ولو في الجملة» فالذي حصل له العلم بِأَنْ الله 
إله. لا إله غيره والتزم بمقتضاه وهو: عبوديته وعبادته وحدهء كان مؤمناًء أمّا إن 
عَلِمَ بالله 3 وم يأت بشيء من الأعمال التي تظهر العبودية لله» كان عالماً وليس 
بمؤمنء ثم يقول: (ومن هنا يظهر بطلان ما قيل: إِنْ الإيمان هو: مجرّد العلم 
والتصديق؛ وذلك لا مرّ أن العلم ربم| يجامع الكفرء ومن هنا يظهر أيضاً بطلان ما 
قبل: إِنْ الإيهان هو العمل؛ وذلك لأن العمل يجامع التفاقء فالمنافق له عملء وربّما 
كان من ظهر له الحق ظهورا علمياء ولا إيمان له على أيّ حال» وإذ كان الإيمان هو 
العم باالشى ممع ]لارام بم يعي وكيد عليه التارة العناقةه رقل من العم 


7177_7٠١7 /75 انظر: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد البحراني»‎ )١( 

(؟) محمد حسين الطباطبائي؛ ولد في تبريزء وتوفي 1507١ه‏ في قم بعد أن بلغ سئًاً عالية» له مؤلفات كثيرة 
منها: الميزان في تفسير القرآن» وأصول الفلسفة الواقعية» ورسالة في الحكومة الإسلامية» ورسالة في 
الإعجاز, وعلي والفلسفة الإلهية» والشيعة في الإسلام» وغيرهما من المؤلفات.(انظر: أعيان الشيعة» 


محسن الأمين» 9/ :”3 5ه1). 
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والالتزام ما يزداد وينتقصء ويشتدٌ ويضعف. كان الإيمان المؤلّف منهما قابلاً للزيادة 
والنقيصة. والشذة والضعف. فاختلاف المراتبء وتفاوت الدرجات» من 
الضروريات التي لا يشاك فبها تل) 7© 

والحق والصواب في مسألة حقيقة الإييان هو ما أجمع عليه سلف هذه الآمّة من 
الضحابة والتابعين» حيث بيّنوا أن الإييان اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح. 

قال الآجرّي” _كللته تعالى_: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيهان واجب على جميع الخلق» وهو: تصديق بالقلبء وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح» ثم اعلموا أنّه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتّصديق إلا أن 
يكون معه الإيان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون 
عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك القرآن 
والسة وقول علاء المسنلمية) :0 

وقد نقل الإمام الشافعي _#لتكه تعالى_ إجماع الصحابة والتابعين على ذلك 
فقال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممّن أدركناهم: أنْ الإيهان قول 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» 7570_709/14» منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قم 

(؟) الإمام المحدّث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجريء من كتبه: كتاب الشريعة» وكتتاب 
الرؤية» وكتاب الغرباء؛ وكتاب آداب العلياء» وكتاب التهجّد وغبر ذلكء كان صدوقاء خيّراًء عابداً» 
صاحب سنة واتّباع» مات بمكة في المحرّم سنة ستين وثلاث ماثة» وكان من أبناء الثمانين. (سير أعلام 
النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 2170_١177 /١5‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
51 ١ه‏ ط4ء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي). 

(9) الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء 11١/7‏ دار الوطنء الرياض» ١57١‏ ه ١944‏ م طاء 
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وعمل ونيّة» لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر). 00 


والدليل على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان هو قول الله _تعالى_ 8 إِنَّمَا 
أله وَحِلَتَ فَلومُم وَإِذا تلبت عَليجَ ايه وَادمهُمْ يماما وَعَل رَيَهَمْ 
يَتَوَكَلُونَ # [الأنفال: ؟_4] فقد جعل الله كِنِكَ الصلاة والإنفاق من الإيهان» وهما من أعمال 
الجوارح» فدلٌ على دخول العمل في مسمّى الإيمان. 

مار مص ست رم 
أتَدْرُونَ ما الْإِيَانْ بالله لله وَحَدَهُ؟) قالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قال: (شَهَادَةٌ أَنْ لا إِنَهَ إلا 
لله وَأنَّحَهدَا رسول أله 000 3 وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَأَنْ تُعْطُوا 
من لفت الحمْسسَ). 99 1 

فهنا النبي وَل فسّر الإيهان بأعمال الجوارح (الصلاة» والزكاة» والصيام» وإخراج 
الخمس من الغنيمة) فدلٌ على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان. 

وما يدل على دخول الأعمال في مسمّى الإيمان أن التصديق مستلزم للعمل؛ 
(فإذا قام بالقلب التصديقء لَزِمَ ضرورةً أن يتحرّك البدن بموجب ذلك التّصديق من 
الأقوال والأعمال الظاهرة» فم| يظهر على البدن من الأقوال والأعمال إِنَّا هو دليل على 
ما في القلب ولازمه؛ كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال الذاهرة له أرقناً تأنس 
نوا اللي تك ميا مواق الأعرو لك القلب هيو ل ضل هلين فرع نم 
والفرع يستمدٌ من أصله. والأصل يثبت ويقوى بفرعه). ”") 


لْمُوْمِبُورَ الَدِنَ ذا ذ؟ 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي» 5/ 8817_885» دار طيبة» الرياض» 7٠5١هه‏ تحقيق/ أد. أحمد سعد 
حمدان الغامدي. 

(؟) صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الإيمان1/ 2.759 حديث رقم (017) 


(9) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 1/ 04١‏ مع تصرّف يسير. 
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ولقد ذهب علماء سلف هذه الأمّة إلى كفر تارك العمل بالكلَيّة» فقد شيل 
سفيان بن عبينة7'؟ عن الارجاءء فقال: يقولون: الإيهان قول» ونحن نقول: الإيمان 
قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنّة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرّاً بقلبه على ترك 
الفرائض» وسمّوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لآن ركون 
المحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو 
كفر» وبيان ذلك في أمر آدم _صلوات الله عليه_ وإبليس وعل)ء اليهود, أمّا آدم فنهاه 
الله يك عن آكل الشجرة وحرّمها عليه» فأكل منها متعمّدا ليكون ملكا أو يكون من 
الخالدين» فَسّمّي عاصيا من غير كفرء وأمًا إبليس _لعنه الله_ فإنه فرض عليه سجدة 
واحدة فجحدها متعمدا فسمّي كافراً» وأمّا علماء اليهود فعرفوا نعت الثْبي يه وأنّه 
نبي رسولء كما يعرفون أبناءهم» وأقرّوا به بالأسان» ول يتبعوا شريعته» فسّاهم الله كك 
كفاراًء فركوب المحارم مثل ذنب آدم الظقكا وغيره من الأنبياء» وأمّا ترك الفرائض 
جحوداً فهو كفر مثل كفر إبليس _لعنه الله_» وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود, والله أعلم). ”") 

وسّئِل سهل بن عبدالله التستري”" عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي, قال عنه الإمام أحمد: (ما رأيتٌ أحدا من 
الفقهاء أعلم بالقرآن والسئن منه)» وقد كان ابن عبينة ثقة» ثبتاء كثير الحديث» حجة» وكان أعلم الناس 
بحديث أهل الحجاز» قال عنه بن حبان في الثقات: (كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين)» مات 
سنة ثهان وتسعين ومائة.( هذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
٠٠١7_٠١64‏ ترجمة رقم »)3١5(‏ دار الفكرء بيروت» 5٠5١ه‏ 1984م ط١).‏ 

(؟) السئة» عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ /ا48_5» دار ابن القيّمء الدمّام» 5405١ه‏ طاء 
تحقيق/ د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

() أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التستري. توفي سهل رحمة الله عليه في 
المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وعاش ثانين سنة أو جاوزها. (حلية الأولياءء؛ أبونعيم 
الأصبهاني» /٠١‏ 110» ترجمة رقم (045) دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠4‏ ١هء‏ ط5)» (تاريخ الإسلام 

ده 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو 
نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة) ”© 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد سؤالا وهو: هل يقوم بالقلب 
تصديق أو تكذيب من غبر أن يظهر منه شيء على اللسان والجوارح؟ يجيب #لتنه على 
هذا السؤال فيقول: (فالذي عليه السلف والآئمة وجمهور الناس أنه لابدٌ من ظهور 
موجب ذلك على الجوارح» فمن قال أنّه يصدّق الرسول ويحبّه ويعظّمه بقلبه وم 
يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوفء. فهذا لا يكون مؤمنا في 
الباطن» وإِنَّ)ا هو كافر» وزعم جهمٌ ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن, وأَنْ مجرّد 
معرفة القلب وتصديقه يكون إياناً يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل 
ذاهر وها باطل قرعا وعقاف وقد كدر ايدافت من يقو ل ذا القول )60 

ومن خلال ما سبق يظهر جايّاً خطأ الشريف المرتضى في حصره الإيمان على 
التصديق فقط؛ وذلك لأنّه حالف للكتاب والسئّة وإجماع السلف؛ ولأنّ القول بأن 
الإيهان هو مجرّد التصديق» من غير نطق باللسان ولا عمل بالجوارح» قول فيه خطأ من 
وجوه: 

الأوّل: أن القائلين بأنَ الإيمان هو مجرّد التتصديق جعلوا ما عَلِمَ أن صاحبه 
كافر» مثل إبليس» وفرعونء واليهود» وأبى طالب» وغيرهم, أنه إِنّ)ا كان كافراً؛ لأن 
ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس؛ لأنّ كل هؤلاء 
كان عندهم تصديق ومع ذلك لم ينفعهم تصديقهم؛ لأنْهم لم ينطقوا ولم يعملوا 
0 

ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري» »189/7١‏ دار الكتاب 

العربيء لبنان» بيروت» 501 اه 1941م ط١).‏ 
)000( كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» /ا/ 211/1 

مكتبة ابن تيمية» ط 25 تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 


(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١١_١١١ /١5‏ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 


بموجب هذا التصديق. 

الثاني: أنه يلزم من هذا القول لازم باطل وهو: أنْ من أتى بناقض من نواقض 
الإسلام القولية أو الفعلية كالتكلّم بالكفرء أو سبٌ الله ورسوله؛ أو السجود للصليب 
والأوثان طوعاء أو أهان المصحف وغير ذلكء فإنّه يكون مؤمنا عند الله حقيقة» 
سعيدا في الدار الآخرة» وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

الثالث: أنّهِ يلزم على هذا القول أن يكون العبد مؤمنا تام الإيمان مادام مصدّقاً 
بقلبه» ولولم يعمل خيراء لا صلاة» ولا زكاة» ولا حج. ول يَّدَعَ كبيرة إلا ارتكبهاء 
وهذا باطل. 

فمذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه؛ وأنْ من خالفهم فإِنّه 
يلزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول. ‏ 


0/6_0/5 /1/ انظر هذه الأوجه الثلاثة في: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحثٌ الثاني: حكم مرتكب الكبيرة 

يِل الشريف المرتضى عن الإرجاء فقال: (هو الدين الصحيح عند الإمامية» 
ولا تحابط عندنا في ثواب ولا عقابء ويجوز أن يبلى بالبلاء في الدنياء والتمعحيص من 
الذنوب» فإن فضل من ذلك شيء يعاقب في القبر» ثم أهوال يوم القيامة» فإن فضل 
يعاقب عقابا منقطعاء ثم يُرد إلى الجنة والثواب الدائم؛ لأن المؤمن يستحق بإيوانه 


وحدة الثواب الدائم» فإن كان عليهم ذنوب موبقات يمحص ويشفعء والشافعون 
النبي _صل الله عليه وآله_ والآئمّة _عليهم السّلام_» ولا يُمنع با يستحقه بإيمانه من 
الثواب الدائم). 9 

ويقول الشريف المرتضى: (إِنْ العبد المسلم المؤمن لا يجوز أن يكون محلّدا في 
الثّار بعقاب معاصيه؛ لأنْ الإيمان يُستحق به الثواب الدائم والنعيم المتصلء والكبيرة 
التي واقعها المؤمن إِنَّ)ا يستحق بها العقاب المنقطعء ولا تأثير لعقابها المستحق في ثواب 
الإيهان المستحقء وإذالم يقع تحابط بين المستحقين فهم| على حالما لم يؤثر أحدهما في 
صاحبه» فلو حَلّد المؤمن بعقاب معصيته في النّار لوجب أن يكون منوعاً حقّه من 
الثواب» ومبخوسا نصيبه من النعيم» وأمّا الشفاعة فهي مرجؤة له في إسقاط عقابه. 
وغير مقطوع عليها فيه» فإن وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه» فلم يدخل الثار» 
وتََلّصٌ له الثواب» وإِن لم تقع الشفاعة فيه عوقب في النّار بقدر استحقاقه» وأخرج 
إلى الجئّة فأثيب فيها ثواباً دائيً» كما استحقه بإيانه). ”"© 

ثمّ قال بعد ذلك: (أمّا الدلالة على أنْ الإيمان يستحق به الشواب الدائم» فهو 
الإجماع والسمع؛ لأنَّ العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب ولا عقابء وإن دلَّ على 
استحقاقها في الجملة» وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أن الإيمان 
يستحق به الثواب الدائم»... وإذا ثبتت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي بها هذا 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء ١7_11 /١‏ 


(؟) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ١ 58_١5 /١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المؤمن ويفعلهاء وهو محرّم غير مستحل بالإقدام عليهاء فقلنا لا بد أن يكون مستحقا 
عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضاًء ومُْبَتٌ أنه لايجوز أن يُوَثّر الغواب 
الستحق فق العقاب اللستحق فييظله: ولا العقاب المسكدق غيل القواب المستحق 
فيبطله؛ لفساد التحابط عندنا بين الأعمال»... ومن أقوى ما يدل على نفي التحابط بين 
الثواب والعقاب: أن الشيء إنما ينفي غيره ويبطله ويحبطه إذا ضادّه أو نافاه» أمّا في) 
يحتاج ذلك الشيء في وجوده إليه لا تضاد ولا تنافي بين الثواب والعقاب المستحقين؛ 
لأنَ الثواب قد يكون من جنس العقاب, ولو خالفه كا انتهى إلى التنافي والتضاد» ولو 
كان هناك تضاد أو تنافي لكان على الوجود كناني سائر المتضادات»؛ والمستحق من 
الثواب والعقاب لا يكون إلا معدوماء والتنافي لا يصح بين المعدومات» فكيف يعقل 
قوهم: إِنْ المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق من الثواب المعدوم, وإذا بطل 
الاحباط فلا بد من أن يكون من ضمّ إلى الإيهان المعاصي الموسومة بالكبائر من أن يَرِدَ 
القيامة» وهو مستحق لثواب إيمانه وعقاب معصيته؛ فإن لم يُغفر عقابه إما ابتداءا أو 
بشفاعة عوقب بقدر استحقاقه. ثم نُقِلَ إلى الجئة فيخلد فيها بقدر استحقاقه.... ولا 
خلاف بين الأمّة على اختلاف مذهبها أنَّ من أذيمل الجمنّة وأثبت فبها لا يخرج إلى 
الثار»... فلم يبق بعد هذا إلأما ذكرناه من القطع على أنْ عقاب المعاصي التي ليست 
بكفر منقطع). ”") 

وسيل الشريف المرتضى عن شارب الخمر» والزاني» ومن جرى مجراهما من أهل 
الكبائر» هل يكونوا كفاراً بالله_تعالى_ ورسوله يِ؟ فأجاب قائلاً: (إنْ مرتكبي هذه 
المعاصي المذكورة على ضربين: مستحلء ومحرّم؛ فالمستحل لا يكون إلآ كافراً وَإنّما 
قلنا إِنّه كافر؛ لإجماع الآمّة على تكفيره؛ لأنه لا يستحل الخمر والزنا مع العلم 
الضروري بأنْ النبي _صلَّ الله عليه وآله_ حرّمهماء وكان من دينه _صلّ الله عليه 
وآله_ حظرهماء إلأمن هو شاك في نبوّته وغير مصدّق به. والشكٌ في النْبِوّة كفر» فم| لا 


() وسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ١5:15 /١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


بد من مصاحبة الشّكٌ في النبوة له كفر أيضاء فأمّا المحرّم هذه المعاصي مع الإقدام 
عليها فليس بكافر» ولو كان كافراً لوجب أن يكون مرتدًاً؛ لأن كفره بعد إيمان تقدّم 
منه» ولو كان مرتدًاً لكان ماله مباحاًء وعقد نكاحه منفسخاًء ولم تجز موارثته؛ ولا 
مناكحته. ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الكفر يمنع من هذه الأحكام بأسرهاء 
وهذه المذاهب إِنَّما قال بها الخوارج» وخالفوا فيه جميع المسلمين» والإجماع متقدم 
لقولحم» فلا شبهة في أن أحدا قبل حدوث الخوارج ما قال في الفاسق المسلم أنه كافر 
ولاله أحكام الكفار). ”© 

ويقول الشريف المرتضى: (وعقاب الكفار مقطوع عليه بالإجماع» وعقاب فسّاق 
أهل الصلاة غير مقطوع عليه؛ لأن العقل يجيز العفو عنهم, ولم يرد سمع قاطع 
بعقاءهم» وما يذعى من آيات الوعيد وعمومها... معارضة بعموم آيات أخرىء مثل 
قوله تعالى: مأوَيَمَفْرٌمَادُوْنَ لِك لِمَن يَهَككُ © النساء: ٠؛]‏ و ل وَإِنَّ ريك ذو مَعْفِرَة ليس 


7 024 


2 م س2 ص م كي 01 
عل ظَلَمِهِمٌ © [الرعد: >] و 8 إِنَالَه يَعْفْر اذوب جَِيعًا © [الزمر: 57]). 0) 
وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: 
حيث يرون أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولا مخلد في النار: 0 


١605_١655 /١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء.‎ )١( 
«وسائل الشريفب المرتضىء الشريف المرتظى : */ /اما‎ )0( 
انظر: _ الاعتقادات في دين الإمامية» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف‎ )9( 
بالصدوق» 17.» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط؟» 5١15ه 14197م, تحقيق/ عصام‎ 
عبد السيد.‎ 
أوائل المقالات»؛ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» 5 5» دار المفيد‎ _ 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط؟, 5١5١ه 19917م.‎ 
١١17 الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»‎ _ 


_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» //01 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وهم بذلك موافقون لأهل السئّة والجماعة حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر» بل هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيوانه فاسق بكبيرته» وأنّه لا يخلّد في النار, 
بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه على قدر ذنوبه ثمٌ أخرجه من 
الثار وأدخله الجنّة» يقول الصابوني”' _يفلتكه تعالى_: (ويعتقد أهل السنّة أنْ المؤمن 
وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنّه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب 
منهاء ومات على التوحيد والإخلاص. فإنْ أمره إلى الله بك إن شاء عفا عنه» وأدخله 
الجنّة يوم القيامة سالماً غانأً» غير مبتلى بالثّاره ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه؛ ثم 
استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا عنه وعذّبه مدّة بعذاب 
الثاره وإذا عذّبه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه واخرجه منها إلى نعيم دار القرار). 27 

ويقول البغوي ”" _يكلتته تعالى_: (اتّفق أهل السئّة على أن المؤمن لا يخرج عن 


عي 
_ المسلك في أصول الدينء أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروق بالمحقق الحل» 2157 
تحقيق/ رضا الأستاديء مجمع البحوث الإسلامية» إيران» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

)١(‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الصابوني» شيخ الإسلام» الخطيب 
المفسّر الواعظء وكان أكثر أهل العصر من المشايخ ساعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته» وجمعا 
وتحريضا على الساع وإقامة مجالس الحديث» حدّث بنيسابور وخراسان» ووعظ الناس سبعين سنة» 
ومولده سنة ثلاث وسبعين وثلاثاثة» وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعائة» ومن مؤلفاته كتاب: عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث؛ والأربعون حديثاً وكتاب المائتين حديثاء وكتاب الدعوات. (انظر: _ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 2775/7١‏ 
دار الكتاب العربي» بيروت» /501١ه‏ 14417م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري. 

_ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 87/4 دار إحياء التراث» بيروت» 
٠ه‏ ١٠٠٠م‏ تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث, الصابوني» 2777 تحقيق/ ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياضء ط ١‏ . 
(9) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفرّاء البغويء الفقيه الشافعي, المحدّث المفسّرء كان 


بحرا في العلوم؛ صدّف كتبا كثيرة منها: كتاب التهذيب في الفقه» وكتاب شرح السنة في الحديث,. ومعالم 
حدم 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


الإيهان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عَمِلَ شيئاً منها فمات قبل 
التوبة لا يخلد في النار» كم) جاء به الحديثء بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجئة ب رحمته). ”") 

والدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر: قول الله _تعالى_: 9 إِنَّ الله لَا يَمَهْرٌ 
أن مرك وله قور و6 كلق لمن 2152 وكن فقرك يمد فَمَدِ أشترك إِثّم 
[النساء: 44] قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: (وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة في مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه. مالم تكن كبيرة شركا 
اط 0 

وروى مسلم في صحيحه» عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ ه قال: كنا مع رسول الله 6 
في مجلس فقال: (مبَاِيعُون على أَنْ لا تُشْرِكُوا بالله شيئاء ولا تَرْنُواء ولا تَسْرِقُواء ولا 


تَقدلُوا النّْسَ التي عَم لله إلا الح من وفي مِنْكُمْ َوه على الل وَمَنْ أَصَابَ شينا 
من ذلك فَعُوقِبَ يِه فَهُوَ كَفَارَةٌ له وَمَنْ أصَابَ شيئا من ذلك م نقك اللاعليه فاه إن 
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لكان كا عنعن ور 1 © 

- كي 
التنزيل في تفس, القرآن الكريم» وغير ذلك» توفي في شوال سنة عشر وخمسمائة» وقيل إِنّه توفي في سنة 
ست عشرة وخمساثة.(وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» 7/ ١٠3772175‏ .» دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عبّاس). 

إفة جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري.5/ »١177‏ دار الفكرء بيروت» 
ه٠6اه.‏ 

() صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. كتاب الحدود. باب الحدود كارات 
لأهلهاء ”/ 1777, حديث رقم »)217١4(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد 


4. 


الباقى. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وقد ذكر النووي في شرحه لهذا الحديث إجماع أهل الحق على أن (أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤمنون ناقصو الويهانء إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
وأدخلهم الجنّة أوّلاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة). ”© 

ولابدٌ من الإشارة إلى أن الشريف المرتضى في قوله: (بِأنَ العبد المسلم المؤمن لا 
يجوز أن يكون مخلّدا في الثار بعقاب معاصيه؛ وأنّه مستحق لثواب إيوانه وعقاب 
معصيته؛ فإن لم يُغفر عقابه إما ابتداءاً أو بشفاعة عوقب بقدر استحقاقه. ثم تقل إلى 
الجنّة فيخلّد فيها) هو مصيب فيه. لكنّه أخطا في حديثه عن مسألة التحابط حيث قال: 
(وَمُتبَتٌ أله لوز أن يُوؤثر القواب المستكحق ف العقاب المستحق فييظله؛ ول العقناب 
المستّحق على الثواب المستّحق فيبطله؛ لفساد التحابط عندنا بين الأعيال). 9 

فمن المعلوم أن الكبيرة لا تحبط الإيهان كلّه؛ لأن الكبيرة لو كانت تحبط الإيمان 
كله لكان مرتكب الكبيرة كافراً مرتدَاء يكون ماله ماحاء وعقل تكاحه متفسخاء ولا 
تجوز موارثته» ولا مناكحته. ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ أن الكفر يمنع من هذه 
الأحكام بأسرهاء كا بن ذلك الشريف المرتضى ”"» لكنّ الكبيرة تؤثْر في إبطال ثواب 
الأعمال» وقد اختلف علماء أهل السئة في طرد إحباط الكبيرة لشواب الأعمال على 
قولين: 

القول الأوّل: أنَّ إحباط الكبيرة لشواب الأعمال محتصٌ با ورد في الأحاديث 
الصحيحة؛ فيتوقف الإحباط على الموضع الذي ورد فيه النصّ ولا نقيس عليه. 

القول الثاني: أنْ الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسناتء ولكن كل كبيرة تحبط 


)00( صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» »45_5١7‏ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» اه ط5. 


(؟) وسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ١55_١58/١‏ 


(9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء. ١605_١565 /١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


ما يقابلها من ثواب الأعمال» وهذا قول أكثر أهل السئة. © 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #للنه: (والتحقيق أن يُقال: الكتاب والسنة 
مشتمل على نصوص الوعد والوعيد, كما ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي. 
وكلّ من التصوص يفسّر الآخر ونه فكما أنَّ نصوص الوعد على الأعمال الصالحة 
مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأنْ القرآن قد دلٌ على أن من ارتدٌ فقد حبط عمله. 
فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفسّاق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل 
على أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب» وهذا متّفق عليه بين المسلمين» فكذلك في 
موارد النزاع» فإِنْ الله قد بيّن بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأنْ من 
يعمل مثقال ذرّة خي را يَرّه ومن يعمل مثقال ذرّة شرّاً يره» وأنّه يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه» وأنْ مصائب الدنيا تكفر الذنوب. وأنّهِ يقبل شفاعة النْبِي في أهل الكبائر, وأنّه 
لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» كما بيّن أنْ الصدقة يبطلها المنّ 
والأذى» وأنّ الربا ببطل العملء وأنّه إِنّما يتقبل الله من المتّقين أي: في ذلك العمل» 
ونحو ذلك» فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقايهاء ىا جعل للحسنات ما قد يبطل 
ثوابهاء لكن ليس شيء يُبطل جميع السيئات إلا التوبة» كا أَنّه ليس شيءٌ يبطل جميع 
الحسنات الا الردّة). 9 


والشريف المرتضى في إنكاره للتحابط بين الأعمال موافق للأشاعرة”" الذين 


6 انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدمبي»١/ 215١_١594‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت»1511ه-19945م, ط 25 تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعمر القيام. 

(؟) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /١57‏ 47_57 

() انظر: _ كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, 7/ 0505_5٠1١‏ دار الجيل» بيروت» 
1117ه1447م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الرحمن عميرة. 

_ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 7/ »5370_7١‏ دار 
المعارف النعمانية» باكستان» ١0٠5١ه‏ ١98١م‏ ط١.‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


يروث أن الأخباط فص بالدّدّة المأصلة بالموث» وأن الكبائر لا تبط قواب الأعمال؛ 
لأن القول بإحباط الكبائر لثواب الأعمال فيه موافقة لرأي القائلين بتكفير مرتكب 
الكبيرة» والقول بعدم التحابط بين الأعمال هو قول الشيعة الإمامية الإثني عشرية ”", 
والأشاعرة والشيعة الإمامية الإثنا عشرية مخطئون في نفي التحابط بين الأعمالء فإِنّه لا 
يلزم من إحباط الكبيرة لثواب الأعمال إحباط الإيهان» يقول ابن رجب الحنبلي مبيّنا 
مذهب السلف في حبوط ثواب العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
ديات (أككز السلفهوالانة م على القول بذلك؛ وإمرار الاحاديث الواردة فيه على 
ما جاءت من غير تعسّف في تأويلاتهاء وبينا أنَّ العمل إذا أُطلق لم يدخل فيه الإيمان» 
وإِنَّا يراد به أعمال الجوارح» وبهذا فارق قولُ السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا 
بالكبيرة الإيهان والعمل» وخلّدوا بها في الا وهذا قول باطلء وأما المنأخرون فلم 
يوافقوا السّلف على ما قالوه» فاضطربوا... وأتوا بأنواع من التكلّف والتعسّف). ”© 

وما يدل على صحّة مذهب السلف» ما رواه مسلم في صحيحه. أن النبي 28 
قال: (من أتى عَرَّاًا قَسَأَلَهُ عن مَيْءٍ لم تُْبَلُ له صَلَاة أربَعِينَ عا ين 

قال النووي: ( وأمّا عدم قبول صلاته فمعناه: آنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولايحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه: الصلاة في 
)١(‏ انظر: _أوائل المقالات» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 87, دار المفيد للطباعة 

والنشر والتوزيعء ط؟7/ 54١15ه”1997م.‏ 

_ الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي. ١١17‏ 
(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 

الدمشقي الشهير بابن رجبء ”/ 177» دار ابن الجوزيء الدمام» 577١ه»‏ ط1» تحقيق/ أبو معاذ 

طارق بن عوض الله بن محمد. 
إف4 صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب السلام, بَاب تَحُرِيم الكَهَاَة 


وإنكان الكيانة 1701١54‏ » حديث رقم(73770)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد 


عبد الباقي. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الأرض المغصوبة, محزئة مسقطة للقضاءء. ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله جمهور 
أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى مها على وجهها الكامل 
ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه؛ وحصول الثوابء. فاذا أدّاها في أرض 
مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولا بدّ من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء 
متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. 


والله أعلم). 20 


)000( صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» 17١4‏ ؟» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» لاه ط؟. 


آواة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والإيمان 
عرّف الشريف المرتضى الإسلام بقوله: (الإسلام: هو الانقياد وقيل: هو 
الأبان ا 2 


والشيعة الإمامية الإثني عشرية اختلفوا في الفرق بين الإيهان والإسلام إلى ثلاثة 


مذا هب: 


المذهب الأوّل: قالوا باتحادهما حقيقة وحكماء حيث قالوا: إن الإسلام هو 
الانقياد والخضوع لألوهية الباري _تعالى_ والإذعان لأوامره ونواهيه» وذلك حقيقة 
التصديق الذي هو الإيهان» وقالوا: لا يصح في الشّرع أن تحكم على أحد بأنه مؤمن 
وليس بمسلمء أو مسلم وليس بمؤمنء ولا نعني بوحدتب| سوى هذا. 

المذهب الثاني: قالوا: بالتغاير مطلقا بينهما حقيقة وحكماء فإنهم أرادوا أن 
الإسلام أعمٌ من الإيهان مطلقاء حيث قالوا: إِنْ حقيقة الإسلام هي الانقياد والإذعان 
بإظهار الشهادتين» سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لاء فيكون أعمٌّ مفهوما من 
الإيوان. 

المذهب الثالث: قالوا: بالتغاير في الحكم دون الحقيقة» فقالوا: إِنْ الإسلام أعمّ 
في الحكم من الإيوان؛ لأنْ من أقرٌ بالشهادتين كان حكمه حكم المسلمين لقوله تعالى: 
٠١‏ # دالت الْخَترَاب ءامنا مل َم مُأ وكلكن فووا َتنا وَلَمَايدَْل الاين فى لويم 
© الحجرات: 14] وأا كون الإسلام في الحقيقة هو الإيمان» فالدليل عليه قوله تعالى: ل( 
إِنَّ ليرت عند أله الِاسَك 4 [آل عمران: 14] يعني أنه لا نزاع في أن حقيقتهما واحدة 
والمغايرة إِنّ) هي في الحكم فقطء بمعنى أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع 
بكونه مسل| لإقراره بالشهادتين» ولا نحكم عليه بالإيان حتى نعلم من حاله 


0 «رسائل الشريف الرتقى» الشريف المركفى: 1 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


التصديقء فهما متغايران في الحكم» وهذا التغاير لا يناني اتحادهما في الحقيقة. ”") 

أمَا أهل السنّة والجماعة فقد اختلفوا على قولين» فمنهم من ذهب إلى أنْ الإسلام 
والإيهان بمعنى واحد'"'» ومنهم من ذهب إلى الفرق بينهماء حيث رأوا أن الاسلام 
أعمٌ من الإيمان والإيهان أخص منه. ”) 

فالإيهان والإسلام إذا أفرد كل منهم بِالذّكْر فلا فرق بينهما حينئذ, وإن قَرِنَ بين 
الاسمين فهناك فرق بينها. 

فلفظ الأياق إذا أفره دل فيه الأغيال الباظئة والظاهرة ابه الله ورسولهة 
وكذلك الإسلام إذا أفرد دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة مما يحبه الله ورسوله. 

إِمَا إذا قَرِنْ الإيهان مع الإسلام» فيكون المراد من الإيهان الأعمال القلبية الباطنة 
كالإيان بالله» ويكون المراد بالإسلام الشهادتين والأعمال الظاهرة كالصلاة. 


أؤلا: أن النْبى يل فسّر الإيهان تارة بالأعمال القلبية الباطنة» فقد سأل جبريل 
الى وله حيث قال: (فَأَخْيرْني عن الْإيبَّانِ؟ قال: (أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَاتِكَتِ4 وَكُتْبِو) 


سوو سرزسهة إلى عم > امك مه موه 25 
وَرَسَلِهء وَاليَوم الآخرء وَتَوْمِنَ بالقدر خيره وَشْرٌهِ). 


)١(‏ انظر: حقائق الإييان مع رسالتي الاقتصاد والعدالة» زين الدين بن علي بن أحمد العاملٍ المعروف بالشهيد 
الثاني» 217١_1١١5‏ ط9»1٠4١هه‏ مكتبة المرعشي النجفي العامّة» قم تحقيق/ السيد/ مهدي الرجائي» 
إشراف/ السيد محمود المرعشي. 

(0) انظر: التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
»755٠ 49‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1١ه»‏ تحقيق/ مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

(*) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن اللالكائي» 5/ /١5‏ 


(:) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كِتَاب الْإِيَانِء باب يَبَانِ الْإيَانٍ 
ا ا 1 2م 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


وامرارة حر ااانا اام برك ل سيك ور هين القيس: لماقدموا 
إلى النبي ولد فقال طم: و5 زُونَ ما الِْيَانَ بالله لله وَحَْدَه؟) قالوا : الله وَوَسُولهُ أعْلَمُء قال: 
(شهَادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله َأنَ قدا سول ان وََِامُالصَّلَا ويه الزَّكَاق وَصِيَام 
رَمَضَان وَأَنْ يُمْطُوا من المُفْتَم الحمْس) ”©» فالإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام. ”7 

ثانيا: أن النبي وَل فسّر الإسلام تارة بالأعمال الظاهرة كما سبق في حديث جبريل 
التتلاء وفسره تارة أخرى بالأعمال الباطنة القلبية كما في مسند الإمام أحمد. قال رَجْلٌ: 
يارَسُولَ الله ما الإِسْلاَم؟ قال: (أن يْسْمَ َلْبّكَ نيك وأن يَسْمَ المسْلِمُونَ من 
سان تك قال: فأيّ الإسلآم م أَفصَلٌ؟ قال: (الإِيَان)» قال: وما الإيَان؟ قال؛ 
(تُؤْمِنُ بالله له وَمَلاَيْكيه وَكت 1 نأي الإيئان أفُصَل؟ 
قال: رن قال: ف اَجْرَّة؟ قال: ( مَبْجْرٌ السّوءَ)» قال: فأيّ النقرة أنقي ؟ قال: 
(الْجَاكُ)ء قال: وما الْجْهَادُ؟ قال: (أن تُقَاتِلَ الْكُمَارَ إذا لَقِيتَهُمْ) قال: فأيٌّ الْجَهَادٍ 
أَفْصَلٌ ؟ قال: (من عُقِرَ جوَادهُ وأهريق دَمُهُ) ”© فالّنبي يق فسّر الإسلام بها فسّر به 
الأواق» وج الآيان أقضل الإسلام» وأدخل فيه الأعمال. 

ثالغا: أن النبي يللا سيل عن الإيمان والإسلام معاء فسّر الإيمان بالأعمال 
القلبية الباطنة» وفسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» ى) في حديث جبريل السابق» وبهذا 
التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيهان والإسلام» هل هما واحد أو مختلفان؟ 
- 

وَالإِسَْام وَالِْحْسَانِ وَوْجُوبٍ ليان بإِبَاتِ قَدَرِ لله 08 
)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الإيمانء باب أَدَاءٌ الْحُمُسٍِ من 

الوِيَانِء 0١‏ ؛ حديث رقم(27). دار ابن كثير» بيروت» 5٠1‏ ١ه‏ 19/17 م, ط ”. تحقيق/ د. مصطفى 

ديب البغا. 


4 3 حديث رقم(8) 


ارك مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية. 8/١ ٠‏ 
(') مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 4/ 2١١5‏ حديث رقم(58١17))‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


قال ابن رجب الحنبلي: (من الأسماء ما يكون شاملا لمسمّيات متعدّدة عند 
إفراده وإطلاقه» فإذا فُرِن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسمّيات» 
والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد أحدهما 
دخل فيه كل من هو محتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض 
أنواع ذوي الحاجات, والآخر على باقيها'''» فهكذا اسم الإسلام والإيمانء إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودلٌ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قورن 
بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي» وقد صرّح 
بهذا جماعة من الأئمّة) ”". ثم قال: (وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. 
فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيان بالذكر فلا فرق بينهما حيشذء وإن قَرِنَ بين 
الأستمين كان يدي فرقم والسفيق ل الفرق يغيرا: أن الابران هو فصديق القلنت 
وإقراره ومعرفته» والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون 
بالعيا 0 

ثم قال: (ومن هنا قال المحقّقون من العلماء: كل مؤمن مسلم؛ فإنَّ من حقّق 
الإيهان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كا قال يك (آلا وإِنَّ في الجسد مضغة» إذا 
صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)” فلا 


)١(‏ الفقير هو من لم يجد شيئاء أو لم يجد نصف كفايته» فهو أشد حاجة من المسكين, لأنه تعالى بدأ به وإنما يبدا 
بالأهم فالأهم قال تعالى: [إِنَّا الصَّدَقَاتُ للْفْمَرَاء وَاخسَاكِينِ) [التوبة: ]1١‏ والمسكين هو من يجد نصف 
الكفاية أو أكثرها. (شرح منتهى الإرادات» البهوتي2٠١/‏ 457» عالم الكتب» بيروت»11947١م,‏ ط5). 

(؟) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمء زين الدين أبو الفرج عبدال رمن بن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» »1١5_1١١5 /١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طلاء 4717 1ه7 ١١٠7م‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. 

(*) جامع العلوم والحكم, ابن رجب الحنبلي» ٠١8٠١17 /١‏ 

(:) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الإيمان» 
بَاب قَضْلٍ من اسْتَبْرَا ِدِينهِ» /١‏ 78» حديث رقم(07) 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


يتحقق القلبٌ بالإيهان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام؛ وليس كل مسلم 
مؤمنأء فإِنّهِ قد يكون الإيمان ضعيفاًء فلا يتحقق القلب به تحقيقا تامامع عمل 
جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلا وليس بمؤمن الإيمان التام). ”") 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


مسائل الربوبية والقدر 


وفيه خمسة مباحت : - 
المبحث الأول: توحيد الربوبية 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: الوجوب على الله تعالى_. 
المبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق. 


المبحث الخامس : أفعال العباد. 


تن 260 د تند تت 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


شه وه 


المطلب الأول: معرفة الله _تعالى_. 


المطلب الثاني: أول واجب على المكلف. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الأول: معرفة الله _ تعالى _ 

يقول الشريف المرتضى: (إِنَ الطريق إلى معرفة الله _تعالى_ هو العقل» ولا يجوز 
أن يكون السمع؛ لأن السمع لا يكون دليلا على الشيء إلا بعد معرفة الله وحكمته. 
وأَنّه لا يفعل القبيح» ولا يصدّق الكذّابين فكيف يدل السمع على المعرفة» ووجه 
دلالته مبني على حصول المعارف بالله حتى يصمح أن يوجب عليه النظر ورددنا على 
من يذهب من أصحابنا إلى أن معرفة الله تستفاد من قول الإمام؛ لأن معرفة كون 
الإمام إماماً مبنية على المعرفة بالله _تعالى_)”"2» ويقول أيضاً: (أنْ الثبي _صك الله 
عليه وآله_ أو الإمام» لا يجوز أن تُخَلّف عارفاً بالله_تعالى_ وأحواله وصفاته؛ لأن 
المعرفة ليست ضرورية» بل مكتسبة بالأدلّة» فلا بدٌ من أحوال يكون غير عارف ثم 
لان 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من أن المعرفة كسبية نظرية غير ضرورية» هو 
مذهب عامة المتكلمين من المعتزلة”"» ومن وافقهم من الأشاعرة””'» والماتريدية” , 


()..وسائل الشريف المرقضى+» الشريف المرتضى: ١7/١‏ 

(؟) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء 5١7 /١‏ 

إفرة انظر: _المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار» 77١/١١‏ 707 
_ شرح الأصول الخمسة: عبدالجبار بن أحمد بن الخليل المهمذاني المعتزلي» تعليق/ أحمد بن الحسين بن 
أبي هاشمء 279 454» حققه وقدم له/ د. عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط571/»4١1ه‏ 
لم 

(4) انظر: الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلاني» 7١‏ 
تحقيق/ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط 75 ١57١ه١٠٠5م.‏ 

(0) انظر: التوحيدء أبو منصور الماتريدي» "» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» تحقيق/ د. فتح الله 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


والشيعة الإمامية الإثني عشرية”". 


ا 0 مّة السلف _يْمةآالة تعالى_ حيث ذهبوا إلى أَنْ معرفة 
لله _تعالى_ فطرية» ضروريّة”'©» وهذا هو الحقٌّ والصواب الذي تدل عليه نصوص 
الكتاب والسئّة» ومن هذه الأدلّة: 

الدليل الأوّل: قال الله _تعالى 2 أَحَدَ رَيْكَ مِنْ ب ادم من ظْهُورِهرٌ 
دُريَتهم وأَشَبَدَهَ عل أَنضِهمٌ أَلَسَْتْ برد 6 ةا الف تنا بت القكمة نا 
ككُنًا عَنْ هذا غَفْلِينَ © [الأعراف:171] يقول ابن القيّم: (فهذا الإشهاد من لوازم 
الإنسان» وكل إنسان جعله الله مقرأ بربوبيّته» شاهدا على نفسه بأنّه مخلوقء والله 
خالقه. وهذا أمر ضروري لبني آدم, لا ينفكٌ منه مخلوق» وهو مما جُبِلُوا عليه. فهو 
علم ضروري م لا يمكن أحداً جحده). 7 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية على قولين: 

القول الأو ل: أن الله أخرج ذريّة آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور 
الذَّرٌء جملة واحدة وفي وقت واحدء فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم. وأنّهم 
مصنوعونء فاعترفوا بذلك» وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما 


51١ انظر: _ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد»‎ )١( 
7 الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد. أبو - جعفر الطوسي.‎ _ 


_قواعد المرام في علم الكلام» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 278 تحقيق/ أحمد الحسيني» 
مطبعة الصدر. ط 35 5٠5اه.‏ 


(0) انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ /ا49_5 
_ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدّين محمد بن أبي بكر بن قيِّم الجوزيّة» 
8١/١‏ ؟ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

() أحكام أهل الذمة» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة: 2٠١١1١ /١‏ 
دار ابن حزمء الدمّام» 514١ه‏ 1997م ط١ء‏ تحقيق/ يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


عَرَض عليهم» وهذا القول قال به جماعة من السلف. ”") 

القول الثاني: أن المراد مهذا الإشهاد إن هو فَطْرُّهم على التوحيدء فهو إخراج 
متدرّج في كل جيلء وأن السؤال هنا والشهادة هما حاليّانَ وليسا مقاليّين فهم 
يعترفون بقلومهم بخالقهم. ولم يحدث إخراج جملة واحدة وفي وقت واحدء. ولم يكن 
هناك سؤال قبل الخخلق الخال 0 

وقد انتقد الشريف المرتضى من قال بالقول الأول حيث قال: ( وقد ظنٌّ بعض 
من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أنْ تأويل هذه الآية: أن الله استخرج من ظهر آدم جميع 
ذرّيته وهم في خلق الذّرٌ فقرّرهم بمعرفته» وأشهدهم على أنفسهم, وهذا التأويل مع 
أن العقل يبطله ويحيله» مما يشهد ظاهر القرآن بخلافه؛ لأن الله _تعالى_ قال: (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم) ولم يقل: من آدم» وقال: (من ظهورهم) ولم يقل: من ظهره. 
وقال: (ذْرّيّاهم) ولم يقل: ذرّيته» ثم أخبر_تعالى_ بآنه فعل ذلك لثلا يقولوا إئّهم 
كانوا عن هذا غافلين» أو يعتذروا بشرك آبائهم» وأَئّهم نشوًا على دينهم وستتهم. وهذا 
يقتضي أن الآية لم تتناول ولد آدم لصلبه؛ وأتّها إِنّا تناولت من كان له آباء مشركون. 


25/5 /8 انظر: _ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 
تحقيق/ د. محمد رشاد سالم.‎ 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» أبو عبد الله شمس‎ _ 
ه1970 م.‎ ١1905 الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» 174 دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

(0) انظر: _ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ 4/57 
_ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» ابن قيّم الجوزيّة» ١565‏ 
_ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ”/ 15105» دار الفكر» بيروت» 
ه. 
_قطرية المعرفة وموقق المتكلمين منهاء 5/ أحند سعد دان الغامدي» 186-1١١1‏ ودار طيبة للشر 
والتوزيع الرياضء ط١.,‏ 6١51١ه‏ 1915م. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وهذا يدل على اختصاصها ببعض ولد آدم» فهذه شهادة الظاهر ببطلان تأويله. فأمًا 
شهادة العقل فمن حيث لا تخلو هذه الذرّية التي أسمّخْرجَت من أن تكون من ظهر 
آدم فَحُوطِبّت وقُرّرَت أن تكون كاملة العقول» مستوفيةٌ لشروط التكليف أو لا تكون 
كاملة العقر لمر فيه لشروط التكليق» ذإن كانت باتصنفة الأول وبحب أن نذكة 
هؤلاء بعد حَلْقِهم وانشائهم وإكال عقوم ما كانوا عليه في تلك الحال؛ وما قُرّرُوا 
به وَاسْتَشُْهدوا عليه؛ لأنْ العاقل لا ينسي ما يجري هذا المجرى. وإنْبَعُدَ العهد. 
وطال الزّمان..... وإن كانوا على الصفة الثانية من قَقَدِ العقل وشرائط التكليف. قَبْحَ 
خطابهم وتقريرهم وإشهادهم؛ وصار ذلك عبثا قبيحا). ”"' 

وقد بيّن الشريف المرتضى معنى هذه الآية بيانا يوافق قوله في أن المعرفة كسبية 
غير ضرورية حيث قال: (إِنْه_تعالى_ لما خلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفته 
ويشهد بقدرته. ووجوب عبادته. وأراهم العِبّر والآيات, والدلائل في أنفسهم وفي 
غيرهمء كان بمنزلة المُشْهد لمم على أنفسهم. وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته 
وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله _تعالى_» وتعذّر امتناعهم منه وانفكاكهم من 
دلالته بمنزلة المقرٌّ المعترف. وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة).”") 

والشريف المرتضى مخطئ في تأويله هذاء والصواب هو أن هذا الإشهاد من 
لوازم الإنسانء وأَنْ الله قد جعل كل إنسان مقرّاً بربوبيّته» شاهداً على نفسه بأنّه 
لوقء والله خالقه» وهذا أمر ضروري لبني آدم» وهو مما جُبِلُوا عليه» فهو علم 
ضروري هم لا يمكن أحداً جحله. 


الدليل الشاني: قال الله_تعالى_: «( كفم مَجَهَكَ لين حَنِيًا فطرَتَ أل لبي 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي» 
١__””ء‏ تصحيح وتعليق/ أحمد بن الأمين الشنقيطي» ط١»‏ 11270ه 14017 م, منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي. 

(؟) المرجع السابق» /١‏ 77» انظر: رسائل الشريف المرتضى» ١١60_١111 /١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ا 0 سر سنا 


فط الئاس عَليهَا لا ييل لِحَلْقٍ الل دللك اريت الْقَبَمْ وللكرى كر 
الككاس لا يَعَلَمُونَ © [الروم: :] فدلّت هذه الآية على أن اقامة الوجه للدّين حنيفاً 
هو فطرةٌ الله التي فطر النّاس عليها. ”© 

م العا قال النبي ول: للق عه دِيُولَدُ عل 
الْفِطرَة» فَأبوَاهُ ثَردَاِه أو ُتَصّرَانِه أو يُمَجّسَانِِ كَمَدَلٍ الْبَهيمَةِ تنج الْبَهِيمَةه هل تَرَى 
فيها جدعاء). 9) 

فهذا الحديث يدّ على أنْ الإنسان يولد على فطرة الإسلام» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وإذا قيل إِنّهِ وُلِدَ على فطرة الإسلام, أو خلِقَ حنيفاء ونحو ذلك» فليس 
المراد به أن حين خرج من بطن أمّهِ يَعْلم هذا الدين ويريده؛ فإِنّ الله _تعالى_ يقول: 18 
وله َحَْحَكُم من طون أَمَهد 1 سي 0 4زم انسو انا وكين طرت 
مقتضية وموجبة لدين الإسلام, لمعرفته ومحبته. فنة فنفس الفطرة ة تستلزم الإقرار بخالقه. 
ومحبته» وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء. 
بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارضء وليس المراد مجرّد قبول الفطرة لذلك 
شمر قيه 1015 عرار يراه لزنه يرل عل عن سا ادم به يلاغي 
والاقرية فعفبي اللبن اذى بباسية.ن: فيو _ سيحانة_ لق الخيواة مينديا إن 
لب با رنشه يز لم مايشيق :3 بهذا انق رانس غصا قال نظا حيبت 
طاعه كم تديد ل لكر سن ا لأنناقها لس ب ليميج الفيحة يلين 
والعادة الضصحيية) 9 


الدليل الرابع: أَنََّصُولَ الله قال_دَّاتَ يَوْم في خطْبَيِه_: (ألا إِنَ ري 


٠/7 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية//‎ )١( 
(؟) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)»؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الجنائز»‎ 
حديث رقو(17119).‎ »576 /١ بَاب ما قِيل في أَوْلَادٍ المْرِكينَ»‎ 


(») درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 8/ 04_77 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وو دهم 2 


لذ لابقع ماشياق جا لت رس عله كل قال تعلقة عند لال وإ علفث 
عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلّهُمْ و4 مم أتنهُم لاطي َاجتَلّهُْ عن د دِينِهِم وَحَرَّمَتْ عليهم ما 
خْلَلْتٌ هم وَْمَرَمْمُم أن يُفْرِكُوا بي مال أَنِْلُ يه سُنْطَانَ). © 

فدلٌ الحديث على أنْ النفس بفطرتها إذا تُرِكّت كانت محبّة لله» تعبده لا تشر شر ليه 
شيئاء ولكن يفسدها من يزيّن لها من شياطين الإنس والحن. ”") 

الدليل الخامس: الفطرة: فَإِئّا تدلّ على المعرفة بالخالق نفسه. فكل من تُطُلبِ 
معرفته بالدليل» فلا بد أن يكون مشعورا به قبل هذا حتى يطلب الدليل عليه أو على 
بعض احواله» وأمّا ما لا تشعر به النفس بوجه فلا يكون مطلوبا لما. © 

وما سبق يظهر بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى ومن وافقه من المتكلّمين 
من كون المعرفة كسبية نظريّة» وقد صحٌ من خلال من خلال الأدلّة السابقة أن المعرفة 
فطرية ضرورية. 


)١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الجثة وصفة نعيمها وأهلهاء 
بَاب الصّفّاتٍ التي يُعْرَفُ بها في ادن أَهْلُ الجن وَأَهْلُ الثَّارِهِ 4/ 71417 حديث رقم(1850) 


هعم مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» م// م6" 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: أول واجب على المكلف 


يرى الشريف المرتضى أن أوّل واجب على المكلّف هو النظر الموصل إلى معرفة 
الله َك يقول الشريف المرتضى: (وقد كلّف اللهُ_تعالى_ من أكمل عقله النْظرَ في طريق 
معرفته؛ ثمّ وهذا الواجب أولُ الواجبات على العاقل) "2 ثم ثم بيّن بعد ذلك وجه 
ل ار ل 
ووجه وجوب المعرفة: أنْ العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف في فعل 
الواجب العقلي لا يتم إلا بحصول هذه المعرفة» وما لايتمٌ الواجب إلا به واجب». 
والنظر هو الفكرء ويعلمه أحدنا من نفسه ضرورة. وإِنّْا يجب على هذا النظر إذا خاف 
من تركه وإهماله وإِنَّ)ا يخاف الضرر بالتخويف من العباد إذا كان ناشئاً بينهم؛ أو بأن 
يبتدئ في الفكر في أمارة المخوف من ترك النظرء أو بأن يخطر الله _تعالى_ بباله ما 
يدعوه إلى النظرء ويخوّفه من الإهمال» والأولى في الخاطر أن يكون كلاماً خفيّاً يسمعه 
وإن 1د 001 22 

ويقول أيضاً: (الدلالة على وجوب النظر مبنيّة على وجوب معرفة الله _تعاللى_, 
ومعرفة الله _تعالى_ مبنيّة على أن الأطف في فعل الواجبات العقليّة وهو العلم 
باستحقاق الشواب والعقاب على الطاعات والقبائح لايتمٌ إلا بمعرفة الله 
_تعالى )0 

وقد بيّن الشريف المرتضى الطريقة التي يَعْلمِ بها ا مكلّف وجوب النظر عليه 
حيث قال: (أنْ العاقل إذا نشأ بين النّاس» وسمع اختلافهم في الديانات» وقول كثير 
منهم "أن للعالم صانعاًء خلق العقلاء ليعرفوه» ويستحقوا الثواب على طاعاتهم, وأن 
من فرّط في المعرفة استحق العقاب" لا بد من كونه خاتفاً من ترك النَظّر وإهماله؛ لأن 


١6 /7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى.‎ )١( 
١6 /7” إفهة المرجع السابق»‎ 


() المرجع السابق» 7704/4 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


خوف الضرر وجّهه على وجوب كل نظر في دين أو دنياء وأنه متى خخاف الضرر 
وجب عليه النظر وقبح منه إهماله والاخلال به). ”") 

ثم بين بعد ذلك: (أنّه إنْ افق هذا العاقل» بحيث لا عينية له على النظر ولا 
محوف. جاز أن يتنبّه هو من قبل نفسه في الأمارات التي تظهر له على مثل ما يِحْوّفه به 
المخوف» فيخاف من الاستضرار بترك التَظرء فيجب عليه النظر وإن كان منفرداً عن 
النّاس فإِنْ فرضنا أنه مع التفرّد من النّاس لا يتّفق أن ينه من قبل نفسه. فلا بد أن 
يخطر الله بباله ما يخْوّفه من إهمال النظرء حتى يصحٌ أن يوجب عليه النظر والمعرفة) 
"2 ثم تحدّث عن هذا الخاطر الذي يخطره الله ببال هذا العاقل ما هو فبيّن أنه: (يكون 
كلاماً يفعله الله_تعالى_ في داخل سمع العاقل يتضمّن من التنبيه على الأمارات ما 
يخاف منه من إهمال نظر يجب عليه حينئذ). '") 

ومن خلال ما سبق من كلام الشريف المرتضى تبيّن أن وجوب النظر مبني على 
معرفة الله _تعالى_ فإذا كانت المعرفة كسبية غير ضرورية» كان على المكلّف أن ينظر في 
هذه الأدلّة التي تدلّه وتوصله إلى المعرفة بالله» وقد سبق في المبحث الأول بيان أن 
معرفة الله بك فطرية ضرورية» مع بيان الدليل على فطريتهاء وإذا كان الشريف المرتضى 
قد أخطأ في قوله بعدم فطريّة المعرفة» فقد أخطأ أيضا في قوله بأن أوّل واجب على 
المكلف هو النظر في طريق معرفة الله _تعالى_, والحق والصواب هو ما ذهب إليه 
سلف هذه الأمّة القائلوة بفظرية المعرفة حيتث ذهبوا إل أن أل واب غل المكلك 
هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدا رسول الله» وإفراد الله بالعبادة» والخلوص من 
الشَّركء وهذا القول تدلّ عليه نصوص الكتاب والسئّة: 

فمن القرآن: أنْ الله كك أخبرنا في كتابه أنه م يرسل الرسل إلا ليفردوه بالعبادة» 


١١87/١ المرجع السابق»‎ )١( 
١78/١ (؟) المرجع السابق»‎ 


(9) المرجع السابق» ١7/8/1١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


اليه عو روي ا اي 
وعدم الإشراك بالله وده يقول الله تعالى: 7 تيان حكل و وو 
عيدو الله هَ وأحتَنبوأ لحت ١4‏ [النحل: 5"] وقال تعالى: جربا رساي للك من 
شرل رمن ا نَمل له إل أنأ مَأعبْدُون © [الأنبياء: 70]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أوّل 
الواجبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد. وإِنّما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» 
وهذا موافق لقول من يقول: إِنّه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به. بل هو 
واجب على كل من لا يؤدّي واجبا إلا به» وهذا أصحٌ الأقوال). © 

وأمّا من السئة: فإن النْبِيّ لم يكن يدع أحدا إلى النظره ول يوجب على أمّته 
الْظرء بل كان يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وإفراد الله 
بالعبادة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والثبي ةل يَدْعٌ أحداً من الخلق إلى الننظر 
ابتداءً» ولا إلى مجرّد إثبات الصانع؛ بل أوّل ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أَمَرٌ 
أصحابه» كى) قال في الحديث المتّفق على صحّته لمعاذ بن جبل #ه لا بَعَنّهِ إلى اليمن: 
(إِنك تأتي قوماً أهل كتاب. فَلْيَكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فَأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم حم, 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك: فَأَعْلِمُهم أن الله افترض عليهم 
صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم) ”2» وكذلك سائر الأحاديث عن الثبي كل 

0 1 1 . 

موافقةٌ لهذاء ى] في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر: (أَمِرْتٌ أن أإتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


000 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» // / 
(؟) صحيح مسلم., أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام؛ /١‏ 5 حديث رقم )١91(‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) ”"©» وفي حديث ابن عمر: (حتَى 
يدوا أن لذ إله إلا المع وآن عدا وسول الشدر شين ! العاف بوتا ال 1 0 
وهذا مما اد: فق عليه أئمّة الدّين وعلماء ء المسلمين. فإئهم مجُمعون على ما عَلِمَ بالاضطرار 
ودين الروك اذك كاقر ذإله ذه إل القواةةن سوا كان مغطاذة أ رمف ركاء 
أو كتابياء وبذلك يصير الكافر مسلاً» ولا يصير مسلاً بدون ذلك). 7 

وقول افا :(وإذا نذوآن أن الو اجات هو اللفلي أو العرفف أن الشيادقانه 
أو ما قيل» فهذا لا يجب على البالغ أن يفعله عَقِبَ البلوغ إلا إذال يكن قد فَعَلّه قبل 
البلوغ» فأما من قعل ذلك قبل البلوغ نه لا يجب عليه فعله مرة ثانية». 7 

وقول أنيفا :(الشلفه والاشة #مشوة هنال أن أول فنا بوفرية العيناد 
لاص ل م 
البلوغ» والشهادة :: تتضمّن الإقرار بالصانع _تعالى_ وبرسوله. لكن مجرّد المعرفة 
بالصّانع لا يصير به الرجل مؤمناًء بل ولا يصير مؤمناً بأن يعلم أنه رب كل شيء حتّى 
بشيد أن لا إله إللا شولا بصو مؤمنا بلست يشيد أن عقدا ونول اله) © 


)١(‏ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الإيمانء باب الْأَمْر بِقِتَالٍ 
الناس حتى يووا ا لَه إلا الله حَمَدُ رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوُْوا الزَكَة وَيُؤْمنُوا بجَمِيع ما جاء به 
ا ا 0" 
حديث رقم(١5). ١‏ 

(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الإيمانء باب الْأَمْرِ يقَِالٍ 


ورم و 


الناس حتى يَقُولُوا لا ِل إلا لله ححَمَدُ رسول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة ويُوْنُوا الزَكَاَوَيُؤْمنُوا بجَمِيع ما جاء به 


م 


لومم َل ذلك عَصَمتفْسَهُوَمَالَه إلا بِحقهَا وَوْكُلتْ مَرِيرُه إلى الله تال اوه 
9ر6 درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8// ٠_5‏ 
(5) المرجع السابق»8/ ٠١‏ 


(0) المرجع السابق8/ ١١_١١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


ويقول أيقياً: (وآول الواضيات الشرء :#طتلف باخعلاف أخوال التاس: ققد 
يجب على هذا ابتداءً ما لا يجب على هذا ابتداءً» فيُخاطب الكافر عند بلوغه 
بالشهادتين» وذلك أوّل الواجبات الشرعية التي يُؤمر بهاء وأمّا المسلم فيُخاطب 
بالطهارة إذا ل يكن متطهّراًء وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم 
يفعلهاء وني الجملة فينبغي أن يُعلم أن ترتيب الواجبات في الشّرع واحداً بعد واحد 
ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوّعون في ذلك).”") 

وبهذا يتبّن بطلان ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ أوّل واجب على المكلّف هو 
الكل وماة مكة مهي السلف المرافق للكنات والسةاوهو» أن أزل وجي عل 
مكلف هو شهادة أن لا إنه ]لا الله وأن محمّداً رسول الله؛ وإفراه الله بالعيادة: 
والخلوص من الشرك. 


١5/78 المرجع السابق»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح. 
المطلب الثاني : قدرة الله على القبيح. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الأول: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح 

يرى الشريف المرتضى: (أنْ ما كان في عقولنا حَسّناً فهو عند الله حَسَنَء وما كان 
قبيحاً فهو عند الله _تعالى_ كذلك)”". وقال: (إِنْ الغلم يحشن التسن وقَبُح القبيح 
لا يختلف باختلاف العَالمين» ول فرق في هذا العلم بين القديم_تعاللى_ 
وال 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من كون التحسين والتقبيح عقليان هو مذهب 
الشيعة الإمامية الإثنى عشرية”"» ومذهب المعتزلة0 . 

وذهب الأشاعرة إلى أن التحسين والتقبيح شرعيّانء وأنّه لا حكم للعقل في 
حسن الأشياء وقبحهاء وليس حُسْنَ الأشياء وقُبّحِها عائد إلى أمر حقيقي حاصل في 
الفعل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه المعتزلة» بل إن الشرع هو المثبت له 

٠ 3‏ ع و ع م 

والمبيّن له» فلا حسن للأفعال ولا قبح لما قبل ورود الشرع» ولو فرض أن الشارع قام 
بعكس القضيّة فحسّن ما قبّحه وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعاء وانقلب الأمر فصار 
القبيح حسنا والحسن قبيحاء فلا يمكن أن يقال بالنسبة إلى ثىء من الأفعال هذا قبيح 
فلا يكون من فعله _تعالى_ وبالنسبة إلى ثبىء من أحكامه هذا قبيح فيكون حراماًء 
ومنهبًاً عنه؛ لأنّه إِنّا ثبت له صفة القبح وال حرمة بالنْهي الوارد من جهة الشرع. © 


١1/17 / رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
١79 / (؟) المرجع السابق‎ 
494_5/ انظر: _ الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد؛ أبو جعفر الطوسي»‎ )9( 
٠١_٠١ 5 _قواعد المرام في علم الكلام؛ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني»‎ 
5١ انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار المعتزلي» ” ق١/ لاه_‎ )5( 
77/4/77 انظر: _كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي»‎ )5( 
الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 1755_7147 تحقيق/ محمود‎ _ 


عبدالعزيز محمود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 05م 
دم 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


والحق والصواب في مسألة التحسين والتقبيح هو التفصيل؛ لأن إطلاق 
التحسين والتقبيح على كل فعل من الأفعال من جهة العقل وحده دون الشرعء أو نفي 


تيمية مذهب أهل الحقٌ في هذه المسألة» فيقسّم الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 

(الأوّل: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة: ولو لم يّرِد الشرع 
بذلكء كما يُعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظّلم يشتمل على فسادهم. 
فهذا النُوع هو حسن أو قبيح» وقد يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه ثبت للفعل 
صفة لم تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا 
لم يرد شرع بذلكء وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح» فإنهم قالوا: إن 
العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولول يبعث الله إليهم رسولاء وهذا خلاف 
النصء قال تعالى: وما ما نين حَقٌ بعك رَسولَا (0110 [الاسراء: 16]. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشىءٍ صار حسناء وإذا نمبى عن شيء صار 
قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحُسْن والقَبْح بخطاب الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيه. ولا 
يكون المراد فعل المأمور به كأمْرِ الله _تعالى_ لإبراهيم الكفثة أن يذبح ابنه قَلََّ شل 
وامتثلا للأمر حصل المقصودء ففداه بالذبح» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لاا من 
نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت أن الحْسْن والقُبْح 
لا يكون إلا لما هو متّصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادّعوا أن جميع الشريعة 
من قسم الامتحانء وأنْ الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرعء وأما 


ح- عي 
_ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي» 
», تحقيق/ عبد النصير أحمد الشافعي المليباريء دار البصائر» القاهرة» ط ١‏ ١57١ه‏ 9١٠٠م.‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الحكىاء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب). ”) 
دلت عليه التصوص. 


4775-4177 5 /4 مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح 
يرى الشريف ال مرتضى أن الله _تعالى_ يجب أن يكون قادراً على القبيح» لكنه لا 

لا يفعل القبيح؛ لعِلّمه بِقَبْحجِه؛ٍ ولأنّه غنيّ عنه. يقول الشريف المرتضى: (يجب أن 

يكون _تعالى_ قادراً على القبيح»... ولا يجوز أن يفعل القبيح؛ لعلمه بِقَبْحِه؛ ولأنه 

غنىٌ عنه. ولا يجري فيا ذكرناه مجرى الَْسَن؛ لأنْ الْححَسَن قد يفعله لُسْيِْه لا لحاجة 
2.020 

إليه). 


وقد خالف النظام”'" من المعتزلة في هذه المسألة» حيث ذهب إلى أنْ الله _تعالى _ 
غير قادر على القبيح» واحتجٌ النْظَام على أنّه_تعالى_ غير قادر على القبيح بأن قال: 
الإله يجب أن يكون حكياً لذاته؛ وإذا كان حكياً لذاته لم يكن القبيح مقدوراء 
والحكمة لذاتها تنافي فعل القبيح» فالإله يستحيل منه فعل القبيح؛ وما كان محالاً ‏ 
يكن مقدوراًء فَتَبَتَ أَنْ الإله لا يقدر على فعل القبيح. 7 

والح والصواب في هذه المسألة هو: أنْ قدرة الله _تعالى_ تتعلّق بالممكنات» 
قلا تعلق بالمحال المطلق وهوها أوعب »عل ذات الله_تعال_ أو.صقاتء نقضا أو 
عيباً أو تغييراء ولا بالمحال لذاته كالجمع بين الضدّين كأن يكون الشيء موجوداً 


١7 /7” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 

(؟) شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف. أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار البصريء تكلّم في القَدَّره وانفرد 
بمسائل» وهو شيخ الجاحظء وم يكن النظام من تَمَعَه العلم والفهم» وقد كمره جماعة» وقال بعضهم كان 
النظام على دين البراهمة المنكرين للنبوٌة والبعث» ويخفي ذلكء وله تصانيف جمّة منها: كتاب الطفرة» 
وكتاب الجواهر والأعراضء وكتاب حركات أهل الجئة» وكتاب الوعيد. وكتاب النبوّة» وأشياء كثيرة لا 
توجدء مات في خلافة المعتصم أو الواثق سنة بضع وعشرين ومائتين. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» .)047_05١/٠١‏ 

(9) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» 5/ 57» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


١ 35 4‏ 
معدوما في وقت واحد. ”© 


والقبيح من الممكنات» فهو مما تتعلّق به قدرة الله_تعالى , لكنّ الله 3 لا يفعل 
القبيح؛ لحكمته وعلمه ورحمته بخلقه. وعدم الفعل للشيء لا يستلزم نفي القدرة على 
ذلك الشيء» فلو وُصِف الله يي بعدم القدرة عليه وهو مما تتعلّق به القدرة؛ لأنّه من 
الممكنات» لأثبتنا له العجزء وهو عيب ونقص يجب تنزيه الله عنه» وإذا لم يفعل الله 
_سبحانه_ الفعل القبيح كالظلم مثلاًء فإِنَ عدم فعله لا يدل على عجزه وعدم قدرته 
عليه؛ بل لأنْ الله _تعالى _ لم يرد فعله لحكمته. وعلمه؛ وعدله؛ ورحمته بخلقه. ولو 


وُصِف الله يكل بعدم القدرة عليه ا كان في تزكِه لفعله وتنرّهه عنه مدحاًء وإنّما يأتي 
المدح إذا تركه وهو مقدور له. فالله _سبحانه_ قادر على مالم يفعله ماهو ممكن ولم 


الأعيان» أو متصوّراً في الأذهان. 7 


ديق انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 1/6ى رثن 


(0) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ 9_ ٠١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


الوجوب على الله تعالى 
ويستمل على مطلبين : 


المطلب الأول: وجوب اللطف والأصلح. 


المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام. 


آواة الشبريف الموتطى العفدية 


المطلب الأول: وجوب اللطف والأصلح 

عرّف الشريف المرتضى اللّطف بقوله: (ما عنده يختار المكلّف الطاعة:؛ أو يكون 
أقرب إلى اختيارهاء ولولاه لا كان أقرب إلى اختيارها مع تمكنه في الحالين). ”") 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب اللطف عل الله_تعالى_ حيث قال: 
(وما يعلم الله _تعالى_ أن المكلّف يختار عنده الطاعة» ويكون إلى اختيارها أقرب. 
ولولاه لم يمن من ذلك. يجب أن يفعله؛ لأن التكليف يوجب ذلك.... وهذا هو 
المسمّى لطفاء ولافرق في الوجوب بين الأّطف والتمكينء وَقَبْحٌ مَنْع أحدههما كبح 
ا 1 ا 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من وجوب اللطف على الله _تعالى_ هو مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية”"» يقول أبو جعفر الطومي: (والذي يدل على وجوب 
فعل اللّطف هو أنْ أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه. وأحضر الطعام وغرضه نفع المدعو 
دون ما يعود إليه من مسرّة أو غيرهاء وعَلِمَ أو غلب على ظنه أنه متى تبسّم في وجهه. 
أو كلّمه بكلام لطيف. أو كَنَبَ إليه رقعة» أو انفذ غلامه إليهء وما أشبه ذلك. مما لا 
بعري ونا لحا المعو مرزنيه تق برو [ رفدل لك 1 تعر عي ورسصييعاية 


ا عن حضور طعامه. ومتى لم يفعله استحق الذمٌ من 
العقلاء» ىما يستحقٌّ لو غلق بابه في وجهه. فلهذا صار منع الأَطف كمنع التمكين في 
القبح» وهذا يقتضى وجوب فعل اللّطف عليه _تعالى_؛ واللآن العرة وات 0 


7/٠١ /” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» "/ ١‏ 

)© انظر: _ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ابن المطهّر الحلٍ» 4 5 4 
_قواعد المرام في علم الكلام» ابن ميثم البحراني» ١١81١1‏ 


(5) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسي, /٠١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والشريف المرتضى وطائفته الإثنا عشرية موافقون في ذلك للمعتزلة الذين 
يقولون بوجوب اللطف على الله _تعالى_' ". 

ما الأصلحء فقد ذهب الشريف المرتضى إلى وجوبه على الله _تعالى_ إذا كان في 
أمور الدين» يقول الشريف المرتضى: (والأصلح في) يعود إلى الدنيا غير واجب؛ لأنّه 
لو وجب لأدّى إلى وجوب ما لا يتناهى» ولكان القديم _تعالى_ غير منفك في حال 
من الأحوال بالواجب). 9 

والشيعة الإمامية الإثنا عشرية قد اختلفوا في الآصلح على قولين: فأكثرهم 
ذهب إلى وجوب الأصلح على الله _في الدّين فقط”"» وهذا ما قال به الشريف 
المرتفي: 

ما المفيد شيخ الشريف المرتضى فقد ذهب إلى وجوب الأصلح على الله _تعالى_ 
في الدين والدنيا””»» وهذا الخلاف الحاصل بين الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد 
حصل أيضا بين المعتزلة» فمنهم من أوجب الأصلح عل الله في الدين والدنياء ومنهم 
من أوجب الأصلح عل الله في الدين فقط وبه قال القاضي عبد الجبّا ورد على 
القائلين بوجوب الأصلح على الله _تعالى_ في الدين والدنيا"”. 

وذهب الأشاعرة إلى منع القول بوجوب شيء على الله _تعالى_'". وأنّه لا يجب 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار. 057١‏ 
(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ ١‏ 
(9) انظر: المسلك في أصول الدين» نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروف بالمحقق الح 

٠ط‏ 44 هه مجمع البحوث الإسلامية» مشهد إيران» تحقيق/ رضا الأستادي. 
(:) انظر: أوائل المقالات؛, محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 54 
(5) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبّار 57/١5‏ 
() انظر: _ الأربعين في أصول الدين؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 57١‏ 


_ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي» ١8١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عليه فعل شيء ولا تركه”'“» وأنّه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده» بل له أن يفعل ما 
يشاء ويحكم مايريد”'» ووافقهم الماتريدية على عدم وجوب شيء ألبنّة على الله 
0 

وأمّا أهل السئة فإِئّم قد توسّطوا بين المعتزلة والأشاعرة» فلم يوجبوا على الله 
_تعالى_ لأ ما أوجبه على نفسه» فليس لأحدٍ من الخلق أن يوجب عل الله_تعالى 
شيئاً_ ولا يحرّم عليه شيئاء وأن الله _تعالى_ إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً 
بحكم وعده. فإنّه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد. ”*) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وآما الإيجاب عليه © والتحريم بالقياس على 
خلقه فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 
وأهل السئة متتفقون على أنّهِ_سبحانه_ خالق كل شيء؛ وربّه ومليكه. وأنّه ما شاء 
كانء وما لم يشألم يكن, وأَنْ العباد لا يوجبون عليه شيئأء ولهذا كان من قال من أهل 
السنّة بالوجوب قال: إِنْه كتب على نفسه الرحمة» وحرّم الظلم على نفسه. لا أن العبد 
نفسه مستحق على الله شيئاً | يكون للمخلوق على المخلوق, فإِنْ الله هو المُنْهِم على 
العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسلء وهو الميسّر لهم الإيمان 
والعمل الصالح). © 


5/٠١ /١ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن علي بن محمد الآمدي,‎ )١( 

() الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 5 5 7 

انظر: _ أصول الدينء أبو اليّسر محمد البزدوي» 170» المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» 575١ه‏ 
٠7م‏ تحقيق/ د. هانز بيتر لنس» ضبطه وعلّق عليه/ د. أحمد حجازي السقا. 
شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 217 مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 2١‏ /501١ه‏ 194/17م, تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 

(5) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 414/7 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دم 
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فأهل السئة يوجبون على الله ما أوجبه الله على نفسه. ويحرّمون عليه ما حرّمه 
على نفسه؛ فلا يطلقون القول بوجوب شيء أو تحريمه عليه ولا يطلقون المنع من 
إيجاب شيء أو تحريمه على الله _تعالى_» وهذا بسبب التزامهم بنصوص الكتاب 
والسئّة» قال الله تعالى: #كُتسب رَيُكُّم عل تَفسِهٍ النَحَمَةَ © [الأنعاء: :4 وقد صرح 
لتحي الم ع دف اميت التنسي ال رو الي 5 من كارك 
وتغال._ لد قال" باعتا رو القت القع عل فى لا تتباود 


000 


تَظَامُوا). 20 

والراجح في مسألة اللطف والأصلح هو: أنه لا يجب عل الله _تعالى_ اللطف 
ولارعاية الصلاح ولا الأصلح. فإيجاب شيء على الله استناداً على تحسين العقل» 
وقياس فعل الخالق على فعل المخلوق باطلء فالله 8 لا تشبه أفعاله أفعال المخلوقين» 
سواه _تعالى_ تغلب فيه المصلحة» وإن اشتمل على بعض الضرر فلله فيه 


ب يي 
4 مطبعة السئة المحمّديّة القاهرة» 517589. ط 27 تحقيق: محمد حامد الفقى. 
للك ل ل طن البرٌ والصّلة والآداب» ياب 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام 


يرى الشريف المرتضى وجوب العوض على الآلام» يقول الشريف المرتضى: 
(ولا يجوز أن يفعل الله _تعالى_ الآلم لدفع الضرر من غير عوض عليه» كما يفعل 
أحدنا بغيره» والوجه فيه أن الأل إِنّ) يحسن لدفع الضُرر في الموضع الذي لا يندفع إلا 
به» والقديم _تعالى_ قادر على دفع كل ضرر عن المكلّف من غير أن يؤله). "© 

ويرى أن مجرّد العوض على الآلام من غير مصلحة لا يحسن؛ لأنّه عبث. والله 
_سبحانه_ منرّه عن العبثء يقول الشريف المرتضى: (ولا يجوز أن يحسن الألم 
للعوض فقط؛ لأنّه يؤدي إلى حُسن إيلام الغير بالضرب لا لشيء إلا لإيصال النفع). 


020 


وهذا الذي قرّره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية” ". 


وهم بذلك موافقون للمعتزلة””. 

ما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى جواز الآلام من غير عوض. وأنّه يجوز على الله 
_تعالى_ إيلام البريء من غير جرم سابق وثواب لاحق عقلاء وإن امتنع عليه ذلك 
شرعاً في حقٌّ المؤمنين المتقين؛ لا وعدهم به من جنات النعيم؛ لأنّه متصرّف في ملكه. 
ولا يتصوّر أن يَعْدُوا تصرّفه مُلَكّهء فوجب أن يحسن منه؛ لأنْ التصرّف في ملك نفسه 
حسنء ولا يكون هذا الإيلام ظلاً؛ لأن الظلم لا يكون إلآمّن تصرّف في ملك غيره» 
أو يكون عليه أمر فيخالف فعله أمر غيره» وذلك لا يتصوّر في حق الله _تعالى_ فهو 


9) وسائل الشريف المرتضي» الشريفف المرتضىء */ ١‏ 

(). وسافل الشريف الرقضي» الشريف المرتضى: ١14/7‏ 

(9) انظر: _قواعد المرام في علم الكلام؛ ابن ميثم البحراني» ١١١١١1‏ 
_الاقتصاد المحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومبي» 07_47 


() انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبّان 4917_4917 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


متصرف في ملكه وليس تحت أمر أحدء فله أن يفعل ما يشاء. 27 

والحق والصواب في هذه المسألة أن نقول: إِنَ لله يكل فيم| يخلقه من الآلام حِكَّمْ 
عظيمة» ولا يجوز لأحد أن يحصر حكمة الله 4# في الثواب والعِوّضء فَإِنْ هذا قياس 
لله _تعالى_ على خلقه. وتمثيل لحكمة الله وعَذَّلِه بحكمة خلقه وعدلهم. ”") 


7517_715١ انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي»‎ )١( 
١87 الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي»‎ _ 


() انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ ١70‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الاستطاعة. 


المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق. 


آراة الشبريف المرتطى العفدية 


المطلب الأول: الاستطاعة 


عرّف الشريف المرتضى الاستطاعة بقوله: (الاستطاعة: هو التمكن من الفعل 
بوجود جنيع ما يحتاج إليه الفعل والفاعل). 7 

وقال أيضاً: (إِنّ الاستطاعة هي القدرة على الفعل). 7) 

ويرى الشريف المرتضى أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعلء يقول الشريف 
المرتضى: (إِنَ الاستطاعة هي القدرة على الفعل» والقدرة التي يُفعل بها الفعل لا تكون 
إلا قبله ولا تكون معه في حال وجوده؛ والذي يدل على ذلك: أن القدرة إِنّها تُحتاج 
إليها ليحدّتٌ بها الفعل» ويخرج بها من العدم إلى الوجود؛ فمتى وجبت والفعل 
موجود؛ فقد وجب بي حال استغنائه عنها؛ لأنه لم يستغن بوجوده عن مؤثر في 
وجوده. وإنم| يستغنى في حال البقاء من مؤثرات الوجود؛ لحصول الوجود لا بثشيء 
ا 97 

وقال أيضاً: (وممًا يدل أيضاً على أن الاستطاعة قبل الفعلء أنّها لو كانت مع 
الفعل كان 

الكافر غير قادر على الإيمان» ولا كان الإيمان موجودا منه على هذا المذهب 
الفاسدء ولو لم يكن قادرا على الإيوان لَا حَسّنّ أن يؤمر به» ويعاقب على ترُكهء كما لا 
يُعاقب العاجز عن الإيمان بِتَرْكِه ولا يؤمر به. ولافرق بين العاجز والكافر على 
مذاهبهم؛ لأئْهم| جميعاً غير قادرين على الإيمان ولا متمكّنين منه» قد قال الله _تعالى_: 

وَلِلَّدِ وَيِنَه عَلَ لايس حِج أَلْسَيتٍ من أسَتَطاءَ | ليه سبيا ٠‏ ومن كَكَرَ فَإِنَّ أله عع لبي 

[آل عمران: 40] فشَّرَ طّ توجّه الأمر بالاستطاعة له فلولا أمّها متقدّمة للفعل وأنّهِ يكون 


(1)- وسافل الشريف المرتشي» الشريف المرتضي: 5/7 
(؟) المرجع السابق٠ ١55/١‏ 
() المرجع السابق» ١55/١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


مستطيعاً للحجٌ وإن لم يفعله؛ لَوَجَبَ أن يكون الأمر بالحجٌ نما توجّه إلى من فَعَلَّه 
وَوَجِدَ منه وهذا محال). 7" 

وما قرّره الشريف المرتضى في مسألة الاستطاعة هو مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية”"» وهم بذلك موافقون للمعتزلة الذين يرون بأن الاستطاعة لا تكون 
إلأقبل الفعل» وأنْ القدرة متقدّمة لمقدورها. © 

وذهب الأشاعرة إلى أنْ الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل؛ فلا يجوز أن تتقدّم 
الفعل أو أن تتأخر عنه 0 ووافقهم على ذلك الماتريدية. ”©) 

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنّة أنْ الاستطاعة متقدّمة على الفعل 
ومقارنة له أيضاًء فالاستطاعة نوعان: متقدّمة صالحة للضدّين وهي المصححة للفعل 
المجوّزة له» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 


١545_١464 /١ المرجع السابق»‎ )١( 

(0) انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوقء 2750 
منشورات جماعة المدرسين» قمء تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني. 
_الاقتصاد ال هادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومي» 55 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار بن أحمد. 7947 

(5) انظر: _ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. الجويني. 4١؟4_7١7ءمطبعة‏ السعادة» مصرء 
8ه1100م, تحقيق/ د. محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم عبدالحميد. 
_معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 84» دار الكتاب العربيء لبنان» 5 50١ه‏ 
5م تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 
_ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ محمد بن الطيب الباقلاني» 776 مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 
7ه 1917م ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

(4) انظر: _ أصول الدينء أبو اليّسر محمد البزدوي» ١79‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فالاستطاعة المتقدّمة على الفعل هي الشرعية التي هي مناط الآمر والنهي. 
والشواب والعقابء وعليها يتكلّم الفقهاء؛ وهي الغالبة في عرف الناس» وهذه 
الاستطاعة هي المراد بها في قول الله _تعالى_: أ وَيِنَع عَلَ نايس حِج الْبَيتِ مَنِ آسَتَطاءَ 
إِليَهِ سيلا © 1آل عمران: 97] ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلأّمع الفعل كا وجب 
احج إلأعلى من حجٌ» ولا عصى أحد بترك الحجّ» ولا كان الحجّ واجباً على أحد قبل 
الإحرام به بل قبل فراغه» وقال _تعالى _ ا 5] فأمر 
بالتقوى بمقدار الاستطاعة؛ ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من 
التقوى إلا ما فعل فقطء إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» وقال _تعالى_: 19 ل 
مُكَل أنه تدس إِلَا وسَعَهَا © البقرة:181] والوسع هو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد 
به المقارن ًا كلّف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. 


وقال النبيّ وِ: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)”'' ولو أريد به المقارنة 
فقط لكان المعنى فأتوا منه ما فعلتم» فلا يكونون مأمورين إلآ با فعلوه. وكذلك قال 
لني ول لعمران بن حصين”": (صلٌ قائاً» فإن ل تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
جنب)”" ولو أريد الاستطاعة المقارنة لكان المعنى فإن لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر 
هذا متعددة» فإِنْ كل أمر علّق في الكتاب والسئّة وجوبه بالاستطاعة» وعلّق عدمه 


)١(‏ صحيح البخاري. أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله و 5/ 770/8 حديث رقم(580) 

(؟) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيء ويُكَنّى أبا نُجَيده روى عن النّبِي كيه عدّة أحاديث» وكان 
إسلامه عام خيبر» وغزا عدّة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم, وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء وكان يجاب الدعوة» مات سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة 
ثلاث وخسين.( الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 4/ ٠/٠8‏ 
ترجمة رقم(5 230١‏ دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1147 م, ط١ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي). 

(*6 صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب» ١/1/اا‏ حديث رقم(77١1)‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


بعدمهاء لم يرد به المقارنة» وإلآ كا كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلهاء وقد 
أسقطها عمّن لم يفعلها فلا يآثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وآمّا الاستطاعة المقارنة للفعلء الموجبة له. فهي الكونية التي هي مناط القضاء 
سا سوس مي وه 

كوأ مسْتَظِيعْونَ ألسَمْعَ وَمَاحكَانوا يبْصِرُونَ © [هود: ]٠١‏ وقوله _تعالى: لالَدِينَكا'ْ 
0 لَا يسْتَطِيعوت مها # [الكهف: 1٠١١‏ فهذه الاستطاعة هي 
المقارنة للفعل» الموجبة له فإِنّ الاستطاعة المنفيّة هنا ليست هي الاستطاعة المشروطة 
في الأمر والنهي, فإنَ تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهيء والوعد والوعيد والحمد 
والذمَّ والثواب والعقابء ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيّون. 
موعودون متوعدون. فَعْلِمَ أن الاستطاعة المنفيّة هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي 
المذكورة في قوله _تعالى_: «إ اهاسع 4# فإِنَ كل أحد فعل أو لم يفعل لا 
تكون الاستطاعة المقارنة موجودة قبل فعله» والقرآن يدل على أنَّ هذه الاستطاعة إِنّْما 
نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أَنّْا مضادّة يا يقوم بالعبد من الموانع التي تصدّ 
قلبه عن إرادة الفعل وعمله؛ فهذه الاستطاعة منتفية في حقٌّ من كُتِبَ عليه أنه لا 
يفعل» بل وقْضِيَ عليه بذلك. 

فكل من أمره الله _تعالى_ وهاه فهو مستطيع بالاستطاعة الشرعيّة التي تكون 
قبل الفعل وإن علم الله أَنّه لا يطيعه. أمّا الاستطاعة القدرية الكونية التي لا تكون إلا 
مقارنة للمفعول فمن علم الله أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه الاستطاعة والقدرة ثابتة 
ل 00 


ديق انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» // ل 5١‏ 2,545 مسن 


آواة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق 


ذهب الشريف المرتضى إلى عدم جواز تكليف ما لا يُطاق؛ لأنْ تكليف ما لا 
يُطاق قبيح عقلا» يقول الشريف المرتضى: (وتكليف ما ليس بقادر في الفُبْح كتكليف 
العاج:). 00 ّ 

شرل ايشا (لاتاثو انان عدون فا ناقعيد له العلل الذئ لاصو 
والحكيم الذي لا يَظلمء وأنّه لا يكلّف عباده ما لا يطيقونء ولا يأمرهم بم لا 
يستطيعون. ولا يتعبّدهم بم ليس لهم إليه سبيل؛ لأنّه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» الذي أَمَرّنا بالطّاعة» وقدّم الاستطاعة» وأزاح العلّة ونَصّبَ الأدلّة وأقام 
الحجّةء وأرَادَ المْسْرَ وم يرد العْسْرء فلا يكلّف نفساً إلا وْسْعَهَاء ولا يحمّلها ما ليس من 
طاقدها): ”0 


: (# عا وصفه به القَدَريّة المجئرة المفترونء الذين أضافوا إليه 

القبائح) ”"» فَذَكَرَ من جملة القبائح التي أضافها المجبّرة إلى الله يل: (ويجيز 
آخرون منهم _أي: من المجبّرة_ أن يأمرٌ الله_تعالى _ العباد وهم على ما هم عليه من 
هذا الخَلَقِ وهذا التركيب أن يطيروا في جوٌ السماء» وأن يتناولوا النتجوم, وأن يقتلعوا 
الجبال» ويدكدكوا الأرضء ويطووا السماوات كطيّ السّجِلء فإذالم يفعلوا ذلك 
لعجزهم عنه وضعف بيهم عن احتماله» عذَّبهم في نار جهنم عذاباً دائياً» فتعالى الله 
عنّا يقولون علوًاً كبيرأء وتقدّس عنّا وصفوه به). ) 


١7 /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
١84/7 المرجع السابق»‎ )0( 
١91٠ /” المرجع السابق»‎ )9( 


(5) المرجع السابق» 7/ ١94١_1١9٠‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


وعدم جواز تكليف ما لا يطاق هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية”". 


وهم موافقون في ذلك للمعتزلة القائلين بعدم جواز تكليف ما لا يُطاق. ”© 

وذعبالأشاعرة إل أن له_تعال_ أن يكلف عياة نم يطيقونه وفالا 
يطيقونه.0© 

والصواب في هذه المسألة أن يُقال: إن تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: ما لا يُطاق ولا يُقدر على فعله بسبب استحالته وكونه محالا 
كالأمر بامحال» والجمع بين الصَدّينَء وجعل المحدث قديرماء والقديم محدثاًء أو كان 
ا لا يُقدر عليه ولا يُطاق بسبب العجز عنه» كتكليف اَعَد العاجز المشيّ» وتكليف 
الإنسان الطيران» وتكليف الأخرس الكلام» ونحو ذلكء فهذا غير واقع في الشريعة 
عند جماهير أهل السئة المثبتين للقدَرء ولا يجوز تكليفه. 

القسم الثاني: ما لا يطاق ولا يقدر على فعله لا لاستحالته. ولا للعجز عنه. 
وَإِنَّا بسبب الاشتغال بضدّهء كاشتغال الكافر بالكفر, فإِنْ الكَفْرَ هو الذي صدّه عن 
الإيمان» وكالقاعد في حال قعوده. فإِنْ اشتغاله بالقعود يمنعه من أن يكون قائماء 
وتكليف الكافر الإيهانَ داخل في هذا القِسّْم؛ لأنه غير عاجز عن الإيان» ولا مستحيل 
عليه» فهو كالذي لا يقدر على العلم بسبب اشتغاله بالمعيشة» ومثل هذا ليس بقبيح 
عقلاآً عند أحد من العقلاء» بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونبيه با لا يقدر عليه 
حال الأمر والنهي لاشتغاله بضدّه إذا أمكن أن يترك ذلك الضدٌ ويفعل الضدٌ المأمور 


)١(‏ انظر: _أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /اه 
_الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومي» 5١‏ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد اجبّار بن أحمد. 7947 

(9) انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 75٠_715‏ 


_ الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الهندي» ١8٠0_١194‏ 
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به وَإِنَّا حصل النزاع بينهم في التسمية» فهل يُسمّى هذا بتكليف ما لا يطاق لكونه 
تكليفا با انتتفت فيه القدرة المقارنة للفعل؟ فمن المثبتين للقدر من يَدَخل هذا في 
تكليف ما لا يطاق» ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيا لا يطاقء وهذا هو الآقرب 
لنصوص الكتاب والسئة وكلام السلف. فإنّه لا يقال للمستطيع المأمور بالحجٌ إذا 
رص الكتا., ل للمستطيع خج إذام 
يحج أنه كلف بط لا يطيقء ولا يقال لمن أمِرَ بالطهارة والصلاة فترّك ذلك كسلا أنه 
ى_ ٠‏ ام . 3 ( 5 
أصحاب الإمام أحمد. ”© 


٠١65_١٠١5 / انظر: _ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


_ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 1// 6_ 5536 
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أفعال العباد 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: إرادة الله _ تعالى_. 
المطلب الثاني: خلق أفعال العباد. 


المطلب الثالت: الهداية والإضلال. 


آراة الشبريف المرتطى العفدية 


المطلب الأول: إرادة الله _تعالى _ 


يرى الشريف المرتضى بأنَّ الله يك لم يشأ ولم يُرِدْ شيئا من المعاصي» يقول الشريف 
المرتضى: (اعلم أَنْ الله _تعالى_ لم يُرِدْ شيئا من المعاصي والقبائح» ولا يجوز أن يريدهاء 
ولايشاؤها ولا يرضاهاء بل هو تعاق_كاره وساخط خاء والذى يدل غل ذلك أنه 
جلت عَظَمْنَه قد نهى عن سائر القبائح والمعاصي بلا خعلاف؛ والتهي إنَّما يكون ميا 
بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه»... ألا ترى أنْ أحدنا لا يجوز أن ينهى إلا عا يكرهه» 
فلو كان النهي في كونه نهيا غير مفتقر إلى الكراهة لم يجب ما ذكرناه؛ ولأنّه لا فرق بين 
قول أحدنا لغيره: لا تفعل كذاء ناهيا له. وبين قوله: أنا كاره له كّ) لا فرق بين قوله: 
أفعل» آمرا له» وبين قوله: أنا مريد منك أن تفعل» وإذا كان جأت عَظَمَتَه كارهاً لجميع 
المعاصي والقبائح من حيث كان ناهيا عنهاء استحال أن يكون مريدالهاء لاستحالة أن 
كرن مريدا كارها لانيو الو اسدضق عه وابحله ويل أيه عل ذلنك: اتدلو كان 
مريداً للقبييح؛ لوجب أن يكون على صفة نقص وذمٌ إن كان مريدا له بلا إرادة» وإن 
لسري سوا سك يد سه 
التبيخ وممفس للذة): 4 

واستدلٌ الشريف المرتضى على مذهبه بقول الله_تعالى_: #8 وَمَا خَلَنَتٌ أن 
وَاَلْإْ إِلَا ليحَبْدُونِ © [الذاريات: 51] فقال: (وإذا كان حَلَقَهِم للعيادة قل هو أن هريك 
منهم الكفر» وقال الله _تعاللى_: #إولا برض لِعِبَادألْكْفْرَ # [الزمر:7] ولو كان مريداً له؛ 
لكان شائياً له وراضيا به. وقد أجمع المسلمون على أنه _تعالى _ لا يرضى أن يُكْمَرَ به. 
ويشتم أولياءى ويُكذّبٍ أنبياءه ويُفتري عليهم). ”") 


كا ذكر الشريف المرتضى أدلّة أخرىء حيث قال: (ومما يدل عل أن الله _تعال _ 


١51١_١5٠١ /١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
١575_١51١ /١ (؟) المرجع السابق»‎ 
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م يُرِدْ الكفرٌ والفجور: أنّا وجدنا المريد لشتم نفسه سفيهاً غير حكيم. فلمًا كان الله 
أحكم الحاكمين علمنا أنّه لا يريد شتمه ولا سوء الثناء عليه؛ وأيضاً فإنّ الكفار إذا 
فعلوا ما أراد من الكفْر كانوا محسنين؛ لأنّ من فعل ما أراد الله _تعالى_ فقد أحسن» 
فل لم يجز أن يكون الكافر محسنا في شتمه الله ومعصيته له. علمنا أنه لم يفعل ما أراد 
الله» وأيضاً فإنهِ لو جاز أن يريد الكفر به ويكون بذلك ممدوحاً لجاز أن يحب الكفرٌّ 
ويرضى بهء ويكون بذلك حكياً ممدوحاًء فلًا لم يجز أن يرضى بالكفر ولا يحبّه ميجز أن 
001000 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن اعتراض خصومه على مذهبه في الإرادة فقال: 
أن على المكالقو اله لو كدو سين العنانها لا بريله: تعال_ ع ندل ذلاك عل 
ضَعْفْهء قياساً على رعيّة املك إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده» فباطل» والجواب عنه: أنه 
غير مسلّم لهم أن جميع ما يريده الملك من رعيته إذا وقع منهم خلافه دل على ضعفه؛ 
لآنه لو أراد منهم ما يعود صلاحه ونفعه عليهم لا عليه. لم يكن في ارتفاعه ووقوع 
خلافه ضعفء ألا ترى أن رعيّة الملك المسلم يريد من جميعهم أن يكونوا على دينه. لا 
لنفع يرجع إليه بل إليهم» وقد يكون من جملتهم اليهود. والنصارىء والمخالف لدين 
الإسلام» ولايكون في تمسّك هؤلاء بأديا:هم واختلافهم إلى ثبوت عاداتهم دلالة على 
ضعف مَلِكِهم ونقصه. وإِنَّا يضعف الِك بخلاف رعيّتيه له إذا كان متكثرا بطاعتهم» 
منتفعاً بنصرتهم» مقتصدا بقوّتهم» فمتى خالفوا اقتضى الخلاف ضعفه؛ لفوت منافعه. 
وانتفاء نصرته ومعونته» والقديم _تعالى_ عن أن ينتفع بطاعات العباد, وإِنّما هم 
المتتفعون بذلكء» فلا ضعف يلحقه من معاصيهم, ولا فوت نفع).”") 

وقد ذكر الشريف المرتضى هذا الاعتراض بصيغة أخرى حيث قال: ( قالوا: لو 
أراد الله _سبحانه_ من زيد الإيهان فوقع خلافه» وهو مراد الشيطان والعبد, لكانا قد 


771١/7 المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) المرجع السابق٠ ١57/١‏ 
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عجزا الله» ووجب أن يكونا أقدر منه). 9) 

فأجاب بمثل الجواب السابق وزاد عليه جواباً آخر حيث قال: (ثمٌ يقال لهم: 
نا كان يجب أن يكون عاجزاً لو أراد منهم الطاعة إرادة اضطرار وإجبار ثم لم تقع. 
فأمّا إذا أراد إرادة البلوى والاختبار فهذا ما لا يخفى إلا على المسكين). © 

وقال أيضاً: (ثم يقال لهم: فإذا كان العبد بفعله مالم يرد الله قد أعجزه. فيجب 
أن يكون 

بفعله ما يريده قد أقدره» ومن انتهى قوله إلى هذا الحدّ فقد استَغْنِيَ عن جداله). 
002 


وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ الله _تعالى_ أراد الإيمان: (من جميع الخلق 
إرادة بلوى واختبار» ول يُرِدْ إرادة إجبار واضطرار» وقد قال الله _ تعالى_: #أكونوأ 
َوَمِينَ بآلَقِسَطٍ © [النساء: 150] وقال: وأ قَرَدَةٌ خَليِكِينَ # [البقرة: 30] فأراد أن يجعلهم 
هو قِرّدة إرادة إجبار واضطرار فكانوا كلّهم كذلكء وأراد أن يقوموا بالقسط إرادة 
بلوى واختيار» فلو أراد أن يكونوا قوامين بالقسط كما أراد أن يكونوا قردة خاسئين» 
لكانوا كلهم قوّامِينء شاءوا أو أبواء ولكن لو فعل ذلك ما استحقوا حمدا ولا أجراء 
سراحل لل اواريدات كر ولسارج ور برجم الكفر والضلال 
قوله _سبحانه_: ترِيدُورت عَرَضَ أ لديا وا لَهُيرِيِدُ ألأضْرَة # [الأنفال: 0] فأخبر أَنْ ما أراد 


غير ما أرادوا). ©) 


777/١ المرجع السابق»‎ )١( 
هه المرجع السابق» دسيضف يضري‎ 
774 /” المرجع السابق»‎ )9( 


2 المرجع السابق» فض كرف 
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والشريف المرتضى في هذه المسألة موافق للشيعة الإمامية الإثني عشرية'''» وهم 
موافقون للمعتزلة الذين يرون أن الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضاء فلا يريد الله وِبْدْ 
إلآما يحبّه ويرضاهء وأنّ الله 3 إذا صح كونه مريداً فيجب كونه محبّاء وكل ما صم أن 
يريده صمح أن يحبّه ولا يصح أن يقال إِنْ المحبّة والرضا غير الإرادة»؛ لأنْ كل واحد 
منهما يحتاج إلى صاحبه.”") 

وذعب: الأشاعرة أيضا إل الدلآ فرق بين الإزادة والمشيقة والرضا والمدنة 5 
لكنْهم خالفوا المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية: فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا إن 
الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضا وبناءً على ذلك فإن الكفر والمعاصي غير محبوبة لله 
_تعالى_ فالله لم يرد الكفر والمعاصيء ولو يشأ شيئا منها ولم يخلقهاء أمّا الأشاعرة 
فقالوا إن الإرادة مستلزمة للمحبّة والرضا وبناءً على ذلك قالوا كل ما في الكون من 
طاعة ومعصية» وخير وشر» وقضاء وقدرء فهو محبوب لله؛ لأنّه مريد له وخالق له. ©) 


والماتريدية ذهبوا إلى أن الحوادث كلّها من الأعيان والأفعال بمشيئة الله وإرادته 
ويحكمفةه غير ا كان أو .كذاء إلا أن اللخير مننها برضا الله وع كف والقة منها لبس برضا 


الله وححيّته. ا 


5٠ انظر: _ الاقتصاد ال حادي إلى طريق الرشاد, أبو جعفر الطوسي,‎ )١( 
47١ _كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل»‎ 
ه9_5١/7ق“ (؟) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار‎ 
74_14 انظر: انظر: _ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد. الجويني»‎ 6»"( 
67 الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضي أبو بكر بن الطيّب الباقلآني»‎ _ 
انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن‎ )5( 
ودار الكتاب العربي» بيروت» 7ه 191/75م, ط3, تحقيق/ محمد حامد‎ 5 5١ قيّم الجوزية»‎ 
الفقي.‎ 


(©) انظر: _ أصول الدينء أبو الّسر محمد البزدوي» 257 المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة» 5 517١ه‏ 
دم 
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والحقٌ والصواب في هذه المسألة هو أن الإرادة والمشيئة لا تستلزمان الرضا 
والمحبّة» بل هناك فَرْقء وهذا قول عامّة أهل السئّة المثبتين للقدر فهم يرون أن المشيئة 
والأرادة بينهن] ويخ المحيّة والوّضًا فر ق» وقد دل غتل الفر قبببته| القران والسكة 
والعقل. والفطرة. 

ومذهب سلف الأمّة وأئمّتها أن الكفر والمعاصي يكرهها الله ومسغطيا ددا 
وشَّرْعَآ مع أنه أوجدها بمشيئته وقضائه. فإنّهِ يخلق ما يحب وما يكره؛ وهذا كا أن 
الأعيان كلّها خلقها وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده. وسائر الأعيان الخبيئة» 
وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه» فهكذا الأفعال؛ كلّها خلقهاء 
منها ما هو محبوب له _سبحانه_» ومنها ما هو مكروه له _سبحانه_» حَلَقّه لحكمة له 
في خلق ما يكره ويغض. 


فالله_سبحانه_ قد أخبر أَنّهِ يريد أن يُضل كا يُريد أن يبديء ويشاء أن يُضْل كما 
يشاء أن هديء مع أنه يحب الحداية» ويكره الضلالة» فرغم أنّه يكره الضلالة إلا أنّه 


أخبر أنه قد يشاء ويريد أن يُضلٌ من يشاءء قال _تعالى_: لإصَمن بُرِدِأمَهُآن يديه دي 


0 عد - ِو آل كه 8 
اح | د ل جح ا كس سح أ 1 
صدره للاسَلام ومن يرد أن يضِله: عل صدره. صَيّقًا حرجا كأنما يصَكَدَ في السَمَكءِ 


امد 


صكزالت حول نذا جسن عل اادوة لا يوست 4# [الأنعام: 6 ] وقال_تعالى_: 00 


42 سر 


سح س2 


هئ موه 1 و عرو مير . ل عو من مدصيس . ادي ارد 0 6 آءًّ و 
لذ نَكَدَبوأ حَاِتنَا صم وبحم في الظلمتٍ من يسا أَلَهيِضَلِلَه وَمَن يَنَأْيجَعلَهُ عل صراطٍ 


2 .له 


وفي مسند الإمام أحمد, أنّ رسول الله كل قال: (إنَ الله نْبُ أَنْ تُؤْتَى رُحَصّهُ كا 
يكْرَهُ أن تُؤْتَى مَعْصِينْهُ) "2 فهذه محبّة وكراهة لأمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة: 
100909090909090 
٠‏ ٠7مء‏ تحقيق/ د. هانز بيتر لنس» ضبطه وعلّق عليه/ د. أحمد حجازي السقا. 
شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 54_ »1١‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» 2١‏ /501١ه‏ 19441م, تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 2٠١8/7‏ حديث رقم(0877)» مؤسسة 
دم 
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فالرّخص والمعاصي كلاهما قد قدرهما الله وخلقه) وأرادهما وشاءهماء وافترقا في 
المحبّة والكراهة» فالرّ خص يحبّها الله» والمعاصي يكرهها الله _سبحانه_. 

وقد فطرَ الله عبادّه على قولهم: هذا الفِعْلُ يحبّه الله» وهذا يكرهه الله ويبغضه. 
والعقل لا يمنع من أن يريد الإنسان شيئاً وهو لا يحبّه كالدواء» وغيره من الأمور التي 
تحصل بها مصلحة ومنفعة رغم كراهة الإنسان لحا. ”") 

ولا بد من بيان أنواع الإرادة بعد العلم بِأَئْها لا تستلزم المحبّة» فالإرادة في كتاب 
الله على نوعين: 

النوع الأوّل: الإرادة الكونية القَدَريّة» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. مثل 
قول الله _تعالى _: لصم برد أمَه أ بهي رح صَدَرَهُ فلو وَمَن جر أن يضكه جل 


م 5 0 020 و سخ 
صدره: ضِيِفًا حرجا خحَأنْما يصَكَدَ في السَمَءِ © [الأنعام: 178]. 


النوع الثاني: الإرادة الدينيّة الشرعيّة» وهي محبّة المرادورضاه. ومحبّة أهله 
والرضا عنهم.؛ ومجازاتهم بالحسنى» وهذه قد يقع مرادها وقد لايقع»كما قال 
_تعالى_: ميرد ألَّهبِحكُمْ الْسَرَ وَلارِْدُ بكم الْعْسَرَ © [البقرة: 105] وقوله _تعالى _: 
عَلَكُمْ تَفّكرُوت * الائدة:1] فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المرادء إلا إذا تعّقت 
بها الإرادة الكونية القَدَريّة. 

فالإرادة الكونية القَدَرِيّة لابدٌ من وقوعها لكنها لا تستلزم المحبّة» كالكفر 
والمعاصيء أرادها الله قدراء ولم يردها شرعاًء ولأنّه يريدها قدرا فلا بد من وقوعهاء 
ولأنه لا يريدها شرعا فهو لا يحبّهاء أمَّا الإرادة الديتيّة الشرعيّة» فهي مستلزمة 
للمحبّة» لكن لا يلزم وقوعهاء فالله يريد الإيمان والطاعة شرعاًء لذلك فهو يحبّ 
_--- 

قرطبة» مصر. 


"051 00/١ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيّم»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الإيهان والطاعة» لكن لا يلزم وقوعها إلا إذا أراد ذلك إرادة كونية قدريّة. © 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أقسام الإرادة أربعة: 

(الأوّل: ما تعلّقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصا حة» 
فإنَ الله أراده إرادة دين وشَّرْعء فأمَّر به وأحبّه ورَضِيّه وأراده إرادة كون فوقع, ولولا 
ذلك ا كان. 

الثاني: ما تعلّقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمّر الله به من الأعمال الصالحة» 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجّارء فتلك كلّها إرادة دين وهو يحبّها ويرضاها سواءً 
وَفَعَت أو لولم تقع. 

الثالث: ما تعلّقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدّره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بباء كالمعاصيء فإنّه لم يأمر مها ولم يَرْضها ولم يحبّهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء 
ولايرقن لعافة الكقر» ولو لا شيعه و تذوته وخلته بها ذاكانكد ولا (حجدكه فإلهها 
شك الله كان» ومالم يشأ لم يكن. 


الرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه). ”") 


)20 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» // لاما_كلما 


إهم جموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١١‏ (بتصرّف يسير). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: خلق أفعال العباد 


ذهب الشريف المرتضى إل أنْ أفعال العباد غير مخلوقة لله _تعالى_» وأنْ العباد 
هم امُحْدِئُون لها دونه_تعالى_؛ لأنّ أحكام هذه الأفعال راجعة إليهم من مدح أو 
ذم”'» يقول الشريف المرتضى: (أمَا أفعال العباد فليست مخلوقة لله كد وكيف تكون 
خلقاً له وهي مضافة إلى العباد إضافة الفعلية؟ ولو كانت مخلوقة لكانت من فعله» ولو 
كانت فعلاً له كا توجّه الذمّ والمدح على قبحها وحسنها إلى العباد. كا لا يذْمُون 

0 

ويمدحون بخلقهم وصورهم وهيئتهم.... هذا إن أريد بالخلق هاهنا الإحداث 
والانشاء على بعض الوجوه؛ وإن أريد بالخلق التقدير الذي لا يتبع الفعليّة جاز القول 
يأن أفعال العباد غلوقة لله 06 فيكوة بمعنى : ألهمقندر خا عر ني للميعهناء..عذا 
جواب لمن يسأل عن أفعال العباد هل يكون مخلوقة لله تعالى أم لا؟ فَأمّا من سأل هل 
هي مخلوقة للعباد أم لا؟ فجوابه: أن الصحيح كون العباد خالقين لأفعالهم المقصودة 
المجرى بها إلى الأغراض الصحيحة؛ وهو مذهب أكثر أهل العلم). 27 

ويقول أيضاً: (اعلم أن الأفعال التي تظهر في أجسام العباد على ضربين: 
أحدهما: أجمع المسلمون على أنّه فعل الله _تعالى_, لا صفة للعبد فيه؛ مثل: ألوانناء 
وهيأتناء وطولنا وقصرناء وسمننا وهزالناء وحركة عروقناء والضرب الآخر: مثل 
قيامنا وقعودناء وحركتنا وسكونناء وأكلنا وشربناء وما أشبه ذلك من تصٌ فنا»... 
فقال أهل الحقٌّ: كل هذا التصرّف فعل العباد؛ انفردوا به لا صنع لله _تعالى_ فيه 
وإن كان هو الُْقَدِر لهم عليه). 9) 


7 النظرة وسائل الغريك المرتضى) الشريف الرتضن» #/ ١‏ 
(0) وسافل الشريف المرتضىء الغريف المرتفى: 9/ 15م 


فوم المرجع السابق» ١84/7‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


وهذ الذي ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية' '» وهم بذلك موافقون للمعتزلة' '. 

وقد استدلٌ الشريف المرتضى على مذهبه بأدلة عقليّة ونقليّة منها: 

الدليل الأوّل: أن الله_تعالى_ أضاف المعاصي إلى العباد فدلٌ على أمّم الفاعلون 
حقيقة» قال _تعالى_: « وَدَ كَيْردُ تت أهلٍ الكت لو يَردُونَكُم صا بَمْد إيِمَنيكُم 
م اا © [البقرة: ]1١4‏ يقول الشريف المرتضى: (ولم يقل: من عند خالقهم» 
فعلمنا أن المعصية من عباده. وليس هي من قبّله). 7" 


مه 


وقال تعالى: #لَبِنَسَ مَا قَدَّمَتَ َُمْ أَنفْسُهُمْ © [المائدة: ]4١‏ يقول الشريف المرتضى: ( 
وما قدّمته لهم أنفسهم م يقدّمه لهم ريّهم). ”ا 

وقال_تعالى_: 1١‏ فَطَوّحَتٌ لهم نَفْسَهُ قَثْلَ لخي © [المافدة: ]٠‏ يقول الشريف 
المرتضى: (ولم يقل: حمله على القتل ربّه ولا ألجأه إليه خالقه). *) 

والثبي ولد قد أضاف الحسن إلى الله» والسوء إلى العباد ””'» كما قال في دعاء 
الاستفتاح: (ليَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَا كد كُلَهُ في يَدَيْكَ» وَالكَّدُ ليس إَِيكَ). © 


5/8 انظر: _ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد»‎ )١( 
47 5 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ابن المطهّر الحلٍ»‎ _ 
٠١1 _قواعد المرام في علم الكلام؛ كمال الدين ميثم بن علي البحراني»‎ 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّان 7757_7377 

() .رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتفى» ١94/7‏ 

(5) المرجع السابق؛ ”/ ١945‏ 

(5) المرجع السابق» ”/ ١915‏ 

(5) المرجع السابق» 7١١/7‏ 


(610 صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء في صلاة 
دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


الدليل الثاني: قال_تعالى_: أ صُنْمَ ثم ألَهلرِف نع نكل هنع 4 7السل: ]ينول 
ارق بح 301 1 لان ريد بعك لا لب وف 0 
2020 

الدليل الثالث: قال _تعالى_: اما تر ف حَلْقٍ لحن من تَهلوتٍ © [الملك: *] يقول 
الشريف المرتضى: (فلمً) كان الكفر متفاوتاء متناقضاًء علمنا أَنّه ليس من خلق الله 
0 

الدليل الرابع: قال_تعالى_: ظ ا ا كل ون حَلَقَهُ: © [السجدة: 0] يقول 
الشريف المرتضى: فلا لم يكن الكفر بحسن علمنا أَنّهِ ليس من حََلّقِهِ ولا من فِعْلِه؛ٍ لأن 
حَلَقّ الله هو فعله»... فإن قال قائل منهم: إِنْ الكَفْر حَسَنْ؛ لأنْ الله حَلَقَه قيل له: لو 
حجان اشيكرة حسفاك أن الله _تعال _ خلقه يهاز أذرركون هنا وصدقا وعد له 
وسلححاء 11ل عران كر الخسر حقاً ولا صدقاً ولاعدلاً ولا صلاحاً م يجزأن 
يكون حَسَأء ولو كان الكفر حسداً كان الكافر تحسنا إِذ قعل حسداء فلدّا كان الكافر 
فديكا مقييدا كاذيا جائر ا منطاة» علهدا أن فثله لبون بحسي ولا حق ولا مندق ولا 
عدل ولا صلاح). 27 


الدليل الخامس: أنْ العقل عند الشريف المرتضى يدل على أنْ الله لم يخلق أفعال 
العباد» يقول الشريف المرتضى: (وأمّا حجّة العقول على أن الله لم يفعل أفعال العباد. 
وأنْ فِعْل الخلق غير فعل رب العالمين» فهو: أنّا وجدنا من أفعال العباد ما هو ظلم 
م 

الليل وقيامه١/‏ 570, حديث رقم(١/1/ا)‏ 
)١(‏ المرجع السابق» ١9/8/17‏ 
(0) المرجع السابق» ١98/7‏ 


فوم المرجع السابق» "/ ١14_1‏ 
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وعبث وفساد» وفاعل الظلم ظالم» وفاعل العبث عابثء وفاعل الفساد مفسد. فلا لم 
يجز أن يكون الله مفسداًء علمنا أنه ويفعل الظلم ولا العبث ولا الفساد» وأيضاً فإِنَ 
أفعالهم التي هي محكمة منها ما هو طاعة وخضوع. وفاعل الطاعة مطيع» وفاعل 
الخضوع خاضع. فلًا يجز أن يكون الله مطيعاً ولا خاضعاًء علمنا أنّه لا يفعل الطاعة 

وأيضاً فإِنّ الله لا يجوز أن يعذّب العباد على فعله ولا يعاقبهم على صُنْعه ولا 
يأمرهم بأن يفعلوا ما حَلَّقَه فلّ) عذّبهم على الكفرء وعاقبهم على الظلم, وأمَرّهم بأن 
يفعلوا الإيهان» علمنا أن الكفر والظلم والإيمان ليست من فعل الله ولا من صنعه. 
وما يبيّن ما قلنا: آنه لا يجوز أن يعدب العباد على طوهم وقِصّرهم وألوانهم 
وصّوَّرهم؛ لأنْ هذه الأمور فِعْله وخلقه فيهم» فلو كان الكفر والفجور فعل الله م يجز 
كه : 4]|اى 0 5 ٠‏ 5000 17 - 08 
أن يعذبهم على ذلك ولا ينهاهم عنه ولا يأمرهم بخلافه. فل) أمَر الله العباد بالإيان 
وصورهمء علمنا أن هذه الأمور فعل الله» وأنْ الطاعة والمعصية 

والايهان والكفر فعل العباد. 

وأيضا فلو جاز أن يفعل العبد فعل ربه.... لجاز أن يكون كلامهم كلام الى 
فيكون كلام العبد كلام ربه» كما كان كسب العبد فعل خالقه؛ فلا لم يجز أن يكون 

0 0 5 و - 

كلام العبد كلام خالقه لم يجز أن يكون فعل العبد فعل إلهه. ولا كسب العبد صنعَ 
خالقه. فثبت أن أفعال العباد غير فعل رب العالمين). 7 

ويقول أيضاً: (ويدلٌ على بطلان قول المجبّرة في إضافتهم جميع الأفعال إلى الله 
_تعالى_ء أنْ أفعال العباد منها ما هو كفر وظلم وقبيح وكذبء فلو كان الله _تعال_ 
هو الفاعل لذلك؛ لوجب أن يكون من حيث فَعَل الظلم ظالماء وبفعل الكفر كافراًء 


”١4_7١7/؟ المرجع السابق»‎ )١( 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


وبفعل القبيح مقبحا؛ لأَنْ اللغة تقتضى هذا الاشتقاق للفاعلء ألآترى أنه _تعال_ 
من حيث فَعَلَ العدل يسمى عادلآ» وبفعل الاحسان والإنعام يسمّى محستاً أو مُنْعاً: 
ولا وجه لتسميته بأنّه منعم وعادل إلا أنّه فعل هذه الأفعال» فلو كان فاعلا يا سواها 
لاشتق له منها اسم الفاعل على ما ذكرناه» واجتمعت الآمّة على أنه _تعالى_ لا 
يستحق الوصف بأنّه ظالم ولا كاذب 

ولا كافر» وأنْ من وَصَفه بذلك وسّاه به كان خارجاً عن الدين وإجماع 
امسلمين» 

دليل آخر: وما يدل أيضا على ذلك وإن كان معناه داخلا فيها تقدّم أن الأمة 
مغة عل أن الله تعال. .يبب الوسنين ويعاقب الكائريب فلولا أن الآبان والكفر 
من فِعْل المؤمن والكافر» لم يحسن الثواب ولا العقاب؛ لأنّه قبيح أن يثاب أو يعاقب 
أحد. ألآترى أن أحدنا لو فعل في عبده فعلا من الأفعالء كا حسن أن يعاقبه عليه 
ويؤاخذه به» ومن فعل ذلك عَدَّ ظالما سفيها. 

دليل آخر: ويدلٌ على ذلك أنه _تعالى_ لو فَعَل الظلم والكذب وسائر القبائح» 
لم يكن ذلك منه قبيحا على ما يقوله مخالفونا؛ لأنه لا نأمن أن يقع منه تصديق 
الكذَّابينء وإن لم يكن ذلك منه قبيحاً؛ لأنّه لا نأمن أن يفعل بعض القبائحء لا لم نأمن 
أن يفعل سائرهاء وإذا أجزنا منه_تعالى_ البعض جاز الكل» وهذا يبطل الثقة بصدق 
دل فخ ساق الأديان) 0 

ويقول أيضاً: (العبد وإن كان فاعلاء فبإقدار الله _تعالى_ على الأفعال وتمكينه 
منه» وفعله _تعالى_ فيه القدرة والآلات وجميع ما يحتاج إليه في الأفعال» والله _تعالى_ 


١975_1١91 /* المرجع السابق.‎ )١( 
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قادر على أفعاله بنفسه من غير مُقَدِرٍ ولا ممكن بلا تشابه). 27 

ويقول أيضاً: (القوّة على الإرادة فعل الله» والإرادة فعل العبد). ) 

فهذه هي أدلّة الشريف المرتضى التي استدل بها على أن الله لم يخلق أفعال العباد. 
وما ذهب إليه الشريف المرتضى ومن معه من المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية 
مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمّة. 

فالمذهب الحق الموافق للكتاب والسئة هو ما عليه أهل السئة من سلف هذه 
الأمّة ومن سار عل نبجهم. فهم يرون أن: (العباد فاعلون حقيقة. والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبّرّ والفاجر. والمصلٍ والصائم, وللعباد قدرة 
على أعالهم» ولمم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم» كما قال تعالى: ##لِمَّن 
َه مح أن يَسْتَقمْ (80) وَمَا سَتَآءُونَ إل أن ينَاه أهّهُ رب لعلو (50) © [التكوير: 410 ).0 

وعن ابن عبّاس ف قال: (كل شيء بِقَدَره حتى وضعك يدَّك على خدّك) . 

وقال أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري: (إِنْ أفعال العباد» حركاتهم» 
وأصواتهم» واكتسابهم, وكتابتهم» معنن 

وقال أيضاً: (كا أنّك تكتب الله فالله في ذاته هو الخالق» وخطّك واكتسابك من 
فعلك خلق؛ لأنّ كلّ شيء دون الله يصنعه وهو حَحَلّق). © 


١910-1957 / المرجع السابق»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» 7757/7 

(9) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ ١6١‏ 

(5) خلق أفعال العباد أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. 4» دار المعارف السعودية» الرياض» 
ه19178م, تحقيق/ د. عبدال رحمن عميرة. 

(0) المرجع السابق» 41 

(5) المرجع السابق» /؟ 
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وقال البغوي”"': (الإيمان بالقَدّر فرض لازم» وهو أن يعتقد أن الله _تعالى_ 
بلح سد زا سس امد 
قال الله يل: 15 وَأسَهُ حَلَفَكِدوََا تَكَملُونَ ((45 [الصافات: 47] وقال الله وَكَ: اقل أسَّه حَيِقٌ 
شََءٍ 4# [الرعد: 1 ] وقال يل : 17 ِنَع سن حَلقَنهسَدرٍ © [القمر: 4] فالإيهان والكفر» 6 
والعضية؛ كلها رشفياء الله وقَدّرهء وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإيمان والطاعة» 
ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية» وأوعد عليهما العقاب).”) 

وأمّا ادلّة الشريف المرتضى فيجاب عنها بها يل: 

أوّلا: استدلاله بأن الله_تعالى_ أضاف المعاصي إلى العباد فدل على أئْهم 


الفاعلون لها حقيقة» يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنه معارض بالآيات التي تثبت المشيئة لله» وأنّه لا مشيئة للعباد 
الأتحث مشيئة اللهء فللعيد مشيئة وإرادة» لكتها خاضعة لمشغة الله وإرادت كما قال 
_تعالى _: هموما تَمَلمُونَ إلا أن هماه كد رن العالمير © [التكوير: 14] ومعارض بالآيات التي 
تثبت خلق الله لأفعال العباد» كا قال _تعالى_: 8آ وَآَهَهُ حَلَفَكْرْوَمَتَكَمَلُونَ 4# [الصافات: 47] 
فيحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام: خلقكم وعملكم, ويحتمل أن 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. الملقب محيي السئّة. من مصتفاته: شرح السئة. والمصابيح» 
والتفسير المسمّى (معالم التنزيل) وله فتاوى مشهورة؛ كان إماماً جليلاء ورعاً زاهداً فقيهاً محدثاً 
مفسّرأَ جامعاً بين العلم والعمل» سالكاً سبيل السّلّفء له في الفقه اليد الباسطة» توفي البغوي في شوال 
سنة ست عشرة وخمسماثة» بمرو الروذء وبها كانت إقامته.( طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر 
عبدالوهاب بن علي بن عبد الكاني السبكي, /٠‏ /_/الاء ترجمة رقم(17217)» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 517 ١هء‏ ط ؟5» تحقيق: د/ محمود محمد الطناحي, د/ عبد الفتاح محمد الحلو). 

(؟) شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» .١57 /١‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 07٠15ه‏ 1987م طاء 


تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. 
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تكون بمعنى: (الذي) فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم والذي تعملونه. ”) 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن (ما) بمعنى الذيء والمراد به: ما تنحتونه 
من الأصنام, أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء ثمٌ قال: (قد يُسْتَدلٌ 
بالآية عل أن اللصيرق افعال العياد هن وبعه آخر فثقال: إذا كان عالما [ابعمار تمن 
المنحوتات لَرْمَ أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإئّها إِنّ) صارت أوثاناً 
بذلك التأليف, وإلآ فهي بدون ذلك ليست معمولة لهمء وإذا كان خالقاً للتأليف كان 
خالقاً لأفعالهم).27 


الوجه الثاني: (أنَ القول بأنْ الله يل أضاف الأعمال إلى العباد وأنْ هذه الإضافة 
تمتنع إضافتها إلى الله ل ى) أن إضافة أفعاله _تعالى_ تمتنع إضافتها إلى العبادء قول 
مشتمل على حق وباطل» فالقول بأن الله_تعالق_ أضاف الأفعال إلى العباد حنٌ لا 
ريب فيه» ولكن القول بأنْ هذه الإضافة تمنع إضافتها إلى الله _سبحانه_ قول فيه 
إجمال وتلبيسء فإن كان المراد بمنع الإضافة إلى الله_سبحانه_ منع قيامها به. ومنع 
وصفه مهاء وجريان أحكامها عليه» واشتقاق الأسماء منها له فنعم» هي غير مضافة 
إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. وإن كان المراد بمنع الإضافة إلى الله 
_سبحانه_ عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته عليهاء ومشيئته العامة» وخلقه لماء 
فهذا باطلء فإنها معلومة لله _سبحانه_ مقدورة له مخلوقة» وإضافة الأعمال إلى العباد 
لا تمنع الإضافة إلى الله _سبحانه_» كالأموال فإنها خلوقة لله _سبحانه_ وهي مُلكه 
حقيقة» قد أضافها إليهم» فالآعمال والأموال خلقه وملكه. وهو_سبحانه_ يضيفها 
إلى عبيده» وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليهاء فصحّت النسبتان» فحصول الأموال 
بكسبهم وإرادتهم كحصول الأعمال» وهو الذي خلق الأموال وكاسبيها والأعمال 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»4/ »١54‏ دار الفكر» بيروت» 
6ه 


هعم مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» // ١١‏ 
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وعامليهاء فأموالهم وأعمالهم ملكه وبيده؛ كما أن أساعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه 
وبيده» فهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملونء فأعطاهم حاسّة ة السمع 
والبصرء وقوّة السمع والبصرء وفعل الإساع والإبصار» وأعطاهم آلة العمل» وقوة 
العمل» ونفس العملء فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان» كنسبة قوة 
السمع إلى الأذن» والبصر إلى العين» ونسبة الرؤية والاستاع اختيارا إلى محلهماء كنسبة 
الكلام والبطش إلى محلهماء فإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع؛ فهل 
خلقوا محلهما وقوى المحل والأسباب الكثيرة التي تصلح معها الرؤية والسمع؟ أم 
الكل خلق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهّار؟). ”2 

ثانا الستدلال الشريت الرقفى وله تعال. : شع لهو الى نكل تو 4 
[العمل: 80] وبقوله _تعالى_: 9[ الى أَحسَنَ علَّ نَىْءِ حَلَقَهُ © [السجدة: 7] على أنَّ الكفر ليس 
من حَلْقٍ الله ولا من فِعْلِه استدلال غير صحيح؛ لأنْ قوله هذا مبني على قوله بِأَنْ الله 
لا يريد الكفر والمعاصيء وأنّه م يشأ شيئاً من المعاصي ول يقدّرهاء والحق والصواب أن 
الله يريدها إرادة كونية قدرية» فإذا أرادها الله كْكَ بإرادته الكونيّة القدرية لم يمتنع خلقه 
لها يك والله ةلم يخلق شيئاً إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة هي وجه خُسْنه وخيره؛ ولا 
يكون في المخلوقات شرٌ محض لا خير فيه» ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه. فالشبيء قد 
يكون محبوباً من وجه؛ مكروهاً من وجه. فالشرٌ المخلوق الموجود هو شر مقيّد خاص» 
وفيه وجه آخر هو به خير وحسن, وهو أغلب وجهيه. فلمًا كان الغالب هو الخير» م 
يخرج عن كونه مخلوقاً لله» أحسن وأتقن الله خلقه. 27 

تالناً: اسعدلال الشريفب الرتفى بقوله _تحال_: كما ترق فى حَلق تمن من 
تَعَوتٍ © [الللك: ] بأنْ الكفر متفاوت متناقضء فدلٌ ذلك على أنّه ليس من خلق الله 
)000( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» 


١‏ ددر الفكرء ببروت» /794١هء‏ تحقيق: محمد بدر الدير: أبو فراس النعسانى الحلبى. 
ر بيرو حفيق بدر الدين ابو فراس في اخلبي 


هم انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١70/187١ /١5‏ 
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_تعالى» استدلال غير صحيح؛ لأنْ هذه الآية لا يوجد فيها ذكر لأفعال العباد, ولا 
تعلّق لها بمسألة خلق أفعال العباد حتى تكون حجّة للمعتزلة» فهي متعلّقة بخلق 
السماوات» فقد قال الله _تعالى_ قبل هذه الآية: الى حَلَقَ سَبّمَ سَمْوتٍ يبَاهًا © ثم قال 
بعد ذلك عن خلق السماوات: 8# ما تر فى حَلْقٍ ليحن من تلوت © فالسماوات ما ترى 
في خلق الله لما من خلل أو نقص أو عيب. ثم قال 8: #( فرع البِصَرَ هَلْ رن من مور 4 
[اللك: *] أي انظر إلى السماء فتأمّلها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا؟ 
ومعنى [هل ترى من فطور) أي: هل ترى يا ابن آدم أيّ شقوق, أو خروقء. أو خلل 
لبن لي 

ولو كانت الآية عامّة كما ادّعى المرتضى لَا وجدنا الثاس متفاوتين إيانا وكفراء 
وطاعة ومعصية» وخيراً وشرَّ وغنى وفقرا. 

ويقول ابن حزم رادًاً على من استدل بهذه الآية على نفي خلق الله لأفعال العباد: 
(التفاوت الذي نفاه الله _تعالى عا خلق هو شيء غير موجود فيه البتة؛ لأنه لو وجد 
في خلق الله _تعالى_ تفاوتاً لكدَّب قول الله يك: ا نَاَرَئ ف -َلْقٍ ألتَحَنٍ من تهوت 4 
ولا يكذّب الله _تعالى_ إلا كافر» فبطل ظنّ المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب والجور 
تفاوت؛ لأن كل ذلك موجود في خلق الله كك مرئي فيه» مشاهد بالعيان فيه» فبطل 
احتجاجهم, والحمد لله رب العالمين). ”") 


رابعاً: أنْ الأدلّة العقليّة التى ذكرها الشريف المرتضى كلها تدور حول أمرين 


الل 


الأمر الأوّل: أنه ظنّ أنه يلزم من خلق الله _تعالى_ لأفعال العباد أن يكون الله 
فاعلا لماء وأن تكون كل هذه الأفعال حسنة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» 5/ 7937 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ”/ 24٠‏ مكتبة 


الخانجى» القاهرة. 
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والخواف عن ذلك أن يقال (إن عتاك فرقاً ين خلق اللاوين ماهر عخلوق له 
فخلق الربٌ _تعالى_ لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته وبناءً على ذلك فإنَ أفعال 
العباد مخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للربٌ كسائر المفعولات»ء ولا يعني ذلك أَمّها 
نفس فعل الرب وخلقه. بل إِنها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول الشبهة» فالكذب 
والظلم ونحو ذلك من القبائح يتّصف بها من كانت فعلاً له. كما يفعلها العبد وتقوم 
به ولا يتصفا ,ها من كانت مخلوقة له. إذا كان قد جعلها صفة لغيره. كم أنه 
_سبحانه_ لا يتصف بم خلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال 
والمقادير والحركات وغير ذلكء فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلوّن به. 
وإذا خلق رائحة منتنة أو طعما مرا أو صورةً قبيحةً ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم 
مستقبح» لم يكن هو متصفا ببذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة» ومعنى كون 
هذه الأفعال قبيحة أي: كونها ضارّةَ لفاعلهاء وسبباً لذمّه وعقابه. وجالبة لألمه 
وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به. لا على الخالق الذي خلقها فعلاً 
لغيره. والله يل له فيه| حَلقَه من هذه الأفعال القبيحة الضارّة لفاعلها حكمة عظيمة» 
كما له حكمة عظيمة فيها حَلَقَه من الأمراض والغموم» يوضّح ذلك أنْ الله _تعالى_ إذا 
خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا ونحو ذلكء كان العبد 
هو المريض الجمائع العطشان المتألم. فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى 
والكراهة عاد إلى العبد ولا يعود إلى الله _تعالى_ شيء من ذلكء فكذلك ما حَلّقَ فيه 
من كذب وظلم وكفر ونحو ذلكء» هي أمور ضارّة مكروهة مؤذية» وهذا معنى كونها 
سيئات وقبائح» أي: أئّها تسوء صاحبها وتضرّه» وقد تسوء أيضاً غيره وتضرّه؛ كا أن 


. 0 :5 ا : 1 بل 
مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره). 


الأمر الثانى: أنْ الله يع لو كان خالقاً لأفعال العباد لبطل الثواب والعقاب؛ إذ 


كيف يعاقبهم أو يثيبهم على أمر خلقه فيهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ ١١15_١177‏ (بتصرّف) 
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والجواب عن ذلك: أنّه لا يلزم من خلق الله لآفعال العباد أن يكون هو الفاعل 
لهاء أو أن يكون العباد مجحبورين على فعلهم, بل قد ثبت بالدليل من القرآن والسئّة أن 
ه يك خالقٌ لأفعال العباد» كما ثبت بالدليل أن العباد مكلّفون. فالله يل قد أقام الحجَة 
على العباد. وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيار» والعباد هم الفاعلون حقيقة 
لأفعالههم» وإن كانت أفعاههم كلّها مخلوقة لله _تعالى » فإذا ثبت هذا عَلم أنه لا 
تعارض البنّة بين تكليف العباد وبين حَلّق الله لأفعالههم؛ لأَنْ الله مكنهم, وأقام الحجّة 
عليهم؛ ولم يجبرهم, وأخبر أنه ليس بظلام للعبيد» وأنّه لا يظلم الناس مثقال ذرة. ”") 

ومن غنلال:ها سيق 'تيئن أن ها وعمه الشريف المرتقى من أن القالة لق أفحال 
العباد زعم باطل» ودعوى مخالفة لنصوص الكتاب والسئة» ومخالفة يا عليه سلف 
هذه الأمّة والحق والصواب هو: أن العباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. 
وللعباد قدرة على أعمالهم, ولهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 


)١(‏ انظر: _ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيّم الجوزيّة» اختصار: الشيخ محمد بن 
الموصلى. 37377_7765, تحقيق/ محمد حامد الفقى وآخرون. مكتبة الرياض الحديثة. 
_القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة ومذاهب الناس فيه» الدكتور/ عبدال رحمن بن صالح 


المحمود. لاه ط0,7 ١ه1597ام,‏ دار الوطن» الرياض. 
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المطلب الثالت: الهداية والإضلال 


يرى الشريف المرتفى أن الهذى والهذاية من الله عل وجيين: عدى هو دلبل 
وبيان» فقد هدى الله بهذا المدى كل مكلّف بالغ كافراً كان أو مؤمناء وهدىّ هو 
الثواب والنجاة» فلا يفعل الله هذا الهدى إلا بالمؤمنين المطيعين”"'. يقول الشريف 
المرتضى: (وكلّما سُيِلْتَ عن آيةِ من الحدى من الله _تعالى_ فردّها إلى هذين الأصلين» 
فإنه لومخ ايكون عل سا ذكرناة) 07 

ويرى الشريف المرتضى أنْ الله أضل الكافرين بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم 
على كفرهم, ولم يضلّهم عن الحقّ ولا أضلهم بأن أفسدهم'”"» يقول الشريف 
المرتضى: ( وكل إضلالٍ أضل الله به العباد فإِنَّ) هو عقوبة لحم على كفرهم 
وفسقهم)”". 

وما قاله الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية” '» وهم 
موافقون للمعتزلة في ذلك7"©. 

والملاحظ على الشريف المرتضى والشيعة الإمامية الإثني عشرية والمعتزلة أنّْهم 
أثبتوا الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد لكنهم نفوا دلالة التوفيق والإلمام» وجعلوا 
المداية والإضلال من فعل العبد» وهذا بناءًا على مذهبهم في مسألة خلق أفعال العباد. 


١7 4/7 وسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ .)١( 

(؟) المرجع السابق» 7777/7 

(*) المرجع السابق» 7777/7 

(5) المرجع السابق» 77/2/7 

(5) انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 25١7‏ 
تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني» منشورات جماعة المدرسين» قم. 
_كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» 5 47_47 


(6) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعنء القاضى عبدالجبّار بن أحمدء »)١96»557(‏ دار النهضة الحديثة» بيروت. 
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أمّا الأشاعرة والماتريدية فقد أثبتوا الحداية بمعنى الدلالة والإرشاد. والحداية 
بمعنى التوفيق والإلهام» لكنهم جعلوا ال هداية والإضلال فعل الله يخلقهما في العبد. 
وأنّه لا دخل للعبد في الهداية والإضلال ولا اختيار. 7" 

والحق والصواب هو مذهب أهل السنّة والجماعة» حيث ذهبوا إلى أنْ ا هداية 
والإضلال فعل الله ين وأن الاهتداء والضلال فعل العبدء وأن هداية الله لخلقه هي 
توفيقه لهم وتسديده لهم وإلحامهم, وبيانه وإرشادهم إلى الحق» وإرادة الله من نفسه أن 
يفعل بعبده ما يصبح به العبد صا حاًء بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه» مريداً له با 
له. مؤثرا له على غيره» ويبغض إليه ما يسخطه ويكرّهه إليه» وأنْ الإضلال من الله بأن 
يُصلٌ من يشاء من خلقه فيَكِلّهِم إلى أنفسهم؛ ولا يعينهم؛ فيعاقبهم بجنس عملهم؛ 
وأمّا فاعل المدى والضلالء والطاعة والمعصية» ففاعل ذلك على الحقيقة هو العبد. ”") 

يقول ابن القيّم: (وقد أجمع العارفون بالله. أنْ التوفيق هو أن لا يَكِلَكَ الله إلى 
اسناةووأن المخزلاقهو أن كن يعاق وبية تتماق» 3العيه متتابون بيخ ترقت 


)١(‏ انظر: _ أصول الدين» أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» »١5٠‏ مطبعة الدولة» استانبولء تركياء 
طلا 145ه1978م. 
_ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في الاعتقاد» الجويني» 7١١‏ 
_ شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» 54.» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 2١‏ /501١ه‏ 194/17م» تحقيق/ أحمد حجازي السقا. 
() انظر: _ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيّم الجوزية» 4١11_5١11 /١‏ 
_ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيِّم الجوزية» /١‏ 50 وما بعدهاء دار الفكر» بيروت» /79١ه»‏ 
تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 
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وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه؛ 
ويذكره ويشكره. بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه ويمسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو 
دائر بين توفيقه وخذلانه» فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن حَذَّلّهِ فبعدله وحكمته» وهو 
المحمود على هذا وهذاء له أتمٌ حمد وأكمله؛ وم يمنع العبد شيئاً هو له. وإِنّما منعه ما 
هو مجرّد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه. وأين يجعله). ”") 

ويقول أيضاً: ( انّفقت رسل الله من أَوّلهم إلى آخرهم, وكتبّه المنزّلة عليهم, 
على أنه _سبحانه_يُضل من يشاء» ويهدي من يشاء» وأنّه من بهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبدهو 
الضال أو المفتدئء فالهذاية والآضلال فثْله_سبحانة_وقَدَدّه والاهتداء والضلال 
فِعْل العبد وكَسْيّه). 9") 


2000 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء ابن قيّم الجوزية» 3غ 


إههة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيّم الجوزية» /١‏ 19 
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صفات الله تعالى 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى_. 
المبحث الثاني : منهج الشريف المرتضى في التعامل 
مع نصوص الصفات. 


المبحث الثالث: صفة الكلام لله تعالى_. 


كنت 260 د كد 


آراة الشنويف. الفرتطئى العفدية 


المبحث الأول: 

موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى_ 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن الصفة هي عين الذات. فهو يرى أن الله لا 
بذاته من غير علم أحدثه. وقادر ل بنة 
القدرة لله _تعالى_: (ولمً) كان القديم _تعالى_ قادراً بنفسه لا بقدرة» استغنى عن 
الآلات والجوارح).”") 

ويقول أيضاً: (وقد علمنا أنْ القديم _تعالى_ لا جارحة له ولا آلة» ولا يجب 
لذلك أن يتعدّر الفعل عليه؛ لأنْ وجود الآلة والحاسة أو صحّتهم إِنّها كانا شرطا في 
القادر بقدرة دون القادر لنفسه). 0) 


ويقول الشريف المرتضى عن صفة العلم لله_تعالى_: (وعَلِجَ الأشياء كلَّها 
بنفسه. من غير علم أحدثه. ومن غير معين كان معه. بل عَلِمٌ ذلك كلّه بذاته التي م 
يلها قادرا عالماسيا بسجيعا بضيرا) © 

وقد بِيّن الشريف المرتضى معنى الصفة بقوله: (إِنْ الصفة في الأصل هي قول 
الواصف. فأمًا الصفة التي يوصف_تعالى_ بكونه قادراً وعالماً وغير ذلك» فالمراد بها: 
فاعلة الذات من ال حال التي يختص بهاء سواء كانت للتفس أو للمعنى أو لفاعلء فأما 
القدرة والعلم فليست عندنا صفة. إِنَّما يسمّيها الصفاتية أصحاب الأشعريء وأمًا 
نحن فنسمّي الصفة والحال: ما أوجبته القدرة والعلم من كونه قادراً أو عالماً أو ما 
رى خرى ذلك). 9 


(١)-.رسائل‏ الشريف المرتضى» الشريف المرتظىء /١‏ 6+7 
() رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ /١‏ 75 
(*9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ ١/417‏ 
(4») رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» 5/ 71 
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فهذا هو موقف الشريف المرتضى من صفات الله الله_تعالى_ وأنْ الصفة عين 
الذات» وهذا هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة ”'"؛ لأن الله _سبحانه تعاللى_ 
يستحيل عندهم أن يتصف بصفة زائدة على ذاته؛ لأن وجوب وجوهه يقنضي 
الاستغناء عن كل شيء؛ فلا يفتقر في كونه قادراً إلى صفة القدرة» ولا في كونه عالماً إلى 
صفة العلم”"» يقول محسن الأمين: (قالت الامامية والمعتزلة: إن صفات الله _تعالى_ 
جين ذاقةه يجعقى؟ أن اق تمان مستت باعمار السلتق بالدلو يات عالاء 
وبالمقدورات قادراًء إلى غير ذلك؛ لأمّها إن كانت غير ذاته وكانت قديمة كقِدّم الذات 
لَزِمَ تعدّد القدماء» وإن كانت حادثة لزم كونه _تعالى_محلًا للحوادث؛ وكلاهما 
باطل» ومرجعه إلى العجز عن إدراك حقيقة الصفات كحقيقة الذات). 7 


فالصفات عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية هي عين ذات الله 4# ليست هي 
صفات زائدة على الذات» وليس وجودها إلا وجود الذات. وهي مختلفة في معانيها 
ومفاهيمهاء لا في حقائقها ووجودها؛ فهم قد نفوا عن الله_تعالى_ جميع صفاته 
وزعموا أنْ الصفات عين الذات»ء بمعنى أنه ليس وراء ذاته شىء يسمى صفة 
فصفاته عندهم ليست معنى زائدا على ذاته؛ فالله عالم وسميع» وقادر وبصير. وحي 
بذاته» لا بشيء زائد عن ذاته يقتضي ثبوت وصف العلم والسمع والقدرة والبصر 
والحياة» فالصفات الذاتية الثبوتية عندهم هي عين ذاته» فهو قادر بالذات» وعالم 


)١(‏ انظر: _ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 7ه 
_ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد, أبو جعفر الطوسي» 7" 
_ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة» محمد بن الحسن الحر العاملي» 147» مؤسسة معارف إسلامي إمام 
رضاء قم إيران» ١‏ 51/8 ١هه‏ تحقيق/ محمد بن محمد الحسين القائيني. 
_ حقائق الأصولء محسن الطباطبائي الحكيم» 21777 مكتبة بصيرتي» قمء إيران. 
9) انظر: _ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» ابن المطهّر الحجلٍ» 4٠١‏ 


[فرة أعيان الشيعة» محسن الأمين. ١‏ ددر التعارف للمطبوعات» ببروتء تحقيق/ حسن الأمين. 
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بالذات» وحي بالذات. أ ي أن ذاته وصفته شيء واحدء فصفاته _ بعالك الست 
زائدة غل ذاتة» بمعق أنبا نفس الضفة» لا أن لها ضفة فالصفات نفس الذات» ولبس 
وجودها إلا وجود الذات. 7 

وهم بذلك موافقون لأبي علي الجبّائي”'' ومن وافقه من المعتزلة كالقاضي 
عبداجبّار المعتزلي. 7" 

فثبت من خلال ما سبق أنْ المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية ينفون أن 
يكون لله لآ صفات حقيقية في الذات زائدة عليها ومتميّزة عنهاء وهم بذلك مخالفون 
لأهل السئة والجماعة وسلف هذه الآمّة» فمذهب سلف الأمة وآئمّتها في الصفات 
هو: إثبات ما اثبته الله لنفسه من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيلء» ومن غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» ونفي ما نفاه الله عن نفسه. 


)١(‏ انظر: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء 7"9_1/4. انتشارات أنصاريان» قم إيران. 
_ موقف الشيعة من صفات الله _تعالى_ عرض ونقدء د. صالح حسين الرقبء 09/4 مجلة الجامعة 
الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)» غزّة» فلسطينء المجلد الثامن عشرء العدد الأول» ١٠١5م.‏ 
(؟) أبوعلي» محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد المعروف بِالجُبّائيء أحد أثمّة المعتزلة» كان إماما في علم 
الكلام» وأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصريء رئيس المعتزلة بالبصرة في 
عصره. وكانت ولادة الجبائي في سنة خمس وثلاثين ومائتين» وتوف في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة» وله 
كتاب الأصولء وكتاب النهي عن المنكرء وكتاب التعديل والتجوير» وكتاب الاجتهادء وكتاب الأسماء 
والصفات, وكتاب التفسير الكبير» وكتاب النقض على ابن الراوندي» وكتاب الرد على ابن كلآب» 
وكتاب الرد على المنجّمِين» وكتاب من يكفر ومن لا يكفر» وكتاب شرح الحديث. وأشياء كثيرة. (انظر: 
_سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» /١5‏ 2184_1417 مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 517١هء‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 
_ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 
6514 » ترجمة رقم(25017). دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عباس.) 


(*) انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار» ١87_185‏ 
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فمذهبهم قائمٌ على إثبات الأسماء والصفات. ع فى مائلة المخلوقات» إثباتاً بلا 
تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» كها قال _تعالى_: الي ىَكدِْوء عَىء وَهْوَ التميخ لير 
© [الشورى: ]١١‏ في قوله _تعالى_: لين كَئَرني هَء © إبطال للتشبيه والتمثيل؛ 
وفي _تعالى_: وهو لسمِيعٌ البَصِيرٌ * إبطال للإلحاد والتعطيل» ى] أن منهجهم قائم 
على الإثبات المفصّل والنفي المُجْمَلء فيثبتون لله الصفات على وجه التفصيل؛ 
وينفون عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال. ”") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمذهب السلف _رضوان الله عليهم_ إثبا: 
الصفات وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأنْ الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات» وعلى هذا مضى السلف كلهم). ”© 

ما القول بأن الصفة عين الذاتء وأنّه لا توجد صفة زائدة على الذات؛ كما زعم 
المعتزلة والشيعة الإمامية الاثنا عشرية» فقول باطلء تُجاب عنه بها يلي : 

أوْلاً: أن مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ مسألة يحناج الجواب 
عنها إلى تفصيلء» فمن أراد بالذاتٍ الذاتٌ المجرّدة فالصفات زائدة عليهاء ومن أراد 
بالذات الذات المورصوقة فليست الصفات هبايدة للذات الرصوفة يصفاتا اللازمة 
لها”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مخاطباً نفاة الصفات: (وأنتم تثبتون قديا لا يقال 
له (الله) فإنكم : تثبتون ذاتاً مجرّدة عن الصفات» ومعلوم أَنّهِ ما ليس بحي ولا عليم ولا 
قدير فليس هو الله» فمن أثبت ذاتاً مجرّدة فقد أثبت قدياً ليس هو الله» وإن قال: أنا 
أقول إِنّه يزل حيّاً علا قديراً فهو قول مثبتة الصفات, فنفس كونه حيّاً ليس هو كونه 
عالمء ونفس كونه عالماً لبس هو كونه قادرأ» ونفس ذلك ليس هو كونه ذاتاً منّصفة 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ 4_1 
(؟) مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ ٠_5‏ 


ز[فرة جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ ان 
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بهذه الصفاتء فهذه معان متميّزة في العقل» ليس هذا هو هذاء فإن قلتم هي قديمة: 
فقد أثبتّم معاني قديمة» وإن قلتم هي شيء واحدء جعلتم كل صفة هي الأخرى. 
والصفة هي الموصوف, فجعلتم كونه حيّاً هو كونه عالمأء وجعلتم ذلك هو نفس 
الذات؛ ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى. وهو 
_سبحانه_ لم يزل متكلما إذا شاءء؛ فهو المسمّي نفسّه بأسائه الحسنى..... فإذا قلتم إن 
أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ (الغير) مجملء إن أردتم أن ذلك شيءٌ بائنٌ عنه فهذا 
باطل» وإن أردتم أنه يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الانسانٌ الله ويخطر 
بقلبه ولا يشعر حينئذ بكل معانى أسمائه. بل ولا يخطر له حينئذ أنه عزيز» وأَنّه حكيم. 
فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا اك بالغير هذا فإن) يفيد المباينة في ذهن الإنسان؛ 
لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفى التلازم في نفس الأمرء فهي معانٍ 
متلازمة» لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وجود هذه المعانٍ دون وجود 
الذات» واسم (الله) إذا قيل: (الحمد لله) أو قيل: (بسم الله) يتناول ذاته وصفاته. لا 
يتناول ذاتاً مجرّدة عن الصفات؛ ولا صفاتاً مجرّدة عن الذات» وقد نص أئمة السنة 
كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في مسمّى أسائه. فلا يقال إن علمَ الله وقدرته زائدة 
عليع لكو من أهل الات عن قال آنا زاسة عل الذاكه وهل [ذا أريديه أن زافية 
على ما أثبته أهل النفي من الذّات المجرّدة فهو صحيح. فإِنَ أولئك قضّروا في الإثبات 
فزاد هذا عليهم» وقال: الربٌ له صفاتٌ زائدة على ما علمتموه وإن أراد أنّا زائدة 
على الذّات الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض؛ لأنّه ليس في نفس الأمر ذات 
مجرّدة حتى يقال أنْ الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وجود الذّات إلأبها به تصير 
ذاتا من الصفات» ولا يمكن وجود الصفات إلآ ب به تصير صفاتاً من الذات» فتخيّل 
وجود أحدهما دون الآخرء ثم زيادة الآخر عليه؛ تخيّل باطل). ”") 


ويقول ابن أبي العز الحنفي بقوله: (مسالة الصفة هل هي زائدة على الذات أم 


ديق مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ ٠7١5_75١5‏ 
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لاء لفظها بحمل» وكذلك لفظ: (الغير) فيه إحمال» فقد يراد به ما ليس هو إِيّاهء وقد 
يراد به ما جاز مفارقته له. ولحذا كان أكمة السئة _#3للله تعالى_ لا يطلقون على 
صفات الله وكلامه أَنّهِ غيره» ولا أنّه ليبس غيره؛ لأنْ إطلاق الإثبات قد يُشعر أن ذلك 
مباين له» وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يُطلق إلا 
مع البيان والتفصيل؛ فإن أريد به أنّ هناك ذاتاً مجرّدة قائمة بنفسهاء منفصلة عن 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح.ء وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات 
التي يُفهم من معناها غير ما يُفهم من معنى الصفة فهذا حق؛ ولكن ليس في الخارج 
ذات مجرّدة عن الصفات؛ بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة ل ها لا تنفصل 
عنهاء وإِنَّ) يفرض الذهن ذاتا وصفةًء كلا وحده؛ ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفة: فإِنْ هذا محال» ولول يكن إلا صفة الوجود. فَإئّا لا تنشك عن الموجود. 
وان كان الدكيى شوقن :ذانا ووسر و الوص وهنا معد رعة | وعدي كن لايك 
أحدهما عن الآخر ني الخارج.... فَعْلِم أن الذات لا يُتَصوّر انفصال الصفات عنها 
بوجه من الوجوه؛ وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجرّدة عن الصفات كما يفرض 
امال )0 

ثانياً: أنه قد أجمع المسلمون جميعاً على أن لله علماً لم يزلء وأنْ علم الله سابق في 
الأشياء» وأنَّ كلّ حادثة تحدث؛ وكل نازلة تنزلء أمّها سابقة في علم الله فمن جحد أنَّ 
لله علماً فقد خالف المسلمين وخرج عن اتّفاقهم؛ وهذا الإجماع حصل قبل أن تنشأ 
الجهمية والمعتزلة» وقبل أن تُحْدِتَ المعتزلةٌ ومن واقَمّهم القولّ بأنَّ الصفة عين الذات» 
وأنّه لا توجد صفة زائدة على الذات» فقوم هذا مخالف لإجماع المسلمين. ”") 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد ابن أب العز الحنفي»١/ »141_1١90‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط7. ١1574ه‏ ١١١٠1م,‏ تحقيق/ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعريء »١545 /١‏ دار الأنصار» 
القاهرة» ط١»‏ /1791١ه»ه‏ تحقيق/ د. فوقية حسين محمود. 
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ثالثاً: أن يقال للمعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية: إذا كنتم تقولون: إِنْ 
الصفةً عينٌ الذات. فقد جعاتم الله هو عن العلم» فبناءً على ذلك قولوا: )يا علم الله 
اغفر لنا وارحمنا)» فإن امتنعتم من ذلك كان هذا تناقضاً منكم, وما يقال في العلم يقال 
في بقية الصفات. 27 

رابعاً: أنَ قول المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية: حي بلا حياة» أو عالم بلا 
علم؛ ممتنع بصريح العقل» فهو تماما ممتنع كقول من يقول: فلان مصلي بلا صلاة» أو 
صائم بلا صوم, أو ناطق بلا نطق» وهذا القول تجزم العقول بداهة ببطلانه ونفيه؛ إذ 
أن هدلوله وجوه ذات يدوة ضفاتو يقول أسو امسن الأتسعرىي' ©( واعلموا 
_رحمكم الله_ أن من قال: عالم ولا علم؛ كان مناقضاًء كا أن من قال: علم الله ولا 
عالم» كان مناقضاًء وكذلك القول في القادر والقدرة» والحياة والحي» والسمع والبصرء 
والسميع والبصير). ”") 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والتحقيق أَنْ الذَّاتَ الموصوفة لا تنفكٌ عن 


١55 /١ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعريء‎ )١( 

(؟) أبو الحسنء عل بن إسماعيل بن أبي بشرء يمتدّ نسبه إلى صاحب رسول الله وت بي موسى الأشعري؛ ولد 
سنة مائتين وستين وقيل ولد سنة مائتين وسبعين, كان ذكيّاء متبخّراً في العلم» وله تصانيف جمّة تقضي له 
بسعة العلم» منها: كتتاب خلق الأعمال» وكتتاب الصفاتء وكتاب الرؤية بالأبصار» وكتاب الخاص 
والعام» وكتاب اللمع في الرد على أهل البدع» وكتاب النقض على الجبائي» وكتاب النقض على البلخي» 
وكتابا في الرد على ابن الراوندي» وكتاب أدب الجدل» وكتاب الفنون في الرد على الملحدين» وكتاب 
النوادر في دقائق الكلام؛ وكتاب تفسير القرآن» وغيرها من الكتبء وتوفي سنة نيف وثلاثين وثلاثائة» 
وقيل: سنة أربع وعشرين وثلاثاثة» وقيل سنة ثلاثين وثلاثائة. (انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي, 0١_46 /١١5‏ 

_ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, "7/ 785» ترجمة 

رقم(579). 


0 الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري؛ ١55 /١‏ 
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الصفات أصلاء ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات» فدعوى المدّعي وجود 
حيء. عليم» قدير» بصيرء بلا حياة» ولا علم. ولا قدرة» كدعوى قدرة. وعلم. وحياة» 
لاايكون الموصوف بها حيّاء عليً» قديراً» بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه ققديم أو 
محدث؛ عريّ عن جميع الصفات. ممتنع في صريح العقل). ”") 

فمن خلال ما سبق تبيّن جليّاً تخالفة المعتزلة والشيعة الإمامية الإثني عشرية لما 
عليه إجماع سلف هذه الآمّة من إثبات الصفات لله _تعالى_ كما أَئّْم مخالفون لنصوص 
الكتاب والسئّة التي أثبتت لله _تعالى_ الصفات الذاتية» وأنْ شبهتهم ودعواهم بأن 
الصفات عين الذات غير زائدة عليهاء لم تعرف عند الصحابة» ولم يقل بها أحد من 
ائكة السلفب المعتيرين: 


2000 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ع الخرونا 
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المبحث الثاني: مذ منهج الشريف المرتضى 
في التعامل مع نصوص الصفات 
لقد أقام الشريف المرتضى منهجه في التعامل مع نصوص الصفات على قاعدة 
تقديم العقل على النقل» وقد سبق الحديث عن هذه القاعدة والرد عليها عند الحديث 
عن منهج الشريف المرتضى في الاستدلال على مسائل الاعتقاد, وفي هذا المبحث 
سيكون الحديث عن تطبيق الشريف المرتضى لهذه القاعدة على نصوص الصفات» 
وكيف استخدمها لنفي الصفات»ء وتأويلها با يخرجها عن ظاهرهاء وني ما يلي بيان 
لوقف الشريف من بعض الصفاتء ومنهجه في التعامل مع النصوص الدالّة على هذه 
الصفات: 
أزلصيفة العلوة لفك انكر الشريت الرقطى صسقة العلو كة وذفب إل أن 
العلوبالذات مع ولا يجوز عل اله _تعالى» وقد أوّل الشريف المرتضى صفة العلو 
و بن شك السلوي"",جبيت قال مجاوي! تلك يا 
شو الله جَارِيَة لي صَكَكْتْهَا صَكَةه فَعَظُمْ ذلك علي رسول الله فقلتٌ قلا 
د (انيني بها)» قال: فجت مباء قال: (أبنَ لله؟» قالت: في السَّاِ قال: 
(من أنا؟)» قالت: أنت رسول الله قال: (أَعيَفَهًا قتا مُؤْمٌَِ). ") 


() معاوية بن الحكم بن خالد بن صخر السلميء كان يسكن بني سليم» وينزل المدينة» قال البخاري: له 
صحبة» ويعد في أهل الحجاز» وقال البغوي: سكن المدينة» وروى عن النْبيّ 0 «انظر: _الإصابة في 
تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 2١15/8‏ ترجمة رقم(80370)» دار الجيل» 
بيروت» 517١1ه‏ 1147م ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي. 
_معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع» ”/ 1/7 ترجمة رقم(71١١)‏ مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة» ١51‏ ه. ط١»‏ تحقيق/ صلاح بن سالم المصراتي.) 

(؟) _سئن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء كتاب الأيان والتّذورء باب في الرَّقَبَة الؤْمِتَق */ ٠‏ الا 


حديث رقم(2323787). دار الفكرء بيروت»ء تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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يقول الشريف المرتضى في بيان معنى قول الجارية: (في السماء)» يقول: (وقوها: 
(في السماء)» فالسماء هي الارتفاع والعلوٌء فمعنى ذلك أنه _تعالى_ عالٍ في قدرته. 
وعزيز في سلطانه؛ لا يُبلغ ولا يُدركء ويُقال: سما فلان يسمو سموًٌاً إذا ارتفع شأنه. 
وعلا أمرهء وقال تعالى: #أَأْمِنمُ من في ألسَمآِ أن يخْسف يكم الَْرْصَ فَإدَا تمور (5) أ أمِنثُ 
0 ع 6 َذِيرٍ (5 © [الللك: 1713] ف أخير 
_تعالى_ بقدرته وسلطانه وعلو شأنه ونفاذ أمره» وقد قيل في قوله _تعالى_: #إَأَمِنمُ 
ّنف أَلتَمَآةِ # غير هذاء وأنَ المراد ءأمنتم من في الساء أمرّه وآياثّه وقدرتّه ورزقه وما 
ار ل 20 
الارتفاع والعلو والسموٌء وإن اختلفت المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيهاء وأولى 
المعاني بالخبر الذي سّيْلَنَا عنه ما تقدَّم من معنى العرّة» وعلوٌ الشأن والسلطان» وما 
عدا ذلك من المعاني لا يليق به _تعالى ء وأن العلوٌ بالمسافة لا يجوز على القديم 
تضمّنت أيضاً ذِكُرَ السماء خرجت مخرج المدح؛ ولا مدح في العلوٌّ بالمسافة» وإنّما 
التمدح بالعلو في الشأن» والسلطان» ونفاذ الأمرء ولذا لا تجد أحداً من العرب مدح 
غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة» وأراد بها علوٌ المسافة» بل لا يريد إلآ ما ذكرناه 
من معنى العلوٌ في الشأن, وإِنّْا يظنّ في هذا الموضع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا 

5 222 
بصيرة له). 

وما قرّره الشريف المرتضى من نفي علوٌ الله الذاتي على خلقه حالف لدلالة 
السمع والعقل والفطرة» فالنصوص المحكمة الدانّة على علو الله على خلقه؛ وكونه 
)١(‏ غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي الشريف المرتضى)» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء. 


7/7 ذوي القربى» قم, إيران» ط١»‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
() أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛: ”/ ١517‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فوق عباده» تقرب من عشرين نوعا: أحدها: التصريح بالفوقيّة» مقرونا بأداة (من) 


المعيّنة للفوقيّة بالذات» كقوله _تعالى_: 1# يحَاهُونَ رهم مْن فوفَهم وَيِفْعلُونَ ما يَؤْمَرُونَ © 
[النحل: .]5٠‏ 


0 ع 


الثاني: ذكر الفوقيّة بجرّدة عن الأداة» كقوله _تعالى_: اوهو الْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِوء 
وَهوَ لذكع لَيرُ 8 [الأنعام: 1]. 
هاا شء أ|أس اا . - ٠.‏ 10 00 
الثالث: التصريح بالعروج اليه كل كقوله _تعالى_: تمرح المتهحكة والر 


ور 2 سم 


لَه ف يو كن مقداره: حميينَألفَ سَنَةْ © [المعارج: 4]. 


١ 0 5 2‏ ده سج ماي ص ةلو ص سل و و حسما جر 
الرابع: التتصريح بالصعود إليه» كقوله _تعالى_: "له يصعَد الحم الطَيْب وَالْعَمَلُ 
و دء مرو 


الكت رفع © [فاطر: .]٠١‏ 


20 ومسا ا 2 5 
يلعسى إني مَتَوَقْيلَكَ ورافِعك م 2 [ آل عمران: 50]. 


السادس: التصريح بالعلوٌ المطلق» والدالٌ على جميع مراتب العلو ذاتاًء وقَذْرًَاء 

وَّرَقا كقوله _تعالى_: وهو الْمَنُ الْعظِيم © [البقرة: ] وهو الْمَلنُ الْكِيرُ © [سبا: ١‏ 
َه لعن الْعَظِيمْ © [الشورى: 4]. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه وَبْدَ كقوله _تعالى_: "إتَنزِيِلٌ الككب من أنه 
لْعَِيٍتَفَكيِمٍ © [الزمر: ]١‏ ا تَنزِيلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِيرِ لعلو © [غافر: ؟] 

الثامن: التّصريح بأنْ الله_تعالى_ في السماء» وهذا عند المفسّرين من أهل السئّة 
على أحد وجهين: إِمّا أن تكون (في) بمعنى: على» وإمًّا أن يراد بالساء العلوٌّء لا 
يختلفون في ذلك, ولا يجوز الحمل على غيره. 

التاسع: التصريح بالاستواء. رونا بأداة (على)» غتضا بالغرتن الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحبا في الأكثر لأداة (ثمٌ) الدالّة على الترتيب واهلة. 


العاشر: التصريح بنزول الله كك كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول عند 
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جميع الأمم إِنّ) يكون من علو إلى سفل» يقول النِّيّ : (يَنْزِلُ رَبُنَا_تبَارَكَ وَتَعَالَ_ 
كُلَ ليَْةِ إلى السّمَاءِ لدي حين يَبْقَى تُلْتُ الليْلٍ الْآخرُ يقول: من يَدْعُونِ َأَسْتَجِيبَ 
لع يد فى وتوم اللنوز و الور )7 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلّة الدالّة على علوٌ الله_تعالى_ على خلقه. 7) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهذا كتاب الله من أوّله إلى آخره» وسنة رسوله 
من أوّها إلى آخرهاء ثم عامّة كلام الصحابة والتابعين» ثمّ كلام سائر الأتمّة» تملوء بم| 
هو إِمّا نص وإِمًا ظاهره في: أنَ الله يم هو الع الأعلى» وهو فوق كلّ شيء» وهو على 
كل شيء. وأنّهِ فوق العرشء وأنّهِ فوق السماء.... إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله. 
نا هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنويّة التي تورث علا يقيناً من أبلغ العلوم 
الضروريّة أن الرسول و المبلّغ عن الله. ألقى إلى أمّته المدعويّن أن الله_سبحانه_ على 
العرشء وأنّه فوق السماء» كما فطر الله على ذلك جميع الأمم» عرءهم وعجمهم في 
الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو يع لبلغ مئين أو ألوفاء ثمٌ ليس في كتاب الله ولا في سئّة رسوله. ولا 
عن أحد من سلف الأمَّة لاامن الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان. ولا عن 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلكء؛ لا نضّاً ولا 
هرا © 

وعلو الله لاا هو ثابت بالسّمع» ثابت بالعقل والفطرة» يقول ابن القيّم: 
(ومن أبين ما شهدت به الفطّر والعقول والشرائع علّوّه_سبحانه_ فوق جميع العالمء 
فإِنَ الله فطر على هذا الخليقة» حتى الحيوان البهيم» ومن أنكر هذا فهو في جانب. 


(1) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الصلاة: باب الْذَّحَاءِ والصلاة 
من آخِر اللَّيْلء /١‏ 84؛ حديث رقم(94١1)‏ 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ؟/ /57_5””0 4 


(9) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ ١6‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


والفطر السليمة» والعقول المستقيمة» وجميع الكتب السماوية» ومن ادا بهافي 
جانت) 20 

ويقول ابن أبي العرّ الحنفي عن دلالة الفطرة على العلوٌ: (وأمًا ثبوته بالفطرة: 
فإِنْ الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة» يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون 
جهة العلو بقلوبهم. عند التضرّع إلى الله _تعالى_.. وأن هذا أمرٌ فَطَّر الله عليه عباده. 
من غير أن يتلقّوه من اُعلَمِين يجدون في قلوبهم طلباً ضروريّاً يتوجّه إلى الله» ويطلبه 
في العلوٌ). 7 

ما دلالة العقل على علو الله على خلقه فبيانها: أَنّه نا خلق الله العالم فإمًا أن 
يكون حََلّقَه في ذاته» أو خارجاً عن ذاته. والأوّل باطل بالاتفاق؛ لأنّه يلزم أن يكون 
محلا للخسائس والقاذورات_تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرًء والثاني يقتضي كون 
العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلاً فتعيّنت المباينة؛ وإذا تعيّنت المباينة فإمّا أن 
يكون فوق العالم أو تحته. ولا يجوز أن يكون تحته؛ لأن الفوقيّة أشرف الجهات. وهي 
صفة كمال لا نقص فيهاء فوجب اختصاص الله بالعلوٌ والفوقيّة» يقول ابن القيّم: (إِنه 
قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة 
نقص فإن الله _سبحانه_ يوصف بالكمال منههما دون التقصء ولهذا نا تقابلت المباينة 
للعالم والمداخلة له وَصِف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كانت المباينة تستلزم علوّه على 
العالم أو سفوله عنه» وتقابل العلوٌ والسفولء وَصِف بالعلوٌ دون السفولء وإذا كان 
مبايناً للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم» ونا كان العلوٌ صفة كمال» كان 
ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العالم إلأعالياً عليه ضرورة؛ ولا يكون 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اسم المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» 6 ددر العاصمة, الرياض»:1/8١5١ه198١م,‏ ط", 
تحقيق/ د. على بن محمد الدخيل الله. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ؟/ 4545_5155 
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:سعيطانة_ إلا فوق للخل قات كلياو لأتكون المخلاقاات خطة يد أل 0 

ومن خلال ما سبق تبيّن بطلان مذهب الشريف المرتضى حيث أثبت علوٌ القدر 
والشأن وأنكر علوٌ الذات؛ وأنْ مذهبه ني أنكار علوٌ الذات حالف للنقل وإجماع 
السلف الصالحء وتخالف للعقل والفطرة. 

نان احفة الأسعواء: يفول الشريب الرتقى عه اسغراء الله جالعل 
العرش: (وقد البشو عل العرشى بالاميعناة ةو الللقه الت رقيو لظا © 

والشريف المرتضى مخالف لا عليه أهل السئة والجماعة وسلف هذه الأمّةء فأهل 
السنّة يقولون: إِنْ الله حَلّق العرش وخصّه بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما خلق. ثم 
انتقوع عليه كيف شاء يمع" الدخبلا واستقة غليه علو ا واستقرارا يلبق بعلاله 


2 دودو ساس 


وعظمته» | أخبر عن نفسه في قوله _تعالى _: ليحن عل الْعَرشٍ أَسْنَوَئ © [طه: ] 


وقوله _تعالى_ 00 إن وك امه ذّى حَكقَ لكوت ولاك ف سن او م سَيَوَئ عَلَ امش 

ل ماو مو لا ككل دده الع او لحك اسار أقلا تن تروت م 
0 

ا 


300000 يي 
وأا تاريل (اسكوى) فق التصورضن الدالاغل لاسر ديمس اسبذر كه تتأويل 


باطل من وجوه: 7 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ابن قيّّم الجوزيّة» 5/ 217017 مع تصرّف يسير. 
(*) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ ١84‏ 

(*) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١4١/0‏ 

(5) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, ٠١5‏ 


(5) انظر هذه الأوجه في: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/ ١594_1١55‏ 
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الوجه الأوّل: أنْ هذا التفسير لم يَرِدْ عن أحد من السلف. فإنّه م يفسّر الاستواء 
بالاستيلاء أحدٌ من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان من سلف هذه الأمّة. 

الوجه الثاني: أَنْ معنى هذه الكلمة مشهورء ولهذا لا سّئْل الإمام مالك بن أنس 
عن قوله _تعالى_: #اَليَحمَنُ علَ الْمَرْشِ آسْتَوَئْ © [طه: ه] قال: (الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة)» فمعنى الاستواء في الآية معلوم؛ لأنْ 
نفي العلم بالكيف لا يُنفى إلا إذا عُلِمَ أصلّهء كما نقول: إِنّا نقرٌ بالله» ونؤمن به ولا 
نعلم كيف هو. 

الونجه الثالك: أن لاسملا سواة كان يمع القدرة أو القهر أو تحر 5للكشوهو 
عام في المخلوقات؛ فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في الموجودات كلها لجاز 
مع إضافته إلى العرش أن يُقال: استوى على السماء. وعلى الموى والبحار والأرض» 
وعليها ودونماء فلًا اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرشء ولا يقال استوى 
على هذه الأشياء» مع أَنّهِ يقال استولى على العرش والأشياء عَلِمَ أن معنى استوى 
خاص بالعرشء ليس عاماء يقول أبو الحسن الأشعري: (وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية: إِنَ معنى قول الله _تعالى_: «#آَليَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ َسْتَوَى © أنه 
استولى ومَلَكَ وقَهَرَ وأنْ الله_تعالى_ في كل مكان» وجحدوا أن يكون الله ون مستو 
على عرشه كما قال أهل الحقَّ وذهبوا في الاستواء إلى القَدْرة» ولو كان هذا كما ذكروه 
كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأنْ الله_تعالى_ قادر على كل شيء: 
والأرض لله _سبحانه_ قادر عليهاء وعلى الحشوش. وعلى كل ماني العالم» فلو كان 
لله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء» وهو_تعالى_ مستو على الأشياء كلّهاء لكان 
كوي عل العرقن :وغل الآرضن وسل السراء وض الحقوقى والأقذان» لان شار 
على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلّهاء م يجز عند أحدٍ من 
المسلمين أن يقول: إِنْ الله _تعالى_ مستو على الحشوش والأخلية _تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً_ لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء 
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كلياء ووجب أن يكوة مع الاسدزاء خض بالعرقى دون الأشباء كلها): 9 


الوجه الرابع: أنه م يثبت أَنْ لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى» وقد نُقِلَ عن 
بعض أئمّة اللّغة أنْ استوى بمعنى استولى لا تعرفه العربء ولا هو جائز في لغتهاء 
وقد رُوِيَ عن جماعة من أهل اللّغة أثْهم قالوا: لاايجوز استوى بمعنى استولى إلا في 
حقٌ من كان عاجزاً ثم ظهرء والله _سبحانه_ لا يعجزه شيء. وقال أهل اللغة أيضاً: 
لايكون استوى بمعنى استوى إلآ في| كان مُتارّعَاً مغالباء فإذا غلب أحذّهما صاحبه 
قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرشء فامتنع أن يكون استوى بمعنى استولى. 

الوجه الخامس: أنْ تأويل الاستواء بالاستيلاء تأويل مجازى لا يجوز حمل الكلام 
عليه إلأمع قرينة تدلّ على إرادته» ولا توجد في التصوص أيّ قرينة تدلّ على أَنّه أراد 
بالاستواء الانعرا: 

ومن خلال ما سبق يظهر بطلان تأويل الشريف المرتضى للاستواء بالاستيلاء 
وأنْ الحق هوما عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة والتابعين وهو أن نقول: إن الله 
استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعليّة التي دل 
عليها الكئاب: والسنة: 

الثاً: صفة الوجه: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة الوجه لله _تعالى » وقام 
بتأويل الآيات التي جاء فيها إثبات الوجه لله _تعالى_ مثل قوله _تعالى_: كل شَىْءٍ 
عَلِكُ لا وَبَعْهَمُ # [القصص:+2] وقوله _تعالى_ وإ وبق وَعْهُ رَيكَ ذو لَفَكلٍ والإكرار 4 
[الرحمن: 77] وما شاكل ذلك من آي القرآن المتضمنة لإثبات الوجه لله _تعالى_» يقول 
الشريف المرتضى مبيّنا معنى الوجه: (الوجه ينقسم في اللغة العربية إلى أقسام: فالوجه 
المعروف المركّب فيه العينان من كل حيوان» والوجه أيضاً أوْل الثبىء وصدره. ومن 


5 5 5 8 022 ل ا ف ١‏ 2 هه ش و مم 2 585 27 2 
ذلك قوله _تعالى_: وَقَالت طَايِمَة مِّنَ أَهَلٍ الكت ءَامنوأ اذى أَنْزْلَ عَلَ أَلَرِس ءَامَنوأ جه 


- 


(1) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري» ٠١95_١٠١8‏ 
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2و دسا هة وى مرو 


َلتَّهَارٍ وأكفروأً جره لعلهم بِرَحِعونَ [آل عمران: ]١‏ وجه النهار أي: أوّل التهارء والوجه 
القصدٌ بالفِعغلء من ذلك قوله _تعالى_: 8[ وَمَنْ لَحَسَنٌ دنا مْمَنَ أَسْلَمْ جه لَه وَهْوَ 
نحن © [الساء: 170] ومنه قولهم في الصلاة: (وجّهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض) أي: قصدت قصدي بصلاتي وعملي, والوجه الاحتيال في الأمرين» من 
قولحم: كيف الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي: ما الحيلة» والوجه القَدّرٌ والمنزلة» 
ومنه قوم فلان أوجه من فلانء أي: أعظم قَذْراً وجاهاًء ويقال: أوجهه السلطان إذا 
جعل له جاهاء والوجه الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلان وجه القوم.وهووجه 
عشيرته» ووجه الشيء نفسّه وذاله ومنه قوهم إِنَّا أفعل ذلك لوجهك. فمعنى قوله 
_تعالى_: كل سَىْءِ مَالِكُإلَّا وه 4 أي كل شيء هالك إلا إيَاه فكذلك قوله تعالى: 
يسمه ويك ذو الكل والاكار الما كان المراد بالوجه نفسّه لم يقل ذيء كما قال 
_تعالى _: ا برك تم رَيِكَ ذى لَلَكَلٍ وَالَإمامٍ © [الرحن: +/] لا كان اسمه غيره» ويمكن في 
قوله _تعالى_: 3 تَىْءِ مَالِكُ إل وَجَهَهُ. © وجه آخر وقد روي عن بعض المتقدّمين 
وهو: أن يكون المراد بالوجه ما يُقصد به إلى الله _تعالى_ ويُوَجّهِ نحو القَرْبّة إليه جلّت 
عظمته» فيقول لا تشرك بالله» ولا تدع إلمها غيره» فان كل فعل يُتَقَرَّبٍ به إلى غيره 
ويقصد به سواه فهو هالك باطل» وكيف يسوغ للمشبّهة أن يحملوا هذه الآية والتي 
قبلها على الظاهر؟! أَوَليس ذلك يوجب أنّه_تعالى_ يفنى ويبقى وجهه. وهذا كفر 
وحمل مهن قائلهو و ككل أن يكون سبال جد اننية وكوف الاضاثة يمعي ]ذلك 
والخلق والإنشاء والإحداث؛ لأنْه وك قال: (١‏ وَسَه آلَْرِقٌ ولعب كَيسَمَا مُولُوأ متم وه أله 
© [البقرة: ]1١8‏ أي : أن الجهات كلها لله _تعان_وتحت تلك وكل هذا واضح بين 
بتك له 20 
والشريف المرتضى قد خالف سلف هذه الآمّة في إتكار الوجه لله _تعالى_» 
فالوجه صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عن الله _تعالى» وقد دل على 


( أمالىي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى::١/555‏ هن بتصرفه. 
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ذلك القرآن والسئة» قال _تعالى_: 615 كلمن عَيَا دان يِب ممه رَيْكَ ذو لكل والأقار 
59 [الرحن: 5؟_/00] وقال رسول الله ي: (إنّ اليك لا يتَاه ولا يبي بي له أَنْ يَنَامَ 
فض القْط ينمه يُهعْ إليه عَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ النَّا وََمَلُالتّارٍ قبل عَمَلٍ 
اللَّبِلِ حِجَابُةُ لللنو يو ةا باكر رَقَتْ سَبّحَات وَجْهِهٍ ما الْتَهَى إليه بَصَرهُ من 
00 

وقال رَسُولَ الله يي (جَنََانِ من فِضَّةٍ آننهًا وما فيهراء وَجََْانِ من ذَهَبٍ أنه 
وما فيهماء وما بين الْقَوْم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إل رع إلا رقا الْكِبرِْ على وَجْهِهِ في جَنَّةٍ 
عَذْنِ). 7 

وقد جاء عن صحابة النْبِيّ #انصوص كثيرة تدل على إثباتهم الوجه لله 
_تعالى» فمن ذلك أن عبدالله بن عبّاس قف كان يقول: (اللهمٌ إني أسألك بنور 
وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. أن تجعلني في حرزك» وحفظك. 
وجوارك» وتحت كنفك). © 

وقد دل الإجماع على ثبوت صفة الوجه لله _تعالى_» وأنّ المتكر لثبوت الوجه لله 
_تعالى_ مخالف يا أجمع عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
يقول ابن خزيمة”: (فأثبت الله لنفسه وجهاًء وَصَمَهُ بالجلال والإكرام؛ وحَكّم 


)00( صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيمان» باب في قَوْلِهِ اكعثة: (إنَ للهلا يتَامُ)» 
١‏ حديث رقم(179١1)‏ 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب التفسيرء باب قَوْلِهِ_تعالى_: 
(وَمِنْ دُونَِا جََنَانِ)ء 5/ 184/8, حديث رقم(1591) 

() الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 79/5 حديث 
رقم(759079)» مكتبة الرشدء الرياض» ٠4‏ 5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت. 

(5) الحافظ الكبير» شيخ الإسلام, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري» ولد 


سنة ثلاث وعشرين ومائتينء انتهت اليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان. قال ابن خزيمة: (كنت إذا 
دم 
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لوجهه بالبقاء» وتَقّى الحلاكَ عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتبامة واليمن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنْ نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقرٌ بذلك بألستتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عرٌ ريّنا 
عن أن يشبة المخلوقين» وجل ريّنا عن مقالة المعطلين» وعرّ أن يكون عدما كما قاله 
المبطلون؛ لأنَّ ما لا صفة له عدم؛ وتعالى الله عا يقول الجهميّون الذين ينتكرون 
صفات خالقنا الذى وصف ,بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيّه محمّد). ”") 
وتأويل الشريف المرتضى للوجه بأنّه الذات» تأويل غير صحيح؛ (لأنّه قد ثبت 
في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللّغة أن تسمية 
الوجه في أيٍّ محل وقع في الحقيقة والمجاز يزيد على قولنا ذات؛ لأنه يقال: فلان وجه 
القوم» ولا يراد به ذات القوم, إذ ذوات القوم غيره قطعا ويقيناء فإذا كان هذا هو 
المستقر في اللّغة وجب حمل هذه الصفة في حقٌّ الباري _تعالى_ على ظاهر ما وُضِعَتٌ 
له وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا ذات» وهذا جلي واضح) ”" »كم أن الوجه 


م 
أردت أن أصئّف الشيء دخلتٌ في الصلاة مستخيراً حتى يقع لي فيهاء ثم ابتدىء)؛ قال أبو عثمان الزاهد: 
إِنَ الله ليدفع البلاء عن أهل نيسابور بابن خزيمة» قال أبو حاتم: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن 
صناعة السئن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأنّ السنن كلها بين عينيه إلا محمّد بن إسحاق بن 
خزيمة فقط» وكانت وفاته في ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاث مائة» وهو في تسع وثانين 
سنة.(انظر: تذكرة الحفاظ, أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» ؟/ ١٠/ا_٠”ا/اء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١).‏ 

:)١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صئات الرزت 485 أبو بكر عسد بن إسححاق بن خويسة 80/١‏ لو مكبة 
الرشدء الرياضء 5١5١ه‏ 1445م طه؛ تحقيق/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّان» 
01١‏ مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» 1747ه»ء ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم. 


(بتصرّف) 
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بمعنى الذات لا وجود له في اللغة أصلا. 7 


وأمّا دعوى الشريف المرتضى بأنّ الوجه في الآيات لا تحمل على الظاهر؛ لأن 
ذلك _حسب زعمه_ يوجب أَنّه_تعالى_ يفنى ويبقى وجهه؛ فيجاب عنه بأنّ (كل) 
تأي في كل موضع بحسبه. والمراد أن كل شيء كتب الله عليه الفناء والحلاك ييلك؛ 
أن هناك من المخلوقات من لا يلحقها الفناء» كالجئّة والنارء والحور العين ”©» كا أن 
الله_تعالى_ أسند البقاء إلى الوجه؛ فيلزم منه بقاء الذات؛ لأنْ هذا من باب التعبير 
بالبعض وإرادة الكلء فعبّر الله بصفة من صفاته الذاتيّة وهي صفة الوجه. وأراد 
بذلك جميع صفاته» فحتّى لوقلنا إن المراد هو الذات فلا ينفي ذلك صفة الوجه لله؛ 
لأن الوجه صفة ذاتيّة لله وقد عبّر الله بصفة من صفاته وأراد الجميع؛ وهذا أسلوب 
معروف في اللغة» وهو التعبير بالبعض وإرادة الكل. 

فتبئّن من خلال ما سبق بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى من إنكار صفة 
الوجه لله _تعالى_» وبيان خطأ تأويله للنصوص المثبتة للوجه لله _تعالى , وأن الحق 
والصواب هو ما عليه الصحابة والتابعون وتابعيهم من سلف هذه الآمّة من إثبات 
الوجه لله _تعالى_ على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل. 

رابعاً: صفة اليد: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة اليد لله _تعالى » وقام بتأويل 
الآيات التي جاء فيها إثبات اليد لله _تعالى_ مثل قوله _تعالى_: «؛ فَالَ يكيس مَا مَتَعَكَ 
3 تنفد إن غاتظريدة لتكيك تا يق اقززة 4 اسن يقول الشريب الرحفى: 


(إن سأل سائل عن قوله _تعالى_: لآم مَنَحَكَ أن شَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ © الآية» فقال: 

)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» »57١‏ عالم الكتب» بيروت» 
65 م ط "2 تحقيق / موسى محمد علي. 

هه انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر» محمد صديق حسن خان القنوجي».2178 شركة الشرق 


الأوسط للطباعة» الأردن» 5 ٠5١هء‏ ط١هء‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 
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كيف أضاف إلى نفسه اليد وهو تمن يتعالى عن الجوارح؟ الجواب: قلنا: في هذه الآية 
وجوه أوها: أن يكوة قوله. تعال. ؛ (يا خلقت بيدي) جاريا محرى قوله: يلا خلقت 
أناء وذلك مشهور في لغة العرب. يقول أحدّهم: هذا ما كَسَبَتْ يداك وما جرَّثْ 
عليك يداكء فإذا أرادوا نفي الفعل عن الفاعل استعملوا فيه هذا الضرب من الكلام» 
فيقولون: فلان لا تمش قدمه. ولا ينطق لسانه» ولا تكتب يدهء وكذلك في الإثبات» 
ولا يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة» بل الفائدة فيه النتفي عن الفاعل» 
وثانيها: أن يكون معنى اليد هاهنا: النْعْمّة» ولا إشكال في أنْ أحد محتملات لفظة اليد 
النْعْمَة فأمّا الوجه في تثنيتها فقد قيل فيه: إن المراد نعمة الدنيا ونعمة الآخرة: فكأنّه 
_تعالى_ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت لنعمتي؟ وأراد بالباء اللامَ» وثالثها: أن 
يكون معنى اليد ههنا القدرة» وذلك أيضأاً معروف من محتملات هذه اللفظة: بقول 
القائل: مالي مبذا الأمر من يد ولا يّدَانَء وما يجري مجرى ذلك. والمعنى إِنْني لا أقدر 
عليه ولا أطيقه» وليس المراد بذلك إثبات قدرة على الحقيقة» بل إثبات كون القادر 
قادراًء ونفي كونه قادراًء فكأنّه_تعالى_ قال: ما منعك أن تسجد يا خلقتٌ وأنا قادر 
على حَلّقِهه فعبّر عن كونه قادراً بلفظ اليد الذي هو عيارة عن القَدُرّة وكل ذلك 
واضح في تأويل الآية). ”") 

والشريف المرتضى في إنكاره لصفة اليد لله _تعالى_ محالف لعقيدة أهل السنة 
والجماعة وسلف هذه الأمّة فأهل السئة والجماعة وسلف هذه الأمّة يرون أن لله 
_تعالى_ يدين, مختصّتين به. ذاتيّتين له ك) يليق بجلاله؛ وأنّه _سبحانه_ حَلّقٌ آدم 
بيده دون الملاتكة وإبليس» وأنه_سبحانه_ يقبض الأرضء ويطوى الساوات بيده 
البدك»:وأن يذاه فيسوطتاثه ومع سنطي]: بذل اتخرة وسعة العطاد» فالله ل 
ليست من جنس أيدى المخلوقين» وأنْ يده ليست جارحة من الجوارح” ”© يقول أبو 


9 أآمالى الشريف المرتضئىء الشريف المرتض؛١/‏ 079 
زهم انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ ركان 
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الحسن الأشعري: ( قد سيِأّنا: أتقولون إِنّ لله يدين؟ قيل: نقول: ذلك بلا كيف. وقد 
دل عليه قوله _تعالى _ يد أنه قوق يديم © [الفتح: ]٠١‏ وقوله _تعالى_: هلما حَلفَتِيَدَىَّ 
© [ص:800» ورُوِيّ عن النْبيّ و أنّه قال: (إنَ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» 
وا ستخرج منه ذريّة) ”'" فثبت أنْ له يدين بلا كيف). 27 

ويقول أيضاً: (وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول 
القائل: (عملت كذا بيدي) ويعنى به: النعمة» وإذا كان الله كك إِنّم)ا خاطب العرب 
أهل الأسان أن يقول القائل: (فعلتٌ بيدي) ويعنى النّعمة» فبطل أن يكون معنى قوله 
كد ميدي © النعمة). 7" 

ولا يمكن أن يكون المراد بقول الله _تعالى_: لما حلفت ِيَدَىّ # نعمتيء لأن 
هذا التأويل يوجب أنه لا فضيله لآدم الكل على إبليس في ذلك. والله _تعالى _إِنّما 
احتجٌ على إبليس بذلك؛ لِيرِيّهِ أن لآدم اللتتلا فضيلة ومزيّة تيّر بها عن إبليس وهي أن 
لطس ا ص سس سر لِمَا حَلَفَتُ دَق 


2 


3 


كن ا _تعالى_: هِإلِمَا حَلَقّتُِيَدَىّ # القدرة؛ لأنه 
يلزم من ذلك ألا يكون لآدم التفكلا أي مزيّة وفضل على إبليس. والله_تعاللى_ أراد أن 
يُرِيَ إبليس فضل آدم اظفل إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان المراد باليد القدرة لم يكن 
ع ل ب ل ا 
خلقتني بيديك ى] خلقت آدم الكل لكل ماء فلا أراد الله _تعالى _ تفضيل آدم على إبليس 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 5 4» حديث رقم(1١١7).‏ 
(0) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١76‏ 
الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١717_١١75‏ 


(5) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ١717_1١75‏ 
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بذلكء قال الله _تعالل_ موبّخاً لإبليس على استكباره على آدم الها أن يسجد له: 9 
لجسُم مَتَعَكَ أن سَسَجدَ ما حلفت ِيَدَىّ تَمَكيرَتَ أت ين لعي 4 1ص: 0/] دل على 
أله لبس مع الآية القدرة إذ كان الله تعال: ملق الأشاءحميعا بقدرقةه وان آرادء 
إثبات يدين» ولم يشارك إبليسٌ آدمَ اكتتل في أن خَلِقٌ بهماء فثبت من خلال ما سبق: أن 
معنى قوله _تعالى_هألِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقّ # ) إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا 
نعمتين» لا يوصفان إلآ بأن يقال: إنبم| يدان تليقان بالله كَ ليستا كأيدي المخلوقين. (© 
كما أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يُستعمل في النّعمة ولا في القدرة؛ لأنّه جائز 
في اللغة استعمال الواحد في الجمعء ؛ كقوله _تعالى_: إن الْإضنَ لتى خْسَرٍ # [العصر: ؟] 
وجائز با جار _تعالى_: #الَدِينَ فَالَ لهم أَلنَاسٌ إِنَّ أَلنَاسَ 
قَدَ جَمَعُوأ كم كأحْسَوَهُمَ © [آل عمران: 177] وجائز استعمال لفظ الجمع في الاثنين» كقوله 
_تعالى_: #إ إن تنويآ إل اكد مد كك لوكا 4 [التعري+: ] أمّا استعمال لفظ الواحد في 
الاثنين» أو الاثنين في الواحدء فلا أصل له؛ لأنْ هذه الألفاظ عدد. وهى نصوص في 
معناهاء لا يتجوز بهاء ولا يجوز أن يقال: عندي رجلء ويعنى رجلين, ولا يقال: 
عندي رجلان» ويعنى به الجنسء لان اسم الواحد يدل على الجنسء والجنس يحصل 
بحصول الواحد, فقوله _تعالى_: هلما حَكَنَْتٌ ِيَدَكَ # لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن 
القدرة صفة واحدة, ولا يجوز أن يُعَيّر بالاثنين عن الواحدء ولا يجوز أن يراد به 
النعمة؛ لأنّ نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يُحَبَر عن النْحَم التي لا تحصى بصيغة 
التغبة 0©) 


2 


خنا 


لأنه إذا أضيف الفعلٌ إلى اليد» فتكون إضافة ا 0 لمحم 


كقوله _تعالى_: وك ْيَأ أن لقنا لهم صما عت يا كما فَهُمَ لهسا مكوْنَ © [يس: 


١0_١5 انظر: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري»‎ )١( 


هم انظر: جموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» اما 
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١‏ ]وقوله _تعالى_: 8 ذَلِكَ يِمَا قَدَمَتَ يَدَاكَ * [الحج: 1٠١‏ أمّا في قوله _تعالى_: مِإلِمَا حَلَقَثُ 
ِيَدَكّ ‏ فقد أضاف الله الفعلّ إلى الفاعل» وعدّى الفعل إلى اليد بحرف الباء» فتكون 
الآيةٌ نضّاً في أنه فعل الفعل بيديه» فلو لم يرد أنّه فعله باليد حقيقة» كان ذلك زيادةً 
محضة من غير فائدة» ولا يوجد في كلام العرب أنْ فصيحا يقول: فعلتٌُ هذا بيديء أو 
فلان فعل هذا بيديه» إل ويكون فَعَلّهِ بيديه حقيقة» ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن 
يكون له يد والفعل وقع بغيرها. ”") 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فهل يجوز أن يُملاً الكتاب والسئة من ذكر اليد 
وأذال_تعال - تلق بيذهه :وان يذاه مسوطناة: و أن الك يده وى لخديف يالا 
تحصىء ثم إن رسول الله يله وأولي الأمر لا يبيّدون للناس أنْ هذا الكلام لا يُراد به 

حقيقته ولا ظاهره؛ وكيف يجوز أن يعلّمنا نبيّنا كل شيء» ثم يترك الكتاب المنزّل عليه» 

وسئّته الغرّاءء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيمء وأنْ اعتقاد ظاهره 

ضلال» وهو لايبئّن ذلك ولا يوضحه» وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: (امرُّوها كما 

جاءت)» مع أن معناها المجازي هو المراد» وهو شيء لا يفهمه العرب). 9 
خامساً: صفة الأصبع”": لقد أنكر الشريف المرتضى صفة الأصبع لله _تعاللى_. 

وقام بتأويل النصوص التي ورد فيها إثبات الأصبع لله _تعالى_ كحديث عَبْدَ الله بن 

عَمْرِو بن الْعَاصٍ ذه قال: أنّهُ سمع رَسُولٌ الله يقول: (إِنَّ قُلُوبَ بنى آدَمَ كُلّها بين 

ِصْبَحئْنِ من أَصَابع الرحمن, كَقَلْبٍ وَاحِدِ يُصَرفُُ حَيْتُ يََاءُ) تج قال رسول الله 6ة: 

755/5 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ 7594_1748 ؛ بتصرّف يسير. 

")6 يقول الشريف المرتضى: (وني الأصبع التي هي الجارحة ثهان لغات: أَصْبّع بفتح الألف والباء» وأضْبع 
بنع الالمتيركي الباتوو شيعي الالقو و اناي اطع معن الالسيوقع البانة و اصبوع نكن 
الألف مع الواوء وإصّبع بكسر الألف والباء» وَإِضْبّع بكسر الآلف وفتح الباء» وإصَبّع بكسر الألف 
وضمٌ الباء». (أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» ١5 /١‏ ”) 
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(اللهمٌ مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صَرّفْ قَلُوبَنَا على طَاعَتِكَ). ("© 

وقول النبيّ كَلل: اما من قَلْبٍ إلأّوهو بين أَصْبْعَنِ من أصَابعٍ وَبٌالْعَايَنَ إن 
شَاءَ أن يُقِيمَهُ أَكَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يرِيعَهُ أَرَاغَهُ)» وكان و يقول: (يا مُقَلْبَ الْقَلُوبٍ نَبْتْ 
فلُوبَنَا على دِيذِكَ). ”"" 

وعن أمّ سلمة هق قالت: قال لي رسول الله وَ: (يا آَم سلمة. ما من آدمي إلا 
قلبّه بين أصبعين من أصابع ال رحمن» ما شاء أقامه» وما شاء أزاغه). ”") 

يقول الشريف المرتضى في تأويل هذه الأحاديث: (إِنْ الذي يُعَوّل عليه من تكلم 
في تأويل هذه الأخبار هو: أن يقول: إن الأصبع في كلام العرب وإن كانت الجارحة 
المخصوصة فهي أيضاً الأَنّر الحسنء يقال لفلان على ماله وإبله أصبع حسنة» أي: قيام 
أَنّر حسنء فالأصبع المراد بها الأثر الحسن والتّعمة» فيكون المعنى: ما من آدمي إلا 
وقلبه بين نعمتين لله جليلتين حستتين» فإن قيل: هذا قد ذَُكِرَ كما حكيتم, إلأأَنّه ‏ 
يفصّل ما التعمتان؟ وما وجه التثنية ههنا؟ ونعم الله _تعالى_ على عباده كثيرة لا 
تحصى؟ قلنا: تُحتمل أن يكون الوجه في ذلك نعم الدنيا ونعم الآخمرة؛ وثنّاهما؛ لأمّهما 
كالجنسين أو كالتوعين» وإن كان كل قبيل منهما في نفسه ذا عدد كثير؛ لأن الله _تعالل_ 
قد أنعم على عباده بأن عرّفهم بأدلته وبراهينه ما أنعم به عليهم من نعم الدنيا 
والآخرة» وعرّفهم مالهم في الاعتراف بذلك,. والشكر عليه» والثناء به من الثواب 
الجزيل» والبقاء في النعيم الطويل» ويمكن أن يكون الوجه في تسميتهم للأثّر الححَسَن 


)١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كتاب القَدَّرءبَاب تَضْرِيف الله تَعَالَ 
الْقَلُوبَ كَبّفَ شَاىء 4/ 40 27١‏ حديث رقم(4 10؟) 

(؟) مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 4/ 147» حديث رقم(177571)) 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

(9) السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحّاك الشيباني» 2٠٠١ /١‏ حديث رقو(7377). المكتب الإسلامي» 


بيروت» هع ط ١ه‏ تحقيق/ الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 
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بالأصبع هو من حيث يشار إليه بالأصبع إعجاباً به وتنبيهاً عليه وهذه عادتهم في 
تسمية الشيء ب| يقع عنده. وبا له به عَلْقَة وفي هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضح مما 
ذكِرَ وأشبه بمذاهب العرب في ملاحن كلامها وتصرّف كناياتباء وهو: أن يكون 
المعنى في ذكر الأصابع الإخبار عن تيسّر تصريف القلوب وتقليبهاء والفعل فيهاء 
عليه _جلت عَظَمَّتَه_ ودخول ذلك تحت قدرته. ألآترى أئهم يقولون: هذا الشيء في 
خنصري وأصبعي وفي يدي وقبضتيء كل ذلك إذا أرادوا تسهّله وتيسّره وارتفاع 
المشقة فيه والمؤنة» وعلى هذا المعنى يتأوّل المحققون قوله _تعالى_: #أوَالْأَرْضٌ جَمِيكًا 
بْصَنُك يَوْمَ ألْتِيَكَمَةِ والكمؤارت موك موينف [الزمر: 50] فكأنه يي نا أراد المبالغة 
في وصفه بالقدرة على تقليب القلوب وتصريفها بغير مشقة ولا كلفة» وإن كان غيره 
_تعالى_ يعجز عن ذلك ولا يتمكن منه» فقال: إِمّا بين إصبعين من أصابعه. كناية عن 
هذا المعنى واختصارا للفظ الطويل» وجريا على مذهب العرب في إخبارهم عن مثل 
هذا المعنى بمثل هذا اللفظ. وهذا الوجه يجب أن يكون مقدّماً على الوجه الأول 
ومعتمداً عليه؛ لأنّه واضح جلّ» ويمكن أن يكون في الخبر وجه آخر على تسليم ما 
يقترحه المخالفون من أنْ الأصبعين هما المخلوقتان من اللّحم والدّمء استظهارا في 
الحجّةء وإقامة لا على كل وجه. وهو: أنه لا يُتكر أن يكون القلب يشتمل عليه جسمان 
على شكل الأصبعين يحرّكه الله _تعالى_ بهماء ويقلّبه بالفعل فيهماء ويكون وجه 
تسميتههم| بالأصابع من حيث كانا على شكلههماء والوجه في اضافتها إلى الله _تعالى_ 
وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعنى الملك والقدرة؛ لآنه لا يقدر على الفعل فيه| 
وتحريكها منفردين عنًّا جاورهما غيره _تعالى_ فقيل: إِنّ| أصبعان له من حيث 
اختصٌ بالفعل فيهما على هذا الوجه؛ لأن غيره إِنّها يقدر على تحريك القلب وما هو 
مجاور للقلب من الأعضاء بتحريك جملة الجسم ولا يقدر على تحريكه وتصريفه 
منفردا نما يجاوره غيره _تعالى_» فمن أين للمبطلين المتأوّلين هذه الأخبار بأهوائهم 
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وضعف آرائهم أن الأصابع ههنا إذا كانت لحماً ودماً فهي جوارح لله _تعالى_؟ وما 
هذا الوجه الذي ذكرناه ببعيد). 7 

والشريف المرتضى مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمّة» حيث أنّْهم 
يثبتون صفة الأصابع لله _تعالى_ مع تفويض علم كيفية ذلك إلى الله _تعالى_» دون 
التعرّض لتأويلهاء استنادا للأحاديث الصحيحة الواردة في إثبات هذه الصفة؛ 
لع وديم ا يا محمد أ 3 
صبَ» وَل الجر عل إضبع وَاَ ار عمل إضيّع وسار الخَنُوعل 

لام ل 507 5 2 2 8 > هك 
إِصْبَع؛ َمَ يهن فيقول: (أنا الك أنا اللِكُ)» فَصَحِكَ رسول الله تََجْبا ينا قال 
59 تضدينا له َم َرَاً: ( وما قَدَوُوا أ لَه حَقَّ هَذَرهٍِ الأيش بَمحا مَعدَئه يوم الِْيَمَةِ 
وَاَلسَّمِنوات مطويت فشتكن وككل عن متركرقت 4 لود 0 

ا ا ل و ل د ا 
لصفات الله _تعالى_» والذي لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن 
أئمّة السلف الصالحين» بل المحفوظ عنهم الإمساك عن التأويل والتكييف. فقد شيِْل 
سفيان بن عيينة”© عن حديث: ( أن الله حمل السنوات عل إضصيغ والأرضين غيل 


09 آمالي الشريف المرتضيء الشريف المرتضى + 7/١‏ 7515_1511 بنضة ف يسير. 

(؟) صحيح مسلمء اسم المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. كِتَاب صِمَة الْقِيَامَةٍ 
وَامجَنَّة وَالنَّاِ 5/ /51 7١1‏ حديث رقم(71/85). 

(9') أبو محمدء سفيان بن عبينة ابن أبي عمرانء الإمام الكبير» وشيخ الإسلام» مولده بالكوفة في النصف من 
شعبان سنة سبع ومائة» طلب الحديث وهو صغير» ولقي الكبار وحمل عنهم علم جم وأتقن وجوّد. 
حدّث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة وهؤلاء من شيوخه؛ ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلّفون 
الحجٌّ وما المحرّك لهم سوى أن يلقوا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده» وجاور عنده غير واحد من 
الحفاظ ومن كبار أصحابه المكثرين عنه الحميدي والشافعي وابن المديني وأحمد وإبراهيم الرمادي» قال 


عنه الشافعي: (ما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه)» وقال عبدالله بن وهب: (لا أعلم أحدا أعلم 
١‏ ده 
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إصبع) وتنديك: (إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن) فقال: (هي ك)| 
جاءت» نقر بها ونحدّث بها بلا كيف). 7 

وقال البغوي في (شرح السنة): الإضْبّع المذكورة في الحديث صفةٌ من صفات 
الاكق وكدلك قر مالجاديه كعاب آر السة من هذا القيبل مخ ضفات الله 
_تعالى_؛... فهذه ونظائرها صفات لله _تعالى_ ورد بها السمع؛ يجب الإيمان بهاء 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضا فيها عن التأويل» مجتنبا عن التشبيه» معتق دا أن الباري 
قل لا يشبه شيءٌ من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذانّه ذوات الخلق. وعلى هذا 
مغى سلف الأمَّةء وعلاء السنّة: تلقوها جميعا بالإييان والقبولء وتحنْبوا فيها عن 
العطييل والعاوي ا 

وقال ابن خزيمة: (باب ذكر إمساك الله_تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه_ 
السموات والأرض وما عليها على أصابعه» جل ربّنا عن أن تكون أصابعه كأصابع 
خلقه» وعن أن يشبه شيءٌ من صفات ذاته صفاتٌ خلقه وقد أجل الله قَْرَ نبيّه عن أن 
يوصف الخالق البارئٌ بحضرته بها ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده؛ ويجعل 
بدلّ وجوب التكير والغضب على المتكلّم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقاً وتعجّباً 
لقائله» لا يصف النَبِىّ هذه الصفة مؤمنٌ مصدّقٌ برسالته). 9© 


عي 
بتفسير القرآن من ابن عبينة)» وقال أحمد بن عبدالله العجلي: (كان ابن عبينة ثبتا في الحديث» وكان حديثه 
نحوا من سبعة آلاف. ولم تكن له كتب)» مات سنة ثمان وتسعين ومائة» عاش إحدى وتسعين سنة. 
(انظر: سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 4/ 5 41/0_55). 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السئة» أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني» ”/ 57/5 دار الراية» الرياض» 9١51١ه‏ 19494١م,‏ ط1, تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي. 

(؟) شرح السنةء الحسين بن مسعود البغوي» ١7١_1١7/8/١‏ 


0 كتاب التوحيد وإثبات ضفات الرب 85 أبو بكر محمد بن إسحاق بن خخزيمة ١/8/١‏ 
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وقال ابن قتيبة”'2: (ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح. وإِنْ الذي ذهبوا إليه 
في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث؛ لأنّه الل قال في دعائه: (يا مقلّب القلوب ثبت 
قا عل فيظة) شقانت له الحدى أزواحه أو تخافييا رسوك اللاغل تتسك؟ فقال! 
(إِنَ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله كَ)؛ فإن كان القلب عندهم بين نعمتين 
من نعم الله _تعالى_ فهو محفوظ بتينك النعمتين» فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولج احتجح 
على المرأة التى قالت له: أتخاف على نفسك؟ با يؤكُد قولاء وكان ينبغى أن لا يخاف إذا 
كان القلب محروساً بنعمتين» فإن قال لنا: ما الإصبع عندك ههنا؟ قلنا: هو مثل قوله 
الإصبع ههنا نعمة» ولا نقول أصبع كأصابعناء ولا يد كأيدينا؛ لأن كل شيء منه و لا 
يشيه شيعا منا). 0 

فالشريف المرتضى بإنكاره لصفة الأصبع لله _تعالى_ وتأويله لماء مخالف لسلف 
هذه الأمّة. 

سادسا: صفة القدم: لقد أنكر الشريف المرتضى صفة القدم لله _تعالى_» وقام 
بتأويل الحديث الذي ورد فيه إثبات القدم لله _تعالى_ فعن أب هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ 

وي < كا د 4 2 بر عه 00 7 

تقول ان قر ولتي نان اانا الي اناك ابعة بوه شري 
وَكَالَتِ الجن لا يَدْخْلَنِي إلا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطّْهُمْ فَقَالَ الله لِلْجَنّة: (أَنْتِ رَحمَتِي 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ثقة» سكن بغداد» وحدّث بهاء وتصانيفه كلّها مفيدة منها 
غريب القرآن الكريم» وغريب الحديث. وعيون الأخبار» ومشكل القرآن» ومشكل الحديث؛» وطبقات 
الشعراء» وكتاب إعراب القراءات» وغير ذلك» وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي سنة 
ست وسيعين وماقين» وكانت وفاته فجأة . ##اللثه تعالى _..(انظ.: وفيات الآعيان و أنباء أبعاء الزمان» 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 7/ 57_57). 

(؟) تأويل مختلف الحديثء أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» /١‏ 509» دار الجيل» بيروت» 


7ه 1917/7م, تحقيق/ محمد زهري النْجّار. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


نمم كو 


أَرْحَمُْ بكِ مَنْ أَسَاءُ مِنْ عِبَادِي) وَقَالَ لِلنَارٍ: (أنتِ عَذَابِ أَعَذْبُ ب مَنٍْ أكبافية 
عِبَادِي» وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْكها مِلْؤُهَا)» فَأَمّا النَّرُ قلا عَتَمْ حَنَّى يَضَعٌ الله_جَلَّ وَعَلا 
ا دقار ا لط رو وى ا ا ا 
وَأما اله إن الل_جَلٌ وَعَلا_ يُنْشِيُ كا حَلْقًا. «'2 ْ 

يقول الشريف المرتضى في تأويل هذا الحديث: (لا شبهة في أنْ كل خبر اقتضى ما 
تنفيه أدلّة العقول فهو باطل مردود. إلا أن يكون له تأويل سائغ غير متعسّف. فيجوز 
أن يكون صحيحاًء ومعناه مطابقاً للأدلة» وقد دلت العقول ومحكم القرآن والصحيح 
من السئّة على أن الله _تعالى_ ليس بذي جوارح» ولا يشبه شيئا من المخلوقات» وكل 
غير تاق ها ذكرناةوجبة أفيكون إنا مردوداء أر خيولا عل مايطايرق سا ذكرنا مخ 
ارا ل ارا ل ل شر بر وار 
أنه لا يمتنع أن يريد بذكر القَدَّم القومَ الذين قدّمهم لماء وأخبر أئْهم يدخلون إليها ممن 
استحقها بأعماله» فأمّا قول الثار: (فهل من مزيد)؟ فقد قيل: معنى ذلك أنّْها صارت 
بحيث لا موضع فيها للزيادة» وبحيث لو كانت من تقول لقالت: قد امتلأت وما بقي 
فّ مزيد» وأضاف القول إليها على سبيل المجازء وقد قال أبو علي الجبّائي: إِنَ القول 
الذي هو هل من مزيد, من قول الَرَّنّة» ى| يقال: قالت البلدة الفلانية كذاء أي: قال 
أهلها). © 

ولقد خالف الشريف المرتضى منهج أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمَّة 
حينم| أنكر صفة القدم لله _تعالى_ فمذهب سلف هذه الأمّة هو: أنْ الرّجُل وَالْقَدَمَ 
و و و ا ري 
لله و قدمين تليقان به وبعظمته - 8 إلى 5 كو كن > وهر التميغ الْضِيرٌ 4 


حي 


000 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي» /١5‏ 545» 


حديث رقم(1/441)) مؤسّسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه‏ 1497م, ط 1 تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١7١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


[الشورى: ]1١‏ قال البغوي: (والقَّدّم والرّجلان من صفات الله يل المنزّه عن التكييف 
والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنّة كاليد والإصبع» 
والعين والمجيء. والإتيان» فالإيهان بها فرض. والامتناع عن الخوض فيها واجب». 
فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطّلء والمكيّف 
مشبّه. تعالى الله عا يقول الظالمون علوًاً كبيراء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) 0© 

وأمّا تأويل الشريف المرتضى للقدم بالقومَ الذين قدّمهم لماء وأخبر أَئّهم 
يدخلون إليها من استحقها بأعماله فتأويل باطلء فإنّه لا يَمُهّم هذا المعنى من القدم لا 
حقيقةً ولا مجارًا. 9) 

فالرّجْل والقَدّم وغيرها من الصفات» تساق مساقاً واحداًء ويجب الإيمان بها 
على أئّْبا صفات حقيقة» لا تشبه صفات المخلوقين» ولا تمثل بصفات المخلوقينء ولا 
تقطن ولا كرو ولا جيسن ولا وز تا ويلياكا ريل مالف ظافر القصوصض ]اداه 
علوي 5 


لك شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي. /١5‏ 70/7051 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي» /141» دار ابن 
القيم» الدمام» 5٠5١1ه1985م,‏ ط", تحقيق/ محمد حامد الفقي. 

9 انظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر؛ محمد صديق حسن خان القنوجيء 54: شركة الشرق 


الأوسط للطباعة» الأردن» 5 ٠5١هء‏ ط١»‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى 

من صفة الكلام لله _تعالى _ 

سبق في المبحث الأول من هذا الفصل بيان مذهب الشريف المرتضى في صفات 
الله_تعالى_ حيث ذهب إلى أنْ الصفة عين الذات» وبئاءً على ذلك فإِن الشريف 
المرتضى يرى أن الله _تعالى_ لا يقوم به كلام؛ وأنْ الكلام فعل له يك وليس صفة من 
صفاته. يقول الشريف المرتضى: (وهو_تعالى_ متكلّمء وبالسّمع يُعلم ذلك؛ وكلامه 
فعله؛ لأنْ هذه الإضافة تقتضي الفعليّة كالضرب وسائر الأفعال) ”"» ويقول أيضاً: 
(المتكلّم هو فاعل الكلام؛ فإذا فعل الكلام فقد تكلّم به وقد أحدثه. والمعنى فيهم| 


واحد). 00 


ومذهب الشريف المرتضى في صفة الكلام هو عين مذهب الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية» وهو مذهب المعتزلة» فالمعتزلة يرون أن كلام الله _تعالى_ أصوات 
وحروف ليست قائمة بذاته _تعالى_ بل يخلقها في غيره”"؛ لأنَ الكلام عرّض لا يقوم 
له و منزّه عن ذلك”'» والشيعة الإماميّة الإثني عشرية يرون أن كون 
له يل متكلم) بهذا المعنى الذي ذكره المعتزلة لا خلاف فيه؛ وإِنّها الخلاف في حصر 
التكلّم بهذا المعنى» فإيجاد الحروف والأصوات في الأشياء إِنّْا يصحٌ في الكلام الذي 
يخاطب به الله_سبحانه_ شخصاً أو أمّة فطريقه هو ما ذكره المعتزلة» كتكليم الله 
_سبحانه_لموسى الكلقلا أو غيره» وأمّا إذا لم يكن هناك مخاطب خاصء فلا بد أن 
يكون كلامه _سبحانه_ على وجه الإطلاق هو: فعله المنبهع عن جماله؛ المظهر لكاله. 

فالشيعة الإمامية الإثنا عشرية يرون أن الكلام له معنيان: 


١7 /” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى,‎ )١( 
71 /5 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )*( 
57/ انظر: شرح الأصول المخمسة؛ القاضي عبدالجبار بن أحمد.‎ )*( 


(5) انظر: أماليي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛. 7/ 17 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


المعنى الأوّل: أن يُوجِدً الله ويل الكلامً تارة من دون واسطة. إِمّا عن طريق 
الإلقاء والإلهام إلى قلب النبيّ مباشرة» أو بالإلقاء إلى سمعه ومنه يصل الكلام إلى 
قلبه. 


وتارة يوجدٌ الله يل الكلامَ مع الواسطة, عبر ملك من الملائكة» وعلى كل حال 
يكون التكلّم بمعنى إيجاد الكلام» وهو من صفات الفعل. 

المعنى الثاني: أن الله اعتبر مخلوقاته من كلماته فقال: مق لو كنَ الْبَحرُ مِدَادالْكمَتٍ 
رَقِ لَقِد الْبْحرٌ َل أن تنفد كعك رَقَ وَلَوْ جِنَنا نملو مدا [الكهف: ]1١9‏ فالمقصود من الكلمات 
في هذه الآية هو مخلوقات الله التي لا يقدر شيء غير ذاته _سبحانه_ على إحصائها 
وعدّهاء فإذا كان الكلام اللفظي مُعْرِبَاً عنًا في ضمير المتكلّم» فا في الكون من عظائم 
المخلوقات إلى صغارها يُعرب عن علم الله _تعالى_ وقدرته وحكمته. '") 

وهذان المعنيان ذكرهما الشريف المرتضى حيث يقول: (إن سأل سائل عن تأويل 
قوله_تعالى 0 نر أ بُكِلِمَهُ مه إلا وا أو ِن وآ اب أو برْسِلَ رولا 
فيو بِإِذْنِء ماك كه نه عن كيه [الشورى: ]0١‏ فقال: أَوَلِيس ظاهر هذا الكلام 
يقتضي جواز الحجاب عليه_تعالل_ وأنتم تمنعون من ذلك؟ 

الجواب: قلنا: ليس في الآية أكثر من ذكر الحجابء وليس فيها أنه حجاب له 
كان ولمحل كلامه. أو لمن يكلّمه؛ وإذالم يكن ني الظاهر شيء من ذلك جاز 
صرف اشاب إنكير كا جراد كرد محجوباًء فقد يجوز أن يريد _تعال_ 
بقوله: (أو من وراء حجاب) أن نه يفعل كلاماً في جسم محتجب عن المكلّم غير معلوم 
له على سبيل التفصيل» فيسمع المخاطب الكلام ولا يعرف محلّه على طريق التفصيل» 
() انظر: _الإلهيات» جعفر السبحاني» 1915_١197‏ ط509.1١1ه‏ 1984م الدار الإسلامية للطباعة 

والنشر والتوزيع» بيروت. 

_ العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيتء جعفر السبحاني» 5لا_8"» نقله إلى 

العربية/ جعفر الحادي/ ط١ء‏ 519١ه‏ /1494م, مؤسسة الإمام الصادق, قمء إيران. 


آواة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فيُقال على هذا هو مكلّم من وراء حجاب). (© 

وذكر الشريف المرتضى أن أبا علي الجبّائي يرى أنّه لا يجوز أن يكون المراد من 
قوله_تعالى_: (أو من وراء حجاب ) أن الله _تعالى_ كان من وراء حجاب يكلم 
عباده؛ لأنْ الحجاب لا يجوز إلآ على الأجسام المحدودة. 7 

ثم قال الشريف المرتضى: (ويمكن في الآية وجه آخر وهو: أن يكون المراد 
بالحجاب البعد والخفاء» ونفي الظهور. وقد تستعمل العرب لفظ الحجاب في| 
ذكرناه» يقول أحدهم لغيره إذا استبعد فهمه واستبطأ فطنته: (بيني وبينك حجاب)» 
وتقول للأمر الذي تستبعده وتستصعب طريقه: (بيني وبين هذا الأمر حجاب وموانع 
وسواتر) وما جرى مجرى ذلكء فيكون معنى الآية: أنّه_تعالى_ لم يكلّم البشر إلا 
وحياً بأن يخطر في قلوبهم: أو بأن ينصب م أدلة تدهم على ما يريده أو يكرهه منهم» 
فيكون من حيث نصبه للدلالة على ذلك والإرشاد إليه نخاطباً ومكلّما للعباد بها يدل 
عليه» وجعل _تعالى_ هذا الخطاب من وراء حجاب» من حيث لم يكن مسموعا كم| 
يسمع الخاطر وقول الرسولء ولا ظاهرا معلوماً لكل من أدركه؛ كما أنْ أقوال الرسل 
المؤدين عنه _تعالى_ من الملائكة مبذه الصفة» فصار الحجاب هناك كناية عن الخفاء 
وغيره مما تدل عليه الدلالة» وليس لأحد أن يقول: إِنْ الذي تدل عليه الأجسام هو 
من صفاته _تعالى_ وأحواله ومراده» ولا يقال أنه _تعالى_ مكلّم لنا به؛ وذلك أَنّه غير 
ممتنع على سبيل التجوز أن يقال إنه _تعالى_ فيما يدل عليه الدليل الذي نصبه الله 
_تعالى_ ليدلٌ على مراده ويرشد إليه إِنّه مكلّم لنا ومخاطب به. ولههذا لا يمتنع 
المسلموة من أنايقو لو اانه . ماق _خناظها ذلك علبة الآدلة العقلة»وامرنا 
بعبادته واجتناب ما كرهه منّاء وفعل ما أراده» وهكذا يقولون فيمن فعل فعلا يدل 
على أمر من الأمور. قد خاطبنا فلان بها فعل من كذا وكذاء وقال لناء وأمرناء وزجرناء 


آمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ 7/ /ا/ا١‏ 
(0) انظر: أمالي الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛. 7/ 17/8 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وما أشبه ذلك من الأآلفاظ التي يجرونها على الكلام الحقيقيء وهذا الاستععال أكثر 
وأظهر من أن نورد أمثاله ونظائره). 27 

وقد ذهب الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة إلى أن القرآن مخلوق”". وهم بذلك 
موافقون للمعتزلة حيث يرون أن: (القرآن كلام الله _تعالى_ ووحيه. وهو مخلوق 
وّرث) 00 

والشريف المرتضى وعموم الشيعة الإمامية الإثني عشرية ليا كان كلام الله 
عندهم حادث وليس بقديم؟ لأن كلام الله عندهم هو فعله. والفعل حادث. فينتج 
من ذلك أن التكلّم أمر حادث أيضاء وبناءً على ذلك يرون أنْ كلام الله حادث؛ لكن 
تخلوق, إذ يمكن أن يَصِفَهُ أحد في ضوء ذلك بالمختلق والمكذوبء وإلآ فإنَ ما سوى 
الله غلوق قطنا 6 

يقول الشريف المرتضى في بيان ذلك: (إِنَْ القرآن مُحَْدَّث لا محالة» وأمارات 
الحدّث في الكلام بين وأظهر منها في الأجسام وكثير من الأعراض؛ لأنْ الكلام يُعلم 
تجدّده بالإدراك» ونقيضه بفقد الادراك» والمتجدّد لا يكون إلا محدثاء والنتقيض لا 
يكون قديأً» وما ليس بقديم وهو موجود محدّثء فكيف لا يكون القرآن محدّثاً؟ وله 
أوّل وآخرء وهو موصوف بأنّه منزّل ومحكّمء ولايليق بهذه الأوصاف القديم» وقد 
وصفه الله _تعالى_ بأنّه عربي» وأضافه إلى العربية» وقد وصف الله _تعالى _ القرآن بأنّه 


١794_١118 /7 أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
تحقيق/ حسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات» بيروت.‎ 2٠١8/١ (؟) انظر: أعيان الشيعة» محسن الأمين.‎ 
57/ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار بن أحمدء‎ 9 
انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوقء 775, منشورات‎ )5( 
جماعة المدرسينء قمء إيران» تحقيق/ هاشم الحسيني الطهراني.‎ 
_العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر السبحاني» لالا‎ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


محدّث مصرّحاً غير ملوح» ولا يجوز أن يصفه بغير ما يستحقه من الأوصاف. فأمًا 
الوصف للقرآن بأنهِ غخلوق» فالواجب الامتناع منه والعدل عن اطلاقه؛ لأنْ اللغة 
العربية تقتضي فيما وْصِففَ من الكلام بأنّهِ لوق أو حْتَلّق أنه مكذوب. مضاف إلى 
غير فاعله. ولمذا قال الله وك: «إِنّ عَدَآإِلّا أخْيِلَقٌ © [ص:١]‏ 5 وتحْلْفُوت فك # 
[العنكبوت: 17] ولا فرق بين قول العربي لغيره كذبتَ. وبين قوله خلقتٌ كلامك 
واختلقته» ولهذا يقولون قصيدة مخلوقة؛ إذا أضيفت إلى غير قائلها وفاعلهاء وهذا 
تعارف ظاهر في هذه اللّفظة يمنع من إطلاق لفظة (الخلق) على القرآن. وقد رود عن 
أئمّتنا_عليهم السلام_ في هذا المعنى أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنّه 
خلوق) 20 

وقال أيضاً: (القرآن كلام الله _تعالى ء أنزله وأحدثه تصديقاً للتبِيّ _صك الله 
عليه وآله_» فهو مفعولء ولا يقال: إِنّه مخحلوق؛ لأنَّ هذه اللفظة إذا أَطْلقّت على 
الكلام أوهمت أنه مكذوب. ولهذا يقولون: هذا كلام مخلوق). ”) 


34 


0١ 


وما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية مخالف 
لنصوص الكتاب والسئة وإجماع سلف الآمّة» فمذهب سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان هو ما دل عليه الكتاب والسئة» وتدل عليه الأدلة 
العقلية الصريحة: أن القرآن كلام الله» منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلّم 
بالقرآن والتوراة والإنجيل» وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه؛ 
وهو_سبحانه_ يتكلّم بمشيئته وقدرته؛ فكلامه قائم بذاته. ليس مخلوقاً بائناً عنه. 
وهو يتكلّم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمّة إن كلام الله لوق بائن عنه. 
ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداً ولا قال 
أحد منهم أن الله لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته؛ بل قالوا: لم يزل الله متكلما إذا 


١017_1١57 /١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء‎ )١( 


(؟) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ٠١1١ /١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


شاء» فكلامه قديم بمعنى: أنّهِ م يزل متكلما إذا شاءء”'' قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( 
ومن الإيوان بالله وكتبه: الإيهان بأن القرآن كلام الله منزّل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
يعود» وأن الله _تعالى_ تكلّم به حقيقة» وأنْ هذا القرآن الذى أنزله على محمّد هو كلام 
الله حقيقة» لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله» أو عبارة 
عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحفء لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله 
_تعالى_ حقيقة» فإِنْ الكلام إِنَّ) يُضاف حقيقةً إلى من قاله مبتداء لا إلى من قاله مبلّغاً 
مؤدّياًء وهو كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني 


١ 1 5‏ 
دون الحروف). 7©) 


وقد فرّق الله 


َك بين إيحائه إلى غير موسىء وبين تكليمه لموسى. في قوله تعالى: 
إن أَوَحَيمَ ِلك كنآ أوَحَنا إل نوج وين مِنْ يعدو © [النساء: 1] فبيّن أنه أوحى إلى 
أثبباقية أشامومسى فتنال عتسة كلم أنه موس تكحكي] 4 [النساء: 154] ففرٌّق 
_سبحانه_ بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى بالمصدر. فجعل 
الوحى غير التكليم» وقد أخبر وَل في غير موضع من القرآن أَنّه ناداه كما قال تعالى: «؛ 


ل 5 د يخ د 


يدينه من جا الطورٍ الْأَيّمنِ وميه ييا # [مريم: ؟0] والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا 
صوتا مسموعاء فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهمء وقد قال السلف 
_#لنة تعالى_ إن المتكلّم بالقرآن هو الله لم يخلقه في غيره فيكون كلاما لذلك المحل 
الذى خلقه فيه فإنّ الله_تعالى_ إذا خلق صفة من الصفات في محل» كانت الصفةٌ 
صفةً لذلك المحلء ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا حَلَّقّ طَعَْا أو لوناً في محل» كان 
ذلك المحل هو المتحرّك المتلوّن به» وكذلك إذا لق حياة أو إرادة أو قدرة أو عل أو 
كلاما في محل كان ذلك المحل هو المريد» القادرء العالمء المتكلّم بذلك الكلام, ولم يكن 
ذلك المعنى المخلوق في ذلك المحل صفةً لربٌ العالمين» وإِنَّا يتَصف الربٌ _تعالى_بم) 


20 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» لض نا 


إهم) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ع ١:‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


يقوم به من الصفات لا با يخلقه في غيره من المخلوقات. 

ومن جعل كلام الله تخلوقاًء لزمه أن يقول المخلوق هو: القائل لموسى: ا إن أ 
د لد إلَهَ لَه أنأ معنن وَأَقِي أَلصَّكرةَ نكري © [طه: 16] وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون 
هذا كلاماً إل لرب العالمين» وإذا كان الله قد تكلّم بالقرآن بمعانيه وألفاظه المنتظمة من 
حروفه لم يكن شيء من ذلك مخلوقاًء بل كان ذلك كلام رب العالمين. ”2 

وما يدلٌ على أنْ كلام الله _تعالى_ غير محلوق» قول الله _تعالى_: 1 آلا لَه ألََْقُ 
آله تارك أنه وب ألْعلينَ # [الأعراف: 4ه] فالله _تعالى_ فرّق بين الخلق والأمرء وهما 
صفتان من صفاته. أضافهم إلى نفسه. أمّا الخلق ففعله. وأا الأمر فقوله. يقول أبو 
الحسن الأشعري: (فالخلق جميع ما خلق؛ داخل فيه؛ لأنْ الكلام إذا كان لفظه عاما 
فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجّة ولا برهان, فلا 
قال: (أَا له الخلق) كان هذا في جميع الخلق, ونا قال: (والأمر) ذكر أمرا غير جميع 
الخلق» فدلٌ ما وصفناه على أنْ أمر الله غير لمحلوق.... ونا قال: (ألا له الخلق والأمر) 
ول يخص قوله: (الخلق) دليل» كان قوله: (ألا له الخلق) في جميع الخلق, ثمّ قال بعد 
ذِكْرِه الخلق (والأمر) فَأَبَانَ الأمرّ من الخلق» وأمرٌ الله كلامّه» وهذا يوجب أن كلام الله 
غير محلوق» وقال سبحانه: َه آلأَصَرٌ من قَبَلُ وَعِنْ بَمَد © [الروم: 4] يعنى من قبل أن 
كلق اللذلق ومن يعد ذلك» وهذا بوجت أن القآمر فر خلاو قووعا يدل شن كنات الله 
على أن كلامه غير تخلوق» قوله _سبحانه_: هَإإِنّما عونا لنىء إذا أردته أن تقول مرك 
مَسَكْوْنُ # [النحل: 14٠‏ فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن يكون مقولا له: (كن فيكون) 
ولو كان الله كِنِكْ قائلاً للقول: (كن) لكان للقول قولا وهذا يوجب أحد أمرين: إِمّا أن 
يؤول الأمرإلى أن قوله _تعالى_ غير مخلوق» أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية 
وذلك محال» وإذا استحال ذلك صم وثبت أنْ لله وْكَ قولاً غير مخلوق). 7) 


)21 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ”1غ 


() الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري, 50_57 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


وما يدل أيضاً على أن كلام الله_تعالى_ غير مخلوق» قول الله _تعالى_: 1 
لمن (عَلَمَ آلْضّرْءَانَ () حَلَقَ الْإمْسن 50 © [الرحن: 1+١‏ فَمَرّق تعالى بين علمه 
وخلقه. فالقرآن علمه. والإنسان خلقه» وعلمه تعالى غير خلوق. © 

وقد نقل أبو الحسن الأشعري عن الإمام أحمد قوله: (والقرآن فيه أسمء الله وك 
أيّ شيء يقولون؟ ألا يقولون: إِنَ أسماء الله غير محلوقة» لم يزل الله قديرا عليم| عزيزا 
حكيم| سميعا بصيرا؟ لسنا نشكٌ أن أساء الله 5 غير مخلوقة» لسنا نشكٌ أن علم الله 
5ك غير مخلوقء فالقرآن من عِلّْم الله» وفيه أساء الله» فلا نشك أنه غير مخلوق» وهو 
كلام الله د ول يزل به متكلماء ثم قال: وأيّ كر أكفر من هذا؟ وأي كفر أشرٌ من 
هذا؟ إذا زعموا أن القرآن مخلوق» فقد زعموا أنْ أسء الله محلوقة» وأنَّ علم الله 
مخلوق» ولكنّ الناس يتهاونون بهذاء ويقولون: إِنَّا يقولون القرآن محلوق» ويتهاونون 
به ويظنون أنه هيّن» ولا يدرون ما فيه» وهو الكَفر). ) 

وما يدل أيضاً على أن كلام الله _تعالى_ غير مخلوقء قول النْبِيّ ي: (من تَرَّلَ 
منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شرٌ ما خلق» لم يضرّه شيء حتّى يرتحل من 
منزله ذلك) ”"» فالنبيّ لِةُ يأمرنا بالاستعاذة بكلمات الله فلو كانت كلمات الله خلوقة 
لكانت الاستعاذة بها شركاً؛ لأمّها استعاذة بمخلوقء ومن المعلوم أنْ الاستعاذة بغير 
الله_تعالى_ وأسرائه وصفاته شرك» فكيف يصمٌ أن يعلّم النبِي يل أمّته الشركٌ وهو 
الذي بعثه الله بالتوحيد؟ فدلٌ هذا على أنْ كلمات الله تعالى غير مخلوقة. 

وقد جاء النقل عن حمس مائة وخمسون نفساً أو أكثر» من الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين» على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام» وفيهم نحو مائة إمام 


// الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري»‎ )١( 
/4_/848 (؟) الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري»‎ 


() صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار, باب في التَّحَوّذِ من سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرَكِ الشََّاءِ وَغَبْرِى 4/ 2708٠١‏ حديث رقم(8/١717).‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ممن أخذ الناس بقوهم وتدينوا بمذاهبهم؛ ولو اشتغل مشتغل بنقل قول المحدّثين 
لبلغت أساؤهم ألوفاً كثيرة» كلّهم قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق 
فهو كافر. "' 

فتبيّن من خلال ما سبق مخالفة الشريف المرتضى وطائفته الإثني عشرية للكتتاب 
والسئة وإجماع سلف الأمّة. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائى» ”/ "١17‏ دار طيبة» الرياض» 7٠5١هه‏ تحقيق/ أد. أحمد سعد حمدان 


الغامدي. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


وفيه مبحثان : - 


المبحث الأول: مسائل الإيمان بالملائكة. 


المبحث الثاني : مسائل الإيمان بالكتب. 


كنت 260 د كد 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


مسائل الإيدان بالملائكة 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : رؤية الملائكة. 


المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 


آراة الشبريف المرتطى العفدية 


المطلب الأول: رؤية الملائكة 

ذهب الشريف المرتضى إلى أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يرى الملائكة إلا إذا 
كانت الملائكة على صورة بشرء أو أن يقوّي الله _تعالى_ رؤية البشر حتى يتمكنوا من 
رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله عليهاء يقول الشريف المرتضى في 
بيان ذلك: (وأمًا في رؤية البشر للملائكة فلا تصلح إلأعلى أحد الوجهين: إِما أن 
يقوي الله _تعالى_ رؤية البشر لهمء أو يكيّف الملاتئكة). ”") 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
حيث يرون أنْ البشر لا يمكنهم أن يروا الملاككة على صورتهم الحقيقية إِلّا بعد 
التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ أن أعين الخلق تحار عن رؤية الملاتكة على صورتها 
الحقيقية؛ ولأنْ البشر لا يطيقون رؤية الملائكة على صورتها الحقيقية. 9©) 


والشريف المرتضى ومن معه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية موافقون في هذه 
المسألة لأهل السنة؛ فإن أهل السئة يرون أن غير الأنبياء من البشر لا يستطيعون رؤية 
الملاتكة على صورتهم التي خلقهم الله عليهاء وذلك لشدة نورهمء والدليل على ذلك 
ما يل: 

التدليل الآوّل: قال الله تاق :1و1 جكانة وتحكا اكه و اننا 
عَلَيْهم كَايَلْبسُوت # الأنعام: 4] وقد ذكر المفسّرون عند شرحهم وتفسيرهم لهذه الآية 
أن الله لو بعث إلى الناس مَلَكَاً فإنهِ لن يبعثه على صورته التي خلقه الله عليها؛ وذلك 
أن الثاس لا يقدرون على مشاهدة الملائكة على صورتبم الحقيقية التي خلقهم الله 


)١(‏ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 5/ 2٠0‏ بتصرّف يسير. 
(0) انظر: _ مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي» 5/ 5 ١‏ 
_بحار الأنوار» محمد باقر المجلسبى؛ 9/ 5/ 


_شرح أصول الكافي» محمد صالح المازندراني» /٠١‏ 487 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عليهاء بل يبعثهم على صورة بشر حتى يتمكن البشر من رؤيتهم ومخاطبتهم والانتفاع 
بهم» فعن ابن عباس َف قال: (لو أتاهم ملك ما أتاهم إلآفي صورة رجل منهم؛ 
لأمهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة). ”") 

الدليل الثاني: أنّه لم يحدث لأحد أن رأى الملاتكة على صورتهم الحقيقية التي 
خلقهم الله عليهاء فلم يثبت ذلك بدليل صحيح صريح. 

الدليل الثالث: أنه قد حدثت أحداث كانت الملائكة موجودة فيها ومع ذلك لم 
ير الملائكة أحدٌ من الحاضرين؛ ومن ذلك ما يلي: 


_١‏ روى الحاكم في مستدركه» عن أبي أمامة بن سهل قال: قال لي أبي: (يا بني» 
لقد رأيتنا يوم بدرء وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل 
أن يصل إليه)» قال الحاكم عن هذا الحديث: (صحيح الام 


فهنا كان الرجل من المشركين يُقتل» ويُعلم أن الذي قتله ليس من المسلمين» 

2 ده 2 ب > ره 7 > ثم‎ 1 ٠. 
لكنهم لم يبصروا الذي قتله. فعلم أَمْم الملائكة» فلو كانت الملائكة تمكن مشاهدتهم‎ 
ورؤيتهم على صورتهم الحقيقية لكانت رؤيتهم في غزوة بدر أولى لما في ذلك من زيادة‎ 


)١(‏ انظر: _تفسير القرآنء ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» 7/54 1557ء المكتبة العصرية» صيداء 
تحقيق/ أسعد محمد الطيّب. 

_ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء 1/ 157.» دار الفكر» بيروت» 
66اه. 

_ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» /١7‏ 1775» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١157١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي» /١‏ 477» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 515١ه‏ 1146م تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات. 

(0) المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ”/ 4717» حديث رقم 
(2777)). دار الكتب العلمية» بيروت» ١51١ه‏ 1940م, ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


التثبيت للمسلمين» فكوني أسمع بالمدد وأراه أشدٌ أثرا من أن أسمع به ولا أراه. 

؟_ ما حصل لسعد بن معاذ ذه فقد أخرج الحاكم في مستدركه. عن أنس ذه 
فال 1 عازه سعد ب معاته قال لالت ونيا أحث بوازسوينا لقا 
كمه في بني قريظة) فبَلّغْ ذلك النبي وليدْ فقال: (لا» ولكنّ الملائكة كانت تحمله) قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ”") 

فهنا الملائكة كانت تحمل سعد بن معاذ مع الصحابة» ومع ذلك لم يرها أحد. ولم 
يشعر بوجودها أحدء بدليل أن المنافقين كانوا يقولون: (ما أخف جنازته)» مما يعني 
مشاركة الملائكة معهم في حمل الجنازة. 

"_ روى الحاكم في مستدركهه أَنّه لا قتِل حنظلة بن أبي عامر قال رسول الله 4: 
تساك كاله الملاقة) قال الشاكم:عداحديت صحيح عل قرط سبلم ول 
000 

فهنا كانت الملائكة تغسّل هذا الصحابي ولم يشاهدها أحد. 

فثبت من خلال ما سبق صحة ما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلاء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية من أن البشر لا يمكنهم رؤية الملاككة على صورتهم الحقيقية 
التي خلقهم الله عليهاء وهم بذلك موافقون لأهل السنة في ذلك. 

ولكن ينبغي التنبيه إلى أمرين: 

الأمر الأول أن كلام الشريف المرتضى وعلماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يُفهم منه عدم استثناء أحد من البشر في ذلكء فالبشر كلّهم لا يمكنهم رؤية الملائكة 
على صورتهم الحقيقية التي خلقهم الله عليهاء ولكن هذا غير صحيح؛ لأنّه قد ثبت أن 
النبي كل قد رأى جبريل على صورته مرّتِين» فقد جاء في سنن الترمذيء أن النبي 6 1 
)00( المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» 7/ /77, حديث رقم (49475) 


(؟) المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» ”/ 775, حديث رقم (/4911) 
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وت 


بر ير جبريل + في صورَتِه إلا مَرَّنَينِ عد مدرو لقي وَمَرَّةَ في أجِيَّادٍ له ستائة جَنَا 
قد سد الْأَوم) 00 

ما بقيّة الأنبياء غير نبينا محمد يي فقد ذهب بعض العلماء إلى أن جميع الأنبياء إِنَّ) 
رأوا الملاتكة على صورة بشرء ولم يشاهدوهم على صورتهم التي خلقهم الله عليهاء 
كأضياف إبراهيم» وأضياف لوطه وكالذين تسوّروا المحراب» وكجبريل حيث تمثل 
مريم بشراً سوياً ”"©؛ وذهب بعض العلماء إلى أن خبر الخصمين والأضياف لإبراهيم 
ولوط وداود _عليهم السلام _ دليل على رؤية هؤلاء الأنبياء للملائتكة بصورة 
الآدميين لكن لا يلزم من ذلك أُمّْهم لا يرون الملائكة إلا على صورة بشر ”©. 

فالئِّي يل قد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء فيستثنى الت 3 
من عموم البشرء وبقيّة الأنبياء والرّسل وقع فيهم الخلاف. 

الأمر الثاني: أنْ كلام الشريف المرتضى وعلماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يُقهم منه أن الملائكة قد يراهم البشر على صُوّر أخرى غير صورة البشرء وهذا غير 
صحيح؛ لأنْ الأحاديث التي أثبتت رؤية البشر للملاتكة بيّنت أَنْ الملائكة كانوا على 
صورة بشرء يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن عُمَر بن الحعلَابٍ 6د قال: (يََْ 
َحْنُ عد رسول الله ي#ادَاتَ يَوْمٍإِذ طَلَعَعَيْنَارَجُلَ تََديُيَيَاضٍ النيَابِ شَدِية 

سَوَادٍ الشّعَنِ لا يْرَى عليه أَرٌّ السّفَّرِه ولا يَعْرِفَةُ مِنا أَحَدٌ حتى جَلَسَ إلى النبي يل 
م ند لكك إل (كتتب وَوَضْع كنت وغل تخنزه) وق آخر لخدي فال عسر: لد 


(1) سئن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كِتَاب تَفْسِرِ الْقَرْآنِ عن رسول الله ي» بَاب وَمِنْ 
سُورَة (وَالنّجْم)» 5 44",؛ حديث رقم (32377)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحفيق/ أحمد محمد 
شاكر وآخرون. 

(؟) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ١754 /١7‏ 

() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين أبو الفضل محمود الألوسي البغدادي؛ 
/٠‏ 437 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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0 غك فال؛ 5 51 ةك 00 

وعندما قام رجل من الأنصار بِأَسْر العباس بن عبدالمطلب # في غزوة بدر» 
قال العبّاس: (يا رَسُولٌ الله» إن هذا والله ما أسرنيء لقد أسرني رَجُلٌ من أَحْسَنِ الناس 
وَجْها ما أَرَاهُ في الْقَوْم) فقال الأنصاري: (أنا أَسَرْنُةٌ يا رَصُولَ الله) فقال ك: (اسَكْتْ 


ريك - 


ََدْ يدك الله تَعَالَ بمَلَكِ كَرِيم لين 
فالروايات تثبت تثبت أنْ البشر لم يبصروا الملائكة إلأعلى صورة بشر في هيئة حسنة. 
كما أن تشكل الملائكة على غير صورة البشر فيه حطً لمنزلتهم؛ لأنْ الملاككة عباد 
مكرمونء ولم يصوّرهم الله على صورة البشر إلآ لأن الله_تعالى_ قد كرّم البشر 
وميّزهم بالعقل» فتصوّر الملائكة على صورة بشر في هيئة حسنة لا يحط من قدرهم ولا 
ينزل من رتبتهم» خلافاً لو تصوّروا بصورة غير صورة البشر فإِنٌ في ذلك حطأً 
لنزلتهم ورتبتهم. 


61١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجّاجء كِتّاب الإِيَانِء باب بَيَانِ الإيَانٍ وَالإسلام وَالإِحْسَانِ 
/١‏ لالاء حديث رقم (8) 


(6) مسنئد أحمد بن حنبل» 5 »: حديث رقم (/15) 
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المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 

ذهب الشريف المرتضى إلى أَنْ الأنبياء أفضل من الملائكة» ودليله على ذلك إجماع 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وإجماعهم حجّة _عنده_؛ لأنّه يرى أن هذا الإجماع في 
كل زمان لا يخلو من إمام معصوم يكون في هذا الإجماع. ”") 

يقول الشريف المرتضى: (اعلم أنه لا طريق من جهة العقل إلى القطع بفضل 
مكلّف على آخر؛ لأنّ الفضل اُرَاعَى في هذا الباب هو زيادة استحقاق القوابء ولا 
سبيل إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات؛ لأنْ الطاعتين قد يتساوى في 
ظاهر الأمر حاهماء وإن زاد ثواب واحدة على الأخرى زيادة عظيمة» وإذا لم يكن 
للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلى السمع؛ فإن دلّ سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عوّل عليه» وإلآ كان الواجب التوقف عنه؛ والشكٌ فيه وليس في القرآن ولا في سمع 
مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبيّ على مَلكء ولا ملك على نبيّ»... والمعتمد في 
القطع على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إجماع الشيعة الإمامية على ذلك؛ لأنّهم لا 
يختلفون في هذاء بل يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمّة_عليهم السّلام_ أفضل من 
الملائكة» وإجماعهم حجّة؛ لأن المعصوم في جملتهم). ”2 

ويقول أيضاً: (وقد أجمعت الإمامية بلا خلاف بينها على أنْ كل واحد من 
الأنبياء أفضل وأكثر ثواباً من كل واحد من الملائكة؛ وذهبوا في الأئمّة_عليهم 
السّلام_ أيضاً إلى مثل ذلكء وإجماع الإمامية حجّة فيجب القطع بهذه الحجّة على أن 
الأنبياء أفضل من الملائكة على جماعتهم). 9 

فالشريف المرتضى يستدلٌ بإجماع علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية على 


7/15 /١ انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )١( 
١605_١565 /7 (؟) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء.‎ 


(9) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛ ١٠١١_٠١١9 /١‏ 
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تفضيل الأنبياء والآئمّة على الملائكة. 

وهذا الاستدلال من الشريف المرتضى عجيب. فإجماع الشيعة الإماميّة الإثني 
عشرية ليس حجّةَ على غيرهم, ولا يمكن أن يكون إجماع فئة أو طائفة أو مذهب 
حجةَ على جنيع الطوائف والمذاهب حتى تتفق جميع الطوائف والمذاهب على ذلك 
الحكم. أمّا أن تدّعي طائفة بأن إجماعهم حجّة وملزم لغيرهم من الطوائف والمذاهب 
فدعوى تحتاج إلى بيان مستندهاء فمن كان مستنده القرآن وصحيح السنّة قبل رأيه؛ 
لموافقته الكتاب والسنة» ولا عبرة بإجماع لا يستند إلى كتاب» أو سنة» أو قول صحابي 
لا يعرف له مخالف. 

وأعجب من هذا قول الشريف المرتضى: ( وإجماعهم حجّة؛ لأن المحصوم في 
جملتهم)» فلو كان المعصوم في جملة أهل الإجماع كا يدعي الشريف المرتضى لذكر لنا 
من هو المعصوم, وذكر لنا قوله» لكن الشريف المرتضى بيّن أنّه لا يوجد: (في القرآن 
ولا في سمع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نبيّ على مَلَّكْء ولا مَلَّك على نبيّ): 
فإذا كان الأمر كذلك فمن أين له أن المعصوم في جملة أهل الإجماع وهو لا يملك دليلا 
مقطوعا على صحته يخبرنا برأي المعصوم في هذه المسألة» وبناءً على ذلك يبطل هذا 
الإجماع؛ لأنّه لا يوجد دليل صحيح على أنْ المعصوم من جملة أهل الإجماع. 

ثم إنَ العبرة ليست بإجماع العلماء وإنّما العبرة بقول الإمام المعصوم _بناءً على ما 
قرّره الشريف المرتضى_ فإذا لم يثبت عن المعصوم دليل صحيح. فعلى أيّ شيء استند 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية في إجماعهم؟ 

إن كانت هناك روايات وردت عن المعصوم. فقد بِيّن الشريف المرتضى أمّبا غير 
مقطوع بصحتهاء إِمّا لضعفهاء أو كونها آحاداء فكيف يبني الشيعة إجماعهم على دليل 


وق ذكر الشزونت اللراتفى آله (يمكن أن نيفد عل ذلك نافوات “تحال 
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للملائكة بالسجود لآدم اقاة) .”2 

فتعبيره بقوله: (يمكن الاستدلال) يدل على ضعف الاستدلالء وأنّه لا يسلم 
من الاعتراضات القويّة التي تضعف الاستدلال به. 

فدليل الشريف المرتضى الذي استدلٌ به دليل ضعيف لا تقوم به الحجّة على 
خالفيه. 

ولا يعني كون الدليل الذي استدل به دليل ضعيف أن رأيه باطلء فإنْ أهل 
السئة قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: فمنهم من ذهب إلى أنْ الأنبياء وصالح 
البشر أفضل من الملاتكة» وذهبت المعتزلة وبعض متأخري الأشاعرة إلى تفضيل 
الملائكة على البشر» ومن أهل السئّة من توقف في المسألة ولم يقطع فيها بشيء؛ ومنهم 
من ذهب إلى أنْ الملاتكة أفضل من صا حي البشر إلا من نبيّنا حمّد يه فهذه أربعة 
أقوال في المسألة.”") 

فالقول الذي قال به الشريف المرتضى ونقل إجماع الشيعة الإمامية الإثني 
عشريّة عليه. هو قول قال به جمع من علماء أهل السئّة» إلا أن الشريف المرتضى أخطأ 
في طريقة الاستدلال عليه كى! أنه قصر المفاضلة بين الملائكة وبين الأنبياء والآئمّة 
فنقطء خلافاً لأهل السنّة الذين جعلوا المفاضلة بين الملائكة وبين الأنبياء وصالحي 
البشر عموما. 

وقد ذكر الشريف المرتضى أنه يمكن أن يُستدل لهذا القول بأمرالله _تعالى_ 
للملائكة بالسجود لآدم الل يقول الشريف المرتضى: ( ويمكن أن يُستدلٌ على ذلك 
تأعرم #عال_اللاتكا بالسجرد لاذه كارو الميتعفى #ظبيم علوي وليه 
وإكرامه» وإذا كان المفضول لا يجوز تعظيمه وتقديمه على الفاضلء علمنا أن آدم التفئلا 


١605_١565 /”7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء.‎ )١( 


20 انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» / 70/70 
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أفضل من الملاتكة» وكل من قال إِنْ آدم اللفقلا: أفضل من الملائكة ذهب إلى أن جميع 
الأنبياء أفضل من جميع الملائكة» ولا أحد من الآمّة فرّق بين الأمرين» فإن قيل: من 
أين أنه أمَرَهم بالسّجود له على وجه التعظيم والتّقديم؟ قلنا: لا يخلو تعبّدهم له 
بالسجود من أن يكون على سبيل القِبلّة والجهة من غير أن يقترن به تعظيم وتقديم؛ أو 
يكون على ما ذكرناه» فإن كان الأوّل لم يجز أَنّفّة إبليس من السّجود وتكيّره عنه» وقوله 
#رَمَيْئَكَ هَدَاكرّى كَرَّمتَ عَلّ © [الإسراء وكولة: نأ ار م منَهُ َلفَك من نار وَحَلقنَهُدِمِن 
طِينٍ 4# [الأعراف: 17] والقرآن كلّه ناطق بأنْ امتناع إبليس من السّجود إِنّما هو لاعتقاده 
التفضيل به والتكرمة» ولولم يكن الأمر على هذا لوجب أن يرد الله _تعالى_ عليه 
ويعلّمه أَنّهِ ما أَمَرّه بالسّجود على جهة تعظيمه له عليه ولا تفضيله» بل على الوجه 
الآخر الذي لاحظّ للتفضيل والتعظيم فيه» وما جاز إغفال ذلك» وهو سبب معصية 
إبليس وضلالته» فلمًا لم يقع ذلك دل على أن الأمر بالسجود لم يكن إلأعلى جهة 
و ا يي 
آدم التلكل وَوَصْمَّه ب| يقتضى الفخر والشرف تَعَنَهُ بإسجاد الملاتكة له» وجعل ذلك من 
أعظم قضائلةء وهذ انا لا شبهة فيه) 07 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى إذا صمّ فإنّه يكون خاصًاً بآدم اكفال 
ولا دلالة فيه على تفضيل غير آدم التكلاء ولو قيل بعموم التفضيل فيشمل تفضيل 
جميع الأنبياء فقط» فلا يشمل صا حي البشرء أو أن العموم يشمل تفضيل جميع بني آدم 
على الملائكة» و تفضيل جميع بني آدم على الملائكة غير مستقيم؛ لآنه يلزم منه تفضيل 
الفاسق والكافر من بني آدم على الملائكة» وهذا باطل. 

كما أنَّ سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم» وعبادة وانقيادا وطاعة له 
وتكريها لآدم وتعظيأًء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم يلزم من سجود يعقوب 
لأبنه_عليها السّلام_ تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم 


١017_1١55 /7 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء.‎ )١( 
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إليها امتثالا لأمر ربهم» وأما امتناع إبليس فإنّه عارض النصّ برأيه وقياسه الفاسد بأنه 
رمعت و أن الفافال لا سسيعة للمقضول» هذه دعو باظلك فإن السجرة بطاعة 8 
وامتثال لأمره» ولو أَمّر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة» 
ولأيدل ذل عل أن السجرة له أنضل هن الساحده وإة كان ثيه تكريمه وتعاسه 
وإنّا يدل على فضله. ”"' 

وقد أجاب الشريف المرتضى على أدلّة القائلين بتفضيل الملاتكة على الأنبياء. 7 

والذي يترجّح للباحث في هذه المسألة هو التوقّف في هذه المسألة» فإنَّ الواجب 
علينا الأيمان بالملائكة والنبيّينء أمّا اعتقاد أيّ الفريقين أفضل فليس بواجب؛ لآنثه لو 
كان من الواجب لبَيِّنَ لنا فيه نضَّاء (فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً 
والحالة هذه أولى) ”"» (فهذه المسالة من فضول المسائل» ولهذا لم يتعرّض لا كثير من 
أهل الأصولء وتوقّف أبو حنيفة 5ه في الجواب عنهاء والله أعلم بالضّوابٍ) 29 


75٠ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ )١( 

() انظرة_رسائل الشريف المرتضئء الشريفت المرتظ 14/1 ا 1 بم 
_يساقل الشريف المرتطىء ار جره 1 ١1/4‏ 

(9) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» / ”7 


(5) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» /4 7 
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المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى من القول 
بتحريف القرآن. 


المطلب الثاني: الصرفة في إعجاز القرآن الكريم عند 
الشريف المرتضى. 
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المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى 

من القول بتحريف القرآن 

اختلفت آراء علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية حول وقوع التحريف في 
القرآن الكريم؛ فهناك من قال بوقوع التحريف فيه؛ كما قال الفيض الكاشاني”©: 
(المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت_عليهم السّلام_أنْ القرآن الذي بين 
أظهرنا ليس بتامه ىا أنزِل على تحمّد _صل الله عليه وآله وسلّم_منه ما هو خلاف ما 
أنْرّل الله» ومنه ما هو مغيّر ومحرّف. وإِنّه قد حَذِفَ منه أشياء كثيرة منها: اسم علي 
الا في كثير من المواضعء ومنها غير ذلكء وأنّه ليس أيضاً على الترتيب المرضيّ عند 
الله وعند رسوله _صلٍ الله عليه وآله وسلّم_).0© 


وهناك من قال بعدم وقوع التحريف في القرآن؛ فقد عدّد النوتي”" جمعاً من 


)١(‏ محمد بن مرتضى المدعو بمحسن الكاشاني؛ من علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية» كان متكلماء محدّثاء 
فقيهاء شاعرا أديباء له قريبا من ماتة تأليفء منها: كتاب تفسير الصاني» وكتاب الواني» وكتاب الشافي 
ملخص الصافي» وكتاب علم اليقين» وكتاب عين اليقين» وغيرها من الكتبء توفي سنة ١9١٠ه.‏ 

(انظر: _أمل الآمل» محمد بن الحسن الحر العاملي» ”/ 7075_7008 مطبعة الآداب» النجف. تحقيق/ أحمد 
الحسيتى. 

_ جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد محمد علي الأردبيل» 47/7 »مكتبة المرعشي 
النجفيء قم إيران. 

(؟) تفسير الصافي» محسن الفيض الكاشاني» /١‏ 44» مكتبة الصدرء طهران» ط 25 515١هه‏ تحقيق/ حسين 
الأعلمي. 

() أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي المنوئي, زعيم الحوزة العلمية في النجف. ولد في مدينة خوي التابعة 
لمحافظة أذربيجان الغربية سنة 171177 هء رافق والده إلى مدينة النجف سنة 177 ه وانضم إلى الحلقات 
الدراسية في مراحلها المعروفة» ونال الاجتهاد بدرجة رفيعة» وانتهت إليه المرجعية الدينية في النجف بعد 
وفاة محسن الحكيم سنة ١112894‏ هء توفي بالنجف ودفن فيها سنة 01517 له مؤلفات كثيرة منها: البيان في 


تفسير القرآن» وتبويب وسائل الشيعة» ومنهاج الصالحين وتكملة منهاج الصالحين» وتوضيح المسائل» 
دم 
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علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشرية القائلين بعدم وقوع التحريف في القرآن منهم: 
الصدوقء والمفيد» وأبو جعفر الطوميء ثمٌّ قال بعد ذلك: (المشهور بين علماء الشيعة 
3 5 1 0 8 : 200 

ومحققيهم, بل المتسالم عليه بينهم» هو القول بعدم التحريف). 

ومن اشتهر عنه القول بعدم تحريف القرآن من علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشريّة الشريف المرتضىء فقد نقل عنه ذلك أكثر من واحد من علماء الشيعة الإمامية 
الآنتى مره 7" 

وإنكار الشريف المرتضى للقول بتحريف القرآن ثابت عند أهل السنّة أيضاء فقد 
ذكر ابن حزم أن الشريف المرتضى كان يكفر من يقول بتحريف القرآن» حيث قال: 
(ومن قول الإمامية كلّها قدي) وحديثاً: أن القرآن مبدّلء زَيْدَ فيه ما ليس منه. ونُّقصّ 
منه كثير» وَبَدَلٌ منه كثيرء حاشا على ابن امسن ابن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالبء وكان إماميا يظاهر 
بالاعتزال مع ذلك» فإِنّه كان يتكر هذا القول» ويكفر من اله © 


ب 00000000000000 
الكتب.(انظر: موسوعة مؤلفى الإمامية» مجمع الفكر الإسلامي» _أكق قم إيران» طلى 


.)ه١15٠‎ 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن, أبو القاسم الموسوي النوئي» .5١١‏ دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» طع. 96١1١ه‏ 191/6م. 

(؟) انظر: _ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» /١‏ 57» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت؛ ط١.ء‏ 10١5١ه‏ 1146م تحقيق لجنة من المحققين. 
_ التبيان في تفسير القرآنء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسىء /١‏ "٠؛‏ ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
تحقيق/ أحمد حبيب قصير العامل. 
_ البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم الموسوي الخوئي, 7١١‏ 


(*) الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 4/ 2179 مكتبة الخانجي» 
حت 
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ونقل ذلك عن ابن حزم جمع من علماء أهل السنة. ”") 

ولم أقف على نصّ صريح للشريف المرتضى ينكر فيه القول بتحريف القرآن. 
لكن قد يكون الشريف المرتضى قد أنكر ذلك في كتاب من كتبه التي لم تطبع بعد فم| 
زال هناك الكثير من مؤلفات الشريف المرتضى لم تطبع بعدء ما بين مخطوطة أو 
مفقودة؛ ولم يبلغنا من إنكاره إلا ما نقله عنه علماء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» وما 
نقله ابن حزمء وأفضل ما وجدثّه من التتقول عن الشريف المرتضى في ذلك هو ما نقله 
عنه الطبرمبي”" في تفسيره حيث قال: (الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإِنّه لا يليق 
بالتفسير. فَأمًا الزيادة فيه فَمُجْمَع على بطلانه» وأما النقصان منه فقد روى جماعة من 
أصحابناء... أن في القرآن تغييراً أو نقصاناً» والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. 
وهو الذي نصره المرتضى _قدس الله روحه_ واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء في 
جواب المسائل الطرابلسيات» وذكر في مواضع: " أن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم 
بالبلدان» والحوادث الكبارء والوقائع العظام» والكتب المشهورة» وأشعار العرب 


عي 
القاهرة. 
)١(‏ انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» 590/11 
_ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 77١/٠7١‏ 
_ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 777 
(7؟) أبوعلي الفضل بن الحسن بن الفضل المشهدي الطبرمي» من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ توفي 
سنة /05هه له من التصانيف: الجامع في التفسيرء وحقائق الأمور في الأخبار» وغنية العابد ومنية 
الزاهد» وكنوز النجاحء ومجمع البيان في تفسير القرآنء وغير ذلك. (انظر: _ هدية العارفين أسماء 
المؤلّفين وآثار المصئّفين» إسماعيل باشا البغدادي, ه/ ١87؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 151ه 
0 
_ خاتمة مستدرك الوسائل» حسين النوري الطبرمبي» ”/ 219 تحقيق/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 


قمء إيران» 517١ه.)‏ 
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المسطورة. فإِنْ العناية اشتدّتء والدواعي توفرت على نقله وحراسته؛ لأنْ القرآن 
معجزة النبوّة» ومأخذ العلوم الشرعيّة» والأحكام الدينيّة» وعلماء المسلمين قد بلغوا 
في حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شيء اختّلِفَ فيه من إعرابه؛ وقراءته. 
وحروفه. وآياته. فكيف يجوز أن يكون مُعَيّراً أو منقوصاًء مع العناية الصادقة, 
والضبط الشديد"؛ وقال أيضاً_قدّس الله روحه_: ' إِنْ العلم بتفسير القرآن 
وأبعاضه في صحة نقله؛ كالعلم بجملته. وجرى ذلك مجرى ماعَلِمَ ضرورة من 
الكتب المصئّفة ككتاب سيبويه والمزني» فإِن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من 
تفصيلهم| ما يعلمونه من جملتهماء حتى لو أن مُدْيَلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في 
النّحو ليس من الكتاب. لَعْرِف ومُيّز وعلِمٌ أنه مُلحق؛ وليس من أصل الكتاب. 
وكذلك القول ني كتاب الْمُرَنيِء ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه؛ أصدق من 
العبانة بيط كتاى سببويه وةوازين الشعراء "+ وذك أيضا: "أن القرآن كان عل عهد 
رسول الله_صل الله عليه وآله وسلّم_ مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن» واستدلٌ 
على ذلك بأن القرآن كان يُدَرّس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان.... وكان يُعرض على 
النْبيّ_صل الله عليه وآله وسلّم_ ويُتلى عليه» وإِنْ جماعة من الصحابة مثل: عبد الله 
بن مسعوده وأ بن كعب» وغيرهماء ختموا القرآن عل النْبِي _صل الله عليه وآله 
وسلّم_عدّة ختمات» وكل ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مريَّبا» غير مبتور 
ولا مبثوث". وَذَكّر أنْ من خالف في ذلك من الإماميّة لا يُعتد بخلافهم, فإنْ الخلاف 
في ذلك مضافٌ إلى قوم من أصحاب الحديثء نقلوا أخباراً ضعيفةً ظنّوا صحّتهاء لا 
يُرجع بمثلها عن المعلوم, المقطوع على صِحّته). ”") 

فهذا النقل الذي نقله الطبرسي عن الشريف المرتضى يبيّن لنا موقف الشريف 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» أبوعلي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» »57_57/١‏ تحقيق 
وتعليق/ مجموعة من المحققين» ط١.ء‏ 5105١ه‏ 19140 م, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
تقديم/ محسن الآمين العاملي. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


المرتضى من القول بتحريف القرآن» ودليله على إنكار وقوع التحريف في القرآن 
الكريم؛ إلا أن هناك كتاباً يُنسب إلى الشريف المرتضى وهو كتاب: (الآيات الناسخة 
والمنسوخة) ويسمّى أيضاً: (رسالة المحكم والمتشابه)» فهم| اسمان لكتاب واحدء وقد 
سبق عند الحديث عن مؤلفات الشريف المرتضى بيان أنْ الصحيح والراجح أن هذا 
الكتاب لا تصحٌُ نسبته إلى الشريف المرتضى؛ لأن أسلوب الكتاب يختلف عن أسلوب 
الكريف اركف كته الاخغرىة ل أن عفالاسن اثبع نس الكفابي الخريي 
المرتضى» وبناءً على ذلك فقد ورد في الكتاب نصٌّ يثبت وقوع التحريف في القرآن 
الكريم» فإذا كان الكتاب للشريف المرتضى فمعنى هذا أن الشريف المرتضى يقول 
بتحريف القرآن ولا ينكره. أمّا إن كان الكتاب لا تصحٌ نسبته إلى الشريف المرتضى 
وهذا هو الراجح فلا نستطيع أن نقول إِنّ الشريف المرتضى يقول بتحريف القرآن بناءً 
على كتاب لا تصح نسبته إليه» ولعلّ هذا النص مما يدل على عدم صحّة نسبة هذا 
الكتاب إليه؛ لأنّه لا يمكن أن يكون علاء الشيعة وخصوصا الطومي تلميذ المرتفضى 
وأعلم الناس بمؤلفات المرتضى لا يعلمون بهذا الكتاب وبهذا النصّ الذي احتواه هذا 
الكتابء وفيما يلي ذِكُر النص المذكور في كتاب: (الآيات الناسخة والمنسوخة) أو: 
(رسالة المحكم والمتشابه)» يقول مؤْلّف الكتاب: محريام القران الكري' وأمّا 
ما خرف من كتاب الله فقوله: (كُ إن أئكة أخرجث للناس كأمرُونَ بالمدروفٍ 
وَتَْهَوْنَ عَن الْمَكَرِ] فحُرّقَت إلى خير أمّة: ومنهم الزناة» واللاطة» والسرّاق» وقطآع 
الصر فو و الطلمقه وعه ات الكموهوالغتعوة لقر تفن الله مان والعادلون عد 
حدوده أَقَتَرَى الله _تعالى_مَدَّحَ من هذه صفته؟!. ومنه قوله وَيْكَ في سورة التّحل: 
(أفاكوة انون اي أننه ا قجلرها الس وترا تعال > 223 لي 

ل ا 
قالواة ا 2 27م تبيّدّتِ اجن أن لَو كَانُوايَعْلَمُونَ الْمَيْبَ ما لَِنُوافي الّْعَذَّاب امُهِينِ» 
وقوله 5 في سورة هود: أقَمَن كَانَ عَلَ بين َيْنَةٍ مّن رَّبّهِ - يعني رسول الله 6- 
وَيَتْلُوهُ شَاهِلٌ مِنْهُ -وصيّه - إماماً وَرَحْمَةَ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى أولئك يؤمنون به) 
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لودو 


فحرّفوا وقالوا: [أَقَمَن كَانَ عَلَ بين مّن ريه وَيَتلُوهُ شَاهِدٌ مَنْهُ ومن قَبْلِهِ كتَابُ مُوسَى 
إماماً وَرَحْمَة1 فقدّموا حرفاً على حرف فذهب معنى الآية» وقال _سبحانه_ في سورة 
آل غمران: ولتق للقون الأنرقن ؟ انار علتي ار قدي كَإِتُمْ ظَا ظَارووَء لآل 
محمد -] فحذفوا آل محمد» وقوله _تعالى_ وتلق اف أله نك وها لتكونيا 
شهَدَاء عَلَ النّاسٍ وَيَكُونَ الأكول على تهيدًا | اومعتى وسطاً بين الرسول وبين 
النّاسء فحرّفوها وجعلوها (أمّة)» ومثله في سورة عم يتساءلون (ِوَيَقَولُ الْكَافِرُيَا 
يني كُنتٌ تُرَابيَ1 فحرّفوها وقالوا: تراباً.. ومثل هذا كثير).7) 

وهنا سؤال؟ إذا ثبت أن الشريف المرتضى كان يكر القول يفحريف القرآن»وأن 
النْصّ السابق لا تصحٌ نسبته إليه» فهل كان إنكاره تقيّةٌ أم عن اعتقاد واقتناع؟ 

الجواب: أنّه لا يمكن الجزم بشيء» فمحتمل أن يكون عن اعتقاد؛ لعدم ورود 
دليل قوي يدل على التقيّة» ومحتمل أن يكون :ة نقيةه لآن الشريف الرتهى قد استتعملن 
التقيّة في تكفير الصحابة» فلا يمنع أن يستخدمها في إنكار القول بتحريف القرآن. 


)١(‏ _الآيات الناسخة والمنسوخة من رواية أبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعاني» المنسوبة إلى الشريف 
المرتضىء 41_954» مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» ط21١5417١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
تحقيق/ على جهاد الحساني. 
_ رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة إلى الشريف المرتضى _وهي قطعة من تفسير النععاني_» 4١_9٠‏ 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة ط١2‏ 578١هه‏ تحقيق/ عبدالحسين الغريفي البهبهاني. 
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المطلب الثاني: الصرفة في إعجاز القرآن الكريم 
عند الشريف المرتضى 

المقصود بالضصَّرْفة عند القائلين مها: أنْ الله ل اح ا 
القرآن» وكان مقدوراً لهم. لكن عاقهم أمر خارجيء فصار كسائر المعجزات. ”2 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن التحدّي بالقرآن وقع بالإتيان بمثله في فصاحته 
وطريقته في الَظم ولم يكن بأحد الأمرين”"» يقول الشريف المرتضى: (أمّا ما يدل على 
أن التحدّي كان بالفصاحة والنظم معاً: أنَا رأينا النبيَّ # أرسل التحدّي إرسالاء 
وأطلقه إطلاقاً من غير تخصيص يحصره. أو استثناء يَقَضُرٌه فقال يَك: يراً عن ربّه 
_تعالى د أن إن الختعت الو وَاَلَجِنَ علخ أن ينوا معتل هذا لقان لا يون بِمِنْلِه- وَلَوَ 
كات بعضممٌ له عض ظهيرا (0م) © [الإسراء :]آوقال: 15 شر انر أل مأو تقر مط 
سور 5 وََدْعْوأ من أَسْتَطعَيُم من دون أللّهِ إن مشر 3 تعره نار 
القومٌ استفهامه عن مراده بالتحدّي وغرضه فيه» وهل أراد مثله في الفصاحة دون 
النْظمء أو فيه| معاء أو في غيرهما؟ فعلّ من قد سبق الفهم إلى قلبه» وزال الرّيب عنه؛ 
لأئّهم لو ارتابوا لسألواء ولو شكُوا لاستفهمواء ولم يَمْر ذلك على هذا إلا والتحدّي 
واقع بحسب عهدهم وعادتهم» وقد علمنا أنْ عاداتهم جارية في التحدّي باعتبار 


)١(‏ انظر: _ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 7/ 45_97 دار 
المعرفة» بيروت» ١79١هه‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم 
_الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ”/ 15”» دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 
57ه1995م, تحقيق/ سعيد المندوب. 
(') انظر: الملوضح عن جهة إعجاز القرآن (الصَّرْفة)» الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء 5" 
مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة مشهد, إيران» ط١»‏ 575١هه‏ تحقيق/ محمّد رضا 
الأنصاري القمّي. 
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يقة النظم مع الفصاحة). ”") 

وقد يبيّن الشريف المرتضى مذهبه في الضَّرْفة فيقول: (والصَّرْفة إِنّما كانت بأن 
يسلب اللهُ_تعالى_ كل من رام المعارضة» وفكرٌ في تكلّفها في الحال» العلومٌ التي يتأتّى 

00 200 7 20 
معها مثل: فصاحة القرآن وطريقته في النظم). ”") 

ويقول أيضاً: (الذي نذهب إليه: أن الله_تعالى_ صَرَفَ العرب عن أن يأتوا من 
الكلام بها يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته وطريقة نظمه» بأن سلب كل من رام 
المعارضة العلومً التي يتأنّى ذلك بهاء فإن العلوم التي بها يمكن ذلك ضروريّة من 
فعله _تعالى_ فينا بمجرى العادة» وهذه الجملة إِنّْا تتكشف بأن يدل على أن التحدّي 
وقع بالفصاحة والطريقة في النظم» وأتهم لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا فاعلين ما 
دُعوا إليه» وأن يدل على اختصاص القرآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كل كلامهم. 
وعلى أن القوم لولم يُضرفوا لعارضوا). ” 

هذا هو مذهب الشريف المرتضى في إعجاز القرآن الكريم» وقد اختلف علماء 
الشيعة الإماميّة الإثني في وجه إعجاز القرآن هل هو النّظم أم الصّرفة» فالمفيد شيخ 
الشريف المرتضى يقول: (القول في جهة إعجاز القرآن: وأقول: إِنْ جهة ذلك: هو 
الصرف من الله _تعالى_ لأهل الفصاحة واللّسان عن معارضة النْبى يله بمثله في 
على نبوّته» واللطف من الله _تعالى_ مستمرٌ في الصَّرْف عنه إلى آخر الزمان» وهذا 
أوضح برهان في الإعجاز» وأعجب بيان). 7 


"9 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصّرْفة)» الشريف المرتضى؛‎ )١ 
"5 (؟) الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصّرْفة)؛ الشريف المرتضى؛‎ 
7/١ الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضى»‎ )9( 

(؟) أوائل المقالات» محمد بن محمّد بن النععان المعروف بالمفيد» 77 
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إلا أنْ المفيد قد تقل عنه أنّه يرى أن القرآن إِنّها كان معجزاً من حيث اختصٌ 
برتبة في الفصاحة خارقة للعادة» قال: (لأن مراتب الفصاحة إِنّا تتفاوت بحسب 
العلوم التي يفعلها الله في العباد» فلا يمنع أن يجري الله العادةً بقدر من العلوم؛ فيقع 
التمكن بها من مراتب في الفصاحة محصورة متناهية» ويكون ما زاد على ذلك زيادة 
غير معتادة» معيهرا خارقا العا 03 

وكذلك أبو جعفر الطومي كان يقول بالضَّرْفة ثم تراجع عن القول مهاء حيث 
يقول: (وأقوى الأقوال عندي قول من قال: إِنَّها كان معجزاً خارقاً للعادة؛ 
لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص. دون الفصاحة بانفرادهاء 
ودون النْظْم بانفراده» ودون الصَّرْفة: وإذ كنت نصرث في شرح الجُمّل القول 
بالصَّرْفة» على ما كان يذهب اليه المرتضى #كلكه» من حيث شرحت كتابه» فلم يحسن 
خلاف مذهبه). 7 

فالشيعة الإماميّة الإثني عشريّة مختلفون فيا بينهم» فمنهم من قال بالصّرفة 
ومنهم من قال إن جهة الإعجاز هي الفصاحة المفرطة من غير اعتبار النظم. ومنهم 
من قال إِنْ جهة الإعجاز هي النظم والأسلوب مع الفصاحة. وهناك أقوال أخرى 
ذكرها الطوسي. ” 

والقول بالصّرْفة قد أنكره جمع من أهل العلم ووجّهوا إليه النتقد من وجوه 
عديدة» منها: 

الوجه الأوّل: أنْ الصَّرْفة لو كانت دليلاً على إعجاز القرآن الكريم من غير 
فصاحة وبلاغة لكان مهما خط من رتبة البلاغة في القرآن, ومُيْعَ من مقدار الفصاحة 
)000 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار» محمد باقر المجلسبي» 2111/84 ط275 15407ه 

177١م‏ مؤسّسة الوفاء» بيروت. 
(؟) الاقتصاد اهادي إلى طريق الرَّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» ١77‏ 


() انظر: الاقتصاد الحادي إلى طريق الرَّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطومبي» ١017_1١17‏ 
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في نظمه. كان أبلغ في الأعجوبة؛ لأنهم صُرِفُوا عن الإتيان بمثله. ومُيِعُوا من 
معارضته فكان يُسْتَعْنَى عن إنزاله على النّظم البديع» وإخراجه في اللفظ الفصيح. ”© 

الوجه الثاني: أن القول بالصّرْفة يلزم منه أن الذين رفوا عن معارضة القرآن 
هم من أَنَزل القرآن إليهم متحدّياًء أمّا أهل الجاهلية الذين عاشوا قبل نزول القرآن 
فكانوا غير مصروفين عن أن يأتوا بمثل القرآن في الفصاحة: والبلاغة» وحُسْن النّظمء 
وعجيب الرّصف؛ لأئهم لم يَتَحَدَوا إليه بالقرآن» ومع ذلك لم نجد أحدا في الجاهلية 
قبل البعثة وقبل نزول القرآن جاء بمثل القرآن في البلاغة وحسن النظمء فتبيّن بطلان 
القول بالضَّدفة. 9 

الوجه الثالث: أنْ القول بأنْ الله _تعالى_ صَرّفَ العرب عن القرآن بأن سَلَبّهِم 
العلوم التي تُحتاج إليها في المعارضة بذلك العلم لا يخلو من احتمالين: الاحتمال الأوّل: 
أن يّقال: هل كان هذا العلم حاصلاً لم معتاداً من قبل ظهور القرآن فمُنِعُوا منه بعد 
ظهور القرآن؟ 

الاحتمال الثاني: أن يقال هل كان انع من هذا العلم مستمرّاً غير متجدّد. فهم م 
يختصّوا ولا مَنْ تقدّمهم بهذا القَدْر من العِلّم؟ فإن قيل بأن العلم كان قائاً قبل القرآن 
ومُِعوا بعد ظهوره. فالقرآن حينئذٍ في طبقة كلامهم الذي قالوه من قبل المنع» ويكون 
المعجز هو المنع» وهذا منافٍ لتحدّي الرسول لهم بالقرآن؛ لأن القرآن أصبح مساوياً 
لكلامهم؛ ولأئْهم كانوا متمكنين من فعل مثله في الفصاحة والبلاغة والبيان: أما إِن 
قيل بأنَ العلم لم يكن حاصلاً لم من قبل ظهور القرآن. وأنّه يمكنهم أن يعارضوا 
القرآن لو علّمهم الله إِيّاه لكان هذا القول إقراراً بمزايا القرآن البلاغية؛ لأنّه يعني أن 


١‏ انظر: إعجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلأني» 14 دار المعارف» مصرء 19917م, طهء 
قوق رلبرتك لعزا حر 
(7) انظر: إعجاز القرآنء أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلأني» ٠٠١‏ 
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للقرآن المزيّة في الفصاحة» من حيث مُحتاج إلى قَذْرِ من العلم لم تجر العادة بمثله. ”© 

الوجه الرابع: أنه لو كان إعجاز القرآن بالصَّرْفة لا كان ثَمَّة معنىّ لتعجّب 
العرب من بيان القرآن» وانبهارهم ببلاغته» وروعة أسلوبه. بل كان ينبغي أن يكون 
الإكبار منهم والتعجّب للذي دخل من العَجْرْ عليهم» ورأؤه من تَغَيْرُ حالهم؛ وكيف 
جيل بيهم ويبنَ شىءٍ قد كانَ عليهم سهلاًء وكيف سد دونه باب كان لهم مفتوحاً. 7) 

الوجه الخامس: أن الإجماع قد انعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن الكريم 
فكيف يكون القرآن معجزاً وليس فيه صفة الإعجاز؟ لأنْ المعجز على مذهب الصّرفة 
هو الله _تعالى_ حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. ''' فتبيّن مما سبق بطلان القول 
بالصّرفة» وأنْ القرآن إِنّما صار معجزاً؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم 
وتأليفء متضمّناً أصحٌ المعاني» واضعاً كل شىء منها موضعه. فعجزت قوى البشر 
عن الإتيان بمثله» وعجزوا عن معارضته بمثله. 


6 انظر: _ المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبّان 15/ 7١91_7١18‏ 
_ القول بالصّرْفة في إعجاز القرآن الكريم _عرض ودراسة_ء د. إبراهيم بن منصور التركي» 
174_1ء مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللّغات وآدايهاء العدد الثاني» رجب ٠157١ه‏ 94١٠7م.‏ 

(0) انظر: دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني» /١‏ 197. دار الكتاب 
العربي» بيروت؛ 515١ه‏ 1140١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: د. محمّد التنجي. 

( انظر: _الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي» 5/ 2١5‏ دار الفكر» بيروت» 
5ه11995م ط١ء‏ تحقيق/ سعيد المندوب. 
_ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء 7/ 44. دار المعرفة» 
بيروت» 141١ه»ه‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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المبحث الأول: النبوة والمعجزة. 


المبحث الثاني: عصمة الأنبياء. 


كنت 260 د كد 
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ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : النبوة . 
المطلب الثاني : المعجرة. 


آواة الشبريف الموتطى العفدية 


المطلب الأول: النبوة 

يكتمل هذا الظليهغل سالتين؛ 

السالة الأول عويب الل: 

ونكت اشر رلب الرالقى الازة بالفه اين كللتدوويمالة انل شال دون شر 0 

ويقول أيضاً: (النبي: رفيع المنزلة عند الله _تعالى_, المحتمل رسالته بلا واسطة 
ا 

ول أجد للشريف المرتضى تعريفا للرسول ولا بيانا للفرق بين الثبيّ والرسول» 
وقوله في التعريف: (المحتمل رسالته) يدل على أَنّه يرى بالفرق بينهماء فهو نبي محتمل 
أن يرسله الله فيصبح رسولآً» ومحتمل أن يبقى نبيّاً غير رسولء فالئبوّة أعمٌّ من 
الرسالة» فكل رسول نبيّ» وليس كل رسول نبيٌ» وهذا ما أكده المفيد شيخ الشريف 
المرتضى حين بيّن الفرق بين النّبي والرسول. حيث ذهب إلى أن النْبيّ: (هو الإنسان 
المخبر عن الله _تعالى_ بغير واسطة أحد من البشر. سواء كان له شريعة أوليس له 
شريعة» وسواء كان مأمورا من الله _تعالى_ بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم أم لا). 
مأمورٌ من الله _تعالى_ بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم). ”") 

وهناك أقوال كثيرة في بيان الفرق بين النبيّ والرسول ولعل أرجح هذه الأقوال 
هو القول بأن النْبيّ هو: (إنسان, خُرٌ ذَكَرء أوحي إليه بشرع. ولم يؤمر بتبليغه): 


)١(‏ مجموعة في فنون من علم الكلام؛ الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء 57 نفائس المخطوطات» 
المجموعة الخامسة. تحقيق/ محمد حسن آل يسين» مطبعة المعارف, ط 7 1965م. 

(؟) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ؟/ 7/1 

() انظر: النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيد» 56_75 ", دار المفيد للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛ ط”؛ 515١ه‏ 1997م. 
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لت ابن 5 0# 5 و 
والنْبيٌ الرسول هو: (إنسان, خُرْ ذَكّرء أوحي إليه بشرع» وار بتبليغه). '") 


المسألة الثانية: وجوب بعثة الرّسل: 


ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرّسّْل على الله_تعالى_» حيث يقول 


مبيّناً مذهبه في ذلك: (متى علم الله _سبحانه_ أن لنا في بعض الأفعال مصالح 
وألطافاًء أو فيها ما هو مفسدة في الدَّينء والعقل لا يدل عليهاء وجب بعثة الرسول؛ 
لتعريفها). 9© 


2 


2 


وهذا مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة”"» وهم بذلك موافقون للمعتزلة. 
وذغب الأشاعرة إلى أنحقة الأنياء حائدة و اك لست بواحبة ولاسشهلة. 


والحق في هذه المسألة أن يُقال: إِنْ الخلق لا يوجبون عل الله شيئاً أو يحرّمونه 


عليه بعقوههم. فهم أعجز وأقل من ذلك. فبعثة الرسل غير واجبة على الله عقلاء لكنٌّ 


000 


إفرة 
فرة 


ددع 
26 


الي والرّسولء الدكتور/ أحمد بن ناصر بن محمّد آل حمد. »١157‏ مكتبة القدسء الزلفيء السعوديّة 
طكى 1515ه1998م. 
وشاكل الشريب المرتفىءالشتريك المر نشو "ارا 
انظر: _ النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 70 
_ الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرَّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ١6# ١6‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي» 647٠١‏ 
انظر: شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبّار بن أحمد. 575 
انظر: _ الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد الغزالي» 5 70 
_ أبكار الأفكار في أصول الدّينء أبو الحسن علي بن محمّد الآمدي, /١‏ 17/7 


الرسالة التسعينيّة فى الأصول الدينيّة» صفي الدين محمد بن عبد | المندى. ٠١/4‏ 
7 يبه يي 21 صو يية» ضعي الدين بن عبك الرحيم. اهندي 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


حكمة الله_تعالى_ تقتضي بعثة الرّسل؛ لأنْ في بعثتهم تحقيق لسعادة العباد في الدنيا 
والآخرة» وعدل الله يقتضي إرسال الرّسل؛ لأنَ الله يقول في كتابه: #إومَا ها معَذْيِنَ 
حَقٌ ببَصسك رَسُولَا ([0) © [الإسراء: ]1٠١‏ فبعثة الرسل هي مقتضى حكمة الله وعدله. وهي 
فضل ومنّة من الله يكل على عباده» فهي جائزة عقلاًء واجبة شرعاً وجوب فضل ومنّة 
لاوجوب استحقاق للعباد على الله. 20 


(0) انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 8/ 7/ا_”ا/ا. 315/ /41 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


المطلب الثاني: المعجزة 
ويشتمل هذا المطلب على مسألتين: 
المسألة الأولى: تعريف المعجزة. وبيان شروطها: 


عرّف الشريف المرتضى المعجزة بقوله: (المعجزة: الفعل النّاقض للعادة, يُتَحدَّى 
به الظاهر في زمان التكليف. لتصديق مدّع في دعواه» وقيل: أمر خارق للعادة» مقرون 


بالتحدّيء مع عدم المعارضة).”) 

كاب الشريان المرقفى شروط الحجرة للولهة (وزصفة الشهرة أن يكوة مارفا 
للعادة» ومطابقاً لدعوى الرسول ومتعلّقاً بباء وأن يكون متعذّراً في جنسه أو صفته 
الخصوضة عل اقلق وكرن مو قله قال ا جهاريا خرى فدله- تعال ‏ واذا 
وقع موقع التّصديق فلا بد من دلالته على المصدَّق وإلآ كان قبيحاً). © 

وما ذكره الشريف المرتضى يَردُ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: أنه لا يوجد ني الكتاب والسئة ذكر للفظ (المعجزة)». وإِنَّما فيه 
لفظ الآية» والبيّنة» والبرهان. 29 

الاعتراض الثاني: أنْ وصف الآية أو المعجزة بكونها خارقة للعادة» وصف لا 
يصح؛ لوجوه عديدة: ”©) 

الوجه الأوّل: آنه وصف لم يرد في القرآن» ولا في السئة ولا في كلام السّلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف لا ينضبط» فليس كل خارق للعادة يكون آية 


7 وسائل القويقه المركقى» الشرياك ارقف ا 

وساكل الشويفه المرتقي» الريك الم فش ارش 3 

(9) انظر: النبوّات» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 27١0 /١‏ مكتبة 
أضواء السلف. الرياض» ط١ء‏ ١57١ه‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق/ الدكتور: عبدالعزيز بن صالح الطويّان. 


(:) انظر هذه الأوجه في كتاب: النبوّات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١0/7١1517 /١‏ 
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فالكهانة والسحر معتادة للسحرة والكهّانء وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم. كم أن ما 
يعرفه أهل الطبّ والنجوم والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم؛ وهو نخارق بالنسبة إلى 
غيرهم؛ فكون الشيء معتاداً يختلف بحسب الأمورء وأهل كل بلد لهم عادات في 
طعامهم ولباسهم وأبنيتهم لم يعتدها غيرهم؛ فا خرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم؛ 
لا لعادة من اعتاده من غيرهم. 

الوجه الكالث: أن الذين اذُعوا الشوة كانوا يأتوخ بأمور عجيبة خارقة لغادة 
أولئك القوم» لكن ليست خارقة لعادة جنسهم من ليس بنبيّ» فمن صدّقهم ظنّ أن 
هذا مختص بالأنبياء» وكان ذلك من جهله بوجود هذا لغير الأنبياء» فخرق العادة 
مشترك بين الأنبياء وغيرهم. 

الاعتراض الثالث: أنه لا يُشترط في الآية أو المعجزة أن يُتحدّى بها أو تكون 
مقرونة بالتحدّي؛ لأنْ عامّة معجزات الرسول ل يكن يُتَحَدَى بهاء ولم يّقل: (اثتوا 
بمثلها)» أمّا القرآن فقد وقع به التحدّي؛ لأن المشركين ادّعوا أن الرسول قد افتراه» ول 
يتحدّهم الله بالقرآن ابتداءً» وسائر المعجزات لم يُتحدّ بهاء وليس فيا تُقِلَ من دلائل 
النبوّة تحدٌ إلا بالقرآن» كما يلزم على اشتراط التحدّي أن ما كان يظهر على يد الثّبي كل 
من دلائل النبوّة في كل وقت من الأوقات ليس دليلاً على نبوّته؛ لأنّه م يكن كلّم|ا ظهر 
شيء من ذلك احتجٌ به» وتحدّى الناس بالإتيان بمثله إلا في القرآن خاصة. ولا تقل 
التحدّي عن غيره من الانبياء.7© 

الاعتراض الرابع: أن اشتراط عدم المعارضة هو من لوازم المعجزة؛ لكنّه ليس 
من خواصّها وشروطها؛ لأنْ من الئّاس من ادع النبوّة وكان كاذبأ» وظهرت على يده 
بعض هذه الخوارقء فلم يُمنع منهاء ولم يعارضه أحد. بل عرف أنْ ما أتى به من 
الخوارق ليس من آيات الانبياء» وعرفَ كذبه بطرق عديدة» كا أنّه يلزم من ذلك أن 
تكون معجزة النبي هي صرف الناس ومنعهم من المعارضة بالمثل» سواء كان المعجز 


٠15 /” 205١ /١ةيميت انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن‎ )١( 
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في نفسه خارقاً للعادة» أو غير خارق. (©) 

فتبيّن مما سبق أنْ لفظ المعجزة لم يرد في القرآن ولا السنّة ولا ني كلام السلف. 
وأنْ الأفضل هو التعبير بلفظ: الآيات أو البراهين أو البّنات» وأنْ آيات الأنبياء 
وبراهينهم هي: الأدلّة والعلامات المستلزمة لصدقهم, وأنّ دليل النبوّة هو ما يلزم من 
وجوده وجود النبوة» وما يلزم من عدمه عدمهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن 
قيل فم| آيات الأنبياء؟ قيل: هي آيات الأنبياء التي تُعلم أنّها مختصّة بالأنبياء» وأمّها 
مستلزمة لصدقهم, ولا تكون إلأمع صدقهم وهي لا بدّ أن تكون خارقة للعادة. 
خارحة قرخ قدرة الانسى واطر عدولا يمكن لهذا أن يعارقيهاء لكتن كريا شارف 
للعادة ولا تمكن معارضتها هو من لوازمهاء ليس هو حدّاً مطابقاً لماء والعلم بِأئّها 
مستلزمة لصدقهم قد يكون ضرورياً كانشقاق القمرء وجَعْل العصا حيّة» وخروج 
الاق تبي د العلع مويله الآناك دير عي عل هروريا باذ اله سدلها | نة املد هذا 
الذي استدلٌ بهاء وذلك يستلزم أمّها خارقة للعادة» وأنّهِ لا يمكن معارضتهاء فهذا من 
جلة ضغاناء لذ أن هذا وسده كاف فبهاء: :و العلامة والذليل والآية حدها انا قدل 
على المطلوب» وآيات الأنبياء تدلّ على صدقهم» وهذا لا يكون إلآ مع كونها مستلزمة 
لصدقهم., فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم» ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلهاء ولا 
يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من يصدّقهم بمثلهاء فإن تصديقه لهم 
يتضمّن صدقهم. فلم يأت المع صدقهم). ”© 

المسألة الثانية: حصر الشريف المرتضى لدلائل الثْبوّة فى المعجزة: 

لقد حصر الشريف المرتضى دلائل النبوٌة في المعجزة فقطء يقول الشريف 
المرتضى: (متى علم الله _سبحانه_ أَنْ لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاء أو فيها ما 
هو مفسدة في الدّين» والعقل لا يدل عليهاء وجب بعثة الرسول؛ لتعريفه» ولا سبيل 


7137_7737 /١ةيميت انظر: النبوّات» شيخ الإسلام ابن‎ )١( 


[فهة النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» "/ 544 0 082 
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إن عله إلا با تربره وقل د الله.. اتعال د عل عدا فوسو اليد عمل الا 
عليه وآله_ بالقرآن). 20 

وحَضْرٌ الشريف المرتضى لدلائل النبوّة في المعجزة فقط حَصْرٌ خاطئ؛ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لتقرير نبؤٌة الأنبياء» 
لكن كل من بنى إيهانه عليها يظنّ أن لا تُعرف نبوّة الأنبياء إلا بالمعجزات»... وليس 
الأمر كذلكء بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة» فإِنْ المقصود إِنّما هو معرفة صِدْق 
مدعي النبوّة أو كذبه). 9© 

ون دلائل النْبوّة تتنوّع إلى أنواع عديدة» منها: 

أوّلاً: الإخبار بالمغيّسات» فإخبار الرّسل بالغيب الذي جعله الله آيةً 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ”) 

١‏ الإخبار عن الله _تعالى_ وملائكته. واليوم الآخر. 

؟_ الإخبار بالغيوب الماضية» كقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم. 

”"'_الإخبار بالغيب المستقبل» كإخباره عن قتلى بدر من المشركين» فقد روى 
مسلم في صحيحه أن عُمَّرَ بن الخطّاب 5ه قال: (إِنَّ رَسُولَ الله_ير_ كان يرِينَا 
مَصَارعَ أَهْل بَدْرِ بِالْأَمْس يقول: (هذا مَصْرَعٌ قَُانٍ عدا إن ضَاءَ الله) فقال عُمَدُ: 
(قَرَالَذِي بَعنَه اَي ما أنطاوا الحُدُودَ التي حَدَّ رسول الله عل 2 


لنبوتهم 


١4_18 /7” رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» لالا074_0) مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» ط١»‏ ١57١هه‏ تحقيق/ د. محمّد بن عودة السّعوي. 

زفرة انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» »5"١10 /١١‏ وما بعدها. 

)5( صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عَرْضٍ مَفَعَدِ الميْتِ من الْجنّةِ أو النَارِ عليه وَإِنْبَاتِ 
عَذَابِ الْمَيْر وَالتَحَوّذِ منهه 77/5 حديث رقم (5/1/7) 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


ثانياً: الآيات الحسّيّة (المعجزات)» كانشقاق القمر» وقلب العصا سيفاء وتكثير 
الطعام» ونبع الماء من بين الأصابع» وناقة _صالح اكتكلا_. وعصا موسى الكل التي 
انقلبت حيّة تسعي» وانشقاق البحر لموسى الكتكلا. ومعجزات عيسى الكل التي ذكرها 
له ول في كتابه حيث قال: عه إِسَرَِيلَ أَنْ قد حِنْحَكُم يحاي من رب يكم أن أحَقُ 
كحم قرت اين مكو لطي انح ضيه ميَكوْدُ طينا بدن أله ورك الْآسَكَمَه 
كبرت و لْمَوقّ 01 5 0 وَمَا تَيَخْرونٌ في موت تِكُم إِنَّ في داه لا 
لَّكُم إن سم مُؤْمنِيت 4# [آل عمران: 49]. 

الثاً: دلالة موافقة الرّسل في أخلاقهم وأحواهمء فإن وافقهم في أخلاقهم 
وأحوالهم علمنا صِدْقٌ هذا النبي» (فالماّعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى ب ظَهّرَ 
به تخالفته للرّسلء علِمٌ أنه ليس منهم, وإذا أتى بها هو من خصائص الرٌّسّل عَلِم أنه 
منهمء لا سيّا إذا علِمَ أنّه لا بدٌ من رسول منتّظرء وعُلِمَ أنْ لذلك الرسول صفات 
متعدّدة تزه عمّن سواه فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو 

2.20 06 

الرسول المنتظر). 
ةلا الي عع 1 شغاناين عزب أح لجرل اسل اي اف من 
انه فقال يك اذ َب نبا هذا لجل الذي يزع أنهيِئ؟ قال أبو شفياة: 
فقلت: آنا أفرتيع نسباء فقال: دوه منِي» وَقَوبُوا أَصْحَابَهُ فَاجعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِ ثم 
قال لِتَرْجمَانِ: قل هم إني سَائِلٌ هذا عن هذا الرَّجُلء فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَبُوهُ) فأخذ هرقل 
يسأل أبا سفيان عدداً من الأسئلة عن النبيّ يه وبعد أن فرَّعَ هرقل من أسئلته؛ وبعد 
داس سرب وض ردقا عدر ( جك اراد بارضا رسن دا 


270 سر عو 


َذَكَرْتَ أنه فِكُمْ ذو نَسَبِء فَكَذَّلِكَ الرْسْلُ تُبْعَتُْ بْعَتْ في نَسَبٍ قَوْمِهَاء وَسَأَلْنّكَ هل قال 


514/8 شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
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تبر . ...اطي اي ين 


ا لوقا ل ما لوا اسورد ب 92 7 فلعاىن 0 
أَحَدٌ مِنْكُمْ هذا الْقَوْلَ قَذَكَرْتَ أن لاء فقلتُ لو كان أَحَدٌ قال هذا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقَلْتُ 
- خيس 0 9 5 0 * 01 5 ا 9 
رَجَل يَأتَسّى بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ» وَسَأَلْتَكَ هل كان من آبَائِهِ من مَلِكِ فَدَكَرْتَ أن لاء قلت 
0 . م ًْ 5 9 ع را ور ا 86 ض معن سنه ف 
َلَوْ كان من آبَائِهِ من مَلِكِ قلت رَجُلْ يَطْلْبُ ملك أبيه؛ وَسَأَلْتَكَ هل كُنْتم تَتَهمُونَةُ 
1 8 عورع م 8 بكو ل 60 0ل 7ل 5 1و 72 8 عفاش 7 ار خرن 
بالْكَذِبٍ قبل أَنْ يَقولٌ ما قال َذَكَرْتَ أن لاء فَمَد أَعْرفٌ أَنّهُ لم يكن لِيَدَرَ الْكَذِبَ على 
0 20 7 > ار عععوم 6ورابىو َه ع 1 ريه ص يرسي بر 22 
الناس وَيَحْذِبَ على الله وَسَألتكَ أَشْرَافَ الناس اتْبَعُوهُ أَمْ ضَعَمَاؤَهُمْ فَذَكَرْتَ أن 
2 6 لأس - 700 2 206 2 م 06ر2 ا 0 
ضعَمَاءَهُمْ اْبَعُوهُ وَهُمْ أَنْبَاعٌ الرّسْلء وَسَألتَكٌ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنقَصُونَ فَذَكَرْتَ أَيّكْمْ 
2 #4 مركت 5 > 506 0 شاه 0 2 د مي 68م ع 0 ره 2 
يَزِيدُونَ وَكَدَّلِكَ أَمْرٌ الإيَانٍ حتى يَيِمَ» وَسَأَلِتَكٌ أَيَرْتَدَ أْحَدٌّ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أن 
سك م ور ككيه يي 15 كد عكري الحساة 1س ب اج و لح سس كلمي 
يَدْخَلٌ فيه فَذَّكَرْتَ أن لاء وَكَذَّلِكَ الإيّان حين خَالِطَ يَشَاسَتَهَ القلوب. وَسَأْلتَكَ هل 
ع سم 9586م مرك ك2 2 2 يج 00 2 ع .ى بشم ل هه رع و 
يَغْدِرٌ فَذَكَرْتَ أن لاء وَكَذَّلِكَ الرّسْل لا تَعْدِر وَسَأَلَتَكَ ب يَأَمْركم فَذَكَرت أنه يَأْمْركُمْ 
أن تَعْبْدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شيئاء وَيَنْهَاكُمْ عن عِبَادةٍ الْأوْنَانِء وَيَأَمْرُكُمْ بالصَّلَّاق 
5 هه ©9. 507 الى رم + 2 شر 2 ره ع بي اسار ايه اس لت 
وَالصدقء وَالعفافٍء فإن كان ما تقول حقا فِسَيَمِْكِ مَوضِعٌَ قدمَي هَاتيْنِ» وقد كنت 
و كو ي | عي ع8 ه 1,6 2 عدو م.م 7ه عض هو عض 52 7 و سان هبي فق وت اوررق 
َعْلَم أنه حارح. لم أكن أظن أنه مِنْكُمْء فلو أني أَعَلّمْ أني أخلصٌ إليه لَتَجَسْمْتٌ لِقَاءَه 


وسو مده 8 


وَلوَ كنت عند لعسلت هن دزو 20 

فهنا استدل هرقل على نبوّة النْبيّ يه بمقارنة صفاته وأحواله بصفات وأحوال 
الأنبياء السابقين» فوجدها متفقة فعلم أنه رسول الله حقا. 

رابعاً: الاستدلال برسالة النْبِيّ وبما فيها من أوامر ونواهيء (فالتّبوة مشتملة 
على علوم وأعمالء لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال» 
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا يتبيّن صدُقٌ الصَّادِق وكَذِبُ الكاذب من 
وجوه كثيرة! لا سيا والعالم لا يخلو من آثار نبيّ من لدن آدم إلى زمانناء وقد علِمٌ 
جنسٌ ما جاءت به الأنبياء والمرسلونء وما كانوا يذُعون إليه ويأمرون به ول َرَلْ آثار 
المرسّلين في الأرضء ولم يزل عند الناس من آثار الرّسل ما يعرفون به جنس ما جاءت 
به الرّسلء ويفرّقون به بين الرّسل وغير الرّسلء فلو قَدَّر أنّ رجلاً جاء في زمان إمكان 


ديق صحيح البخاريء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل /١‏ /_8» حديث رقم (1) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بعث الرّسلء وأمَرٌ بالشَّرْكُء وعبادة الأوثان» وإباحة الفواحش» والظّلمء والكذب. 
وم يأمر بعبادة الله» ولا بالإيهان باليوم الآخرء هل كان مثلّ هذا يحتاج أن يُطالب 
بمعجزة؟ أو يّشْكٌ في كذبه أنه نبيّ؟ ولو قدَّر أنه أتى با يُظَنَ آنه معجزة لعُلِمَ أنه من 
مي الخارقء أن الف ا 

وقد استدل بهذا الدليل النجاثشي ملك الحبشة”"» وذلك عندما قال النجاثي 
لجعفر بن أبي طالب: هل مَعَكَ يما جاء بهِ عَنِ الله من شبيء؟ فقال له جَعْفَرٌ: نعم. فقال 
له التجاشئي: فَافرَهُ عل قَقَرَا عليه صَدْراً من (كهيعص» تبكَى النجاشي حتى أَخضَلٌ 
ينه وَبَكَتْ أَسَاقِمَتُهُ حتى أخضلوا مَصَاحِفَهُمْ حين سَوِعُوا ماتلا عليهم, ثم قال 


3 3 :1 0 1 - اي ١‏ - - 7 
النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به مُوسَى ليَخْرَحٌ من مِسْكَاةٍ وَاحِدَةِ '") 


فمن دلائل النْبِوّة مقارنة ما جاء به النبي والرسول مع ما جاء به الأنبياء 
والرسل السابقينء فإن وافقهم علم صدقه. وإن خالفهم عَلِم كذبه؛ لأنْ الأنبياء جميعاً 
متفقون في العقائد لكنهم مختلفون في الشرائع. 

خامساً: دلالة نَضْرِ الرّسل على قومهم» وهذا على وجهين: 

الوجه الأوّل: يكون بإهلاك الأمم وإنجاء الرّسل وأَنّباعهم» كقوم نوح» وهود. 
وصالح» وشعيبء ولوط. وموسى. 

الوجه الثاني: ظهور برهان الرّسول وآيته. وأن الله أظهره عليهم بالحجّة 


0514 5 شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاثي لقب له أسلم على عهد النبي 
يد ول اجر إليه» وكان ردءا للمسلمين نافعاء وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين 
الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وقد صل عليه النبي وَليٌ صلاة الغائب.( الإصابة في تمييز 
الصحابة»١/ 235١5‏ ترجمة رقم (41/1) 


[فرة مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7١7 /١‏ حديث رقم (1750) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والعِلّم وأظهره أيضاً بالقدذرة حيث أذطْم وصَرَه. ”© 

وكل هذه الأنواع يمكن الاستدلال بها على صحّة نبوّة الأنبياء عموماً» ويستدل 
مها على صحّة نبوّة حمّد يله ويضاف إليها القرآن» فالشريف المرتضى مصيب في دلالة 
إعجاز القرآن على نبوّة حمّد يي فقد تحدّى الله المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لكنهم عجزواء قال تعال -  :‏ علَنَاحآءَهُمْ لحن نَ عنناَالوا ولف وغل مآ فق 
موس أَوَلّمْ يسك هرو كفْروأ مآ أو مون ون قبل َالو سحَرَانٍ هرا لون بحل كرون (00) كل 
مَأَنوأ يكب مِنْ عند أله هر ات ال وس وكوروك رد د نتيا أن 


ألم أَنَما يعور يس ب أهواكهع ومن أل مِمَنِ أّعٌ هوبلة د غير هُدَى يس أَلّوإت أله لا جَرى 
ألْمَوم ألما 23 1 (ررم) 4 [القه ص :م 0ه كما تحذاهم أن يأتوا بعشر سور مثل سور القرآن 


مجه و ء 2 >2 


لكنهم عجزوا عن ذلك» اك 0 : «أ فت اقرية ا سور مُثَلِو 


1 5 


مفتريتٍ وأدعوأ م مخ استط عير من د ثم صَلدقِينَ ك2 سبوا لَك فلمو 8 
ل يأر 8 شلشب 49 نعرد: :»لكا ماهم أن يأتا 


بسورة مثل سور القرآن ولو بمثل أقصر سورة؛ لكنهم عجزوا عن ذلك. قال 
كد : 98 آم يقولون فر كل اذا متووة ْو وَأَدعُوأ من أَسَتَطعْشُم من دون أله نكم 
صَيِقِنَ (5) © [يونس:8] فعدم معارضتهم للقرآن وإتيانهم بمثله أو بمثل عشر سور أو 
لع ا ال 00 
معتهر أ ذالاً عل تر قد وله وغل ضدقه. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد أصاب في جَعْلِه إعجاز القرآن دليلاً على نبوّة 
عند كك إلا أله أخط] حيخ جح الشرآن هو الدليل الوحيد عل ضصدق تبوقه 
وصحّتهاء بل إِنْ صدق نبوّة محمّد يك وصحّة رسالته قد ثبنت بالقرآن وبالأنواع 


السابقة من أنواع دلائل النبوة. 


الا بورض حت جر ه25 


٠7١9_05١5 /١ انظر: النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحثٌ الثاني: عصمة الأنبياء 
يعرّف الشريف المرتضى العصمة لغةً بقوله: (وأصل العِصّمة في اللّغة المنع» 
يُقال: عصمتٌ فلاناً من السوءء إذا منعته من فِمْله). 0© 
أمّا تعريف العصمة في الاصطلاحء فيقول الشريف المرتضى: (العِصَّمة هي: 
اللُطف الذي يفعله _تعالى_ فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح» فيقال على 
هذا: إِنْ الله عَصَمهء بأَنْ فَعَلَ له ما اختار عنده العدول عن القبيح). 7 


ويقول أيضاً: (العِضّمة: ما يّنع عنده المكلّف من فِعْل القبيح والاخلال 
بالواجبء ولولاه لم يَمُْنع من ذلك. مع تمكينه في الحالين» وبعبارة أخرىء العصمة: 
الأمر الذي يفعل الله _تعالى_ بالعبد» وعَلِمَ أنه لا يُقدِم مع ذلك الأمر على المعصية 
بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك الأمر إلى حدٌ الإلجاء).”" 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى عصمة الأنبياء_عليهم السّلام_ من الذَّنوب 
صغيرها وكبيرهاء قبل النبوّة وبعدهاء يقول الشريف المرتضى: (اختلف الناس في 
الأنبياء_عليهم السّلام_» فقالت الشيعة الإماميّة: لا يجوز عليهم شيء من المعحاصي 
والذنوينه كيرا كان أى ضغيراء لاقبل النبوة ولا بعدذها) © 

وما ذكره الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشرية” '. 
2000 رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى». 7/ 277707 بتصرّف يسير. 
زهة المرجع السابق» 7/ ٠775_7575‏ 
(9) المرجع السابق» ؟/ 710/7 بتصرّف يسير. 
(5) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسويء ٠5‏ دار الأضواءء بيروت» ط”ء 

9ه541ام. 
(4) انظر: _ الاعتقادات في دين الإماميّة أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصّدوق» 


5 دار المفيد» بيروت» ط7؛ 5١5‏ ١هء‏ تحقيق/ عصام عبد السيد. 


_ الاقتصاد اهادي إلى طريق الرَّشادء أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي» ١5١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


واستثنى المفيد شيخ الشريف المرتضى وقوع الصّغائر التي لا يستخف فاعلهاء فجوّز 
وقوعها من الأنبياء قبل النبوّة من غير تعمّدء أمّا بعد النبوّة فمعصومون من الوقوع 
فيهاء أمّا الصغائر التي يُستخفٌ فاعلها فهم معصومون منها قبل النبوّة وبعدها. ”") 

وقد استدلٌ الشريف المرتضى على عصمة الأنبياء من الكذب بقوله: (العلم 
المعجز إذا كان واقعاً موقع التصديق لمدّعي النبوٌة والرّسالة» وجاريا مجرى قوله 
_تعالى_ له: صدقتٌ في أنّك رسولي» ومؤدٌ عنيء فلا بد من أن يكون هذا المعجز مانعاً 
من كَذِبه على الله_سبحانه_ في ما يؤدّيه عنه؛ لأنه _تعالى_ لا يجوز أن يصدّق 
الكذّاب؛ لأن تصديق الكذّاب قبيح» كما قلنا إِنْ الكذب قبيح» فأما الكذب في غيرما 
واتنشعن الووسماتر الكبائن فر ذال امعد هل قبها سو بعية كان دالا عل 
وجوب اتّباع الرّسول وتصديقه فيم| يؤدّيهء وقبوله منه؛ لأنْ الغرض في بعثة الأنبياء 
_عليهم السّلام_ تصديقهم, وأن يُمْتثل ما يأتون به فما قَدَّحَ في الامتثال والقبول؛ 
وأثْر فيهماء يجب أن يمنع المعجز منه). ”") 

واستدلٌ على عصمة الأنبياء من الكبائر بقوله: ( لا شبهة في أنْ من نجوّز عليه 
كبائر المعاصي, ولا نأمن منه الإقدام على الذنوبء لا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول 
قوله» أو استماع وعظه. كسكونها إلى من لا نجوّز عليه شيئاً من ذلك» وهذا هو معنى 
قولنا: إن وقوع الكبائر منفْر عن القبول» والمرجع فيا ينفُر وما لا ينمر إلى العادات 
واعتبار ما تقتضيه» وليس ذلك مما يُسْتَخْرّجِ بالأدلّة والقياسء ومن رَجّع إلى العادة 


_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف ابن المطهّر الحلي» 41١‏ 
)١(‏ انظر: أوائل المقالات» محمّد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» 77 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١/١١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عَلِمَ ما ذكرناه» وأنّه من أقوى ما ينمّر عن قبول القول). 20 

ثم قال: (ل نُرِدْ بالتنفير ارتفاعَ التصديق, وأن لا يقع امتثال الأمر جملة؛ وإنّما 
أردنا ما فسّرناه من أن سكون النّفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على 
حدٌ سكوهها إلى من لا يجوز ذلك عليه. وإِنا مع تجويز الكبائر تكون أبعد من قبول 
القول. ك إِنَا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى قبول القول). ”") 

ثم قال مبيّناً سبب عصمة الأنبياء قبل النبوّة: (نعلم أن من يجوز عليه الكفر 
والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهماء لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى الله 
_تعالى_ ونحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكباً لعظيم الأنوب» وإن كان قد فارق جميع 
ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إلآ التّزاهة والطّهارة» ومعلومٌ 
ضرورة المَرْقٍ بين هذين الرّجِلين فيا يقتضي السكون والتفور). '") 

ثم قال مبيناً سبب عصمة الأنبياء من الصغائر: (نعلم أنَّ من يجوز عليه الصغائر 

من الأنبياء_عليهم السّلام_ أن يكون م مُقمَاً على القبائح مرتكباً للمعاصي ني حال 
نبوّته أو قبلهاء وإن وقعت مكمَّرّة لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من نأمن منه كل 
القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منهاء فأمّا الاعتذار في تجويز الصغائر بأنْ العقاب 
والدّمَ عنها ساقطان فليس بشيء؛ لأنّه لا معتبر في باب التنفير بالذمٌ والعقاب حتى 
يكون التنفير واقعاً عليهما»... إن الصغائر لم تكن منفرة من حيث قلّة الثواب معهاء بل 
نا كانت كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي لله _تعالى_).”2) 


فهذا هو مذهب الشريف المرتضى في عصمة الأنبياء_عليهم السلام_. 


14 ثتريه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎  )( 
18 ثتريه الأتبياء؛ الشريف المرتضى:‎  )( 
١9 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )3*( 


(5) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى؛ ٠١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ما أهل السدّة والجماعة فقد اتفقوا على أنَّ الكفر غير جائز على الأنبياء» إذ كيف 
يرسل الله وْكَ رسلا يبلّغون رسالته إلى الثاس» وهؤلاء الرسل هم كافرون برسالته. 
هذا محال» فلا يمكن أن يصطفي الله 5ك رسلا يكفرون به وبرسالته» فعصمة الأنبياء 
من الكفرء هي محل اتفاق علماء أهل السنة والجماعة. ”© 

كما أجمع أهل السنة والجماعة على كون الأنبياء معصومين عن تعمّد الكذب 
والتحريف فيما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله من الله_تعالى_؛ لدلالة 
المعجزة على صدقهم ”"» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _#الته تعالى_: (إِنَّ الأنبياء 
_صلوات الله عليهم_ معصومون فيا تخيرون به عن الله _سبحانه_ وفي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمّة» ولحذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه). 7" 

وأما الكذيء ظلطا وسهو ا قوضة اللمهور ةو سعدلا نأن المسيعوة فدل عل 
امتناعه» وهو الراجح الأول 5 

وأمّا ما ذهب إليه الشريف المرتضى وعلاء الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة من أن 
العصمة ثابتة للأنبياء قبل النُبِوّة» فإِنْ أهل السئّة والجماعة يخالفون الشيعة في ذلك» 
حيف ذهبوا إل أن العضمة لالأثبياء لأ تكون إلا بعد الوق أمنا قبل النبوّة فالخضمة 


)١(‏ انظر: _ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» / /اء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١157ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 
_ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 7١9‏ 
_ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن الآمديء "/ لاا 
(0) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 7١9‏ 
_ أبكار الأفكار في أصول الدين؛ أبو الحسن الآمدي» ”/”/ا_لالا 
(*) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»١٠/7910_789‏ 


(5) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول, محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 213١_59‏ دار الفكرء 
بيروت» 517١ه‏ 1447م طاهء تحقيق/ أبو مصعب محمد سعيد البدري. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


غير واجبة لهم' '» يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: 
ِنْ الله لا يبعث نبيّاً إلأمن كان معصوماً قبل النبوّة ىا يقول ذلك طائفة من الرافضة 
وغيرهم» وكذلك من قال: إِنّه لا يَبْعَتْ نبياً إلآمن كان مؤمناً قبل النبوّة» فإِنَّ هؤلاء 
توهّموا أن الّنوب تكون نَقَصَّاً وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم» فمن ظنّ أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظياً فإِنّ الذمّ 
والعقاب الذي يلحق أهل الذّنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاًء لكن إن قدَّم 
التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخحر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذْمّ 
والعقاب ما يناسب حاله؛ والأنبياء_صلوات الله عليهم وسلامه_ كانوا لا يؤخرون 
التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون إليهاء لا يؤخحرونء ولا يصرّون على الذنب» بل 
هم معصومون من ذلكء ومن أتحر ذلك زمناً قليلاً كَمَر الله ذلك بم يبتليه به.... 
والتائب من الكُفْر والذنوب قد يكون أفضل ممّن لم يقع في الكُفْر والذّنوب» وإذا كان 
قد يكون أفضلء فالأفضل أحقٌ بالنبوة تمن ليس مثله في الفضيلة» وقد أخبر الله عن 
إخوة يوسف ب| أخبر من ذنوبهم» وهم الأسباط الذين نبأهم الله _تعالى_).”©) 

ومع عدم وجوب العصمة لهم قبل النبؤة فإنّه يلزم أن يكونوا قبل النبوة 
معصومين من كل ما ينفْر من قبول قولهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: (التتحقيق: 
أن الله_سبحانه_إِنَّا يصطفى لرسالته من كان خيار قومه» حتى في النّسبء ومن نشأ 
بين قوم مشركين جهّال لم يكن عليه نقصٌ إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان معروفاً 
لم1 روا لأمانةه »رشعل نا ور قو وسدريههواتر لذ ها بعرقزة سوم قال تعال ظلر 
وَمَا ها مُحَذِنَ حَقٌّ بعك رَسُولا # [الإسراء: ]1١‏ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس 


7١9 انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي»‎ )١( 
٠77/9 أبكار الأفكار في أصول الدين. أبو الحسن الآمدي»‎ _ 


هم مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ”٠١ 50/١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


في هذا ما ينفّر عن القبول منهمء ولذا لم يذكره أحد من المشركين قادحاً). ("© 

وما عصمة الأنبياء بعد النبوّة من الكبائر. وعصمتهم بعد النبؤة مما يَرْرِي 
بمناصبهم» كرذائل الأخلاق» والأمور الدنيئة» وسائر ما ينفّر عنهم» وهي التي يُقال 
لها صغائر الخسّة كسرقة لقمة والتطفيف بحبّة» فقد ثُقِل الإجماع على وجوب عصمتهم 
عدو تمده آنا وقوعها متي غل سبل السهو والفسياة تجائن وقوه اعفد 
الأشاعرة”''» والصواب هو القول بأنْ الأنبياء معصومون عن الكبائر وصغائر الخِسّة 
كسرقة لقمة» وتطفيف حبّة» وأنّه لا يجوز وقوع ذلك منهم عمداً ولا سهواًء وهو قول 
السلف والآئمّة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ”) 

وأمّا عصمة الأنبياء بعد النبوّة من الصغائر غير صغائر الخِسّة فإِنْ أهل السئة 
والجماعة يرون عدم عصمتهم منهاء فمنهم من يجوز وقوعها منهم عمدا أو سهو”, 
ومنهم من يجوّز وقوعها منهم سهواً لا عمد ”. وجواز وقوع الصغائر غير صغائر 
الخسّة من الأنبياء هو قول السَّلَّفء فهم يرون جواز وقوع الصغائر من الأنبياء إلا 


7١/١68 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
2171_١77/7 انظر: _ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي»‎ )0( 
.م١1960‎ ٠ ه١159 مطبعة مصطفى ال حلبي وأولاده. مصرء‎ 
7٠١ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي»‎ _ 
7/8/7 أبكار الأفكار في أصول الدين. أبو الحسن الآمديء‎ _ 
19 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي الشوكاني»‎ _ 
7١_19 /5 انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )9( 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي»‎ _ 
ع دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛ 5416١ه 141460م, تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات.‎ 5 
78/7 انظر: أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن الآمدي.‎ )5( 


(5) انظر: الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» 7٠١‏ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 


أئّْم لا يقرّون عليها”". 

ما القول بأنْ الأنبياء لو صدر الذنب عنهم لوجب على النّاس أن يأتمّوا بهم في 
ذلك الذنبء وذلك يفضي إلى التناقض؛ فيجاب عنه: بأنْ التأسّى بالأنبياء_عليهم 
السّلام_ والاقتداء والإتمام بهم مشروعء ومعلوم أن التأسّى بهم إِنّْما هو مشروع فيا 
اتواعلية ووناما هوا عنه؛ ورجعوا عنه. ى أنْ الأمر والنهي إِنَّا تجب طاعتهم فيا ل 
يُنسخ منه» فأما ما نُسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به؛ ولا منهيّاً عنه. 


فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 7 


ك5 أن القتول يان الى لو عدوت ههه السغرة فإنوالاً ركوة بكر تنا إلحة 
كسكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منهاء فيجاب عنه: أنه 
نا يستقيم هذا القول في حالة واحدة» وهي حالة بقاء الأنبياء على تلك الحال من 
المعصية» وعدم الرجوع والاستغفار والتوبة» وإلآ فالتوبة النّصوح التي يقبلها الله. 
يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» قال الشيخ الشنقيطي: (الذي يظهر لنا: أن 
الصواب في هذه المسألة: أن الأنبياء_صلوات الله وسلامه عليهم_ ل يّقع منهم ما 
يُزْرِي بمراتبهم العَليّة» ومناصبهم الساييّة» ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم 
يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاصء وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك 
أعلى درجاتهم» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك؛ 
وكا برضم هذا لزن تعان : 1217ة زق 20 ةرذ 010 ققد ركد 
(59 4 اله:١15_١37]‏ فانظر أي أَثّر يبقى لِلعِضيان والغىٌ بعد توبة الله عليه» واجتبائه» 
أي: اصطفائه إِيّاهِ وهدايته له» ولا شك أنْ بعض الزلآت ينال صاحبّها بالتّوبة منها 


7١_19 /5 انظر: _ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
١١9 /5 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ _ 


هم انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0/٠‏ 


آواة الشنويف الفرتطئ العفدية 


درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلّة» والعلم عند الله _تعالى_).(© 

فمن خلال ما سبق يتين أنْ الشريف المرتضى قد أصاب في قوله بعصمة الأنبياء 
من الكبائر بعد البعثة والنبوٌة» لكنه أخطأ في دعواه بعصمتهم قبل النبوّة» كما أخطأ في 
دعواه بعصمتهم من الصغائر غير صغائر الخسّة. 


١١9 /5 أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطى؛‎ )١( 
صو 2 6 75 هو .و ا‎ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


وفيه أربعة مباحث : - 
المبحث الأول: عذاب الميت ببكاء أهله عليه. 
المبحث الثاني : أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة. 
المبحث الثالث: الشفاعة. 


المبحث الرابع : رؤية الله كك. 


نت 260 د كد 


آواة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الأول: عذاب الميت ببكاء أهله عليه 


روى البخاري ومسلم في صحيحيههم)ء أنْ النبيّ يه قال: (إِنَ اليْتَ لَعَذّبُ يِبْكَاءِ 


اذ 1 و 3 22 عور 2 2 06 ١‏ 
الحَيّ) وفي رواية: (إن الميْتَ لَبِعَذْبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عليه). ”7 


قال الشريف المرتضى عن هذا الحديث: (هذا الْحَبَرٌ مُنكّر الظاهر؛ لأنّه يقتتضي 
إضافة الظّلم إلى الله _تعالى » وقد نرَّمَت أدلَّة العقول التي لا يدخلها الاحتمال 
والاتساع والمجاز الله_تعالى_ عن الظّلم وكل قبيح» وقد نَزَّه اللّهُّ_تعالى_ نفسّه 
بمحكم القول عن ذلك فقال وَت: «(ولا زر وا ودْرَ رك 4 [الأنعام: 1<4]» ولابدٌ من أن 
نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقها إن أمكنء أو نردّه ونبطله» وقد 
زُوِيّ عن ابن عبّاس في هذا الخبر أنّه قال: "وَهِل ابن عمرء إِنّها مرّ رسول الله_صلى 
الله عليه وآله_ على قبر بودي أهله يبكون عليه» فقال: " إنْهم يبكون عليه وإنّه 
ليُعزّب "+ وقد روي إنكاد هذا الخر عن عائفة أيضاء وأئها قالت لا خيرات بروايعه: " 
وَهِلَ أبو عبد الرحمن كا وَهِلَ يوم قليب بدر"... فهذا الخبرٌ مردود ومطعون عليه كما 
ترى» ومعنى قولهم): (وَهِلٌ) أي: ذهب وهمه إلى غير الصوابء يُقال وهلت إلى الشيء 
أوهل وهلا: إذا ذهب وهمك إليه؛ ووهلت عنه أوهل وهلا: إذا نسيته وغلطتت 


فه) 2 


ثم بيّن الشريف المرتضى تأويل هذا الحديث؛ وذكر وجوهاً من التأويل حيث 
قال: (ويمكن في الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل: 


(1) انظر: _ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الجنائز» باب قَوْلٍ النبيّ 
د يَُذّبُ اليْتْ ببَْض بُكَاء أَهْلِهِ عليه إذا كان التَرْحُ من ستيه 4776_517١‏ حديث رقم: (11375 
01 
_ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجّماج القشيري النيسابوري» كتاب الجنائز» باب اليِّتِ 
يُعَذّبُ ببْكَاء هله عليه 7/ 7541_5778 حديث رقم(947/:9717). 


(0) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١77‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


أَوَها: أنه إن وصَّى موص بآن يُناح عليه فَفْعِلَ ذلك بأمره. فإنّهِ يُحَذَّبِ بالنياحة» 
راب معي كدب يرا المرواعة قعل سرع ول افسعاء: آنه يواسة يا مرهيناة 
ووصيّته بفعلهاء وانَّا قال _صلٌ الله عليه وآله_ ذلك؛ لأنّ الجاهليّة كانوا يرون البكاء 
عليهم والنوح» ويأمرون به ويؤكدون الوصية بفعله. وهذا مشهور عنهم... 
وثانيها: أن العرب كانوا يبكون موتاهم ويذكرون غاراتهم» وقتل أعدائهم, وما كانوا 
يسلبونه من الأموال» ويرونه من الأحوال؛ فيعدّون ما هو معاص في الحقيقة, 
ويجعلون ذلك من مفاخره ومناقبه» فَذَّكّر أنكم تبكونم ب يُحَذّبون به» وثالثها: أن 
يكون المعنى: إن الله_تعالى_ إذا عَلَّمَ لميتَ ببكاء أهله وأعرّيِهِ عليه تألّ لذلك» فكان 
عذاباً له» والعذاب ليس بجارٍ مجرى العقاب الذي لا يكون إل على دَنْبٍ متقدّم؛ بل 
قد يُسْتعمل كثيرا بمعنى الألم والضررء أَلَا ترى أن القائل قد يقول لمن ابتدأه بضرر أو 
:قد عديعي بكنذا وكذا واذكصي كرا بقول: أضوزت بي والقعيء ونيا ل تعمل 
العقاب حقيقة في الآلام المبتدئة» من حيث كان اشتقاق لفظة العقاب من المعاقبة التي 
لابدٌ من تقدّم سبب لماء وليس هذا في العذاب» بإ ا 
كه الموف ودثنا معدن فكانه .صل اللاغلية والة_ آراك أن مح كفك الموت 
يتأذّى ببكاء أهله عنده» ويُضعِفُ نفسّه فيكون ذلك كالعذابٍ له). 20 

فهذا هو موقف الشريف المرتضى من هذا الحديث, ولا بد من التنبيه إلى عذة 
مسائل: 

المسألة الأولى: اتَفق العلماء على أن المراد بالبكاء في قول النْبيّ كلة: (إِنَ المت 
يُعَذَّبُ ببْكَاءِ الحَيّ) التّياحة ورَفْعُ الضّوتء قال النووي: (وأجمعوا كلّهم على اختلاف 
مذاهبهم, على أن المراد بالبكاء هناء البكاءٌ بصوت ونياحة: لا مجرّد دمع العين). 27 


١175_١107 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )١ 


العربي. بيروت» م ط3؟. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المسألة الثانية: أن إنكار عائشة ظفنة كان لعدم بلوغ الخبر لما من وجه آخرء 
فحملت الخبر الذي لم تسمعه من اليك وهو قوله: (إِنَ اَي يعدب بكَاِالحيّ) 
على الخبر المعلوم عندها؛ بسبب ما ظهر لا من استبعاد أن يعذَّب الله يل أحداً , 
آخرء وقد قال _تعالى_: «إولا زر واه وْرَ َك 0# لكنّ الحديث ايد رجن كتنر 
وله معن صحيح فقول النبِيّ 3: (إنَّ اليْتَ ليُعَذَّبُ ببكَاءِ الحَيّ) وإن كان دالأأعلى 
تعذيب كل ميّت بكل بكاءء إلأ آنه قد دلت أدلّة أخرى على تخصيص ذلك ببعض 
لع لي أن الإنسان لا يلزم أن لايُعذّب إل بذنب 

تسرك أن تعتميل ]د الانميان قل كد يقد شور ]كان لد قدا 0 


المسألة الثالثة: أنَّ التعارض بين قول النّبيّ يخ: (إِنَّالْيْتَ لَيعَذّبُ ببُكَاءِ الييّ) أو 
(ببكاء أهله عليه)» وبين قول عائشة ظقة: (رَحِمَالله عْمَرٌ والله ما حَدَتَ رسول الله 
يل إِنَ الله لبْحَذَّبُ احّؤْمنَ جع أكزو عليه رتك رشرول اد كا قال' (إنَ الله لَيَزِيدُ 
الْكَافِرَ عَدَابَا ببْكَاءِ أَهْلِهِ عليه)» وَقَالَتْ حَسْبَكُمْ الْقَوْآنُ: ولا ور ارك ودر تكن # 0" 
وفي رواية أئّها قالت: (إنّ) قال رسول الله : (إنْه ليُعَدّبُ بِحَطِئَيه أو َنْب وَإنَ أَهْلَهُ 
الع بر ل لس وس با 
البو كر سيد سا رجراك كرو تارجح 0 ١‏ 


)١(‏ انظر: _عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 8/ 719» دار الكتب العلمية» 

بيروت» 65م ط5. 
_ فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ”/ 161» دار 

المعرفة» بيروت» تحقيق/ محبٌ الدّين الخطيب. 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجنائز» باب قَوْلٍ النْبيّ ظَله 
يُعَذَّبُ اميْتٌ ببَعْضٍ بُكَاء أَهْلِهِ عليه إذا كان النَوْحُّ من ستيه /١‏ 513 حديث رقم: (17175). 

() صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن اجاج القشيري النيسابوري؛ كتاب الجنائزه بَاب ايّتِ يُحَذّبُ 
ببْكَاءِ أَمْلِهِ علي 547/5 حديث رقوم(477). 


(5) صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب الجنائز باب ايت يُحَذَّبُ بِبكَاءِ أْلِهِ عليه 
7 دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فهذه الأحاديث ليس بينها تعارضء وقد جمع بينها العلماء» واختلفوا في الجمع 
بينها على أقوال: 

القول الأوّل: أن الَّذِي يُحَذَّب بِبَعْض بُكّاء أَمْله مَنْ كَانَ رَاضيًا بذَلِكَ بِأَنْ 
تَكُون يَلْكَ طَرِيقَته وسئته فَإِذا يكُنْ مِنْ ننه كَمَنْ كَانَ لا يعلم بتكم يَفْعَلُونَ شين 
مِنْ دَِكَء أو أَدَى مَا عَلَيْهِ بأَنْ جَاهُمْ» قَهَدَا لا مُوَاحَدَّة عَلَيْهِ فِعْلٍ عَيْره فإِذا كَانَ 
يَنْهَاهُمْ في حَيّاته َمَعَلُوا شَيْنا مِنْ ذَلِكَ بَعْد وَقاته 1 يَكُنْ عَلَيِْ َيْء. "© 

القول الثاني: أن من أوصى بأن يُبْكَى عليه؛ ويّتاح عليه بعد موته فَنْصُرّت 
وصيَّنهه فهذا يُعَذَّبِ ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنّه بسببه ومنسوب إليه أمّا من بكى 
عليه أهله» وناحوا من غير وصيّة منه» فلا يُحَذَّبٍ لقول الله_تعالى_: «إولا وَر وَازِرَةُ 
ع أن 

القول الثالث: أَنَّ اراد أن مبدَا عَدَابٍ ايتِ يَقَعُ عِنْدَ بُكَاءِ أَمْلِهِ عليه؛ وَذَّلِكَ 
لان شِدَّة بكَائِهِمْ خَالَِا نا تق عِنْدَ دَفْيوه وفي يَلْكَ الال يُسْأَلُ وَيْتَدَأبهِ عَذَّابُ الْقَلْ 
َيَكُونُ مَْتَّى ا لحديث على هذا أَنَّ اليْتَ يُحَذَّبُ حَالَ بكَاءِ أَهْلِهِ عليه وَلايَلْرَمُ من 
ذلك أن يَكُونَ بُكَاّهُمْ سَبَيًا لتَعْذِييه. © 


مير سس جوج لل 
22 


القول الرابع: أَنَ الرّاوِيَ سمع بَعْضَ الحديث. ول يَسْمَعْ بَعْضَهُ وَأَنَ (اللّام) في 


ح- عي 
47/5 حديث رقم(971). 


١01“ /7 انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني»‎ )١ 
77//57 انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي»‎ )0( 
١5 5 /٠" انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ )( 

_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 4/ ١517‏ 


دع انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 7/ 5 ١6‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


مره عمو 


يَبُودِيٌ وَهُمْ يَبَكُونَ عليه» فقال: (أَنْتَمْ َبَكُونَ وَإِنَهُ لَيُعَذتْ). 0" 

قالت: (إنَ الله لَيَرِيدُ الْكَافِرَ عَذَايًا ببِكَاءِ أَهْلِهِ عليه)””. 
القول السادس: أن ذلك يختصّ بمن أَعْمَلَ تبي أَمْلِهِ عن ذلك. فإذًا عَلِمَ الرْهُ ما 
٠‏ 32 9 امن حي 2-0-7 ا لم 2 و ير 7 1 

جاء في النَهي عن النياحة, وَعَرَفَ أن أهلة من شَأَمِهِمْ أن يَفِعَلوا ذلك ول يَعْلِمْهُمْ 


بتَحْرِيوِهِ» وَلا زَجَرَّهمْ عن تَحَاطِيهه فإذا عَذْبَ على ذلك عَذْبَ بِفِعْل تَفْسِهِ لا بِفِعْلٍ 
56 2:0 


3 


00 رو ع همه اك ل و م هم 5 ا 1 2 1 0 
ن ذلك يحص بِالْكَافِرٍ دون المؤْمِن' ". لْحَدِيثِ عَائِشَةَ كله 


ا 


# ل 0 


اع 


القول السابع: أن يمدح الميّت في ذلك البكاء» با كان يمدح به أهل الجاهلية 
من الفتك والغارات» والقدرة على الظلم» وغير ذلك من الأفعال التي هي عند الله 
ذنوب» فهم يبكون لمَقْدِهَا ويمدحونه بهاء وهو يُعَذَّبِ من أجلهاء فقد كان العرب في 


ل اك سق م عسوي > مسوم > 6س لهي سى ص سس ع سس ىأ الس 

اجاهلية يَغزونء وَيَسْبونء وَيقتلون» وكان أحدهم إذا مات بكته يَاكِيَتهِ تلك الافعَالٍ 
ال ارين تا من فى 1946 لوا ع ويا او مومه ووب صيزة 16و اع ل 
المحَرّمَة فمعنى الْخَيَرَ أن المت يعذب بذلك الذي يَبِكِى عليه أهله به؛ لان الميت 


م 

- 

مه 6 ساس داه و - 
| : 


وه مداو 2 2 -ه 0 ارسي م معو و - و 
< عي 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 4/ ١517‏ 
2000 مكحم نيال انو اتسين مالم يع لقا كاب المغائزء تاب الي يعدت كار افلوعلية 
7 47,» حديث رقم(4171). 
إههعم انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 7/ 5 ١6‏ 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 4/ ١517‏ 
() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجنائز» باب قَوْلٍ النّبيّ ظَله 
يُحَذَّبُ اميت ببَعْض بُكَاء أَهْلِهِ عليه إذا كان النوْحٌّ من سُنَيِه /١‏ 477» حديث رقم: (1777). 
دع انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» 7/ 5 ١0‏ 


نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 4/ ١517‏ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 


الْعقّات: 09 
75 8 5 رهج َه 00 ألحءج + 1 ل 
القول الثامن: أن مَعْنَى التعذِيبٍ تَوبيخ الملائِكةٍ له ب يَندبَهُ أهلة بها '. لقول 
ب 


> سس اللي 7 1 ير 6 عر عرف 5 غبير. .و تحني بين قا عر ع لات بو عاو عو بو ع ا عه 
النبي يَدْدُ: (مَا من مَيْتِ يموت فيَقوم بَاكيهِ فيتقول: وَاجَبّلاه وَاسَيِدَا أو نحو ذلِك. إلا 
2 ا ا 3 ه من 2 24 ص 0 ا عرس ين ا 
وكل به مَلَكَانِ يَلِهَرَانِهِ -أي: يَضْربَانْهِ وَيَذْفَعَانِه - أَهَكَذًَا كنتَ؟).0"© 


القول التاسع: التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة» فيُحمل قوله تعالى: 

كلا زر اده وَْ غك # على يوم القيامة» ويحمل هذا الحديث وما أشبهه على البرزخ: 

ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء كما تعالى: «[ وَأتَّعُواَمَةٌ لّا ضيبت ل ظَلَنُوا 

مِنْكحُمْ حآصَصةٌ © [الأنفال: 10 فَإِئّها دالّة على جواز وقوع التعذيب على الإنسان با ليس له 
فيه تسبّب» فكذلك يمكن أن يكون الحال في البرزخ» بخلاف يوم القيامة. ”©) 


عين 


القول العاشر: أن مَعْنَى التَّعْذِيب هو: اَل الّّت يم يَقَع مِنْ أَهْله مِنْ الاح 


8 


517" فالنائح يعذَّب بنوحه. لا يحمل الميّتُ وزْرّهه ولكنّ الميّت يناله ألم من فِعْلٍ هذا 


)١(‏ انظر: _ شرح صحيح البخاريء أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال» */ #الالا_4 لالاء 
مكتبة الرشد» الرياضء 577١ه‏ 7١١٠م‏ ط 21 تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 
_ المحلى» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء. 5/ »١158‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
تحقيق/ لجنة إحياء التراث العربي. 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
5 ا اوءدار الجيل» بيروت» 191/7 م. 
(0) انظر: _ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» "/ ١58‏ 
_ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» 5/ ١5/8‏ 
(*) الجامع الصحيح سئن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في كَرَاهَِةٍ البَكَاءٍ على المّتِء 77/7 حديث رقو(١٠3)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق/ أحمد محمد شاكر وآخرون. 


دع انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ١55/7‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه. وإن لم يكن جزاء الكسب. والعذاب أعم 
من العقاب”"»: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذهب إلى أن اميت يتأذّى 
بالبكاء عليه» كا تَطَقَت به الأحاديث الصحيحة عن النْبِيّ يل وأنْ قول النْبيّ يه: (إنْ 
املك بويك اء آهل عليه) لسرافنه أن الدافدة لا تعاقبء بل الثافحة تعاقب عل 
الثياحة» وأمّا تعذيب الميّتء فإن النْبيّ يي لم يقل: إِنْ الميت يُعاقب ببكاء أهله عليه بل 
قال: (يُعَذَّبِ) والعذاب أعمٌ من العقاب» فإِنّ العذاب هو الألل» وليس كل من تال 
بسببء كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب. فَإِن التْبيّ يي قال: (السّفر قطعة من 
العذاب» يمنعٌ أحدّكم طعامه. وشرابه» ونومّه) ”"» فسمّى السّمَّر عذاباً وليس هو 
عقاباً على ذَنْب» فكيف يُتكر أن يُحَذَّبٍ الميِّت بالتّياحة» وإن لم تكن التّْاحة عملاً له 
يُعاقب عليه؛ ثم الثياحة سبب العذاب» وقد يندفع حكم السبب بم يعارضه؛ فقد 
يكون في اميت من قوّة الكرامة ما يدفع عنه العذاب» وأحاديث الوعيد يذكر فيها 
الي سير نا نع تدفع ذلكء إِمّا بتوبة مقبولة» وإمًا بحسنات ماحية» 
وإمّا بمصائب مكفرة» وإِمًا بشفاعة شفيع مطاعء وإِمّا بفضل الله و رحمته ومغفرته» وما 
يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الآلام التي هي عذاب. إن الله يكفر بها 
خطايا "٠‏ لقول النبي 6ة: (ما من شَّىْءٍ يُصِيبٌ الؤية سىس الكزكة لعينة الكت 
الله ال ميا كي د أو حُطّْتْ عنه بها حَطِيئَةٌ)» ولقوله ي: (ما يُصِيبُ المُؤْمنَ من وَصَبٍء 
ولائّصَّبء ولاسَقَمِ ولاحَرَّنِء حتّى الم يهمّة لأ كُمْرَ به من سَيكَاته). (*» 


١57/١14 انظر: مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الحج, باب السَّفَرُ قَطْعَةٌ من 
الْعَذَابء 5 79, حديث رقم( 171). 

() انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 7/ 0_9 /ا 

(5) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب اليرّ والصّلة والآداب. بَاب تَوَابٍ اؤْمِنِ فِين يُصِيبَةُ 
من مَرَضٍ أو حُزْنٍ أو نَسْو ذلك حتى الشَّوْكَة يُشَاكهَاه 5/ 1997 حديث رقم(19177:701/1). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ولعل أرجح الآقوال؛ ما ذهب إليه ابن حجر العسقلاني» خبت قال (وتتمسل 
أن تجمع بين هذه التوجيهات. فَيَتَزّل على اختلاف الأشخاصء بأن يقال مثلاً: من 
كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلك عَذَّبٍ بصنعه 
ومن كان ظالاً ثب بأفعاله الجائرة عُذَّبِ بها ثُدِبَ به ومن كان يعرف من أهله 
التّياحة فأهمل +بيهم عنها فإن كان راضياً بذلك التحق بالأوّل» وإن كان غير راض 
لذت بافريع ياف أقل التس عرد فلع بين لاف كدو طباظ تتهتى أعلعيه 
المعصية ثم خالفوه. وفعلوا ذلكء كان تعذيبّه تألّهِ بها يراه منهم من مخالفة أمره. 
واقدامهم على معصية رتهم, والله _تعالى_ أعلم بالصّوابٍ). ”) 

فمن خلال ما سبق ثيئن ضحّة قول النْبئ ذ: (إنْ ابت لَبُعَذّبُ ببْكَاءٍ الححيٌّ) 
وفي رواية: (إنَ اميت لَيُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَمْلِهِ عليه) وهو مذكور في الصحيحين: وأنّه لا 
تعارض بينه وبين ما ذكرته عائشة يفت وأنْ وجوه التأويل التي ذكرها الشريف 
المرتضى كلّها موجودة عند أهل السنّة» ولم يأت الشريف المرتضى بتأويل يخالف ما 
عليه أهل السئّة. إلآ آنه قد ذكر ما يوحي بأنْ الحديث غير صحيح؛ حيث قال: 
(ويمكن في الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل)؛ وهذا غير صحيح. فإنّ الخبر 
مذكور في الصحيحينء. وقد صححه العلماء. 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 7/ ١60‏ 
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المبحث الثاني: أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة 

ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة» أمّا أولاد الكفار 
فيُعادون للعرض ثم يصيرون تراباًء يقول الشريف المرتضى: (المرويّ أنْ أولاد المؤمنين 
يدخلون الجئة تفضّلاً عليهم.... فأمّا أولاد الكفار فحكمهم حُكم غيرهم تمن ليس 
بعاقل في أنه يُعاد للعرض ثم يصير تراباً). ”2 

فهنا مسألتان ذكرهما الشريف المرتضى 

المسألة الأولى: حكم أولاد المؤمنين: 

دان الشريفب المرتضى ١‏ تم يدخلون الجنة تفضّلاً عليهم؛ وهو موافق بهذا 
لجمهور أهل السئّة والجماعة» حيث ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنّة» بل قد 
حكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على ذلك» قال النووي: (أجمع من يعَْد به من 
علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الْجنْة؛ لأنّه ليس 
مكلّناً)”"» وقال ابن عبد البرّ: (وقد أجمع المسلمون من أهل السنّة وغيرهم_إلاّ 
المجبّرة_ أنْ أولاد المؤمنين في الْنّة) 0 

والدليل على ذلك: درراسة صكييمه ٠‏ عن أب هُرَيْرَةَ ده أن رسول الله 
قال: (صِعَارُهُمْ دَعَامِيصٌ ان يتَلَقَى أَحَدّهُمْ أَبَاهُ_أو قال: أَبوَيْىء فَيَأَحَدٌ َي 
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_أو قال: بيده_ كم آخدٌ أنا ِصَيِفَةٍ نَوِْكَ هذاء فلا يََنَامَى _أو قال: فلا ينتهي_ حتّى 


٠: )0(‏ وساكل الشريف المرتضى» الشزيف المرتقى ٠4/14‏ 

80 مس ماج ظرع اللروية اووك يعني ين قوف قروو 0/1 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ النمري» 24٠/١8‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1717ه» تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 
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لل ل 0 

ومعنى: (صغارهم دعاميص الجنة) صغار أهلهاء وأصل الدعموض: دويبة 
تكون في الماء لا تفارقه, أي: أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء وقوله: ( بِصَيْمَة 
تورك) أمطرب 7 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَمُ سُولُ الله ة: (تراري لين يكتلوه الرزاهية 


وأا الإجماع الذي حكاه النووي وابن عبد البرّ فغير ثابت؛ فرغم أن ابن عبد 
الببرّ قد ذكر الإجماع إلا أنه قد ذكر أن جماعةً كثيرة من أهل الفقه والحديث توقفوا عن 
الجزم لأطفال المسلمين بالجئة”'“» وقد انتقده ابن القيّم على هذا الاضطرابء وبيّن أَنّه 
من السهو الذي هو عزاطبة لاسا © 

وبناءَ على ذلك فقد ذهب جمع من اهل اعنم إل القولبيالت توي أطثبال 
المسلمين» واستدلُوا على ذلك با رواه مسلم في صحيحه عن عَايِسَة أمٌ الّؤْمِنِنَ ظفة 
قالت: توفي صَبِىٌّ فقلتُ: طُوبَى له. عَُضْفُورٌ من عَضَافِير انه فقال رسول الله ككلة: 


)١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجّاج» كتاب البرّ والصّلة والآداب, باب فَضْل من يَمُوتٌ له وَلَدٌ 


فيحتسبة ٠ ٠79/5‏ حديث رقم(5570) 
(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ١87 /١5‏ 
)6 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 24/١/١5‏ 
حديث رقم(1/4547)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5١ه‏ 1497م, ط 5 تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 
(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ النمري» 24٠/١8‏ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /1717ه» تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري. 

(5) انظر: أحكام أهل الذمّة» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أَيُوب بن سعد الزرعي الدمشقي» ؟١/ 2٠١85‏ 
دار ابن حزمء بيروت» 54148١ه‏ 1497 م, ط1١ء‏ تحقيق/ يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري. 
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(أَوَ لا تَدْرِينَ أنَ الله حَلَقَ اله وَحَلَقّ النّان فَخَلَقَ هِذِهِ هلاه وَيحَذِهِ أَهْلًا)”"2. قالوا 
فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم. 

وهذا الحديث حديث صحيح. لكنه لا يتعارض مع الأحاديث التي تدلّ على 
أن أطفال المؤمنين في الجئّة؛ لأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث» فقد ذهب جماعة من 
أهل العلم إلى أن النْبيّ يل إِنّ) رد على عائشة فقت لكونها حَكَمَثْ على غيب لم تعلمه: 
كأنّه يقول ها: إذا حَلّقَ الله للجنّة أهلاء وخلق للثار أهلاً» فا يدريك أن ذلك الصبي 
من هؤلاء. أو من هؤلاء. 7 

ويمكن الجمع بأن يُقال: إن أطفال المؤمنين إِنَّا حْكِمَ لهم بالجنة تَبَعَاَ لآبائهم, لا 
بطريق الاستقلال» فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة» كيف يُقطع لتابعه بها؟ فالطفل غير 
مستقل بنفسه بل تابع لأبويه» فإذا م يُقطع لأبويه بالجنّة» لم يِجْر أن يُقطع له بالجنة. 
يناف نل كان رن لطع ار عون امن ضيبوءا :ولا لقتل لل ابس ستيج يرنه 
في الجئة. 0 

ويمكن الجمع بأن يُقال: إِنْ رسول الله يلك قد قال ذلك لعائشة يفت قبل أن 
يوحى إليه أئْهم في الجئة» وقبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الحئة. (*) 

فالراجح هو ما عليه جمهور علماء أهل السئّة والجماعة من أن أطفال المسلمين في 
الجئة» وقد وافقه الشريف المرتضى في ذلك. 
)١(‏ صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ كتاب القَدَّره باب مَعْنَى كل مَوْلُودِ يُولَدُ على الْفِطْرَةٍ 

وَحُكْم مَوْتِ أَطْمَالٍ الْكُفَارِوَأَطْفَالٍ المملِمِينَ» 5/ 2706٠‏ حديث رقم(5737) 
هه انظر: أحكام أهل الذمة» ابن قي الجوزية: 9/ ١ ١1/9٠0901‏ 
إفرة انظر: أحكام أهل الذمة» ابن قيّم الجوزيّة» /١‏ /ا/ا ٠١17/81٠١‏ 
(:) انظر: _الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 4/ 254 

مكتبة الخانجيء القاهرة. 


_ صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» 7017/١5‏ 
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المسألة الثانية: حكم أولاد المشركين: 

بين الشريف المرتضى أن أولاد الكفار حكمهم كم غيرهم تمن ليس بعاقل في 
أنه يُعاد للعرض ثم يصير تراب وهذا قول قد أنكره ابن القيّم ورد عليه مبيّناً أن هذا 
القول لا يُعرف عن أحد من السلف. وكأن قائله رأى أئْهم لا ثواب لهم ولا عقاب 

إلا أن الأحاديث الصحاح والحسانء وآثار الصحابة» تكذِّبٍ هذا القول؛ وتردّ 
علبه. 7© 

وقد اختلف أهل السنة في حكم أولاد المشركين على أقوال: 

القول الأوّل: أنْ أطفال المشركين في الجنّة» قال النووي عن هذا القول: (وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون). 2 

ودليل هذا القول قولالله_تعالى_: وإوَمَا كا مُمَزينَ حَنَّ بسك رول # 
[الإسراء:15] فالأطفال غير مكلّفين» ولا يلزمه قول الرسول كله حتى يبلغواء وهذا متفق 
عليه» وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذّهم. 

٠‏ 8 7 50000 عير اضر ا و 44 و 

وكما في حديث الرؤيا الطويلء وفيه أن النبيّ كَل قال: (وَأَمّا الرّجل الطويل 
الَّذِي في الرَوْضَة فَإِنَهُ إَرَاهِيمُ افلا وَأمَا الْولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلَ مَولُودٍ وُلِدَ عَلَ 
الْفِطْرَة فقَالَ بَحْضٌ امُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهوَأوْلادُ الُمْرِكِينَ؟ قَالَ رَصُولُ الله كة: 
(وَأَوْلادُ امُمْركِينَ) © 

القول الثاني: أنَّ أطفال المشركين في انار لحديث على كه قال: سألت خديجة 
رسول الله يد عن أولادهاء فقال رسول الله ول: (هم في الثار)» فلمًا رأى ما في وجهها 
)00( انظر: أحكام أهل الذمة» ابن قيِّم الجوزيّة, ؟/ ١١70‏ 


(0) صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» 7١8/١5‏ 


فر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان» / 6١‏ » حديث رقم(105) 
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كال الووايت مكانهم لأبغضتهم). قالت: فأولادي منك؟ قال: (في الجنة والمشركون 
وأولادهم ف التار © 

القول الثالث: أن من يموت من أطفال المشر كين وهو صغيرء فإنّه لا تحكم على 
معيّن منهم لا بجنة» ولا بنار» وأئّهم يوم القيامة يُمتحنون في عرصات القيامة» فمن 
أطاع الله حينئذ دخل الجئة» ومن عصى دخل الثار”"» لحديث أنس بن مالك ذَيه قال: 
قال رسول الله وَيِْ: (يؤتى بأربعة يوم القيامة» بالمولود» وبالمعتوه» وبمن مات في 
الفترة» والشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجّته. فيقول الرّبٌّ_تبارك وتعالى_ لعنق من 
النار: (ابرز)» فيقول لهم: (إِنّ كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم. وإِنّ رسول 
نفسي إليكم. ادخلوا هذه)» فيقول من كُتِبَ عليه الشقاء: يا ربّء أين ندخلها ومنها 
كنا نفرٌ؟ قال: ومن كُيِبَت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاً قال: فيقول 
_تبارك وتعالى_: (أنتم لرسلي أشدٌّ تكذيباً ومعصية)» فيّدخل هؤلاء الجنّة» وهؤلاء 
الناب © 


القول الرابع: أنه لا يعلم حكمهم: فلا يُتَكلَّم فيهم بشىء» لحديث أب هُرَيرَةَ طلد 
قال: سُعِلَ النبىّ ب عن ذَرَارِيٌ امش رِكِينَ» فقال: (الله أَعْلَّمُ با كَانُوا عَامِلِينَ). ©) 

فهذه الأقوال في المسألة عند أهل السئّة والجماعة» وكيف أن الشريف المرتضى قد 
جاء بقول باطلء لا دليل عليه من كتاب ولا سئة» ولا قال به أحد من سلف الأمّةء 


)١(‏ السئة» عمرو بن أبي عاصم الضحّاك الشيباني» /١‏ 45» حديث رقم(7١3).‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
هع ط١ء‏ تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني» 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ 717 

619 مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 1/ 775» حديث رقم(5 577)» دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 ٠5١ه ١1985‏ م, ط١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 

(5) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قِبل في أَوْلَادٍ 
اممْرِكِينَ /١‏ 450» حديث رقم(1718) 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


7 الة ل 0 
000 ايك ا ْ 
عتراضات. فالتوقف أسلم. 7 
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المبحث الثالث: الشفاعة 


عرّف الشريف المرتضى الشفاعة بقوله: (الشفاعة: طلب رفع المضارٌ عن الغير» 
ممّن هو أعلى رتبة منه؛ لأجل طلّبه). 7" ١‏ 

يقول الشريف المرتضى: (وأما الشفاعة فهي مرجوة له في إسقاط عقابه» وغير 
مقطوع عليها فيه» فإن وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه» فلم يدخل النار وخلص له 
الثواب. وإن لم تقع الشفاعة فيه عوقب في النار بقدر استحقاقه. وأخرج إلى الجنة 
فأثيب فيه ثوابا دائاء ى] استحقه بإيانه): 9) 

ويقول أيضاً: (وإنَّا قلنا: أن الشفاعة مرجوّة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة 
من المؤمنين؛ لأن الإجماع حاصل على أن للنبىّ _صل الله عليه وآله_ شفاعة في أمّته 
مقبولة مسموعة» وحقيقة الشفاعة وفائدتها: طلب إسقاط العقاب عن مستحقه؛ وإِنّما 
يستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسّعاء ولا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر 
والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة» والذي يبيّن ذلك أنه لو كان شفاعة على التحقيق» 
لكنا شافعين في النبِيّ_صل الله عليه وآله_؛ لأنا متعبّدون بأن نطلب له الكت من الله 
الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله» ولا إشكال في أنا غير شافعين فيه الكل لا لفظاً 
7ن 

ويقول أيضاً: (ومما يدل على أن شفاعة النىّ_صل الله عليه وآله_إِنّما هي في 
إسقاط العقاب دون إيصال المنافع» الخبر المتضافر الُْجْمَع على قبوله» وإن كان الخلاف 
في تأويله» من قوله الكتتلة:: (أعددث شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي)» فهل تخصيص 
أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب, ولو كانت الشفاعة في المنافع ل 


7177 رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ؟7/‎ )١( 
١ 5/١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )( 
١6١ /١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»‎ )9( 
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يكن لهذا القول معنى؛ لأنْ أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بالنفع. هذا واضح لمن 
205 00 
تأمّله). 


وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة. ”") 


أمّا أهل السئة والجاعة فإئّهم يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر» ويثبتونها في إسقاط 
العقاب وإيصال المنافع» فالشريف المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإماميّة الإثني 
عشريّة موافقون لأهل السنة والجاعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» لكنهم خالفوا 
أهل السئة في حصر الشفاعة في إسقاط العقاب فقطء دون إيصال المنافع» وأهل السنة 
يثبتونها في إسقاط العقاب وإيصال المنافع معاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _يكلته 
تعالى_: (وأما شفاعته يبد ودعاؤه للمؤمنين» فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق 
المسلمين» وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات» 
متّفق عليها بين المسلمين» وقد قيل إِنَّ بعض أهل البدعة ينكرهاء وأمّا شفاعته لأهل 
الذنوب من أمّته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وسائر آئمّة 
المسلمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل البدع). "") 

ولعل السبب الذي جعل الشريف المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإماميّة 
الإثني عشريّة يقولون بثبوت الشفاعة في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع هو: أنئّْهم 
يرون أن من لم يذنب أصلاً فقد وجب له على الله الثواب» والجنّة والنعيم المقيم؛ وبناءً 


4 


3 
+6 


(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى, ١0١ /١‏ 
فم انظر: _ الاعتقادات في دين الإماميّة» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصّدوق» 
55 


_ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ا 
_ الاقتصاد ال هادي إلى سبيل الرَّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبى» ١7/١75‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي» 574 


(*3) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١5/ /١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


على ذلك فإنّه لا معنى لهذه الشفاعة له. © 
وقد ذكر علماء أهل السئّة والجماعة أن الشفاعة يوم القيامة ها أنواع عديدة» منها 
ماهو خاص بالنبيّ يل ومنها ما هو للرسول كله ويشاركه فيها من شاء الله من 
فأمًا الشفاعة الخاصّة بِالئِيٌ و فأنواع 


أحدها: الشفاعة العامة: حيث يشفع النبيّ يلد في أهل الموقف حتى يقضى 
بينهم» بعد أن يعتذر الأنبياءً آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم _عليهم 
السلام_ عن لقاع يان لحاس إل ابي 19 تيكاايون مقه ا يفقم غنم إل اله 
ف فَيسَجُدٌ النِيَ يه تحت الْحَرْشء قَبُقَالُ: ياعمد ازْقَع رَأْسَكَه وَاشْمَعْ تُكَفْمْ 0 
ا ده 

ثانيها: الشفاعة في فتح الجئّة لأهلهاء فيشفع النبيّ يل في أهل الجنّة أن يدخلوا 
اتلبدة؛ فعن أنسن ين مالك طله قال قال رسول الله عل (آتي باب الجنّة يوم القيامة 
تانطيي تقول إنقازةة من ايق# ذا عمسن فيقترلذ بك أيرت لا انعم لألمد 
قبلك). 0© 

ثالثها: شفاعة الرسول يل لعمّه أبي طالبء فعن أبي سعيد الخندري ذيه أن 
رسول الله و ذْكِرَ عنده عمٌّه أبو طالبء فقال: (لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 


)١(‏ الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 2777 عالم الكتب» 
لبنان» /501 ١ه‏ 1985م ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

(0) انظر: الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الأنبياء» بَاب قَوْلٍ الله 
بعَالَ_[إِنَاأََْلْنَانُوححا إل كَوِْه أن ندر َْمَكَ من قبل نيهم عَدَابٌ أَلِيم) إلى آعِرِ السُورَقه 
*/ 1516» حديث رقم(577١51)‏ 

() صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج» كتاب الإيمان» باب في قَوْلٍ لني وَيد: (أنا أوّلُ الناس 
يَشْمَعُ في الجنَّةِ وأنا كر الَْنَِْاءِ تبَعَ)» 2184/١‏ حديث رقم(/191) 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


فيُجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه). ”") 

رابعها: شفاعة النبيّ يد في دخول أناس من أمّته الجئة بغير حسابء ودليل هذه 
الشفاعة قول القيخ لذ الإقتى وق أذ بقعل الاين أكبى سيق الذا لا عسات 
عليهم ولاعَدَّابَ مع كل ألْفِ سَبْعُونَ لْفَاء وَتَلاتْ حَبَيّاتِ من حَثيّاته). 7 


د 06 > 


وعن أي عَرَيرة نك أن الى كلا فال: (ذغل من أكبي ابفكة صبكرة آلقا بكي 
حِسَابٍ)؛ فقال عُكَاَةُ بن مِنْصَنٍ الأسَدِي: يا رَسُولَ الله | ع الأنْ #علي متهي 
قال: (اللهمّ اجعَلّهُ منهم)» ثُمّ قام آحَرُ فقال: 205007 اذْعٌ الله أن يجْعَلَنِي منهم. 
قال قت انكف © ١‏ 

وأمّا الشفاعة التي تكون للرسول يَيْدٌ ويشاركه فيها من شاء الله من الملائكة 
والنبيين والصالحين فلها عذة أنواع: 

أوّها: الشفاعة لآناس قد دخلوا النار أن يخرجوا منهاء والأدلة على هذا القسم 
كثيرة جداء قد بلغت حدًّ التواتر» منها: ما جاء في صحيح مسلمء من حديث أب سعيد 
الخدري 5ه مرفوعا: (فوالذي نفسي بيده؛ ما منكم من أحدٍ بأشدّ منّا شدّة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين في النار» يقولون: ريّنا كانوا 
يصومون معناء ويصلّون ويحجّون. فيّقال لهم: (أخرجوا من عرفتم فتَحَرَّمِ صُوَّرُهم 
على الثّار)» فَبْخْرِجُونَ حَلْقَا كَثِيرَا قد أَتَدَّثْ النَّارُ إلى نِضْفِ ساقية وَإِلَ رُكُبتَيْو ثم 


1 


2 
07 
الله 


)١(‏ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج؛ كتاب الإيمان» بَابٍ قََفَاعَةٍ الي َل أي طَالِبٍ 
وَالتّخْفِيفٍ عنه بسَبَبوه /١‏ 2140 حديث رقم(١71).‏ 

(؟) سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. كِتَابٍ ص الْقِيَامَةِ وَالرََائِقٍ وَالْوَرَع باب ما جاء في 
الشفاعة» 4/ 577: حديث رقم(/7577)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ أحمد محمد شاكر 
وآخرون. 

() صحيح مسلم؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج. كتاب الإيمان» باب الدَلِيلٍ على دُحُولٍ طَوَائِفَ من 
امون الجن بعبرِ حِسَابٍ ولاعذاب» 1917/١‏ حديث رقم(517). 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


يَقُونُونَ رَبَّنَا ما بق فيها أَحَدٌّ ينّنْ أَمرْئَنَا بوه فيقول: (از جعُوا فَمَنْ وَجَدتُمْ في َه 
مِثقَالَ دِينَارٍ من حَيْرِ فأَخْرِجُوةُ)» فَيُخْرجُونَ حَلْهَا كَثيرَاء ثم يَقو ل َبَنَا لم تَدَّرْ فيها 
أغدا عن اه َتنا نَم يقول: (ازْجُواء فَمَنْوَجَذُْمْ في َل مَالَ يضف ديار من حار 
قأَخرجُوة» فَبْخْرِجُونَ حَلْقَا كديرا ؟ يَعُولُون ْنَا م ََرْ فيها يمن أم مَرْتَنَا أَحَدَا فُعَّ 


.0 6 مع 
2 لسر 
8 مين “مين 


يقول: االعنوا»» فَمَنْ وَجَذْتُمْ في كلب مِتقَالَ دَّةٍ من حَيْرٍ فَأَخْرِجُوةُ)» قيّخْرِجُونَ حَلْقَا 

كفريه لم ينو ون رَبَنَا ل تَذَّرْ فيها حََيْرًا فيقول الله كَلل: (شَفَعَتْ الملائِكَة وَسَفَعَ 

0 َم الْؤْنُونَ ول يَيْقَ إلا حم الاين فيض قَبِصَةَ من النَارِ ميُخْرجُ 
0 4 


2 
. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومذهب سلف الأمّة وأتمّتهاء وسائر أهل 
السئة والجماعة» إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» والقول بأنّه يحرج من الثار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيوان). """ 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: الشفاعة في أقوام قد تساوت ساني 
وسيئا: عهم: فيُشِفّع فيهم ليدخلوا الجئّة» والشفاعة في أقوام آخرين قد أُمِرّ هم إلى الثار 
أؤلا ييخلوهاء وهده قن تتتدل لها بقول الرسول كك (ما من رَجَلٍ مُسْلِم يَمُو 
يقُومُ على جَتَارَيهِ ُو وَجُلا لا مف رِكُونَ بالل شيثا إل هم الله فيه) 9. 


200 صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيوان» باب مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرّؤيَة ١لا‏ ملا 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ 717, حديث رقم(117755) 
(3) مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١١5/١‏ 


(4) صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الجنائز» باب من صل عليه أَرْبَحُونَ شفُعُوا فيه 
5 5565, حديث رقم(458). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


أنتي قد رهم إلى التارء قال: رار اعفد رك اتاد ادا ل 
أن يقفوا بهم 4 فأنطلقٌ وأستأذنٌ على الربٌ وك فيأذن لي» فأسجدٌ وأقول: يايبث 
فوم من أمتي قد أمِرَ بهم لكان فيقول لي: انطلق فأخرج منهم, قال: فأنظلقٌ 
وأخرج منهم من شاء الله أن أرجء ثم ينادي الباقوث: يا محمد تنشدك الشفاعة: 
0 0 58ظ 7 15 ل ع 950 5 5 5 535 2 5 
إلى النار» فيقول: انطلق فأخرحٌ منهمء قال: فأقول: يا رب أخرج منهم من قال: لا إله 
إلا الله» ومن كان في قلبه حبّة من إيان؟ قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لكء تلك 
ع2 ف باع 0 3 

واكان9ا كلد والشر من ااه اله إن الشرية انا يشي تنوم مسرن انار 

فيعيّرهم أهل الثّار فيقولون: ايض كيم لعدوة امارد تشركون به أدخلكم الثار, 
قال: فيحزنون لذلكء قال: فيبعث الله مَلَكَاً بكنفٌ من ماء» فينضح بها في انا 

و ا اين 7 
ويغبطهم أهل الثار» ثم يخرجون ويدخلون الجئة). ”") 

3 2 : 5 

قال ابن كثير: (وهذا السياق يقتضي تعدّد الشفاعة فيمن أمرّ مهم إلى النار ثلاث 
مات أن لا يدخلوها). © 

النوع الرابع: الشفاعة لأناس من أهل الإيمان قد استحقوا الجنة في رفع 
درجاتهم في الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعملهم» ومثال ذلك» دعاءٌ النبيّ وَل لأبي 
سلمةء حيث دعا له فقال: (اللهمّ اغْفِرْ لأبي سَلَمََ وَارْهَعْ دَرَجَتَهُ في الهْدينَ» وَاخَلَفَهُ 
في عَقِبِه في الْعَابِرِينَ» وَاغْفْرٌ لنا وَلَهُ يا رَبَّ الْعَاِنَّه وأفيح له في قَيْرِه» وَنَوّرْ له فيه). 7) 


)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم, أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» 7/ 2717_7317 دار الكتب العلمية» 
بيروت» 55/8 ١ه‏ -198/8م, ط١ء‏ تحقيق/ الاستاذ عبده الشافعي. 
(؟) النهاية في الفتن والملاحم, أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ”/ 717 


فر صعوع مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الجنائز»» يَاب 5 إِغْنَاضٍ المت والدغاء له إذا 
دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا نزاع بين جماهير الأمّة» أنه يجوز أن يشفع 
لأهل الطاعة المستحقين للثواب).0© 

فهذه أنواع الشفاعة كا بيّنها علماء أهل السنة والجماعة”''» وهي مشتملة على 
دفع المضار وإيصال المنافع معاء وكل نوع من هذه الأنواع له دليل يدل عليه» وذلك 
كلّه يييّن بطلان دعوى الشريف المرتضى حََصْرٌ الشفاعة في دفع المضارٌ دون إيصال 
المنافع» وأنَ هذه الدعوى مخالفة للكتاب والسئّة. وإجماع السلف الصالحء وأهل السئّة 
واطواعة 


ح- عي 
خض 2574/1 حديث رقم(470). 


١١5/١ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
انظر: _ صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي7/ ه"ا_5”‎ )'( 
1/_"1١/ /١ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ _ 
حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد‎ _ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 65١5١ه_ 1496م ط5.‎ .05-55 /١ الزرعي الدمشقي,‎ 
715117 /7 النهاية في الفتن والملاحمء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي»‎ _ 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» 77٠١_7057‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الرابع: رؤية الله كبك 


ذهب الشريف المرتضى إلى نفي وإنكار رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» حيث 
يقول: (ولا يجوز عليه _تعالى_ الرؤية؛ لآنه كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحّة 
أبصارنا أن نراه» وبمثل ذلك نعلم أنّه لا يَدَرَك بسائر الأجسام). (") 

وبناءً على ذلك قام بتأويل الأدلّة الدالّة على رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» حتى 
يجعلها موافقة لمذهبه الذي قرّرهء وهو إنكار رؤية الله _تعالى_ في الآخرة. 

فعند تأويله لقول الله _تعالى_: 00 إِلّ ريه تاظره ظِرهُ (55 0 [القيامة: 
15] يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنّه 
أصحاب الرؤية في قوله _تعالى_: مإ مُجم ومن صر (80) ِل تانر 450 على وجوه 
معروفة؛ لأمّهم بِيّنوا أن النّظر ليس يفيد الرؤية» ولا الرؤية من أحد محتملاته ودلّوا 
على أن النَظر ينقسم إلى أقسام كثيرة منها: تقليب الحدقة الصحيحة في جهة المرئي طلبا 
لرؤيته» ومنها: النّظّر الذي هو الانتظارء ومنها: النَظّر الذي هو التعطّف والمرحمة: 
ومنها: النظّر الذي هو الفِكْر والتأمّلء وقالوا: إذالم يكن في أقسام النّظر الرؤية» 1 
يكن للقوم بظاهرها تعلّق» واحتجنا جميعاً إلى طلب تأويل الآية من غير جهة الرؤية» 
وتأوَّها بعضهم على الانتظار للثواب, وإن كان المنتظر في الحقيقة محذوفاء والمنتظر منه 
مذكورا على عادة للعرب معروفة» وسلَّم بعضهم أن النَظّر يكون الرؤية بالبصرء 
وحمل الآية على رؤية أهل الجئّة لِنَعَم الله_تعالى_ عليهم؛ على سبيل حذف المرئي في 
الحقيقة»... وههنا وجه غريب في الآية» حُكِيَ عن بعض المتأخرين. لا يفتقر معتمِده 
إلى العدول عن الظاهرء أو إلى تقدير محذوف. ولا يحتاج إلى منازعتهم في أن النظر 
يحتمل الرؤية أو لا يحتملهاء بل يصح الاعتماد عليه» سواء كان التّظّر المذكور في الآية 
هو الانتظار بالقلبء أم الرؤية بالعين» وهو: أن ْمل قوله _تعالى_: [إلى ربّبا] على 


١١ /” رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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آنه أراد نعمة ربا لأنْ الآلاء التعم» وإلى مفرد آلاء» وأراد_تعالى_ [إلى ربّها) 
فأسقط التنوين للإضافة؛ فإن قيل: فأيٌّ فَرْق بين هذا الوجه وبين تأويل من حَمَّل الآية 
على أنه أراد به إلى ثواب ربها ناظرة» بمعنى: رائية لنعمه وثوابه؟ قلنا: ذلك الوجه 
يفتقر إلى محذوف؛ لأنّه إذا جَعِلَ (إلى) حرفا ولم يعلّقها بالرب _تعالى_ فلابدٌ من تقدير 
محذوفء وفي الجواب الذي ذكرناه لا يفتقر إلى تقدير محذوف؛ لأنْ إلى فيه اسم يتعلّق 
به الرؤية» ولا يحتاج إلى تقدير غيره» والله أعلم بالصواب). ”) 


هآآآ 


0 2م م سا 


ما قول الله _تعالى_: ## وَلْمَاجََ مُوسئ قدا وَكلَّمَهُه رَمُدُدكَالَ رَّ أ أنظرٌ إليذء 
0 وج سرس ع مسح بهد ل خا 04 001 
َالَ أن ترق ولك أنظرٌ إل لْجَبَلِ ون أسَمَمَرٌ محكانة. وف رَنِقٍ فَلَمَا جحل َيه ِلَحَبَلٍ 


5 آذ -ه 


+11 اك وحن ضهنا فلنا أبات قال اتتمككلف ات تلكدوانا اول النزيييت ا 
© [الأعراف: 617 فقد بيّن الشريف المرتضى أن هذه تدلٌ على أن الله يل لا يُرى في 
الآخرة» يقول الشريف المرتضى: (وقد استدلٌ ببذه الآبة كثير من العلاء الموححدين على 
أنه _تعالى_ لا يُرى بالأبصار» من حيث نفى الرؤية نفياً عامًا بقوله _تعالى_: (لن 
تراني]» ثمٌ أكّد ذلك بأن علّق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنّه لم يستقرٌء وهذه 
طريقة للعرب معروفة في تبعيد الشيء). ”") 

وقد بِيّن الشريف المرتضى معنى قول موسى اكللة: رت أرِفِ أنظرٌ ليك ) فقال: 
(الأولى والأقوى أن يكون موسى الكتتل لم يسأل الرؤية لنفسه. وإنَّا سَأَهَا لقومه. فقد 
رَوِيَ مهم طلبوا ذلك منه» والتمسوه. فأجاء مهم بِآئّها لا تجوز عليه _تعالى_» فلم يقنعوا 
بجوابه» وآثروا أن يَرِدَ الجواب من قِبَّل ربّه_تعالى » فَوَعَدَهم ذلك. وَعَلَّبَ في ظنه أن 
الجواب إذا وَرَّدَ من جهته ويك كان أحسم للشبهة» وأبلغ في دفعها عنهم؛ فاختار 
السبعين الذين حضروا الميقات؛ ليكون سؤاله بمحضر منهم. فيعرفوا مايّرِدُ من 


000 أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي»١/١57_5.»‏ تحقيق/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم» انتشارات ذوي القربى» قم إيران» ط١»‏ 511785 1976 م. 


() آمالى الشريف المرتضيء الشريف المرتضى: 7 ١١_١4‏ 
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هر عه ع 2 

الجوابء فَسَأَلَ وأجيبَ با يدل على أن الرؤية لا تجوز عليه _تعالى_).”") 

ثم بيّن أن هناك معنىّ آخر وهو: (أن يكون موسى الكل إنّ) سأل ربه أن يعلّمه 
نفسّه ضرورة» بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة» فتزول عنه 
كما سأل إبراهيم الكفكلا ربّه_تعالى_ أن يريه كيف يحيى الموتى» طلبا للتخفيف عليه 
بذلكء وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية» فإِنْ الرؤية 
تفيد العلم ىا تفيد الادراك بالبصرء وذلك أظهر من أن يُستدلٌ عليه أو يُستشهد به. 
فقال له قيْكَ: إلن تراني]» أي: لن تعلمنى على هذا الوجه الذي التمسته منى» والوجه 
الأول أول) 52 

ثم قال: (فإن قيل: فعن أي شيءٍ كانت توبة موسى اكقكلا على الجوابين 
المتقدّمين؟ قلنا: أمّا من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه:؛ فإنّه يقول: إِنّما تاب؛ لأنه 
أقدم على أن سأل على لسان قومه مالم يؤذن له فيه» وليس للأنبياء ذلك؛ لأنه لا يؤمن 
أن يكون الصّلاح في المنع منه» فيكون ترك إجابتهم إليه منفرا عنهم» ومن ذهب إلى أنه 
سأل المعرفة الضرورية» يقول: إِنْه تاب من حيث سأل معرفة لا يقدضيها التكليف؛ 
وعلى جميع الأحوال تكون التوبة من ذنب صغير لا يستحق عليه العقاب ولا الذْمٌ 
والأولى أن يقال في توبته افلخ أنه ليس في الآية ما يقتضى أن تكون التوبة وقعت 
من المسألة» أو من أمر يرجع إليهاء وقد يجوز أن يكون سأل ذلكء ما لذنب صغير 
تقدّم تلك الحال» أو تقدّم النبوّة» فلا ترجع التوبة إلى سؤال الله _تعالى_ الرؤياء وقد 
يجوز أن يكون ما أظهره من التوبة على سبيل الرّجوع إلى الله _تعالى_» وإظهار 
الانقطاع إليه» والتقرّب منه» وإن لم يكن هناك ذنب معروف). ”") 


١85 /” أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛‎ )١( 
١8/8141 /” أمالي الشريف المرتضىء الشريف المرتضى».‎ )0( 


9 أمالي الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» 7/ »184_1١88‏ بتصرّف يسير. 
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أمّا قوله تعالى: مَلَمَايَحَلَ رَكُهُ لِلجَبَلٍ 1: فقد بن الشريف المرتفى معناه بقوله: 
(التجلٍ ههنا هو: التعريف والإعلام والإظهار يا يقتضي المعرفة» كقولهم: هذا كلام 
جِلّ» أي: واضح ظاهرء وفى قوله _تعالى_: [للجبل) وجهان: أحدهما: أن يكون 
ارام لأهان اشاب ومن اوتنه لشب وقدعليها اندي جردم الكبانت اول 
من كان عفد الخبز عل أن ووعه. 'تحال_هيزجاتة والوجه الآغرة أذيكون المعنى 
للجبل؛ أي: بالجبل» فأقام اللام مقام الباء» وا كانت الآية الدالّة على مَنْع ما سَيْلَ فيه 
إلا عله الل رظهرت تيه جار إن اعبات لعجل الاي ْ 

أمّا قول النبيّ و: (استرون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته)» فقد قال عنه الشريف المرتضى: (آمّا هذا الخبر فمطعون عليه مقدوح في 
راويه» فإِنْ راويه قيس بن أبي حازم؛ وقد كان خولط في عقله في آخر عمره؛ مع 
استمراره على رواية الأخبار. وهذا قدح لا شبهة فيه لأنْ كل خبر مروي عنه لا يُعلم 
تاريخه يجب أن يكون مردوداً؛ لأنه لا يُؤْمَن أن يكون يما سّمِعَ منه في حال الاختلال» 
وهذه طريقة في قبول الأخبار وردّهاء... على أن قيساً لو سَلِمٌ من هذا القدح كان 
مطعوناً فيه من وجه آخر» وهو أن قيس بن أبي حازم كان مشهورا بالنَّضْب والمعاداة 
لأمير المؤمنين _صلاة الله وسلامه عليه_ والانحراف عنه.... وهذا قادح لاشك في 
عدالته. على أن للخبر وجهاً صحيحا يجوز أن يكون محمولاً عليه إذا صحٌ؛ لأنَّ الرؤية 
قد تكون بمعنى العلم؛ وهذا ظاهر في اللّغة ويدل عليه قوله _تعالى_: ا ألم رَكِيِتَ 
عل ريك بمَادٍ# [الفجر: “]وقوله _تعالى_: أل تَرَكَبفَ فَعَلَ رَبّكَ بحب الْفِيلٍ © [الفيل: ]١‏ 
وقوله_ سال :2 أرلزى الاتكق اتاهلتكة ون لكو تإذا هر خودي ثبي 4 ابس اا 
فيجوز ان يكون معنى الخبر على هذا: إِنُكم تعلمون ربكم علماً ضروريّاء كا تعلمون 
القمر ليلة البدر» من غير مشقة ولا كد نظرء فإن قيل: يجب على تأويلكم هذاء أن 
يساوي أهل النّار أهلّ الجنة في هذا الحُكُم الذي هو المعرقة الضرورية بالله_تعالى_؛ 


0 أآمال الشريف المرتضيء الشريقف المرتضى: ١44/7‏ 
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لأن معارف جميع أهل الآخرة عندكم لا تكون الا اضطراراء فإذا ثبت أنْ الْحَبَرَ بشارة 
للمؤمنين دون الكافرين بطل تأويلكم. قلنا: البشارة في هذا الخبر تخصّ المؤمنين على 
الحقيقة؛ لأنّْ الخبر بزوال اليسير من الأذى لمن نعيمه خالص صاف يُعدٌ بشارة» ومثل 
ذلك لا يعد بشارة لمن هو في غاية المكروه ونباية الألم والعذابء وأيضاً فإِن علمٌ أهلٍ 
الجنة بالله ضرورة يزيد في نعيمهم وسرورهم؛ لأثهم يعلمون بذلك أنه _تعالى_ يقصد 
بها يفعله لهم من النعيم التعظيم والتبجيلء وأَنْه يديم ذلك ولا يقطعه. وأهل النار إذا 
علموه_تعالى_ ضرورة» علموا قصده إلى إهانتهم والاستخفاف بهم. وإدامة 
مكروههم وعذابهم» فاختلف العِلمان في باب البشارة» وإن اتفقافي أنهم) 
ضروريّان).7"© 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى هو مذهب الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة "2 
وهم في ذلك موافقون للمعتزلة. ”") 

وأمّا أهل السنة والجماعة فَإمّم يعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله كِبْكَ في 
القيامة دون الدنياء ووجوبها لمن جَعَلَ الله ذلك ثواباً له في الآخرة يرونه عياناً 
بأبصارهم ى) يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابء وك يرون القمر ليلة البدر, 
لا يضامون في رؤيته» فيرونه _سبحانه_ وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد 
دخول الجنّة» كما يشاء الله #» قال _تعالى _ في الكافرين: ١‏ عَلَا نم عن ريم يَوْمَيذٍ 
نَحْجُونَ 4# [المطففين: 1] فلو كان المؤمنون كلّهمء والكافرون كلّهم لا يرونه كانوا 


١79_١١/ا/ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى,‎ )١ 

(0) انظر: _ التوحيدء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه المعروف بالصّدوقء ١١١‏ 
_ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» لاه 
_ الاقتصاد اهادي إلى سبيل الرَّشادء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 47_5١‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» 41١5_54٠١‏ 


(9) انظر: شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبّار بن أحمد. 7 ”_/1/1” 
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جميعهم عنه محجوبين» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله كك» ولا التحديد له. 
ولكن يرونه كك بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيفء وأمّا ما ذَكَرّه أهل الكلام في مسألة 
الرؤية من نفي جهة ومقابلة» وقرب وبعد, وما يتصل بهذاء فليس في ذلك كلّه نص 
من الشارعء وم يقل به أحد من سلف الأمّة وأتمّتهاء وإنَّا أحدثه المتكلّمون.”© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإِنَّ) المهمّ الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: 
أن المؤمنين يرون رتهم في الدار الآخرة» في عرصة القيامة» وبعد ما يدخلون الجئة» على 
ما تواترت به الاحاديث عن النبيٌ يَيدٌ عند العلماء بالحديث.... ورؤيته _سبحانه_ هي 
أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين» وإن كانوا 
في الرؤية على درجات» على حسب فَُريهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه جمهور 
السّلف: أن من جحَّد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» فإن كان يمن لم يبلغه العلم 
في ذلك عرّف ذلك كم يُعَرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام؛ فإن أصرٌ على الجحود بعد 
بلوغ العِلّم له فهو كافر). ”© 

ولقد استدلٌ أهل السئّة والجماعة على رؤية المؤمنين لرمّم وك في الآخرة بأدلّة 
منها: 

الدليل الأوّل: قال الله _تعالى _: 6! مُجء يوذ اضر (050) إل ريه ناظِرة (205 4 [القيامة: 
1١‏ _58] فإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر في هذه الآية» وتعديته بأداة (إلى) 
الصريحة ني نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف النظر بالعين» كل 


)١(‏ انظر: _ اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» 57_77» دار العاصمة» الرياض» 
هه ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن عبد ال رحمن الخميس. 
_ مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» ”؟/ ١55‏ 
_ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان القنوجيء ١15٠_١119‏ » شركة الشرق 
الأوسط للطباعة» ماركا الشمالية» الأردن» 5 ٠‏ 4١هء‏ ط١»‏ تحقيق/ د. عاصم عبد الله القريوتي. 


زهعم مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» 5/ ل 
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ذلك صريح في أنْ الله ية أراد بالنظر في الآية تَظَرّ العين التي في الوجه. إلى الرّبٌّ 
علد 00 

وأمّا ما زعمه الشريف المرتضى من أن النظر في الآية لا يفيد الرؤية» ولا الرؤية 
من أحد محتملاته. وأنّ التَّر ينقسم إلى أقسام كثيرة» وأنَّ الرؤية ليست من هذه 
الأقسام. وأنّه يمكن تأويل النظر في الآية بمعنى الانتظار للثواب» فزعم باطلء يجاب 
عنه با ذكره أبو الحسن الأشعري حيث قال: (وليس يخلو النظّر من وجوه نحن 
ذاكروها: إِمّا أن يكون الله_سبحانه_عَنَى نَظَرٌ الاعتبار» كقوله _تعالى_: َيل 
نَظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتٌ # [الغاشية: 0]17 أو يكون عَنَى تَظّر الانتظارء كقوله 
عا ؟ «مالزوة لاصيكة ونيد تأَعدذّهُمٌ وَهُم تحِضَمُونَ © [يس: 4 أو يكون عنى 
نَظَرَ التعطف. كقوله _تعالى_: 9# ولا يَنظر إِلبِمَيَوَمَ الْقيَكَمَةٍ # [آل عمران: 08]» أو يكون 
عَنَى نَظَرَ الرؤية» فلا يجوز أن يكون الله بك عَنَى تَظَرَّ التفكير والاعتبار؛ لأنْ الآخرة 
ليست بدار اعتبار» ولا يجوز أن يكون عَنَى نَظَرٌ الانتظار؛ لأنَ التَظَر إذا ذُكِرَ مع ذِكْرٍ 
الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجهء كما إذا ذَكر أهلٌ اللسان نَظَرٌ القلب فقالوا: 
انظر في هذا الأمر بقلبك» لم يكن معناه نَظَرٌ العينين» وكذلك إذا ذُكِرٌَ انر مع الوجه لم 
يكن معناه نظر الانتظار الذي يكون للقلبء وأيضاً فإِنْ نَظَرّ الاتتظار لا يكون في 
الجنّة؛ لأنْ الانتظار معه تنغيص وتكدير وأهل الجنّة لهم ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم» وإذا كان هذا هكذالم يجز أن يكونوا 
مننظرين؛ لأتبم كلما خطر ببالهم شيء أثُوا به مع حُطُوره ببالهم» وإذا كان ذلك كذلك 
فلا نوز أن يكو الله كك أراد نَظَّد التعطف؛ لآن الخلى لا جوز أن يعطفوا عل 
خالقهم. وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صم القِسْمٌ الرابع من أقسام النظّر وهو: أن 
معنى قوله: هآ إل رَيَاناظِرَةٌ# أنها رائية ترى ربا وده وما يُبطل قول المعتزلة أن الله وَل 
أراد بقوله مأل رَيَانَاطِرَةٌ # نظر الانتظار أنّه قال: مإإِلَ رَيهَانَاظِرَهٌ #» ونَظرٌ الانتظار لا يكون 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي, ه 
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مقروناً بقوله (إلى)؛ لأنّه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نَظَرِ الانتظار (إلى)» ألا ترى 
أنَّالله_تعالى _ نا قال: لماو إلا سه ود ل يقل (إلى)» إذ كان معناء 
الاتتظار؛ وقال دك مخيرَاً عن بلقيس: #إفساظرة ظرة يم بحم لْمَرْسَلُونَ © [النمل:ه*] فلمّا 
أرادت الانتظار لم تقل (إلى)» فلمًا قال _سبحانه_: مل رتََااظِرَهُ # علمنا أنه لم يرد 
الانتظارء وإنَّما أراد نَظر الرؤية» ونا قَرنَ الله النّظرَبذِكْرِ الوجهء أراد نَظَرٌ العينين اللتين 
في الوجه؛ فإن قيل: لج قلتم: إن قوله _تعالى _: مأل َتمَانَاطِرَةُ ‏ إِنّما أراد: إلى ثواب ربها 
ناظرة؟ قيل له: ثواب الله غيرُه» والله يل قال: مل بَتَااظِرةٌ © ولم يقل: إلى غيره ناظرة» 
والقرآن العزيز على ظاهره؛ وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجّة» وإلآفهو على 
ظاهره. ألا ترى أن الله و نا قال: صلّوا لي واعبدونيء لم يجْرْ أن يقول قائل: إِنّه أراد 
غيره» ويزيل الكلام عن ظاهره؛ فلذلك لا قال: مِأِلََيمَائِرَةٌ لم يجز لنا أن نزيل 
القرآن عن ظاهره بغير حجّة» ثم يُقال للمعتزلة: إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله 
_تعالى _: مل رَبمَانَاظِرَةٌ © إِنّها أراد به أنّها إلى غيره ناظرة» فلم لا جاز لغيركم أن يقول 
: # لَاتُدَركه آل الْأَبصَدرٌ ‏ [الأنعام: ٠ ٠‏ أراد بها لا تدرك غيره. ول يَرِدْ 
أنها لا تدركهء وهذا ما لا يقدرون على المَرْقٍ فيه). © 

وأمّاما زعمه الشريف المرتفى .من أن قوله_تعال ‏ * [إلى.ركها؟ تحمل عل أنه 
أراد نعمة ربّها؛ لأنْ الآلاء التعم» وإلى مفرد آلاء وأنْ: المعنى وجوه ناضرة. نِعَمَّ ريّها 
منتظرة» فيجاب عنه با يل : 

أوَلاً: أن القول بأنْ معنى الآية هو: (نِعَمَ رئّها متتظرة) قول غير صحيح؛ لأن 
انتظار النّعمة غم وقد قيل إِنْ الانتظار هو الموت الأحمرء فبشارة المؤمنين بأثْهم يوم 
القيامة في غاية الفرح والسرور لا يلائمه الإخبار بانتظارهم النعمة والثوابء بل ربّما 
ينافيه؛ لأن الاتتظار بالغمٌ والرّن والقَلّق وضيق الصَّدْر أجدر. ”” 


إن قول الله ل 


4١_٠5 الإبانة عن أصول الديانة» اسم المؤلف: أبو الحسن الأشعري.‎ )١( 


(؟) انظر: _ المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» 157/7 دار الجيل» بيروت»/1511ه 
1 دو 
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ثانياً: أنْ كون (إلى) اسم بمعنى النُعمة» لو ثبت في اللّغة فلا خفاء في بُعْدِه 
وغرابته» وإخلاله بالفهم عند تعلق النَظر به» ولهذالم يحمل الآية عليه أحدٌ من أتمّة 
التفسير في القرن الأول داورل بجر عرضلا اتوك لطر الوصو رن 
وخصوصاً المسند إلى الوجه يأتي بمعنى الانتظار قول لم يثبت عن الثقات. ”' 

قال ابن كثير ف اتفسير الآبة: (قال._تعال_: تومي وز اد © .من التضارة: 
أي: حسنة بهيّة» مشرقة مسرورة» هِإإِلَ رَيََانَاظِرَةٌ # أي تراه عيانا). 7") 

الل (وهذا بحمد الله تجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف 
هذه الأمّة» ى]| هو متفق عليه بين أتمّة الإسلام؛ وهداة الأنام» ومن تأوّل ذلك المراد 
«بإلى) مفرد (الآلاء) وهي: النَحم...» فققد أَبْعَدَ هذا الناظِرٌ النجعة» وأبطل فيي| ذهب 
إليه» وأين هو من قوله _تعالى_: مو عَلَآ يح عَن يهم يوميذٍ لوبو 4 [المطففين: ]٠١‏ قال 
الشافعي _#لته تعالى_: (ما حجب الفجّار إل وقد عَلِمَ أن الأبرار يرونه 5َ)؛ ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله َل ب دلّ عليه سياق الآية الكريمة). ”© 


0 


الدليل الثاني: قال الله _تعالى يه ا رفة 

أنَظرْ ِلك َل ل يبي ولي أنظرٌ إل لبجب ون أسَمَمَرَ مَحكانَهُ َسَوَقَ رق فلَمَا جحل جه 

اج حك كك 5 نوكن طية 111 انان وفع كتاف ال كلت ونا اول 

لم ميرت (2] 4# [الأعراف: 15]» ووجه دلالة هذه الآية على جواز رؤية الله _تعالل_ 

ري رير:-:-__111-جاسْذْاذسذ-ص[أص#>#2صك+>ك>ض>+«|«<!|0| | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 
17م طاء تحقيق/ عبد ال حمن عميرة. 

_ شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» 21١5/5‏ دار المعارف 
النعمانية» باكستان» ١٠5١ه‏ ١198م‏ ط١.‏ 

١1 /7 انظر_ شرح المقاصد في علم الكلام؛ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 5/ .40١‏ دار الفكرء بيروت» 
١ه‏ 


إفرة تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 5/ 40١‏ 
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من وجوه عديدة: 

الوضيه لأازل: أن موسي تيال الرقيقة ولو كافك الرؤية عتندمة غيل الله 
_تعالى_ كا سأهاء فإنّه لايُظن بكليم الله» ورسوله الكريمء وأعلم الناس بريّه في وقته 
أن يسأل ما لا نوز عل الله _تعالل_7"©؛ لأنه إن كانت الرؤية مستحلة فإمًا أن يكون 
موسى الكت عالماً بكونها مستحيلة» وإمّا أن يكون جاهلاً باستحالتهاء فإن كان عالماً 
بكونها مستحيلة فإِنْ العاقل لا يسأل المحال ولا يطلبه فضلاً عن كونه نييّاًء وإن كان 
جاهلاً فيلزم من ذلك أن يكون المنكرون لرؤية الله _تعالى_ أعلم بالله _تعالى_ وبم) 
غروونا لأ جو علناه مو مورسى اقثللا: وهذ غال» فإذا كان نعي أن بظنب 
موسى الكل الرؤية وهي مستحيلة» كان ذلك دليلٌ على جواز رؤية الله _تعالى_. 29 

وأمّا دعوى الشريف المرتضى بأنَّ موسى الكتة لم يسأل الرؤية لنفسه. وإِنّا سَأكَا 
لقومه» فدعوى باطلة غير صحيحة؛ وتأويل فاسدء يدل على فساده وبطلانه وجوةٌ 
عديدة ذكرها الرازي بقوله: (الأول: أنّه لو كان الأمرٌ كذلك لقال موسى: أَرهم 
ينظروا إليكء ولقال الله تعالى: لن يروني» فلمًا لم يكن كذلكء. بطل هذا التأويل؛ 
والثاني: أنه لو كان هذا السؤال طلباً للمحال لَنَعَهِم عنه. كَ) أئهم لا قالوا: ##أجَعل لَنا 
إِلهَا كما طم َالِهَةُ © [الأعراف: 18] مَنَحَهم عنه بقوله: ِنَم وم هنون # [الأعراف: 18] 
والثالث: أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه _تعالى_ لا تجوز 
رؤيته» وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤالء فأمًا أن لا يذكر شيئاً من تلك 
الدلائل ألبتة» مع أنْ ؤِكْرّها كان فرضاً مضيقاً كان هذا نسبة لترك الواجب إلى موسى 


١947 انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )١( 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي»‎ _ 
ددر الكتب العلمية» بيروت.‎ 9-65 
7017_٠7١5 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ _ 


(0) انظر: _ أبكار الآفكار في أصول الدينء أبو الحسن على بن محمد الآمدي» 4١57/١‏ 
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لتثا. وأنه لا يجوزء والرابع: أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية» إما أن يكونوا قد 
آمنوا بنبوّة موسى الكَلكلد أو ما آمنوا مباء فإن كان الآوّل كفاهم في الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل مجرّد قول موسى الكل فلا حاجة إلى هذا السؤال الذي ذكره موسى 
لتلا وإن كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب؛ لأّْهم يقولون له لا نسلّم أن الله منع من 
الرؤية» بل هذا قول افترينه على الله _تعالى_» فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة 
للقوم في قول موسى الكتتل: (أرنى أَنظْز إلَيَْ). ”© 

وأمًا المعنى الآخر الذي ذكره الشريف المرتضى وهو: أن يكون موسى الكقتل نما 
سأل ربه أن يعلّمه نفسّه ضرورة؛ بإظهار بعض أعلام الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة» 
فتزول عنه الدواعي والشكوك والشبهات, فمعنىّ باطل» يدل على بطلانه ما يلي: 

أوَلاً: أن الرؤية إِنَّا تكون بمعنى العلم إذا تجرّدتء أمّا إذا قارنها النّظر فلا تكون 
بمعنى العلم. ”© 

ثانياً: أن موسى الكل كان يتكلّم مع الله _تعالى_ في هذا الوقت بلا واسطة» وفي 
مثل هذا الوقت يبعد أن يقول: يا لهي أظهر لي دليلا أعرف به وجودكء وأعرفك به 
معرفة ضر وريّة. (") 

تار ل ا سر تيس 
المرتضى لقال موسى الكلقتكة: (أنظر إلى دليلك). © 

رابعاً: أن هذا التأويل مالف لظاهر الآية» ولا يوجد دليل يدل على أن المراد هو 


العلمية» بيروت» ١ه‏ ١560م‏ طا. 


(0) انظر: شرح الأصول الخمسة:» القاضي عبد الجبّار بن أحمد» 777 
انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١91‏ 


(5) انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي» ١91‏ 
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خلاف الظاهر. ”' 

عخاضناً: إذا كآن المراه أن موسى اكلقةة سأل رئّه أن يعلمة تقس شير ور باظساز 
بعض أعلام الآخرة التي تضطرّه إلى المعرفة فكيف يجيبه الله_تعالى_ بقوله: [لن 
تراني] وهو قد أراه تدكدك الجبل» وهو آية عظيمة؛ وإن كان المراد بقوله _تعالى_: 
إلن تراني) نفي الرؤية» فإنَ الجواب غير مطابق للسؤال. ”© 

سادساً: أَنْ الرؤية المقرونة بالنّظر الموصول بإلى نصّ في الرؤية. © 

سابعاً: أنه يلزم من هذا التأويل أن يكون موسى اكد غير عالم بربّه» وهذا قدح 
في نبي الله موسى لين 20 

الوجه الثاني من الأوجه الدالّة على جواز الرؤية في الآية: أن الله 3 لم ينكر على 
موسى_علبه السلام_ سؤالّه» ولو كان محالاً لأنكره عليه؛ و لهذا نا سال إبراهيمٌ 
الخليل ربّه_تبارك وتعالى_ أن يرِيّه كيف يحبي الموتى؛ لم ينكر عليه؛ ولا سأل عيسى 
بن مريم ربّه إنزال المائدة من السماء ال سر لاله 
أنكر عليه سؤاله و قال: قَالَ يمح إِنَهُم لس مِنْ مدت عل رمه ا تكن مَل لَك 
به عِلَمٌ إن أَعِظكٌ أن تَكْوتَ مِنَّ ألْجنهِينَ © [هود: +:] 0 

000 3 2 ع 

الوجه الثالث: أن الله _تعالى_ قال: (لن تراني)» ولم يقل: (إِن لا أَرَىء أو لا 
ل 2 58 6 0000 0 00 ع 2 
تجوز رؤيتيء أو لست بمرئي». والمَّرْقٌ بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في 


4١9/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن علي بن محمد الآمدي.‎ )١( 
4١9/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن علي بن محمد الآمدي.‎ )0( 
١١7 /”7 انظر: شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني»‎ )9( 
4١9/١ انظر: _ أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن علي بن محمد الآمدي.‎ )5( 
١917 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة.‎ )5( 


_ شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبى العز الحنفى» 7١1/7١5‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


كُمّه حَجَر فظنّه رجلٌ طعاماً فقال: أَطْعِمْنِيه فالجواب الصحيح: أنّه لا يؤكلء أمّا اذا 
كان طعاماًء صم أن يُقال: إِنّك لن تأكله» وهذا يدل على أنّه_سبحانه_ مرئي؛ ولكن 
موسى لا نحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
0 00 

الوجه الرابع: أن الله_تعالى_ علّق الرؤية على شرط جائزء وهو استقرار الجبل» 
والمعلّق على الشرط الجائز جائزء قال _تعالى_: فإ ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أَسَمَهرٌ 
مَحكَانَ. سَسوَقَ تن 4 فَأَعْلَمَه الله أن الجبل مع قوّته وصلابته لا يثبت لتجلّيه له في 
هذه الداز» فكي بالبشر الضعيف الذي خلق من قف ”© يقول الراقي“ (وإنما 
قلنا: إن استقرار الجبل جائز؛ لأن الجبل جسمء وكل جسم فإنّه يمكن أن يكون 
ساكناء وإنَّا قلنا إن المعلّق على الجائز جائز؛ لأنْ بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز إن ل 
يحصل المشروط لزم الكذب كلام الله _تعالى_ وإن حصل كان الجواز قبله حاصلاً. 


5 5 5 5 
وله ا ب 2 


ٍ 
2 


الوجه الخامس: أن الله يل قال: مإكلَمَا يح وَحُهُ يكبل جكآة تك 4 فإذا جاز 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 


أن يتجل الله 
لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكنّ الله أعلمَ موسى وأخبرّه بأن الجبل اذا لم يثبت 
لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. () 


١917 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة.‎ )١( 
701 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ _ 
١917 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة.‎ )0( 
701 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ _ 
١9/ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )( 
١981417 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة,‎ )5( 


_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 701 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الوجه السادس: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلّم 
والتكليم» وأن يُسُمع رسولّه كلامّه بغير واسطة. فرؤيته أولى بالجواز. ”") 

أمَا استدلال الشريف المرتضى على أن الله _تعالى_ لا يُرى بالأبصار بنفي 
الرؤية نفياً عامًا في قوله _تعالى_: (لن تراني]» فاستدلال غير صحيح؛ لأنْ (لن) م 
تُقيّد بالتأبيد» فلم يقل الله: لن تراني أبداء ولو قَيّدت بالتأبيد فليس فيها مايدلٌ على 
دوام النفي في الآخرة» فكيف وهي لم تقيّد بالتأبيد بل جاءت مطلقة» وما يدلٌ على 


* هو 0 5 4 >< 1ل ا ع ع مس م 0 م 
ذلكء قول الله _تعالى_: موقل إنْكَانتَ لكم ألدّار الآخرة عِنَدَ الله خَالِصَة من دُونٍ ألنّاس 


سه و0 7 رو سا و وم 5 ره اس جرع مه م قد رماي 0:1 
َتَمَنَوأ الْمَوَتَ إن كد صدرقيت (10) ون يَتَمَنَوهُ أبدأ يما قَدَمَتَ أَيدِْ وله علم يَأْلظلِمِينَ 


02 


24 


)© [البقرة: 44_ه4] ففي هذه الآية ييّن الله _تعالى_ أمّهم لن يتمنوا الموت أبدا؛ لأئهم 
تخبون الدثيا وزينتهاء لكن هذا النفى +(لن)» المقبّك بالتأبيد بقولة _تغالى_! أبدا] إِنما 
يدل على أئّْهم لن يتمئوا الموت في الحياة الدنيا فقط» وليس فيها ما يدل على دوام النفي 
في الآخرة؛ لأن الله بين أمّم في الآخرة سيتمئون الموت» حيث قال _تعالى_: أ وبَادوا 
يمك لَِقضِ علا ريك كال نكر مَتكثوت © [الزخرف: 107 فبيّن الله في هذه الآية نّم يوم 
القيامة يتمثون الموت» رغم أنَّه قال عنهم لن يتمثوه أبدأء فيحمل التّفي المؤبّد على 
الحياة الدنياء وتحمل الآية الأخرى على الآخرة» فكذلك يحمل النفى في قوله _تعالى_: 
[لن تراني) على الدنياء والآيات والأحاديث التي تثبت رؤية المؤمنين لرئّهم على 
الآ . (0 
حره. 

اللدلبل الغالث: 18 إين لمَسَوا للنتى ورسادة © برس :+ (أي: للذين خسوا 

العمل في الدنيا الحسنى» وهي: الجنة» وزيادة وهي: النظر إلى وجه الله الكريم؛ 


١914 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة.‎ )١( 
7١1 شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»‎ _ 
١94 انظر: _ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة.‎ )0( 


شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبى العز الحنفى» /1 7١/7١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


فالحسنى هي الجنة» والزيادة هي: النظر إلى وجهه الكريم, فسّرها بذلك رسول الله وَل 
والصحابة من بعده» فقد رُوِيّ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر 
الصدّيق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسىء وعبادة بن الصامت» 
_ك أجمعين_» ىا روي ذلك عن جمع من التابعين”''» فقد روى مسلم في صحيحه. 
عن صَهَيْب» عن النِيَ و قال: (إذا دحل أَمْلٌ الجن الجن يقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 
(مرِيدُونَ شين يدك ؟). ميفُولُونَ: أنييْض وٌجُوهنا9! أل مدلا اجنّة وتدجينا من 
النَّارِ؟! قال: يكِفُ الْْجَابَ» ف أعطُوا شيئا حب لهم من النَظَرِ إلى رَيْمْ وَد). 


وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: مالِلَدِنَ أحَسَنُوا للْسَىَ وَزِيَادَةٌ #”") 


الدليل الرابع: زروى البخاري في صحيحه عن قَيْسٍ بن أبي حَازْمٍه عن جرِير بن 
لديل (كنَا جلُوسًا عِنْدَ الَىَ 4 إِذْ نَظَرَ إلى الْقَمرِ ليله الْبَدِْ قال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 

كدعا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في رو يد قن اسَْطعْتَم أن لا تبُوا على صَلَاة 
بل مو فض ول قل وب لضي فر وف رولة: قل لبن 56 
ولرعرات صيرة 


)١(‏ انظر: _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ٠١8/١١‏ دار الفكرء 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 
_ تفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» 7/ 230١‏ دار المعرفة» بيروتء تحقيق: خالد عبد 
الررحمن العك. 
_ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ”/ 6١0‏ 
_ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ٠7١5_٠٠١5‏ 
(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيهان. باب إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ المؤْمِينَ في الْآخِرَةِ رَيَكْمْ 
لك .17/١‏ حديث رقم(141). 
(*) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب التوحيدء باب قَوَلٍ الله 
_تكال_: وجو يرل تاضدة إلى رثا تاظرة 1 م ٠لا,»‏ حديث رقم(/5948:71991). 


آواة الشنويف الفرتطئ العفدية 


قال البغوي: (في هذا الحديث إثبات رؤية الله 38). 

وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الحديث باعتراضين: 

الاعتراض الأوّل: أن هذا الخبر مطعون فيه. مقدوح في راويه؛ فإِنْ راويه قيس 
بن أبي حازم» وقد كان خولط في عقله في آخر عمره. مع استمراره على رواية الأخبار» 
وكان مظهورا باللشسير الغاداة لكمير الموسية 

واخواب عد هذا الاعتراض من وحعره: 

الوجه الأَوّل: أن هذا الخبر لم يُرْوَ من طريق قيس بن أبي حازم فقطء بل رُوي 
من طرق أخرىء منها: ما رواه البخاري» عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللْيْنِيُ عن أبي عْرَيْرَة تف 
أنَّ النّاس قالوا: يار ترك امل اج نابو 21 مَةِ؟ فقال رسول الله : ( هل 
تُضَارُونَ في الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر؟)» قالوا: لاءيا رَسُولَ الله قال: لشافكة 5 أ 


الشضن ليس ذوها حاب ؟)» قالوا: لي شُول الل قال: (فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ 
00 
كَذَلِكَ). 


وروى البخاريء عن عَطَاءِ بن يَسَاِ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ذه قال: قُلْنَا: يا 
رَسُولَ الله هل ترَى ريا يوم الام مَة؟ قال: (هل تَضَارُونَ في رُؤْيَةِ ة الشَّمْس وَالْقَمَرِإذا 
ع ل > لأ قال» (فَإِنَكُمْ لَا تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ رَبَكُمْيَوْمِئِذٍ إلأكا 
تُصَارُونَ في رُؤْيَتِهَ). 7" 


نوفا عسل ,في صحيبهه معد لرعهن بدن :اي رضن شوب طلا كين 


(0) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب التوحيدء باب قَوَلٍ الله 
تعال : ( وجوه يَوْمَقِلْ تاضدّة إلى رما تاظرة!:+/ ؟ ٠لا‏ حديث رقم(١١١7).‏ 


(*» المرجع السابق» كتاب التوحيده باب قَوْلٍ الله_تَعَالَ_: (وَُجوةٌيَوْمَئِذٍ نَاضِرَةإلى رَيَانَاظِرَة)» 
5 *؛ حديث رقم(١١١17).‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


النبي يق آنْه قال عن أهل الْجنّة: (فما أَعْطُوا شيئا أَحَبٌ إِلَيْهُمْ من النّظَرِ إلى رَجَمْ 
كك) .20 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث متّفق عليه من طُرقٍ كثيرة» وهو 
مستفيض بل متواترٌ عند أهل العلم بالحديثء اتفقوا على صحته). ”") 

ويقول أيضاً: (إثبات رؤية الله _تعالى_ بالأبصار في الآخرة هو قول سلف 
الآمة وأئمّتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهاء وقد تواترت فيه 
الأحاديث عن النْبيّ َيِدِ عند علماء الحديثء وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يُرَى 
عياناً مواجهة» | هو المعروف بالعقل). ”© 

وقال ابن أبي العزّ الحنفي: (وأمًا الأحاديث عن الثبي يلي وأصحابه الدالّة على 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح» والمساتيلة وال 0 

وقال أيضاً: (وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياًء» ومن أخاط بها 
معرفة يقطع بأنْ الرسول قالها). ©) 

ولم يرو عن أحدٍ من صحابة رسول الله يل نفي رؤية المؤمنين لرئّهم يوم القيامة» 
ولو كان الصحابة _رضوان الله عليهم _ مختلفين فيها لنْقِلَ لنا اختلافهم فيهاء ىا تقل 
إلينا اختلافهم في رؤية النَِيَ يك لريّه في الدنياء فل تقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في 
الآخرة, ولم يُنْقَل عنهم في ذلك اختلاف. كا تُقِلّ عنهم الاختلاف في الدنياء علمنا 


)١(‏ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاجء كتاب الإيهانء باب إِنْبَاتِ رَؤَيَة الْؤْميِنٌ فى الاجدة رَيُمْ 
ل 17/١‏ حديث رقم(141). 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /١‏ 76" مؤسسة قرطبة» 505١اهه‏ 
طاء تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 

(*) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 74١/7‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ٠١9‏ 


(5) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 7١١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


أئهم كانوا على القول برؤية الله بالأبصار في الآخرة متفقين وجتمعين. ”") 

الوجه الثاني: أنْ قيس بن أبي حازه”" ثقة» فقد كان أجود التابعين إسناداء 
وهناك من علماء الحديث من رَفَعّ قدره وعظّمه؛ وجعل الحديث عنه من أصحٌ 
الأسالل 57 


الوجه الثالث: أن اتّهام قيس بن أبي حازم بأنّه كان يحمل على عل ذه فغير 
صحيح. لكن المشهور عنه أنه كان يقدّم عثمان على علي» ولذلك تجنب كثير من قدماء 
يعد ذلك قادحا في عدالته» وقد أجمع العلماء على توثيقه والاحتجاج به. ”©) 


الاعتراض الثاني: أنْ الرؤية قد تكون بمعنى العلم. وهذا ظاهر في اللّغة» فيجوز 
أن يكون معنى الخبر على هذا: إِنُكم تعلمون ربكم علماً ضروريّاء كما تعلمون القمر 
ليلة البدر» من غير مشقة ولا كد نظر. 

وهذا الاعتراض قد أجاب عنه ابن فورك”” بقوله: (اعلم أن قوله: (ترون 


)١(‏ انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ أحمد بن الحسين 
البيهقي» ١/١‏ 17» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١٠5١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

(؟) قيس بن أبي حازم البجلي, أبو عبد الله الكوفي وقيل: أبو عبيد الله» جاء إلى النّبِي ود ليبايعه. قَقَدِمٌَ المدينة 
وقد بض الرسول لق روى عن جمع من الصحابة منهم: أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي» وأبي موسى 
الأشعريء وأبي هريرة» وعائشة» وجرير بن عبد الله» _رضوان الله عليهم_» كان أجود التابعين إسناداء 
روى عن تسعة من العشرة المبشرين بالجئة» ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف. وهو متقن للرواية» روى 
عنه أصحاب الكتب الستّة» مات سنة أربع وثانين» وقيل: ستا وثانين» وقيل: مات سنة سبع أو ثمان 
وتسعين» وقيل: أربعا وتسعين.(انظر: ت#بذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
64" 7ك ترجمة رقم(2191)). دار الفكر» بيروت» 5٠5١ه‏ 1985م ط١).‏ 

(9) انظر: تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 4/ 51_47 » ترجمة رقم(591) 

(:) انظر: تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 4/ 51_47 "» ترجمة رقم(5931) 


)2 أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك؛ بلغت مصتّفاته قريباً من مائة مصئّفء سمع الحديث بمكّة وبغداد 
دم 
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ربكم كما ترون القمر) لم يقصد به إلا تحقيق رؤية العيان, لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ بل 
تحصيل ذلك تشبيه الرؤية بالرؤية» حتى كآنه قال: رؤيتكم الله _تعالى_ يوم القيامة 
ؤيتكم القمر ليلة البدر» أي: ى! أنكم لا تشكون ليلة البدر في رؤية القمر أنه هو 
البدر» ولا يتخالجكم فيه ريب وظنّ كذلك ترون الله_جل ذِكُرٌه_يوم القيامة 
معاينة يحصل معها اليقين بأنْ ما ترونه هو المعبود الإله الذي ليس كمثله شيء. 
وحقّق ذلك قوله: (لا تضامون في رؤيته)» فأمّا معنى قوله ولِ: (لا تضامون في رؤيته) 
أي: لا ينضمٌ بعضكم إلى بعض كما تنضمّون في رؤية المهلال رأس الشهرء بل ترونه 
جهرة من غير تكلّفِ لطلب رؤيته» كما ترون البدر وهو القمر ليلة الرابع عشر إذا 
عاينه المعاين جهرة» لم يحتج إلى تكلّف في طلب رؤيته ومعاينته حتى تجتمعوا للنْظّر. 
وينضمٌ بعضكم إلى بعضء فيقول واحد: هو ذاك» ويقول الآخر: ليس بذلك على ما 
جرت عادة الناس عند النّظَّر إلى الحلال أوّل ليلةٍ من الشهرء وكذلك قوله يلِكْ: (لا 
تضارٌون) أي: لا يلحقكم الضرر في رؤيته بتكف طلب كما يلحق المشقة والتعب في 
طلب رؤية ما يخفي ويدق ويغمضء وكل ذلك المعاينة» وأئّها صفة تزيد على العلمء 
9 
والبصرة» وسمع مسند أبي داود الطيالسي من عبد الله بن جعفر الأصبهانٍ وحدّث به» وقد روى عنه 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء ذُعِيَ إلى مدينة عَزْنّة وهي: مدينة عظيمة في أوائل ا هند من جهة 
خراسان» وجرت له بها مناظرات كثيرة» ثم عاد إلى نيسابورء فَسُمّ في الطريق» فمات هناكء وثُقِلَ إلى 
نيسابورء ودَفِنَ بالجيرّة بنيسابور وهي تلتبس بال حيرة التي بظاهر الكوفة» وكانت وفاته سنة ست 
وأربعائة» وم يخلّف ابنآء وبقيت له أعقاب من جهة البنات. 
(انظر: _ تكملة الإكال» أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي, 4/ »0١1١‏ ترجمة رقم(51/00)) جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ١٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد القيّوم عبد ربٌ النبيّ. 
_المنتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني» 2١//١‏ 
دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت» .0١5١5‏ تحقيق/ خالد حيدر. 
_ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, 777_37177/5. ترجمة 


)11١(مقر‎ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وكذلك من روى (تضامُون) مففا فإلَّ) مراده الضَيم أي: لا يلحقكم فيه ضيمء 
والضيم والضرر واحد في المعنى» وقد تأوّلتٍ المعتزلة ذلك على معنى رؤية العلم» وأن 
المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة؛ وهذا خطأء من قِبَّل أن الرؤية إذا كانت 
بمعنى العلم تعدّت إلى مفعولين» وذلك كا قال القائل: رأيتٌ زيداً فقيهاًء أي: علمته 
كذلك. فإذا قال: رأيتٌ زيداء فلا يّفهم منه إلا رؤية البصرء وقد حقق ذلك أيضاً النبيّ 
يد ب| أكده به من تشبيهه الرؤية برؤية القمر ليلة البدر» وتلك رؤية البصر لا رؤية 
العلم» والنبي قي إِنْا كان يبشر المؤمنين من أصحابه بذلك» وذلك يوجب أن يكون 
معنىّ يختصّون به» وأما العلم بالله_سبحانه_ فمشترك بين المؤمنين والكافرين يوم 
القيامة» وذلك يبطل معنى بشارته للمؤمنين بالرؤية» وذلك أن تلك الرؤية رؤية 
عيان» وقد روى الأثبات أن النبِي يي قال: (ترون ربكم يوم القيامة عياناً)» وهذا يرفع 
الإشكالء ويمنع الاحتمال؛ لأن الرؤية وإن كانت تستعمل في معنى العلم فَإِئّها إذا 
قُرِئّت بلفظ العيان لم تحتمل العلم» وذلك كقول القائل: رأيثٌ زيداً معاينة وعياناً. لا 
يحتمل معنى العلمء كما أنه لو قال: زأيت زيداً بقلبي» لم يحتمل رؤية البصر). 7" 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (ولا يجوز عليه _تعالى_ الرؤية؛ لأنه كان يجب مع 
ارتفاع الموانع وصحّة أبصارنا أن نراه» وبمثل ذلك نعلم أنه لا يَدَرَك بسائر 
الأجسام).”© 

فهذا دليل من الأدلّة العقليّة التي يستدل بها المنكرون لرؤية الله _تعال_ 
ويُعرف بدليل الموانع' '» وقد فصّل القاضي عبد الجبّار هذا الدليل» ووضّحه. ودافع 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» ,57١_7١9 /١‏ عام الكتب» 
بيروت» 65م ط أ تحقيق: موسى محمد علي . (بتصرّف) 
(9) وسائل الشريفه المرتضى» الشريف المرتضىء ١1/7‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


عنه”'"» يقول القاضي عبد الجبّار: (القديم _تعالى_ لو جاز أن يُرى في حال من 
الأحوال لوجب أن نراه الآن» ومعلوم أَنَا لا نراه الآن» وتحرير هذه الدلالة هو: أن 
الواحدَّ منّا حاصلٌ على الصفة التي لو رأى المرئيٌّ كَا رأى إلا لكونه عليهاء والقديم 1# 
حاصل على الضّفة التي لو رُئِيَ لا رّئِيَ إلآلكونه عليهاء والموانع المعقولة مرتفعة» 
فيجب أن نراه الآن» فمتى لم نره دلَّ على استحالة كونه مرئاً). © 


والجواب عن هذا الدليل من وجوه: 

الونجه الآؤل: آثّه الأ يلوم من تور تروط الرؤيئة والنقاء موائعهيا حتصولٌ 
الرؤية» فقد تتوفر الشروط وتنتفي الموانع ومع ذلك لا تحصل الرؤية» ومثال ذلك ما 
يلي: 

المثال الأوّل: أنْ الجسم الكبير يُرى من البعيد صغيراً» وما ذاك إلا لرؤية بيعض 
أجزائه دون البعض. مع استواء كل الأجزاء في الشروط وانتفاء الموانع» والسبب في 
ذلك هو اختصاص بعض هذه الأجزاء في حال البُعْد بموانع وشروط تزيد على 
شروط الرؤية وموانعها في حال القرب» وكذلك رؤية الله _تعالى_ فإنّه لا يرى في 
الدنيا لمانع يمنع من رؤيته في الدنياء ويرى في الآخرة لزوال هذا المانع» ى| نرى الجسم 
في حال القرب كبيرا على حقيقته» وفي حال البعد نراه صغيرا لمانع منع من رؤية بعض 
أجزائه» فإذا اختلفت رؤية المخلوق في القَرْب والبُعدء فلا مانع يمنع من اخمتلاف 
رؤية الخالق بحيث يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. 

المثال الثاني: أن ذرّات الغبار ثُرَى عند اجتماعها ولا تُرى عند تفرّقها مع توفر 
شروط الرؤية وانتفاء موانعها في حال الاجتاع والتفرّقء فعَلِمَ أنها تختصّ في حالة 


771١_7057 انظر_ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبّار بن أحمد»‎ )١( 
١١5 0: المغنى في أبواب التوحيد والعدل» القاضى عبد الجبّار بن أحمد»‎ _ 


(0) شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبّار بن أحمد. 701 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


التفرّق بوجود شرط أو انتفاء مانع» فكذلك رؤية الله_تعالى_ فهو لا يرى في الدنياء 
لكن يراه المؤمنون في الآخرة؛ لأن رؤيته في الآخرة تختص عن رؤيته في الدنيا بزيادة 
شرط أو انتفاء مانع. ”” 

الوجه الثاني: أنْ ذات الله _تعالى_ مخالفة للحوادث والمخلوقات, والمختلفان في 
الماهيّة لا يجب استواؤهما في اللوازم؛ فإذا اختلفت الذوات فجائرٌ أن تكون الرؤيتان 
مختلفتين في الماهية» فتختلفان في اللوازم» فيكون لكل ذاتٍ شروطاً لرؤيتها تختصٌ بها 
غير الشروط التي تشترط في الذات الأخرىء أو تكون رؤية الخالق مشروطةً بزيادة 
قوّة إدراكية في البصر لا يخلقها الله _تعالى_ إلا في الجنّة في بعض الأزمانء فرؤية الله 
_تعالى_ مخالفة لرؤية المحدثات» ولا يلزم من حصول حكم في شيء» حصوله في) 
يخالفه» فعلى افتراض أَنّهِ يلزم من توفر شروط الرؤية وانتفاء موانعها حصولٌ الرؤية 
فإنَّ هذا يمكن اعتباره إذا سّلَّم به في الشاهد دون الغائبء وفي المخلوق دون 
الت 7 

وان ام ا لوحي سوا لاساطااي م 
يرى جبريل ا ا ا ل 0 
لللا ولا يسمع كلامه' فإذا كان جبريل 2 لكل لا يرى مع توفر الشروط وانتفاء 


7١7 انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )١( 
١١9 /” شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني»‎ _ 
71 انظر: _ الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمّد بن عمر الرازي»‎ )0( 
معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» 78؛ دار الكتاب العربيء لبنان»‎ _ 
4ه 1185م تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد.‎ 
١١9 /7 شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني»‎ _ 
حديث رقم(1977).‎ 718/١ انظر: _ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )*( 


_ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء» /١‏ 175» دار صادر بيروت. 
دم 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


الموانع» فمن باب أولى أن لا يرى الله في الدنيا مع توفر شروط الرؤية وانتفاء 
موانعها.”") 

الوجه الرابع: أن هذا الدليل العقلي معارض بأدلّة عقليّة أخرى تدلّ على جواز 
رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» فقد ذكر أبو الحسن الأشعري عدداً من الأدلّة العقليّة 
الدالّة على جواز رؤية الله _تعالى_ بالأبصارء ومن هذه الأدلّة ما يلي: ”) 

الدليل الأوّل: أنّ كل موجودٍ جائرٌ أن يُرِينَا الله 3 إياءء وأا الذي لا يجوز أن 
يُرى فهو المعدومء فلًا كان الله كك موجوداً كان غير مستحيل أن يُرِينَا لله نفسَه كلك. 

الدليل الثاني: أن الله _تعالى_يَرَى الأشياءء وإذا كان للأشياء رائياًء فلا يَرَى 
الأشياء من لا يّرى نفسه. وإذا كان لنفسه رائياً فجائرٌ أن يُرِينا الله نفسّهء كم أنه نا كان 
عالاً بنفسه جاز أن يُعْلِمْنًا مها. 

الذلين الغالك: أن المسسلمين قد :تفقوا غبل أن ف الكثة مالا ين رأضه ولا اذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر» وليس في الجنة نعيمٌ أفضل من رؤية الله _تعالل_ 
بالأبصار. 

الدليل الرابع: أن الرؤية لا تؤثّر في المرئي؛ لأنَّ رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان 
الأمر كذلك لم توجب الرؤية تشبيهاً ولا انقلاباً عن حقيقة» ولم يستحل على الله ِكَ أن 
يْرِيَ عبادّه المؤمنين نفسّه يوم القيامة. 

ومن خلال ما سبق يتبيّن لنا بطلان ما ذهب إليه الشريف المرتضى من إنكار 
رؤية الله _تعالى_ في الآخرة» وأنّْ الحق والصواب الذي يدل عليه العقل والنقل معاً 
هو: إثبات رؤية الله _تعالى_ بالأبصار في الآخرة. وأنّه يُرَى عياناً مواجهة» وهو قول 
10000090900 

_ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ”/ 0/5 
)١(‏ انظر: أبكار الأفكار في أصول الذَّينء أبو الحسن علي بن محمّد الآمدي. 4١16 /١‏ 


(؟) انظر هذه الأدلّة في: الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 55_0١‏ 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


سلف هذه الأمة وآتمّتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها. 


7000 
الباب العالت 
موقف الشريف المرتضى من مسائل الإمامة والصحابة 
ويشتمل على نمهيد وستة فصول : 
© الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجويها. 
© الفصل الثاني : عصمة الإمام. 
© الفصل الثالث: علم الإمام وأفضليته. 
© الفصل الرابع : النص على الإمام. 
© الفصل الخامس: الغيبة والرجعة. 


© الفصل السادس : موقف الشريف المرتضى من الصحابة 
وإمامة الخلفاء الراشدين. 


آواة الشنويف. القرتطئ الففندية 


التمهيد 
تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين عند الشريف المرتضى» فهو يرى أن الإمامة 
واجبة» وأمّا من كبار الأصولء وأا داخلة في أبواب العدل. 27 


والإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية أصل من أصول الدين» (وهي 
أحد أركان الإيوان المستّحق بسببه الخلود في الجنان» والتخلّص من غضب الرحمن)”", 
وَإِنْ الجهل بها سبب في استحقاق النار”"» ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء 
ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهلء بل يجب النظر في الإمامة ا يجب النظر في التوحيد 
ولق 

وهم بذلك مخالفون لعامّة أهل السئّة» الذين يرون أن الله 3# وصف المؤمنين 
وأحوالهم, والنبي يلك قد فسّر الإيهان وذكر شُعَبهه ولم يذكر الله ولا رسوله الإمامة في 
أركان الإيوان» بل الإمامة عند عامة المسلمين من فروع الدين» ولو كانت الإمامة ركنا 
في الإيوان لا يتم إيوان أحد إلا بهاء لوجب أن يبئّن ذلك الرسول هل بيانا عاما قاطعا 
للعذر كا بيّن الشهادتين والإيمان بالملاتكة والكتب والرسل واليوم الآخرء كما أن 
الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجاً لم يُشترط على أحد منهم في الإيمان» الإيمانَ 
بالإمامة. 7) 


١77/١ انظر: رسائل الشريف المرتضى»‎ )١( 

(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّرالحلي» ص77 مؤسسة عاشوراء 
للتحقيقات والبحوث الإسلامية» قم» ط١»‏ تحقيق/ عبدالرحيم مبارك. 

() انظر: المقنعة» الشيخ المفيد» ص 77 

(4) انظر: عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء 14» مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء إيران. 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»:١/7١1_١١٠»‏ مؤسسة قرطبة»5057١ه‏ طاء 
تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 
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وعامّةٌ المتكلمين يرون أن الإمامة من فروع الدين”"» وأءّهها ليست من أصول 
الاعتقاد”"» وأن النظر في الإمامة ليس من المهئّات» بل من الفقهيات. 7 

والشريف المرتضى كغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد اهتم 
بمسألة الإمامة» وأطال الكلام فيهاء ودافع عنهاء فألف كتابه (الشافي في الإمامة) 
الذي قرّر فيه مسائل الإمامة على أصول الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» وردٌّ فيه على 
القاضى عبدالجبار المعتزلي. 

ومن يقرأ رسائل الشريف المرتضى يجد فيها كثيراً من الرسائل المتعلّقة بالإمامة 
والغيبة والرجعة» ودّفع ما يورده المخالفون للإمامية الإثني عشرية على مسألة الإمامة. 

وفي الصفحات القادمة من هذا الباب سيكون الحديث عن مسألة الإمامة عند 
الشريف المرتضى» وعرض آرائه فيها مع نقدها. 


)١(‏ المواقف. عضد الدين عبدال رحمنبن أحمد الإيجي»/ 4/اه » دار الجيل» بيروت»:15117ه19917م, طاء 
تحقيق: عبد الررحمن عميرة. 

(؟) غاية المرام في علم الكلام» علي بن محمد الآمدي. ص 77" المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
هه تحقيق: حسن محمود عبداللطيف. 

(9) الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ص 0 5. دار المنهاج» بيروت» ط١»‏ 1579ه 


م تحقيق/ أنس محمد عدنان الشرفاوي. 
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الفضل الأول 


الإمامة تعريفها ووجوبها عند الشريف المرتضى 


المبحث الأول: تعريف الإمامة. 


المبحث الثاني : وجوب الإمامة. 
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المبيحث الأول 


تعريف الإمامة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الإمامة عند الشريف المرتضى. 
المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته . 


المطلب الثالتٌ: الفرق بين النبي والإمام. 


آراة الشبريف الموتطى العفدية 


المطلب الأول: 

تعريف الإمامة عند الشريف المرتضى 

يرى الشريف المرتفى بأن الإمامة رياسة غامة فى أمون الدية»يقول الشريف 
المرتضى في تعريف الإمامة: (الإمامة: رياسة عامة في الدين» بالأصالة لا بالنيابة عمّن 
هو في دار التكليف). ”© 

وهذا التعريف الذي ذكره الشريف المرتضى للإمامة» قد ذكره ابن المطهر 
الحل'" وزاد فيه» حيث قال في الباب الحادي عشر الذي ألحقه بكتابه منهاج الصلاح 
في اختصار المصباح: (الإمامة رياسة عامة ني أمور الدين والدنياء لشخص من 
الأشخاص نيابة عن النبى _صل الله عليه وآله_.)7". 

وقول الشريف المرتضى: (رياسة عامة): فهذا فصل يفصلها عن ولاية القضاة 
والنؤّاب. 

وقوله: (في الدين): بيان لمتعلّقهاء وقد اكتفى الشريف المرتضى بذكر أمور 
الدين» بينا زاد ابن المطهّر الحل أمور الدنياء فنا كما تكون في الدين فكذا في الدنيا. 

وقوله: (بالآصالة لا بالنيابة): احترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم 
الولاية» فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة» بل بالنيابة عن الإمام؛ وقيل أن ذلك 
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(؟) الحسين بن يوسف بن المطهّر الحلّ» عالم الشيعة وإمامهم» اشتهرت تصانيفه في حياته» وهو الذي ألّف 
كتاب: (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) والذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه المعروف 
ثمانين سنة. (لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»911/7؛ ترجمة رقم(510١)‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعاتء بيروت» 555١ه1981١م,‏ ط”7, تحقيق: دائرة المعارف النظامية بالهند). 

() النافع يوم الحشر ني شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» 45. دار الأضواء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 25 /1511ه1994م. 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


يخرج بقيد العموم, فإِنْ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه» فلا تكون رياسته عامة. 

وذهب بعض علاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية إلى أنْ التعريف ينطبق على 
النبوّة» فحينئذ يزاد فيه: بحق النيابة عن النبي كلد أو بواسطة بشر » وهذا ما جعل ابن 
المطهر الحلٍ يزيد في التعريف قوله: (نيابة عن النبي _صل الله عليه وآله_). 

وقول ابن المطهر الحلي (لشخص من الأشخاص) فيه إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أنْ مستحقها يكون شخصا معيّنا معهودا من الله_تعالى_ ورسوله وَل 
لا أي شخص اتفق. 

وثانيها: أنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد. 27 

والشيعة الإمامية الإثني عشرية سمُّوا إمامية نسبة إلى الإمامة التي خالفوا فيها 
عامّة المسلمين» ولقد عرّف الشريف المرتضى الإمامية بقوله: (الإمامية: الذاهبون إلى 
النص الجلىي على إمامة اثني عشر إماماً من أهل بيت النبي _صلَّ الله عليه وآله). 7 

وعرّفهم المفيد بقوله: (الإمامية هم القاتلون بوجوب الإمامة والعصمة 
ووجوب النصء وإِنّْا حصل للا هذا الاسم في الآصل لجمعها في المقالة هذه الأصول. 
فكل من جمعها فهو إمامي). " 


000 انظر شرح التعريف في كتاب: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشره المقداد السيوري» 40_95 
ارك رسائل الشريف المرتضىء المجموعة الثانية» ص75 


69 الفصول المختارة من العيون والمحاسن» الشريف المرتضى» 555 دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 
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المطلب الثّاني: تعريف الإمام وبيان صفاته 


عرّف الشريف المرتضى الإمام بقوله: (الإمام هو: الذي لا يد فوق يده ولا 
يتصرّف فيا يتصرّف فيه الأئمّة على سبيل الخلافة لغيره. والنيابة عنه» وهو حي). ”") 

وهذا التعريف في الحقيقة موافق لتعريف عدد من علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية حيث عرّفوا الإمام بآنّه: الإنسان الذي له الرياسة العامة في أمور الدين 
والدنياء بالأصالة في دار التكليف. نيابة عن النبي كَل ”") 

أمّا عن صفات الإمام؛ فإِنْ الشريف المرتضى يرى أن الإمام لا بد أن يكون 
عاقلا» حرّأء مسلاًء عدلا”": وهذه الصفات لا يخالفه فيها أهل السنّة ولا الشيعة 


الإمامية الإثني 0007 


ويرى الشريف المرتضى أن الإمام لا بدّ أن يكون متصفا بصفات عديدة» وأن 
هذه الصفات موجودة في الأثمة الإثني عشرء وهذه الصفات هي: أن يكون الإمام 
معصوماء وأن يكون أفضل من رعيّته كلّهم» وأن يكون أعلم رعيته. ويجب أن يكون 
ترك لسرب ار نض وار عون الأنام فصميه ب زو الح انا يكوه 
أفضل من رعيّته وأعلم».... فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله _تعالى_ عليه 


51/ /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

(؟) انظر: _ النكت الاعتقادية» الشيخ المفيدء 9"» دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط”ء 
4ه "1979م. 
_ الألقَين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء ابن المطهر الحلي. 57» مكتبة الألفين» بيروت» 
5 ١ه19860م.‏ 

)© الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, ”/ ١01“‏ 

(5) انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الإسلام أبو الحسن علي بن محمّد بن سال الآمديء 
285 دم 


آراء: الشنويف الفرقطئ العفندية 


وبطل اختيار الإمامة). 27 

وهذه الصفات التي ذكرها الشريف المرتضى هي محل إجماع الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية”"» وسيأتي الحديث _إن شاء الله_ مفصّلا عن هذه الصفات. وأدلّة 
الشريف المرتضى عليها عقلاً ونقل» وموقف أهل السنة من هذه الصفات التي أوجبها 
الشريف المرتضى وطائفته في الإمام. 


٠١ /* رسائل الشريف المرتضى,‎ )١( 


(؟) انظر: الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسبي» ١47-1895‏ 
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المطلب الثالت: الفرق بين النبي والإمام 

لا بدٌ من معرفة الفرق بين الإمام والنبي» فالشيعة الإمامية الإثني عشرية يرون 
أن الإمام ب يشارك الثبي في أمور منها : الاختيار الإلههيء وأَنّهم في العصمة والكمال 
كالأنبياء_عليهم السلام_» ووجوب طاعتهم؛ وأن طاعتهم طاعة الله _تعالى_ 
ومعصيتهم معصية الله _تعالى _» وأن المتكر للإمامة كالمنكر للنبوٌة» وأ؛ ثم أفضل خلق 
الله بعد نبيه محمد وله ”'" بل ذهب جمع منهم إلى أنْ الأمّة الإثني عشر أفضل من جميع 
الرسل إلآ من محمّد وَيِدْ وذهب بعضهم إلى أثّم أفضل من جميع الأنبياء إلآ أولي العزم 

من الرسل فَإِئّهم أفضل من الأئمّة”"» ويقول الشريف المرتضى مبيّناً مكانة الأئمة 
الإثني عشر ووجوب معرفتهم: (مما يدل أيضاً على تقديمهم _عليهم السلام_ 
وتعظيمهم على البشر أن الله _تعالى_ دَلّنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به _تعالى_ في 
أئّها إيمان وإسلام» وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج 
من الإيران: وهذه منزلة ليست لأحد من البشر إلا لنبينا_صل الله عليه وآله_ وبعده 
لأمير المؤمنين لَك والأئمة من ولده _على جماعتهم السّلام_).”" 

فإذا كان الأئمّة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية يشاركون الأنبياء والرسل في 
كل هذه الصفات والخصائص. فا الفرق عندهم بين النبي والإمام؟ 


يجيب الشريف المرتضى عن هذا السؤالء ويبيّن أن هناك فرقا بين النبي والإمام 


)١(‏ انظر: _الهداية في الأصول والفروعء أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء /ا”» 
مؤسسة الإمام الهادي» قم» 51١/8 21١‏ ١اه.‏ 
_ المقنعة» الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي» 7 مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقمء ط”» ١51١ه.‏ 
() انظر: أوائل المقالات», الشيخ المفيد أبو عبدالله حمّد بن محمّد بن النععان العكبري البغدادي, 23١‏ دار 
المفيد للنشر والتوزيعء بيروت» ط”. 5١151ه1997م.‏ 


(9) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7”/ 701١‏ 
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وهو أن النبي قد يُبَلّْ عن الله بغير واسطة» أو بواسطة هي الملّك» بخلاف الإمام فإِنَّ 
الواسطة لا تكون إلآ بشراً إِمَا أن تكون الواسطة هي النبي يي أو الإمام الذي يسبق 
الإمام الحالي» وفي هذا يقول الشريف المرتضى: (والنْبِي لم يكن عندنا نبيّاً لاختتصاصه 
بالصفات التي يشرك فيها الإمام» بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالى بغير واسطة. أو 
بواسطة هو الملّلك» وهذه ميزة ببّنة). 9 

ويقول أيضاً: (الإمام حجة في بيان الشرعء وإن كان يخالف الثبي _صك الله 
عليه وآله_ من حيث كان النْبِيٌ مبيّناً للشرع ومبتدثاً بغير واسطة من البشر). 7) 

وقد وافق الشريف المرتضى على ذلك تلميذه أبو جعفر الطوسي حيث قال: 
(اعلم أنْ معنى قولنا: نبي هو: أَنّه مؤدٌ عن الله تعالى بلا واسطة من البشرء ولا يدخل 
على ذلك الإمام ولا الأمة ولا الناقلون عن النبي _صك الله عليه وآله_ وإن كانوا 
بأجمعهم مؤدّين عن الله بواسطة من البشر وهو النبي» وإِنّا شرطنا بقولنا: (من البشر)؛ 
لأنَ النبي _صل الله عليه وآله_ أيضا يروي عن الله _تعالى_ بواسطة لكن هو ملّك 
وليس من البشرء ولا يشركه في هذا المعنى إل من هو نبي). 9" 

فهذا هو تعريف الإمام عند الشريف المرتضى وعل)ء الإمامية الإثني عشرية. 
وهذا هو الفرق عندهم بين النْبِي والإمام» إلا أن ما ذكروه غير مسلّم لهم؛ لأنْ حصر 
خاضّيّة النبوّة في التلقي مباشرة تحكّم تذرّع به الشريف المرتضى وعلماء الإمامية الإثني 
عشرية حتى لا يلزمهم رفع الإمام إلى درجة النبوٌة» ومن المعلوم من استقراء القرآن 
الكريم أن خاصيّة النبي هو من تلقى عن الله تلقياً يترنّب عليه العصمة» ووجوب 
الطاعة المطلقة» المستمدّة من طاعة الله قال تعالى: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطاع الله © 


م ص< 


[النساء: 40] وقال تعالى: 0 وَمَاينْطِقٌ عن الهو © [النجم: *] ولا يجوز إثبات شىء من ذلك 
() الشاني في الإمامة» الشريف المرتضى. 79/١‏ 
(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى». 7”/ 799 


(*) الرسائل العشرء أبو جعفر الطوسي» »١١١‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم» إيران. 
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لغير الأنبياء» ومن أثبته لغيرهم فقد ادّعى نبوّته وإن لم يسمّه نبا فمن أعطى 
خصائص الأنبياء لأحد من البشر فقد ادّعى نبوّته ولولم يسمّه بناً. 

وقد أبطل الشريف المرتضى هذا الفرق الذي زعمه وادّعاه بين النبي والإمام 
وبيان ذلك: أن الشريف المرتضى يرى أن الإمام لا يعلم الغيب بنفسه؛ لأنْ ذلك يؤدّي 
إلى مشاركة الإمام لله _تعالى_ في علمه وذلك محالء أما إن عَلِمَ بإعلام الله_تعالل_ 
شيئا فذلك جائز”'"» يقول الشريف المرتضى: (إلآ أنَا قد علمنا بالأخبار الشائعة أنهم 
_عليهم السلام_ أخبروا بالغائبات» فعلمنا أنْ الله_تعالى_ قد أطلعهم على ذلك)””. 

وهو بهذا موافق لشيخه المفيد الذي يقول في ذلك: (إن الآئمّة من آل محمد قد 
كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد» ويعرفون ما يكون قبل كونه؛ وليس ذلك بواجب 
في صفاتهم» ولا شرطا في إمامتهم. وإنّا أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في 
طاعتهم, والتمسّك بإمامتهم» وليس ذلك بواجب عقلاء ولكنه وجب لهم من جهة 
السماعء فأمًا إطلاق القول عليهم بأئّبم يعلمون الغيب فهو منكر بيّن الفساد؛ لأن 
الوصف بذلك إِنَّا يستحقه من عَلِم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد» وهذا لا يكون إلا 
لله كبِ) .0 
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فإذاً على كلام المرتضى وشيخه المفيد فَإِنْ الإمام لا يعلم الغيب بنفسه. وإنّما 
يعلمه عن طريق إعلام الله له» والسؤال الذي يَرِدْ هنا كيف يعلم الله هذا الإمام 
بالغيب؟ 


أ] يذكر الشريف المرتضى بِأنْ الفرق بين النبي والإمام هو أَنْ النبي قد يُبَلّعْ عن 
الله بغير واسطة» أو بواسطة هي الملّك. بخلاف الإمام فإِنْ الواسطة لا تكون إلا بشرأء 


١71١ /” رسائل الشريف المرتضىء‎ )١( 
7/7 /١ رسائل الشريف المرتضى؛‎ )0( 


(9) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص/ا” 
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إِمَا أن تكون الواسطة هي النبي ولد أو الإمام الذي يسبق الإمام الحالي» فإذا كان 
الإمام يعلم الغيب بإعلام الله له. فأي فرق بقي بين النبي والإمام» فكلاهما يعلم 
الغيب عن الله بلا واسطة. 

وهذا التناقض الذي وقع فيه المرتضى قد وقع فيه شيخه المفيد» حيث قد ذكر 
الاتفاق على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا يَيِدُ يوحى إليه فقد أخطأ وكفر” » ثمٌ بعد 
ذلك يذكر بأنْ الله _تعالى _ قد أكرم الأئمّة وأعلمهم ببعض الغيب للطف في طاعتهم 
والتمسّك بإمامتهم» فكيف يعلمهم بذلك إذا لم يكن هناك وحي. 

وقد ذكر المفيد شيخ المرتضى بأن الأئمّة يسمعون كلام الملائكة ولا يرونبه”". 
وهذا الكلام منه يُسقط الفرق الذي ذكره تلميذه المرتضى بين النبي والإمام؛ حيث إن 
النبي _على كلام المرتضى_ يختص بالتلقي عن الملّكء أمّا الإمام فلا يتلقى إلا عن 
البشرء وإذا كان الإمام على كلام المفيد يسمع كلام الملائكة فهذا لا يمنع تلقيه الوحيّ 
عنهم, وبالتالي لا يكون هناك أيّ فرق بين النبي والإمام. 

بل قد جاء في الروايات عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية (عن موسى الكلفكة 
قال: "مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث. فأمًّا الماضي فمفسّرء وأمّا 
الغابر فمزبورء وأمّا الحادث فقذّف في القلوبء وتّقر في الأسماع؛ وهو أفضل علمنا 
ولا نبي بعد نبينا"»... عن أب عبد الله الك أنه قال: إن علمنا غابر» ومزبورء ونكت 
في القلوبء ونقر في الاسماع» فقال: أمّا الغابر فا تقدم من علمناء وأما المزيور فم| 
يأتيناء وأمّا التكت في القلوب فإهامء وأمّا النقر في الأساع فأَمْرٌ المَلّك). © 

ففي الروايتين السابقتين يتبيّن من خلاهه] أن الإمام يتلقى عن الله بلا واسطة 
)١(‏ أوائل المقالات», محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص /5 
(؟) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص ٠٠١59‏ 


زفرة الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني؛١/‏ 775, صحّحه وعلّق عليه/ علي 
أكبر الغفاريء دار الكتب الإسلامية» طهران» ط. 
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وهي الإلحام» ويتلقى عن الملك. وبهذا ينضح أنْ الفرق الذي ذكره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بين النبي والإمام فرق لا حقيقة له» بل 
يلزم على أقواهم وتقريراتهم أنه لا فرق بين النبي والإمام. 

فيقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية إِنّْه بالأآوصاف التي تنسبونها للأئمة: فإِنّه 
لا يبقى أيّ فرق بين الإمام المعصوم والنْبيء» فإذا كان الثْبِي يُوحَى إليه فإِنْ الأئمّة 
المعصومين أيضًا_طبقًا لادّعاء الشيعة_ يوحى إليهم؛ فم القَرْقُ بين الارتباط 
المتواصل للأئمة مع الملائكة» وتلقيهم عن الله عن طريق الإلهام والقذف في القلوب. 
وية لوي ؟ آلا يعتريهل] الأرقاط ونيا 


وبعبارة أخرى: فإِنْ الأوصاف التي يعتقدها الشيعة في أتمتهم تجعل الأئمّة 
المعصومين عندهم أنبياء الله» وبناءَ على ذلك فمجرّد القول بأن الإمام المحصوم ليس 
ًا لا يحل الإشكال؛ لأنْ "الثبي" معنى ومفهوم معيّن» وليس مجرّد اسم إذا غّرناه إلى 
كلمة "إمام معصوم" انحل الإشكال وانتفى التعارض بين نظرية الإمامة وقاعدة ختم 
الفوة 00 


حواشيه/ سعد محمود رستم» موقع اجتهادات 112021.00172 7157.111 
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المبحث الثاني 
وجوب الإمامة 
ويستمل على مطلبين : 


المطلب الأول: وجوب الإمامة عقلا على الله _ تعالى_. 


المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى. 


آواة الشبريف الموتطى العفدية 


المبحث الثاني: وجوب الإمامة 


يرى الشريف المرتضى وجوب الإمامة على الله يه وأن الدليل على الوجوب هو 
العقل فقط”"» وهو بذلك موافق لغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية الذين 
يقولون بان الآمامة والحسة عل الله تعان_ عقا © 

ويرى الشريف المرتضى بأنَّ العقل يدلّ على وجود الأئمّة في كل زمان. حيث 
قرول 1] نالعش قدو عل رجرب الإنانةة وان قن زباف- تلقيفيه الكلدزة 
الذين يجوز منهم القبيح وَالحسَنْء والطاعة والمعصية - لا يخلو من إمام؛ وأنَّ خَلُوٌه 
من إمام إخلال بتمكينهم وقادح في حُسْن تكليفهم). ” 

ويقول أيضاً: (التواتر عندنا ليس بطريق إلى إثبات أعيان الأئمة في الجملة 
ووجوب وجودهم في الأعصار بل طريق ذلك هو العقل وحجته). ”*) 

يبرق أبعنا باذ العقل وال هل صقات الأعسادم راد الأعع اذى معرفة مبفات 
الإمام على العقل؛ وما دلّ عليه العقل فلا حاجة إلى بيانه من طريق السمع؛ لكن لا 
يعني ذلك أن السمع لا يدل عليهاء فهناك من استدل بالسمع عليهاء لكنّ دلالة العقل 
هي المعتبرة والمقدمة في ذلك. يقول الشريف المرتضى متحدثا عن الشيعة الإمامية 


(0) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى؛ ٠٠١ /١‏ 

(؟) انظر: _ النكت الاعتقادية» المفيد» ص 9" 
_ المسلك في أصول الدين» وتليه الرسالة الماتعية في أصول الدين» نجم الدين أبو القاسم جعفر بن 
الحسن بن سعيد الحلي» ص05١‏ 27 تحقيق/ رضا الأستاديء مجمع البحوث الإسلامية» إيران» طذ١»‏ 
6اه. 
_ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» ص 80_95 

(*) المقنع في الغيبة والزيادة المكمّلة له» الشريف المرتضى» ص ؛ ”7 مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت» 
لبنان» 5١9‏ ١1ه494/8١م,‏ تحقيق/ السيد محمد علي الحكيم. 


(5) الشافي في الإمامة. الشريف المرتضىء ٠٠١ /١‏ 
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الإثني عشرية: (لأنَ المعلوم منهم اعتقاد وجوب الإمامة» وأوصاف الإمام من طريق 
وتصرّفا في الأدلّة» وليس كل من استدل على شيء بالسمع فقد نفى دلالة العقل 
07 

وقال أيضاً: (أما وجود الإمام وصفاته المخصوصة فليس يحتاج في العلم بها إلى 
خبر بل العقل يدلّنا على ذلك). 7 

وقال أيضاً: (العقول تدلّ على وجوب الإمامة وعلى صفات الإمام وما تُحتاج 
فيه إليه» وما تدلٌ العقول عليه ليس يجب بيانه من طريق السمع). 7 

وقال أيضاً: (المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر إلى التواتر 
والنقل» بل هو مستفاد بأدلة العقول). ©) 

فالشريف المرتضى لا ينفي دلالة النقل على صفات الإمام» لكنّه يرى أنْ العقل 
هو المقدّم» وأنْ دلالة العقل تكفي عن دلالة النقل؛ وإلآ فإِنٌ الشريف المرتضى قد 
استدلٌ على صفات الإمام بالعقل والنقل معاً كالنص والعصمة وأفضلية الإمام على 
غيره» لكنّه كان يبتمٌ بالأدلّة العقليّة أكثر من النقليّة. 

ويرى الشريف المرتضى بأنْ الطريق إلى معرفة عين الإمام هو النقل دون العقل» 
حيث يقول الشريف المرتضى: (وإِنّم| التواتر طريق إلى إثبات أعيان الأئمة» وكون 
الإمام فلانا دون غيره).©) 


4/ /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
١10 /١ (؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ 
١7/8 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )*( 
777/١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )5( 


(5) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء ٠٠١ /١‏ 
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وقال أيضاً: ( وأمّا العلم بأن الإمام فلان دون غيره فيحصل بالتواتر» وبقول 
الإمام أيضا). ”© 

ومع خلال ماسنيق يقلن أن مسائل الآمامة عند الثر يت المرقفى لا خلو 
الاستدلال عليها من ثلاث حالات: منها ما يستقل العقل بالدلالة عليه» ومنها ما 
يشترك العقل والنقل في الاستدلال عليهاء لكنّ دلالة العقل هي المقدّمة» ومنها ما 
يستقل النقل بالدلالة عليه» وعلى هذا فالإمامة عند الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثنى عشرية واجبة عقلاً وسمعا. 9 

ويرى الشريف المرتضى بأن من يقول بأن طريقته في الاستدلال على وجوب 
الرئاسة وصفات الرؤساء واحدة فقوله غير صحيح» حيث يقول الشريف المرتضى: 
(العقل الدال على الحاجة إلى الرئاسة في الجملة ووجوب إقامة الرؤساء لا يدل بنفس 
مادل به على الحاجة إليهم في الجملة على صفاتهم المخصوصة. وأحواهم المعيّنة» بل لا 
بد من إثبات ذلك من الرجوع إلى طريقة أخرىء وهي وإن كانت من جملة طرق 
العقل وأدلّته فليست نفس ما دلّنا على وجوب الرئاسة). 0© 

ومن خلال ما سبق لا بد من الحديث في هذا اللبحث عن موقف الشريف 
المرتضى من وجوب الإمامة عقلا على الله» وموقفه من دلالة اللطف على وجوب 


الإمامة على الله» وذلك من خلال المطلبين القادمين: 
تأ تثب يرورض حم جم هئ 


١5 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
انظر: _ الاقتصاد اهادي إلى سبيل الرشاد» الشيخ أبو جعفر الطومبي»ءص 187» مطبعة الخيام» قم‎ )0( 
هه منشورات مكتبة جامع جهلستون. طهران.‎ ٠ 


_ النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ميثم بن علي بن ميثم البحراني» ص 45» مجمع الفكر 
الإسلامي» قم» ط21/٠١51١اه.‏ 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» /١‏ 71_77 
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المطلب الأول: وجوب الإمامة عقلا على الله _ تعالى _ 
يرى الشريف المرتضى بأنّه يجب على الله تعالى أن يمكن العباد من العلم بالإمام 
ومن الانتفاع به حيث يقول في كتابه الشاني في الإمامة: (أن الواجب على الله تعالى أن 


يوجب العلم به أي: الإمام » ويمكّن منه؛ فإن فرّط المكلف بالعلم به لم يكن 
معذوراء وإن أخرج نفسه من الانتفاع به). ”") 


ويرى أن تنصيب الرؤساء وإقامتهم واجب عل الله تعالل حيث يقول في كتابه 
الشافي في الإمامة: (لا أحد من العقلاء يجب عليه في الحقيقة عندنا نصب الرؤساء 
وإقامتهم؛ لأنا إِنّ) نوجب ذلك على الله _تعالى_» ونحيل أن يكون نصب الإمام مما 
مَكّن منه العقلاء بآرائهم واختيارهم, وإِنَّ)ا ظنَّ بعض العقلاء أن ذلك واجب عليه 
ففزع عند هذا الظنّ إلى نصب الرؤساء من حيث جهل ما ذكرناه من اختتصاص ذلك 
بالله_تعالى_ دون البشرء وليس يجب إذا اعتقدوا وجوبه عليهم أن يكون واجبا في 
الحقيقة). (") 

وما ذكره الشريف المرتضى من وجوب الإمامة على الله تعالى هو رأي علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية أيضاً. 7" 

وقد خالفهم في ذلك عامّة أهل السئّة والمعتزلة حيث ذهبوا إلى أن الإمامة واجبة 
على النّاس بحيث يجب عليهم أن يختاروا إماماً لهم وأنْ الطريق إلى إيجاب شيء على 
الله ك3 هن النقل وليسن العق زوبوآن الآدلة القلية لاز مد قبهنا ما ندل غتل وسرت 
الإمامة على الله يك بل يُفهم منها وجوب الإمامة على النّاسء ومن الأدلّة التي تدلّ 


5 5 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
7١ /١ (؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ 
79 [9ة انظر: _ النكت الاعتقادية» المفيد» ص‎ 


_ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوري» ص 40_45 
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على أن يختار النّاس إماماً لهم ما يلي: 

الدليل الأوّل: الوجه الأوّل: قال _تعالى_: *9 ييا ألَذنَ ءا منوأ أطِيعوا الله وَأَطِيعوأ 
اسايق وأو لَص منود © [النساء: .ه] 

ووه الاستدلال من هذه الآية: أن الله .سبحاته_ أوجب غل المسلمين طاعة 
أولي الآمر منهم وهم الأئمة» والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن 
الله_تعالى_ لا يأمر بطاعة من لا وجود له. ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب» 
فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده» فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم 
يي سي 

الدليل الساي؛ قالواله اتحال :+ وكن لد كور يما 11 َه وتيك هُمْ 


ا هرون © [المائدة: 5] 


ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله_سبحانه_ حكم بكفر من لم يحكم با 
أنزله عليهم» وأوجب عليهم الحكم با أنزل» وهذا فيه دلالة على وجوب أن ينصّب 
الناس حاكا يحكم بينهم با أنزل الله ولم يأت في القرآن ولا في صحيح السئّة ما يدل 
على أن الله يجب عليه أن ينصّبٍ حاىم| يحكم بين التّاس. 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عُمَرَ ة. عن رَسُّول الله َل أنه قال: (وَمْنْ مات 
وَلبن فى خلقه بيع كان بيه امي 0 


وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لآنه إذا كانت البيعة واجبة في 


)١(‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» د.عبدالله بن عمر الدميجي. ص"4» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

(؟) صحيح مسلمكتاب الإمارة» بَاب وُجُوبٍ مُلَارَمَة جمَاعةِ الملِِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الِْئَنِ وفي كل حَالٍ وَتحرِيمٍ 
الْحَرُوجٍ على الطَّاعَدَ وَمُقَارََةِ الحَاعَةٍ 141/8/7؛ حديث رقم(1851) دار إحياء التراث 06 


بيروتء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 
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عنق المسلم» والبيعة لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب على العباد ”'» ولا دليل 
على وجوب نصب الإمام على الله _تعالل_. 

وإذالم يوجد في القرآن وصحيح السنّة ما يدل على وجوب الإمامة على الله. فإِن 
العقل أيضاً يدل على عدم وجوب الإمامة على الله» وبيان ذلك أن يُقال: لو وجب على 
ه له نصب الإمام وتعيينه» لكان الواجب إِمّا أن ينصّب إماما يتمكّن المكلّفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهم؛ أو ينضّب إماما سواءً كن المكلّفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به أو لم يتمكنوا من ذلكء والقسمان باطلان» فالقول بوجوب 
النص على الله باطل. 

فلو قيل إِنَ الواجب أن ينضّب الله _تعالى_ إماما يتمكن المكلّفون من الرجوع 
إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهم» فهذا قول باطل؛ لأنْ هذا الإمام غير موجودء ولو 
كان ذلك واجبا على الله _تعالى_لَمَعَلّهِ وأوجد لنا إماما يتمكّن المكلفون من الرجوع 
إليه والانتفاع به في دينهم ودنياهمء ولكنه ما فعله» فإن الواحد من المكلّفين إذا احتاج 
إلى هذا الإمام في أن يستفيد منه علماء أو يجلب بواسطته إلى نفسه منفعة أو يدفع عنها 


5 186 


مضرٌة. فإِنّهِ لن يجد له أثراً ولا حَبَرَآ والعلم بذلك ضروري. 

ولوقيل: إن الواجدي: أن ينصّيب الله تحال 'إغاماسواء فكو المكلفون من 
الرجوع إليه والانتفاع به أو لم يتمكّنوا فهو قول باطل أيضاً؛ لأنْ اللقصود من نصب 
هذا الإمام إِمّا منفعة دينية أو دنيوية لا محالة» والانتفاع به يعتمد على إمكان الوصول 
إليه» ولا تعذر إمكان الوصول إليه تعذّر ذلك الانتفاع به» وإذا تعذّر الانتفاع بهل 
يكن في نصبه فائدة أصلاًء فكان القول بوجوب نصبه عبثاً. 

فإن قيل: إن في نصبه أعظم الفوائد والمنافع» إلا أن الظلّمة خوّفوه تخويفا احتاج 
معه إلى الاختفاء والاستتار فالذّنْبُ منهم حيث أَحْوّجُوه إلى الاختفاء. 


ه٠ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» د.عبدالله بن عمر الدميجي. ص‎ )١( 
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فالجواب: أنّ هذا المكلّف المعيّن إذا لم يفعل فِعْلاً ييف الإمام؛ ول يمكنه 
الوصول إلى هذا الإمام» فقد صار محروما عن هذا الانتفاع لا بأمر صدر منه. فكان 
يجب على الله _تعالى_ أن يأمر الإمام بأن يُظهر نفسه لهذا المحتاج» ولكن لما لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أن القول بوجوب نصب الإمام على الله _تعالى_ دعوى باطلة لا 


دليل عليها من العقل ولا من النقل. ”© 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص7١51-/17‏ 5» دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط1» 9١١1١م,‏ اعتنى به/ محمود عبدالعزيز محمود. 
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المطلب الثاني: 
اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى 


من خلال ما سبق بيانه يتبّن أَنْ دليل وجوب الإمامة على الله # عند الشريف 
المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية هو دليل عقلي؛ وأنْ الدليل 
العقلي هو أنْ الإمامة لطف ني فعل الواجبات والطاعات. وتنب المقبحاتء وارتفاع 
الفسادء وانتظام أمر الخلق”'"2» يقول الشريف المرتضى: (الإمامة عندنا لطف في الدين» 
والذي يدل على ذلك أنا وجدنا أن الناس متى خلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في 
تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم» وتكذرت عيشتهم, وفشا فيهم فعل القبيح» 
وظهر منهم الظلم والبغيء وتم متى كان لهم رئيس أو رؤساء يرجعون إليهم في 
أمورهم كانوا إلى الصلاح أقربء ومن الفساد أبعدء وهذا أمر يعم كل قبيل وبلدة 
وك زهان وحال»فقداقت أن وعوه الرؤساء لطب فى نا تذهب لبه 0 

ويقول أيضاً: (وجود الإمام لطف.... فليس يجوز أن يكون حال المكلفين مع 
فقده مساوية حالم مع وجوده؛ وإن كانوا في الحالين قادرين على فعل ما كُلّمُوا به 
اين 

ويقول أيضاً في بيان أن المعرفة الاضطراريّة بأمور الدين لا تغني عن الإمام: 
(ولو علمنا سائر أمور الدين باضطرار... لكانت الحاجة إلى الإمام ثابتة في وجه كونه 
لطفا في مجانبة القبيح وفعل الواجبء وليس يصح الاستغناء عنه وإن علمنا سائر 
الدين باضطرار؛ لأَنْ الإخلال بها علمنا اضطراراً متوقع منًا عند فقد الإمام» ولا نمنع 
كوننا مضطرين إلى العلم بوجوب الفعل من الإخلال به. وكوننا مضطرين إلى علم 
قبحه من الإقدام عليه؛ لأن أكثر من يُقدم على الظلم وما جانسه من القبائح يُقدم عليه 


() الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى١١/ ١71‏ 
إفهة الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى. /١‏ 6 


(9) الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى١١/ ١5٠‏ 
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مع العلم بقبحه). "© 

وما قرّره الشريف المرتضى هو عين ما يقرّره علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية» فهذا شيخهم المفيد يقرّر ذلك بقوله: (ما الدليل على أن الإمامة واجبة في 
الحكمة؟ فالجواب: الدليل على ذلك أّا لطف. واللطف واجب في الحكمة على الله 
_تعالى_» فالإمامة واجبة في الحكمة). 7 

ويقول المقداد السيوري”": (قال أصحابنا الإمامية هي واجبة عقلا على الله 
_تعالى_ وهو الحق» والدليل على حقيّته هو أن الإمامة لطف» وكل لطف واجب على 
اللهء فالإمامة واجب على الله تعالى) ثم يقول: (وبيان ذلك: أن من عَرّف عوائد 
الدهماء» وجرّب قواعد السياسة؛ عَلِمَ ضرورةً أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع 
مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه» ويتتصف للمظلوم من ظالمه» 
ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية» ويردعهم عن المفاسد 
الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهمء وعن القبائح الموجبة للوبال في معادهم. 
بحيث يخاف كل مؤاخذته على ذلك, كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب ومن الفساد 
أبعد» ولا نعني باللطف إلا ذلك فتكون الإمامة لطفاء وهو المطلوب). ©) 


ومع أنْ الشريف المرتضى يرى أن الإمامة لطف إلا أنه يرى أنه لا يلزم أن يكون 
الإمام لطفاً في كلّ التكاليف والأفعال. وأنّهِ لا يمكن القطع على ذلك والجزم به إلا 


١57 /١١ىضترملا الشافي في الإمامة» الشريف‎ )١( 

(؟) النكت الإعتقادية» الشيخ المفيدء)ص 794 

() أبو عبدالله» المقداد بن عبدالله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري, الحل» له كتب منها: شرح مج 
المسترشدين في أصول الدين» وكنز العرفان في فقه القرآن» وشرح الباب الحادي عشرء وشرح مبادئ 
الأصولء توفى سنة 477ه.(الكنى والألقاب» عباس القمّي»”/ 2٠١‏ تقديم/ محمد هادي الأميني» 
مكتبة الصدرء طهران). 


ددم النافع يوم ا حشر في شرح الباب الحادي عشر» المقداد السيوري»ءص 40-95 
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أنه يمكن ذلك لكن لا تجزم به. وفي ذلك يقول الشريف المرتضى: (لا يمتنع في 
الألطاف الخصوص والعموم؛ والخصوص من وجه والعموم من وجه آخر فليس 
يجب إذا كان الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي ولزوم الإنصاف والعدلء أن يكون 
لطفا في كل تكليف حتى يكون لطفا في معرفة نفسه). 7 

ويقول أيضاً: ( يظهر لنا القطع على كون الإمام لطفاني كل الأفعال 
والتكاليف؛ لظهوره في| يتعلق بأفعال الجوارح؛ لأنه لا يمتنع أيضا أن يكون لطفا في| 
يختص القلوب من الاعتقادات والقصود؛ لأنْ المعلوم من حال الناس أن صلاح 
سرائرهم كالتابع لصلاح ظواهرهم., واستقامة أمورهم» وحسّن طريقتهم فيما يقع من 
أفعالهم الظاهرة من أَبَّرّ الدواعي إلى استقامة ضمائرهم أيضاً» وعلى هذا يمكن أن 
يكون الإمام لطفا في الكل). ”") 

وفي هذا يقول أبو جعفر الطومي شيخ الإمامية الإثني عشرية: (والذي يقطع به 
أن الرئاسة لطففٌ في أفعال الجوارح التي يظهر قَلّتها بوجود الرؤساء وكثرتها بعدمهم 
وأمّا أفعال القلوب فلا طريق لنا إلى كون الرئيس لطفا فيهاء ولا يلزم إذا كان الإمام 
لطفا في بعض التكاليف ألّا يكون لطفاً أصلاً لأن أحكام الألطاف تختلفٌ فبعضها 
عام من كل وجه. وبعضها خاصء وبعضها عام من وجه وخاص من وجه آخرء فلا 
ينبغي أن يقاس بعضها على بعض). ”") 

وما ذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن يُقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: أليست النبوّة لطفاً؟ 
فلاذا تمت النبوّة رغم ما اشتملت عليه من اللطف؟ أليس استمرار النبوّة أولى لما 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى١١/ ١57‏ 
إههة الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى.١/‏ 59 


(9*) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» الشيخ الطومبى»ءص ١/86 ١85‏ 
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فيها من الألطاف؟ 

أجاب عدد من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية عن هذا السؤال بجواب 
هدم معتقدهم في نظرية الإمامة» ويبطل دعوى اللطف الحاصلة بهذه الإمامة التي 
يدعونها. 

فهم يرون أنْ أفراد الأمم السابقة كانوا غير بالغين في العقليّة الاجتماعية» فم) 
كانوا يعرفون قيمة التراث الذي وصل إليهم؛ بل كانوا يلعبون به بتحريفهم له. 
وتأويله ب| يتوافق مع أهوائهم ومشارمهم» حتى تندرس هذه الشريعة؛ لذلك كان على 
المول _سبحانه_ أن يبعث فيهم نبياً؛ ليذكّرهم بدينهم الذي ارتضاه الله لهم ويجدّد 
شريعة من قبله من الأنبياء» ويزيل ما عَلِقَ ها من شوائب بسبب أهواء الناس 
وتحريفاتهم» وأمًا المجتمع البشري بعد بعثة الرسول كَلْدٌ ولحوقه بالرفيق الأعلى» فقد 
بَلّعَ من المعرفة» والإدراك؛ والتفتّح العقلي» والرّشد الاجتماعيء مبلغاً يمكّنه من حفظ 
تراث نبيه» وصيانة كتابه من التحريف والضياع؛ فلأجل ذلك الرّشْد الفكري في 
المجتمع البشريء جعِلَت وظيفة التبليغ والإنذار على كاهل الأمّة واستغنت عن بعث 
نبي مجدّد على طول الزمان يبل رسالة من قبله؛ فإذا قَدِرَت الأمّة على حفظ ما ورثته 
عو تيا +ونهره يإن التانى فى الآفاق» ور كل شدراقة حدفها يد التحريفيه اعدف 
عن قائم بهذا الأمر سوى نفسهاء فصار تبليغ الشريعة وحفظها موكول إلى الأمّة بعد 
انقطاع الوحي وإقفال باب النبوة وختمها. ”") 

يقول _شيخهم_ إبراهيم الأميني: (فللاذا-ترى-تنتفي الحاجة إلى أنبياء مبلّغِين 
يقومون بمهمّة الترويج لتلك الشرائع...؟ يمكن القول بأنْ المجتمع البشري في عصر 
البعثة المحمّدية كان قد بلغ في التكامل الفكري والرشد العقلي حداً أصبح معه صا حاً 
لآن يحافظ على مواريث الأنبياء العلمية والدينية» ويصونها من خطر الحوادثء وأن 
يكون نفسه مبلّغاً لتلك القيم والمفاهيم المقدّسة» وقد وصل في هذا المجال إلى درجة 


.ه١51١1 مؤسسة الإمام الصادق, ط5»‎ 2771_7١17 /7 انظر: مفاهيم القرآن» جعفر السبحاني»‎ )١( 
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الاكتفاء الذاتي» ولهذا لم تبقّ حاجة بعد هذا إلى إرسال الرّسل). ”") 


ويقول مكارم الشيرازي: (ثمّة تساؤلات تبرز في موضوع ختم النبوة لا بد من 
الإشارة إليها: يقول بعضهم إن إرسال الأنبياء فيض إِلمي عظيمء فلماذا حرم أناس في 
هذا الزمان من هذا الفيض؟ لماذا لا يكون لأهل هذا الزمان هادٍ وقائد جديد يبديهم 
ويقودهم؟ إِنَّ الذين يقولون هذا قد غفلوا في الحقيقة عن نقطة مهمّة» وهي أن حرمان 
عصرنالم يكن لعدم جدارتهم؛ بل لأن قافلة البشرية في هذا العصر قد بَلَعَت في 
مسيرتها الفكرية وفي وعيها مرحلة تمكنها من إدامة مسيرتها بإتباع الشريعة» ولنضرب 
هنا مثلاً: أولو العزم من الأنبياء الذين جاؤوا بدين جديد وبكتاب من السماء» وهم 
خمسة(نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد_عليهم السلام_) وقد ظهر هؤلاء كل 
في فترة معيّنة من الزمان» وسعوا لهداية البشر ووّضعِهم على طريق التكامل» فأوصل 
كريشه القافلة المعرية تمن مربجلة إل ل تحلة الكى تليهاوسلمها إل الى اللا يليه 
من أولي العزم, إلى أن بَلَعَت القافلة من مسيرتها إلى الطريق النهائي» كا بَلَعَت القدرة 
التي تمكنها من مواصلة مسيرتها وحدها نهايتهاء مثلها مثل التلميذ الذي يطوي 
مراحل الدراسة الخمسة حتى يتخرج في الكلية _ وبالطبع لا يعني هذا أنه انتهى من 
التعلّم» بل يعني أهليّته للاستمرار بمفرده دون حاجة الى معلّم أو مدرسة_, وهذه 
المراحل هي: المرحلة الابتدائية» المرحلة المتوسطة:؛ المرحلة الإعدادية؛ المرحلة 
الجامعية» وأخيراً مرحلة الحصول على الدكتوراه» فإذا لم يواصل الدكتور الدراسة في 
الجامعة» فلا يعني هذا أنه ليس جديراً بالدراسة» بل يعني أنْ لديه من المعلومات ما 
يكن ةم خضل مشكلاته الغليية عمل الاستعانلايناء وسو الاسعمرار ف مطالعاته 
ومواصلة تقدّمه). 9© 


2178 النْبوّة والنبي» إبراهيم الأميني»‎ )١( 
إهة دروس في العقائد الإسلامية» مكارم الشيرازي» ص2 طى,ى ه”ةايى مدرسة الإمام علي بن أبي طالب»‎ 


قم 
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ويقول مجحتبى اللاري: (فإحدى العلل لتجديد رسالات الأنبياء وتتالي الرسل 
هي: ما يقع من تحريف في الكتب السماوية» ولهذا فهي تفقد عندئذ صلاحيتها لهداية 
البشرية وإرشادهاء أمّا عندما يصل الإنسان إلى مرحلة من النضج بحيث يستطيع 
المحافظة على السنن والتعاليم الدينية بعيدة عن التحريف والتغير» ويتمكن من 
النهوض بنشرهاء فَإنّْه ينتفي حينئذ أعظم الأسباب لتجديد الرسالة» ولا تبقى حاجة 
لنبوة جديدة؛ إذاً يختلف عصر ظهور نبي الإسلام من هذه الناحية عن العصور التي 
ظهر فيها الأنبياء الآخرون بصورة كاملة» حيث إِنَ الإنسان قد وضع أقدامه في مرحلة 
النضج الفكريء وتهبيّآت الظروف اللازمة لاختتام الرسالة» فالنضج الاجتماعي 
والوعي العلمي قد أوصل الإنسان إلى مرحلة يكون فيها هو الحافظ والمبلّغ لدينه 
السواويء و بهذا يتحقق ركن مهم من أركان الخاتقيّة» وتسند مهمّة الإرشاد والدعوة 
إلى العلماء والمفكرين؛ وذلك لأنْ الإنسان منذ هذا التاريخ أصبح قادراً على حفظ 
تراثه التاريخي ومنجزاته المعنوية بفضل هذا الكتاب الكريم» وبفضل ما أصبح يتمتع 
به من نضج ثقافي واجتماعي, ويجب عليه الحيلولة دون تحريف أو تغير هذا الكتاب 
الموحى إلى النْبِي الكريم؛ وذلك لأنْ هذه الرسالة سوف تنتقل منذ الآن إلى المجموع: 
وسوف لن تكون المسؤولية على عاتق فرد واحد فحسب). (© 

ومن خلال ما سبق يظهر تصريح عدد من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
بنضج الأمّة وأهليّتها لحفظ الدين ونقله للناس إلى قيام الساعة» وهذا معناه جدارة 
هذه الآمّة واستغناؤها عن نبي جديد؛ لآمّها قامت بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه 
على أت وجه. وهذا يبطل كلام مدّعي الحاجة إلى النبوة» لكن هذا الجواب بهدم عقيدة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشرية في حاجة الأمّة إلى إمام معصوم يكون لطفاً لماء فإذا 
استغنت الأمّة عن نبي معصوم يحفظ لها الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فهي مستغنية 


)١(‏ أصول العقائد في الإسلام, مجتبى اللاري» ”/ 140_197» مركز نشر الثقافة الإسلامية في العالم» قم 
طىي 575١اه‏ 
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عن إمام معصوم يحفظ لها الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فالشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
بين أمرين: إِمّا أن يقولوا بنضج الأمّة واستغنائها عن مرشد معصوم سواءً كان نبيًا أو 
إماماًء أو يقولوا بحاجة الأمّة إلى مرشد معصوم؛ لعدم نضجها؛ ولعدم قدرتها على 
القيام بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه على أتمٌّ وجه. فإذا احتاجت إلى مرشد 
معصوم فحاجتها إلى النبي أشدٌ من حاجتها إلى الإمام؛ وعلى هذا فختم النبوة 
يتعارض مع اللطف. فالشيعة إن قالوا بنضج الأمّة اتتصروا على من يدّعي الحاجة إلى 
لني ويبطل عقيدة ختم النبوّة» لكنهم سيخسرون أمام أهل السئّة؛ لأن استغناء الأمّة 
عن نبي معصوم يلزم منه استغناؤها عن إمام معصوم, وإن قالوا بعدم نضج الأمّة 
وأَئّا محتاجة إلى مرشد معصوم فإئّهم سيخسرون أمام من يدعي استمرار النبوّة ويبطل 
عقيدة ختم النْبوّة؛ لأنْ الأمّة إذا احتاجت إلى مرشد معصوم فحاجتها إلى الثبي أشدّ 
١‏ 

من حاجتها إلى الإمام. ”") 

الاعتراض الثاني: أنه إذا كانت الإمامة عند الإمامية الإثني عشرية أهم مطالب 
الدين؛ فإِنَ أبعد الناس عن هذا الأهمّ هم الشيعة الإمامية الإثني عشرية. فَإِنْ غاية 
مقصودهم من الإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم. يكون لطفاً في مصالح دينهم 
ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم» وذلك لوجوه: 

الوجه الأَوّل: أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء 
الثلاثة _ أبي بكر وعمر وعثمان #:_ أعظم من اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون 
فيها زمن خلافة علي #5 زمن القتال والفتنة والافتراق» وبالتالي عَلِمَ بالضرورة أن ما 
يدّعونه من اللطف والمصاحة الحاصلة بالأئمة المعصومين باطل قطعا. ”© 

الوجه الثاني: أن اللطف والمصلحة التي حصلت بخلفاء بني أميّة أعظم من 


)١(‏ انظر: إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النْبوّة» عبدالملك بن عبدال رحمن الشافعى» .57_5١‏ مكتبة 
الرضوان» مصرء ط١.‏ اها 


() انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»؟/ 717/4 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


اللطف والمصلحة التي حصلت بإمام معدوم أو عاجزء ولهذا حصل لأنّباع خلفاء بني 
أمية من المصلحة في دينهم ودنياهم أعظم تما حصل لأتباع المنتظرء فإنْ أتباع المنتظر لم 
يكن لهم إمام يأمرهم بشيء من المعروف ولا ينهاهم عن شيء من المنكرء ولا يعينهم 
على شيء من مصلحة دينهم ولا دنياهم؛ بخلاف أَنّباع خلفاء بني أمية فإتّهم انتفعوا 
بأئمتهم منافع كثيرة في دينهم ودنياهم.”© 

الوجه الثالث: أنْ الإمامية الإثنا عشرية تجعل الإمام لطفا؛ لأنْ الجماعة متى كان 
لهم رئيس مهاب مطاع متصرّف منبسط اليد كانوا بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد» واشترطوا فيه العصمة؛ لأنْ مقصود الانزجار لا يحصل إلا بهاء ومن 
المعلوم أن الموجودين الذين كانوا قبل المنتظر لم يكن أحد منهم بهذه الصفة؛ لم يكن 
أحد منهم منبسط اليدء ولا متصرّفا. 

فعليٌ ذه توللى الخلافة ولم يكن تصرّفه وانبساطه كتصرّف من قبله وانبساطهم» 
وأمّا الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرّفين.”) 

الوجه الرابع: أنْ عقيدة الغيبة التي يزعمها الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
تتعارض مع اللطف الذي استدلُوا به على وجوب الإمامة على الله فإِنْ إمامهم 
الغائب الذي ينتظرونه لم يحصل به شيء من اللطف. فإِنَ هذا الغائب المنتظر خائف لا 
يمكنه الظهورء ولا يمكنه إقامة الحدود, ولا يمكنه أن يأمر أحداً أو ينهاه. ففي ظل 
أئمّة هذا حالم لا يمكن أن يكون الناس في عهدهم أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد» وبالتالي بطل اللطف الذي تستدل به الإمامية الإثني عشرية على وجوب إمامة 
أئمتهم الإثني عشر ووجوب عصمتهم. '" 
)١(‏ انظر: المرجع السابق»”7/ 5/17 
(0) انظر: المرجع السابق»5/ 79٠‏ 
() انظر: المرجع السابق»5/ 789٠‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


كما إِنَ الروايات التي نقلها الشيعة الإمامية الإثني عشرية عن أئمّتهم الأحد 
عشر الذين سبقوا إمامهم المنتظر إِمّا إن تكون حقاً تحصل بها سعادتهم فلا حاجة بهم 
إلى المنتظر» وإن كانت باطلة فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر ني ردّ هذا الباطل» فلم ينتفعوا 
بالمتتظر لا في إثبات حق» ولا في نفي باطل» ولا أمر بمعروف ولا نمي عن منكرء ولم 
يحصل لواحد منهم به شيء من المصلحة واللطف المطلوب من الإمامة ”", وإِنّ من 
فرض إماماً نافعاً في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممّن لا ينتفع به في شيء من 
مصالح الإمامة. ”") 

يقول الفخر الرازي: (الذي جرّبناه أنه متى كان الإمام في الخوف والتقيّة 
حصالت المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوّته. فالذي تريدونه من أن ظهور 
المفسدة عند عدمه أزيد ما وجدتموه عند خوفه وتستره شيء ما جرّبتموه» والذي 
جرّبتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فأنتم لا تقولون به فظهر فساد 
قولكم). ” 

ويقول أيضاً: (لكنًا نقول: تدَّعون اندفاع هذه المفاسد بوجود الرئيس كيف 
كان أو بوجود الرئيس القاهر؟ 

الأول: تمنوع؛ فلا بدّ من الدلالة» واستقراء العُرْف لا يشهد لهم البنّة؛ لأنْ 
الخلق إِنّْا ينزجرون من السلطان القاهرء فأمّا السلطان الضعيف فلاء بل الشخص 
الذي لايُرى ولايُعرف ولا يظهر منه في الدنيا أثّر ولا حبر فإنّه لايحصل بسببه 
انزجار عن القبائح ولا رغبة في الطاعات. فَلِمَّ قلتم إِنْ مثل هذا الإمام يكون لطفا؟ 


وإن أردتم الثاني فهو مسلّمء لكنكم لا توجبونه؛ فالحاصل أنْ الذي عَرِفَ 


2000 انظر: المرجع السابق.١/ ٠١7‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق١/ ٠١11٠١‏ 
فوم المحصول.ة5/ ١55‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


بالاستقراء كونه لطفا أنتم لا توجبونه. والذي توجبونه لا يعرف بالاستقراء كونه 
0 

بل إِنه لا توجد أيّ فائدة في إياننا مبذا المنتظر الغائب» بل وأي لطف يحصل لنا 
بهذا المتتظر الغائب ونحن لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهانا عنه» ثم كيف يجوز أن يكلّفنا 
الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهانا عنه» ولا طريق لنا إلى معرفة 
ذلك بوجه من الوجوه. والشيعة الإمامية الإثني عشرية من أشد الناس إنكارا 
لتكليف مالا يطاق» فهل يكون في تكليف مالا يطاق أبلغ من هذا. ”") 

الاعتراض الثالث: أن يقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: سلّمنا لكم أن 
الإمام لطف, لكن هل هو لطف في كل الأزمنة أو لطف في بعضها؟ 

فإن قلتم: لطف في كل الأزمنة فهذا ممنوع غير مسلّم به لكمء لأنّ من الجائز أن 
يتفق في بعض الأزمنة وجود قوم يستنكفون عن طاعة الإمام» ويعلم الله _تعالى_ 
انيع الدع لصب لتو زئيييناً قصدوه بالقتل وإثارة الفتن العظيمة» وإذا لم ينصب لهم 
رئيسا فإثْهم لا يقدمون على القبائح» ولا يتركون الواجبات» فيكون نصب الرئيس في 
ذلك الوقت مفسدة؛ فإن قيل هذا نادر؟ قيل لهم: هذا وإن كان نادرا إلا أنه لا زمان 
إلااويجوز أن يكون هو ذلك الزمان النادر الذي يكون نصب الرئيس فيه مفسدة» 
وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الإمام في شيء من الأزمنة؛ لأنّه إن كان في 
نصبه إماماً لطفاً فهو لطف في بعض الأزمنة وليس كلّها.” 

الاعتراض الرابع: أنه إذا كان الخلق عند وجود الإمام أقرب إلى الطاعة وأبعد 
عن المعصية» فكذلك سيكونون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية عند وجود 


2000 المحصول.5/ ١57‏ 
() انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية:١/ ٠١17-1١١7‏ 
90" انظر: المحصولء الرازي».5/ ١01-1557‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


القضاة والأمراء والنوّاب والعساكر والجنود. ومع ذلك ل يقل الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية بوجوب نصب هؤلاء على الله _تعالى_» ولم يقولوا بعصمتهم؛ فمن أين لهم 
التفريق بين الأئمة» حيث أوجبوا نصبهم على الله وجعلوهم لطفاء وبين القضاة 
والأمراء والنوّاب والعساكر والجنود حيث لم يوجبوا نصبهم عل الله ولم يجعلوهم 
لطف؟ 20 

الاعتراض الخامس: أن نصب الإمام لا يكون لطفا واجبا على الله _تعالى_ إلا 
إذا كان خالياً من جميع المفاسد. لا يشتمل على أي مفسدة بأيّ وجه من الوجوه؛ يقول 
الفخر الرازي: (إن كون الشيىء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه لا يمنع 
اشتماله على المفسدة من وجه آخرء والشيء لا يكون لطفا واجبا عل الله_تعالى_ إلا 
إذا كان خالياً عن جمع جهات المفسدة» فإذاً لا يتم القول بأنْ نصب الإمام لطف 
بمجرّد ما ذكرتم؛ بل لا بِدَّ معه من بيان كونه خاليا عن جميع المفسدة: وأنتم ما بِيّنتم 
ذلكء فإذاً لم يشبت أن نصب الإمام لطف...... ولا يمكن الجزم بوجوبه على الله إلا 
إذا ثبت أنه في علم الله _تعالى_ خالٍ عن جميع جهات المفسدة»... بل لو ورد دليل 
سمعي على أنه _تعالى _ فَعَلَ ذلك استددلنا بأنَ الله _تعالى _ فَعَلّه على خلوّه عن جميع 
جهات القَبّْح» وعلى كونه لطفاً في نفسه, لا على أنه واجب على الله _تعالى_). 9» 

الاغتراهن السادسن؟ إن قول الكارياب ارقف (فليس رز أنيكون حال 
المكلفين مع فقده مساوية لحالههم مع وجوده. وإن كانوا في الحالين قادرين على فعل ما 
كلقو ا يدوو نظام عبرا عد © 

يقال: إذا كان المكلّفون في حال قَقَدِ الإمام وعدم وجوده قادرين على فعل ما 
كُلَُّوا به» ومجانبة ما هوا عنه» فأي حاجة تبقى إلى إمام معصوم؛ يجب على الله _تعالى _ 
)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدينء الفخر الرازي» ص8/١؟‏ 


() الأربعين في أصول الدينء الفخر الرازي» ص9-518١5‏ 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى١١/ ١5٠‏ 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


أن ينصبه؟ وما هو اللطف الذي تحتاج الآمّة إلى هذا الإمام فيه؟ 

فمن خلال ما سبق يتين أنْ اللطف الذي يدّعيه الشريف المرتضى ومن معه من 
علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية لا حقيقة له فالإمامة التي يثبتونها لا علاقة لها 
باللطف. بل هي أبعد ما تكون عن اللطف. فإذا انتفى اللطف في الإمامة بطل دليلهم 
الذي يستدلّون به على وجوب الإمامة على الله _تعالى_» وأصبح نصب الإمام واجبا 
على العباد؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب نصب الإمام على الله _تعالى_. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


المبحث الأول: الأدلة العقلية على العصمة. 


المبحث الثاني : الأدلة النقلية على العصمة. 


كنت 260 د كد 


آراة الشبريف الموتطى العفدية 


التمهيد 

يرى الشريف المرتضى بأن الأئمة معصومون ومنزّهون عن الكبائر والصغائر 
قبل الإمامة وبعدهاء شأنهم شأن الأنبياء_عليهم السلام » يقول الشريف المرتضى: 
(الكبائر والصغائر لا يجوزان على الأنبياء _عليهم السلام_ قبل التْبِوّة ولا بعدهاء يا 
في ذلك من التنفير عن قبول أقوالهم, ويا في تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم. 
فكذلك يجب أن يكون الآئمة _عليهم السلام_ منزهين عن الكبائر والصغائر قبل 
الأمانة وبعيهاة لآن الخال واهرم 20 

ويقول أيفا؟(إن الأننة_علبهم السلا معيصوموة مين كجائر الذثوت 
وصغائرهاء.... فمتى ورد عن أحدهم _عليهم السلام_ فعل له ظاهر الذنب» وجب 
أن نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم؛ | فعلنا مثل 
ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله _تعالى_» وما لا يجوز على 
نبي من أنبيائه _عليهم السلام_ فإذا ثبت أن أمير المؤمنين الكَكل إمام فقد ثبت بالدليل 
العقلي أنّه معصوم عن الخطأ والزلل» فلابدٌ من حمل جميع أفعاله على جهات الُسْن 
ونفي القبيح عن كل واحد منهاء وما كان له منها ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة 
أنه على غير ظاهره؛ فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه» وإلآ كفانا في تكليفنا أن 
نعلم أن الظاهر معدول عنه وأنّه لابد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الأدلة» وهذه 
الجملة كافية في جميع المشتبهة من أفعال الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ وأقوالهم). ”") 

ورئ الشريف المرتنشى أن الأتمّة معضومون من الخطأ أيضاء حيت قال: 
(الإمام حجة فيا يؤدّيه من الشرعء وإِنّه يجب أن يكون معصوما لنا من خطئه في| 


1 تنريه الأنبياء» الشريفه المرقضى» 2097 


(؟) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ١5-147‏ 


آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


يؤديه كالرسول _صلَّ الله عليه وآله وسلّم_). ”© 

فهذا هو تقرير الشريف المرتضى لمسألة عصمة الأئمة. وأنّا كعصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وهو موافق في ذلك لشيخه المفيد حيث قال عن الأئمة: (وأنهم في 
العصمة والكمال كالأنبياء عليهم السلام) ”"» ويقول أبو جعفر الطومي: (يجب أن 
يكون الإمام معصوماً من القبائح والإخلال بالواجبات). 7" 

وما ذكره الشريف المرتضى يَردُ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه إذا كانت الحكمة من عصمة الإمام هي سكون الناس إليه 
وثقتهم به. فإنّه يكفي أن يكون الإمام إنسانًا ظاهر الصلاح, لا يُقدِم على ارتكاب 
ذنبء أو عمل قبيح, أمام أنظار الناس وني ملأ منهم» فإن كان كذلك حصل على 
سكون الناس وثقتهم به» فالإمام ليس بحاجة إلى أن يكون مصونًا من كل خطأ وزلل 
وذنب في السّرٌ والخفاء. 

الاعتراض الثاني: أن الإمام إذا كان ظاهر الفساد فإِنْ النّاس قد لا يسكنون إليه» 
وقد تنعدم ثقتهم به أمّا إذا التزم الإمام بأوامر الله ولكن وقع منه زلل في بعض 
الحالات سواءً كان ذلك الزلل عن عمد أو عن سهو ونسيان» لكنه سرعان ما يتوب 
منهء ويسعى في تدارك التقصير الذي بدر منه» فإِن الناس لن يفقدوا أبدًا ثقتهم به. 
وبالتالي فلا توجد حاجة ملحة إلى عصمة الإمام من صغائر الذنوب وكبائرها. 

الاعتراض الثالث: أنه إذا استغنت الأمّة عن نبي معصوم يحفظ لا الدين ويبلّغه 
إلى قيام الساعة فهي مستغنية عن إمام معصوم يحفظ لما الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» 
فالعصمة في التشريع قد انتهت بموت النبي كلد وأمّا العصمة في التبليغ فهي حاصلة 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى١١/‏ 497 
إهة المقنعة» الشيخ المفيد» ص ”77 


(") الاقتصاد اهادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطومبي» ١17-1895‏ 


آراة التتوتف المرتضن الففدية 


ولكن يق اللسؤال: فناهن_ الأدلة الدالةعل عهيمة الأكية عفدا الشريتك 


الجواب: لقد استدل الشريف المرتضى على عصمة الأئمة بعدد من الأدلّة 
العقلية» وبعدد من الأدلّة النقلية» وفيها يل بيان هذه الْأَدلَّة ووجه الاستدلال مها عند 
الشريف المرتضى:؛ وما يرد على هذه الاستدلالات هذه الأدلّة من اعتراضات. 

وقد تمٌ تقسيم هذه الأدلّة إلى مبحثين: 

المبحث الأوّل: الأدلّة العقلية على عصمة الإمام. 


المبحث الثاني: الأدلّة التقلية على عصمة الإمام. 


آراة'التتوتف المرتضن الففدية 


المبحث الأول: الأدلة العقلية على عصمة الإمام 

الدليل الأوّل: إِنَ الإمام لا بد أن يكون معصوما لا يجوز عليه الخطأء لأنه إن 
جاز عليه الخطأ فإِنّه سيحتاج إلى إمام آخر فإن كان معصوماً فهو الإمام وإللزم 
التسلسل ووجود آئمة لا نهاية لهم أو الانتهاء إلى إمام معصوم ليس من ورائه إمام 
وهو المطلوب. 

كما يلزم من جواز الخطأ عليه الدورء لأنّه إذا لم يكن معصوما فإِنّه سيلجاً إلى 
الرعيّة لتردّه إلى الصواب مع حاجتها إلى الاقتداء به والأخذ عنه. ولا يمكن الخروج 
من هذا الدور إلا بافتراض إمام معصوم. 

يقول الشريف المرتضى: (هذا الدليل من آكد ما اعتومد عليه في عصمة الإمام من 
طريق العقولء وترتيبه أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وجبت بالعقل لم يخل من 
وجهين: إِمّا أن يكون ثبت وجوبها لارتفاع العصمة عنهم. وجواز فعل القبيح منهم. 
أو لغير ذلك» فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد 
منهم..... ولو جاز أن يحتاج المكلّفون إلى الإمام مع عصمتهم لجاز أن يحتاج الأنبياء 
إلى الآمة والرعاة مع ثبوت عصمتهم والقطع على أنهم لا يقارفون شيئا من القبائح» 
وهذا معلوم فساده. على أنه لولم تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن 
يستغنوا عنه مع كونهم غير معصومينء وليس يجوز أن يستغنوا عن الإمام؛ وأحوالهم 
هذه..... وإن كانت الحاجة إلى الإمام إنم| وجبت بارتفاع العصمة وجواز الخطأء 
وفعل القبيح لم يخل حال الإمام نفسه من وجهينء إما أن يكون معصوما مأمونا من 
فعل القبيح» أو غير معصوم فإن لم يكن معصوما وجب حاجته إلى الإمام بحصول 
علة الحاجة فيه» ولم يخل إمام أيضا من أن يكون معصوما أو غير معصوم., فإن لم يكن 
معصوما احتاج إلى إمام» واتصل ذلك بم لا نهاية له» فلم يبق إلا القول بعصمة 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


الإمام» وانتهاء الأمر في الرئاسة والإمامة إلى معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح). ”") 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى قد ذكره غيره من علماء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية. ”") 

وهذا الدليل يَرِدْ عليه عدّة اعتراضات تبطله وتبئّن فساده» وهذه الاعتراضات 
شي : 

الاعتراض الأوّل: أنْ السبب في وجوب الإمامة الذي ذكره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية وهو جواز الخطأ على الآمّة ومن ثم 
حاجتها إلى إمام معصوم غير مسلّم به؛ لأن الحكمة من نصب الإمام هي حفظ الأمن» 
وإقامة الحدود. وإظهار شعائر الإسلام؛ وغير ذلك من الحكّمء وكل هذه الحكّم لا 
تُوجب اشتراط العصمة في الإمام» ولا يترتّب تحقيق هذه الجحَكّم على عصمة الإمام: 
فكثير من الأثمّة تحققت بهم هذه المصالح والحكّم رغم انتفاء العصمة عنهم. ” 

الاعتراض الثاني: أنه إذا كانت الحكمة في وجوب الإمامة هي جواز الخطأ على 
الآمّة ك) يقوله الشريف المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
وكانت الأمّة محتاجة إلى إمام معصوم لا يجوز عليه فعل القبيح» فأين إمامهم المعصوم 
الثاني عشر الذي زعموا غيبته» وقد طالت غيبته أكثر من ألف عام؛ فمثل هذا لا 
يحصل به شيء من مقاصد الإمامة أصلاء بل من نُصَّب إماماً على الناس ولو كان فيه 


() الشافي في الإمامة, الشريف المرتضى» /١‏ 7907/89 
هم انظر: _النكت الاعتقادية» المفيد» 6 
_ الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشادء أبو جعفر الطوسي» ١89‏ 
_ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 79٠١‏ 


_ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» 21١5-1١17‏ تحقيق/ عبدالرحيم 


() انظر: أبكار الآفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي. ”/ ١7ه‏ 
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بعض الجهل وبعض الظلم كان أنفع لهم تمن لا ينفعهم بوجه من الوجوه. فَإِن الإمام 
تحتاج إليه في شيئين: إِمّا في العلم لتبليغه وتعليمه, وإِمّا في العمل به لِيجِينَ الناس على 
ذلك بقوّته وسلطانه» وهذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذا.”") 

الاعتراض الثالث: أن القول بأنْ الجماعة متى كان لهم رئيس مطاع؛ له هيبة» 
وكان هذا الرئيس متصرّفاً منبسط اليد فإِن الّاس سيكونون بوجوده أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد» ولا بد في هذا الرئيس من أن يكون معصوماً؛ لأنْ مقصود 
الانزجار لا يحصل إلا بباء قول غير صحيح؛ لأن من المعلوم أن الأئمّة الإثني عشر 
المعصومين عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية لم يكن أحد منهم منبسط اليد ولا 
متصرّفاء فعلي 42 تولى الخلافة ولم يكن تصرّفه وانبساطه تصرّف من قبله وانبساطهم 
وأما الباقون فلم تكن أيديهم منبسطة ولا متصرّفين» بل كان يحصل بأحدهم أقلّ مما 
يحصل بنظرائه من الأثئمة غير المعصومينء وما إمامهم الغائب فلم يحصل به شيء. 
فهو خائف لا يمكنه الظهورء فضلا عن إقامة الحدود» ولا يمكنه أن يأمر أحدا ولا 
ينهاه» فهذه الصفات التي يشترطونها في الإمام غير متوفرة في أتمتهم الإثني عشر. ”") 

الاعتراض الرابع: أن يقال: إذا كانت الحكمة من عصمة الآئمة هي جواز الخطأ 
على الناس ووقوعه منهم» فهل وجود الإمام المعصوم ينتج عنه صلاح للناس مع 
وجود فساد لكنّ الصلاح أكثر من الفساد؟ ويصبح الناس بوجود هذا الإمام المعصوم 
أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة؟ أم المقصود بهم وجود صلاح لا فساد معه؟ 

فإن كان المقصود هو وجود صلاح أكثر من الفسادء فهذا المقصود حاصل 
لغالب ولاة الأمور. وقد حصل هذا المقصود على عهد أبي بكر وعمر وعثان _# 
وأرضاهم_ أعظم نما حصل على عهد علي 5ه وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبني 
العباس أعظم ما هو حاصل بالاثني عشر إماما الذين تزعم الشيعة الإمامية الإثنا 


)20 انظر: منهاج السئة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»7”/ 0ن 
ههرم انظر: المرجع السابق»5/ 794٠‏ 
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وإن قبل: بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه. قيل: هذا لم يقع. ولم يحصل. 

200 
الاغتراضن الخنامس: أن قول الشريف المركفى وس معه مع غلماء الآمامية 
الإثني عشرية "بأنَ الإمام لولم يكن معصوما لافتقر إلى إمام آخر؛ لأنَ العلّة المحوجة 
إلى الإمام هي جواز الخطأ على الآمّة» فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر" قول 
غير صحيح» وسبب ذلك؛ أن الإمام إذا أخطأ كان في الأمة من ينبّهه على الخطأء 
بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأًء وتكون العصمة ثابتة للمجموع وليست 
للأفراد» وهذا يشبه التواتره فكل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأء وربّم) 

جاز عليه تعمد الكذب. لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. 

ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم, أقرب إلى العقل والوجود 
من ثبوتها لواحد» فإن كانت العصمة لا مُكِن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على 
الشيء المعيّن فإِنَ العصمة لا تمكن للواحد من باب أولى» وإن أمكنت للواحد مُفرداء 
فإمكانها له ولغيره مجتمعين أولى» فإثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد. 
وبهذه العصمة يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام؛ فلا تتعين عصمة الإمام: 
ومن العجيب أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية يوجبون عصمة واحد من المسلمين 
ويجوّزون على مجموع المسلمين الخطأً إذا ل يكن فيهم واحد معصوم. والمعقول 
الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفقوا على قول كان 
أولى بالصواب من واحدء وأنّه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالأخبار 
للفوائرة أو 


401//5 انظر: المرجع السابق»‎ )١( 
409-5085 انظر: المرجع السابق»‎ )( 
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الدليل الثاني: أنّه لا بد من إمام معصوم يقوم بحفظ الشريعة. لأنه لولم يكن 
معصوماً لجاز عليه التغيير والتبديل في الشريعة» فيجب أن يكون معصوماً لأنّه لا 
تحفظ الشريعة إلا بالمعصوم. 

يقول الشريف المرتغى: (قد علمنا أن شريعة نبينا اللفتلة مؤبدة غير منسوخة) 
ومستمرة غير منقطعة. فإِنْ التعبد لازم للمكلفين إلى أوان قيام الساعة» ولا بد لما من 
حافظء لأنْ تركها بغير حافظ إهمال لأمرهاء وتكليف لمن تعبد مها ما لا يطاق» وليس 
تغييره وتبديله» وفي جواز ذلك عليه - وهو الحافظ لها - رجوع إلى أنها غير محفوظة في 
اللفيفة لله لأفرق وق أن تنظ اسه جاتر علب اللغبير والعدين الوك بوالظاء 
وبين ألا حفط هلة إذاكات ما يؤذى إليه القرل سعريو ترك حنظها يدض اليحقظها 
بمن ليس بمعصومء وإذا ثبت أن الحافظ لا بدأن يكون معصوما استحال أن تكون 
محفوظة بالأمة وهى غير معصومة, والخطأ جائز على آحادها وجماعتهاء وإذا بطل أن 
يكون الحافظ هو الأمة فلا بد من إمام معصوم حافظ لها). ”") 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى قد ذكره غيره من علماء الشيعة 


الإمامية الإثنى عشرية 7 


وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى يَردُ عليه عدّة اعتراضات: 
الاعتراض الأوّل: أنّه لا يُسلَّم للإمامية الإثني عشرية وجوب كون الإمام 
حافظا للشرعء بل يجب أن تكون الأمّة حافظة للشرع» وحفظ الشرع يحصل بمجموع 


() الشافي في الإمامة. ١80-191 /١‏ 
إفهم انظر: _النكت الاعتقادية» الشيخ المفيد» 6 
_ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» ص ١١5‏ 
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الأمَّة» فإِنَ الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم”". يقول 
التفتازاني: (والجواب أنه ليس حافظا لما بذاته بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
واجتهاده الصحيح. فإن أخطأ في اجتهاده أو ارتكب معصية فالمجتهدون يردّون» 
والآمرون بالمعروف يصدون. وإن لم يفعلوا أيضا فلا نقض للشريعة القويمة» ولا 
نقض على الطريقة المستقيمة). '"' 

ويقول القاضي عبد الجبّار: (لا يجب إثبات معصوم, لجواز أن تكون الشريعة 
محفوظة بالنقل المتواتر» كا أنْ القرآن محفوظ ببذه الطريقة). 7 

الاعتراض الثاني: أن يُقال: هل المراد بكونه حافظا للشرع معصوماً أنه لا يُعلم 
بصحة شيء من الشرع إلا بنقله» أم يمكن أن يُعلم بصحة شيء من الشرع بدون نقله؟ 

فإن كان يُعلم بصحة شيء من الشرع بدون نقله لم يحتج إلى حفظه ولا إلى 
عصمته. فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه» أمكن حفظ الشرع كله من غير 
حاجة إليه. 

وإن كان المراد آنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه فيقال حينشذ: لا 
تقوم حجّة على أهل الأرض إلآ بنقله» ولا يُعلم صحة نقله حتى يُعلم أنه معصوم. 
ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه فإن كان الإجماع معصوما 
أمكن حفظ الشرع به» وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمة هذا الإمام. ”©) 


000 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»7/ /42/8-5651» مؤسسة قرطبة»7٠5١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. محمد رشاد 
سالم. 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني»؟/ »58٠١‏ دار المعارف النعمانية» 
باكستان» ١0٠5١ه1981م‏ ط١.‏ 

إفرة المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» 7١‏ ق١/‏ ١8»تحقيق/‏ د.عبد الحليم محمود 
ود.سليان دنياء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


(5) منهاج السنة النبوية»7/ /459-55 
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الاعتراض الثالث: إذا كانت الحاجة ثابتة إلى معصوم في حفظ الشرع وتَقلِه 
فلاذا لا يجوز أن يكون الصحابة الذين حفظوا القرآن والحديث وبلّغوهوهم 
المعصومين الذين حصل بهم مقصود حفظ الشرع وتبليغه. ”") 

الاعتراض الرابع: إذا كان غرض الله من بعث الأنبياء وإنزال الكتب السماوية 
لن يتم ولن يتحقق إل من خلال قيام الإمام المعصوم عن الخطأ بالبيان والتفسير 
لكلام الله وكلام أنبيائه» وأنَ من دون وجود مثل هذا الإمام المحصوم عن الخطأ لا 
يمكن أن يتمكّن الناس من الوصول إلى دين إلهي كاملء وأنْ تبليغ الأحكام 
والتشريعات الإلهية وبيانها للناس بواسطة أئمة غير معصومين سيؤدي إلى إضلال 
العباد. 


فيقال: إذا كان هذا الادّعاء صحيحاً فكيف أوكل الله يك النَاسّ إلى أنفسهم 
وترّكّهم وشأنهم في عصر غيبة الإمام المعصوم الذي طالت غيبته لأكثر من ألف عام؟ 

فإن قيل: إِنْ الله يك قد أرجع الناس في عصر العَيبة إلى الفقهاء الجامعين لشروط 
المرجعيّة» وأن على الفقهاء منذ عهد العّيبة فصاعدًا أن يأخذوا على عاتقهم واجب 
إرشاد الناس وتعليمهم أحكام الله وشرائع الدين» مستفيدين من نصوص القرآن 
الكريم» وسنة النبي وَل والتعاليم الباقية عن الأئمة المعصومين. 

كان الجواب أن يقال: كيف لم يرضّ الشارع الحكيم #ل بمرجعية الفقهاء في 
العصر التالي لرحيل النبي ولد مباشرّة» واعتبر ذلك مناقضًا للغرض من بعثة الأنبياء 
والرسلء ومناقضا لإنزال الكتب» لكنه رضي بمرجعية الفقهاء في عصر الغيبة؟ 

إن هذا تناقض صريح.ء فمن جهة يقال: لا بد من وجود أئمة معصومين بعد 
النبيّ يك لأن تبليغ الأحكام والتشريعات الإلهية وبياءها للناس بواسطة أئمة غير 
معصومين سيؤدي إلى إضلال العباد. ومن جهة أخرى يقال: إِنْ الشارع الحكيم قد 


411-55٠ منهاج السنة النبوية»5/‎ )١( 
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أرجع الأمّة إلى الفقهاء في عصر الغيبة؟ 

فإمّا أن يقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية باستمرار الأئمة المعصومينء لكنّ 
الواقع يكذّبٍ هذا بسبب غيبة إمامهم الثاني عشر. 

وما أن يقولوا بأن الشارع الحكيم قد اختار لعصر الغيبة طريقًا لا يوضل الناس 
إل 

الحقٌء بل سيؤدي إلى ضلالحم. وهذا قدح في الله ك. ”") 

يقول الفخر الرازي: (أنْ الشريعة إِنَّها ت, تبقى محفوظة بنقل الناقل المعصوم لو كان 
ذلك الناقل المعصوم بحيث يُرى ويمكن الوصول إليه والرجوع إلى قوله. فآمّا إذا ل 
يكن كذلك لم تصر الشرعة محفوظة بنقله» فسقطت هذه الشبهة). ”") 

ويقول الآمدي: (لو كان الإمام المعصوم شرطاً في نقل الشريعة للزم منه تعطيل 
الشريعة» في وقتنا هذاء وألا يكون الخصوم على دين الإسلام» ضرورة اختفاء الناقل 
المعصوم. وعدم معرفته على مذهبهم).”") 

ويقول القاضى عبد الجبار: (الإمام منذ زمان غير معلوم عينه» وإن كان له عين 
فغير معلوم مكانه» وغير متميّرٌ على وجه يصح أن يقصدء وقد صحٌّ مع ذلك أن نعرف 
الشرائع ونقوم بهاء فغير ممتنع مثله في سائر الأزمنة). ”*) 

الاعتراض المنامس: أن قول الله تعالى: ١‏ ا فشن 2 
ناس عل أله حبة بِعَدَ أَلرّسُلٍ © [الساء: 115] الل عل قياء الحجة عل الخلق ببيان 
)١(‏ انظر: نظرية الإمامة في ميزان النقد. حجّت الله نيكوئي» ١17_1١85‏ 
(0) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص 5 57 
(9) أبكار الأفكار ني أصول الدين» أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي» ”/ 2077-057١‏ 

تحقيق/ أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١.‏ 575١ه7١١٠م.‏ 


(5) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» /٠١ /١ق ٠١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الرسول وي وإذا قامت الحجة ببيان الرسول علِمَ أنه لا يحتاج إلى إمام معصوم بعد 
النبي يل يفتقر الناس إلى بيانه» فضلا عن حفظ تبليغه.""' 


الاعتراض السادس: من المعلوم أن أكثر المسلمين بَلََهم القرآن والسنّة بدون 
نقل علي ذه فإِنَ عمر ذه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء 
الصحابة من علّمهم وفقههمء واتّصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين؛ ولم يكن ما 
بلَغه علي 4ه للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل ذف وأمثالهما من 
الصحابة _رضوان الله عليهم أجمعين_. وهذا أمر معلوم» ولولم تحفظ الدين إلا 
بالتّقل عن علي ذه لبطل عامّة الدينء فإنّه لا يُمكن أن يُنقل عن علي 4ه إلا أمر قليل 
لا يحصل به المقصود. والنقل عنه ليس متواتراء | هو متواتر عن بعض الصحابة 
_رضوان الله تعالى عليهم_. 7 

الاعتراض السابع: أن الإمام المعصوم عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد 
يكون مغلوبا بالخوارج» وقد يكون مغلوبا بغيرهم» فلا يستطيع الخروج إلى الناس» 
ومع ذلك الناس مكلفون بالشريعة» وهم متمكّنون من معرفتها من دون حاجة إلى 
الإمام» فإذا أمكن معرفة الشريعة والعمل بها من دون حاجة إلى الإمام في حال عَلَبَتِه 
فلا يمتنع في سائر الأحوال أن يُستغنى عن هذا الإمام المعصوم, يقول القاضي عبد 
الجبار: (الإمام... قد يكون مغلوبا بالخوارج وغيرهم, ولا بد مع ثبات التكليف من 
معرفة الشرائع» فإذا صحٌ أن يعرفوها والحال هذه لا من جهة الإمام» فلا يمتنع في 

ثر الأحوال مثله» ويُستغنى عن الإمام المعصوم). 7" 

الاعتراض الثامن: زعم الشيعة الإمامية الإثني عشرية أنْ الإمام لا يلقى جميع 
الناس» والناس كلَّهِم لا يلقون الإمام» ومع ذلك فإِنْ هؤلاء الذين لم يلتقوا بالإمام 
)١(‏ منهاج السنة النبوية»5/ "5755571 
(؟) منهاج السنة النبوية»7/ 550575 


(*) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» /٠١ /١ق ٠١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


تَصِلَّهُم تعاليم الإمام عن طريق النقل المتواتر» فإذا كان الأمر كما يقول هؤلاء الإمامية 
فلماذا لا يصح أن تُنقل إلينا شريعة النْبِي وَل بالتواتر من غير حاجة إلى الإمام المعصوم. 

يقول القاضي عبد الجبار عن الشيعة الإمامية الإثني عشرية: ( زعموا أنْ الإمام 
الذي يحفظ الشرع لا يلقى كل المكلّفينء ولا يلقاه جميعهم, فلا بد في) يحفظه أن يبلغه 
المحتاج إليه منهم بطريق التواتر» فإذا صمح فيا يحفظه أن ينتهي إلى المكلّفين بهذا 
الوجه لم يمتنع مثله في شريعة الرسول الكل ويُستغنى عن إثبات المعصوم). '"' 

الاعتراض التاسع: أن الإمامة ليست منصباً إلهياً وِنّ)ا هي منصب بشري. وهي 
موجودة لحفظ قانون إلمهيء ولتطبيق الشريعة التي أنزطا الله 38 على نبيّه محمد و وأمًا 
حفظ الشريعة فإنْ الله قد تكفل بحفظها حين تكفل بحفظ القرآن الكريم. حيث قال 
:1 إِنَاححَنُ تََلنَا در وَإَِا له لحفِظُونَ # [الحجر: 4] وليس المقصود من نصب الإمام أو 
تعيين الخليفة أن يكون حافظاً للشرع حتّى يُقال إِنّه يجب أن يكون عالماً بكل الأحكام 
حافظا لهاء وإنَّ) المقصود من إقامته وتعيينه ونصبه هو إقامة أحكام القرآن والسنة 
وتطبيق أحكام الإسلام» وحمل دعوته إلى العالم» وهذا لا يقتضي منه أن يكون عالماً 
بكل الأحكام حافظالاء ولا يقتضي أن يكون معصوما.”") 


الدليل الثالث: أنْ الإمام واجب على العباد الاقتداء به واتّباعه» وعلى هذا يجب 
أن يكون معصوماء لأنّه لولم يكن معصوما لجاز منه فعل القبيح وعندها يكون العباد 
مأمورين باتبّاع الإمام في فعل القبيح» وإذا فسد كون العباد مأمورين بفعل القبيح 
وجب كون الإمام معصوماً لا يقع منه القبيح. 


/٠١ /١ق‎ ٠١ المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار»‎ )١( 


إهة انظر: العصمة في الفكر الإسلامي». حسن حميد عبيد الغرباوي» ص 2377 دار طيبة للنشر والتوزيع» 


دمشق» سورياء 01 157/8اه/ا١١1م.‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


يقول الشريف المرتضى: (قد ثبت.... أنه لا بد من إمام في الشريعة يقوم بالحدود 
وتنفيذ الأحكام..... وإذا ثبت ذلك وجبت عصمته. لأنّه لولم يكن معصوما وهو 
إمام فيها قام به من الدين الذي من جملته إقامة الحدود وغيرهاء وواجب علينا الاقتداء 
به من حيث قال وفعلء لجاز وقوع الخطأ منه في الدين» ولكنا إذا وقع منه ذلك 
مأمورون باتّباعه فيه» والاقتداء به في فعله» وهذا يؤدي إلى أن نكون مأمورين بالقبيح 
على وجه من الوجوه. وإذا فَسدَ أن نكون مأمورين بالقبيح وجب عصمة من أُِر؟ 
باتباعه» والاقتداء به في الدين).7© 

ويقول أيضاً: (الإمام لا بد أن يكون مُقتَدىَ به. لأنْ لفظ الإمامة مشتق من 
معنى الاقتداء والإتباع؛ والإجماع أيضا حاصل على هذه الجملة» يعني أن الإمام 
مقتدى به» وإن كان الخلاف واقعا في كيفية الاقتداء به وصورته؛ وإذا ثبت وجوب 
الاقتداء به وجب أن يكون معصوماء لأنه إذا كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله 
أن يكون قبيحاء ويجب علينا موافقته فيه من حيث وجب الاقتداء به» وفي استحالة 
كثترننا رالأفيال القبيحة ولي عل أضرية أرصمى غلها الاقداعيه لا نك أن كرف ولاك 
منه مأموناء ولا يكون كذلك إلا وهو معصوم). 7 


وهذا الدليل قد ذكره ابن المطهّر الحل0.20 


7١57-7٠05 /١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(؟) الشافي في الإمام» الشريف المرتضى» 704/١‏ 

(*» الحسين بن يوسف بن المطهّر الحلي» عالم الشيعة وإمامهم» اشتهرت تصانيفه في حياته» وهو الذي ألّف 
كتاب: (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة) والذي رد عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه المعروف 
بمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) مات في المحرم سنة ست وعشرين وسبع مائة» عن 
انين سنة. (لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني»7/ 2911 ترجمة رقم(590١)‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بيروت» ١5٠05‏ ه1987م, ط"ء تحقيق: دائرة المعارف النظامية بالهند). 


0( تتخواتر ال ترج عريد ستاك اللتسورين برسترين الور لسر رون 017 قيقر إبراميم 


آواة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أن النبي وي قد بيّن أن المعصية قد تقع من الإمامء وأمْها جائزة 
عليه» وأنّه ليس بمعصوم, لذلك أوجب عل العباد طاعة الإمام سواءً أحبّوا أمره أو 
كرهوه إلا إذا أمّر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة له. فلو كان الإمام 
معصوما لا تقع منه المعصية لما حذّر النبي كيد من طاعته إذا أمر بمعصية الله. فعن ابن 
عُمَرَ فت عن النبي يل أَنّهُ قال: (على اخْرْءِ الم السّمْعُ وَالطّاعَةٌ فِيَ) أَحَبّ وَكَرِةَ إلا 
للج يسليي بن اوويقفوق دالاسن والحطاء )09 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أَمَّر النبي ول بالاجتماع والائتلاف» ونبى عن 
الفرقة والاختلافء ول يأمر بطاعة الأئمة مطلقاء بل أَمّر بطاعتهم في طاعة الله دون 
معصيته وهذا يبيّن أن الآئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين» ففي 
صحيح مسلم؛ عن عوف بن مالك الأشجعي”" قال: سمعت النبي كَل يقول: (خيار 
اسمتكي الثين قتريى وعترتكيء وتسلرن عليه ويضلرة عليكو» وقرار تف 
الذين تبغضوهبم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنوكم) قال: قلنا: يا رسول الله؛ أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألآمن وَل عليه وال فرآه يأتي 


ح عي 
الزنجان» طع قم إيران. 

7 > با " 2 

)20 صحيح مسلم.؛ كتاب الإمارة» ياب وَججوب طاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ وَخْرِيوِهًا في 
الْْخْصِيَةِ*7/ 1579 » حديث رقم(1479) دار إحياء التراث العربيء بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد 
الباقى. 

(؟) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي, مختلف في كنيته قيل: أبو عبد ال رحمن» وقيل: أبو محمدء وقيل 
غير ذلك» قال الواقدي: أسلم عام خيبر ونزل حممصء وقال غيره: شَهِدَ الفتح وكانت معه راية أشجع 
عبد الملك.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»1/ 2757 ترجمة رقم(5١51)‏ 


دار الجيل» بيروت» 5ه 1195م ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


شيئا من معصية الله فليَكْرّه ما يأ من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعة)”'» وفي 
صحيح مسلم عن أمّ سلمة”" أن النبي يي قال: (ستكون أمراءء» فتعرفون وتنكرون. 
فمن عرف برئ» ومن أنكر سَلِم. ولكن من رضي وتابع) قالوا: يا رسول الله؛ أفلا 
نقاتلهم؟ قال: (لاء ما صلّوا) ”" وهذا يبيّن أن الأئمة هم الأمراء» ولاة الأمور, وأنه 
كرد لتكربمارالرنامن معصية! نف رالا أررم اليتامن طلا كوه بل اعوط فى طاعة 
الله وأن منهم خيارا وشراراء من تحب ويّدعى له؛ وتنب الثاس ويدعو لهمء ومن 
تكفى ويدضو هل الناس + وستخضونه ويلغوة غليه) 0 

الاعتراض الثاني: أن القاضي والأمير يقتدي الناس به ويتبعونماء ومع ذلك 
ليسوا بمعصومين. والمفتي عند الشيعة ليس بمعصوم مع أنه يجب على العامة متابعته» 
كا يجب على العبد طاعة سيّده» والابن طاعة أبيه» والزوجة زوجهاء ولم تجب العصمة 
لواحد من هؤلاء» فإن قيل: اللطف مع عصمة الإمام أظهرء قيل: واللطف مع عصمة 
البشر كلهم أظهر وأطهر””» يقول الفخر الرازي: (أَنّه لا نزاع في أنه يجب على كل 
واحد من آحاد الرعيّة أن يقتدي بنؤّاب الإمام من القضاة والعلماء والشهود, مع أَمّْهم 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» ياب خيار الأئمة وشرارهم»7/ »١15/7‏ حديث رقم(18005) 

(؟) أمّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن لمحزوم القرشية المخزومية. أم المؤمنين دب 
اسمها هندء يُقال اسمها رملة وليس بشيء» واسم أبيها حذيفة» وقيل سهيل» تزوجها النبي ده في جمادى 
الآخرة سنة أربع» وقيل سنة ثلاث؛» وكانت ممن أسلم قديأء قال الواقدي: ماتت في شوال سنة تسع 
وخمسين وصلى عليها أبو هريرة» وقال بن حبان: ماتت في آخر سنة إحدى وستين» وقيل: في أواخر سنة 
ستين» وقال أبو نعيم: ماتت سنة اثنتين وستين» وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. (الإصابة في تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني»// 255١‏ ترجمة رقم(751١51١)‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الإمارة» بَاب وُجُوبٍ الْإنْكَارٍ على الْأَمرَاءِ يها يالف التَّرعَوَتكِ قَِاهِمْ ما صَلَّا 
وَنَحْو ذلك»”7/ ».15/١‏ حديث رقم(1855) 

(54) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية:١/ ١١1-١١85‏ 


)2 العصمة في الفكر الإسلامي» حسن الغرباوي»؛ ص 7710-1775 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بالاتفاق ليسوا معصومينء وكل ما يولونه فهم فهو جوابنا عن الإمام الأعظم). ”") 

ويقول الآمدي: (وإن سلّمنا صحّة ما ذكروه من الدلالة على وجوب متابعة 
الإمام» ولكن لا نسلّم دلالة ذلك على عصمته؛ وما ذكروه من الدلالة عليه فهو 
منقوض بالقاضيء فإنّْهِ يجب على الرعية متابعة حكمه. ومنقوض بالشاهد. فإنّه يجب 
متابعة الحاكم له في قبول قوله. ولم يشترطوا العصمة في القاضي والشاهد إجماعاًء وكل 
ما يذكرونه في ذلك فهو جواب في... الإمام). ”© 


الدليل الرابع: أن في القرآن آيات متشابهة» وني الكتتاب والسئة نصوص مجملة 
تحتاج إلى بيان» ونصوص مطلقة تحتاج إلى تقيبد» ونصوص عامة تحتاج إلى تخصيصء 
وقد اختلف العلماء في تفسير نصوص الكتاب والسنّة وهذا الاختلاف يفيد أَنْ هذه 
التفسيرات لم يأخذوها عن رسولء فكان لا بد من إمام معصوم يكون قوله حجّة 
كقول الرسول ونه فيخصّص العام ويبيّن المجمل» ويقيّد المطلق» ويوضح المعنى المراد 
هذه التصبوضن: 

يقول الشريف المرتضى: (نعلم أنْ في القرآن متشابهاء وفي السنة محتملاء وأن 
العلماء من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهماء وتوقفوا في الكثير ما لم يصح لهم طريقه. 
ومالوا في مواضع إلى طريقة الظنّ والآولى» فلا بد والحال هذه من مبيّن للمشكل» 
ومترجم للغامضء يكون قوله حجة كقول الرسول ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ وليس 
يبقى بعد هذا إلا أن يُقال: إِنَ جنيع ما في القرآن إِمّا معلوم بظاهر اللغة» وفيه بيان من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ يُْفصح عن المراد به وإِنْ السنّة جارية هذا المجرى؛ 
وهذا قولٌ يُعلم بطلانه ضرورةً لوجودنا مواضع كثيرةً من الكتاب والسنّة قد أشكلت 


57 الأربعين في أصول لدينء فخر الدين الرازي» ص5‎ )١( 


(؟) أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» 7/ ١7ه‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


على كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شيء بعينه.... فلو سلّمنا أن الرمسول ‏ 
صل الله عليه وآله ‏ قد تولى بيان جميع ما يحتاج إلى البيان منه»... لكانت الحاجة من 
بعده إلى الإمام في هذا الوجه ثابتة» لأنا نعلم أن بيانه التلفئل وإن كان حجّة على من 
شافهه به وسمعه من لفظه. فهو حجة أيضا على من يأتي بعده» ثمن لم يعاصره ويلحق 
زمانه»... فلا بدٌ.. من إمام مؤدٌ لترجمة النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ مشكل القرآن. 
وموضًح عا غمض عنا من ذلك). ”") 

وهذا الدليل قد ذكره شيخ الشيعة الإمامية الاثني عشرية الملقب بالصدوق”", 
في كتابه معاني الأخبار.”© 

وهذا الدليل يَرِدْ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن النبي يل بين لأصحابه معاني القرآن» كما بيّن ل هم ألفاظه. 
َالَ تَصَال: 7 وَمَآ أَْرَنَا عليَكَ الكتب إلا لِشْبَينَ لم الَرِى اختلفوأ فد وَهُدَى وَيََمَةٌ 
لِْمَوْرِ يُؤْمِمُوت 1#لنحل: ؛] وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ يتعلّمون من 
النبي ‏ صل الله عيه وسلّم ‏ القرآن» فإذا تعلّموا من الثْبي يل عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعملء فتعلّموا القرآن والعلم والعمل جميعاء 


9 الشاق :ف الأمامة» الشريفب المرتشي» ١‏ 7 م 

هه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفره نزيل الري» وكان ورد بغداد سنة حمس 
وخمسين وثلاثائة» وله كتب كثيرة» منها: كتاب التوحيد, كتاب المقنع في الفقه» كتاب الاعتقادات في دين 
الإمامية» وكتاب من لا يحضره الفقيه» وغير ذلك من الكتب» ومات بالري سنة إحدى وثانين 
وثلاثائة.(فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد 
النجاثبي» ص 2797-7894 ترجمة رقم: (59 ١٠)تحقيق/‏ السيد موسى الزنجاني»ط 7.65١54١ه»,‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم). 

(*) معاني الأخبار, محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق».ص 2175-١7”‏ 
تصحيح/ علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم, إيران. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


فالصحابة 5 كانوا بهتمّون بمعاني القرآن كما كانوا بهتمّون بحفظه. فالعادة تمنع أن 
يقرأ قوم كتابا في فنّ من العلم كالطبء والحسابء ولا يبحثوا عن شروح هذا 
الكتابء ولا يبذلون جهدهم في فهم معانيه» فكيف بكلام الله كك الذي هو عصمتهم» 
وبه نجاتهم وسعادتهم, وقيام دينهم ودنياهم؛ ثمٌ جاء التابعون فأخذوا القرآن عن 
الصحابة حفظا وتفسيراًء فمن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة» كما قال 
مجاهد: "عرضتٌ المصحف على ابن عباسء أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها": 
ولهذا قال الثوري: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" فالتابعين تلقوا التفسير 
عن الصحابة ىا تلقوا عنهم علم السئة. ”") 

ولم يؤثر عن النبي 35 أنْه أ 
على بن أبي طالب ذه فلو كان لا بد من إمام مود لترجمة النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
مشكل القرآن» وموضح عمًا غمض عنا من ذلك, لذكر لنا النبي وَلِةِ ذلك الإمام 
المؤدّي عنه» الذي يجب على جميع الأمة أن ترجع إليه في تفسير القرآن. 


مر الصحابة بأن يأخذوا تفسير القرآن بعد وفاته عن 


ثم إن الصحابة #: كانوا يفسّرون القرآن» وكان التابعون يأخذون عنهم؛ فلو 
كان واجبا أن يكون هناك إمام معصوم مود لترجمة النبي ولد مشكل القرآن لكان 
التابعون قد سارعوا إلى أخذ التفسير عن هذا الإمام المعصوم, لكنهم لم يفعلواء بل 
ذهبوا إلى ابن عباس ذنثة ى] فعل مجاهد وغيره. وإلى ابن مسعود وابن عمر وغيرهم 
من علماء الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وبالتالي فإنْه لا حاجة إلى هذا المحصوم 
الذي يذكره الشريف المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» بل 
يكفينا القرآن» وسنئة نبيّنا محمد كلد والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ففيها من 
العلم ما يغني عن هذا الإمام المعصوم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن قال قائل: ف| أحسن طرق التفسير؟ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني»1/17 273737-77 مكتبة ابن 

تيمية» ط8"» تحقيق: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ع اع 03 005 ع 7 ل 43 ِ 

فالجواب: أن أصحٌّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن» فم| أجمل في مكان 
فإنه قد فْسّر في موضع آخرء وما احص من مكان فقد بْسِطَ في موضع آخرء فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة فإئّْها شارحة للقرآن وموضحة له...... وحينئكٍ إذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإِئّهم أدرى بذلك 
يا شاهدوه من القرآن» والأحوال التي اختصّوا بهاء ويا لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيحء والعمل الصالحء لاسيّا علماؤهم وكبراؤهم, كالأئمة الأربعة الخلفاء 
الراشدينء والآئمة المهديين» مثل عبد الله بن مسعود... قال: "والذي لا اله غيره؛ ما 
نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلتء ولو أعلم مكان أحدٍ 
أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته" ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله له حيث قال: "اللهمٌ فقهه في 
الدين» وعلّمه التأويل".... إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السئّة ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإِنّه 
يَرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. ولا على 
من بعدهم, ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة» أو عموم لغة العرب. أو أقوال 
الصحابة في ذلك). 27 

فهذا هو المنهج الصحيح المعتبر في تفسير القرآن. 

الاعتراض الثاني: إذا كانت السنة التى هي مفسّرة للقرآن وموضحة لمعناه. 
ومقيدة لمطلقه» وخصصة لعامه؛ ومبينة لمجمله؛ إذا كانت السنة تحتاج إلى معصوم 
يقوم ببيانها وتفسيرهاء فإِنْ بيان هذا المعصوم وتفسيره للقرآن والسئّة سيحتاج إلى 


)20 مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» /١7‏ ددر ة 1ن 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


معصوم آخر ليبيّن لنا كلام المعصوم الذي قبله. وهكذا إلى قيام الساعة. ”") 

الاعتراض الثالث: أنْ هذا المحصوم عندما يقوم بالتبليغ والبيان فهو لا يبلّغه 
لجميع الناس. لأنّه لا يستطيع أن يلقى الناس جميعاء إِمّا لكثرتهم, أو لبعدهم عنه. 
وبالتالي فإنّه ستكون هناك واسطة بينه وبينهم» فإذا جاز وصول بيانه وكلامه إلى غيره 
بالنقل تواترا أو آحاداء فإِنّه يكفينا ما وصل إلينا من بيان النبي كَل بالنقل تواترا وآحادا 
عن هذا المعصومء يقول القاضي عبد الجبار: (لا يمتنع أن يكون بيان الرسول يُنقل 
بالتواتر فيُغني عن الإمام» كما أن بيان الإمام يُنقل إلى الغائب عنه بالتواتر ويغني عن 
إمام سواه).”© 

الاعتراض الرابع: إذا كان هذا الدليل صحيحا كما يقوله علماء الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية فأين هو الإمام المعصوم الذي يبيّن لنا ما أشكل علينا من نصوص 
الكتاب والسنة» ويرفع عنا ما نحن فيه من خلاف واختلاف؟ 

وماذا نفعل في غياب هذا المعصوم المنتظر الذي غاب عنا من مئات السنين؟ هل 
نعمل بالمتناقضات أم نعطّل الشريعة حتى يخرج إلينا هذا الإمام الغائب؟ 

فإذا كان واجبا أن يكون هناك إمام معصوم يفسّر لنا القرآن والسنة لما جاز أن 
يكون غائاً عنا طول هذه السنين. 

الاعتراض الخامس: أن يقال للشيعة الإمامية الإثني عشرية: هل كان إمامكم 
المعصوم الأَوّل مبينا للقرآن والسنة مانعا نما يحتمل التأويل فيهماء وإذا كان الأمر 
كذلك فا هو الدليل على ذلك؟ 


وإذا كان قد قام بوظيفة البيان فا هي الحاجة إلى وجود إمام آخر يأتي من بعده 


000 تبديد الظلام وتنبيه النيامء إبراهيم السليمان الجبهان» »دار الملججمسع العلمي بجدةء 
8484ه1171م. 


(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» ٠١‏ ق١/‏ 9/ 


آواة الشنويف. الفرتطئ الففندية 


لنا؟ 
ثمّ هل الحسن والحسين قد بيّنا للناس ما أشكل عليهم من نصوص القرآن 
إن كان قد حصل شيء من ذلك فم هو الدليل عليه» وهل كانا موافقين لأبيه) 
ثم هل قام أحد من بقية الآئمة الإثني عشر عندكم بواجب البيان ورفع 
الخللاف؟ 
فإن كان كذلك فا هو الدليل على ذلك. 27 


الاعتراض السادس: أنه لو وصل إلينا كلام عن الإمام المحصوم بشكل قطعي 
فإنْه من الممكن أن نخطئ في فهمنا لكلام المعصومء وعلى هذا فوجود الأئمة 
المعصومين غير كافٍ لأجل التفسير المعصوم للدّين» ومنع انحراف الناس؛ لأن وجود 
المرجع المعصوم وحده لا يمكنه أن يمنع خطأ الناس» ووقوع الاختلاف فيا بينهم؛ 
فعندما يرجع علماء الشيعة إلى أحاديث أثئمتهم المعصومين ورواياتهم فإنهم لا يصلون 
إلى فهم واحد لهذه الروايات بل توجد بينهم آلاف الاختلافات والآراء المتنوعة. ”") 

الاعتراض السابع: إذا كان الآئمة المحصومون قد جاؤوا لأجل بيان حقائق 
الدين وأحكام الله والتفسير الصحيح المعصوم عن الخطأ للقرآن الكريمء فلاذا لم 
يدوّن أيّ منهم تفسيرًا كاملا للقرآن كي يصبح مرجعًا معتبرًا وكاملء حتى لا يختلف 
علماء الشيعة في العصور التالية عند غياب الإمام المعصوم في فهم الدينء وفي 
تفسيرهم للقرآن؟ 


١59-154 عصمة الآئمة عند الشيعة, أنور الباز»‎ )١( 


إفهة نظرية الإمامة في ميزان النقد» حجت الله نيكوئى» 32723 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


فهذه هي الأدلّة العقلية التي ذكرها الشريف المرتضى على عصمة الإمام» وهذه 
الأدلة مستقرٌة وثابتة ومسلم بها عند علماء الإمامية الإثني عشرية من قبله ومن بعده. 
لكن علماء أهل السنة لم يسلّموا بهاء وقاموا بتوجيه النقود إليهاء وفنّدوا هذه الأدلة 
دليلا تلو دليل» وبيّنوا أن الإمام لا تشترط فيه العصمة كا تشترط في الأنبياء_عليهم 
السّلام_. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الثاني: الأدلة النقلية على عصمة الإمام 

الدليل الأوّل: َالَ َال" إِسَّمَا يريد الله ليذ لَه يذهب عنحكُم ارحس أل الَيَتِ 
طهر تظهيرا 4# [الأحزاب: 3 

ووجه الاستدلال بالآية على غضمة الأكمة عئذ الشريف المرتشى هو: أن إرادة 
الله إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم هي الإرادة التي يتبعها الفعل ويصدر 
عنها إذهاب الرجس والتطهير منهء كما أن الآية وردت مورد المدحء والمدح إنما يكون 
في إذهاب الذنوب عن المكلف وتطهيره من مقارفتهاء فثبتت بذلك العصمة لمن 
عناهم الله ببذه الآية وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين #د. 

يقول الشريف المرتضى: (هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها 
عليهم السلام» وعلى أنْ أقوالهم حجة..... فأما وجه دلالتها على العصمة» فهو إن 
قوله تعالى: (إنم| يريد الله] لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة التي لم يتبعها 
الفعل» وإذهاب الرجس.ء أو أن يكون أراد ذلك وفعله. فإن كان الأول فهو باطل من 
ا ل 0 
(إنا يريد الله ليذهب) وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا من التتخصيصء ألا ترى أن 
القائل إذا قال: (إنَّها العالم فلان» وإِنّما الجواد جانهة وإِنّما لك عندي درهم) فكلامه 
يفيد التتخصيص الذي ذكرناه» والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل لا 
تخصيص لأهل البيت عليهم السلام بهاء بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك» وأيضا 
فإنْ الآية تقتضي مدح من تناولته» وتشريفه. وتعظيمه. بدلالة ما روي من أنْ النبي 
صلى الله عليه وآله لما جلّل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء 
وقال: (اللهم إِنْ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا) فنزلت 
الآية» وكان ذلك في بيت أمّ سلمة ‏ رحمة الله عليها ‏ فقالت له صل الله عليه وآله .: 
ألست من أهل بيتنك؟ فقال ها: (إِنْك على خير)» وصورة الحال وسبب نزول الآية 
يقتضيان الذَّحَةَ والتشريف, ولا مدحة ولا تشريف في الإرادة المحضة التي تعم سائر 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المكلّفين من الكفار وغيرهم....... وأيضا فإِن النبي ‏ صل الله عليه وآله . على ما 
وردت به الرواية الظاهرة لم يسأل الله أن يريد أن يذهب عنهم الرجس. وإِنّما سأل أن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراء فنزلت الآية مطابقة لدعوته؛ متضئّنة 
لأجابته» فيجب أن يكون المعنى فيها ما ذكرناه» وإذا ثبت اقتضاء الآية لعصمة من 
تناولته وعنيّ بهاء وجب أن تكون مختصّة من أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ بمن ذهبنا 
إلى عصمته» دون من أجمع جميع المسلمين على فقد عصمته..... وهذه الطريقة تبطل 
قول من حملها على الأزواج» لأجل كونها واردة عقيب ذكرهن وخطابين؛ لأن 
الآأزواج إذالم يذهب أحد إلى عصمتهن وجب أن يخرجن عن الخطاب المقتضي 
لعصمة من يتناوله» وورودها عقيب ذكرهن لا يدل على تعلقها بهن. إذا كان معناها 
لا يطابق أحوالهن.... على أن حمل الآية على الأزواج بانفرادهن يخالف مقتضى لفظها 
لأخها تتضمن علامة جمع المذكرء والجمع الذي فيه المذكر والمؤنثء ولا يجوز حملها على 
الأزواج دون غيرهن. ألا ترى أن ما تقدم هذه الآية ثم تأخر عنها لا كان المعنيٌ به 
الأزواج» جاء حمعه بالنون المختص بالمؤنث,. وما يدل على اختصاصها بمن نذهب 
إليه أيضا الرواية الواردة في سبب نزوهاء وقد تقدّم ذكرهاء وإذا كان الأزواج 
وقير سخا رحن دو جلتمو ا بالكبناء ويه أن كرة الاساغبر مشاولة لس 
وجواب النبي لأم سلمة يدل أيضا على ذلك» وقد روي أن النبي صل الله عليه وآله 
بعد نزول هذه الآية كان يمر على باب فاطمة عليها السلام عند صلاة الفجر ويقول: 
(الصلاة ي رحمكم الله [إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
0006 

وقد وافق الشريف المرتضى على الاستدلال ببذه الآية على العصمة أبو جعفر 
الطومي”"» والطبرمبي”' وكذلك ابن المطهّر الحل.”) 


١7115 /" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى,‎ )١( 


00 تلخيص الشافي» أبو جعفر الطوسى» / 5501-5 تعليق/ السيد حسين بحر العلوم,؛ دارا : لكتب 
١ ْ‏ دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


وما ذكره الشريف المرتضى يَردٌ عليه اعتراضات عديدة: 


الاعتراض الأوّل: أن علماء اللغة جميعهم ذكروا بأنْ زوجات النبي وَل من أهله 
وأهل بيته» فَالأَهْلٌ للبَتِ سْكَائُه والأَهل لِلْمَذْمَبٍ مَن يَدِينُ به ويَعْتِقِدُه والأَمل 
لِلرَّجُلٍ رَوْجَُه ويدخل فيه الأولا وَالأَهْل لني كك أزواجه وبَناُه وصِوْرُه علي ظلد 
أو نساؤه والرجال الذين هم آله. ”) 


ففي لسان العرب أنْ: (أهلّ البيت لارام اراس سير 
وأهلّ بيتِ النبي أزواجه وبناته وصهره أعني عليا ا تل وقيل نساءٌ النبي والرجال 
الذي هم أآلّه). ©) 


عي 
الإسلامية» قمء ط"اء 49 1ه 1917/5م. 

)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي» 8/ 210/١101‏ حققه وعلّق عليه لجنة 
من المحققينء قدّم له/ السيّد محسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت؛ ط١ء‏ 
6ه 1140م. 

والطبرسي هو: أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرميء له تصانيف منها: مجمع البيان في تفسير القرآن 
عشر مجلدات, الوسيط في التفسير أربع مجلدات» الوجيز مجلد واحد, مات ليلة النحر سنة 
ه.(معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الخوئي»5١/ 2300-7١05‏ ترجمة 
رقم (9555): ط0.1517ه1997.. 

(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهّر الحل» ص ١١١‏ 

(*) -انظر: تاج العروس من جواهر القاموس, محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»718/ »5١‏ دار الهداية» تحقيق: 
مجموعة من المحققين. 

القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي١١/‏ 55؟١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المفردات في غريب القرآن.أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب»١/‏ 19. دار المعرفة» لبنان» 
تحقيق/ محمد سيّد كيلاني. 


20 لسان العربء محمد بن مكرم بن منظور»١١/359»‏ دار صادرء بيروت» ط١.‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وفي معجم مقايبس اللغة: (أهل الرجل زوجه. والتأهل التزوج» وأهل الرجل 
أخص الناس به. وأهل البيت سكانه). 20 


5 5 5 عر ع و 6 ع 5 عو 
وفي #بذيب اللغة: (أَهْل الرجل امرأته. والتأهل التزوج. وأَمْل الرجل أخص 
الناس به وأهل البيت شكاثةه وأهل الإسلام فزن يديرخ به). ف 


فعلماء اللغة يذكرون أن أهل الرجل زوجته؛ ويصرّ حون بأن نساء النبي وله من 
أهله. فكلام الشريف المرتضى غبر مقبول لأنه مخالف لمقتضى اللغة ودلالة كلمة الأهل 
على الزوجة. 

الاعتراض الثاني: أن الحق والصواب هو دخول زوجات النبي كل في أهل بيته 
ف قوله تعان :قن فى 2 و1 تنك كن العنويكوا رك وأوقم الصضارة 
منت التتكزة ركنن أل شرل إتما و دْآنة دحب َس اليختل 
أهل الْبيَتِ بيت وبطه ره طهر © [الأحزاب: 00] إن قرينة السياق صريحة في رمن لأن 
الله 0 تال قيال عه الاين «يسَة اليَيَ اش مكاعر ين لاه إن اَتَقيَدن قلا 

لظ ا [الأحزاب: 85] وهذه الآية 

الخطاب فيها صريح بأنّه لنساء النبي ل ثم واصل الله خطابه هن بقوله تعالى: © وَقَرَنَ 
ف يويك ولا تتصح تَبَريح الْجنِهِلدَةِ الأول 4 ثمّ واصل 82 خطابه لهنّ بقوله: ظ! 
وا حك زروت ذا تخ ف تو تكن جتنت الله واللستكد: إن الله كاريه ليما 
حيرا 2 [الأحزاب: 4 *] 

والتحقيق إن شاء الله أنهنّ داخلات في الآية» وإن كانت الآية تتناول غيرهن من 
أهل البيتء أمّا الدليل على دخوطن في الآية فهو أنَّ سياق الآية صريح في أّها نازلة 
(1) معيفوهفسايتن اللقيةء أي سيق أعيية بسن فسارس بسن زكر ينا /١‏ 6 ايفان 

الجيل>بيروتءلبنان» ٠‏ 187ه4ة144م: ط ”ء تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 


(؟) تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري.”/ .57١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٠٠م‏ 


ط١ء‏ نتحقيق / محمد عوض مرعب. 
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فيهنٌ» فهنّ المخاطبات ببذه الآيات» ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل 
البيت» قوله تعالى في زوجة إبراهيم: ١ل‏ َالو أنَتبحِينَ من أمْر اله رَحَتُ أله وركُنه. 
علي أَهْلَ لنت إِنَهْه حِيدُ يد [هود: #/ا] 

وأمّا الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث جاءت عن النبي وله أنه 
قال في علي وفاطمة والحسن والحسين #: نّم أهل البيت» ودعالهم الله أن يذهب 
عنهم الرجس ويطهّرهم تطهيرًاء فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. عن عَايْشَّة 
تف قالت: حرج النبي يل عَدَاةَوَعَلَيْه مرْطّ مُرَكَلٌ”" من شَعْرٍ أَسْوَد فَجَاءَ الْحَسَنُ بن 
عن فََدْكَلَهُ نْمّ جاء الْحُسَبْنُ قَدَخَلَ معه. ثُجَّ جَاءَتْ فَاطِمَة فَأَدْتَلَهَاء نّم جاء عل 
َأَدْحَلَهُ نّم قال: (إنها يُرِيدُ الله لِمُذَْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أهُل الْيَيْتِ وَيُطْهُرَكُمْ 
لو 0 

ومما سبق من دلالة القرآن والسنة يُعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة 
لأزواج النبيّ يله ولعي وفاطمة والحسن والحسين د كلّهم. 7 

قال الرازي في تفسيره: (واختلفت الأقوال في أهل البيتء والأَولَ أن يُقال هم: 
أولاده وأزواجه. والحسن والحسين منهم» وعلي منهم, لأنه كان من أهل بيته بسبب 


)01( مرط مرحل: روي با حاء وبالجيم» أي كساء منقوش عليه صور رحال الإبل أو صور المراجل وهي 
القدور.(الديباج على مسلمءعبد الرحمن بن أب بكر السيوطي.0/ 49 ".دار ابن عفان الخبر» السعودية» 
5ه1995م تحقيق/ أبو إسحاق الحويني الأثري). 

(0؟) صحيح مسلمءكتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي يلين :/ 1847, حديث 
رقم( 757)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

(©) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي»7/ 27737-777 دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 5416١ه‏ - 1146م, تحقيق/ مكتب 
البحوث والدراسات. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


معاشرته ببنت النبي الل وملازمته للنبي). ”2 

وقال ابن كثير: (نساء النبي وَل داخلات في قوله تعالى: نما يبد أله لِيذّهِبَ 
عَنحكُم الربحس أهْلَ البيت ويطهَرة هيا © فإنْ سياق الكلام معهنّ» ولهذا قال تعالى 
بعد هذا كله: «! وَأَدحكُرت مَاْكَ فى يُوتِحكُنَ من يت أله وَلْفِْسَكمَةٍ 4) 7" 

قال الشوكاني في فتح القدير: (وقد توسّطت طائفة ثالثة بين الطائفتين» فجعلت 
هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسينء أما الزوجات فلكوخمنٌ 
المراكات ف سباق هذه الآباك و ولكتونين الساكدات يبون 35 العازلات فق 
منازله.... وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في 
النسبء ويؤيده ذلك ما ذكرناه من الأحاديث... فمن جعل الآية خاصة بأحد 
الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل مالا يجوز إهماله. وقد رجح هذا 
القول جماعة من المحققين). © 

الاعتراض الثالث: أنْ هذه الآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
الرجس عنهم. وإِنَّما فيها الأمر لهم با يوجب طهارتبم وذهاب الرجس عنهم, فإن 
قوله تعالى: «إإنَّمَا يُِيدُ أنه يَدَهِبَ عَدحكُم الحس أهْلَ ايت ويطهرة تظلهيرًا 4 كقوله 
تعالى: لإمَا يُردُ أنه يجْصَلَ عَلِيَحكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد لطهَرَكُم وَلِندَ 
َعَمَنَه عم عَلكُم قوتت 4# [لمائدة: +] فالإرادةهنامتضمنة للأمر 
والمحبة والرضاء وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد, فإِنّه لو كان كذلك لكان 
قد طوة كل من أراد الله طهارقه فإن أرادة الله فى سذه الآبة مخفمئة لبس الل ذلك 


)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء فخر الدين محمد بن عمر الرازي».75/ 18١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١157١ه‏ ١٠٠٠م‏ ط١.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»7/ 547 دار الفكر» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

(©) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 5/ 258١‏ 
دار الفكر» بيروت. 
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المراد و رضاه به و أنه شرعه للمؤمنين و أمرّهم به. وليس في ذلك أنه خلق ذلك 
المراد» ولا أنه قضاه وقدّره. ولا أنه يكون لا محالة» فالله قد اخبر أنّه يريد أن يتوب على 
المؤمنين» وأن يطهّرهم و فيهم من تاب» وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهر وفيهم من 
لم يتطهرء والدليل على ذلك: أن النبي كي بعد نزول هذه الآية قال: (اللهم هؤلاء أهل 
بيتي» فاذهب عنهم الرجسء وطهّرهم تطهيرا) فطلب من الله لهم إذهاب الرجس» 
والتطهير» فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد اذهب عنهم الرجس وطهّرهم م 
يحتج إلى الطلب والدعاءء» وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير 
وإذهاب الرجس ل يلزم بمجرد الآية ثبوت العصمة”"» لأنّ المعنى: إنما يريد الله أن 
يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجسء والرجس كل مستقذر تعافه 
القوسن: ومن أقدر المستشدرائك معضية الله عل +0 

ولو كانت العصمة مقصودة لقيل: (إِنْ الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وطهّركم تطهيرا)» قال الألومي في روح المعاني: (وفسر بعض أهل السنة الإرادة ههنا 
بالمحبة» قالوا لأنّ لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل 
البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب. والمشاهد خلافه» والتخصيص بأهل 
الكساء وسائر الأئمة الأثني عشر كى| ذهب إليه الإمامية المأعون عصمتهم مما لا يقوم 
عليه دليل عندناء والمدح جاء من جهة الاعتناء بشأنهم» وإفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا 
الآمر الجليل الشأن» ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» 
وقد يستدل على كون الإرادة ههنا بالمعنى المذكور دون المعنى المشهور الذي يتحقق 
عنده الفعل بأنه وَل قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسنين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
تحت الكساء: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) فإِنْه 
أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالإرادة بالمعنى المشهورء وهل هو إلا دعاء 


)20 انظر: منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»؟ / ١‏ م/م و 


(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الشنقيطي»7/ 774 
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بحصول واجب الحصولء واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الآية في حقهم وإِنّما 
أدخلهم ‏ صل الله تعالى عليه وسلم ‏ في أهل البيت المذكور في الآية بدعائه الشريف 
د اا 

ويقول القاضي عبد الجبار عن معنى قوله تعالى [إِنّا يريد الله] : (إِنّما يدل على 
أنه تعالى يريد أن يطهّرهم ويذهب عنهم الرجس. ولا يدل على أنْ ما أراده ثابت 
فيهم؛ وكيف يُستدل بالظاهر على ما ادّعوه وقد صِحٌ أن الله تعالى يريد أن يطهّر كل 
المؤمنين وإزالة الرجس عنهم؟ لأنه متى لم يقل ذلك أدَى إلى أنه يريد خلاف التطهير 
بالمؤمنين. 

وبعد فليس يخلو من أن يريد بذلك المدح والتعظيمء أو يريد به الأفعال التي 
يصير مها طاهراً زكياًء فإن أريد الأوّل فكل المؤمنين فيه بشرع سواءء وإن أريد الثاني 
فكل المطيعين يتفقون فيه» وأكثر ما تدلٌ عليه الآية أن لأهل البيت مزيّة في باب 
الألطاف وما يجري مجراهاء فلذلك خصّهم بهذا الذكر» ولا مدخل للإمامة فيه). ”© 

الاعتراض الرابع: أنْ استدلال الشريف المرتضى بأنْ الضمير في قوله تعالى: 
ليُذِْبَ عَدَكُمُ الرّجْسَ) وفي قوله تعالى: (وَيُطْهَرَكُمْ تَطهيراً) ضمير الذكور, أن 
ذلك يدل على عدم دخول الزوجاتء لأنه لو كان المراد نساء النبيّ وَل لقيل: ليذهب 
عنكن ويطهركن, فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الآية الكريمة شاملة لنّ ولعي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع 
أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوها. 

الوجه الثاني: أَنْ من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرءان أن زوجة الرجل 


(0) المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» ١91 /١ق ٠١‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


يُطلق عليها اسم الأهل؛ وباعتبار لفظ الأهل تُخاطب مخاطبة الجمع المذكّره ومنه قول 
مسال ف موسسحى: 11 إن قار مكَال لعو 11 ار لفقت را تن ريك يما 
قبس # [ط: 1٠١‏ والمخاطب امرأته كما قاله غير واحد. ”قال القرطبي في تفسيره: 
(واحتجوا”'' بقوله تعالى: (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) بالميم ولو 
كان للنساء خاصة لكان: عنكن, ويطهركن. إلا أنه تُحتمل أن يكون خرج على لفظ 
الأهل كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ أي: امرأتك ونساؤكء فيقول: هم 
بخيرء.... والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الآزواج وغيرهم. 
وإنها قال (ويطهركم) لأن رسول الله ييه وعليا وحسنا وحسينا كان فيهمء وإذا 
اجتمع المذكّر والمؤنّث عُلَّب المذكّرء فاقتضت الآية أنَّ الزوجات من أهل البيت. لأنّ 
الآية فيهنّ والمخاطبة نّ» يدلٌ عليه سياق الكلام, والله أعلم). 7 

الاعتراض الخامس: أن عدم إدخال النبي َل لزوجته اف تحت الكساء ليس 
لأنها ليست من أهل البيت أصلاء بل لظهور أمّبا منهم» حيث كانت من الأزواج 
اللاتي يقتضي سياق الآية دخوطن فيهاء بخلاف من أَدْخلوا تحته - رضي الله تعالى عنهم 
فإنّهِ بلقي لو لم يدخلهم ويقل ما قال لتَوهّمَ عدم دخوهم في الآية لعدم اقتضاء 
سياقها ذلك ©) 


الدليل الثاني: فَالَ تضَال: © وذ أَحَلَ إبهمم ريه كلمت َأتَمَهُنَ قَالَإِيْ جَاعِْكَ ناس 
ل ند كال 060-054 


778 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد الشنقيطي»7/‎ )١( 

(؟) أي: الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 

() الجامع لأحكام القرآنء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»5١/‏ 187-187» دار الشعب- 
القاهرة. 


(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» شهاب الدين محمود الألوسي»؟77/ ١5‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


يرى الشريف المرتضى أن هذه الآية مقتضية لعصمة الإمام؛ لأثّها نفت الإمامة 
عمّن كان ظالم» فيجب أن يكون الإمام معصوما حتّى نتيقن سلامته من الظلم ظاهراً 


وباطنا. 


ع 


يقول الشريف المرتضى: (والآمر الآخر: أن يِبَيّن اقتضاء الآية لكون الإمام 
معصوماء لأَمْها إذا اقتضت نفي الإمامة عمّن كان ظالما على كل حال» سواء كان مُِرّ 
الظلم أو مُظْهِرَا له وكان من ليس بمعصوم وإن كان ظاهره جميلا يجوز أن يكون 
مُبْطِنَاً للظلم والقبح» ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه. ولا يجوز فيه 
فيجب بحكم الآية أن يكون من يناله العهد الذي هو الإمامة معصوما حتى يؤمن 
استسراره بالظلم» وحتى يوافق ظاهره باطنه..... لأن عموم ظاهرها يقتضي أن الظالم 
في حال من الأحوال لا ينال الإمامة» ومن تاب بعد كفر أو فسق ‏ وإن كان بعد التوبة 
لايُوصف بأنه ظالم ‏ فقد كان ممن يتناوله الاسمء ودخل تحت الآية). 20 

وقد وافق الشريف المرتضى على هذا الاستدلال أبو جعفر الطوسي.”" 

وما ذكره الشريف المرتضى يَرِدْ عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أنّه لابد من بيان معنى الإمامة والعهد في الآية» فقيل إِنْ 
المعنى النبوّة» وقيل الإمامة”"» فإن كان المراد النبوّة كان معنى الآية: إني جاعلك 
للناين قينا وومي ولا ولا يكال النبؤّة والوسالة من كان ظالماءو إن :كان امراف الامامة 
فيكون معنى الآية: إن جاعلك للناس إماما وخليفة وحاكاً ولا ينال الإمامة والخلافة 
والحكم من كان ظاما. 


١50-1179 /" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
تحقيق وتصحيح/ أمد حبيب‎ »459/١ (؟) التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»‎ 
دار إحياء التراث العربي.‎ هه١‎ 5٠9.١ قصير العامل.‎ 


(*') الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»7/ ٠١9‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والذي يترجّح للباحث أن المراد هو النبوّة وليست الإمامة والخلافة وذلك 


لأسباب عديدة: 


السبب الأوّل: أن إبراهيم لكلا لم يدول الحكم ولم يكن حاكماء وإِنّما كان نبيا 
ورسولا. 

السبب الغاق: أن كل الأشياء والرسل عليهم السلام ‏ الذين جاءوا من بعد 
إبرا هيم الا كلّهم كانوا من ذريته. قال ابن كثير في تفسيره: (نا جعل الله إبراهيم 
إماماء سأل الله أن تكون الأكمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك وأَرَ أنه سيكون 
من ذريته ظالمون» وآنّه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون آئمة فلا يقتدى بهم والدليل 
على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: ##وَجَعَلنا فى درِييه اَلمْبِوَة 
وَألْككبَ 4# [العنكبوت: 77] فكل نبيّ أرسله الله» وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي 
ذريته ‏ صلوات الله وسلامه عليه .).0© 

السبب الثالث: أن النبي وَل بن أن هناك أئمّة نئة ظالين يتولوت عل اناس بوم 
لاعن الزانى المع و اإطاة الله وى ملم و صحيحة دع 11زئة" بن انك 
قال: قلت يا رَسُولَ الله إِنا كنا , ننه شد مويه تارمو إوارسةا سر 
ال زنع فلك هل وكا ذلك الث + 0 نا الت ا للكدحين زر ملك 
لير شَرٌ؟ قال: العافلك : كَيفتَ؟ قال: (يكُونْ بَعْدِي أَيِمّةُ لا يتَدُونَ بُدَايَ ولا 
يحرة 5 وَسَيْقُومُ فهم م رجَالُ و م لوب السَيَاطِينٍ في جََُْانٍ إِنسٍ) قلت: 
َيف أَضمَعٌ يا رَسُول الله إن أذْرَْتُ ذلك؟ قال: (, نَسْمَعٌ وَنْطِيِعٌ لِلْأمِير وَإِنْ ضربَ 


طَهْرك وعد قالك قاش وأمل)” '» فهنا أثبت النبي كَل الإمامة لأئمّة ظالمين» فلو 


١59/١ تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الإمارة» باب وجُوبٍ مُلَارّمَةٍ جمَاعَةٍ 
امُْلِمِينَ عِْدَ ظُهُورِ الْفِئنِ وفي كل حَالٍ وََخْريم الُْرُوجٍ على الطَّاعَةٍ وَمُفَارَقَة الجَاعَةِ ”1517 حديث 
رقم (/1811) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


كان المراد بالآية أن الإمامة لا ينالها من كان ظالما كا أمر النبي يِل بطاعتهم وعدم 
الخروج عليهم, ولما أثبت لهم الإمامة. 

فهذه الأسباب كلّها ترجّح أن المراد بالإمامة هنا النبوّة» وبالعهد النبوّة 
والوحي. 

الاعتراض الثاني: أنه لايُسلّم بأن الظالم من ليس بمعصوم؛ بل من ارتكب 
معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح» قال الجصاص: (وربّ) احتحّ بعض 
أغبياء الرافضة بقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين) في رد إمامة أبي بكر ذَيه وعمر 
يه لأنّبا كانا ظالمين حين كانا مشركين في الجاهلية» وهذا جهل مفرط؛ لأن هذه 
السمة إن| تلحق من كان مقيم| على الظلمء فَأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه فلا 
جائز أن يتعلق به حكمء لأنَّ الحكم إذا كان معلّقاً بصفة فزالت الصفة زال الحكم. 
وصفة الظلم صفة ذم فإنّ) يلحقه ما دام مقيم| عليه» فإذا زال عنه زالت الصفة عنه. 
كذلك يزول عنه الحكم الذي عُلَّقّ به من نفي نيل العهد في قوله تعالى: إلا ينال 
عهدي الظالمين] ألآ ترى أن قوله تعالى: إولا تركنوا إلى الذين ظلموا) إِنَّما هو نمي 
عن الركون إليهم ما أقاموا على الظلم» وكذلك قوله تعالى: إما على المحسنين من 
سبيل) إِنّ) هو ما أقاموا على الإحسانء فقوله: إلا ينال عهدي الظالمين] لم ينف به 
العهد عمن تاب عن ظلمه؛ لأنّه في هذه الحالة لا يسمّى ظالما كا لا يسمى من تاب 
من الكفر كافراء ومن تاب من الفسق فاسقاء وإِنَّ) يقال كان كافرا وكان فاسقا وكان 
ظالماء والله تعالى لم يقل لا ينال عهدي من كان ظالماء وإِنَّم) نفى ذلك عمن كان موسوما 
بسمة الظالم» والاسم لازم له باق عليه). ”") 


)١(‏ أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجبصاص؛١/‏ 84-88 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
5 اهء تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


6م دا 


الدليل الثالث: قَالَ تهَا1م+ 98 اها الَدينَ «امنوا أطيعوا أله وأطِيعوا الوا 
هنود 4 [النساء: 4ه] 

ذهب الشريف المرتضى إلى أن هذه الآية لا تدل على عصمة الأتمّة» حيث قال: 
(وما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها فيه» وإِنّما استدل بها ابن الراوندي في كتاب 
"الإمامة" على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين. منصوصا على أعيانهم, والآية 
غير دالة على هذا المعنى أيضاء والتكثير با لا تتم دلالته لا معنى له» فإِنْ فيها تثبت 
الليحة متنوحة وكقارة يحفال الله ومن 20 

وما ذكره الشريف المرتضى من أنْ هذه الآية لا تدل على عصمة الأئمّة أمر يسلّم 
به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه. وأمّا قوله: (ما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها 


ل وول ال 


فيه) فلا يُسِلّم له؛ لأنّ عدم معرفته بذلك لا يعني أنّه لم يعتمدها أحدء فهذا شيخ 
الإمامية محمد ابن محمد بن النععان المعروف عندهم بالشيخ المفيد وهو شيخ الشريف 
المرتضى قد اعتمدها في الاستدلال”'". وكذلك شيخ الإمامية الإثني عشرية أبو جعفر 
الطوسي وهو من تلاميذ المفيد والشريف المرتضى قد اعتمد الاستدلال بها”", 
وكذلك ابن المطهّر الحل» حيث يقول: (لأنه _تعالى_ أوجب علينا طاعته وامتثال 
أوامره» لقوله تعالى: ( ييا لد َامنوأ يعوا لله وأطيعوا الرُسول وأ وول لتر عدف ] وذلك 
عام في كل شيء» فلو لم يكن معصوما لجاز أن يأمر بالخطأء فإن وجب علينا اتباعه لزم 
الأمر بالضدين وهو محال وإنلم يجب بطل العمل بالنص). ”*) 


7517 /7” الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(؟) المسائل العكبرية» الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان. تحقيق/ علي أكبر إلهمي الخراساني» ط 7 
4ه 1197مء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان. 

(9) التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» ”/ 0 0717-77 تحقيق وتصحيح/ أحمد 
حبيب قصير العاملي» ط١»‏ 4٠4١هء‏ مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي, دار إحياء التراث العربي. 


(؟) تذكرة الفقهاء» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى»9/ 797؛ ط١ء‏ 514١هه‏ مؤسسة آل البيت لإحياء 
1 دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقال أيضاً بأنْ من أدلّة العصمة: (أَنّه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه 
وذلك يضاد أمر الطاعة له بقوله تعالى: ( أَطِيحُوأ أله يعوا لول وأو لتر يتك ] ١.)‏ 
وببذا يظهر جلبًاً كيف أن الاستدلال هذه الآية على العصمة أمر مستقر وثابت 
عند علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وأمًا مخالفة الشريف المرتضى فهذا مستند 
لأهل السنة يردّون به على علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهذا عالم من علمائكم 
إمام من أتمّتكم يرى أنْ هذه الآية لا دلالة فيها على عصمة الأئمّة 
وما يدل على أن هذه الآية لا تدل على عصمة الأتمّة ما يلي: 
ألا أن يبي زول الآنة ودليولالا وافيمةة عل أن اللراذ من الآنة لين ما 
يذّعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أن المراد هم الأمّة الإثني عشر» فضلا عن أن 
دبعل عصيعيوه نتد يون الإمام المخاري سيب ارولو هله الأيامحيث روى ل 
صحيحه عن عَِلنّ ذه قال: بَحَتّ النبي يلك سَرِيّة فَاسْتَعْمَلَ عليها رجلا من الْأَنْضَانٍ 
وَأَمَرَهُمْ أن يُطِيعُوه فَعَضِبَء فقال: أَلَيْسَ أْمَرَكُمْ النبي و أنْ تُطِيِعُوني؟ قالوا: بل 
قال: فَاجْمَحُوائي حَطَبًاء فَجَمَعُواء فقال: أَوْقِدُوانَارَاء فَأَوَْدُومَاء فقال: ادْخَلُومَاء 
فَهَمُوا وَجَعَلَ بَحْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقَولُونَ: ْنَا إلى النبي من الثَارِ ف في رَالُوا 
حتى عَمَدَتْ الذَانُ فَسَكَنَ عَضَبُهُ قبل النبي وَل فقال: له اراس توا متها إل 
م اَم لعفي لؤوني) .0" 


فسبب نزول الآية يبطل إدّعاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأنْ الآية قد نزلت 


دعي 
التراث» قم. 

"94١ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي؛ ص‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المغازيء باب سَرِيَةٌ عبد الله بن 
حُدَاقَةَ السَّهْمِيّ وَعَلْقَمَةَ بن جُجَرّز امُدْلِيٌ وَيُقَالُ: تا سَرِيَِةٌ الأنصاريء 5/ 21911 حديث د 
(5085»). دار ابن كثير» بيروت» 01٠194/17515م,‏ ط"”. تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


في أتمتهم الإثني عشرء فهي لم تنزل فيهم» ولا دليل يدل على اختصاص هؤلاء الأئمة 
الإثني عشر بهذه الآية. 

ثم إن سبب النزول ينقض دعوى العصمة. ففيه بيان أن الأئمة يخطؤون. وقد 
يأمرون با يخالف المعروف, فجوز النبي ولد مخالفتهم وبيّن أن الطاعة في المعروفء فلو 
كانوا معصومين كا أمروا بها يخالف المعروف, ولو كانوا معصومين لا جاز لأحد أن 
يخالفهم إذا أمروا بها يخالف المعروف. 

نايا أن أو الأس فق الابة بيس المزرادييم الأناتة الاقفي عشر الذين تذغى 
الشيعة الإمامية عصمتهم؛ بل قيل إِنْ أولي الأمر المراد بهم في الآية هم الأمراء 
والحكام» وقيل العلماء» قال ابن كثير #ذلته: (والظاهر والله أعلم أنْها عامّة في كل أولي 
الأمر من الأمراء والعلماء). 27 

وقد ذكر القرطبي -#كللكه تعالى- أنَّ أصح الأقوال في معنى قوله تعالى (وَأُلٍ 
لسر تكد ) هو القول بهم الأمراء» أو العلماء؛ أمّا القول بأتّهم الأمراء فلأنَ أصل 
الأعرصوووو تك البهوهوميب التزول يدك عل «اللنهيراا اقول الغا يدل عل 
صحته قوله تعالى: إن لوحم في شَيْءِ دوه إل أله وَالرْسُولٍ إن مون الوا وى 
لجر دَلِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تويلا #[النساء:.ه] فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله 
وسنة نبيه ل وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة» ويدل هذا على 
صحة كون سؤال العلماء واجباء ثمّ قال -كلته تعالى -: (وزعم قوم أنْ المراد ب (أولى 
الأمر) علي والأئمة الملحصومونء ولو كان كذلك ما كان لقوله: ( قدو إل 0 
وَألرسُولٍ 1 معنى» بل كان يقول: فردّوه إلى الإمام وأولى الأمر فإِنَ قوله عند هؤ لاء هو 
المحكم على الكتاب والسنة» وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور). ”") 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي:١/‏ 0194 دار الفكرء 


ه١15٠١»توريب‎ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»0/ »55١‏ دار الشعبء القاهرة. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الآية: ( فَأمّر الله المؤمنين عند التنازع 
بالرد إلى الله والرسولء ولو كان للناس معصوم غير الرسول كي لأمرّهم بالردٌ إليه. 
فدلّ القرآن على أنه لامعصوم إلا الرسول #ل). "© 

ثالثاً: أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقة» لأنْ بل قد جاء ما يدل على أنّا طاعة 
مقيّدة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله. فالحلال ما حلّله. والحرام ما حرّمهء والدين ما شَّرّعه. ومن سوّى 
الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إِنَّما جب طاعتهم إذا كانت طاعتهم 
طاعة لله» وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسولء قال 
تعالى: [ ايها ادبن اموأ يعوا الله وأليشو الول وو الذي تكد ) فلم يقل وأطيعوا 
الرسول وأطيعوا أولي الآمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول» 
وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الامر فإِنّه 
من يطع الرسول فقد أطاع الله» فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أَمَرَ الله 
به أم لا؟ بخلاف أولي الامر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله» فليس كل من أطاعهم 
مطيعا لله بل لا بد فيه| يأمرون به أن يُعلم أنه ليس معصية لله» ويّنظر هل أَمّر الله به أم 
لا؟ سواء كان أولو الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا تقليدٌ العلماء وطاعة 
أمراء السراياء وغير ذلكء ومهذا يكون الدين كله لله). © 

وقد جاءت كثير من الأحاديث التي تدل على أن طاعة أولي الأمر مقيّدة بطاعة 
الله ورسوله.ء وما ليست طاعة مطلقة» ومن هذه الأحاديث: 


ملازؤاة البخارى ق صحبحهه أن الت كلفال: (الطاغة ف القرش) © 


7/01١ /7 منهاج السئة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
255717/-5777/٠١ (؟) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية»‎ 
مكتبة ابن تيمية» ط 25 تحقيق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.‎ 


[9ة الجامع الصحيح المختصر» أبو عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب المغازي. ياب قر عبد الله + 0 


ا 
١‏ 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


وروى الإمام أحمد في مسنده؛ عَنٍ ابن مَسْعُودٍ طله أن النبي كل قال: (كَيْفتَِكَ يا 
دادم 0 مووود 1 قال: 
مَخْصية الله فق). «0 

فكون النبي يل يبن أن هناك أئمّة يضيّعون السئة» ويؤخرون الصلاة عن وقتها 
دليل على أنْ الآية ليس فيها دليل على عصمة الأئمّة 

وتما يدل على عدم ا ال الل ار 
سَلَمَة ابن يزيد لْحْفِيَ سأل رم صُولَ الله كي فقال: يا تَبِيّ الله؛ أَرََيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنا 
اللو ا ا مس1 مُرُنًا؟ كَأَعْرَضٌ عنه مع سَاَلَهُ فَأَعْرَضَ عنه. 
م سَأَلَهُ في الثَانِيَِ أو في الثَالَِة َجَلَبَهُ الْأَشْحَتُ بن قَيْسِ وقال: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّ 
عليهم ما حمُلُوا وَعَلَيَكُمْ ما حملَتَم). وفي رواية: نكليها الأنوك بن قيس فقالرسول 
لكل (اشتقرا تالور 1ج علبي ماقلرا ةراقلل ,00 

فهنا أوجب النبي يَهُ علينا طاعتهم؛ والصبر على ظلمهم؛ ولو كانت العصمة 
شرطا في الإمام لأمر الرسول كي بالخروج عليهم» وعدم السمع والطاعة لهم, لكنّه لا 
أمرنا بالصبر على ظلمهم والسمع والطاعة في غير معصية الله» دلّ على أن العصمة 
ليست شرطا في الإمام, والله تعالى أعلم. 


<ح عي 
حُذَافَةَ السَّهُمِيّ وَعَلْقَمَةَ بن مُحَرّز دحي وَيُقَالُ: ا سَرِيّةٌ الأنصاري؛ 4/ 2161/1 حديث رقم: 
.)5١086(‏ 

))78/4( حديث رقم:‎ »509 /١ مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 
مؤسسة قرطبة» مصر.‎ 

(؟) صحيح مسلمء :]بو انين آم ين الجاع التشرى اليسابوري» كناب الإنازة بات ف طاغة الأمتاد 


َإِنْ مَتَعُوا الوق */ 1418 حديث رقم( 185). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الدليل الرابع: قال رسول الله ي: (إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّواء 
كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» فإئهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». '"' 

قال الخريف االرتقى عن هذا اللدريك: (ويتكع أيقيا أن عل هيا وولنة 
على أنه لا بد في كل عصر في جملة أهل الببت من حجّة معصوم مأمون يقطع على 


لغ هو اهو 


صخة قولة): 0 

وقد استدل الصدوق بهذا الحديث على عصمة الأئمّة حيث قال عن الحديث: 
(فأعليها أن الشبجة من عترقه للا تشارق الكثاتبه» وإثاففى تمسكنا يمه لأ يفارق 
الكتاب لن نضل»... ويجب في العقول أن يكون عالما بالكتاب مأمونا عليه»... ويجب 
أن يكون جامعا لعلم الدين كلّه ليمكن التمسك به والأخذ بقوله فيا اختلفت فيه 
الأمة وتنازعته من تأويل الكتاب والسنة) ثمٌ توصّل بعد هذا كلّه إلى نتيجة وهي: (أَنْ 
الحجّة من العترة لا يكون إلا جامعا لعلم الدين» معصوماء مؤتمنا على الكتاب). ”") 

وماذكره الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية 


2٠١1/١ المنتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء مسند زيد بن ثابت ظه‎ )١( 
تحقيق/ صبحي البدري السامرائي»‎ ء١ط‎ ,م198/5١‎ 5٠0/4 مكتبة السنة» القاهرة»‎ )١110( حديث رقم:‎ 
محمود محمد خليل الصعيدي.‎ 

وهذا الحديث قد جاء من طرق عديدة» بعضها حسن وبعضها ضعيفء. وجاء بألفاظ عديدة عن عدّة من 
أصحاب النبي وله قال ابن حجر الحيئمي: (ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن 
نيف وعشرين صحابيا). الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة؛ أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي ابن حجر الحيثمي»7/ 4٠‏ 5» مؤسسة الرسالة» لبنان» 51١1/‏ 1ه 14917 م, ط١ء‏ تحقيق: عبد 
الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط. 

(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, 7/ ١77‏ 

() كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق» ص 
40-5» تصحيح وتعليق/ علي أكبر الغفاري» 177775015٠5‏ م, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


كالصدوق يرد عليه اعتراضات عديدة: 
الاعتراض الأوّل: أن العترة لما عدّة معان عند علماء اللغة: فمنهم من قال 
8 ىن - . ٠‏ 
العِثّرة ولد الرجل وذرّيته وعَقبِهُ من صَلبه”''» وعلى هذا القول يقول الشريف 
المرتضى: (يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن والحسين... وأولادهما). 7 
ومنهم من قال: إن عترة الرجل أهل بيته الأقربون والأبعدون””» لحديث رُوي 
عن أبي بكر # أنه قال: (نحن عِترة رسول الله وله التي خرج منها وبيضته التي تفقأت 
3 5 00 و 7 .5 
عنه) ”© ولما كان يوم بدر وأخذ رسول الله ولك الأسَارى قال: (ما ترون في هؤلاء؟) 
فقال عمر: كذّبوك وأخرجوك صَرَّبْ رقابهم. فقال أبو بكر: (يا رَسُولَ الله عِثْرتَكَ 


3 
١ 8 


عه ىم 0 ل عي مفو م م و بل 9 من م 6 
وَأَصَلَكٌ وَقَوْمُكٌ تَجَاوَرْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمْ الله بك مِنَّ النار). ”© 


3 
3 
هو 5 


ومنهم من قال: عِثّْرة النبي ول أهل بيته» وهم آله الذين حُرّمَت عليهم الصّدّقة 


)١‏ انظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء ”/ /151», دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
"١‏ ط» تحقيق/ محمد عوض مرعب. 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»:7١/١087.‏ دار الهداية» تحقيق/ مجموعة 
من المحققين. 

(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”/ ١77”‏ 

9 انظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء ؟/ /151», دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١م"‏ ط» تحقيق/ محمد عوض مرعب. 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 01١/١7‏ دار الهداية» 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 

(5) سنن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» كتاب الوقف. باب الصدقة في العترة» 
5 » حديث رقم: )١117017(‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ١5‏ 5١ه‏ 1945١م,‏ تحقيق/ محمد عبد 
القادر عطا. 


(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 785 حديث رقم(75777) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ا ولهه2 "2 قال: 00 


"01 


النامس أنا نا كه 0 
روعي 


كاب نيال واو ذا كاب ال واشنيكرابه) قحك عل قاب ال 
وَرَغْبَ فيه ثم قال: (وَأَْل ب تي أَذَْرْكُمْ لني أل ببيِيء أَدَكْكُمْ لفي هل بتي 
كناكو تسيل وك أل انه يا ريد أليِسَ نِسَاوٌهُ من أَهُلٍ 
ل من هل بوه وَلِنْ هل بو من رع الصّدَفَهبََُْ قال: عنم 
هُمْ: آل عِليَ» وَآلَ عَقِيلِء وَآلْ جَعْمَرِء وَآلَ عَبّاسِء قال اتلك لخر لق 


0-0 
وفي رواية: (التأتاس أغا روانم وقان: لاء وأيم ا ” إِنَ المرَةَ 5 نمع 


الرّجُلٍ الْعَضْرَ من الدَّعْرِ ثم طلقا ََدجعٌ إلى يها وو وأغل ناما 


020 


اليه حَرمُوا الصَدَقَة بَعَدَه).”") 


)١‏ انظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الآأزهريء ”/ /151», دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١م"‏ ط» تحقيق/ محمد عوض مرعب. 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 21١/١7‏ دار الهداية» 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 

(0) زيد بن أرقم بن زيد بن قبس بن النعمان بن مالك, مختلف في كنيته قيل: أبو عمرء وقيل: أبو عامرء 
واستصغر يوم أحدء وأول مشاهده الخندق» وقيل: المريسيع» وغزا مع النبي وق سبع عشرة غزوة» وله 
حديث كثير» وله قصة في نزول سورة المنافقين في الصحيح» وشهد صفين مع علي ومات بالكوفة أيّام 
المختار سنة ست وستين» وقيل سنة ثان وستين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» 7/ 084» ترجمة رقو(1870) دار الجيلء بيروت»1517ه 1945م طاء 
تحقفيق/ علي محمد البجاوي). 

(» صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء كتاب فضائل الصحابة   :‏ باب 
من فَضَائْلٍ عَلّ بن أبي طَالِبٍ ظ 4/ 141/17 1817/5 حديث رقم(/710) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والذي يترجّح أن المراد بالعترة في الحديث هو المعنى الثالث» لقول زيد بن أرقم 
يده ولأنْ تخصيصهم بالأولاد وأولاد الأولاد تخصيص لا دليل عليه وأمّا قول أبي 
بكر # فإِنّه وإن كانت اللغة تحتمله إلآ أنه ليس مرادا في هذا الحديث لأنْ بعض 
الروايات كانت تذكر الحديث بلفظ (أهل بيني) وبعضها: (وعترتي أهل بيتي) وأبو 
بكر ذه ليس من أهل بيت النبي كل. 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن النبي وَلِةِ قد بيّن المراد بالعترة وذلك حين) جمع 
علباً * وفاطمة والحسن والحسين #: وجذّلهم بالكساء وقال: (اللهمٌ هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا). ”© 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. لأنّه قد سبق بيان أن الآية شاملة 
لأزواج النبي ييه وليست خاصة بمن ذكرهم الشريف المرتضىء كما أنْ لفظ العترة في 
الحديث جاء عاما ولم يرد ما يخصّصه فيبقى على عمومه في جميع أهل البيت كما فسّره 
بذلك زيد بن أرقم طك. 

وقد ذكر بعض العلاء أنه لا كان لفظ العترة له استعمالات كثيرة: بيّنها رسول 
الله وي بقوله: (أهل بيتي) ليُعلم أنه أراد بذلك نسله وعصبته الأقربين وأزواجه.”" 

الاعتراض الثاني: أنْ المراد بالأخذ بالعترة هو التمسّك بمحبّتهم, ومحافظة 
حرمتهم, والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم» وهذا لا ينافي أخذ السئة من 
غيرهم» قال بعض العلماء: التمسّك بالكتاب العمل بم فيه وهو الائتمار بأوامر الله 
والانتهاء عن نواهيه» ومعنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهمء إذا 


١ /" الشافي في الإمامة الشريف المرتضى؛‎ )١( 


(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
٠‏ ددر الكتب العلمية» بيروت. 
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لم يكن مخالفا للدين. ”' 

وقد ذكر طائفة من العلماء أن الحديث يدل على أنْ أهل بينه كلهم لا يجتمعون 
على ضلالة» وأهل البيت لم يتفقوا على شىء من خصائص مذهب الرافضة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: (فيدل على أن اجماع العترة حجة» 
وهذا قول طائفة من أصحابناء... لكن العترة هم بنو هاشم كلهم, ولد العباس» وولد 
علي» وولد الحارث بن عبد المطلب» وسائر بني أبي طالب» وغيرهم» وعلي وحده ليس 
هو العترة» وسيد العترة هو رسول الله كَل يبيّن ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره 
لم يكونوا يوجبون اتباع علي في كل ما يقوله؛ ولا كان علي يوجب على الناس طاعته في 
كل ما يفتي به» ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف لا من بنى هاشم ولا غيرهم قال: 
أنه يجب اتباع علي في كل ما يقوله). ”") 

الاعتراض الثالث: أن حديث العترة معارض با رواه الترمذي عن النبي و أنه 
قال: (إن ا أذْرِي مابَقَائِي فِيكُمْ فَاقَتَدُوا باللَّدَيْنْ من بَعْدِي) وَأَصَارَإى أبي بَكْرٍ 
00 

وبما رواه الترمذي عن النبي و آنه قال: (فعليكم بِسُتَتِي وَسْنَةِ الخلَمَاءِ 
الرّاشِدِينَ الهْدِيينَ عَضُوا عليها بالتَوَاجِلِ) ©) 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
01/٠‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني»/1/ 794746 

6 سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كِتَابٍ الْنَاقِبِ عن رسول الله ولد بَاب في مَنَاقِبٍ أبي 
بَكْر وَعْمَرَ نه كَِبْهرا / 71١‏ حديث رقم(7777) 

4 مدن اماق ا رعسو عه رصني اللرماي وكاب الجا عن يرل ا جا ليما بعالاني 


الم فيه 


الْأََذٍ بِالسُنَةِ وَاجْتِنَابٍ الْبِدّع 2117/60 حديث رقم (17177) قال أبو عِيسَى هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
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فإن كان الشريف المرتضى يرى أن حديث العترة فيه دليل على عصمة الأتمّة 
فعليه أن يقرّ بعصمة الشيخين أبي بكر وعمرء لأن النبي يه أمر بالتمسّك سنتهما 
والاقتداء مبها مثل ما أمر بالتمسّك بالعترة. 

فإن قال بأنّ أحاديث التمسك بسنة الخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر 
لا دلالة فيها على العصمة. لزمه أن يقول ذلك في حديث العترة» ويقول بما قالت به 
أهل السنة والجماعة من أن العصمة ليست شرطا في الإمامة. 

الاعتراض الرابع: أنه يلزم من استدلال الشيعة الإمامية الاثني عشرية بهذا 
الحديث على عصمة الآئمّة أن القرآن الكريم لا يكفي وحده لداية الناس وإرشادهم 
نحو السعادة والكمال» بل لا بد معه من مفسّرين معصومين منصوبين من قبل الله 
نان ونه ا زادااني كلا و هل اتقيديف انيد[ نا مولا اللشرين السصريين: 
فبيّن لنا أئّم عترته وأهل بيته» فعلى الناس بعد النبي ذَلِْ أن يأخذوا التفسير الصحيح 
للقرآن عن لسان العترة» الذين هم _طبقًا لادّعاء الشيعة_ الأئمّة الاثني عشرء وإلاً 
فإنئم سيضلّون وينحرفون. 

فلو كان هذا التفسير لهذا الحديث صحيحًا لكانت نتيجته المنطقية ضلال جميع 
البشر في عصر الغيبة» وحرمان مليارات الناس الأبرياء من الحداية والسعادة؛ لأن 
الإمكانية العملية للتمسك بعترة النبي وَّْدُ في فهم القرآن وتفسيره في عهد الغيبة قد 
انتفت» والناس في عهد الغيبة إما سيتدبّرون القرآن بأنفسهم ويفهموه بالاعتماد على 
عقلهم فهًا بشريًاء ولذا سيكون فههً) ناقصّاء ومشويًا بالخطأء أو سيقلّدون في فهم 
القرآن العلماء والفقهاء» ويرجعون إليهم في هذا الأمر رغم أن فهمهم للقرآن فهم 
بشريء فعلى هذا يكون جميع الناس ضالون, ولا توجد طريق للهداية والسعادة إلا إذا 
ظهر الإمام المعصومء فهل يمكن القبول بمثل هذا الأمر؟! 
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إذاً: إن غيبة الإمام المعصوم لا تنسجم مع هذا التفسير إطلاقاً. ”© 

الاعتراض الخنامس: أنه إذا كان قَصَدُ النبيّ يلِةِ من هذا الحديث هو عصمة 
عترته. فلماذا لم يذكر لنا الآئمة المعصومين واحدًا واحدّاء لماذا لم يقم بمثل ذلك؟ ولماذا 
امتنع النبيّ يليدْ عن التعريف الصريح بالأئمة المعصومين؟ فإنّه لا يوجد حديث واحد 
موثوق ذَكّر فيه النبيّ ولو أسماء أشخاص عل أثّْهم أتمّة معصومون. والأحاديث التي 
يستند إليها علماء الشيعة في هذا المجال كلّها موضوعة لا تقوم بها حُجَّة؛ لأنَ في 
أسانيدها رواة مجروحون لا يوثق بنقلهم» ليس من وجهة نظر أهل السنة فقطء بل 
حتى من وجهة نظر علماء الشيعة الكبار. ”") 

الاعتراض السادس: أنّه إذا اعتبرنا أن الضلال هو الخطأ في فهم الدين. 
فسنكون مجبرين على الاعتراف بِأنّنا ضالُون على الدوام» ولن نجد في حياتنا ا هداية» 
حتى لو رجعنا إلى العترة التي تدّعي الشيعة عصمتها؛ لأنْنا لو افترضنا أن عترة النْبِيّ 
يل معصومة عن الخطأء فإِنْ الناس غير معصومين عن الخطأء فقد يخطئون في فَهُم 
كلام المعصوم, أو في حفظه؛ أو في َقْلِهِ من شخص إلى آخرء وبالتالي لم يتنف الضلال 
حتى مع وجود العترة المعصومة. ”") 


الدليل الخامس: قول النبي ي: (آلَا إن مكل أهل بيتي فيكم مُكَل سفيئة نوح من 
قومه» من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق). 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن هذا الحديث يجري مجرى حديث العترة في التنبيه 
على أهل البيت» والإرشاد إليهم» وإن كان حديث العترة في رأيه ونظره أعم فائدة 


/١_/8٠١ نظرية الإمامة في ميزان النقد» حجّت الله نيكوئي»‎ )١( 
فم المرجع السابق» 3م‎ 
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وأقوى دلالة من هذا الحديث. © 


وقال ابن المطهّر الحلٍ عن هذا الحديث: (وهذا يدل على وجوب التمسك بقول 
أهل بيته»ء وسيدهم علي الكل. فيكون واجب الطاعة على الكلء فيكون هو الإمام 
دون غيره من الصحابة). 7 

فهذا ابن المطهّر الحلى يوافق الشريف المرتضى على دلالة هذا الحديث على 
وجوب طاعة آل البيت» ووجوب التمسّك بقوهمء ففيه الدلالة على إمامة علي ظه 

وما ذكره الشريف المرتضى ومن وافقه من الشيعة الإمامية الإثني عشرية كابن 
المطهّر الحل يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة”". 
ورواه الحاكم في المستدرك””''» من طريق مفضل بن صالح أبو جميلة النحاسء قال عنه 
البخاري: مفضل ابن صالح منكر الحديث؛ وقال الذهبي: وحديث سفينة نوح أنكر 
و 


١77 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

(؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» ص ١55‏ 

(9) فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 85/اء حديث رقم »)١507(‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5407١هم1487»‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس. 

(4) المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري»١/‏ ”/الا, حديث 
رقم(2)7117 "/ 2177 حديث رقم (41/70)» دار الكتب العلمية» بيروت»:١١141ه1990م,‏ طاء 
تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 

(5) انظر: الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 5/ »5٠١‏ 
ترجمة رقم (1841)) دار الفكرء بيروت؛ /148١م,‏ ط ”3 تحقيق/ يحيى مختار غزاوي. ١897‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 5/ /544-591» ترجمة رقم (81/75)» دار 
1 دم 
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وهذا الحديث أيضا قد رواه الحسن بن أبي جعفر عجلان الجفري» قال عنه ابن 
معين ليس بشيء؛ وقال البخاري: الحسن بن أبي جعفر الجفري بصري وهو الحسن بن 
عجلان منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيفء وضعّفه أحمد والنسائي» وقيل عنه: 
ضعيف واهي الحديث» وقيل عنه: صدوق منكر الحديث, وقيل عنه: متروك 
الحديث, قال ابن حبان: كان الجفري من المتعبدين المجابين الدعوة» ولكنه يمن غفل 
عن صناعة الحديث فلا يحتج به. ”") 

قال في ذخيرة الحفاظ: (حديث: (إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب 
فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق) رواه الحسن بن أبي جعفر عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أبي ذر» ورواه الحسن مرة أخرى عن عمرو بن 


مالك» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس» وهذان الإسنادان يرويها الحسن هذاء وهو 
متروك اخريق): 0 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (وعن أبي ذر قال: قال رسول الله كَي: (مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرقء ومن قاتلنا في آخر 
الزمان كمن قاتل مع الدجال)؛ رواه البزار والطبراني في الثلاثة» وفي إسناد البؤان 
الحسن بن أبى جعفر الجفريء وفىي إسناد الطبرانى عبدالله بن داهر» وهما متروكان. 
ع عي 
الموجود 
)١(‏ انظر: الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 
ا اترعة رق 81) 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» /١‏ 2579-7748 ترجمة رقم(1879) 
[فهة6 ذخيرة الحفاظ» محمد بن طاهر المقدمي. "/ 5 حديث رقم(1114). دار السلف. الرياض» 


5ه1995م طاء تحقيق/ د. عبد الرحمن الفريوائي. 
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وعن ابن عباس قال: قال رسول الله و: (مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من 
ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق) رواه البزار والطبراني» وفيه الحسن بن أبي 
جعفر وهو متروك. 

وعن عبدالله بن الزبير أن النبي كَلةُ قال: (مثل أهل بيني مثل سفينة نوح من 
ركبها سلم ومن تركها غرق) رواه البزار» وفيه ابن هر لهيعة وهو لين). 27 

فمن خلال ما سبق يتيئّن ضعف هذا الحديث» وعدم صحته» بسبب الضعف 
الشديد في بعض رواته» وضعف أسانيده. 

الاعتراض الثاني: أنّه لو صحٌ الحديث فلا دلالة فيه على العصمة. وإِنّما فيه 
وجوب محبّة أهل البيت. فإِنّه يدل على أن الفلاح وال هداية منوطان بمحبّتهم. 
ومربوطان باتّباعهم» والتخلّف عن محبتهم واتّباعهم موجب للهلاك”". قال ابن 
حجر الهيثمي: ووجه تشبيههم بالسفينة... أن من أحبّهم وعظّمهم... وأخذ هدي 
علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم 
وهلك في مفاوز الطغيان). 7 

الاي اد له قال: (وَالَذِي قَلّقَ 
بلك وو الخو كوا ابي الا إي أنْ لا تبي إلا مُؤْمِنٌ ولا يبْغِضَنِي 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي» 4/ 58 دار الكتاب العربيء القاهرة» بيروت» 
/ا5١اه‏ 

(؟) مختصر التحفة الإثني عشرية» محمود شكري الألوسبى» ص 2176 تحقيق وتعليق/ محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» القاهرة» تفضا 

(*) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الهيثمي» 57/7 51-5 4» مؤسسة الرسالة, لبنان» 51١17‏ ١ه‏ 11417 م, ط١ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله 
التركى وكامل محمد الخراط. 
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الأ 


ومعنى هذا الحديث أنَّ من عرف من علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ فَرْبه من 
رسول الله يلِدُ وحبٌ النبي ولد له» وما كان منه في نصرة الاسلام» وسوابقه فيه» ثم 
أحبٌّ عليا لهذاء كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه» لسروره بظهور 
الإسلام» والقيام بم| يرضى الله يلل ورسوله يل ومن أبغضه كان بضد ذلكء واسَدَّدِلٌ 
به على نفاقه» وفساد سريرته؛ والله اعلم. ”") 

الاعتراض الثالث: أن الحديث جاء بلفظ (مثل أهل بيتي) فهو عام في جميع آل 
بيت النبي كله الذين لا تجوز لهم الصدقة, وأمًا تخصيصه بعلي 5ه والآئمّة المعصومين 
عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية فهذا تخصيص ل دليل عليه فيبقى الحديث على 
عمومه من دون تخصيص لعدم الدليلء ولا دلالة فيه على عصمة الآئمّة. وإِنّما فيه 
وجوب محبّة آل بيت النبي كَل. 

ومن خلا ل ما سبق يظهر جليًا أن اشتراط العصمة في الإمام غير صحيح؛ وما 
ذكره الشريف المرتضى من أدلّة عقلية ونقلية على اشتراط العصمة في الإمام تبيّن أنها 
ِمّا أدلة ضعيفة وحجج واهية: أو أنْها أدلّة صحيحة لكن لادلالة فيها على عصمة 
الإمام» وبالتالي فعدم اشتراط العصمة في الإمام هو الحق والصواب» وهو ما ذهب 
إليه أهل السنة والجماعة» وخالفوا بذلك الشيعة الإمامية الإثني عشرية الذين اشترطوا 


في الإمام أن يكون معصوما. 
الا وض حك جو ه22 


)١(‏ صحيح مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» كتاب الإيمانء بَاب الدَّلِيل على أن حب الَْنُصَارٍ 
وَعَلِنَّ ضفينه من الْإِيَنِ وَعَلَامَاتِهِ وَبْعْضِهِمْ من عَلَامَاتٍ التَقَاقه /١‏ 87, حديث رقم(18) 
التراث العربي. بيروت» 0 ط3. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


علم الإمام وأفضلبته 


الملبحث الأول: كون الإمام أفضل من رعبيته كلهم. 


المبحث الثاني: علم الإمام بجميع الأحكام. 


كنت تن تنم تنا كد 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


كون الإمام أفضل من رعييبته كلهم 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الأدلة العقلية على أفضلية الامام. 


لنا هو 


المطلب الثاني: الأدلة النقلية على أفضلية الإمام. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المبحث الأول: كون الإمام أفضل من رعييته كلهم 

ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب الإمامة للأفضل مطلقاًء حيث يقول: (إِنّها 
أوجبنا الإمامة لمن كان أفضل في كل الخلال المراعاة في باب الإمامة» فمن كان أفضل 
في شيء ومفضولا في غيره لم يكن الأفضل بالإطلاق). ”") 

واستدلٌ على ذلك بالعقل دون الشرع» حيث قال: (العقل دال على أن الإمام لا 
يكون إلا الأفضلء وأنْ الشرع لا مدخل له في هذا الباب) ”". 

وزعم الشريف المرتضى أن العقل حتى على مذهب الشورى والاختيار يوجب 
نقض إمامة الفاضل إذا طراً من هو أفضل منه» ى] يُمنع من عقدها للمفضول ابتداءً) 
حيث يقول: (إِنْ الإمامة لو كانت بالاختيارء وكان الفضل فيها مراعى ابثداء؛ لوجب 
أن يكون مراعى في المستقبل» ويجب أن تُنقض إمامة من صار مفضولا كما يُمنع من 
العقد للمفضول)”". 

وما ذهب إليه الشريف المرتضى من أن الإمام (واجب أن يكون أفضل من 
رعيته) ”*) هو مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فقد قال أبو جعفر الطومي: 
(ويجب أن يكون الإمام أفضل من كل واحد من رعيته) ”» وقال ابن المطهّر الحلي: 
(إن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته). 29 


722-275 ل 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١17/8‏ 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء 1١1/17“ /٠‏ 
(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.”7/ ١/1‏ 
(5) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ 7١‏ 
(5) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد. أبو جعفر الطوسي» ص ١1٠0‏ 


(7) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهّر الحلي. ص ١١5‏ 
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المطلب الأول: الأدلة العقلية على أفضلية الإمام 


فصّل الشريف المرتضى دلالة العقل على وجوب كون الإمام أفضل من رعيّته 
كا يل: 

أوّلاً: أنه يقبح جعل المفضول في شيء بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه يقول 
الشريف المرتضى: (الذي يدلّ على أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته في الثواب 
والعلوم وسائر ضروب الفضل المتعلقة بالدين» الداخلة تحت ما كان رئيسا فيه. ما 
نعلمه وكل العقلاء من قَبْح جعل المفضول في شيء بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه) 
:"© ثم ضرب لذلك بمثالين حيث قال: (ألا ترى أنه لا يحسن مثا أن نعقد لمن كان لا 
يحسن من الكتابة إلا ما يحسنه المبتدئ المتعلّم رياسة في الكتابة على من هو في الحذق بها 
والقيام بحدودها بمنزلة ابن مقلة”'©» حتى نجعله حاكم| عليه فيهاء وإماما له في 
جميعهاء وكذلك لا يحسن أن نُقدّم رئيسا في الفقه وهو لا يقوم من علوم الفقه إلا ب) 
يتضمنه بعض المختصرات على من هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة) ”" ثم قال بعد 
ذلك: (وإذا كان ما ادّعيناه معلوما متقرّرا في العقول ول نجد بقبحه علّة إلأكون 
المرؤوس أفضل من الرئيس في الشيء الذي كان رئيسا فيه بدلالة ارتفاع القبح عند 
ارتفاع العلة» بأن يكون المقدّم هو الفاضلء والمؤخَر هو المفضولء وثبوته عند ثبوتها 
وجب قبح كل ولاية كان المتولي لها أنتقص منزلة في الشيء الذي تولاه من المتونٌ عليه 
وإذا ثبت أنْ الإمام لنا في جنيع الدين وعلومه وأحكامه وجب أن يكون أفضل منا في 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ 6١‏ 

(0) الوزيرابن مقلة» محمد بن علي بن الحسن بن مقلة» أبو علي» صاحب الخط المنسوبء عمل وزيرا للمقتدر 
ثم للقاهر ثم للراضيء وله علم بالإعراب وحفظ للغة» مات في السجن سنة ثُان وعشرين وثلاث مائة» 
ومولده سنة اثنتين وسبعين ومائتين.٠(الوافي‏ بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.؛/ 2857 
دار إحياء التراث» بيروت» <ه- ١٠٠٠م‏ تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى). 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ 57-5١‏ 
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جميع ذلك) ”") 

وهذه الجملة الأخيرة فيها قلب للاستدلال فبدل أن يقول: فإذا ثبت أن الإمام 
هو أفضلنا في كل الخلال المراعاة في باب الإمامة وجب أن يكون إماما لنا لأنْ الإمام 
لا يكون إلا الأفضل على زعمه لكنّه لم يقل هذاء بل قلب الاستدلال قائلا: (وإذا 
ثبت أنْ الإمام لنا في جميع الدين وعلومه وأحكامه وجب أن يكون أفضل منا في جميع 
ذلك) 2 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن الطريق الذي تُعرف به أفضلية الإمام هو 
النص» حيث قال: (وفي ثبوت كونه أفضلء وأكثر ثوابا» وجوب النص عليه لأن 
ذلك ما لا طريق إلى معرفته بالاختيار) ”") 

وهذا تناقض من الشريف المرتضى؛ حيث قرّر (أن العقل دال على أنْ الإمام لا 
يكون إلا الأفضلء وأنْ الشرع لا مدخل له ني هذا الباب)”»» وهنا يرى وجوب 
النص على كون الإمام هو الأفضل والأكثر ثوابا. 

اتسنا طريناً ار وهو طريع المصية جه اهاري الى يأ 
الأفضل له ظاهر وباطنء وأنّه لا بدٌ أن يكون أفضل ظاهرا وباطناء فأمّا (الأفضل في 
الظاهر فيم| يتعلّق بالعبادات يمكن العلم به من غير نص وارد من جهة الله تعالى على 
عينه؛ لأنا نعلم من أحدنا آنه أفضل أهل بلده عبادة» وأحسنهم ظاهراء وأظهرهم 
زهداء حتى أنا نشير إليه بعينه» ونميّزه من غيره. وإِنّما المستحيل أن يُعلم باطنه. 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 67 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 67 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 57 


(5) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ ١17‏ 
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واستحقاقه للثواب على أفعاله؛ فأما ما يرجع إلى الظاهر فلا شك في أنه معلوم). ”") 

فإذاً الأفضل في الظاهر يمكن العلم به» فكيف يمكن العلم بالأفضل في 
الباطن؟ 

فالجواب: أنْ الشريف المرتضى يرى أنْ العصمة هي التي تدل على أنّه الأفضل 
في الباطن كما أنه الأفضل في الظاهرء حيث قال: (فإذا وجب بدليل عصمته أن يكون 
ظاهره كباطنه» وكان أفضل ظاهرا في العبادات من رعيته» وجب أن يكون أكثرهم 
5 

وقال أيضا: (الذي له وجبت سلامة باطنه كونه معصوما).7© 

والاستدلال بالعصمة على سلامة الباطن مبني على ثبوت العصمة في الإمام؛ 
وهي محل خلاف جذري لا يسوغ الاستدلال به. 

كما أن الظاهر هو الذي بِهمّنا من الإمامء أمّا الباطن فبينه وبين الله فكل الأمور 
التي تحتاج الأمّة فيها إلى الإمام تتعلق بالظاهرء وهذا معلوم» فالشريف المرتضى يرى 
أن الأفضل في الظاهر يمكن العلم به من غير نص من الله تعالى» وأمّا الباطن فما دام 
الإمام يقوم بها يجب عليه تجاه الرعية ظاهراء محققا مقاصد الإمامة: فإِنْ الباطن أمر لا 


علاقة للرعية به وإنَّا أمر بين الإمام وبين الله كل. 
بعينه إماما ورئيسا للفاضل فيه» هو أقوى الأدلّة على وجوب أن يكون الإمام أفضل 
من رعيته؛ وأنَ غيره من الأدلّة لا تسلم من اعتراض» حيث قال: (وهذه الطريقة التي 
سلكناها في الدلالة على أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته أقوى ما يُعتمد في 


2000 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى», 7”/ 65 
إههة الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ 537 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 00 
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هذا الباب» وإن كان لأصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ طرق معروفة: إلا أن جميعها 
معترضء وأكثرها يلزم عليه أن يكون الآمراء وجميع خلفاء الإمام أفضل من رعيتهم 
على الحد الذي يوجبونه في الإمام). ”") 

وهذا الدليل قد ذكره أيضاً أبو جعفر الطومي مفصَّلاَ موافقا فيه الشريف 
المرتضى موافقة تامّة" '"» وقد ذكره ابن المطهر الحلي مختصرا حيث قال: (إن الإمام يجب 
أن يكون أفضل من رعيته»... لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا). ”) 

وبعد معرفة موقف الشريف المرتضى وغيره من علاء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية فإنّه لا بدٌ من معرفة أن أهل السنة والجماعة لا يخالفون في إمامة الأفضلء وإِنّما 
يخالفون في الاستدلال عليها بالنص والعصمة فهم لا يقولون بالنص ولا بالعصمة: 
كا أئّم يخالفون في نقض بيعة المفضول بعد انعقادها فإِئّهم لايجوّزون ذلكء. فأهل 
السنة والجماعة يقولون: (ينبغي أن يون الأصلح للولاية إذا أمكن إِمّا وجوبا عند 
أكثرهم, وإِمّا استحبابا عند بعضهم, وأنَ من عَدَل عن الأصلح مع قدرته واه فهو 
ظالم» ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور)”' فإذا تولى 
المفضول على الفاضلء ولم يمكن تولية الفاضلء فإنّه لا يجوز الخروج على المفضول» 
وإِنّيا (يُستعان به عل طاغة الله بحسب الإمكان: ولايعان الأعل طاغة الث ولا 
يُستعان به على معصية الله ولا يُعان على معصية الله) © وذلك لأنْ (ولاية الأفضل 
واجبة إذالم تكن في ولاية اللمضول مصلحة راجحة. ولم يكن في ولاية الأفضل 


51 /7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 

(؟) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر الطوسبي» ص ١47-١19٠‏ 
() منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ابن المطهر الحجلي» ص ١١5‏ 

(5) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية:١/ 007501١‏ 


(5) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/‏ 557 
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مفسدة) ”2 فإذا أمكن للإنسان ألا يُقَدِّم إلا الأفضل في الإمامة وجب عليه ذلك لكن 
إذا قام غيره بتولية المفضولء ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من صرفه 
عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر إمامة هذا المفضولء (فلا يجوز دفع الفساد 
القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهمء فإِنَ الشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان) ”". 

وهذا له أمثلة عديدة: فلو كان عند ولي الأمر شخصان. ويعلم أنه إن ول 
أحدهما أطيع وفتح البلاد» وأقام الجهاد» وقهر الأعداءء وأنّهِ إذا ولّ الآخر لم يُطعء ولم 
يفتح شيئا من البلاد» بل يقع في الرعية الفتنة والفساد» كان من المعلوم لكل عاقل أنه 
ينبغي أن يول من يعلم أنه إذا ولأه حصل به الخير والمنفعة وإن كان مفضولاء لا من 
إذا ولآهلم يُطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة وإن كان فاضلا. 

ولو كان للرجل ولدء وهناك مؤدّبان» إذا أسلمه إلى أحدهما تأدب وتعلّمء وإذا 
أسلمه إلى الآخر فرٌ وهرب. فالأفضل والأولى إسلامه إلى الأول وإن كان مفضولاء 
ما الأفضل فأيّ منفعة في أفضليّته إذا ل يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه. 

ولو خطب المرأة رجلان: أحدهما أفضل من الآخرء لكن المرأة تكره الأفضل 
وإن زوجت به لم تطعه. بل تخاصمه وتؤذيه» فلا تنتفع به. ولا ينتفع هو بهاء والآخر 
المفضول تحبّه ويحبّها ويحصل به مقاصد النكاح» فتزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق 
العقلاء من تزويجها بهذا الفاضل الذي لا تحصل به مقاصد النكاح. ”") 

ولو رض أن الإمام مات» وكان هناك شخص مؤهل للإمامة لكنه مفضول» 
بينما الفاضل في بلد آخر بعيد» والأمر يتطلب إقامة إمام لأنّه إن تأخر تنصيب الإمام 


415 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية5/‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي»١/ 5777 المكتب الإسلامي, بيروت» ١179ه, ط4‎ )0( 


(*) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»١/‏ 550555 
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قامت فتنة عظيمة وفساد كبير فإِنّه يجب تولية المفضول حفاظا لمصلحة المسلمين 
العامة 0 
وأمثلة ذلك كثيرة جدا لا تحصى. 


وأمّا ما ذكره الشريف المرتضى من وجوب إمامة الفاضل ونقض بيعة المفضول 
فإنّه يَرِدُ عليه اعتراض وهو: أنْ الشريف المرتضى أثبت تنازل الحسن لمعاوية عق بل 
قد جاء برواية تثبت أن الحسن 5د قد بايع لمعاوية #5 ونصٌ الرواية: (لمّ) بايع الحسن 
التلتئل معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الأسف والحسرة على ترك القتال» فخرجوا 
إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية) وأنَْ أحد أتباع الحسن ذف قال: (ما ينقضي تعجّبنا 
من بيعتك لمعاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة» كلهم يأخذ العطاءء. 
وهم على أبواب منازلهم» ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل 
البصرة والحجاز, ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا من العطية؛ فلو كنت إذ 
فعلتَ ما فعلتَ أشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغربء وكتبت عليه كتابا 
بأنَ الأمر لك بعده» كان الأمر علينا أيسر) ”" فهذه الرواية تثبت مبايعة الحسن لمعاوية 


ان 


جوحنها . 


ومعاوية عند الشريف المرتضى كافر» فالشريف المرتضى يرى أن من قاتل عليا 
ضيه وحاربه فهو كافر" "'» وذكر في كتابه الشافي بِأنّه قد روي عن أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب ذه وعن عبد الله بن مسعود 5ه أن أئمة الكفر خمسة منهم معاوية بن أبي 
سفيان”» فعلى قول الشريف المرتضى بأنْ معاوية كافرء فكيف يتنازل الحسن بالإمامة 
لكافر ومن شروط الإمام إن يكون مسلمء والله تعالى يقول: ##وَأن يجَعَلَ أله ِلكفْرنَ 


779 /١ق‎ /٠١ المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبدالجبار»‎ )١( 
777 (؟) تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضىءص‎ 
١١131١١ /7” 23787 /١»ىضترملا رسائل الشريف‎ )9( 


(:) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»؟/ ١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


سه م 7 و 
أ 
0 


نين ميلا 4# [النساء: ١154]؟‏ 

فإن قيل هذا صلح والنبي ييه صالح كفار قريشء قيل إِنْ النبي يللم يصالح 
كفار قريش بالتنازل عن الإمامة وتأمير رجل كافر من قريش أميرا على المسلمين» فلو 
كان الحسن إماما معضوما منصوصا عليه من الله كا يقول الشريف المرتضى لما جاز 
له أن يتنازل عن الإمامة» فضلا عن أن يتنازل مها لكافر -كى| يزعم المرتضى.. 

فإن قيل إِنَّ) تنازل تقيّة» فالجواب: أن التقية إن كان المراد بها أَنّه بايع وأخذ 
العطايا والصلات مع اعتقاده بآنه هو الأحق وتمنيه أن تكون الإمامة له فهذا أمر 
موافق عليه» فكل شخص فاضل إذا تنازل للمفضول بالإمامة من أجل المصلحة مع 
نيه للإمامة واعتقاده أنه هو الأحق بها فإنْ إمامة المفضول تكون صحيحة:؛ ولا يعني 
أئّا باطلة لأنْ الفاضل كان يتمنّاها أو لأنّه تنازل عنها من أجل المصلحة. 

فإن قيل إِنَ التقيّة هي أنّه كان يريد أن يتقوّى ثم ينقض البيعة والصلح فهذا 
غدر والشريف المرتفى يقول إن الأثمة معصومون كالأنبياء» والأنبياء لا يغدرون. 

ثم أي تقيّة والحسن كان عنده من الأنصار ما يزيد على أربعين آلفا. 

وإن قبل إن الحسن هلم يسلّم الأمر إلى معاوية ولم يبايعه. وإِنّها كف عن 
المحاربة والمغالبة لفقد الأعوان وتلافي الفتنة وإنْ معاوية #5 تغلب عليه بالقهر 
والسلطان”“قيل: إِنْ هناك روايات كثيرة من كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
تثبت مبايعة الحسن معاوية يَف والرواية التي ذكرها الشريف المرتضى خير دليل» كما 
أن فيها دليلا على أنه كان مع الحسن أربعون ألف مقاتل»؛ فكيف يُقال: إِنّه لا أنصار 
له5. وانكرين كه تدازل لعاوية حل بالخلافة وقد بابعه» و أذ هه الصلات والهباك 
والعطاياء تحقيقا لمصلحة عظيمة وهي وحدة صف المسلمين وحقن دمائهمء ودرءًا 
لمفسدة عظيمة وهي سفك الدماء وتقاتل المسلمين» وفعله هذا مصداق قول النبي ك: 


77 5 تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى» ص‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


( إنَّ بي هذا سَيدَ وَلَعَل الله أن , شلح به بين فِعَدئْنِ عَظِيِمَتَيْنِ من الْسْلِحِينَ”". 
حي سرت سما 0) فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم 
للفضول قُدّم وإن كانت تقتضي تقديم الفاضل قُدّم؛ ومثل فعل الحسن #2 فعل عمر 
بن عبد العزيز ته حيث أنه لم يول رجلاً الا بعده» والسبب في ذلك كما بيّنه الإمام 
تالاف سوله سه أل البيسة ذ كات لويد عدف فكاق عفر إقاون يغاا فنةا ال 
يكون ليزيد بد من القيام فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح”'"» قَفِعْلُ عمر بن عبد 
العزيز موافق لفعل الحسن, فإذا خيف عند خلع المفضول وإقامة الفاضل أن تقع فتنة» 
فالمصلحة في إمامة المفضول إِذاًء مع بيان الفارق بين فعل الحسن وفعل عمر ابن عبد 
العزيز» فالحسن تنازل بالإمامة لرجل صالح من صحابة رسول الله 5 وعمر بن عبد 
العزيز ولّ بعده رجلا غير صالح كا يفهم من رأي الإمام مالك -#للكه تعالى-» وأمّا 
ما زعمه المرتضى من كفر معاوية 4ه فهذا منقوض بتنازل الحسن له بالخلافة إذ أنه لا 
يجوز أن يُولّ على المسلمين رجل كافرء فكون الحسن يتنازل بالخلافة لمعاوية دليل على 
عدم كمره. 


000007 من الروايات أن الحسين #ه ليا بلغه موت معاوية بن 
أبي سفيان ذه قال: (إِنَا 2301100 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري» كتاب الصلحء 
باب قَوْلٍ النبي وَل لِلْحَسَن بن عَلِمَ مفتا: (ابني هذا سَيّدٌ وَلَعَلَ الله أن مُضْلِحَ به بين فِتَنَبْنِ عَظِيمَتَيْنِ) 
َكَوْلِهِ جَلّ ذِكْرُهُ: [تَأَصْلِحُوا بََهَُا1» ”/ 477» حديث رقم(7001): دار ابن كثير» بيروت؛ /1501ه 
17م ط””ء تحقيق/ د. مصطفى ديب البغا. 

الخلاف» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»5/ 28 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قم» 
إيران» تحقيق/ علي الخراساني وجواد الشهرستاني ومهدي طه نجف. 
(؟) الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبي» 178/7 المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


(9) مقتل الحسين, أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي. ص 0» تحقيق وتعليق/ الحسن الغفاريء المطبعة 
دم 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


فكون الحسين ذه يترحم على معاوية دليل على عدم كفر معاوية, إذ لا يمكن 
للحسين ‏ وهو الإمام المعصوم عند المرتضى - أن يترحّم على كافر. 

وإذا كان نقض إمامة المفضول واجباء فلاذا لم ينقض الحسن #ه بيعة معاوية ‏ 
على القول بأنْ الحسن أفضل من معاوية ؟ ولماذا لم ينقض الأئمة من بعد الحسين إمامة 
المفضول ويطالبوا بالإمامة لأنفسهم؟ 

فإن قالوا لقلّة الأنصار والأعوان» قيل: إِنْ النبي يِل عندما بدأ دعوته كان 
أنصاره قليل» وم يمنعه قلّة الأنصار من الدعوة إلى الإيمان بالله. والإيمان بنبوّته يل 
فلو كان الآئمّة معصومين» منصوصا عليهم من الله لدعوا الناس إلى إمامتهم ولم يثنهم 
عن ذلك قلّة الأنصار والأعوان. 

ومن خلال ما سبق يظهر ضعف مذهب الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ وأن مذهب أهل السئّة والجماعة هو الموافق لفعل 
الحسن بن علي ابن أبي طالب هن خلافا للشريف المرتضى الذي قرّر هذه المسألة 
واستدلٌ عليها بدليل عقلي يخالف ما فعله الحسن ذه. 

ثانياً: أن الإمام حجة فيا يؤديه من الشرائع» وإذا كان مؤدّيا لها وجب أن يكون 
أفضل من رعيّته ليقع السكون إلى قبول قوله» ويرتفع النفور. ”") 

يقول الشريف المرتضى: (ويمكن أن يُعتمد في الاستدلال على أنْ الإمام أكثر 
ثوابا من رعيته على أن يُقال: قد ثبت أن الإمام حجة في الشرع بالأدلة المتقدّمة» ومن 
كان حجّة في) يجب قبوله منه» والانتهاء إلى أمره فيه» فالواجب أن يجتنب كل ما يكون 
- 

العلمية» قمء 1194ه. 


وقد قال الخوئي عن أبي مخنف: (ثقة مسكون إلى روايته). (معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو 
القاسم الخوئي؛ .١57 /١5‏ طهء 119701511م. 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضىء» ”/ 05٠‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


معه المكلّفون من القبول منه انفرء ويكون على الأحوال التي يكونون عندها إليه 
أسكنء وقد علمنا أن المكلفين لا يكونون إذا جوّزوا في إمامهم أن يكون كل واحد 
منهم أكثر ثوابا عند الله منه» وأعلى رتبة وأرفع منزلة فيا يرجع إلى السكون والنفورء 
على ما يكونون عليه إذا لم يجوّزوا ذلك» وقطعوا على أنه أكثرهم ثوابا وأولاهم بكل 
تعظيم وتبجيل» وليس نعني بالتنفر ها هنا ما يمنع من قبول القول ولاايصح معه 
امتثال الأمر فيُعترض علينا بمن امتثل وانقاد مع تجويزه في الإمام أن يكون أنقص 
ثواباء والذي أردناه أنّ اهم في السكون والقَرْبٍ إلى قبول القول لا يكون كحاهم إذا 
لم يجوزا ذلك, وأكثر ما يجب فيا يقضى عليه بالتنفير أن يكون له حكم الصارف. 
وليس يمنع أن يقع الفعل مع ثبوت بعض الصوارف إذا غلبت الدواعي وقويتء ولا 
يخرج مع هذا الصارف عن حكمه) ” وقد مثل لذلك الشريف المرتضى بمن قطّب 
بين عينيه ودعا قوما إلى وليمة مع عبوسه في وجه المدعؤين» فالقطوب والعبوس اله| 
حكم الصارف عن حضور دعوته؛ كما أنَّ للبشّر حكم الداعي» ومع هذا فلا يمتنع أن 
يقع الحضور من دُعي مع ثبوت ما قررناه من العبوس. ولا يخرج بوقوع الحضور 
عنده من أن يكون له حكم الصارف). ”© 

وهذا الدليل قد ذكره أبو جعفر الطومي مختصرا حيث قال: (الإمام حجة في 
الشرع» فوجب أن يكون أكثر رعيّته ثوابا) '”) 

وهذا الدليل يرد عليه عدّة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: قول الشريف المرتضى(ويمكن أن يعتمد في الاستدلال على 
أن الإمام أكثر ثوابا من رعيته) يدل على أنه يرى أنْ معنى كون الإمام أفضل من 
رعيته هو أن يكون أكثرهم ثواباء وهذا في الحقيقة أمر لا دليل عليه عقلا ولا نقلاء نعم 


2000 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ 6 -م/ة 
إهة الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ /5 


() الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد. أبو جعفر الطوسبي» ص ١5١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


يُشترط في الإمام التقوى والصلاح, لكن لا دليل على أنه لا يكون إلا الأكثر ثواباء ثمّ 
نه لو قلنا إِنهِ لا بدٌ أن يكون أكثر ثوابا فهذا أمر لا يمكن العلم به. لأن هذا مما استأثر 
الله بعلمه» ولا دليل على أنْ الأفضل المستحق للإمامة هو فلان من الناس» ولذلك 
حتى يُخرج الشيعة الإمامية الإثني عشرية أنفسهم من هذا الإلزام قالوا بالنص» لكن 
لا يوجد نص صريح صحيح على تعيين الأفضل للإمامة. 

بل إن الأفضل الذي مُحتاج إليه في الإمامة هو الأفضل الذي تتحقق به مصالح 
الآمّة ما الآكثر ثوابا فلا يلزم منه أن يكون عالما بالسياسة» وقادرا على تحقيق مصالح 
الأمّه فالأكثر ثوابا الجاهل بالسياسة فإِنْ كثرة ثوابه لنفسه. وأمّا جهله بالسياسة فعلى 
المسلمين» وأما الأقل ثوابا العالم بالسياسة» فإِنْ سياسته للمسلمينء وقلّة ثوابه على 
نفسه. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل حين) سَيْلَ عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو 
وأحدهما: قوي فاجرء والآخر: صالح ضعيف. مع أَيّْهها يغزى؟ قال: (أمّا الفاجر 
القوي فقوّته للمسلمين وفجوره على نفسه. وأمّا الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وفعت عل للسلمين» شي مع القري الفاتين 03 

وينبغي معرفة أمر مهم وهو: أن الأفضلية تختلف في كل ولاية بحسبهاء 
فالأفضلية في ولاية الحرب ترجع إلى الشجاعة والإقدامء وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء والأفضلية في القضاء بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام., والفطنة والذكاء المعينان 
للقاضي للوصول إلى الحكم الصحيح. والأمانة ترجع إلى خشية الله» وترك خشية 
الناس» فالأفضل في كل ولاية يكون بحسبهاء فيُّقدَّم الأنفع لتلك الولاية» والأقل 
ضررًا فيه ”"؛ قال الماوردي”": (ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ص17١»‏ دار المعرفة. 
إهة السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ص ١5-١5‏ 


١‏ م 


آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


الاختيار ما يوجبه حكم الوقت فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار 
الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق).”2 

الاعتراض الثاني: أَنْ قول الشريف المرتضى: (قد ثبت أنْ الإمام حجة في الشرع 
بالأدلّة المتقدّمة) لا يُسلّم له» لأنّه قد سبق في مبحث العصمة بيان أن الإمام ليس 
بحجة في الشرعء وتمٌ نقض الأدلّة التي استدل بها الشريف المرتضى على كون الإمام 
معصوما وحجة في الشرعء هذا إذا كان يقصد بقوله إِنْ الإمام حجة أي معصوم. 

ما إن كان يقصد أنه قدوة حسنة يقتدى به فإنّه لا يلزم من كون الإمام قدوة 
حسنة يقتدى به أن يكون الأفضلء فقد يكون مفضولا ومع ذلك هو قدوة حسنة 
يقتدى به» فلو كان المفضول أكثر شهرة بالصلاح والعلم من الفاضلء» والناس 
يطمئنون إليه وتسكن نفوسهم إليه أكثر من الفاضلء لكان المفضول أولى بالتقديم؛ 
مراعاة للمصلحة العامة. 7 


ثم إِنَ هذا إِنَّ) يستقيم في حالة ما إذا حصل الإجماع على أفضلية شخص بعينه. 


عي 
الباسطة في المذهب الشافعي, والتفنن التام في سائر العلوم؛ درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة» وله 
مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب» وكان حافظا للمذهب الشافعي» وهو من 
وجوه فقهاء الشافعية» وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة» وكان رجلا عظيم القدرء مقدما عند 
السلطان» مات في يوم الثلاثاء» في شهر ربيع الأول» سنة خمسين وأربعاثة» ودفن من الغد في مقبرة باب 
حرب. وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة. (طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي.0/ 2359-7717 ترجمة رقم (211)» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 7١5١ه‏ ط”ء 
تحقيق/ د. محمود محمد الطناحي ‏ د. عبدالفتاح محمد الحلو.) 

)١(‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي» 
ص“/ء دار الكتب العلمية» بيروت»8٠5١ه‏ 19186م. 


(0) المعنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبدالجبار» /٠١‏ ق١77//1‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فإذا حصل الإجماع على أفضليته فهنا يقال بوجوب توليته ليقع السكون إلى قبول 
قوله. ويرتفع النفورء أمّا إذا لم تجمع على أفضليته فإنّه لن يسكن إليه إل من يقر 
بأفضليته» ومن لا يقر بأفضليته قد يسكن إليه ظاهرا لا باطناء وقد لا يسكن إليه لا 
ظاهرا ولا باطناء فإذا كان الأفضل كما يدّعي الشريف المرتضى ومن معه من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأنّ الأفضل هو على بن أبي طالب ثم الحسن والحسين ‏ 
وأرضاهم ‏ ومع ذلك لم يحصل الإجماع على أفضليتهم على أبي بكر وعمر وعثان ‏ 
© وأرضاهم ‏ فكيف يتحقق الإجماع في غيرهم من باب أولى. 

الاعتراض الثالث: أن ما ذكره الشريف المرتضى من أن المكلّفين إذا جوّزوا في 
إمامهم أن يكون كل واحد منهم أكثر ثوابا عند الله منه» وأعلى رتبة وأرفع منزلة» أنه 
يقل سكوهم إليه؛ واطمئنانهم إليه» قول غير صحيح. فالعقل لا يمنع من سكون 
الناس إلى من هو أقل ثوابا منهم» والواقع يشهد بكثير من الناس سكنوا إلى من هو 
أقل منهم ثواباء كسكون كثير من الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى 
من هو أقل منهم ثواباء ولم نعلم أن هناك صحابيا واحداء أو تابعيا واحداء أو أحد 
الأئمة الأربعة قد نفر من الإمام لأنه أقل منه ثوابا. 

فمما سبق يظهر أن مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأولى أن يكون الإمام هو 
الأفضلء لكن إِنْ وَل المفضول فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة: 
والنتعه ها امومعو اطق ب الصوانب» 
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المطلب الثاني: الأدلة النقلية على أفضلية الإمام 


إذا كان من المتقرّر عند الشريف المرتضى وغيره من علماء الإمامية الإثني عشرية 
أن الإمام لا يكون إلا الأفضلء فم| هو دليله على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
هو الأفضل؟ 

لقد ذكر الشريف المرتضى بأنْ الأدلّة الدالة على الفضل كثيرة”", لكنّه ذكر منها 
دليلين: 

الدليل الأول: قول الله تعالى -: #وإن تَظهرًا عليه دن أله هو مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ 
وَصَلِح الْمْؤْمِنينَ الْمَلَركَهُ بَعَدَ لِك طهر © [التحريم: ؛] 

قال الشريف المرتضى: (فَأمّا وجه دلالة الآبة على الفضل والتقدّم فواضح؛ لأنه 
قد ثبت بالخبر الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامّة أن صالح المؤمنين 
المذكور في الآبة هو أمير المؤمنين القت وليس يجوز أن يخبر الله تعالى - أنه ناصر رسوله 
إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه ‏ تعالى ‏ وذكر جبرائيل لكك إل من كان أقوى 
الخلق نصرة لنبيّه ‏ صل الله عليه وآله ‏ وَأَمْبَعْهم جانباً في الدفاع عنه. ولايحسن ولا 
يليق بموضوع الكلام ِكْر الضُعيف النضرة» والمتوسّط فيهاء ألا ترى أنَّ أحد الملوك 
لو تهدّد بعض أعدائه تمن ينازعه سلطانه ويطلب مكانه؛ فقال: "لا تطمعوافّ ولا 
تحدّئوا نفوسكم بمغالبتي» فإن معي من أنصاري فلاناً وفلاناً". فإنّه لا يحسن أن 
يدْخْل في كلامه إلأمن هو الغاية في النّصرة» والمشهور بالشجاعة وحُحسْن 


المدافية 7 


ويرى الشريف المرتضى أنّه: (جائز أن يريد بصالح المؤمنين الجميع» وإن كان 


7050759 /7” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى, 7”/ 75٠١‏ 
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أتى بلفظ الواحدء غير أَنْ العمل بالرواية يمنع من حمل الآية على الجميع). ”2 

ثم قال الشريف المرتضى: (والظاهر من قوله تعالى: لوصح الْمْؤْنِنَ © يقنضي 
كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والاستعمال؛ لأن أحدنا إذا قال: فلان عالم 
قومه. وزاهد أهل بلده؛ لم يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم وأزهدهم) ”"» ويرى أنه 
إذا قيل عن شخص بأنّه (شاعر قومه) فإنّهِ لا يراد بلفظة: (شاعر) إلا (أشعر) لاغيرء 
وكذلك إذا قيل: (فلان شجاع القوم) فإنّه لا يُفهم منه إلا أنه أشجعهو”". 

وما ذكره الشريف المرتضى غير مسلّم به؛ بل يُعترض عليه بها يلي : 

الاعتراض الأوّل: أن استدلاله بالخبر على أن صالح المؤمنين المذكور في الآية هو 
علي بن أبي طالب #ه استدلال فيه نظر؛ وذلك لما يلٍ: 

١‏ أنْ الروايات الموجودة في كتب أهل السئّة قد حكم عليها علماء الحديث 
المعتبرين بالضعف والانقطاع””©» لذلك فهي ليست حجةَ عليهم. 

١‏ أن الروايات لا تخلو من كونها مرفوعة أو موقوفة: 

فإن كانت مرفوعة فهي لم تبلغ حدٌ التواتر بإقرار المرتضى نفسه _كما سيأتي ف 
كلامه بعد قليل_» بل هي أخبار آحاد. وموقف الشيعة الإمامية الإثني عشرية من 
أخبار الآحاد هو رفضها وعدم قبوهاء فضلا عن شدّة ضعفها وما في أسانيدها من 
انقطاع. 


0 


75٠١ /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
757 /” (؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ 
757 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء‎ )( 
دار‎ »477-471١/٠١ تح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ )4( 
المعرفة» بيروت» تحقيق/ محب الدين الخطيب.‎ 
74٠ تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»4/‎ 
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ما الموقوفة فهي ليست بحجّة؛ لأنَ العبرة ب رُفِع إلى النبي كه لا ب| يقوله 


أ أنه كما ورد عن بعض التابعين القول بأن المراد بصالح المؤمنين هو علي فقد 


قال بعض التابعين فيها أقوالا أخرى'": 


فقد قيل بأنْ صالح المؤمنين هم: الأنبياء» وهو قول قتادة” وسفيان الشوري”" 


والعلاء بن زياد. 6 


010 


إفرة 


فرة 


(0) 


0) 


وقيل نهم : الصحابة» وهو مروي عن اليو والكلبي”". 


فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» »477-547١ /٠١‏ دار 


تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»4/ 94٠‏ 


قتادة ابن دعامة بن قتادة بن عزيز» حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب السدومي» 
البصريء الضرير مولده في سنة ستين» وكان من أوعية العلم» ومن يضرب به المثل في قوة الحفظ. وقد 
كان قتادة أيضا رأسا في العربية» والغريبء وأيام العربء وأنسابهاء قال أبو نعيم وخليفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم: مات قتادة سنة سبع عشرة وماثة. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» 5/ 7587-17794» مؤسسة الرسالة» بيروت» 517١هء‏ ط4.» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمد 
نعيم العرقسومي). 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» وفقيه عابد» مات سنة إحدى 
وستين ومائة» وله أربع وستون سنة. (تقريب التهذيب» /١‏ 2715414 ترجمة رقم (5545؟) 

العلاء بن زياد ابن مطر بن شريحء القدوة العابد» أبو نصر العدوي البصريء أرسل عن النبي كله 
وكان ربانيا تقيا قانتا لله» بكاء من خشية الله توفي في أخرة ولاية الحجاج سنة أربع وتسعين.(سير أعلام 
النبلاء» الذهبي» 5/ .)3١0-7١7‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسرء أبو محمد الحجازيء ثم الكوفي؛ السديء قال 
النسائي: صالح الحديثء وقال يحبى بن سعيد القطان: لا بأس به وقال أحمد بن حنبل: ثقة» وقال يحيى 


بن معين: ضعيفء وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: هو عندي 
دم 
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وقيل هم: خبار الاشين»وعر قول الضهداك”". 
وقيل: أبو بكر وعمر وعثمان» وهو مروي عن الحسن البصري”". 


وقيل: أبو بكر وعمر؛ روي عن بن مسعود مرفوعا وعن بن عباس موقوفاء 


: 1 -220 )2 ا 
وروي عن الضحاك أيضاء وروي عن عكرمة وسعيلد بن جبير وعبد الله بن 
بريدة”2 ومقاتل بن حيان”"» وقيل: أبو بكر خاصة؛ روي عن المسيب بن شريك”") 
ب 000000000000000 
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صدوقء قال خليفة بن خياط: مات إسماعيل السدي في سنة سبع وعشرين ومائة. (سير أعلام النبلاء 
00-0 

أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر الكلبيء المفسر وكان أيضا رأسا في الأنسابء إلا أنه متروك 
الحديث؛ مات على الصحيح سنة أربع ومئتين» وقيل مات سنة ست ومئتين.(سير أعلام النبلاء» 
الذهبي:١١1111/1)‏ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي»أبو محمد وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وثقه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما وحديثه في السئن لا في الصحيحين» وقال يحيى القطان: الضحاك 
عندنا ضعيفء توفي سنة 7 »٠١‏ وقيل 21١0‏ وقيل 7١٠١ه.‏ (سير أعلام النبلاء» 5/ 09/4 5:0) 

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسارء كان عالما فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم 
فصيحاء وما أرسله فليس بحجة» وعن أبي بردة قال: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد وو منه» مات 
في أوّل رجب سنة عشر ومائة. (سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 0/1/5577) 

عكرمة العلامة» الحافظ» المفسرء أبو عبد الله القرشي» قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو 
يحتج بعكرمة» وقال النسائي: ثقة» وقال ابن حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة» قلت يحتج بحديثه؟ قال: 
نعم إذا روى عنه الثقات» مات سنة مائة وأربع» وقيل حمسء وقيل ستء وقيل سبعء وهو ابن ثانين 
سنة.(سير أعلام النبلاء» 0/ 095-1١5‏ 

سعيد بن جبير ابن هشام, الإمام الحافظ المقرئ المفسرء أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي. روى عن 
ابن عباس فأكثر وجود. وكان من كبار العلماء» وقرأ القرآن على ابن عباس» قتله الحجاج في شعبان سنة 
خمس وتسعين.(سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 51-77١‏ 7) 

عبد الله بن بريدة ابن الحصيب. الحافظ الإمام» شيخ مرو وقاضيهاء أبو سهل الأسلمي, ولد في السنة 


الثالثة من خلافة عمر سنة حمس عشرة» ومات سنة حمس عشرة ومائة.( سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ 
حت 
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وقيل: عمر خاصة» أخرجه بن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير» وروي عن 
ابن عباس ومجاهد”". 


هت 
5 


فمع كل هذا الاختلاف لا يكون قول أحدهم حجَةَ على الآخرء مع ملاحظة أن 
الرواية قد اختلفت عن ابن عباس ومجاهد» ففى بعض الروايات يقولون على» وفي 
بعضها يقولون إِنْ المراد هو غيره. 


ب أنه إن قيل: لعل هؤلاء المفسّرين الذين قالوا إِنْ المراد بها علي أخذوا هذا 
التفسير عن الصحابة» والصحابة أخذوه عن النبي يلك قيل لهم: ما تقولونه في هؤلاء. 
قولوه في غيرهم من العلماء الذين رأوا أن صالح المؤمنين يراد بها غير علي فلعلّهم 
أخذوا هذا التفسير عن الصحابة» والصحابة أخذوه عن النبى له وقد يكون هذا 
التفسير اجتهادا من الجميعء وبالتالي لا يمكن أن نبني مسألة عقديّة على مجرّد اجتهاد 
لا دليل عليه بل لا بد أن تبنى العقائد على أدلّة صحيحة صريحة. 

6 2 
)0 

6١(‏ مقاتل بن حيانء الإمام العالم المحدث الثقة» كان من العلماء العاملين ذا نسك وفضل صاحب سنة» 
هرب من خراسان أيام أبي مسلم صاحب الدولة إلى بلاد كابل فدعاهم إلى الله فأسلم على يده خلق» 
توفي في حدود الخمسين ومائة. (سير أعلام النبلاء» الذهبي» 5/ 0951-75 

(0؟) المسيب بن شريكء ويكنى أبا سعيد» ولد بخراسان ونشأ بالكوفة» وسمع الحديث من الأعمش 
وغيره» وكان ضعيفا في الحديث قَدِمَ بغداد فنزها وولي بيت المال لهارون الرشيد» وتوفي ببغداد سنة ست 
وثانين.(الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء /٠‏ 7777 دار صادرء 
بيروت). 

(226 مجاهد بن جبرء الإمام شيخ القراء والمفسرين, أبو الحجاج المكي» روى عن ابن عباس فأكثر» عن 
مجاهد قال: (عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس, أَقِفْه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف 
كانت). 
قال ابن سعد: مجاهد ثقة» فقيه. عالم» كثير الحديث؛ توفي سنة 7 »٠١‏ وقيل .3٠١‏ وقيل 54 ١٠هه‏ وبلغ 
ثلاثا وثمانين سنة. (سير أعلام النبلاء» 5» 559 -405) 
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رلاعاب اإضررت الرهى عر كير زرو لاد ار وروا ارده 
بنزول الآبة في أمير المؤمنين اكلا ون لم تكن متواترة فهي مما ظهر نقله بين أصحاب 
الحديث خاصتهم وعامتهم؛ وما له هذا الحكم من الرواية يجب قبوله. على أن الشيعة 
مجمعة على توجّه الآية إلى أمير المؤمنين ككل واختصاصه بهاء وإجماعهم حجة). ”" 

وهذا الكلام الذي أورده الشريف المرتضى يتوجّه إليه النقد من وجوه عديدة: 

الوجه الآوّل: أنه يكفي في نقد استدلال الشريف المرتضى ببذه الرواية اعترافه 
ما آحاد والآحاد لا يقبله» فكيف تُبنى أحكام العقائد عنده على حديث آحاد؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: هل يكفي في قبول الروايات ظهور نقلها واشتهارها بين 
أصحاب الحديث؟ 

الجواب: لاء بل لا بد من كون هذه الروايات متّصلة الإسنادء لا يوجد فيها 
انقطاع» وكون رواتها ثقات لا يوجد بهم ضعف شديدء مع سلامتها من الشذوذ 
والعلل القادحة. 

وهذه الروايات لم تسلم أسانيدها من انقطاع, ولم يسلم رجالها من الضعف. 
وقد بِيّن علماء الحديث المعتبرون ضعف هذه الروايات. 

الوجه الثالث: أن الرواية الواردة بنزول الآية في أمير المؤمنين #ه يمكن 
اجر ل سيار ص ا "» أن عمر بن الخطّاب ذه 
قال: ريا رَسُولَ الله ما يَشُّقّ عَلَيَكَ من شن الّسَاِ فَإِنْ كنت طَلَّقْتَهُنَّ فإن الله مَحَكَ 


و ب ا مِيِكَائِيلَ وأنا وأبو بَكْرِ وَاؤْمنُونَ مَعَكَ). 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى, 7/ 701 


(؟) صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الطلاقء باب في الإيلاء 
وَاعْتَرَالٍ النْسَاءِ وَتَحْيرِهِنَ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: (وَإِنْ تَظَاهَرَا عليه ؟/ »11١1/-١١١5‏ حديث رقم (1514) 
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فهذه الرواية تبيّن لنا المراد بصالح المؤمنين» فإن قال الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية: هذا خبر آحاد؛ كان الجواب: وخبركم خبر آحاد باعتراف الشريف المرتضى 
نفسه بل إِنْ خبر الآحاد الذي في صحيح مسلم خير من آحادكم الذي تستدلّون به. 
فخبر آحادكم جاء من طرق ضعيفة ومنقطعة» خلافاً لخبر الآحاد الذي في صحيح 
مسلم فقد جاء من طريق متّصل صحيح. وبالتالي يترجّح القول بأن المراد بصالح 
المؤمنين جميع المؤمنين؛ لأنه جائز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع» وإن كان أتى 
بلفظ الواحد» وجائز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع وسقطت الوا و أي 
(صالحوا. إلا أن الشريف المرتضى رأى أن العمل بالرواية يمنع من حمل الآية على 
الجميع. ”0 

وإذا تبئّن أن الرواية ضعيفة» وهي من أخبار الآحاد. ومعارضة بخبر آحاد آخر 
لم يعد لذه الروايات أي أثر ويحمل اللفظ على ظاهره وأنْ المراد جميع الصالحين من 

الوجه الرابع: استدلال الشريف المرتضى بإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
ودعواه بأنْ إجماعهم حجّة» أمر لا يُسِلّم له به؛ لأن هذا الإجماع ليس بحجَّةٍ عليناء كما 
أن إجماعنا ليس بحيّة على الشريف المرتضى وطائفته الإمامية الإثني عشرية. 

الوجه الخامس: أنْ هذا الاجماع منقوضء فهذا الكلبي وهو من الشيعة» وقد 
ذكره الطومي في رجاله”"» والكلبي رغم تشيّعه إلا أنه يرى أن صالح المؤمنين يراد به 
الصحابة”"» كما روى الكلبي بسنده عن ابن عباس فته أن صالح المؤمنين هما أبو بكر 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضى. 7”/ 75٠١‏ 
(؟) رجال الطومىء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبى» ص 2١50‏ تحقيق/ جواد القيومي الأصفهاني» ط١اء‏ 


(*) لفتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 47757١ /٠١‏ 
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وعمر”"» وهذا ينقض إجماعكم. 

الاعتراض الثاني: أن قوله بأن (صالح) لا يُفهم منه إلا الأصلح. فهذا غير 
مسلّم به» فنحن لا نخالفه في أنه قد يراد بها الأصلحء لكن لا يعني أتّها لا تأتي إلا بهذا 
المعنى» فقد تأتي بمعنى آخر غير الأصلح فقد يراد بها الجنس أي: جنس الصا حين» 
وهو قد جوز أن يكون المراد بصالح المؤمنين الجميع» لكن الذي جعله يصرٌ على 
الأصلح هو تلك الرواية وقد سبق الجواب عنها. 

ثم إِنْ هناك سؤالاً يرد وهو: لو قلتٌ: (وقفتٌ مالي على صالح المؤمنين) فهل 
يُفهم من كلامي أن مالي وقف على أصلح المؤمنين؟ أم أنّه وقف على كل صالح من 
صا حي المؤمنين؟ الجواب: أنّه وقف على كل صالح من صا حي المؤمنين» وكذلك هذه 
الآية يراد بصالح المؤمنين فيها كل صالح من المؤمنين» فصالح المؤمنين هو واحد أريد 
به الجمع» فهو وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجميع. ''' ومن خلال ما سبق يظهر 
أن هذه الآية ليست فيها أيّ دلالة قويّة على كون علي #ه هو أفضل الخلق بعد 


ْمَل فُتجعل لَعَسَتَ نوع ألحكازبيت 2 [آل عمران: 31] 

قال الشريف المرتضى: (لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من ذُعِىَ إليهاء 
ركلوا فورح سك عل الخ القن واشضاتها مه غلن غيوهة لأن القبى. .صل الل 
عليه وآله ‏ لا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون حجة فيه إلا من هو في غاية الفضل 
)١(‏ الدر المنثور» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي» 8// 577» دار الفكرء بيروت» 1997 م. 


() انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود الزمحشريء 
لاه 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 78/ ١77”‏ 
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وعلوٌ المنزلة» وقد تظاهرت الرواية بحديث المباهلة» وأنَ النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
دعا إليها أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ‏ عليهم السلام.» وأجمع أهل النقل 
وأهل التفسير على ذلك..... ونحن نعلم أن قوله: (أنفسنا وأنفسكم) لا يجوز أن يعني 
بالمدعو فيه النبي ‏ صل الله عليه وآله ؛ لأنه هو الداعيء ولا يجوز أن يدعو الانسان 
نفسه. وإِنَّا يصح أن يدعو غيره» كما لا يجوز أن يأمر نفسه وينهاهاء وإذا كان قوله 
تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم) لا بد أن يكون إشارة إلى غير الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
وجب أن يكون إشارة إلى أمير المؤمنين الكغلا؛ لأنه لا أحد يدّعي دخول غير أمير 
المؤمنين» وغير زوجته وولديه ‏ عليهم السلام في المباهلة). ”") 

ثم قال بعد ذلك: (وليس يجوز أن يكون المعنى في قوله تعالى: (وأنفسنا 
وأنفسكم) قَرْب القرابة.. بل لا بد أن تكون هذه الإضافة مقتضية للتتخصيص 
والتفضيل» وقد عضد هذا القول من أقوال الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ في مقامات 
كثيرة بمشهد من أصحابه ما يشهد بصحة قولناء فمن ذلك ما تظاهرت به الرواية من 
أنه صلى الله عليه وآله ‏ سُعْلَ عن بعض أصحابه فقال له قائل: فعلي؟ فقال: (إِنّما 
سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي) وقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ لبريدة 
الأسلمي: (يا بريدة لا تبغض عليا فإنه مني وأنا منه» إِنْ الناس خلقوا من شجر شتى 
وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة) وقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ يوم أحد وقد 
ظهرت من وقاية أمير المؤمنين الكل له بنفسه. ونكايته في المشركين» وفضّه لجمع منهم 
بعد الجمع.... حتى قال جبرئيل اتَل: (يا محمد, إن هذه همي المواساة) فقال صلى الله 
عليه وآله : (يا جبرئيل» إِنّه مني وأنا منه) فقال جبرئيل: (وأنا منى)) ولا شبهة في أن 
الإضافة فيا ذكرناه من الأخبار إِنّما تقتضي التفضيل والتعظيم والاختصاص دون 
القرابة). 9 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضى, ”/ 5 705 


00 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”/ 701/700 
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وما ذكره الشريف المرتضى يَرِدُ عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: لا نسلّم أنْ المراد بأنفسنا علي #ه بل المراد نفس النبي كه 
وتُجعل علي داخلا في الأبناء مع ابنيه الحسن والحسينء لأن إطلاق الابن على ابن 
البنت مجازء فكذلك إطلاقه على زوج البنت على حد سواء في المجازية. 

أمّا دغواه بأن الإنسان لا يجوز له أن يدعو نفسه: فدعوى غير صحيحة؛ لأنّه قد 
شاع وذاع صحّة قول الإنسان: (دعته نفسه إلى كذاء ودعوت نفسي إلى كذاء وطوّععت 
له نفسّهء وطوّعتٌ له نفسي» وشاورت نفسي) إلى غير ذلك من الاستعمالات 
الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء» فيكون معنى قوله ‏ تعالى ‏ [ندع أنفسنا) أي: 


الاعتراض الثاني: لو سلّمنا أن المراد بأنفسنا هو علي ه فإنّنا لا نسلّم أن المراد 
من النفس ذات الشخصء إذ قد جاء لفظ الثفس بمعنى القريب» والشريك في الدين 
واللة ومن ذلك قوله تعالى: الأول روا أنَضُسَوِ © [الحجرات: ]١١‏ وقوله تعالى: 1 
إِذ موه ظَنَالْمومونَ وَالْمُؤستُ يأَنفْسهمْ يرا © [الدور: ]1١‏ فلم كان لعل ذل اتصال 
بالنبي يك في السب والمصاهرة واتحادٍ في الدين عَبَّر عنه بالتفس», وحيشذ لا تلزم 
المساواة على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثية إلى كافة الخلق. ونحو ذلك وهو باطل بالإجماع؛ لأن التابع دون 
المتبوع» ولو كان المراد المساواة في البعض لم يحصل الغرض؛ لأنْ المساواة في بعض 
صفات الأفضل والأولى بالتصرّف لا تجَِل من هي له أفضل وأولى بالتصرّف 
بالضرورة”©2. 

الاعتراض الثالث: أنه لا مانع من دلالة آية المباهلة على فضل من ذُعِيَ إليهاء 


١894 /” روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي»‎ )١( 
١894 /” (؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي»‎ 
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لكن لا نسلّم بأنه يلزم من ذلك كونه حجَةٌ على المخالفين» وأَنّه أفضل الناس بعد 
النبي يل نعم هي فضيلة» وتدل على فضله ومكانته عند النبي وَل لكن لا دلالة فيها 
على أنه الأفضلء قال الآمدي: (سلّمنا أَنْ المدعو إلى المباهلة علي» ولكن لا نسلّم أنه 
يلزم من ذلك أن يكون أفضل من الصحابة). ”") 

الاعتراض الرابع: أن مما يدل على أن عليّاً ليس مقصوداً بقول الله تعالى: 
(أنفسنا] أن الروايات فيها أَنْ النبي كي دعا عليّاً والحسن والحسين وفاطمة د والله 
تعالى قال: ( وسكا 1 فمن المقصود بنساتنا؟ 

فإن قيل: المقصود فاطمة» وجاء التعبير عنها بالجمع من باب التعظيمء قلنا: 
والمراد: بأنفسنا هو النبي يل وجمع تعظيما له. والمراد بأبنائنا: علي والحسن والحسينء 
فعلي بمثابة ابن للرسول وَل لآنّه زوج ابنته وقد ربّاه وهو صغير. 

وإن قيل: المراد فاطمة وغيرها من النسوة لكن لم تذكرهنٌ الروايات؛ قيل لهم: 
كذلك [وأبناءنا) [وأنفسنا] المراد بها النبي وَلْدٌ وعلي والحسن والحسين : وقوم 
آخرون لم تذكرهم الروايات. 

الاعتراض الخامس: أنْ النبي وَل اختص عليّاً #ه بالحضور دون غيره من 
القرابة؛ لأنّْ عليّاً كان أقرب إليه منهم جميعاًء فقد ربّاه وهو صغير فهو بمثابة ابنه» وهو 
زوج ابنته» ىا أنه لا يلزم من عدم دعوته لغير علي أنْ علياً هو الأفضلء لكن هذا يدل 
على فضل علي وقربه من النبي وَل وقد يكون سائر أقربائه كالعبّاس وعقيل غير 
موجودين عنده في ذلك الوقت إِمّا لسفر أو غير ذلك من الأسباب وبالتالي لم يحضرهم 
معه لعدم وجودهم عنده؛ ولا يمنع من وجود عدد من أقربائه غير علي لكن لم يرد 
ذكرهم في الروايات. 

الاعتراض السادس: أنْ الروايات التي استدل بها الشريف المرتضى لبيان أن 


577 /” أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي.‎ )١( 
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الإضافة يراد بها التعظيم والتفضيل والاختصاص دون القرابة حيث جاء فيها أن 
النبي يي قال عن علي #ه: (إنّه مني وأنا منه) كل هذه الأخبار آحاد» ومذهبه في 
الآحاد معروف» فكيف يستدل بها ليعضد بها قوله؟ 

ثم ما ذا يقول في الروايات التي جاءت في كتب السنة والشيعة تثبت مثل هذا 
القول لغير علي: 

فقد قلمها النبي يل لعمّه العبّاس حيث قال: (فإنَ العباس مني وأنا منه). (") 

وقالها لجُلَياِيب ذه حيث قال: (هذا مني وأنا منه» هذا مِنْي وأنا منه). 7) 

وقالمها للأشعريين» حيث قال: (قَهُمْ مني وأنا منهم). 7 

وقاها النبي 4 لعامة أمنته حيث قال: ( سَيَكُونَ بدي مراك من دحل عله 
وَصَد صَدَقَهُمْ , بكريو اناك فل كليبي الت ولي ولتت وناو لس مر 0 
ا" وي 
عَلَّ الحَوْضَ). 9) 

وإذالم يكن هذا القول من خصائص علي 5ه بل قد شاركه في ذلك غيره من هو 


))717/174( حديث رقم‎ 7٠١ /١ مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )1١( 
مؤسسة قرطبة» مصر.‎ 

(؟) صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتتاب فضائل الصحابة ذيُ» باب 
من فَضَائِلٍ جُلَيِيبٍ طق 4/ 21918 حديث رقم (1517) 

(0) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كِتَّاب الشَّركَده باب الشَّرِكَةٍ في الطّحَام 
وَالنَّهْدِ وَالْعْرُوضٍ وَكَيْفَ قِسْمَةُ ما يُكَالُ وَيُورَنْ َارَقَةَ أو قَبْضَدَ ٠ /١‏ حديث رقم (1805؟) 

(5) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» كتاب البر والإحسان» 
باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ,511/١‏ حديث رقم (7575)» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 515١ه‏ 1997م: طلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
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دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلة» لم يكن دالا على الأفضلية ولا على الإمامة. ”") 

وورد مثل ذلك في كتب الشيعة» فعن أبي جعفر الكل قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله -: الروح والراحة» والرحمة والنصرة» واليسر واليسار والرضا 
والرضوانء والمخرج والفلج [أي: الفوز والغلبة] والقرب والمحبة من الله ومن 
ا ا و 0 
حق على ربي أن يستجيب لي فيهم؛ لأئْهم أتباعي» ومن تبعني فإنه مني» مثل إبراهيم 
جرى فّ؛ لأنه منى وأنا منه). 7" 

ففي هذه الرواية أن النبي يه قال عن من تبعه بأنّه (مني وأنا منه) وقال عن 
إبراهيم الككللة: ( لأنّه مني وأنا منه)» وهذه الروايات موافقة لما عند أهل السنة» فقد 
قاها النبي ييه لجميع الأمَّة» وقالهها للأشعريين» وقاهها للعبّاس وجليبيب دق فهل 
يستطيع الشريف المرتضى أن يقرّر في هذه الروايات ما قرّره في حق علي» فإن فعل ذلك 
لم يعد علي هو الأفضل؛ لأنّه قد شاركه في هذا الفضل غيره؛ وإن لم يفعل فهذا تحكمء 
وأخدٌ ببعض الكتاب وتركٌ لبعضه وإن قال هي أخبار آحاد قلنا: وما استدللتٌ به 
أخبار احاد. 

ومن خلال ما سبق يظهر أنه لا حجّة للشريف المرتضى فيا استدلٌ به على 
أفضليّة علي ذه على سائر الصحابة؛ إِمّا لضعف الاستدلال, أو لأن هناك من يشاركه 
في مثل هذا الدليل» والله تعالى أعلم. 


220 منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ "٠‏ 


(؟) بحار الأنوار» المجلسبى» 7717/77 
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المبحثٌ الثاني: علم الإمام بجميع الأحكام 

يرى الشريف المرتضى أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع الأحكام حتى لا 
يفوته شيء منها” '"» وأن الإمام قبل حال إمامته لم يكن عالما بالأحكام”''» حيث يقول 
في ذلك: (لا نوجب ذلك في الإمام [أي علم الإمام بجميع الأحكام] من لدن خلقِه 
وكمال عَمَلِهء وإنّا نوجبه في الحال التي يكون فيها إماماً). ”") 

ويرى أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع الأحكام التي لله فيها حكم وشرع. 
ما الأحكام التي ليس فيها حكم لله ولا شرع فلا يجب عليه العلم بهاء وفي ذلك 
يقول: (إِنَّ) نوجب أن يعلم جميع الأحكام المشروعة التي جعِل إماماً فيها وحاكاً بها) 
7 فهو يوجب علم الإمام بها كان إماماً فيه ومتعبّداً بالحكم فيه.(فم لم يكن مشروعاً 
خارجٌ عن هذا). ©) 

ويرى الشريف المرتضى أنْ الأحكام التي لله فيها حكم فإنّهِ يجب على الإمام أن 
يكون عالما بهاء ولا يحسن بالإمام أن يجهل بعض هذه الأحكام, أمّا ما لا حكم لله فيه 
فهذا لا سبيل للإمام إلى علمهء وأن فرضه في ذلك التوقفء أو الرجوع إلى العقل. ”2 

ويرى الشريف المرتضى أنْ العلم الذي يجب على الإمام أن يعلمه هو علم 
أحكام الشريعة» وأنّه لا تعلّق للومّن والصنائع بأحكام الشريعة» وأنّه لا يجب على 
الإمام أن يكون عامما بالصنائع والمهن إلا إذا كان واليا على أهلها”"» وهو موافق في 


وه 
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(9) المرجع السابق» 75/7 

(5) المرجع السابق» ؟/ 0” 

(5) المرجع السابق» ٠٠١/7‏ 

() المرجع السابق» ”/ 8771 
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هذا لشيخه المفيد الذي يرى بأنّه لا يجب على الإمام من جهة العقل والقياس العلم 
بجميع الصنائع وسائر اللغاتء إلا أنّهِ يرى أن علم الإمام بالصنائع واللغات وإن لم 
يكن والجباً فإنه ليس عسعا؛ 0© 

كما يرى الشريف المرتضى أنْ علم الغيب خارج عن الأحكام الشرعية» فلا يجب 
في الإمام أن يكون عالاً بالغيب”"» حيث يقول في ذلك: (إنَ الإمام لايجب أن يعلم 
الغيوب» وما كان وما يكونء لأن ذلك يؤدي إلى أنّه مشارك للقديم ‏ تعالى ‏ في جميع 
معلوماته.... وبيّنا أن الذي يجب أن يعلمه علوم الدين والشريعة. فأمّا الغائبات» أو 
الكائنات الماضيات والمستقبلات, فإِنْ عَلِم بإعلام الله تعالى شيئاً فجائز» وإلفذلك 
3 ضيه 

وهو بذلك أيضا موافق لشيخه المفيد الذي يرى بأنْ علم الإمام بالغيب ليس 
بواجب ولا بشرط في إمامته» وأنْ إطلاق القول بأنْ الإمام يعلم الغيب فهو منكر بيّن 
0 25 
الفساد. 


ويرى الشريف المرتضى قبح ولاية الإمام إذا كان يجهل بعض الأحكام التي لله 
فيها حكم؛ حتى وإن كان له سبيل إلى العلم بها كالرجوع إلى العلماء» فإِن هذا السبيل 
كعدمه لقبح هذه الولاية لفقد العلم بالأحكام أو ببعضهاء ثم ضرب لذلك مثالاً 
وهو: (أن يستكفي بعض حكاء ملوكنا أمرّ وزارته وتدبير مملكته من لا يعلم شيئا من 
أحكام الوزارة وشروطهاء أو لا يعلم جلَّها وجمهورهاء ويحسن ذلك منه من حيث 
كان الوزير متمكنا من أن يسأل عدا يحتاج إليه أهل المعرفة ويستفيد منهم حالا بعد 
حالء ويعدل عن أن يوليها من يثق منه بالمعرفة والحداية» ولا يحتاج في العلم بشروط 


)١(‏ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص/1” 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى, 7/ ١55731576‏ 
(9) رسائل الشريف المرتضىء ”/ ١71١‏ 
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الوزارة وأحكامها إلى استزادة واستفادة)”''» فهو يرى قبح هذا الفعل من الملك. 
وبالتالي فالإمام يقبح توليته إذا كان يجهل بعض الأحكام الشرعية وإن كان قادرا على 
معرفتها عن طريق سؤال أهل العلم. 

ويرى الشريف المرتضى بأنّه ليس لأحد أن يقول: إن الإمام إمام فيا علمه من 
الأحكام دون مالم يعلمه؛ بل يرى أنْ الإمام إمام في سائر الدين”"» ويقول أيضاً: (إِنّها 
بنينا الكلام في الدلالة على وجوب كونه عالما بجميع الأحكام على كونه إماما في سائر 
الدين» ولو جاز أن يكون إماما في بعض من الدين دون بعض لم يجب عندنا أن يكون 
عالما بالبعض الذي ليس هو إماما فيه) 7 

وقد وافق أبو جعفر الطومي شيخه الشريف المرتضى على كل ما سبق. ”*) 

أمَا أهل السنة والجماعة فقد اختلفواء فمنهم من ذكر الاتفاق على أنْ الإمامة 
الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع» ولكن إذا فرص 
خلوٌ الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس» واحتاجت الآمّة إلى إمام يقدّمونه ليحكم بين 
الناس ويقوم بتسكين ثورة الثائرين» والمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم, فلا بد 
من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد””» ومنهم من يرى أن رتبة الاجتهاد ليست بشرط 
في الإمامة» بل يكفي الرجوع إلى العلماء لآنّه إذا كان المقصود من الإمامة هو إقامتها 
على وفق الشرع» فأيّ فرق بين أن يعرف حكم الشرع بنفسه. أو يعرفه عن طريق 
الرجوع إلى المجتهدين من العلماء. '") 


(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 77-7١‏ 

(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ١17/7‏ 

(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ١17/7‏ 

(5:) الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي» ١917197‏ 
(5) الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي» ١77/7‏ 


(5) فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ص١19١»‏ مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» 
دم 
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وقد أعجبني كثيرا كلام الآمدي حيث قال: (والحق في ذلك إِنَّما هو التفصيل» 
وهو أمّهم إن أرادوا بقولهم: أنه يجب أن يكون عالما بجميع المسائل الشرعية» أن يكون 
أهلاً للعلم بطريق الاجتهاد عند وقوعهاء ومعرفتها من النص والإجماع والاستنباط 
فذلك ما لا خلاف فيه..» وإن أرادوا أنه يجب أن يكون عالما بجميع ذلك حقيقة» وأن 
يكون العلم عنده بحكم كل واقعة يمكن وقوعها حاضراً عتيدا بحيث لا يحتاج معه 
إلى النظر والاستدلال» فهو باطل). 27 

ووجه الإعجاب بكلام الآمدي: أني رأيته قد فطن لحقيقة الخلاف بين أهل 
السنة وبين الشيعة الإمامية الاثني عشرية في مسألة اشتراط العلم في الإمام» فالإمامية 
الاثني عشرية يرون كما بيّن ذلك الشريف المرتضى أنْ الإمام لا بدٌ أن يكون عالما 
بالحكم نفسه لا بالطريق إليه؛ وأنْ الاستدلال ليس هو الحكم الذي تُعْبّد الإمام 
بإمضائه» بل الاستدلال هو الطريق إلى الحكم” '» فيجب في الإمام أن يكون عالما 
بالحكم دون نظر ولا استدلال» خلافا لأهل السنة الذين يرون أنّه لا بد أن يكون من 
أهل الاجتهاد» قادرا على الوصول إلى الحكم من خلال النظر في الأدلّة» أو سؤال أهل 
الاجتهاد من علاء الأمّة. 

والذي دفع الإمامية إلى ذلك هو أَئّْم يعاملون علم الإمام معاملة علم النبي» 
فتجدهم عندما يتحدّثون عن علم الإمام كأئّهم يتحدّثون عن علم النبي» فا يقرّر في 
علم النبي» تجدهم يقررونه في علم الإمام؛ فىا أن النبي يجب أن يكون عالما بأحكام 
الشريعة لأن الأمّة لا يمكنها علم هذه الأحكام إلاّمن جهته. فكذلك الإمام عندهم 
يجب أن يكون عالما بجميع هذه الأحكام لأئّهم يرون أن هناك علا قد يُعرض الناقلون 


5 خيي 
تحقيق: عبدال رحمن بدوي. 
)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الآمدي»7/ 48/8 
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عن نقله إلينا فلا يمكن معرفته إلأعن طريق الإمام؛ وفي ذلك يقول الشريف 
المرتضى: (الإمام حجة في الشرع كالرسولء وأن الرجوع إليه في الديانات قد يحصل 
على حدٌ الرجوع إلى الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ لأنّه إذا وقع من الآمّة ما يجوز عليها 
من الإعراض عن نقل بعض الأحكام حتى لم يبق نقل ذلك إلا فيمن لا تقوم الحجة 
به فلا مفزع في باب العلم بذلك الحكم إلا إلى قول الإمام» ولا يصح أن يُعلم إلا من 
جهته؛ ففي هذا الموضع يجري الإمام محرى الرسول في أن الشرع يُعلم من جهته. وهو 
الذي ذهب عنه هو الذي اتفق كتانه من الأمّة» فلم نشق بوصول جميع الشرع إليناء 
ويبطل ما هو أكبر الأغراض في نصب الإمام من حفظ الشريعة» وتلافي ما يعرض 
0 . 200 

وهذا النص أراه يبيّن بوضوح كيف أن الشريف المرتضى يعامل علم الإمام 
معاملة علم النبي» وهذا هو أساس الإشكال في هذه المسألة» وسيأتي لذلك مزيد 
إيضاح - إن شاء الله عند التعرّض لنقد أدلّته على وجوب كون الإمام عالماً بجميع 
الأحكام. 


وينبغي معرفة أمر مهم وهو: أن العلم الواجب توفره فيمن يتولّ أمرا من 
الأمور يختلف في كل ولاية بحسبهاء فالعلم في ولاية الحرب يرجع إلى العلم والخبرة 
بالحروب والمخادعة فيهاء والعلم في القضاء بين الناس يرجع إلى العلم بأحكام 
الكتاب والسنة» وفتاوى الصحابة» والعلم بالقواعد الأصولية والفقهية المعينة 
للقاضي للوصول إلى الحكم الصحيح. فالعلم في كل ولاية يكون بحسبهاء فيُّقَدّم 
الأعلم بتلك الولاية» والأقل ضررًا فيهاء ولو فرض وجود شخص أعلم بالكتاب 
والسنة وبجميع الأحكام الشرعيّة لكنّه جاهل بالسياسة إلا أنّه قادر على تعيين 
المستشارين الأمناء الذين يعينونه للوصول إلى الرأي الصحيح, وآخر عالم بأحكام 
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السياسة والحروب وتصريف أموال الدولة لكنه جاهل بأحكام الشريعة إلا أنه قادر 
على الوصول إليها عن طريق مشاورة العلماء الراسخين في العلم, فإِنّه يُراعى في 
الاختيار ما يوجبه حكم الوقتء فإن كانت الحاجة إلى العالم بأحكام السياسة 
والحروب وتصريف أموال الدولة وذلك لانتشار الثغور وظهور البغاة كان أحق 
بالإمامة وجهله بأحكام الشريعة لا يضرّه ما دام قادراً على الوصول إليها عن طريق 
مشاورة العلماء الراسخين في العلم» وإن كانت الحاجة إلى الأعلم بالكتاب والسنة 
وبجميع الأحكام أدعى وذلك لظهور أهل البدع وحاجة الآمّة إلى إمام عالم تسكن 
إليه» يقمع البدعة وأهلهاء كان الأعلم أحق» وجهله بأحكام السياسة والحروب 
وتصريف أموال الدولة لا يضرّه ما دام يستطيع الوصول إلى إتقان ذلك عن طريق 
تعيين المستشارين الأمناء الذين يعينونه للوصول إلى الرأي الصحيح. فالعلم يختلف 
في كل ولاية بحسبهاء ويختلف في الإمام بحسب حاجة الرعية والبلاد. 

وقد استدل الشريف المرتضى على وجوب كون الإمام عالماً بجميع الأحكام 
بأدلة ثلاثة: 

الدليل الأول: أنه يقبح تولية الآمر من لا يعلمه. يقول الشريف المرتضى: (الذي 
يدل على وجوب كون الإمام عالما بجميع الأحكام فهو: أَنّه قديثبت أن الإمام إمام في 

ثر الدين» ومتولٌ للحكم في جميعه» جليله ودقيقه. ظاهره وغامضه؛ وليس 000-76 

يكون عالما بجميع الدين والأحكام وهذه صفته؛ لأنْ من المتقرر عند العقلاء قبح 
استكفاء الأمر وتوليته من لا يعلمه» وإن كان لمن ولّوه واستكفوه سبيل إلى علمه لأن 
المعتبر عندهم كون المول عالما ب 3 ومضطالعا به ولا معتبر بإمكان تعلّمه وكونه 
تخل بينه وبين طريق العلمء لأن ذلك وإن كان حاصلا فلا تخرج ولايته من أن تكون 
قبيحةً إذا كان فاقدا للعلم با فَوّض إليه). "© 


ثم ضرب لذلك بمثال حيث قال: (يبيّن ما ذكرناه: أَنْ الملك إذا أراد أن يستوزر 
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بعض أصحابه ويستكفيه تدبير جيوشه ومملكته فلا بد أن يختار لذلك من يثق منه 
بالمعرفة والاضطلاع؛ حتى إِنّه ربا جرّبه في بعض ما يشك فيه من حاله» وفيا لا يكون 
واثقا بمعرفته به واضطلاعه عليه» وليس يجوز أن يفوّض أمر وزارته وتدبير أموره 
وسياسة جنده إلى من لا علم له بشىء من ذلكء لكنه من يتمكن من التعلّم والتعرّف 
ولا حائل بينه وبين البحث والمسألة» ومتى استكفى الملك مَن هذه حاله يعني فقد 
العلم والاضطلاع؛ كان مقبحا مهملا لأمر وزارته» واضعا لما في غير موضعهاء 
واستحق من جميع العقلاء نهاية اللوم والإزراء عليه» وهذا حُكم كل واحد مثا مع من 
يسكنيه ميا من أمورةقإنه لأضوو أن يفوفن أحدنا ما يريد أن يتضتعه إل مه لا 
معرفة له بتلك الصناعة؛ لكنّه يتمكّن من تعرّفها وتعلّمهاء وكل من رأيناه فاعلا 
لذلك عددناه في جملة السفهاء). 7 

ثم ييّن بعد ذلك أن من فقد بعض العلم كان كمن فقد كل العلم حيث قال: 
(العلّة التي لها قبّح العلماء ولاية الشىء من لا يعلم جميعه هي فقده للعلم بها تولآه. 
وهذه العلّة قائمةٌ في البعض. لأنّه إذا كان حكم البعض حكم الكل في الولاية 
والاستكفاء» ففقد المولّ للعلم بالبعض كفقده للعلم بالكل» وليس يشك العقلاء في 
أن بعض الملوك لو ول وزارته أو كتابته من لا يعلم أكثر أحكام الكتابة والوزارة أو 
شطرها لكان حكمه في فعل القبيح حكم من ولَى وزارته من لا يعلم شيئا منهاء 
وكذلك القول في الكتابة). 7 

ثم بعد ذلك بيّن الفرق بين الولاية والتكليفء إذ يرى أن تولية الشخص أمرا لا 
يعلمه قبيح. أَمّا تكليفه بأمر لا يعلمه لكن له سبيل إلى علمه فحسن» حيث يقول في 
ذلك: (وليس تجري الولاية والاستكفاء مجرى التكليف. فإِنْ تكليف الشيء من لا 
يعلم إذا كان له سبيل إلى علمه حسنء وولايته واستكفاء أمره من لا يعلمه قبيح» وإن 
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كان المولّ متمكّنا من أن يعلم» وللفرق أيضا بين الأمرين مثال في الشاهد: لأنّ أحدنا 
يحسن منه أن يكلّف بعض غلانه أو أحد أولاده علم بعض الصناعات إذا كان متمكنا 
من الوصول إلى العلم بهاء ولا يحسن منه أن يولِيه صناعة ويجعله رئيسا فيها وقدوة 
وهو لاتسفياء أر لا عنس أكدرها) 7 

ثمّ بعد ذلك عاد ليبيّن قبح تولية الأمر من لا يعلمه حيث قال: (وما يوضح ما 
ذكرناه أن اعتذار من عَدَّل عن ولاية غيره أمرا من الأمور بأنّه لايعلمه ولايحسته 
واضح. واقع موقعه عند العقلاء» كما أن اعتذاره في العدول عنه بأنّه لا يقدر على ما 
عَدَل فيه عنه أيضا صحيح واضح. فلولا أن ولاية الشىء من لا يعلمه قبيحة غير 
جائزة لم يحسن الاعتذار بأنّه لا يحسن ولا يعلم» كا لا يحسن الاعتذار بغير ذلك ما لا 
تأثير له في قبح الولاية كالهيأة والخلقة). ”") 

وهذا الدليل يرد عليه عدّة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: أنْ قبح تولية الأمر من لا يعلمه أمر مسلّم به» وأن من اعتذر 
عن ولاية أمر من الأمور لأنّه لا يحسنه أو لا يقدر عليه أمر حسن فهذا أيضا أمر مسلّم 
به لكن الخلاف فيا لو تولى الإمامة جاهل أو شخص قليل العلم لكنّه قادر على القيام 
بمصالح الإمامة من خلال الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم» فهل هذا يقدح في 
إمامته» ويوجب نقضها؟ 

الجواب: أن العبرة تكون بالنظر إلى مقاصد الإمامة» فم| دام الإمام قائم) بمقاصد 
الإمامة فهذا هو المهم؛ سواءً قام بها لأنّه عالم بهاء أو لأنه توصل إلى الحق عن طريق 
سؤال العلماء ومشاوربم, فإن الملك إذا عيّن له وزيرا وكان هذا الوزير يجهل بعض أو 
كل أمور السياسة وتدبير الجيوش لكنه قائم بأمر الوزارة على أحسن حال لأنّه عيّن له 


١7/7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 


(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ١17/7‏ 


آراء'الستوف المرتضىن الففدية 


مستشارين أكفاء لحم دراية وخبرة بتدبير الجميوش» وأمور السياسة» فهذا لا يقدح في 
وزارته ما دام قائم) بمقاصدها على أحسن حالء. وإن كان الأحسن أن يولى من هو 
أعلم بأمور السياسة وتدبير الجيوش. 

الاعتراض الثاني: أن قول الشريف المرتضى بأنْ فقد بعض العلم كفقد كل العلم 
قول يحتاج إلى نظرء لأنَ الإمام لا يلزم أن يكون عا ما بكل حكم شرعيء وإنّما يكفي 
فيه القدرة على الاجتهاد وسؤال أهل العلم» فإذا كان قادراً على البحث في الكتب 
واستخراج الحكم الشرعي منهاء فهذا يكفي, ولا يقدح هذا في إمامته» لقدرته على 
الوصول إلى الحكم الشرعيء ولقدرته على القيام بمصالح الإمامة ومقاصدها. 

الاعتراض الثالث: أن تفريقه بين الولاية والتكليف فيه نظرء لأنْ الإمامة 
تكليف من الرعيّة للإمام بالقيام بتدبير أمور الدولة حيث أن الرعيّة تبايع الإمام 
وتعقد له البيعة وهذا منهم تكليف للإمام وعلى رأي الشريف المرتضى فإِنْ تكليف 
الشيء من لا يعلم إذا كان له سبيل إلى علمه حسنء أَمّا الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يرون أقاولاية لآنه لا ينه هده الولاية إلا من كان متصوهنا عليةمنة الله تمالل؛ 
ومسألة النص يأتٍ الحديث عنها في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 

ثمٌ إِنْ تفريقه بين من كلّف بعض غلمانه أو أحد أولاده علم بعض الصناعات 
إذا كان متمكّنا من الوصول إلى العلم بها بِأنْ هذا حسن, وبين من يول شخصاً صناعةً 
ويجعله رئيسا فيها وقدوة وهو لا يحسنهاء أو لا يحسن أكثرها بأن هذا قبيح» فيه نظر 
وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنْ كلا الأمرين تكليفء. فمن ولِّ شخصا فقد كلّفه بأمور الولاية» 
كا يكلّف أبناءه بالتعلّم. 

الثاني: أنه لا يلزم من قبح الولاية عدم صحّتهاء فلو قام بمقاصدها ومصاحها 
خير قيام انتفى القبح لأنْ العبرة بتحقق المصالح والمقاصد. 


الاعتراض الرابع: أن أثمّة الشيعة الإمامية الإثني عشر لم يكونوا أعلم الناس» 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 


الناس ما علمهم الله» ى| عَلِمَهُ وعلمه علماء زمانهم» وكان في زمن بعضهم من هو 
أعلم منهم وأنفع للآمة» ومنهم من لم يظهر عليهم علم تستفيده الآمّة كإمامهم 
الغاقتث المنفل.. 7 


الاعتراض الخامس: أنّه قد ثبت أن عَلِيَّا م ذه قال: (إني ك: دن ته إذا سيعت 


من رسول الله يي حَدِيًا ََعَنِي الله منه با شَاء أن يَنمَعَيِي بوه وإذا حدثني رَجْلٌ من 
أصْحَاب 0 ذا حَلَفَ لي صَدَقتَه)”". فهذا الحديث فيه أن عليّاً كان يرجع في 
السئن التي لم يسمعها إلى خبر غيره» "فكيف يمكن مع ذلك أن يقال: إن الإمام يجب 
أن يكون عالما بجميع الأحكام, والإمام الأوّل الذي هو أعلاهم رتبة"”" هذا هو 


حاله؟ 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الحديث بأنه حديث باطل؛ لأنه خبر آحاد 
روي عن متهمين في الاعتقاد والرواية» حيث يقول عن ذلك: (ومذهبنا في أخبار 
الآحاد إذا كانوا من ذوي الثقة والعدالة معروف, فكيف إذالم يكونوا بهذه 
الضفة؟)2, 

ويرى المرتضى بأنّه على فرض صحّة الحديث فإنّه يمكن أن يكون سبب 
الاستحلاف هو أن علياً . رضي الله أراد أن يعلم أو يغلب على ظنه أن المُخبر صادق 
في نقله عن النبي يِل فيا رواه» وإن كان الحكم بعينه مستقراً عنده. ©) 


"17/86 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية؛”/‎ )١( 

(0) سنن الترملي: أبوعيسى عمد ين غيسى الترمفذي» كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الصّلاة عند 
لوبت 1/ /701ء حديث رقم(807) 

إفرة المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» ٠١8 /1١ق ١‏ 

(5) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, 7”/ 79 


(5) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, ”/ 71 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


ويقول أيضاً: (ليس في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان يستحلف ككل 

المُخيرين فيه وإذا لم يكن فيه بيان الوقت أمكن أن يكون استحلافه إنما وقع في أيام 
3 1 ماد 3 2000 

ثم قال: (وليس لأحد أن يقول: إذا كان اكلا عالما بالحكم فأي فائدة في أن 
يعلم أو يغلب على ظنه صدق الراوي وهو إذا صدق لم يزده معرفة؟ 

لأنه ون لم يزده معرفة بنفس ا حكمء وأنه من دين الرسول فإنه يعرف أو يغلب 
في ظنه أن الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ نص عليه في مقام لم يكن يعلم بنصه ككل فيه» 
ويجري ذلك مجرى تكرار الأدلة وتأكدهاء لآنه غير ممتنع أن ننظر في دليل بعد تقدّم 
العلم لنا بمدلوله من جهة دلالة أخرىء وأن ننظر في الخبر هل هو صحيح أو فاسدء 
وإن تقدّم لنا العلم بمخبره من جهة أخرى). ”") 


وجواب الشريف المرتضى هذا يحتاج إلى وقفات: 

الوقفة الأولى: أن ردّه للحديث بأنّه حديث آحاد. حجّة عليه لا له فكم من 
حديث آحاد يستدل به لتقرير مذهبه وخصوصا فيا يتعلّق بموقفه من الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ وهذا سيأتي تفصيله عند الحديث عن موقفه من الصحابة. 

الوققة الغانية: عل قرفن مككّة اديت فإن فبه تقض فوياً وضركا ذهب 
الشريف المرتضى في خبر الآحاد. فهذا علي اه يقبل خبر الآحاد. فإذا كان إمام الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية المعصوم ‏ كما يزعمون ‏ يأخذ بخبر الآحاد فلاذا هم يرفضونه؟ 

الوقفة الثالثة: قوله بن الحديث لم يكن فيه بيان الوقت وبالتالي أمكن أن يكون 
استحلافه إن| وقع في أيام الرسول ‏ صل الله عليه وآله .. هذا مجرّد احتمال لا دليل 
عليه. 
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7/ /”7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7”/ /7 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الوقفة الرابعة: قوله عن سبب الاستحلاف رغم معرفته بالحكم أنه أراد أن 
بنصه الك فيه جواب ضعيف؛ لأنْ الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت بالكتاب 
والسئة» ومنها ما هو ثابت بالسئة فقط. 

فإن كان الحكم الذي يستحلف عليه علي ذه غيره ثابت بالكتاب لكنه لا يعلم 
ثبوته بالسنة فأي حاجة له في أن يستحلف غيره» وقد ثبت الحكم عنده بطريق 
متواترة» فأي حاجة له في طريق الآحاد؟ 

وإن كان الحكم ثابتا من جهة السنة فقط ككثير من الأحكام الواردة في السنة 
بنص النبي وله على هذا الحكم. 

فإن قال: لم يستحلف إِلآ على ما كان ثابتا بالقرآن؟ 

قيل هذا يحتاج إلى تتبّع استقراء وهذا غير موجود عندك,ء ولا تملك دليلا عليه 
فثبت صحة الحديث» وثبت عدم علم الإمام بجميع الأحكام, وأن هناك أحكاما 
ونصوصا يجهلها الإمام لذلك يستحلف غيره عليها حتى يطمئن قلبه. 

الاعتراض السادس: وهو ما ذكره ابن حزم حين اعترض على قول من قال بأن 
عليّاً ه كان أكثر الصحابة علماء حيث قال: (كَذَّبٍ هذا القائل؛ وإنما يُعرف علم 
الصحابي لأحد وجهين لا ثالث لههما: أحدهما: كثرة روايته وفتاويه» والثاني: كثرة 
استعمال النبي كَلْهُ له فمن المحال الباطل أن يستعمل النبي كلد من لا علم له. وهذه أكبر 
شهادة على العلم وسعته؛ فنظرنا في ذلك» فوجدنا النبي وَلِةٌ قد ولَى أبا بكر الصلاة 
بحضرته طول علته؛ وجميع أكابر الصحابة حضور كعلي وعمر وابن مسعود وأبي 
وغيرهم, فآثره بذلك على جميعهم» وهذا خلاف استخلافه اللا إذا غزا؛ لأن 
المستخلف في الغزوة لم يستخلف إلآ على النساء وذوي الأعذار فقط» فوجب ضرورة 
أن نعلم أن أبا بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعهاء وأعلم المذكورين بهاء وهي عمود 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الدين» ووجدناه ييه قد استعمله على الصدقات» فوجب ضرورة أن عنده من علم 
لماو ل ا ار ل وم 
القثلا أيضا عليها غيره» وهو الكية لا يستعمل إلا عالما با استعمله عليه» والزكاة ركن 
من أركان الدين بعد الصلاة»... ووجدناه لتقل قد استعمل أبا بكر على الحج. فصحٌّ 
ضرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج» وهذه دعائم الإسلام, ثم وجدناه الككثلا قد 
استعمله على البعوث» فصحٌ أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر من استعمله 
رسول الله يَيْهُ - على البعوث في الجهاد, إذ لا يستعمل لكك على العمل إلا عالما به 
فعند أبي بكر في علم الجهاد كالذي عند علي وسائر امراء البعوث لا أكثر ولا أقل» فإذ 
قد صح التقدّم لأبي بكر على علي وغيره في علم الصلاة والزكاة والحج وساواه في علم 
الجهاد فهذه عمدة العلم» ثم وجدنه الكغللا قد ألزم نفسه في جلوسه ومسامرته وظعنه 
واقامته أبا بكرء فشاهد أحكامه الكل وفتاويه أكثر من مشاهدة علي لما فصح ضرورة 
أنه أعلم بهاء فهل بقيت من العلم بقيّة إلا وأبو بكر المتقدّم فيها الذي لا يلحق؟ أو 
المشارك الذي لا يُسبق؟ فبطلت دعواهم في العلم» والحمد لله رب العالمين). ”2 
ثمّ قال أيضاً: (فإن قالوا: إِنْ رسول الله يي قد استعمل عليّاً على الأخماس وعلى 
القضاء باليمن» قلنا ا هم: نعم» ولكن مشاهدة أبي بكر لأقضية رسول الله ويه أقوى في 
العلم وأثبت مما عند عليّ وهو باليمن» وقد استعمل رسول الله وَل أبا بكر على بعوث 
فيها الأخماسء فقد ساوى علمّه علمَّ ععلّ في حكمها بلا شكء إذ لا يستعمل الف إلا 
عالما بها يستعمله عليه» وقد صح أنْ أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله ل 
وهو الككاا بعلم ذلك ومحال ذلك أن يبيح لها ذلك إل وهما أعلم من دونهماء وقد 
استعمل لكك أيضا على القضاء باليمن مع علي معاذ بن جبل» وأبا موسى الأشعري» 
َلِعَيّ في هذا شركاء كثير» منهم أبو بكر وعمرء ثم قد انفرد أبو بكر بالجمهور الأغلب 


2٠١8-1١17 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري.5/‎ )١( 
مكتبة الخانجىء القاهرة.‎ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 
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من العلم). 

وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -فلتته تعالى -. ”") 

الدليل الثاني: أن الإمام حجة في الدين وحافظ للشرعء وجهله ببعض الأحكام 
يقدح في كونه حجة, يقول الشريف المرتضى: (الإمام قد ثبت كونه حجة في الدين» 
وحافظا للشرع..» فلو جوّزنا ذهاب بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجة من 
وجهين. 

أحدهما: إِنَا لا نأمن أن يكون ما ذهب عنه من أمر الدين ولم يكن عالما به تما 
اتفق للأمة كتمانه» والإعراض عن نقله وأدائه...» وإذا كنا إِنّْا نفزع فيه| يجوز عليها من 
الكتمان إلى بيان الإمام واستدراكه عليهاء فمتى جوّزنا على الإمام أن يذهب عنه بعض 
الأحكام ارتفعت ثقتنا بوصول جميع الشرع إليناء وهذا قادح في كون الإمام حجة بلا 

والوجه الآخر: أن تجويز ذهاب بعض الدين عنه. وإشكال بعض الأحكام عليه 
منفر عن قبول قوله والانقياد له وما ينفر عن قبول قوله قادح في كونه حجّة 58 
والذي أردناه أن رعيّة الإمام لا يكونون عند تجويزهم عليه الجهل ببعض الدين 
وشطره في السكون إلى قوله والانقياد له. والانتهاء إلى أوامره. إذا لم يجوّزوا ذلك 
عليه» واعتقدوا أنه عالم بجميع ما هو إمام فيه» فمن ادّعى أنه لا فرق بين الحالين في| 
يقتضي السكون والقرب من القبول كان مكابرا لعقله ومن ادّعى أئّْهم في ا حالين معاً 
يصح منهم القبول والانقياد ولا ينكر وقوعهه| من جهتهم كان محقا؛ لآنه غير طاعن 
على كلامنا؛ لأنا لم نرد بالتنفير دفع الإمكان والصحة). ”") 


٠١9 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري»؟/‎ )١( 
077 0519-0117 /'/ (؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ ١-11‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وهذا الدليل يرد عليه عدّة اعتراضات: 


الاعتراض الأوّل: أنه لا يَسلّم للإمامية الإثني عشرية وجوب كون الإمام 
حافظا للشرعء بل يجب أن تكون الأمّة حافظة للشرع» وحفظ الشرع يحصل بمجموع 
الأمّة» فإِنَ الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهه””"'» وقد سبق 
تفصيل ذلك عند الحديث عن الدليل الثاني من الأدلّة العقلية على عصمة الإمام عند 
الشريف المرتضى. 

الاعتراض الثاني: أنْ ما ادّعاه من أن الأمّة قد تتفق على كتمان بعض العلم: 
وتتفق على الإعراض عن نقله وأدائه» فهذه دعوى تحتاج إلى دليل» فا هو العلم الذي 
اتفقت الأمّة على كتمانه» وأعرضت عن نقله وأدائه» ول يبيّنه إلا الإمام المحصوم الذي 
تزعمه الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهذه دعوى تحتاج إلى بيان ودليل. 

بل العجيب أن أكثر الأدلّة النقلية التي يستدل بها الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
على النص على الإمام وعلى عصمته منها ما هو متواتر كآيات القرآنء ومنها ما نقله 
العدول الثقات ووصل إلينا بسند صحيح أو حسن, وإن كان الخلاف معهم في أنّه لا 
توجد دلالة صحيحة صريحة في النصوص على ما يدعونه من النص والعصمة» ومع 
ذلك فأدلتهم في أهم مسألتين من مسائل أصول الدين عندهم لم تتفق الأمّة على 
كتمانباء ولم تعرض عن نقلها وأدائها. 

وما تذعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية من نصوص وردت عن أئمّتهم م 
تذكر في كتب أهل السنة ومرويّاتهم» فهذه المرويّات عند النقد الموضوعي لا تثبت ولا 
تستقيم» وليس مجال التفصيل هناء وإِنّما مكانه عند الحديث عن موقف الشريف 
المرتضى من التواتر. 

الاعتراض الثالث: أنْ ما ذكره الشريف المرتضى من "أن رعيّة الإمام لا يكونون 
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عند تجويزهم عليه الجهل ببعض الدين وشطره في السكون إلى قوله والانقياد له 
والانتهاء إلى أوامره إذا لم يجوّزوا ذلك عليه» واعتقدوا أنه عالم بجميع ماهو إمام 
فيه"»» قول غير صحيح. فالعقل لا يمنع من سكون الناس إلى من هو أقل علماً منهم» 
والواقع يشهد بكثير من الناس سكنوا إلى من هو أقل منهم علماً. كسكون كثير من 
الصحابة والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى من هو أقل منهم ثواباء ولم نعلم أن 
هناك صحابيا واحداء أو تابعيا واحداء أو أحد الآئمة الأربعة قد نفر من الإمام لأنّه 
أقلّ منه علماً خصوصاً إذا كان الإمام يقرّب العلماء الراسخين في العلم؛ ولا يُقدِم على 
شيء حتى يستشيرهم فيه» فحينئذ يطمئنون إلى قوله وفعله؛ لأنّه صادر عن علم, ولا 
فرق بين أن يكون عالما به» أو استفاد هذا العلم من مراجعة العلماء ومشاورتهم. 

وهل هناك مرويات في كتب السنّة أو الشيعة فيها ما يدل على أن علياً 4ه أو 
الحسن أو الحسين فا قد اعترضوا على إمامة غيرهم لأئّهم أفضل منهم. أو أكثر 
ثواباء أو أكثر علمأء فإن كان هناك ما يدل على ذلك فليأتوا ,هذه الروايات» شرط أن 
يسلم سندها من الضعف أو الوضع. 

الدليل الثالث: أنه يجب الاقتداء بالإمام في جميع الدين» فإذا لم يكن عالما بجميع 
الأحكام لم يمكن الاقتداء به يقول الشريف المرتضى: (ويدل أيضا على كون الإمام 
عالما بجميع الأحكام ما ثبت من وجوب الاقتداء به في جميع الدين» وليس يصح 
الاقتداء في الشيء بمن لا يعلمه). ”") 

وهذا الدليل يرد عليه اعتراضان: 

الاعتراض الأوّل: أن الإمام لا يجب الاقتداء به إلا إذا كان قوله وفعله موافقين 
للكتاب والسنة» فإن خالفها بقوله أو فعله لم يجب الاقتداء به بل يحرم» وذلك كطاعته. 
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تخالفته؛ لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

واتخريف الرسقى إن أريجب الايد امب ليام له مرف نض ةان] ندا 
معصوما وجبت طاعته» وقد سبق الحديث عن العصمة. وتبيّن من خلال ما سبق 
عدم عصمة الإمام» وبالتالي لا يجب الاقتداء به إلا فيم| يوافق فيه الكتاب والسئة. 

الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من كون الإمام قدوة حسنة يقتدى به أن يكون 
الأعلم بأحكام الشريعة» فقد يكون أقلّ علا ومع ذلك هو قدوة حسنة يُقتدى به» فلو 
كا الات هل انكر ههه بالضلام والعلم رج الأغلم»والناس وللقارة الم سكن 
نفوسهم إليه أكثر من الأعلم, لكان الأقل علماً أولى بالتقديم. مراعاة للمصلحة 
العامة 

ثم إن هذا إِنَّ) يستقيم في حالة ما إذا حصل الإجماع على أن شخصاً بعينه هو 
الأعلم بأحكام الشريعة» فإذا حصل الإجماع على أنه الأعلم فهنا يقال بوجوب توليته 
ليقع السكون إلى قبول قوله» ويرتفع النفورء أمّا إذا لم تجمع على ذلك فإنّه لن يسكن 
إليه إلا من يقرٌ بأعلميّته» ومن لا يقر بها قد يسكن إليه ظاهرا لا باطناء وقد لا يسكن 
إليه لا ظاهرا ولا باطناء فإذا كان الأعلم بأحكام الشريعة ىا يدّعي الشريف المرتضى 
ومن معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأن الأعلم هو علي بن أبي طالب ثم 
الحسن والحسين ‏ : وأرضاهم ‏ ومع ذلك لم يحصل الإجماع على أفضليتهم على أبي 
بكر وعمر وعثان ‏ : وأرضاهم ‏ فكيف يتحقق الإجماع في غيرهم من باب أولى. 

تتاسيق يظهر أذ مقط أهل الننه وشاع هر الارنصب وهو ]نا الأول إلا 
تنعقد الإمامة إلّا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعء لكن إِنّ و الأقل 
علا فولايته وإمامته صحيحة إذا ترئّبت عليها المصلحة» واندفعت بها المفسدة. 
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النص على الإمام 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: !يجاب الشريف المرتضى الاستخلاف 
المبحث الثاني : الأدلة العقلية على وجوب النص. 


المبحث الثالث: الأدلة النقلية على النص 
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المبحث الأول: إيجاب الشريف المرتضى الاستخلاف 
على النبي :: عقلا 

استدلٌ الشيعة الإمامية على وجوب النصٌّ عل النبي ول بدليل الاستخلاف. 

وبيان ذلك: أن النبي يل كان يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار ومع اختلاف 

الأحوال. وهذا الاستمرار يدل على وجوب الاستخلاف حال الغيبة فالاستخلاف 

حال الوفاة كذلك واجبء. فيجب عل النبي وَْدْ أن ينص على خليفة له بعد موته كما 

كان واجباً عليه أن ينصٌ على من يخلفه حال غيبته» يقول الشريف المرتضى: (قد 


يمكن أن تعتمد وتّنصرء والوجه في نصرتها أنّنا إذا رأيناهء_صل الله عليه وآله_ 
يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار ومع اختلاف الأحوالء دلّنا ذلك على أَنّه ما 
فعله إلا بسبب يقتضيه؛ لأنه لو كان بغير سبب وما منه بذ وعنه غنى لم تستمر 
الأحوال به. ولجاز أن يفعل تارة ولا يفعل أخرىء كسائر الأمور التي كان _صل الله 
عليه وآله_ يفعلها من غير سبب وجوب. وإذا استقرت هذه الجملة وتأمّلنا ما يجوز 
أن يكون مقتضيا لذلك وكان لسبب فيه فلم نجده إلا أنّه_صل الله عليه وآله_ مع 
الغيبة لا يمكنه عن سياسة الآمّة وتدبيرهم والقيام بأمورهم ما كان يمكنه مع 
الحضورء وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال الموت في وجوب الاستخلاف. بل كان 
لحال الموت المزيّة الظاهرة في علّة الاستخلاف وسببه؛ لأن مع الغيبة في أحوال الحياة 
قد يمكن من تدبير الأمّة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه على وجه بعد الوفاة) ”"©. وقال 
أيضاً: (من استدلٌ مبذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها في أكثر من أن النصّ 
وااحب من الوشول: ضل اللشعليه وآله_ )2 
وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضات عدَّة: 
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الاعتراض الأوّل: أن يُقال: هل الوجوب الذي يدّعيه الشريف المرتضى _وهو 
وجوب أن يستخلف النبي قل غيره حال الغيبة_ وجوب شرعي ثابت بالنصٌّ أم 
وجوب عقلي تقتضيه أحكام السياسة» فإن كان: وجوباً شرعيّاًء فإنّا لانعلم نص 
الوجوب لا من كتاب ولا سئْةٍ صحيحة. وإن كان وجوباً عقليّاً فالعقل يوجب على 
الإمام والحاكم أن ينيب عنه حال غيبته من يثق بقدرته على تدبير شؤون البلاد. لكنّ 
العقل لا يوجب عليه أن يستخلف بعد موته أحداء فله أن يترك اختيار خليفته لأهل 
الحل والعقد من بعده. 

الاعتراض الثاني: أنه لا يلزم من الأفعال التي يفعلها النبي يد على جهة الدوام 
والاستمرار أن تكون للوجوبء فصلاة الوتر وركعتي الفجر كان يحافظ عليه النبي 
له في الحضر والسفرء ومع ذلك فهم| سئّتان مؤكدتان غير واجبتين» وإن كان هناك من 
ذهب إلى وجوبهاء لكن الإجماع لم ينعقد على وجوبهاء وبالتالي فلا إجماع على وجوب 
أن يستخلف النّبِي يي غيره حال الغيبة» فعلى الشريف المرتضى أن يستدلٌ على خصومه 
بمحل الإجماع لا بمحل الخلاف. 

الاعتراض الثالث: أن النبي كَل لو كان يستخلف عند غيبته فردا واحدا على 
الأمّة كلّها لكان يمكن أن يكون لهذا الاستدلال وجه من الصحّة, لكنّ الثبي يل كان 
يستخلف حال غيبته أفراداً» على كل بلد ومدينة يلّف عليها فردا من أصحابه» فكان 
له خليفة على المدينة» وخليفة على مكة» وخليفة على اليمن» وغيرها من البلاد والمدن» 
فعلى هذا الاستدلال كان على النبي يل أن ينص على من يخلفه على كل بلد بعينه» 
فينص على من يخلفه على المدينة» وعلى مكة» وعلى اليمن» وغيرها من البلاد» وسيبقى 
الإشكال في البلاد التي لم تُفتح من يكون أميرها؛ لأنّه لا نصٌ من النبي وله على من 
يكون أميرها. 


ثم إن النبي د قد يستخلف أكثر من شخص. كما فعل يوم بدر» حيث استعمل 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


النبي َي ابن أم مكتوم على الصلاة بالنّاسء واستعمل أبا لبابة على المدينة”''. ىم| خلف 
رسول الله يلِةُ علي بن أبي طالب _رضوان الله عليه_ على أهله وأمره بالإقامة فيهم” 
يوم خروجه إلى تبوك» واستعمل على المدينة يوم تبوك محمد بن مسلمة الأنصاري. 
وقيل: سباع بن عرفطة ”"'» وعلى هذا الاستدلال فقد كان على النبي كلو أن ينص على 
من يخلفه في الصلاة ومن يخلفه في إمارة البلاد وذلك في كل بلد من البلاد. ©) 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (المبتغى بهذه الطريقة من 
الابتدلال.وسوت الاسستكلاق للا كفعه ولا عذه السسخلفيةه وقد دف وجو 
الاستخلاف با رتّبناه من الكلام» وليس يجري عدد المستخلفين مجرى الاستخلاف 
على الجملة في الوجوب). 7) 

والجواب أن يقال: هل يختلف استخلاف النبي وَل بعد موته عن الاستخلاف 
حال غيبته» فإذا كان واجباً عليه أن يستخلف بعد موته كما استخلف حال غيبته فلن 
يختلف الاستخلافء ولا يوجد دليل يمنع من ذلكء وبناءً على ذلك فهذا الدليل ينبني 
عليه أنه يمكن أن ينصّ النبي يلد على أمير كل بلد بعد وفاته» وينصٌ على من يتولى 
الإمارة» وعلى من يتولّى الصلاة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( إِنْ الاستخلاف في الحياة واجب في أصناف 
الولايات؛ كما كان النبي كَل يستخلف على من غاب عنهم من يقيم فيهم الواجب؛ 
ويستخلف في الحجٌ» وفي قبض الصدقاتء. وحفظ مال الفيء؛ وفي إقامة الحدود. وفي 


75٠5 /" البداية والنهاية» ابن كثير»‎ )١( 

() السيرة النبوية لابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 5/ »١119‏ دار 
الجيل» بيروت»٠١١5١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعد. 

(*) البداية والنهاية» ابن كثير» ٠7/0‏ 
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الغزوء وغير ذلك. ومعلوم أن هذا الاستخلاف لا يجب بعد الموت باتفاق العقلاء. 
بل ولا يمكن. فإنّه لا يمكن إن يعيّن للأمّة بعد موته من يتولى كل أمر جزئيء فإِنْهم 
يحتاجون إلى واحد بعد واحدء وتعيين ذلك متعذّر؛ ولأنه لو عيّن واحدا فقد يختلف 
حاله ويجب عزله» فقد كان يولي في حياته من يُشكى إليه فيعزله..... وإذا كان في 
حياته من يولّيه ولا يقوم بالواجب فيعزله أو يأمر بعزله كان لوول واحدا بعد موته 
يمكن فيه آلا يقوم بالواجب وحيتئذ فيحتاج إلى عزله؛ فإذا ولّته الأمة وعزلته كان 
خيرا لهم من أن يعزلوا من ولأه النبي يي وهذا مما يتبيّن به حكمة ترك الاستخلاف. 
وغل هذا فنقول: ... إِنْ تَرْكَ الاستخلاف بعد ثماته كان أولى من الاستخلاف: كا 
اخغازه ازله لنت فإنه لاعار له إل أهضيا. الأمورجودلاك لآثه إمنا أن قال فب لا 
يستخلف في حياته من ليس بمعصوم, وكان يصدر من بعض نؤّابه أموراً منكرة» 
فينكرها عليهم» ويعزل من يعزل منهم.... فكان الرسول ول في حياته يعلّم خلفاءه ما 
جهلواء ويقومهم إذا زاغواء ويعزلهم إذا لم يستقيمواء ولم يكونوا مع ذلك معصومين. 
َعْلِمَ أنه مويكن يجب عليه أن يوني المعصوم, وأيضاً: فإِنْ هذا تكليف ما لا يمكن. فإِن 
الله لم يخلق أحدا معصوما غير الرسول يك فلو كُلّف أن يستخلف معصوماً لكلف ما 
لا يقدر عليه؛ وفات مقصود الولايات» وفسدت أحوال الناس في الدين والدنياء وإذا 
عَلِمَ أنه كان يجوز بل يجب أن يستخلف في حياته من ليس بمعصوم, فلو استخلف 
بعد موته كما استخلف في حياته لاستخلف أيضاً غير معصوم؛ وكان لا يمكنه أن 
تعدو ريه كا عا ينع ن حراته كان الا ببمخلق غير ا بن ان بعلت 
والأمّة قد بَلْعَها أمْرٌ الله وميه وعلموا ما أمر الله به ونبى عنه. فهم يستخلفون من 
يقوم بأمر الله ورسوله ويعاونونه على إتمامهم القيام بذلك إذا كان الواحد لا يمكنه 
القيام بذلك» ف فاته من العلم بينه له من يعلمه» وما احتاج إليه من القدرة عاونه عليه 
من يمكنه الإعانة» وما خرج فيه عن الصواب أعادوه إليه بحسب الإمكان بقولهم 
وعملهم؛ وليس على الرسول ما حُمُلوهء كما أتهم ليس عليهم ما حْمَلَ» فَعْلِمَ أن تَرْكَ 
الاستخلاف من الثبي يك بعد الموت أكمل في حقٌّ الرسول من الاستخلافء وأنّ من 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


قاس وجوب الاستخلاف بعد المات على وجوبه في الحياة كان من أجهل الناس). 27 
الاعتراض الرابع: أن هذا الدليل قائم على قياس الاستخلاف بعد الموت على 
الاستخلاف حال الغيبة» والشريف المرتضى ينكر القياس: فكيف يستدل علينا 
بالقياس وهو ينكره ولا يقبله» يقول الشريف المرتضى: (وَإِنّْما منعنا من العمل بالقياس 
في الشريعة وأخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهم| من طريق العقول؛ لأنْ الله_تعال_ 
ما تعبّد بهماء ولا نصب دليلا عليهماء فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهاء ونفينا كونى| 
طريقين إلى التحريم والتحليلء وإنَّا أوردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلّهم سلفهم 
وخلفهم. ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في 
الشريعة» ويعيبون أشدّ عيب الذاهب إليههاء والمتعلّق في الشريعة بهماء حتى صار هذا 
المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورةً منهم؛ وغير مشكوك فيه من المذاهب). ”2 
ويقول أيضاً: (فأمّا الاجتهاد والقياس فقد بِيّنا بطلانه في الشريعة» وأئّب| لا 
يثمران فائدة» ولا ينتتجان علماً ولا ظَنَأء فضلاً عن أن تكون الشريعة محفوظة ببما). 9© 
فهذا هو موقف الشريف المرتضى» فكيف يستدل بالقياس على أصل من أصول 
الدين عنده» وهو لا يقبل الاستدلال به على فروع الدين؟ 
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية للشيعة الإمامية الإثني عشرية حيث قال 
لهم: ( أنتم لا تقولون بالقياس» وهذا احتجاج بالقياس» حيث قستم الاستخلاف في 
المات على الاستخلاف في المغيب). 0 


الاعتراض الخامس: أنْ الرسول يله في حياته شاهد على الأمّة» مأمور بسياستها 


2000 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 0٠_50 /١/‏ 
(؟) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء 7١7 /١‏ 
(9) الشافي في الامامة. الشريف المرتضى» 775/١‏ 
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ال لت ا ٠كما‏ قال المسيح للفلة: ب( ونث ليم 
كبيا كانتت فيا قن وق لكت أت الزفيك ب عل وَأنتَ عل كل شَىِْ هيد # 
[المائدة: 117] فلم يقل المسيح التتتلً: كان خليفتي الشهيد عليهم؛ وهذا دليل على أن 
المسيح لم يستخلف. فدل على أنْ الأنبياء لا يجب عليهم الاستخلاف بعد الموت. 27 

الاعتراض السادس: أن النبي كيِةِ كان يستخلف غيره عند غيبته باجتهادٍ منه. لا 
عن نص من الله _تعالى_ فكذلك الإمام بعده يكون باختيار لا بنصء يقول القاضي 
عبدالجبّار: ( وقد ثبت أنه الكل عند الغيبة كان يستخلف جماعة كل مرة غير التي 
يستخلف في غيرهاء وذلك يدل على أنّه كان يفعل ذلك باختيار واجتهاد لاعن نصّء 
[فإن كان عندهم أن الموت كالغيبة فيجب أن يكون الإمام بعده ثابت الإمامة باختيار 
واجتهاد لا عن نضّ] 2). 7" 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: (فأمًا تبديله الخلفاء 
وإِنْ ذلك يدل على أنه كان يفعل ذلك برأيه واجتهاده لا عن نصّء فليس يُعلم من أيّ 
وجهٍ يدل بها ذكره على ما ظنّه وليس في إبدال الخلفاء ما يقتضي أن استخلافهم صادر 
عن رأي واجتهاد» ىا أنه ليس في إبدال الشرائع بغيرها ما يدل على ذلك» وليس 
يمتنع أن تختلف المصلحة فيختلف المستخلّفون وإن كانوا منصوصا عليهم. ولو كان 
الأمر على ما ظنه وادعاه لم يكن فيه علينا حجّة؛ لأنْ من استدلٌ بهذه الطريقة 
أصحابنا لم يرجع إليها ني أكثر من أن النّضّ واجب من الرسول_صل الله عليه 
وآله. ) 9 


757 /1/ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) مابين العلامتين ذكره الشريف المرتضى عن القاضي عبدالجبار في الشافي(7/ 75) ولم أجده في النسخة 
التي بين يدي من كتاب المغني للقاضي عبدالجبار. 

إفرة المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبّار ١81 /1١ق ٠١‏ 
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ولابد من وقفات مع كلام الشريف المرتضى: 

الوقفة الأولى: أن تعيين الخلفاء وعزلهم وإبدالهم بغيرهم كان باختيار واجتهاد 
من النبي كيه والدليل على ذلك هو عدم وجود ما يدل على النص لا من كتاب الله د 
ولا من سئة النبي يك فعدم وجود الدليل على النّص هو الذي يدلنا على أنه كان 
باختيار من النبي وله وليس بنصٌّء فالنبي قله ليست كل أفعاله بنص من الله_تعالى_؛ 
لآنه لو كانت كلّها بنص لما كان النبي يل بخطئى ثم ينزل الوحي عليه مصوّباً لأفعاله. 
كما حدث عندما صل على عبد الله بن أبيّ بن سلولء فجاء الوحي معاتبا له فإذاً هناك 
من أفعال النبي كَةٌ ما هو باجتهاد منه وليس بنصٌ من الله _تعالى_» وبالتالي فتعيين 
الخلفاء وعزهم وتبديلهم من الأفعال التي كانت باختيار من النبي وله وليس بنص» 
لعدم ما يدل على النص من الله _تعالى_. 

وأمّا ما قاله القاضي عبدالجبار من أن تبديل النبي كَل للخلفاء دليل على أنّه كان 
يفعل ذلك برأيه واجتهاده فغير صحيحء بل الدليل عدم وجود الدليل الذي يدل على 
النص. 

الوقفة الثانية: أن قول الشريف المرتضى: (ولو كان الأمر على ما ظنه وادعاه لم 
يكن فيه علينا حيجّة؛ لأن من استدل بهذه الطريقة من أصحابنا لم يرجع إليها ني أكثر 
من أنْ النّصّ واجب من الرسول _صل الله عليه وآله_).0© 

يقال للشريف المرتضى: لو كان تعيين النبي يل لخلفائه باختيار واجتهاد منه فإن 
في هذا حجّةٌ عليكم؛ لأنّه ىا لم يكن هناك نصّ من الله _تعالى_ على تعيين الخلفاء في 
حياته» فكذلك لو عيّن خليفة له من بعده فلن يعيّنه إل باجتهاد واختيار» لا بنصٌ من 
الله_تعالى_ ولو كان هناك نصّ من النبي كله لعمل به الصحابة» كم| فعل أبو بكر ذه 
عندما أنفذ جيش أسامة؛ لأن النبي يل هو من عيّن أسامة قائداً للجيش. 


2000 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ع 70 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وبناءً على ما سبق ينقلب هذا الدليل فيصبح دليلا لنا لا للشريف المرتضى؛ 
فيقال: إِنّه لا يوجد نصّ من الله _تعالى_ على الإمام الذي يكون خليفة بعد النبي وَل 
كما لم يكن هناك نصّ من الله _تعالى_ على الخلفاء الذين يعيّنهم الثبي _صك الله عليه 

الاعتراض السابع: أن القول بوجوب النصّ على الثبي يه يلزم منه القدح في 
تبليغ النبي كل لأنه لم ينقل لنا النْضّ على إمامة علي 5ه نضّاً متواتراً يقطع كل خلاف. 
ويكون صريحاً يقطع كل تأويل» والدليل على أن النص لم يكن من باب التواتر عدّة 
أدلّة: 

الدليل الأوّل: أنه لو كان النّصّ على إمامة على #ه متواتراً لا حصل الشكٌ 
والتردّد والاختلاف فيه» كما أنّه لم يشكٌ أحدٌ في وجود علي د ولا في خلافته بعد 
عثمان ذه ولا في أمر الرسول الله ييه بالصلاة والصيام والزكاة والحجٌ» فإن النبي كل 
اتوتصّ عبل القلافة يعدم عل فلا مين الناس لكنان كنذا العطن أهثية كبيرة عفن 
المسلمين» وليس قولا يُستحقر فيُسترء ولا يُتساهل في سماعه فيُهملء بل إِنْ الدواعي 
تسمح بالسكوت عن أخبار وأحوال تقع دون ذلك في الرتبة» فالأمّة قد نقلت بِأَسْرها 
تولية النبي يَلْهُ لكثير من أمرائه وقضاته حتى لم يذهب علم ذلك عن أحد من أهل 
العلم والأخبار» والنّص الذي تَدَّعيه الشيعة أعظم وأخطر من تولية الأمراء والقضاةء 
وتوفر الدواعي على نقله أكثر» ولو كان الأمر على ما قاله الشيعة الإمامية من وقوع 
النص أن يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه» وأن يظهر وينقله خلف عن سلف 
إلى وقتنا هذا نقلا شائعا ذائعا يكون أوّل تَقَلَتِهِ ووسطهم وآخرهم سواء في أئْهم جميعا 
حجّة يجب العلم عند نقلهم» ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يعلم ضرورة صدق 
الشيعة فيه| ادّعوه من النصء وألاً يوجد لهم مخالف من الأمة يوني على عددهم ينكر 
النضصّ ويجحد علمه. كم لم يوجد فيها من ينكر فرض الصلاة والصيام» فهذا قاطع في 
بطلان دعوى الخر المتواتر على النص. 
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الدليل الثاني: أنّه لا فرق بين دعوى النصّ على عل ظه وبين عرق من كال إن 
النِْي يلك قد نصّ على أبي بكر 5ه نضّاً صريحاً متواتراًء أو دعوى من قال: إِنْ التي يله 
قد نض على العبّاس نضّاً متواتراء وهذه الأقاويل متعارضة؛ لأثهالم تُعرف ولم تظهر 
إل بعد وفاة رسول الله يل عند الخنوض في الإمامة» فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطلان 
هذه الدعوى. 

الدليل الثالث: أن الذين نازعوا في إمامة أبي بكر الصَّدَّيق #5 وتصدّوا للنضال 
عن على #ه قسّكوا في نصرته بألفاظ محتملة نقلها آحاد» فكيف سكتوا عن النصّ 
المتواتر الذي لا يتطرّق التأويل إلى متنه والطعن على سنده» ومعلوم أن النفوس في مثل 
هذه الأمور لا تتعلق بالشبّه إلا عند العجز عن البرهان. 0© 


زابعا: أن هناك من يفضّل علباً عل غيره من الصحابة _رضوان الله تعالى 
عنهم_ ومع ذلك لم يقولوا بالنصّ عليه يقول الباقلاني: (ورأينا أكثر القائلين بفضل 
علي لتكلا من الزيدية ومعتزلة البغداديّين وغيرهم ينكر النصٌ عليه ويجحده. مع 
تفضيله علياً على غيره» وزوال التهمة عنه في بابه» أوضح دليل على سقوط ما ذهبوا 
إليه وبطلانه). ”") 
فإذا تبيّن أن النَص ل يُنقل إلينا نقلاً متواتراً فهو آحاد والآحاد لا يقبل الشريف 
المرتضى ومن معه من الشيعة بالاحتجاج به فكيف يحتجّون ويستدلّون علينا بالآحاد 
وهم لا يقبلونه» يقول الباقلآني: (وإن كان الرسول نص عليه النص الذي يدعونه 
)١(‏ انظر الأدلّة الثلاثة السابقة في: 
_ فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي»١/ 2174_1١75‏ مؤسسة دار الكتب 
الثقافية» الكويت, تحقيق/ عبد الررحمن بدوي. 
_ تمهيد الأواتل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 6445_4147 


(؟) تمهيد الآوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 445 
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بمحضر من الواحد والاثنين ومن يجوز الكذب والسهو عليه ولم يذع ذلك ويِشِعْة فلا 
سبيل إذاً لنا إلى العلم والقطع على أن النبي يل نض على رجل بعينه» وألزم فرض 
طاعته دون غيره» إذا كان إِنَّها نقل ذلك في الأصل عن الرسول من لا يجب العلم 
بصدقه؛ ومن يجوز دخول الغلط والسهو عليه؛ وكنا نحن وأنتم قد اتّفقنا على أن 
أخبار الآحاد لا توجب علم الاضطرارء وإن كان الآخذون عنهم تمن عددهم كعدد 
القطر والرمل» فلم يقارن أيضاً خبر ذلك الواحد عن النبي ما يدل على صدقه بأن يخبر 
الله_تعالى_ عن ذلك الواحد في نص كتابه أنه لا يكذب في شيء من أخباره؛ أو يخبر 
بذلك الرسول.... أو تجمع الأمة على تلقّي خبره بالقبول والمصير إلى العلم بموجبه 
والقطع عليه» ولا كانت العقول دالّة على وجوب النّْص من الله ورسوله على ذلك 
الرجل بعينه ولا مقتضية لصدق المخبرين عن النصّ عليه....فإذا قد عرّيَ خبر 
الواحد عن النّص عن كل شيء يدل على صدق أخبار الآحاد» فوجب ألا نقطع 
بذلك» ولا نصير إلى علمه بخير الواحد). (© 

فإذا كان النصّ لم يبلغ مرتبة التواتر ولم تتفق الأمّة على قبوله فهذا يقدح في تبليغ 
النبي يِذ كيف يقصّر في تبليغ ركن من أركان الدين _كما يذّعي ذلك الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية عن الإمامة وأئّها من أركان الدين_ فلا هو بالّذي بلّغه تبليغا 
يوصله حدٌّ التواترء ولا هو بالذي بلّغه بنضّ صريح لا يقبل التأويل» فلو لم يكن من 
اللوازم الباطلة التي يستلزمها القول بالنص إلا الطعن في عصمة النبي يل في التبايغ 
لكفى به سبباً يوجب عدم التسليم بالنْضّء فضلاً عن أن يكون من أصول الدين 
وأركانه التي يكفر المسلم بإنكاره. 

ثم إن الشريف المرتضى يرى أن الشبهة في تعيين أبي بكر 5ه ومخالفة النص على 
عَلّ 5ه قد دخلت على الصحابة من جهة أنه اشتبه عليهم النّص بحديث (الأثمّة من 
فريش)::والسوال؟ لو كان النصن ركنامن أركان الدين كا يقوله الشريف المرتضى هل 


4544 /١ تمهيد الآوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 
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كان الله يقرّره بنصٌ متشابه يشتبه على كبار الصحابة» أم يقرّره بنص محكم لا يرد عليه 
التشابه» وبنصٌ صريح لا يقبل التأويل؟ 

ثم هؤلاء الذين اشتبه عليهم هذا الركن من أركان الدين: أهم معذورون أم 
لا؟ 

فإن كانوا غير معذورين فهذا يعني أن جمهور الصحابة من المهاجرين والأنصار 
كفار؛ لأنْ الأنصار قالوا: (منا أمير ومنكم أمير) وقال المهاجرون: (الأئمّة من 
قريش)» ولو تأمّلنا من أظهر النص حسب زعم الشريف المرتضى فَإئّهم أحاد لا 
يبلغون التواتر» والباقي وهم جمهور الصحابة سيكونون كفاراً» فمن أنكر النص فهو 
كافر» ومن دخلت عليه الشبهة لا يُعذر فهو كافر» وإذا كانوا كفارا فكيف نقبل منهم 
الحديث ونأخذ عنهم القرآنء وبالتالي بطلت الشريعة. 

وإذا كانوا معذورين فهذا يعني أن جمهور الأمّة قد عطلوا ركنا من أركان الدّين 
لم يعملوا به؛ وذلك لتقصير النْبِي يه في بيان هذا الرّكن إذ لم ييه بيانا متواتراً صريحاء 
وبالتالي فالشريف المرتضى بين أن يقول بكفر جمهور الصحابة إلا نزر يسير أو يقول 
بتقصير النبي وَل ويقدح في عصمته. وكلاهما ينبني عليه هدم الدين» وتعطيل 
الشريعة» وعدم الثقة بشيء من أحكام الدّين. 
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المبحث الثاني: الأدلة العقلية على وجوب النص 


يرى الشريف ال مرتضى أنْ الإمام لا بدٌ أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى . 
وأنْ الرسول وَل قد نصٌ على إمامة علي بن أبي طالب 5ه حيث يقول الشريف 
المرتضى في ذلك: (الذي نذهب إليه أن النبي ‏ صل الله عليه وآله نص على أمير 
المؤمنين الكل بالإمامة بعده؛ ودلّ على وجوب فرض طاعته. ولزومها لكل 
00 

ول يكتفي الشريف المرتضى بذلكء بل ذهب إلى أنْ جحد النْضّ كفر» حيث 
يقول: (اعلم أن جَحْد النص على أمير المؤمنين الك عندنا كفر). 7) 

وقد استدلٌ الشريف المرتضى على النصّ على إمامة علي بن أبي طالب 4# بأدلّة 
عقلية ونقلية مبنية على ما قرّره من وجوب الإمامة والعصمة» وسيكون الحديث في 
هذا المبحث إن شاء الله تعالى ‏ عن هذه الأدلّة» ووجه استدلال الشريف المرتضى بباء 
وما يَرِدُ على الأدلّة من إشكالات واعتراضات. 


الدليل الأوّل: أن الإمام معصوم. وعصمته واجبة» ولا يمكن العلم بعصمة 
الإمام إلا بنص من الله تعالى ‏ أو رسوله يِه وني بيان ذلك يقول الشريف المرتضى: 
(فمًا يدل من طريق العقول على وجوب النص.ء أنْ الإمام إذا وجبت عصمته بم 
قدّمناه من الأدلّة» وكانت العصمة غير مدركة فتستفاد من جهة الحواس. ولم يكن 
أيضا عليها دليل يوصل إلى العلم بحال من اختص بها فيتوصل إليها بالنظر في الأدلة» 
فلا بد مع صِحّة هذه الجملة من وجوب النصّ على الإمام بعينه» أو إظهار المعجز 
القائم مقام النص عليه» وأيّ الأمرين صحٌّ بطل الاختيار ‏ الذي هو مذهب المخالف 
ومن أجله تكلفنا الدلالة على وجوب النص ‏ وإِنَّا بطل من حيث كان في تكليفه مع 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضى. ”/ ه 


(0) .رسال الشريف المرتغي»١/‏ بم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ثبوت عصمة الإمام تكليف لإصابة ما لا دليل عليه. وذلك في القبح يجري مجرى 
تكليف ما لا يطاق). 20 

ثم قال عن هذا الدليل: ( وهذا الدليل آكد ما اعتمد عليه في وجوب النص من 
طريق العقل» بل هو الذي يجب أن يكون التعويل عليه). 7 

وقد ذكر الشريف المرتضى أنْ هذا الدليل وهو دليل العصمة مبني على أصلين: 
( أحدهما: أنْ الإمام لا يكون إلا معصوما كعصمة الأنبياء» والأصل الثاني: أنْ الحق 
لا يجوز خروجه عن جميع الأمّة»... لأَنّا نوجب أنْ الحق لا يخرج من جملتهم من حيث 
ثبت أنْ بينهم معصوماً لا يجوز أن يخلو منه زمان من الأزمنة). ”) 

ثم قام بعد ذلك ببيان وجه دلالة العصمة على إمامة علي 5 دون غيره» حيث 
قال: (إذا ثبت الأصلان اللذان ذكرناهماء ووجدنا الأمّة في الإمامة بعد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ على ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع: أحدها: قول من ذهب إلى أن الإمام 
بعده أمير المؤمنين لتكلا بنصه ‏ صل الله عليه وآله ‏ بالإمامة وهو قول الشيعة على 
اختلافهاء والآخر: قول من ذهب إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده على اختلاف مذاهبهم 
في اعتقاد النص عليه أو الاختيار» وهو قول أكثر مخالفينا في الإمامة من المعتزلة 
وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم والثالث: قول العباسية الذين ذهبوا إلى أن 
العباس 4 هو الإمام بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ على شذوذهم وانقراضهم 
وقلة عددهم ني الأصلء ووجدنا قول من أثبت إمامة أبي بكر وقول من أثبت إمامة 
العباس باطلين؛ لإجماع الأمّة على أن صاحبيهما لم يكونا معصومين بالعصمة التي 
عنيناهاء وإذا لم يكونا معصومين وثبت بالعقل أن الإمام لا يكون إلا معصوما بطلت 
دعوى من ادُعى إمامتهماء وإذا بطل هذان القولان ثبت قول الشيعة وأنّه حقء لأنه لو 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 70 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ٠/7‏ 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. 7/ 70/7017 
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لحق هما في البطلان لكان الحقٌ خارجا من الم فقد ثبت بهذا الترتيب أن الإمام بعد 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ أميرُ المؤمنين الكل بنصه ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بالإمامة؛ 
لأن كل من قال إِنه ‏ صلوات الله عليه الإمام بعد الرسول صل الله عليه وآله ‏ بلا 
فصل لم يثبت الإمامة له الكل إلا بالنص). ”") 

وقال أيضاً في موطن آخر: (إِنَّ الدليل إذا دلّنا على إن الإمام في الجملة لا بدٌ من 
عصمته. وأجمعت الأمّة على ارتفاع العصمة عمّن ادّعيت إمامته بعد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وآله سوى أمير المؤمنين اليد فقد وجب بطلان إمامة من عداه. وثبتت 
إمامته العفنة) . 0" 


الدليل الثاني: أن الإمام لا بد أن يكون أفضل الخلق وأكثرهم ثواباء ولا يمكن 
معرفة الأفضل والأكثر ثواباً إلا بالنص» فقد قال الشريف المرتضى بعد أن ذكر الدليل 
الأول وهو وجوب عصمة الإمام: (ويتلوه في القوة ما استدل به كثير من أصحابنا 
أيضا على وجوب النص فقالوا: قد ثبت أن الإمام لا بد أن يكون أفضل الخلق عند الله 
تعالى وأعلاهم منزلة في الثواب في زمانه وعند ثبوت إمامته» لأنّه إذا كان إماما للكل 
فلا بد أن يكون أفضل من الكل»... وإذا ثبت كونه أفضل ولم يمكن التوصّل إليه 
بالآدلة ولا بالمشاهدة وجب النص» أو المعجز على الحد الذي وتناو عي العلق 
بالعصمة). 0 

الدليل الثالث: أن الإمام يجب أن يكون عالما بجميع أحكام الشريعة ولا يمكن 
معرفة الأعلم بأحكام الشريعة إلا بالنصء يقول الشريف المرتضى: (وقد استدل على 
وجوب النص على الإمام بكونه عالما بجميع الأحكام حتى لا يفوته شيء منهاء وأن 
كونه عالما بها لا يمكن الوصول إليه إلا بالنضصّء ولو أمكن الوصول إليه بالامتحان م 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ 7١9-7١‏ 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ 7١7711١‏ 


إفرة الشافي 5 الامامة. الشريف المرتضى» ”/ ١‏ 
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يجز أن يكون الممتحن له إلآمن هو عالم بجميع الأحكام» وقد علمنا أن من يمكنه 
اختيار الإمام وامتحانه من جماعات الأمة لا يعلم بذلك, ولا يحيط به). ”") 

ويقول أيضاً: (وإذا ثبت... وجوب كونه عالما بكل الأحكام استحال اختياره. 
ووجب النص عليه لأن من يقوم باختياره من الأمة لا يعلم جميع الأحكام» فكيف 
يصح أن يختار من هذه صفته؟).”") 

وقال أيضا: (قد ثبت بالأدلة القاطعة أن الإمام لا يكون إلا أعلم الأمّة بجميع 
الدين دقيقه وجليله» حتى لا يشذ عنه شيء من علومه» وقد ثبت بالإجماع أن أبا بكر 
والعناس .وهنا اللذاة اذعى غختالفوا الشيعة إمافتهرا بعد الرسيو ل صل الله علينة وآله: , 
لم يكونا مبذه الصفة» بل كانا فاقدين لكثير من علوم الدين» وذلك ظاهر من حاهماء 
فبطلت إمامتهماء وثبتت إمامة أمير المؤمنين اكلكتلة). 

وقد أجمل الشريف المرتضى الأدلّة السابقة بأنْ الصفات التي أوجبها ني الإمام لا 
يمكن الوصول إليها إلا بالنص» حيث يقول في ذلك: (على أنْ الصفة التى لا بدٌ من 
كون الإمام عليها لا يمكن أن يستفاد من جهة الاجتهاد. وأنها نما لا يقوم على مثله 
دلالة فيُعلم من طريق النْظر في الأدلّة» ولول يثبت من ذلك لآ كونه معصوما لكفى 
في وجوب النص عليه وفساد اختياره). 7 

وقد وافق أبو جعفر الطومبى شيخه الشريف المرتغضى على كل الأدلّة العقلية 

.-. (5) 
السابقة. 


ومن خخلال ما سبق :تجل الشريفب المركقى سغدل صل التفى م أو جه مين 


)200 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ٠7/7‏ 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ ١9‏ 
9ر6 الشافي 5 الامامة. الشريف المرتضى» ”/ 4 


(5:) الاقتصاد ال ادي إلى طريق الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي» ١917-١195‏ 
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صفات في الإمام» وهذه الصفات قد سبق الحديث عنها في المباحث السابقة» وتبيّن أنه 
لا يجب توفر هذه الصفات في الإمام, وأنّه لا يلزم من فقدها بطلان إمامته؛ بل إِنْ هذه 
الصفات لم تكن موجودة في أثمّته الذين أوجب لمم هذه الصفات. وهذا يبطل كل 
الأدلّة العقلية التي ساقها ليثبت وجوب النص على الإمام. 

ويمكن الاستدلال على عدم النص با يلي: 

0 و لوي اي 
الله 1 يرال اع بال بر ا لكان بيد الل بن عبد اليب نال ل+: 
(أنت والهبَعْدَ نَلَاثِ عبد الْعَصَاء وَإِنّْ وله لأرَى رَسُولَ الله صَوْفَ يُتَوَن من 
وَجَعِهِ هذاء إني لَأَعْرفُ وجُوة بي عبد الب عِنْدَ اُوْتِء اذهَب نا إلى رسول الله 5 
فَلْتَسْأَلَهُ فِيمَنْ هذا الْأَمْرٌ إن كان فِيئا عَلِمْمَا ذلك. وَإِنْ كان في غَبْرَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى 
نَا) فقال عَلِنٌ: (إنا والله لَيِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولٌ الله يل فَمََحنَاهَا لا يُعْطِينَاهَا الناس بَعْدَُ 
وَل والله لا أَسْأَهًا رَسُولَ الله وَ). 0 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم النص على علي بن أبي طالب 4ه إذ 
لو كان للنص أصلء لكان عند علي والعبّاس ظَفّة منه علم» وا خفي عليه. ”") 

يقول القاضي عبدالجبار: (فكيف لم يقل علي للعبّاس: يا عم, أمَا تعلم أن رسول 
الله ولهُ قد نص عل وجعلني حجة على العالم» واستخلفني وولدي على أمّته إلى يوم 
القيامة» وكيف نسيتٌ مع قرب العهد؟).”" 


)١(‏ صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب المغازي؛ باب مرض النبي و ووفاته 
١16 4‏ حديث رقم (5185) 

(0) الانتصار في الرد عل المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني» "7/ 877» مكتبة أضواء 
السلف. الرياض»:15949١‏ م2 ط١»‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 


)© تثبيت دلائل النبوّة» القاضى عبدالجبار بن أحمد الحمذاني» 5١/١‏ 7» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» طاء 
١‏ دهم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بقوله: ( أمّا سؤال العباس 5ه 
عن بيان الأمر من بعده» فهو خبر واحد غير مقطوع عليه؛ ومذهبنا في أخبار الآحاد 
التي لا تكون متضمّنة لما يعترض عل الأدلّة والأخبار المتواترة المقطوع عليها 
معروف. فكيف ب يعترض ما ذكرناه من أخبار الآحاد؟ فمن جعل هذا الخبر المروي 
عن العباس دافعا لما تذهب إليه الشيعة من النص الذي قد دلّلنا على صحّته. وبين 
استفاضة الرواية به فقد أبعد. على أن الخبر إذا سلّمناه وصحّت الرواية به غير دافع 
للنصء ولا مناف له؛ لأن سؤاله يلت يحتمل أن يكون عن حصول الأمر لهم وثبوته 
في أيدمهم» لا عن استحقاقه ووجوبه. يجري ذلك محرى رجل نحل بعض أقاربه نحلاء 
ولس يدر شرق جره م ير الوراحه السلةا ا را 
أترى ما نحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من بعدك؛ ويصير إلى يديء أم محال بيني وبينه» 
ويّمنع من وصوله إِليّ ورثتك؟ ولا يكون هذا السؤال دليلا على شكّه في الاستحقاق» 
بل يكون دالا على شكه في حصول الشيء الموهوب له إلى قبضته. والذي يبّن صحّة 
تأويلنا وبطلان ما توهموه قول النبي ‏ صل الله عليه وآله . في جواب العباس على ما 
وردت به الرواية: (إنكم المقهورون) وفي رواية أخرى: (إنكم المظلومون).”) 

وهذا الجواب الذي ذكره الشريف المرتضى لا يسلم من اعتراضء إذ أراه جواباً 
ضعيفاً؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: أن ردّه لهذا الحديث بأنه خبر واحد غير مقطوع عليه» رد ضعيف؛ 
أن هذا الرد حجّة عليه لا له» فكم من حديث آحاد يستدل بها لتقرير مذهبه 
وخصوصا فبم| يتعلّق بموقفه من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهذا سيأتي تفصيله 
عند الحديث عن موقفه من الصحابة. 


ح- عي 
١.849‏ ٠آم‏ تحقيق/ أ. د. أحمد عبدالرحيم السايح, والمستشار/ توفيق علي وهبة. 


١017107 /7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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بل هنا وفي هذا الموضع عندما أراد أن يبيّن صِحّة تأويله الذي ذهب إليه استدل 
بحديث آحاد»ء حيث قال: (والذي يبن صحّة تأويلنا وبطلان ما توهموه قول النبى - 
صل الله عليه وآله ‏ في جواب العباس على ما وردت به الرواية: (إنكم المقهورون) 
وفي رواية أخرى: (إنكم المظلومون). 

فأمّارواية: (إنكم المظلومون) فلم أجدها لا في كتب السنة» ولا في كتب 
الشعة. 

وآمّا رواية: (إنكم المقهورون) فهي موجودة في كتب السنة» وكتب الشيعة. 

ففى كتب الشيعة ذكرها المجلبى”" في بحار الأنوار”"» وأبو جعفر الطومى في 
الأمالي”". وكلاهما رواها عن المفيد» حيث ذكر المفيد هذه الرواية» عن أم الفضل بن 
العباس”' قالت: لما تقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في مرضه الذي توفي 
فيه أفاق إفاقة ونحن نبكي حوله. فقال: (ما الذي يبكيكم؟) قلنا: يا رسول الله» نبكي 


)١(‏ محمد باقر بن محمد تقي المجلسبيء من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فهو عندهم محدذث وفقيه. 
ومتكلّمء له مؤلفات كثيرة منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول في شرح الكافيء وملاذ الأخيار في شرح 
#بذيب الأخبار» وغيرها من المؤلّفات.(معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم 
الموسوي المخنوئي» 2357١ /١18‏ ترجمة رقم (44540). 

(؟) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآأئمّة الأخيار» محمد باقر المجلسي» /7/ ١ط‏ 1403ه1987ام 
مؤسسة الوفاء» بيروت. 

(9) الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»)ص177» تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط١»‏ 4١5١هه‏ دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» قمء إيران. 

(5:) أمَّ الفضل امرأة العباس بن عبد المطلبء اسمها لبابة بنت الحارث اللالية» أسلمت قبل الحجرة فيما قيل» 
وقيل بعدهاء وقال بن سعد: أمٌّ الفضل أول امرأة آمنت بعد خديجة» وروت عن النبي يو وقال بن 
حبان ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العبّاس.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» 2717/4 ترجمة رقم (13770). دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1447 م, ط١ء‏ تحقيق: 
علي محمد البجاوي). 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


لغير خصلة. نبكي لفراقك إِيّاناء ولانقطاع خبر السماء عناء ونبكي للآمة من بعدك, 
فقال صلى الله عليه وآله: (أَمَا إنُكم المقهورون, والمستضعفون بعدي). 7 

فهذا خبر آحاد لم يروه إلا المفيد» فكيف جاز للشريف المرتضى أن يستدلٌ بخبر 
آحاد ثم إذا جاء إلى ما يورده خصومه عليه من أخبار ردّها بحجّة أئْها خبر آحاد, فهذا 
تناقض في المنهج بِيّنْ وواضح. 

ورواية: (أنتم المستضعفون بعدي) هي موجودة في كتب السنة”''» لكنها رواية 
آحاد وهي ضعيفة عند أهل السنة» فهي مرويّة من طريق يزيد بن أبي زياد» وهو 


)١(‏ الأمالي» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» ص 270١‏ تحقيق/ الحسين أستاد ولي وعلي أكبر 
الغفاريءط ١14917 ه1١5 ١567‏ م, دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

(؟) -مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ 7*4 حديث رقم: (55914) 
مؤسسة قرطبة» مصر. 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 277/75 مكتبة الزهراءء؛ الموصل» 
4ه 1987م ط1ء تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

أنساب الأشراف, أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري» 7174/١‏ 

قال الهيثمي: (رواه أحمد وفيه يزيد بن أبي زياد وضعفه جماعة). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن أبي 
بكر الهيثمي» 9/ 35؛ دار الكتاب العربي» بيروت» /51١ه.‏ 

(9) يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي أبو عبد الله مولاهم الكوني» رأى أنسا وروى عن مولاه عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» قال عنه ابن معين: ضعيفء وقال أبو زرعة: لين يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي» وقال بن حبان: كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير وكان يلقن ما لقن 
فوقعت المناكير في حديثه فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح» وقال بن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه 
اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائبء وقال النسائي ليس بالقوي» وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في 
الصحيح ضعيف يخطئ كثيرا ويلقن إذا ألقن» ولد سنة سبع وأربعين وتوفي سنة ست وثلاثين 


ومائة.(تبذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» /١١‏ 2788-1741 دار 
دم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فهذا حتى عند أهل السنة حديث آحاد؛ فضلا على أنْهم يضعّفونه. لأن كل من 
رواه منهم رواه من طريق يزيد : بن أي زباد. 

فهذا تناقض من الشريف المرتضى أن ينكر حديثا بحجة أنه آحاد. ثمٌّ يستدل في 
نفس الموطن بحديث آحاد عند أهل مذهبه» وهو عند خصومه حديث آحاد ضعيف. 

الأمر الثاني: أنْ ما ادّعاه الشريف المرتضى من أن سؤال العبّاس # يحتمل أن 
يكون عن حصول الأمر لهم وثبوته في أيديهم» لا عن استحقاقه ووجوبه. فهذا احتمال 
سا ل حشر 
ال ا ال 
السؤال عن استحقاق الإمامة وهل هم الأولى بباء وقوله: (إن كان فِينًا عَلِمْنَا ذلك) 
دليل على أنه لا نص في الإمامة» لأنئه) عله لا يعلمان من هو الأحق بالإمامة والأولى 
بها. 

وقول العبّاس د (وَإِنْ كان في غَبْرِا عَلِمَْاهُ فَأَوْصَى بِنَا) دليل أيضاً على أنه لا 
نص في الإمامة» لأنه يرى أن الإمامة إن كانت في غيرهم طلبوا من النبي وَل أن يوصي 
الإمام الذي يأتي بعده بأهل بيته خيراً. 

ثم إن قول عَلنَ ظفه: (إنّا والله لَعِنْ سَأَلْتَاهَارَ سول الله يل فَمَبَحَنَاهَا لَا يُعْطِيئَاهَا 
الا 8337)زوالبيوال كلف ممتعهم الرسول كلمن تطريق رك من أركاق الإسبلام. 
وهو النص على علي كم يزعم المرتضى ومن معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية ‏ فلو كان هناك نص على علّ 5ه وهذا النص الإيان به واجب. وجحده كفرء 
الل وسيم 0 


سَأَهًا رَسُولَ الله #6) دليل على أنّه لا نص»؛ 


مسن 
- 
5 3 
5 
56 
6 
6 
00 


ح- عي 
الفكرء بيروت»5 ٠5١ه‏ 1985م ط١).‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


فلو كان هناك نصء» وهذا النص من أركان الدين» هل يجوز لعلي أن يسكتء ولا 
يطلب من النبي ويه أن يعطيه بيانا شافيا في ركن من أركان الدين» فكيف لعل أن 
يسكت عن أمر من يجحده فقد كفر» وكيف له أن يسكت ويترك الناس جاهلين بركن 
من أركان الدين ليس عندهم فيه من النبي ويد بيان؟. 

فتأويل الشريف المرتضى تأويل فيه تكلّف. وأرى أنّه أراد أن يطوّع الحديث 
لمذهبه» فجاء بهذا التأويل المتكلف البعيد. 

ثانياً: أن النبي َيه قد توفي» وجمهور الصحابة #: كانوا يعلّمون الناس الدين» 
فلم يذكر أحدٌ منهم أن رسول الله و نض على علي 5ه كا أنْ عليّاً ‏ لم يدّع ذلك 
قطء لا في ذلك الوقت ولا بعده. 27 

يقول الرازي: (أنْه لم ينقل عن علي ه أنه ذكر هذا النص الجلي في شيء من 
خطبه ومناشداته؛ مع أنه ذكر خبر المولى» وخبر المنزلة» وتمسّك بجميع الوجوه. فلو 
كان هذا النص الجلي موجوداً لكان أعظم من سائر الوجوه. وكيف يليق بالعاقل أن 
يترك التمسّك بالحجّة القاطعة ويعوّل على الوجوه الخفيّة المحتملة؟).7) 

ويقول القاضي عبد الجبّار: (على أن ما جرت عليه أحوال الصحابة يمنع من 
ادّعاء هذا النص في الأصل؛ لأنّْه لو كان صحيحا لكان إِنَّا يجوز أن يختلف حال النقل 
فيه إن جاز ذلك في عصر التابعين أو بعد ذلك. فأمًّا في عصر الصحابة فغير جائز 
ذلك» وكان يجب أن يكون معلوما لجميعهم؛ ولو كان كذلك لكانت الأمور التي 
جرت في الإمامة لا تجري على الحد الذي جرت عليه). 27 


وهذه الحجّة لم يسلّم بها الشريف المرتضىء بل وجّه إليها اعتراضه ونقده: 


/0-/9 /5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن حزم الظاهري,‎ )١( 
5 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص57‎ 00 


9 المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبّار» ١١9 /١ق ١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


فأمًا فيه يتعلّق بالصحابة د وأئّهم كانوا يعلّمون الناس الدين» فلم يذكر أحدٌ 
منهم أنْ رسول الله يي نص على علي ذه فقد أجاب عنه الشريف المرتضى بجواب 
طويل مفاده: أن حال الصحابة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: فَصَدَ إلى الكتمان والنلاف» مع العلم وزوال الشبهة» وكان 
الداعي لهم إلى ذلك غلبة رغبتهم في الرئاسة» والتمكن من الحل والعقدء بالإضافة إلى 
ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 والعداوة له 
لقتل من قَتَلَ من آبائهم وأقاربهم» ولتقدّمه واختصاصه بالفضائل الظاهرة» والمناقب 
الباهرة» التي لم يخل من اختصٌ ببعضها من حسد وغبطة» وقصدٍ بعداوة. 

القسم الثاني: دخلت عليه الشبهة» ووجه دخول الشبهة على القوم أنّهم لما 
سمعوا الرواية عن الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ في قوله: (الأئمة من قريش) ظئوا أن 
ذلك إباحة الاختيار» وأنْ الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص 
المسموع في يوم الغدير وغيره. 

القسم الثالث: أقام على الحق مبطنا له. ونقل ما علمه من النص على الوجه 
الذي تمكن من النقل عليه» ولم يكن في وسع هؤلاء إلا نقل ما علموه وسمعوه من 
النضّ إلى أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه» وتواتر الخبر به عنهم. '") 

وما ذكره الشريف المرتضى يمكن أن يجاب عنه با أجاب به هو على القاضي 
عبدالجبّار. فقد ذكر القاضي عبد الجبار أنّه ىا أنّنا نعلم آنه لا نص في الإمامة وأننا لا 
نعلم ذلك النص الجلي الذي تذعيه الشيعة الإمامية الإثني عشرية» ولذلك فنحن 
نعتقد خلاف النص. فإِنْ الصحابة اعتقدوا خلاف النص لعدم علمهم به. 7 


وقد أجاب الشريف المرتضى عن كلام القاضي عبد الجبّار بقوله: (فطريف. لأنّه 


179-177 /7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


() المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبّار» ١١9 /١ق ١‏ 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


لا سبيل إلى العلم بها كان يعتقده القوم باطناً في النص, وأكثر ما يدلٌ عليه حالهم 
كونهم مظهرين لاعتقاد خلافه» وما سوى ذلك غير معلوم). ”") 

والسؤال الذي يوجّه إلى الشريف المرتضى: إذا كان لا سبيل إلى العلم بها كان 
يعتقده القوم باطناً في النص فمن أين أتيت بهذا التقسيم الثلاثي؟ وأنْ هناك من أنكر 
النص وجحده؟ ومن أين لك العلم بكل تلك الأسباب؟ ومن أين لك أنْ منهم من 
دخلت عليه الشبهة؟ 

نعم» هم معتقدون أنه لا نص. ولم يذكر أيٍّ أحد منهم هذا النصء وأمًا التقسيم 
الذي أورده الشريف المرتضى فهو مجرّد احتمالات لا دليل عليها. 

ولا بد من ذكر دليل أورده الشريف المرتضى على أنْ هناك نضّاً ومع ذلك عمل 
الصحابة بخلافه حيث قال: (إذا جاز أن يكون النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ قد بيّن 
صفات الإمام التي من جملتها أن يكون من قريش» وصفات العاقدين للإمامة» ثم 
حضر الأنصار مع ذلك طالبين للأمر ومنازعين فيه فألا جاز عليهم وعلى من طلب 
الأمر من المهاجرين أن يطلبوه مع علمهم بالنص للوجه الذي له طلبت الأمر 
الأنصار؟ وبيّنا آنه إن قال إِنْ الأنصار لم تسمع النْص على صفات الإمام وصفات 
العاقدين مع أُمّْم من أهل الحل والعقد وممن قد خوطب بإمامة الإمام» قيل له: فَأجز 
أيضاً أن يكون النص لم يسمعه القوم الذين استبدّوا بالخلاف وتمالوا على جرّها إليهم: 
وقد أشبعنا هذه المعارضة فيه| مضى» ونتمكن أن نذكر في هذا الموضع مقابلة لكلامه 
المبني على حسن الظنٌ بالقوم» حيث يقول: (لو كان ما يقولونه في النص حقاً كا فعلوا 
كذا وكذا) فيّقال له: ولو كان ما تدّعيه من النص على صفات الإمام والعاقدين حقاً 


لاعفرق هن الالصار نا حر هن لماز )0 


١8/7 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ ١86-1801‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


وما قاله الشريف المرتضى يمكن الجواب عنه بها يل: 

أَوّلاً: أن هناك فرقاً بين فعل الأنصار مع اشتراط القرشية» وفعل الصحابة 
عموما من المهاجرين والأنصار مع النص الذي يدّعيه الشريف المرتضى 

فالنص على القرشية كان معلوماً واحتجٌ به أبو بكر #ه على الأنصار» وسلّم 
الآنصار بذلكء أمّا النص على علي #5 فلم يكن معلوما لهم» ولو كان معلوما لاحتحٌ 
به الأنصار على أبي بكرء فإِنْ الأنصار قد رجعوا إلى بيعة أبي بكر ذه فإن كان رجوعهم 
لا لي ل لس سي صا سيت 
علي» ومن المستحيل أن 7 2 ل سد وا 

يقول الرازي: (إنْ الأنصار يب طلبوا الإمامة لأنفسهم فمنعهم اجو يكو فلو 
كان هذا النص موجودا لقالوا له: يا أبا بكرء إِنَا أردنا أن نأخذها لأنفسنا بالظلم 
والغصب. فكا منعتنا عنها فنحن أيضا نمنعك من هذا الغصب والظلم, ونردٌ الحق 
إلى أهله وهو علي 5ه فإن الخصم متى وجد مثل هذه الحجة القاهرة امتنع سكوته 
عنهاء فلو كان النص على علي موجودا لامتنع في العرف سكوت الأنصار عن ذكره. 

0 0 . 1 به »م (5) 
ولامتنع إعراضهم عن نصرة علي #5). 

الأمر الثاني: أن الأنصار وإن كانوا يعلمون با* شتراط القرشية» وذلك عندما 
قال بشير بن سعد: (الأمرٌ بيننا وبينكم)» قال له عمر بن الخطّاب ظك: تشدتك الله 
هل سمعتٌ رسول الله ول يقول: (الأئمة من قريش) قال: (اللهم نعم. فَرَّغْمَ أنفي) 
فهذا يدل على علم الأنصار باشتراط القرشية» لكن لماذا سألوا أن يكون منهم إمام 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن حزم الظاهريء 5/ /١‏ 


[فهة6 معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ص١72١٠»‏ دار الكتاب العربي» لبان» 


4ه11988م. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 


(9) أنساب الأشراف, أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» /١‏ 707 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الجواب: أوّلاً: هم لم يخالفوا النص»ء ولذلك عَمِلُوا به حيث طلبوا أن يكون من 
المهاجرين أمير ومنهم أمير. 

انياً: السبب الذي دعاهم لذلك ذكره الحباب بن المنذر حين قال: (منّا أمير 
ومنكم أمير؛ فإن عمل المهاجري شيئاً في الأنصارء ردّ عليه الأنصاري, وإن عمل 
الأنصاري شيئاً في المهاجرين» ردّ عليه المهاجري) فأراد عمر أن يتكلم فقال له أبو 
بكر: على رسلك؛ ثم قال أبو بكر: (نحن أوَّل الناس إسلاماً» وأوسطهم دارا 
وأكرمهم أنساباء وأمسّهم برسول الله ويد رحماء وأنتم إخواننا في الإسلام» وشركاؤنا 
في الدين» نصرتم» واويتم» واسيتم» فجزاكم الله خيراء فنحن الامراء. وانتم الوزراء.» 

5 7 5 8 00 سر 

ولن تدين العربٌ إلا لهذا الحيّ من قريشء فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الله ولد قال: 
(الأئمة من قريش) فأنتم أحفاء ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله 
إليهم) فقال الحُباب: (ما نحسدك ولا أصحابكء ولكنا نخشى أن يكون الأمر في 
أيدي قوم قتلناهم» فحقدوا علينا).”") 

فهذا النص يبن أنْ الأنصار إِنّا أرادوا بذلك أمراً وهو ألا يكون الأمرفي يد 
قوم من قريش قتل الأنصار أحداً من أقربائهم فيحقدون عليهم؛ فالأنصار طلبوا 
الأمر مع علمهم بالحديث لشبهة عندهم عرفت من خلال الرواية السابقة» لكن ما هو 
الأمر الذي من أجله ينكر الصحابة النص ‏ كما يدعي ذلك الشريف المرتضى ؟ ومن 
أين لهآنه كان الحسد أو الشبية؟. 

ويبقى هنا سؤال قائم: (لماذا لم يطالب علي 5ه بحقه؛ ولماذا لم يذكر النص ويحتجٌ 
به 

أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بأنّه: (روسل أمير المؤمنين الكقتك ومن كان في 
جهته بالدعاء إلى البيعة مراسلة من يرى أن البيعة قد لزمتهء وأن التأخر عنها خلع 


701١/١ أنساب الأشراف, أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري»‎ )١( 
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للطاعة» وخلاف على الجماعة» وضمّوا إلى ذلك ضربا من التوعّد والتهدّد. وكل ما 
ذكرناه قد ذكره الرواة وشرحوه. فأيّ كلام يبقى لمتكلّم؟ وأيّ حجة تثبت لمحتجٌ؟ وفي 
بعض ما جرى عذر واضح. ومانع ظاهر لمن أمسك عن موافقة أو إيراد حجة). ”") 

وقال أيضاً: (ما فَعَلّه من إظهار البيعة إِنَّ) هو للتقية والضرورة). ”) 

وما ذكره الشريف المرتضى أمر غير مقبول في حق علي 5ه إذ أن هذا الكلام 
يقدح في شجاعة علي #ه وإقدامه. يقول ابن حزم -#القنه تعالى-: (ولا يجوز أن يظن 
بعلي 5ه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت» وهو الأسد شجاعة؛ قد عرّض 
نفسه للموت بين يدي رسول الله يذ مرّات» ثم يوم الجمل وصفينء فا الذي جبنه بين 
عاقية لال )20 

ويقول الرازي: (أن عليّاً ‏ ما كان بعد وفاة الرسول ولي في العجز إلى حيث لا 
يمكنه طلب حق نفسه» وما كان أبو بكر #ه في القوّة والتسلّط بحيث يمكنه غصب 
الحق من علي هه والدليل عليه: أنْ عليًاً ذه كان في غاية الشجاعة والشهامة» وكانت 
فاطمة ظقة مع علو منصبها زوجة له» وكان الحسن والحسين فت ابنيه» وكان العبّاس 
مع علوٌ منصبه معه.... والزبير كان مع غاية شجاعته مع علي»... فثبت بم ذكرنا: أن 
الإمامة لو كانت حقاً لعي بالنص لكان في غاية القدرة على أخذها ومنع الظال المنازع 
5 

وهناك جواب أقوى من هذا كلّه وهو أن الشريف المرتضى قد جاء بم ينقض 
التقيّة والضرورة» حيث قال: (لا اختلاف بين أهل النقل في رجوع من تولى الأمر بعد 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضى. 7”/ ١51١‏ 
(؟) ‏ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى: 47/7 ؟ 
(*) الفصل في الملل والأهواء والنحلء» أبو محمد علي بن حزم الظاهريء 5/ /٠١‏ 
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النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ في معضلات الأحكام» ومشتبهات الأمور إليه [أي: إلى 
علي #] وأنهم كانوا يستضيئون برأيه» ويستمدون من علمه. وقول عمر: (لا عشت 
لمعضلة لا يكون لما أبو حسن) وقوله: (لولا علي هلك عمر). ”) 

وقد بيّن السبب الذي جعل عليّاً ه يفتي الخلفاء من قبله حيث قال: (فأمًا 
تنبيهه - صلوات الله عليه لهم على الأحكام فيم| كانوا يستفتونه فيه فلا شبهة أيضا فيه؛ 
لأنَ المأخوذ عليه أن يفتي بالحق على كل وجه ولكل أحد وينبّه عليه مع التمكن» فلم 
يكن يسعه اكاك أن يشاهد حك لله تعال قد عدل به عن الحق يتمكن من تغييره 
والكلام فيه» فلا يذكر ما عنده في أمره). ”") 

يقال للشريف المرتضى: إذا كان يتمكن علي ذه من الفتياء وأنّه لا يمكنه أن 
يسكت عن حكم قد عَدِلٌ به عن حكم الله فلماذا سكت عن أعظم الأمور عندكم 
والتي هي مسألة إيوان أو كفر؟ 

كيف لا يتحمّل علياً #ه السكوت عن حكم قد عَدِلَ به عن حكم الله تعالى ‏ 
قد ينتج عنه فسقء أو قد يعذر من صدر منه ذلك إِمّا لجهل أو شبهة» ثم يسكت عن 
ركن من أركان الدين قد أنكرته الأمّة ونالهم بسببه الوقوع أو التعرّض للكفر؟ 

تحث الشريف المرتضى عن إقامة علي للحدود ني عهد الخلفاء الثلاثة قبله. 
حيث قال: (فَأمّا إقامة الحدود, فلم يقم الكل حدًا على أحد بإذنهم ومن قبلهم. وإِنّما 
أقام الحد على الوليد بن عقبة عند امتناع عثمان من إقامته عليه» وقال الكقكلة: (لا يضيع 
لله حد وأنا حاضر) فكيف يجعل إقامته للحد دليلا على المساعدة والمؤازرة). 7 

وهذه مناقضة أكبر من التي قبلهاء إذ كيف يفتات علي 5ه على صلاحيات 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.١/ 7١17‏ 


00 الشافي في الامامة. الشريف المرتضى»”/ ١017‏ 
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الإمام» ويملك كل هذه الشجاعة العظيمة ليقيم الحد من غير إذن الإمام؛ ثم يمخاف 
من أن يظهر النص ويعلنه» ويدعو الناس إليه وهو يعلم بحديث: (إنَ أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند إمام جائر). ”") 

إني أرى هذا تناقضا عظيماء فمن كان يقدر على إقامة الحدود من غير رجوع إلى 
الإمام» ويقدر على قول كلمة الحق في وجه الإمام, فهو بالأحرى أقدر عل أن يبيّن 
للناس ركنا من أركان الدين» ويقف في وجه كل من يريد أن ببدم هذا الركن» كيف 
وهو من عرّض نفسه للخطر عندما بات في فراش النبي كن والخطر محيط به من كل 
جانب» فهل هناك خطر أعظم من هذا ومع ذلك عرّض علي 5ه نفسه لهذا الخطرء 
فكيف يخاف علي من أن يُظهر النص مع أنه كان معه من الأنصار والأعوان من قد 
يعينه على ذلك. فلا سكت ولم يطالب بذلك. ولم يذكر للمسلمين نصًا عليه من النبي 
تبيّن آنه لا نصء إذ لو كان هناك نصّ لذكره علي #ه للمسلمين» فصاحب الحق 
أولى أن يدافع عنه من غيره. 

ثالثاً: أن إقامة الإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أعظم الشرائع» 
وما لا تصح الشريعة إلا معه. لأنْ الإمام يصحح الشرائع من حج وصلاة, وأنّهِ يقوم 
بحفظ الدين على ما يقولون؛ فلو جاز على الصحابة أن يكتموا أمر النص وخبره؛ لجاز 
أن ينص كلتل على صلاة جديدة» وقبلة أخرىء وفريضة زائتدة» ولا يُنقل ذلك النص 
انه وقد هون الا ننقل عقي الأظباءو ندل غيرها ذا كالاسفارية» ركان اقول 
منهم| أعظم في النفس والحاجة إليه أشد.ء فأمّا آن يكون المتروك نقله هو الأعظم. 
والحاجة إليه أشدّ فلا يجوزء فإذا كانت الإمامة من أعظم الأمور وأجلّها خطرا على 
مذهبهم» فكيف يجوز آلّا يُنقل النّصّ في الإمامة الذي يُعتبر ركنا من أركان الدين» 
ويُنقل ما هو دونه؛ مع أن سائر الشرائع متعلّقة به» وذلك يوجب أن الأصل لا يُنقل 


2000 الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق. ص6 » تحقيق/ علي أكبر 
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ويُكتمء مع أن الفروع تُنقل ول يَجْرِ كتمانها؟.”") 

يقول الرازي: (لو كان هذا النص الج موجودا لعرفناه» ونحن لا نعرفه فهو 
غير موجودء بيان الملازمة: أنه لو جاز وجوده مع أنه لم يَصِل خبره إلينا لجاز أن يقال: 
لقرادقة مورض ول تل خبرء ناد ران اا نيح صوم مضا والاوجه عل 
الكعبة وم يَصِل خبره إليناء وهذا يفضي إلى تشويش الشريعة بالكليّة» ولاشك في 
بطلانه) 0 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا بقوله: (لو اتفق في سائر ما ذكرته ما اتفق 
في النص من الأسباب وقوة الأطماع والدواعي لجاز الكتمان على الوجه الذي أجزناه 
عليه في النصء غير أنه مستبعد فيم| ذكرته لأنْ الأعداء لا داعي لهم إلى كتمان فرائضه 
وشرائعه الكفكلا من حيث لم تكن مؤثرة في شيء من أمورهم). '") 

فهو يرى أنْ كتمان النص له أسباب تدفع إلى كتمانه» خلاف باقي الفرائض 
فليس هناك دافع يدعو إلى كتم|نها. 

ويجاب عنه: بأنّه لا يلزم من عدم معرفتك بالأغراض التي تدعو إلى كتمان 
الفرائض ألا يكون هناك أغراض وأسباب ودوافع دعت إلى كتمان شيء من الفرائض 
والشرائع وبالتالي كتمت لهذه الدوافع والأغراض كم كُتم النص لأجل الدواعي التي 
اذعيتها وبنيتها على احتمالات لا دليل عليهاء ينتج عنها تعطيل كثير من شرائع الدين» 
وتفتح الباب لأعداء الإسلام حيث يأتي كل واحد بنص يهدم به أصلا من أصول 
الدين» ويدّعي أنْ الصحابة قد كتموه لتحقيق هدف وغرض معيّن. 

يقول الرازي: (إِنّْه لا يلزم من عدم غرض معيّن عدم سائر الأغراض. فعليكم 
)000( المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار» ١75 177 /١ق ٠٠١‏ 
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أقاقهرا اله لريوجد ل تعلو لصررة فى من الأغراضي الاك 00 

رابعاً: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد نقلوا كثيرا من فضائل علي ذه 
فكيف ينقلون فضائله ولا ينقلون نص النبي يله على علِّ بالإمامة» مع أن نقل النص 
أولى من نقل الفضائل؟ (وكيف وقع نقل فضائله» ومقاماته المحمودة في الحروب 
وغير ذلكء ولم يتكاتموهاء وتكاتموا إمامته مع أن حاها أظهر وأشهر؟).”') 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (فالفرق بين ما رُويَ من 
الفضائل وبين النص واضح؛ لأن نقل الفضائل لم يكن شاهدا على القوم بارتكاب 
القبيح» ومخالفة الرسولء إلى غير ما ذكرناه من الأحوال المعلوم شهادة نقل النص بهاء 
وقد قلنا فيا تقدم: إن نقل بعض الأشياء ربّا جُعِلَ ذريعة إلى كتمان غيره» ولو لم ينقل 
القوم الفضائل إلا ليقول قائل: لو كانت العداوة والحسد... هي المانعة من نقل النص 
لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجها). 7" 

يجاب على الشريف المرتضى بقوله: (إِنْه لا سبيل إلى العلم بها كان يعتقده القوم 
باطناً في النص» وأكثر ما يدل عليه حالهم كونهم مظهرين لاعتقاد خلافه» وما سوى 
ذلك غير معلوم). ”*) 

فالصحابة نقلوا فضائل علي #ه لعلمهم بهاء ولم ينقلوا النص لعدم علمهم به 
لأثْهم لو علموه لنقلوه ى] نقلوا الفضائل؛ كما نه يستحيل إجماع الجميع على كتمانه» 
ولا يجوز أن يُظن بهم أن يكتموا نضّاً وهم يعلمون قول النبي ي: (من كَتَمَ عِلَ) يَعْلَّمُهُ 
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م 


جاء يوم الْقِيَامَةِ مُلَجَّ بلِجَام من نَارِ). 0" 

ولا يمكن أن نتّهمهم بأي تهمة إلآعن دليل واضح بيّنء أمّا مجرّد الاحتمالات 
التي لا دليل عليهاء والتخمينات والظنون» فهذه كلها لا يُمكن أن توصل إلى غلبة 
ظن حتى توصل إلى علم نجعله عقيدة تُعقد عليها القلوب. 

خامساً: يقول الرازي: (أن هذا النص الجحلي الذي لا يحتمل التأويل لو حصل 
لكان إِمَا أن يُقال: إِنّه يَيِةْ أوصله إلى أهل التواتر أو ما أوصله إليهم؛ فإن كان قد 
أوصله إليهم لكان قد شاع واستفاض ووصل إلى جمهور الآمّة» ولو كان كذلك 
لامتنع على الأعداء إخفاء مثل هذا النص»ء ولو كان كذلك لامتنع إطباق الخلق مع 
شذة محبّتهم للرسول يل ومبالغتهم في تعظيم أوامره ونواهيه على ظلم علي بن أبي 
طالبء ومنعه عن حقه, فإنَ طالِبَ الإمامة هب أنه ينكر النص. إلا أن من لم يكن 
طالبا للإمامة لا ينكره؛ فم| الذي يحمله على إنكار هذا النص الجلي وعلى إلقاء النفس 
في العذاب الأليم من غير غرض يرجع إليه في الدنيا والآخرة؟ وأمًا إن قلنا إِنه وَل ما 
أوصل هذا النص الجحلي إلى أهل التواتر فحينئذٍ لا يكون مثل هذا الخبر حجة قاطعة. 
ويسقط هذا الكلام بالكليّة). 7 

ويقول الآمدي: (فإِنَ التنصيص على الإمام من عظائم الأمورء وإنَّما قلنا ذلك 
لأنْ الدين من عظائم الأمورء والتنصيص على الإمامة إثبات رئاسة في الدين والدنياء 
فكانت من عظائم الآمورء وإذا كانت من عظائم الأمور فلو جرى التنصيص بمشهد 
من جماعة يحصل التواتر بخبرهم فالعادة تحيل عدم نقله وإخفائه» ىا لو جرى بمشهد 
من الحجيج أو أهل الجامع قتل ملك أو فتنة عظيمة فَإِنّ العادة تحجيل ألا ينقلوه. ولو 
نقلوه فإمًا أن ينقله وااحد أو حماعة» فإن كان الأوّل: فخيره أيضاً ليس بححة؛ لأن 
انفراده بمثل هذا الخبر العظيم دون الجماعة يدل على كذبه؛ كما لو انفرد الواحد بنقل 
)000( مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”/ 599» حديث رقم (5915 )٠١‏ 
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قتل الملك العظيم في الجامع يوم الجمعة دون أهل الجمعة» وإن كان الثاني: فيلزم أن 
يكون ذلك شائعاً ذائعاً فبنا بين التامن» وهو غخال): 00 

سادساً: أنّه قد جاء في كتاب: (نهج البلاغة) وهو من الكتب المعتمدة عند 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية: أنْ عليّاً قال في كتاب أرسله إلى معاوية 5ف (إِنّه 
بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن 
الشاهد أن عار ولا للغاقي أن برهو ان] الشورئ للمهاحرين والآتضار: فإن 
اجتمعوا على رجل وسمّوه إماما كان ذلك لله رضىء فإن خرج من أمرهم خارج 
بطعن أو بذعةٍ ردّوه إلى ما خرج منه؛ فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين» 
ؤولاه الله ها قولق) 0 

فهذا الكلام من علي #5 يدل على الإمامة بيعة» واختيار. وشورىء وأنْ اختيار 
الإمام فعل يُرضي الله تعالى ‏ فلو كانت الإمامة بالنص لما كان الاختيار والشورى 
طريقاً إلى رضى الله تعالى -. 

وجاء في (نهج البلاغة) أيضاًء ومن خطبة له ه ليا أربد على البيعة بعد قدل 
عثمان ذه: (دعوني والتمسوا غيريء فنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. لا تقوم له 
القلوب ولا تثبت عليه العقول: و إن الآفاق قد أغامت: والمحجة قد تتكرت» 
واعلموا أن إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» 
وإن تركتموني فأنا كأحدكم, و لعل أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتموه أمركم, وأنا لكم 
وزيراً خير لكم مني أميرا). 7 

فلو كانت الإمامة بالنص كا يدّعي الشيعة الإمامة الإثني عشرية ‏ فكيف يجوز 


47/5737 /” أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي أبو الحسن علي بن محمد بن سالم»‎ )١( 
مج البلاغة» الشريف الرضي»”/ لا شرح/ محمد عبده. دار المعرفة» بيروت.‎ 20 
١87-18١ /١١يضرلا نبج البلاغة» الشريف‎ )( 
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لعلي ذه أن يسمع ويطيع لمن عيّن إماما بالاختيار والتعيين؟ 

ولو كان هناك نص فكيف يجوز لعلي 5ه أن يأمر الناس أن يتركوا النص» 
ويذهبوا إلى الاختيار والشورى» حيث قال: ( دعوني والتمسوا غيري). 

فمن كلام علي 5* يبطل القول بالنص. وتثبت الإمامة بالشورى والاختيار. 

سابعاً: أن الإمامة لو كانت بالنص كا جاز للحسن بن علي #ه أن يتنازل 
بالخلافة لمعاوية ذه لأنه إن كانت الإمامة بالنص فتنازل الحسن بها إنكار للنص» 
ومعصية لله يبك ومعصية للرسول كن وفي ذلك يقول ابن حزم -#لتته تعالى-: (فلو 
كان الأمر في الإمامة على ما يقول هؤلاء... لا كان الحسن #ه في سعة من أن يسلّمها 
لمعاوية #5 فيعينه على الضلال وعلى إيطال الحق وهدم الدين» فيكون شريكه في كل 
مظلمة» ويبطل عهد رسول الله ييه ويوافقه على ذلك الحسين أخوه 25 ف تَقَضَ قط 
بيعة معاوية إلى أن مات» فكيف استحل الحسن والحسين ونه إيطال عهد رسول الله 
إليهها طائعين غير مكرهين؟). ") 

فمن خلال ما سبق يتبيّن أن هناك وقائع كثيرة تدل على جواز الشورى 
والاختيار» وتبطل النصء فأقوال وأفعال علي وابنيه الحسن والحسين ‏ #: وأرضاهم ‏ 
تدل على بطلان النص» وصحة الإمامة الثابتة عن طريق الشورى والاختيار. 

وني ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى موقف الشريف المرتضى من البيعة 
حيث قال: (إِنْ البيعة لا تنافي النص ولا تدل على بطلانه» لأنّه غير ممتنع أن تقع البيعة 
مع تقدّم النصٌ ويكون الغرض في إيقاعها القيام بالنصرة والذب عن الأمرء ودفع من 
نازع فيه» ولو كان الأمر على ما ظنوه من دلالة البيعة على صحة الاختيار لوجب أن 
يكون مبايعة النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ الأنصار ليلة العقبة» ومبايعة المهاجرين 
والأنصار بيعة الرضوان عند الشجرة. دلالة على ثبوت نبوّته وفرض طاعته من جهة 


/5 /5 الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري,‎ )١( 
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الاختيار» ولساغ لقائل أن يقول: ما الحاجة إلى البيعة مع تقدم النبوّة» ووجوب فرض 
الطاعة» ولوجب أيضا أن يكون نص أبي بكر على عمر بالخلافة يغنيه عن البيعة» وقد 
رأيناه مع نص أبي بكر عليه حمل الناس على بيعته» ودعاهم إليها فبايعوه؛ ول يمنع 
تقدّم النص من البيعة» فسقط بجميع ما ذكرناه ما توهموه). ”") 

ويجاب عن قوله: بأنْ خلافنا ليس في مجرّد البيعة» ولكن لماذا كان علي ذه 
يكتفي بالبيعة | كان يكتفي بها الخلفاء من قبله» ولم يدع أحدا إلى عصمته ونصّ الله 
عليه» وأنه واجب على العباد طاعته في كل ما يقول وتحرم مخالفته شأنه في ذلك شأن 
الرسول يِه فلا اكتفى بالبيعة ولم يذكر شيئا من ذلك علمنا أنه لا نص ولا عصمة؛ 
لأنْ النبي يِل لا يقبل بيعة أحد حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم 
يبايعه بعد ذلك أمّا قبل ذلك فلا بيعة ولا مبايعة» وعلي #ه لو كان معصوما 
منصوصاً عليه لدعا إلى ذلك قبل أخذ البيعة كما كان يفعل الرسول يك لكنّه لما اكتفى 
بمجرّد البيعة شأنه شأن الخلفاء من قبله ولم يدع أحدا إلى شيء مما تدّعيه الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية من النص والعصمة, علمنا أنه لا نص ولا عصمة. 
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ويستمل على عشرة مطالب : 
المطلب الأول: آية الولاية. 
المطلب الثاني: خبر الغدير. 
المطلب الثالث: خبر المنزلة. 
المطلب الرابع: دليل الاستخلاف. 
المطلب الخامس: حديثٌ (خليفتي من بعدي) 
المطلب السادس: حديثٌ (أنت أخي في الدنيا والآخرة) 
المطلب السابع: حديث الراية. 
المطلب الثامن: حديث الطائر. 
المطلب التاسع: حديث (سلموا على علي بإمرة المؤمنين) 
المطلب العاشر: حديث (إنْ عليا إمامكم من بعدي). 
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المبحث الثالث: الأدلة النقلية على النص 

قبل البدء بالحديث عن الأدلّة النقلية التي استدلٌ بها الشريف المرتضى على 
النصّء لا بد من ذكر أقسام النصّ عند الشريف المرتضى» حيث يقول: (وينقسم النصّ 
عندنا في الأصل إلى قسمين: أحدهما يرجع إلى الفعل ويدخل فيه القولء والآخر إلى 
القول دون الفعل. 

فأمّا النصّ بالفعل والقولء فهوما دلت عليه أفعاله ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
وأقواله المبيّنة لأمير المؤمنين اك من جميع الأمة» الدالّة على استحقاقه من التعظيم 
والاجلال والاختصاص بم لم يكن حاصلا لغيره كمؤاخاته صل الله عليه وآله 
بنفسه» وإنكاحه سيدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السلام ‏ وأَنّه يول عليه أحدا من 
الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدّم فيه؛ وأنّه لم 
ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي المدّة شيئاء ولا أنكر منه فعلاء ولا استبطأه في 
صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما توجّه منه صل الله عليه وآله ‏ إلى جماعة من 
أصحابه من العتب. إِمّا تصريحا أو تلويحاء وقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ فيه: (علي مني 
وأنا منه) و (علي مع الح والح مع علي) و (اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معي من هذا الطائر) إلى غير ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التي لا يخالف 
فيها ولي ولاعدوء وذِكُرٌ جميعها يطول وإِنّها سَهِدَتْ هذه الأفعال والأقوال 
باستحقاقه تفللا الإمامة» ونبّهت على أنه أولى بمقام الرسول من قبل أنها إذا دلت على 
التعظيم والاختصاص الشديد. فقد كشفت عن قوة الأسباب إلى أشرف الولايات» 
لأنْ من كان أببر فضلاء وأعلى في الدين مكاناء فهو أولى بالتقديم وأقرب وسيلة إلى 
التعظيم» ولأنْ العادة فيمن يُرَشْح لشريف الولايات» ويؤمّل لعظيمها أن يصنع به 
وينبه عليه ببعض ما قصصناه. وقد قال قوم من أصحابنا أن دلالة الفعل ربا كانت 
آكد من دلالة القول» وأبعد من الشبهة؛ لأنْ القول يدخله المجاز» ويحتمل ضروبا من 
التأويلات لا يحتملها الفعل. 
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فآمّا النص بالقول دون الفعل ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما علم سامعوه من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ مراده منه باضطرارء وإن كنا الآن نعلم ثبوته والمراد منه 
استدلالا وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة» ويسمّيه 
أصحابنا النصّ الجلي» كقوله الككلا: (سلّموا على عللّ بإمرة المؤمنين) و (هذا خليفتي 
فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا). 

والقسم الآخر: لا نقطع على أن سامعيه من الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
علموا النص بالإمامة منه اضطرارا ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالا من 
حيث اعتبار دلالة اللفظ. وما يحسن أن يكون المراد أو لا يحسن. فأمّا نحن فلا نعلم 
ثبوته والمراد به إلا استدلالا كقوله ‏ صل الله عليه وآله : (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي) و (من كنت مولاه فعلي مولاه) وهذا الضرب من النص 
هو الذي يسمّيه أصحابنا النصّ الخفي. 

ثم النصّ بالقول ينقسم قسمة أخرى إلى ضربين: فضرب منه تفرّد بنقله الشيعة 
الإمامية خاصة» وإن كان بعض من لم يفطن با عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى 
شيئا منه» وهو النص الموسوم بالجلي» والضرب الآخر: رواه الشيعي والناصبي وتلقاه 
جميع الأمة بالقبول على اختلافهاء ولم يدفعه منهم أحد يحفل بدفعه يعد مثله خلافا 
وإن كانوا قد اختلفوافي تأويله وتباينوا في اعتقاد المراد به وهو النص الموسوم 
0 

فهذا هو تقسيم الأدلّة النقلية على النص عند الشريف المرتضى وسيأتي إن شاء 
الله تعالى ‏ تفصيل هذه الأدلّة» لكن قبل الشروع في ذكرهاء وذكر وجه الاستدلال بها 
عند الشريف المرتضى لا بد من وقفتين: 

الوقفة الأولى: قال الشريف المرتضى وهو يعدّد الأدلّة الدالة على النص من فعل 


758-56 /”7 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
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النبي كيِ: (وإنكاحه سيدة نساء العالمين ابنته ‏ عليها السلام ‏ وأَنّه يول عليه أحدا من 
الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو الوالي عليه المقدّم فيه» وأنّه م 
ينقم عليه من طول الصحبة وتراخي المدة شيئاء ولا أنكر منه فعلاء ولا استبطأه في 
صغير من الأمور ولا كبير مع كثرة ما توجه منه صل الله عليه وآله ‏ إلى جماعة من 
أصحابه من العتب. إِمّا تصريحا أو تلويجحا). © 

وهذا الكلام الذي ذكره الشريف المرتضى يرد عليه اعتراضات عديدة: 

الاعتراض الأوّل: أنْ إنكاح النبي وَل ابتته فاطمة لعلي 22 لا دلالة فيه على 
النصء لأن النبي ويه قد زوّج عثمان بن عفان 5ه اثنتين من بناته وهما رقية وأم كلثوم 
يفن فزوّجه برقيّة أوَّلا فلا توفيت زوجه بأمّ كلثوم وبقيت معه حتى توفيت سنة تسع 
من ال حجرة. فقال له الرسول كلِة: (ولو كانت عندنا ثالثة» لزْوٌجناك)”'©» فهذا فيه دلالة 
على فضل عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب فته أمّا قصر الفضيلة على علي دون 
عثمان فمكابرة لا يقبلها العقل. 

الاعتراض الثاني: استدلال الشريف المرتضى على النصّ بأنّ النبي كلم يول على 
علي بن أبي طالب ذه أحدا من الصحابة» ولا ندبه لأمر أو بعثه في جيش إلا كان هو 
الواللي عليه المقدّم فيه» هذا استدلال لا دليل عليه؛ لآثنا نحتاج إلى معرفة جميع أمراء 
الغزوات والسراياء وأفراد هذه الغزوات والسرايا فردا فرداء حتى نتمكن من معرفة 
صحة هذا الاستدلال» لكن الذي يُذكر في كتب السيرة غالباً هو أمراء الغزوات 
والسرايا فقط» وقد يذكر أحيانا بعض أفراد هذه الغزوات والسرايا لكن لا يُذكرون 
كلّهم» وبالتالي فها الذي يدرينا أنه م يُْمّر عليه أحد؟ فقد يكون قد أُمّر عليه ونحن لا 
نعلم؛ وقد يكون هناك أشخاص آخرون غيره لم يَوْمَّر عليهم لكن لم نعلمهم. فهذا 
استدلال يحتاج إلى دليل يعضده ويسنده ويقؤيه. أما مجرّد الاحتمالات التي لا دليل 
)١(‏ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 575-576 


(0) أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» ١7/8 /١‏ 
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عليها فلا تصلح أن تكون أدَلَةَ يُعتمد عليها. 

الاعتراض الثالث: استدلال الشريف المرتضى باختصاص عل بن أبي طالب 
ضيه بأن النبي وَل لم ينقم على علي ذه شيئاء ولم ينكر منه فعلاء ولا استبطأه في صغير من 
الأمور ولا كبير» استدلال لا دليل عليه» فممكن أن يكون قد شارك عليّاً ‏ في هذه 
الخصال أحد من الصحابة ولم نعلم به» فالحصر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ثم إِنْه 
لو كان هناك نص صحيح صريح من النبي يِل بخص عليّاً ه ببذه الصفات لسلّمنا له 
بهاء لكن لا لم يرد بها نص لم يلزم اختصاصه بذلكء أو عدم وقوع شيء من ذلك منه 
فقد يكون وقع منه شيء من ذلك لكن لم يبلغنا به الخبر. 

الاغتراض الرابع: أن كل :هذه الأمو نالفي اسغدل يبا الشريف المرتفى عل 
النصّ على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 لا تدل على النصٌّ لا من قريب 
ولا من بعيد» ولا يلزم منها النصّء ولو لزم منها النصّ لكان غير علي أولى بالنص 
كعثمان بن عفان 5ه وأرضاه ‏ وبالتالي سقط هذا الاستدلال الذي استدل به الشريف 
المرتضى من فعل النبي ينه على النص . 

الوقفة الثانية: قال الشريف المرتضى عن النص الجلي: (ما علم سامعوه من 
الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ مراده منه باضطرارء وإن كنا الآن نعلم ثبوته والمراد منه 
استدلالاء وهو النص الذي في ظاهره ولفظه الصريح بالإمامة والخلافة) ”©. 

وهذا الكلام يتوجّه إليه اعتراض قوي وهو: كيف فَهمَ السامعون للنصّ من 
الرسول كه مراد الرسول ويد من هذا النص باضطرارء أمّا من جاء بعدهم فلا 
يعلدونه ]لا ابعر 

بل لا بد من أن يشترك الجميع في فهم المراد من النصء فإن كان باضطرار فلا بد 
أن يُعلم هذا المراد باضطرار عند جميع من يسمع هذا النص ويبلغه. سواءً سْمِع من 
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الرسول يه مباشرة» أو سُمِعَ بواسطة». أمّا أن نفرّق فنقول من سمعه مباشرة فَهِمَ المراد 
باضطرار» ومن لم يسمعه فَهِمّه استدلالاء فهذا قول فيه مكابرة عظيمة لا أجد عليها 
دليلا يعضدها ويقوّيهاء بل إن قول النّبي ي: (قَربٌ مُبَلّْ أَؤْعَى من سَامِع) ”'' ينقض 
عرق الغتريف المزتضى» ولو لم للشريف المرتهى عا قال لكان ذلك في القروع دون 
الأصول. 

وفيا يل ذِكُرٌ الأدلة النقلية التي استدلٌ بها الشريف المرتضى على النص على 
إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه مع بيان وجه استدلال الشريف المرتضى ببذه 
الأدلّة» وما يرد على كلامه من اعتراضات: 
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الدليل الأؤل: قال تعالى: "ا إِنَما وليُحُم أله ورسوله وأَلَذبنَ >|مثوأ لذن يقِيمُوتَ الصاو 
يوون لَك وهم وكحُون :44 [لمائدة: 50]. 

قال الشريف المرتضى: (ترتيب الاستدلال بهذه الآية على النص هو: أنه قد ثبت 
أن المراد بلفظة: (وليكم) المذكورة في الآبة من كان متحققا بتدبيركم؛ والقيام 
بأموركم؛ ويجب طاعته عليكم؛ وثبت أن المعنى ب )الذين آمنوا) أمير المؤمنين كفلا 
وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه اللا إماما لنا). 7" 

ثم شرع بعد ذلك يبئّن صحّة استدلاله حيث قال: (أمّا كون لفظة ولي مفيدة لما 
ذكرناه فظاهر لا إشكال في مثله. ألا ترى ّم يقولون: "فلان ول المرأة" إذا كان 
يملك تدبير إنكاحها والعقد عليهاء ويصفون عصبة المقتول بأئّهم "أولياء الدم" من 
حيث كانت إليهم المطالبة بالقَوّد والإعفاء» وكذلك يقولون في السلطان أنّه "ولي أمر 
الرعيّة'"؛ وفي من يرشّحه لخلافته عليهم بعده أنه "و عهد المسلمين").7") 

ثمّ قال بعد ذلك: (فَأمًا الذي يدل على أن المراد بلفظة "ولي" في الآية ما بينّاه من 
معنى الإمامة» فهو: أنّه قد ثبت أوّلاً أن المراد ب)الذين آمنوا) ليس هو جميعهم على 
العموم» بل بعضهمء وهو من كانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في 
حال الركوع؛ لأنه ‏ تعالى كما وصف بالإيمان من أخبر بأنّهِ وليّنا بعد ذكر نفسه. وذكر 
سل ير ا ال 
راصي بوت الصنين مناء ...... وإذا ثبت توجّه الآية إلى بعض المؤمنين دون 
0 الغا قن الت أكون من أراده من المؤمين ولا لتاعل وه 
يقتضي التخصيص ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور؛ لأن لفظة: "نا" يقتضي بظاهرها ما 
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ذكرناه» يبيّن صحّة قولنا: إن الظاهر من قوهم: "إِنّها التّحاة المدققون البصريّون" و 
"إنما الفصاحة في الشعر للجاهلية" نفيٌ التدقيق في النحو والفصاحة عمّن عدا 
المذكورين, والمفهوم من قول القائل: "إِنّْا لقيتٌ اليوم زيدا" و "إِنَّ) أكلت رغيفا" نفي 
لقاء غير زيد» وأكل أكثر من رغيف...... فيجب أن يكون المراد بلفظ "ولي" في الآبة 
ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير؛ لأَنَ ما يحتمله هذه اللفظة من الوجه 
الآخر الذي هو الموالاة في الدين والمحبة لا تخصيص فيه والمؤمنون كلّهم مشتركون 
في معناه وقد نطق الكتاب بذلك في قوله تعالى: 8( وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمْؤّمِئت بَِسُمٌ ويه 
بَعْضِ 4# [التوبة: 571 وإذا بطل حملها على الموالاة فلا بد من حملها على الوجه الذي بينّاه؛ 
لأنّه لا محتمل للفظة سواها).0© 

ثم قال بعد ذلك: (فأمًا الذي يدل على توجّه لفظة (الذين آمنوا) إلى أمير 
المؤمنين الك فوجوه منها: أنْ الأمّة مجمعة مع اختلافها على توججهها إليه الفلة؛ لأئها 
بين قائل: إِنّه اكد المختصّ بهاء وقائل: إِنْ المراد بها جميع المؤمنين الذي هو لفكلا 
أحدهم, ومنها: ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين» ومن طريق العامّة والخاصّة 
بنزول الآية في أمير المؤمنين الككثل عند تصدّقه بخاتمه في حال ركوعه؛ والقصّة في ذلك 
مشهورة؛ ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به؛ ومنها: أَنّا قد 
دلّلنا على أَنْ المراد بلفظة (ولي) في الآية ما يرجع إلى الإمامة» ووجدنا كل من ذهب إلى 
أن المراد مبذه اللّفظة ما ذكرناه يذهب إلى أنْ أميرَ المؤمنين الكَقتد اللقصودٌ مباء فوجب 
توجّهها إليه. والذي يدل على أنه التتثة المختصٌ بالّلفظة دون غيره أنه إذا ثبت اقتضاء 
اللفظة للإمامة وتوجّهها إليه التفلة با بيّنَاه وبطل ثبوت الإمامة لأكثر من واحد في 
الزمان» ثبت أَنْه التتلدا المتفرّد بها؛ ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة تقتضي الإمامة 
أفرده ‏ صلوات الله عليه بموجبها). 7 
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فهذا هو وجه استدلال الشريف المرتضى ببذه الآية على النص على علي بن أبي 
طالب ذه وما ذكره يَرِدُ عليه اعتراضات عدّة: 

الاعنتزافى الأول أن سباق الآيات قن هده الآبة وبع هالا يبدل عل أن 
معنى: (وليّ) هو ما ذكره الشريف المرتضى بأنّه: (من كان متحققا بتدبيركم, والقيام 
بأموركم؛ ويجب طاعته عليكم)؛ لأنْ الآيات كلّها تتحدّث عن الموالاة التي هي 
المحبّة والنصرة» فسياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبّر القرآن؛ لأنْ اللائق بها قبل هذه 
الآية وما يدها لبس |[ هذا التي اتامااج ل عدم !ب قاد و نعلي نافال عله إاية 
قال: 3 لد اموا له وذو الينوة والتمترئ ول : خخ أزناة ينض وت لخ وك 
سد م إن لَه لا يهَدِى الْقَوم لين #الائدة: 01] فهذا نبي عن موالاة اليهود و 
النصارىء وليس المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أئمة متصرّفين في أرواحكم 
سس ا مسن ا 


2ع ور وس سه موس كه ع سسا طايه ره م<4ه< 6م َم 
وم تلق سريت ا تاد تم أو صٍِ 
ع ٍ © 09 وقول ) 1 ل 1 6 ا 1 


2 


ار 52 حطت م 18 
07 فهذا وَحك الذين في قلوبهم فين الذون يوالون الكفار كالمنافقين» ثم م قال 
تعالل: 12 يتما لد اموا من ريد دك عن وَينوء شوق يأق الله يتور حبر و ميوت ادر 
عَلَ الْمُؤّمِِينَ لعِرَّوْ عل الْكَفْرِتَ هدو فى سيل اله ولا يحَاهوتَ لوْمَدَ آي دالِكَ َضْلُ اله 

يُوْتِهِ 0 نوي كرك 4 اإسده ا تلك ر فكل الرعذين وات لدن بشووا الله 
شيئاء وذكر حال من يأتي بدهم بأتهم أذلة على المؤمنين؛ لأثهم يوالونهم ويحبّونهم 
وينصرو بم فهم متواضعون لهمء أعزّة على الكافرين لأثّهم لا يوالونهم ولا يحبّونهم 


020001 


ولا ينصرونهم على المؤمنين» ثم قال تعالى: مإ إِنَا وَلكك أمّه ورسول وَألَذِنَ اموا الذي 
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ع و ب 1006 2 معج 4 ب م ضح له شع ع 2 سم 00 7 لس ع 1 كج لس سي 0 مه لا مي برو 
قَيمُون الصلؤة ويُؤَنونَ الرَكَوْهَ وهم ركعون ومن يسول الله وَرَسُوله: وألَذِينَ امنأ وَإِنَ حرّب الل هم 


ليون # [اناددة: ٠هده]‏ (ثمّ إنّه سبحانه ليّا قال: 98ل كتحِدُوأ اليو لتر وي 14 
وعلّل هذا النهي بقوله تعالى: مِإبَمْمُهمَ أوْلَآه بَعَضِ # ذَكّر عَقِبَ ذلك من هو حقيق 
بالموالاة بطريق القَضْر فقال وك: فآ إِنََا ولك مه وََسُولُم واد متأ © فكأنه قيل: لا 
تتخذوا أولئك أولياء؛ لأن بعضهم أولياء بعضء وليسوا بأولياتكم. إِنَّا أولياؤكم الله 
تعالى ‏ ورسوله وَل والمؤمنون» فاختصّوهم بالموالاة» ولا تتخطوهم إلى الغير» وأفرد 
(الولي) مع تعدّده ليفيد كا قيل: إِنْ الولاية لله تعالى بالأصالة» وللرسول تَإِعَلمئا 
والمؤمنين بالتَبّع» فيكون التقدير: إِنَّ) وليكم الله . سبحانه ‏ وكذلك رسوله يك والذين 
آمنواء فيكون في الكلام أَصْلٌ وتبّع» لا أن وليّكم مفردا استُعْملَ استعال الجمع» 
ويمكن أن يُقال: التقدير: (إِنّْ) وليّكم الله» ورسوله والذين آمنوا أولياؤكم) فَحذِفَ 
الخبر لدلالة السابق عليه وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء بعد 
كونه سبحانه ولي ثم بجعله إِيّاهم أولياء» ففي الحقيقة هو الولي ”'"» فالآية عامة في 
كل المؤمنين المنُصفين ببذه الصفات» لا تختض بواحد بعينه. 7© 

وقال الرازي: ( والظاهر أنْ الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فيم| قبل 
ولا كانت الولاية المنهي عنها فيما قبل هي الولاية بمعنى النصرة» كانت الولاية 
المأمور بها هي الولاية بمعنى النصرة» وأمّا ما بعد هذه الآية فهي قوله تعالى: 99 يا 


200000 ب مه عو همه ل مهدر م 2ه ا 02002007 جر ه مح خم عر 5 شل رمم ”02 
لين ءامنوأ لا لخدا ألدِينَ اتخذوا ديك هزوا ولعبًا مَنَ الذي أونوأ الكدب من فيك وَالْكفَارَ 


0 روه 0 00 3 3 

أولياء واتقوأ الله إن ف مُؤّمِنِينَ 4 [المائدة: /ه] فأعاد النهى عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أوليات ولا شك أن الولاية اميت عديا هن الو لاية بمغتى النضرة: فكذلك 
الولاية في قوله: م نا وَليِكمْ سه يجب أن تكون هي بمعنى النصرة» وكل من أنصف 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي» 
7ت . 
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وترك التعضصّب وتأمّل في مقدّمة الآية وفي مؤخحرها قطع بأنَ الولي في قوله: م نا 
وَلِكَكُمْ أسّهُ ليس إلآ بمعنى الناصر والمحبء ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام, لأن 
ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا بين كلامين مسوقين لغرض واحدء وذلك يكون في 
غاية الركاكة والسقوط. ويجب تنزيه كلام الله تعالى ‏ عنه). ”") 

الاعتراض الثاني: أنَا لو حملنا الولاية المذكورة في قوله تعالى فآ إََِا ولفَكم أمُّ # 
على التصرّف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورين ني الآية موصوفين بالولاية حال 
نزول الآية؛ لأن علي بن أبي طالب #5 لم يكن نافذ التتصرف حال حياة الرسول كَل 
والآية يلزم منها كون هؤلاء المؤمنون موصوفين بالولاية في الحال» لكن لو حملنا 
الولاية على المحبّة والنصرة لكانت الولاية حاصلة في الحال» فثبت أن حمل الولاية على 
المحبة والنّصرة أولى من حملها على التصرّف والإمامة» ودليل ذلك: أَنْ الله يلا مَتَع 
المؤمنين من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ لأنْ بعضهم أولياء بعض. ثم أَمَرَهم 
بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا بد وأن تكون موالاة هؤلاء المؤمنين حاصلة في الحال حتى 
يكون النفي والإثبات متواردين على شيء واحدء وَلَّا كانت الولاية بمعنى التصرّف 
غير حاصلة في ا حال امتنع حمل الآية عليها. ”") 

الاعتراض الثالث: أنْ هذا الدليل يضْرّ الشيعة أكثر مما يضءٌ أهل السئْة؛ لأن 
هذا الدليل يستدل به الشيعة الإمامية الإثني عشرية على نفي إمامة الأئمّة المتقدّمين 
على علي بن أبي طالب ذه وفي الحقيقة أَنّهِ يدل أيضاً على سلب الإمامة عن الأئمّة 
المتأخرين عنه كالسبطين ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ وباقي الإثني عشرء بعين ذلك التقرير 
الذي قرّروه هم حيث استدلٌ الشريتب المرتضى بأداة الحصر (إِنّها) على أن المراد هو 
علي بن أبي طالبء ولا حقٌ فيها لمن تقدّمه فهو يرى أن الله تعالى ‏ "قد أثبت كون من 


)200 التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي» 595-575 دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ٠٠٠آام‏ 
ط١ا.‏ 
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أراده من المؤمنين وليّاً لنا على وحيه يقتضي التخصيص ونفي ما أثبته لمن عدا المذكور" 
فنفي الإمامة عن غير علي 4ه يشمل نفيها عمّن يأتي بعده؛ كما تشمل نفيها عن من 
5 200 

الاعتراض الرابع: إذا صم أنْ عليّاً ‏ هو المختص بالولاية في الآية مع الله 
والرسولء فم الدليل الذي يدل على اخنصاص علي #ه بالولاية والإمامة وحقّ 
التصرّف والتدبير في وقت معيّن ولا ذِكّر للأوقات في الآية؟ 

فإن قالوا: لأنه تعالى أثبته كذلك فيجب أن يكون هذا الحكم ثابتا له في كل 
وقتء قيل هم: إِنْ الظاهر من هذه الآية إِنَّ)ا يقتضي أنه هذه الصفة في حال الخطاب. 
وقد علمنا أنه لا يصح أن يكون إماما مع الرسول ويه فلا يصمٌ التعلّق بظاهره؛ ومتى 
قيل: إِنّه إمام من بعد الرسول وله فقد زالوا عن الظاهر» وليسوا بذلك أولى من يقول: 
إنه إمام في الوقت الذي تولَى فيه الإمامة بعد الخلفاء الثلاثة من قبله ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ فإذا صرفوا الخطاب عن ظاهره من الحال إلى ما بعد النبي وَل فلا فرق بينهم 
وبين صرفه عن ظاهره من الحال إلى ما بعد الخلفاء الثلاثة من قبله. 

هذا الاعتراض أورده القاضي عبد الجبار”'"» وقد أجاب عنه الشريف المرتضى 
بقوله: (أمّا الذي يدل على اختصاصه بموجب الآية في الوقت الذي ثبت له اقللا 
الإمامة فيه عندنا فهو: أنْ كل من أوجب ببذه الآية الإمامة على سبيل الاختصاص 
أوجبها بعد الرسول ‏ صل الله عليه وآله ‏ بلا فصل وليس يعتمد على ما حكاه من أن 
الظاهر إثبات الحكم في كل وقت,. ومن قال بذلك من أصحابنا فإنه ينصر هذه 
الطريقة بأن يقول: الظاهر لا يقتضي ا حال فقطء بل يقتضي جميع الأوقات التي الحال 
من جملتهاء فإذا خرج بعضها بدليل بقي ما عداه ثابتا بالظاهر أيضاء ولم يسغ الزوال 
عنه» ويقول: إِنّني أخرجت ال حال بدليل إجماع الأمّة على أنه ل يكن مع النبي ‏ صل الله 
)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي» ١717/5‏ 
(0) انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» ١75 7/1١ق ١‏ 
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عليه وآله ‏ إمام غيره» ولا دليل يقتضي إخراج الحال التي تلي الوفاة بلا فصل؛ 
والمعتمد هو الأولء فأمّا الجواب لمن قال: لستم بذلك أولى ممن يقول: إِنّه إمام في 
الوقت الذي تثبت عنده إمامته فيه» يعني بعد وفاة عثمان» فهو أيضاً ما قدّمناه؛ لأنّه لا 
أحد من الأمّة يثبت الإمامة مبذه الآبة لأمير المؤمنين الفا بعد عثمان دون ما قبلها من 
الأحوالء بل لا أحد يثبتها له الكل بعد عثمان دون ما تقدم من الأحوال على وجه من 
الوجوه؛ وبدليل من الأدلة). 27 

وهذا الجواب من الشريف المرتضى أجده ضعيفاً للغاية من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنه يستدل على خصومه بإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
وهذا استدلال لا يُوَاققَ عليه» بل لا بدٌ أن يأتي بدليل يسلّم له به الخصم. أمّا إجماع 
الإمامية فليس بحجة على غيرهمء فقوله: (إنَ كلّ من أوجب بهذه الآية الإمامة على 
سبيل الاختصاص أوجبها بعد الرسول صل الله عليه وآله ‏ بلا فصل) استدلال 
بإجماع الإمامية» ويمكن أن ننقضه بقولنا: (إِنْ أهل السئة والجماعة أجمعوا على أَنْ المراد 
بالذين آمنوا في هذه الآية هم جميع المؤمنين واختلفوا في سبب نزوها) وبالتالي فإجماعنا 
ليس بحجة عندهم» وإجماعهم ليس بحجة عندناء وكذلك قوله: (لا أحد من الأمّة 
يثبت الإمامة مبهذه الآية لأمير المؤمنين الككلا بعد عثمان دون ما قبلها من الأحوال» بل 
لا أحد يثبتها له الكقثلا: بعد عثمان دون ما تقدم من الأحوال على وجه من الوجوه. 
وبدليل من الآدلة) فهو يتحدّث عن الإمامية الإثني عشرية أمّا المخالفين له ولأتباعه 
من الإمامية الإثني عشرية فلا يقرّومم على ذلك. 

الوجه الثاني: أن قول من يقول من علماء الإمامية الإثني عشرية: (إنْنِي أخرجتٌ 
الحال بدليل إجماع الأمّة على أنْه لم يكن مع النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ إمام غيره) نقول 
هذا دليل لنا على أن المراد من قوله تعالى (وليّكم) إِنّْا هو النصرة والمحبّة» وليس 
الإمامة» فالإجماع على أنه لم يكن مع النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ إمام غيره هو الذي 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. 7”/ 775 


آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


رجح معنى النصرة والمحبة» على معنى الإمامة والتصرّف والتدبير. 

الاعتراض الخامس: أنْ الآية جاءت بصيغة الجمع فلا تصْدّق على عل وحده 
دون غيره”"؛ لأنْ الله تعالى . (ذَكَرَ المؤمنين الموصوفين في هذه الآية بصيغة الجمع في 
سبعة مواضع وهي قوله تعالى: مإوالدِينَ امثوأ أل يقِيموت الصَلوة يوون ركه وهم 
َكْعُونَ # وحمل ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه مجاز لا 
حقيقة» والأصل حمل الكلام على الحقيقة) ”'"» فالآية مشتملة (على سبعة ألفاظ من 
صِيّْ الجموع» فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل). ”" 

وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بجوابين: 

الجواب الأوّل: أن حمل لفظ الجمع على الواحد جائزء معهود استعاله في اللغة 
والشريعة» قال الله تعالى: 9# وَلسَماء ينها بير وَإِنَلمُوسِعُونَ 4# [الذاريات: 40] وقال تعالى: 
إن ََسَلَْا ًا © انوح: ]١‏ وقال تعالى: ”1 إِنَاحح رلا لذكْرٌ وَإنَ ل فظوي © 
[الحجر: ] "و إِنَّا المراد العبارة عنه ‏ تعالى ‏ دون غيره» وهو واحدء ومن خطاب الملوك 
والرؤساء: فعلنا كذا وأمرنا بكذاء ومرادهم الوحدة دون الجمع والآمر في استعمال 
هذه الألفاظ على التعظيم في العبارة عن الواحد ظاهر ".”) 

يقول الشريف المرتضى: (فَأمًّا لفظة: (الذين) فإِئْها وإن كانت موضوعة في 
الأصل للجمع دون الواحدء فغير ممتنع أن تكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت 
في أن تستعمل في الواحد المعظّم أيضا على سبيل الحقيقة» يدل على ذلك أن قوله تعالى: 
إن أَرسَلْمَا وكا © انوح: ]١‏ وما أشبهه من الألفاظ لا يصح أن يُقال إِنّه بجاز. وكذلك 


١5 /17 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 
70 /١7 التفسير الكبير» فخر الدين محمد بن عمر الرازي»‎ )20( 
70 /١7 الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي»‎ )*( 
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قول أحد الملوك: نحن الذين فعلنا كذاء لا يقال إِنِّ خارج عن الحقيقة؛ لأنْ العرف قد 
ألحقه ببابهاء ولا شك في أنْ العرف يؤثر هذا التأثير). (© 

وهذا الخوات يمكن الردٌ علية من وجوه 

الوجه الأوّل: أن الأصل في لفظ الجمع يراد به الجماعة من الناس» وقد يطلق 
الجمع ويراد به الواحد وهذا من باب المجاز ولا تحمل اللفظ على المجاز» ولا يُصرف 
من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذّر حمله على المعنى الحقيقيء أو قامت قرينة تدل على 
إرادة المعنى المجازي دون الحقيقي. 

ولفظ: (الذين) في الآية» لفظ جمع يمكن حمله على الحقيقة» وبالتالي ما دام يمكن 
حمله على الحقيقة فلا داعي للمجازء كما أن القرائن تدلّ على إرادة المعنى الحقيقي دون 
المجازي» ومن هذه القرائن ما سبق ذكره من الاعتراضات التي ترجّح أن المراد من 
الولاية في هذه الآية هو النصرة والمحبة» وبالتالي يكون معنى الآية: أنْ وليّكم الذي 
تحبّونه وتنصرونه هو الله ورسوله وكل مؤمن من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة. 

الوجه الثاني: أن القول بِأنَ المراد ب(الذين) في الآية هو علي 5 وقد جع تعظياً 
لهء فهذا قول يترنّبٍ عليه فساد عظيم؛ لأنْ (الذين) معطوفة على مفردين هما(الله 
ورسوله) فكيف يُعبّر عن علي بالجمع تعظيم| له» ولا يعبّر عن الله ورسوله بالجمع» هل 
علي أعظم من الله ورسوله؟ 

الوجه الثالث: أن الله عبّر عن نفسه بالجمع تعظيما له كما ذكر الشريف المرتضى» 
لكن لم نجد الله سبحانه ‏ يعبّر عن نفسه ب(الذين) من باب التعظيم؛ بل كان يعبّر عن 
نفسه بلفظ (الذي) وذلك مثل قوله ‏ تعالى -: «#إإنَ وَلِتىَ آله الى تَزَّلَ الكتب # 


ايا 2 يما ركم 


5 75 رس سك ص “0 و أ د دل مس . 
[الأعراف: “14] وقوله ‏ تعالى -: مآ تبَارَكُ ألْذِى نَزْلِ الْفْرََانَ عل عبَدوء ليَكون للعدلميت ندرا 
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]١ [الفرقان:‎ © 

وكان يعبر عن نبيّه محمد وَلِةُ بلفظ (الذي) كما في قوله تعالى: 5 ال رن يَتَبِعُوتَ 
لسُولَ أَلتّىَالذ > لِى يحَدُونَه مَكنوبًا عِندَهُمٌ في التوْرئدةٍ وَالْإجيل #* 
[الأعراف: 1517] وقوله تعالى: «سْبَحن الَدِىَ أمرقك سجروه كه شرت المسيمد الكرار 


الله عن جه 


4 لْمَسَحِرِألْذَقّصَا ب [الإسراء: .]١‏ 

وكان ‏ سبحانه ‏ يعبّر عن أي نبي من أنبيائه بلفظ (الذي) ىا في قوله تعالى: ؛ 
تاناقيه الرئ و 2 [النجم: /ال] 

وقد تتبّعتَ كلمة (الذين) في القرآن» فلم أجد الله سبحانه ‏ قد عبّر بها عن 
نفسه. ولا عبّر بها عن أحد من أنبيائه» أي أنْ (الذين) لم تأت في القرآن بمعنى الواحد. 
لي ل ل ري د 
(الذين) بمعنى الواحد أولى» لكن لأنّه لم يجد آية تعضد قوله اكتفى بذكر بعض الآيات 
التي عبّر الله - سبحانه ‏ فيها عن نفسه بصيغة الجمع من باب التعظيم؛ فكيف لا يعبّر 
الله عن نفسه ولا عن أحد من أنبيائه بلفظ (الذين) ثم يعبّر عن علي #ه بلفظ (الذين) 
هل علي أعظم من الله ورسوله؟ 

ا ا ا ان 
الواحد في قوله تعالى: "! هم لذبن يَمُولُونَ لا ٠‏ تفِهُوا عل مَنَ عند رَسُول أكَهِ حَوَن 
000 ا ل ل 
عنه بلفظ: (الذين)؟ 


قيل: أوّلاً: وإن سلّمنا لكم ذلك فالجمع هنا ليس من باب التعظيم؛ وكلامنا 
معكم عن الجمع الذي يراد به الواحد من باب التعظيم. 

ثانياً: أن المراد ب(الذين) هم عبدالله بن أي بن سلول وأصحابه؛ لأن أصحابه 
رضوا بقوله» ولا يمنع أن يكونوا قد ردّدوا قوله وتناقلوه فيم| بينهم» ى! أنه قد جاء في 
بعض الروايات أن النبي ييه قد دعا أصحاب عبدالله بن أبيّ وسألهم: هل قال عبدالله 
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بن أبيّ هذا الكلام أم لا؟ فأنكروا ذلك رغم علمهم بأنّه قال ذلك» ورغم سماعهم 
لكلامه؛ وبالتالي كانوا مشاركين له في الجُّرم فكانوا كمن تكلّم بذلك الكلام.”©2 

الوجه الرابع: أن قول الشريف المرتضى أنه غير ممتنع أن تكون لفظة (الذين) 
بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن تستعمل في الواحد المعظّم أيضا على سبيل 
الحقيقة» فهذا لا يشهد به العرف ولا كثرة الاستعمال؛ فالعرف أنّا لا تستعمل إلا 
للجاعة حقيقة» وأكثر استعالها للجمع حقيقة. 

الوجه الخامس: أنه إن قال قائل من الشيعة الإمامية الإثني عشرية: إِنْ الذي 
يدل على أن المراد ب(الذين آمنوا) في الآية علي 5ه هو: ما ورد من الروايات التي تدل 
على نزول الآية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5ه عند تصذّقه بخاتمه في حال 
ركوعه. والقصة في ذلك مشهورة. 

قيل: الجواب عن ذلك: أن الرواية قد جاءت من طرق عديدة وكلّها لا تخلو من 
ضعف”'» فليس في هذه الروايات حجّة علينا وذلك لضعفهاء وقول كثير من علماء 
التفسير: ( روي أتّها نزلت في علي» أو قبل نزلت في علي) فهذه العبارة لا تدلٌ على 
الجزم» فلا يلزم من قول: (روي) أمْها رويت من طرق صحيحة. فقد يكون المراد أَنّها 
رويت من روايات لا يُعلم عند هذا المفسّر صحّة سندهاء وبالتالي فإِنْ هذه الرواية وإن 
وردت بطرق متعدّدة فهي طرق منها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع ”2 وبالتالي 


7 ثم لو سلّمنا بأن الآية نزلت في على 5ه فإن ن الآية عامّة» والعبرة بعموم اللفظ لا 


)1١(‏ تفسير ابن كثير» 5/ 71/٠‏ /ا” 
إهرة الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم عيد ال هلالي و محمد بن موسى آل نصرء ؟/ 66 دار ابن الحوزي. 


ط١ء‏ الرياض» 6ه 
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بخصوص السبب” ''» فيكون المعنى إِنَّا وليّكم الذي تنصرونه وتحبُونه هو الله ورسوله 
وكل مؤمن ومؤمنة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومنهم علي ذك. 
فحتى على صحة سبب النزول هذا يمكن حمل الآية على المعنى الحقيقي ولا حاجة بنا 
إلى المجاز. 

الجواب الثاني: قال الشريف المرتضى: (وبعد. فمن ذهب من مخالفينا إلى أن 
"الأليف واللام" إذا لم يكونا للعهد اقتضتا الاستغراق.... فلا بدّ له في تأويل الآية من 
مجاز آخر زائد على ما تقدّم؛ لأنْ لفظة: (الذين آمنوا) تقتضي الاستغراق على مذهبه. 
وهو ني الآية لا يصحٌ أن يكون مستغرقا لجميع المؤمنين؛ لأنّه لا بدٌ أن يكون خطابا 
للمؤمنين؛ لأنَ الموالاة في الدين لا تجوز لغيرهم, ولا بد أن يكون من خوطب بها 
ووجه بقوله: (إن) وليكم الله ورسوله) خارجا عمّن عَنِيّ ب(الذين آمنوا). وإلآأدى 
إلى أن يكون كل واحد ولي نفسه» فوجب أن يكون لفظ: (الذين آمنوا) غير مستغرق 
لجميع المؤمنين» وإذا خرج عن الاستغراق خرج عن الحقيقة عند من ذكر ناه من 
خالفينا وق بالمجاز). ”") 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح؛ لأنْ المراد هو: ولاية بعض المؤمنين 
بعضاء وليس المراد: أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه "» وهذا المعنى يشهد له قول 
الله تعالى: 0 امه موق وَالْمؤّمِستُ بَعسم ولاه بِعْضٍ * [التوبة: ١/ا]‏ أ قلوبهم متحدة 


في التوادد والتحابب والتعاطف, بسبب ما حَمَعَهَم من أمر الدين» وضمّهم من الإيمان 
٠‏ (5) 
بالله. 


)000( روح المعاني» الألوسي»57/ ١7/8‏ 

(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»7/ /77 

() روح المعاني» الألوسي» ١7١/5‏ 

(5) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 7”/ 27/١‏ 
دار الفكر» بيروت. 
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فالمراد من قوله تعالى: 8 إِنَما لِك أله وَوَسُول ولد َامئُوأ © [لمائدة: ده] هو بيان 
من تل موالاته وحبتة ونضرتة: فكل مومن من اللومين لا يتخذ لشسه وليا به 
ونصره إلآ من كان مؤمناً يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» فلا يتخذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء يحبّهم وينصرهم. 

الاعتراض ل : استد لال 00 الحو ل ا 
ا ل ا 
صحيح؛ وذلك لا يلٍ: 

١‏ أن هذا الاجماع منقوض؛ لأن هناك من قال إِئّبا نزلت في أبي بكر» وقيل: 


002 


عبادة بن الصامت”''» وقيل: عبدالله بن سلام”  ''‏ #: أجمعين ‏ 
كم أرة 0 5 : وليه 
فمن أين جاء الشريف المرتضى ببذا الإجماع على علي ظلك؟ 
1 أن هناك فَرْقا بين من قال إن عليّا هو المختص بها ومن قال إِنْ المراد بها جميع 

)١(‏ أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قبس الأنصاري الخزرجيء كان أحد النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة» 
وآخى رسول الله ةّ بينه وبين أبي مرئد الغنوي» وشهد المشاهد كلها بعد بدرء وهو أول من ولي قضاء 
سراي تار كيد اح راس بجي روزن نه سان لور تسن 
رقم ))55٠0(‏ دار الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1147١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي). 

إههة أبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث» كان من بني قينقاع» يقال كان اسمه: الحصينء فغيره النبي كله 
أسلم أول ما قدم النبي وي المدينة» وقيل: تأخر إسلامه إلى سنة ثان» مات بالمدينة سنة ثلاث 
وأربعين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 5/ 21١9-1148‏ ترجمة رقم 
/ة) 

(*) تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الآندلسى, ”/ 0570: دار الكتب العلمية» 


بيروت» 1477ه ١١٠7م‏ ط1١هء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 
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فمن قال إِنْ المراد بها جميع المؤمنين ل تكن الآية دالّة عندهم على الإمامة 
والعص ف بل على المحبّة والنصرة. 

ومن قال إنها نزلت في علي 5ه لم يتفقوا على حملها على الإمامة والتصرّف. 
فالشريف المرتضى ومن وافقه من الإمامية الإثني عشرية يرون أنْ الولاية في الآية هي 
الإمامة والتصرّفء بينم| خالفهم ني ذلك عامّة علماء التفسير حيث ذهبوا إلى أن الولاية 
في الآية هي المحبّة والنصرة”'"» فكان على الشريف المرتضى أن يأتي بدليل أقوى من 
هذا الذي جاء به؛ لأنَ هذا الدليل فيه تلبيس وخلط بين الأمور. 

الاعتراض السابع: أن الركوع في قوله تعالى: ملوَهُمٌ وَكْعُونَ © يمكن حمله على 
ركوع الصلاة» ويمكن حمله على الركوع بمعنى التخشّع والتذلل”"» وكلا المعنيين لا 
يتعارض مع معنى المحبّة والنصرة» ولا يتعارض مع إرادة العموم من الآية. 

فإن كان المراد بالركوع هو ركوع الصلاة فإنْ معنى الآية يحتمل عدّة وجوه: 

الوه الأؤل: أن المراد عووصف الذين آمنوا الذي يقيمون الضلةة بكدرة 
الصلاة» فهم يقيمونها ويكثرون منهاء ويشهد لهذا ما تدل عليه الجملة الإسميّة من 
الدوام والثبات, أي: الذين يديمون إقامة الصّلاةء ثم أثنى الله عليهم بأْمْهِم لا 
يتخلّفون عن أداء الصّلاة وخصٌ الركوع بالذَّكْر؛ لكونه من أعظم أركان الصلاة» 
وهو هيئة تواضعء فعَيرٌ به عن جميع الصلاة.”") 


(1) انظر: جامع الببان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 5417/5 دار الفكر» 
بيروت» 65٠55١ه‏ 

تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر بن كثير» ”/ ”7 

لنيز الكرين فخر الذيقخ عمدين غسر الرازي: 11/19 

(0) تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ””/ 570 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى» 8/7١37؛‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 517 ١ه‏ 1197م ط١ء‏ تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد. 
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الوجه الثاني: أن الركوع خصّ بالذكر لأنّه من أعظم أركان الصلاة» فعْير به عن 
جميع الصلاة» وبالتاللي يكون قد تكرّر ذكر الصلاة في الآية» لكن يمكن أن يكون 
التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها في التكاليف الإسلامية» وقيل: 
المراد بالصلاة هنا الفرائضء وبالركوع التنفلء يُقال: فلان يركع إذا تنفل بالصلاة”"©2, 
فيكون المراد بالركوع ركوع التوافل» أي: الُذين يقيمون الصّلوات الخمس المفروضة 
ويتقرّبون بالنوافل. '") 

الوجه الثالث: أن المراد صلوا مع المصلين» وعلى هذا يزول التكرار؛ لأَنَ في 
الأول ام شاك بوإتااسياءر تر ل الذاي يبملوا القاهه 3" فهذه الآية بمنزلة 
قوله ‏ تعالى : 9 وَأَقِيمُوا لصَلَرةَ وءَانوا لَك وأرَكعُوأ مع )رك كيين البقرة: ":] نهدا أنه 
بالركوع» وكذلك قوله تعالى: «ا يميم َه لِريْكِ وأسجدرى وَأرَكصى مَعَ اكيت #* 
[آل عمران: 5] وهذا انشيال لي ران جر ركوج عورد ار وعم كا 
الصلاة لِيبيّن أثهم يصلّون الجماعة؛ لأنْ المصلٍ في الجماعة إِنّما يكون مدركا للركعة 
بإدراك ركوعهاء بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود فإنّهِ قد فاتته الركعة» وأما القيام 
فلا يشترط فيه الإدراك 9©) 

هذه الأوجه كلّها فيا إذا كان المراد بالركوع هو ركوع الصلاة, أمّا إِذا كان 
الركوع بمعنى التخشّع والتذلّلء فإن معنى الآية حينئظٍ لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الصلاة والزكاة 
معاء فيكون المعنى: الذين يعملون ما ذكِر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم 
)١(‏ تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ””/ 5780 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور 5/ 5٠‏ 7؛ دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس»1991١م.‏ 
(0) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء 5/ 75٠‏ 
() التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 7/ 47 


(5) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ١8/17‏ 
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خاشعون ومتواضعون لله تعالى -”' فهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
خاشعون خاضعون لا يتكبّرون”"؛ فيكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر 
بالخضوء؛ لأنْ الركوع والخضوع في اللغة سواءء فيكون نبياً عن الاستكبار المذموم 
وأمرا بالتذلّل» فكأنّه ‏ تعالى ‏ نا أمَرَهم بالصلاة والزكاة أَمَرّهم بعد ذلك بالانقياد 
والخضوع وترك التمرّد. ”") 

الحالة الثانية: أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الزكاة» فيكون المعنى 
أي: يضعون الزكاة في مواضعها غير متكبّرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم”©. 

ولكن هل يمكن أن تكون جملة (وهم راكعون) متعلّقة بفاعل الزكاة» والمراد 
بالركوع هو ركوع الصلاة أي يؤتون الزكاة في حالة الركوع؟ 

الجواب: لا؛ وذلك لا يلٍ: 

١‏ أن هذا المعنى قد رُكُبَ على خبر تعدّدت رواياته وكلّها ضعيفة” » وبالتالي 
يضعف هذا المعنى بناءً على ضعف الرواية التي استئْدَ إليها في تركيب هذا المعنى. "2 

1 أن يُقال: إِنّه لو كان المراد بالآية إيتاء الزكاة حال الركوع. يا ورد أن عليّاً له 
تمدن ياه ل الصلاة ارحب أذ ركون ذللك فرظا اللوالاكدى الا يعول السئيرة 
إلأعليا وحده؛ فلا يُتَوَلّ الحسن و لا الحسين و لا سائر بني هاشم و هذا خلاف 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود محمد بن محمد العمادي» ”/ 657 دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ”/ ١ه‏ 

(9) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي 7/ 47547 

2 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ”/ ١ه‏ 

(5) الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم عيد اللاي ومحمد بن موسى آل نصر» ”/ 50 
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إجماع المسلمين. ”") 

" أن الله تعالى ‏ لا يثني على الإنسان إلا با هو محمود عنده. إِمّا واجب وإمّا 
مستحبء والزكاة والصدقة في الصلاة ليست بواجبة و لا مستحبة باتفاق المسلمين» 
بل قد تكون سببا في بطلان الصلاة إذا ترنّب عليها تلفظ بالكلام؛ أو نتج عنها حركة 
كثيرة في الصلاة» و لو كان هذا مستحبا؛ لكان النبي ‏ صل الله عليه و سلم ‏ قد فعله 
وحضٌ عليه أصحابه. ولكان علي # قد فعله في غير هذه الواقعة» كم أن إعطاء 
السائل لا يفوت فيمكن للمتصدّق إذا سلّم أن يعطيه. ويكفي دلالة على عدم 
استحباب التصدّق في أثناء الصلاة أنْ ذلك يودّي إلى الانشغال عن الصلاة”", لأن 
الحركة القليلة في الصلاة مكروهة؛ والكثيرة مبطلة لحاء والتصدّق أثناء الصلاة حركة 
قليلة ليست لحاجة ولا ضرورة» فهي إِمّا مباحة أو مكروهة وبالتالي فلا وجه للمدح 
لمن تصِدّق أثناء صلاته. 

5- أنه لو قَدّرَ أن هذا مشروع في الصلاة قَلِمَ يختص هذا بالركوع» بل يكون في 
القيام والقعود أولى منه في الركوع» فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في 
الركوع؟ فلو تصدّق المتصدّق في حال القيام أو القعود أو السجود أَمَا كان يستحق 
هذه الموالاة؟0"© 

أن يقال: هل ثبت هذا الأمر لعلي وحده أو لا؟ 

فإن قيل: نعم ثبت هذا الأمر لعلي وحده. قيل ما الدّليل على ذلك؟ 

فإن قيل: الروايات التي جاءت بتصدّقه وهو راكع ولم يثبت في أي رواية أخرى 
أن غيره فعل ذلكء قيل له: هذه الروايات ضعيفة ومنها ما هو موضوع. ثم هل عدم 


١5-١5 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» /ا/‎ )١( 
١5 /17 (؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 
١5 /17 منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )9( 
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ورود رواية تثبت أن غيره فعل ذلك يكون دليلا على اختصاص على بهذا الفعل» فقد 
يكون هناك من فعل هذا الفعل لكن لم يُنقل إليناء كما أن الرواية ليس فيها ما يفيد 
الحصرء أي أنه لم يفعل هذا الفعل إلا علي والحصر الموجود في الآية هو عام لكل من 
فعل هذا الفعل» لكن لا دلالة فيه على اختصاصه بعلى ظه. 

وإن قيل: لال يثبت هذا الآمر لعلي وحده؛ قيل: بطل بالتالي دعوى الاستدلال 
مهذه الآية على الإمامة. 

ومن خلال ما سبق يظهر خطأ من ذهب إلى أنْ الآية قد نزلت في على #ه وعبّر 

١‏ كتهفية الروانة 

؟ لأنْ الزكاة والصدقة في الصلاة ليست بواجبة و لا مستحبة كم| سبق بيان 
ذلك. 

”. لأن الجمع يراد به في الحقيقة أكثر من واحدء والتعبير بالجمع وإرادة الواحد 
هو من باب المجازء والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيحمل الجمع على الحقيقة لعدم 
وجود قرينة صحيحة صريحة تدل على المجاز. 

ولا بد من الإشارة إلى أمر مهم وهو تفسير الشريف المرتضى للركوع في قوله 
تعالى: #إوَهْمّ رَكعُوتَ © فهو يرى أن مل لفظة الركوع على التواضع غلط بيّن وعلّل 
ذلك بقوله: (لأنَ الركوع لا يُفهم منه في اللغة والشرع معا إلا التطأطؤ المخصوص 
دون التواضع والخضوع. وإنّْ) يوصف الخاضع بأنّه راكع على سبيل التشبيه والمجاز لم 
يستعمله من التطامن وترك التطاول»» ثم قال: (وإذا ثبت أنْ الحقيقة في الركوع ما 
ذكرناه لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة). ”") 

وكلامه هذا يحتاج إلى وقفتين: 


717-17٠ /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
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الوقفة الأولى: أَنْ الركوع سواء أريد به ركوع الصلاة أو التواضع فكلا المعنيين 
لا يتعارض مع إرادة المحبّة والنصرة» ولا يتعارض مع إرادة الجمع من الآية» لكن 
الشريف المرتضى أراد أن يتكلّف كل هذا التكلف حتى يجعل الآية موافقة للرواية التى 
تفيد نزول هذه الآبة في على ظك. 

الوقفة الثانية: قول الشريف المرتضى: (لم يسغ حمله على المجاز لغير ضرورة) 
قول يُوافق عليه من حيث المبدأ» فالأصل في الكلام الحقيقة» ولا يُصرف إلى المجاز إلا 
إذا وَجِدَّت قرينة تدل على المجاز» لكن هنا سؤال: لماذا لم يطبّق الشريف المرتضى هذه 
القاعدة عند الحديث عن الجمع؛ حيث قرّر أن الجمع في الآية يراد به الواحد تعظيرماء 
فلماذا لم يحمل الجمع على حقيقته؟ ولماذا صرفه إلى المجاز؟ 

الجواب: أنه أراد أن يطوّع الآية لسبب النزول لذلك جاء بهذا التفسير المتكلّف 
للآية» فلا مانع من حمل الجمع والركوع في الآية على المعنى الحقيقي, ولا حاجة إلى 
المجاز» ولا حاجة في التكلّف إلى حمل الولاية في الآية على الإمامة» لأنْ سياق الآيات 
قبل هذه الآية وبعدها يدل على معنى المحبّة والنصرة. 

الاعتراض الثامن: أنْ على بن أبي طالب ذه كان أعرف بتفسير القرآن من 
الشريف المرتضى وغيره من علاء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» فلو كانت الآية دالّة 
على إمامة عل لاحتجٌ بهاء ودعا إلى إمامته» وألزم الناس بها بناءَ على هذه الآية» لكنه لم 
يفعل ذلك. فدل على أنّه لا دلالة في هذه الآية على إمامة على ظله. 7" 

الاعتراض التاسع: أن يقال: أنتم ترون أَنْ إمامة علي بن أبي طالب #5 أصل من 
أصول الدين» وأن هذا الأصل قد ثبت ببذه الآية من القرآن» والسؤال: هل هذه الآية 


2000 تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقانء نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» 
ودر الكتب العلمية» بيروت» 515١ه‏ 1145م ط١ء‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميران. 
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فإن كانت محكمة سلّمنا بإمامة علي 2ه وإن كانت متشابهة فكيف نبني أصلا 
من أصول الدين على آية متشابهة ثم نكفر كل من خالف هذا الأصل؟ 

وإن كانت الآية متشاءبة فهل يمكن ردّها إلى آية حكمة؟ 

الجواب: أن أركان الابان وأصول الدين قد ثبتت بالآيات المحكمة التي تنص 
صراحة على هذه الأركان نضّاً صريحا لا يحتمل تأويلاء ىا في قوله تعالى: :3 لس لبر 


_-ه 
جيه وه .وو مه 2.ء اام صحسم 72 يه مرت اجر 


أن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لير مَنّ ءَامَنَ بألل ووو ألآز 


5 ام ل د ل 
وَالْمكِتِكدٍَ الكت وَالبنَ © ابخر: 0 مَنَ ايسول يما أَنَزْل 
إِلّهِ مِن رَيَوء وَالْموّمِنود ا َم وميك لو ويه - ورسلو- لا ترق بي حل من 


أ هه 101 


ريسل والا يي لتنا شقرائلك ريا رَبك اليد 4 ابد .: ] وقوله 
تعال: ومن بَكَفر لله وَمَلعَكَه. دنه وَرْسْلِو َالو الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلاً 
بَعِيدًا © االنساء: 187] فهنا صرّح الله بأركان الإيهان تصريحا لا يحتاج فيه إلى تأويل أو 
بيان» فهي بنصّها أعظم بيان. 

ولكن قول الله تعالى: # إِنََا وليك اله ورَسْولُْ وَأَلَّدنَ امنأ © [لمائدة: ده] هل هو 
نص صريح في إمامة علي 4:؟ 

فإِنْ الله تعالى لم يذكر عليّاً باسمه, وبالتالي لم يصرّح بهذا الأصل الذي تدّعونه 
كما صرّح ببقيّة أصول الدين. 

ثم إن لفظ (وليكم) ليس لفظا محكماً بل متشابهاًء فيحتمل النصرة والمحبّة؛ 
ويحتمل الإمامة والتصرّف والتدبير على زعمكم., فلو كانت الآية محكمة لكانت 
محتملة لمعنى واحد فقط» فلً) احتملت أكثر من معنى لم تصبح محكمة. 

ثم إِنَ الآية لا تحتمل عليّاً فقط» بل تحتمل غيره فهي حتملة لأبي بكر ذه 
ومحتملة لعبادة بن الصامت #5ه» ومحتملة لجميع المؤمنين'''» فلمًا كثرت الاحتمالات 


)١(‏ تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى» "/ 576» دار الكتب العلمية» 
١ 1‏ دهم 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


خرجت الآية من كونها محكمة إلى متشابهة. 

ثم إن الآية ليست نضّاً في كون التصدّق كان واقعاً حال ركوع الصلاة؛ لجواز أن 
يكون الركوع بمعنى التخشّع والتذلّلء لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع. ”2 

ثمّ هل الآية تُفهم من ظاهرهاء أو أَئّها تحتاج إلى نض آخر يفسّرها؟ 

الجواب: أَمّها تحتاج إلى نصٌّ يفسّرهاء وما دامت احتاجت إلى نص يفسّرها فهي 
ليست بمحكمة بل هي متشابهة» والمتشابه يحتاج إلى محكم يفسّره؛ فم| النصّ المحكم 
الذي يفسر هذا التضن المتشابه؟ 

فإن قيل: هو الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآبة» فهي ليست بمحكمة؛ 
لضعفها الشديد. واختلافهاء وإن قيل: إِنْ هناك نصّاً محكماً غيرها فإِنّ هذا النص 
المحكم الذي يكون نضّاً لا يحتمل تأويلاء بل يُفهم من ظاهره هو: قوله تعالى: 8 
َالْمْؤمبونَ والْمْؤسَتُ بصع أوِْيَآه بَعضٍ # [التوبة: ]/١‏ وبالتالي هذا النص المحكم يفسّر لنا 
ذلك النص المتشابه فتكون الولاية عامّة لله ورسوله ولكل المؤمنين: وأئها بمغنى المحبّة 


فكيف يجعل الشيعة الإمامية الإثني عشرية أصلا من أصول دينهم, وركنا من 
أركان إيمانهم مبنيّاً على دليل متشابه؛ لا يُفهم إلا بالرجوع إلى روايات ليست بمحكمة 
لشدة ضعفهاء وكثرة اختلافها؟ 

وقبل الانتقال إلى الدليل الشاني» لا بد من التنبيه إلى أمر مهم جدًاً وهو: أن 
الشريف المرتضى يرى أنَّ قول الله تعالى : #إوإن تَظهرًا عليه فَإنَّ لَه هو مَوْلّْهُ 
سمه ء» 204 71 جه روح رمسم ا 02 7 
وَجِبْريلُ وَصَيلِحُ الْمؤْمنينَ وَلْمَلكَه بَعَدَ دلِكَ ظَهِيرٌ © التحريم: +] لا يدلٌ على النص 
على إمامة على 5ه وإِنَّا تدل على فضله وعلوٌ مرتبته» حيث يقول في ذلك: (والذي نقوله 
202227717797191 

بيروت» 1577ه ١١٠٠م‏ ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 


١7/8/57 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي»‎ )١( 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


إن الآية... لا تدل عندنا على النص على أمير المؤمنين لد بالإمامة» ولا اعتمدها أحد 
من شيوخنا في هذا الموضع» وكيف يصح اعتمادها في النص من حيث تتعلق بلفظة: 
(مولاه) ونحن نعلم أن هذه اللفظة لو اقتتضت النصّ بالإمامة لوجب أن يكون أمير 
المؤمنين الكل إماما للرسول. صل الله عليه وآله؛ لأنْ المكنى عنه باههاء التي في لفظة: 
(مولاه) هو الرسول ‏ صل الله عليه وآله -... وإِنّما يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية 
في الدلالة على فضل أمير المؤمنين الكقكلا وتقدّمه وعلوٌ رتبته» فإن جَعِلَ لما تعلق بالنص 
على الإمامة من حيث دلت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأفضل 
جازء وذلك لا يخرجها من أن يكون غير دالة بنفسها على الإمامة» بل يكون حكمها في 
الدلالة على الفضل حكم غيرها من الأدلة عليه وهي كثيرة). ”") 

فهذا هو رأي الشريف المرتضى في دلالة هذه الآية على النص. وأتّا لاتدل إلا 
على الفضلء و أنه يرى إمكانية الاستدلال بها على إمامة علي 4ه من حيث دلالتها على 
الفضلء وأنْ الإمام لا يكون إلا الأفضلء ومناقشة استدلال الشريف المرتضى بهذه 
الآية على الفضل ليس هذا محلّهاء وإنّ) في مبحث أفضلية الإمام. 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 70502759 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: خبر الغدير 

الدليل الثاني: أنْ رسول الله يك يوم غدير خخم” قال: (ألستٌ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى يا رسول الله» فأخذ رسول الله وليه بيد علي ذه فقال: (من كنت 
مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحبٌ من أحبّه. وأبغفض 


من أبغضه. وانصر من نَصَرّه) واخذل من حَذَّلّه) 7" 

وفي رواية أخرى أن رَسُولَ الله يك في يَوْمِ غَدِيرٍ حم قال: (اللّهُمّ من كُنْتُ مَوْلا 
فإنَ عي مَْله» للم وَالٍ من وَالآَهُ وَحَادِ من عَادَهُ وَأَحبٌ من أَحَبَّةُ وَأبْفِضٍ من 
الخقية وَأَعِنْ من أَعَائَهُ وَانْضْرٌ من تَصْرَم) اي ا ك5 

قال الشركية الرتفى: (الررجه العسمد اليلد لآل فى القدير عل النضن عيز 
ما نرتبه فنقول: إِنْ النبي _ صل الله عليه وآله _ استخرج من أمّته بذلك المقام الإقرار 
بفرض طاعته. ووجوب التصرّ ف بين أمره ونبيه» بقوله _ صل الله عليه وآله _ 
(ألستٌ أولى بكم منكم بأنفسكم؟) وهذا القول وإن كان محرجه محرج الاستفهام 
فالمراد به التقرير»... فلا أجابوه بالاعتراف والإقرار رفع بيد أمير المؤمنين الكل وقال 
عاطفا على ما تقدّم: (فمن كنت مولاه فهذا مولاه) وني روايات أخرى (فعلي مولاه. 


)١(‏ غديرخم: قيل: خم بئر كلاب بن مرة» وقيل: خم اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير» وقيل: خم واد 
بين مكة والمديئة عند المحفة به غدير عنده خطب رسول الله وَل وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة» 
وغدير خم يقع بالجحفة» ويعرف اليوم باسم «الغربة» و يقع شرق الجحفة على ثانية أكيال. 
ظر: _معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي»7/ 2384 دار الفكر» بيروت. 

_المعالم الأثيرة من السنة والسيرة» ص9 ٠١‏ دار القلم» دمشق» ط١»‏ ١1١5١ه‏ 1941م). 

() البحر الزخار (مسند البزّار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 02/7 حديث رقم (17/5) 
مؤسسة علوم القرآن. بيروت» 04٠5١هء‏ ط١.ء‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 

(9) شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي.6/ ١5‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ه1987م, طاء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفدية 


اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من نصرهء واخذل من خذله) فأتى كفك 
بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التى قدّمها وإن كان محتملا لغيره» فوجب أن 
يريد بها المعنى المتقدم الذي قرّرهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في 
خطابهمء وإذا ثبت أنه _ صل الله عليه وآله _ أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير 
المؤمنين الكغتل أولى بالإمامة من أنفسهمء فقد أوجب له الإمامة؛ لأنّه لا يكون أولى بهم 
من أنفسهم إلا في| يقتضي فرض طاعته عليهم» ونفوذ أمره ونبيه فيهم» ولن يكون 
كذلك إلا من كان إماما). 27 

ثمّ قال: (وأمًا الدليل على أن لفظ(مولى) تفيد في اللغة أولى فظاهر؛ لأن من كان 
له أدنى اختلاط باللغة وأهلها يعرف أئِّْم يضعون هذه اللفظة مكان أولى» كا أَنم 
يستعملونها في ابن العم وما المنكر لاستعالما في الأولى إلا كالمنكر لاستع لها في غيره 

لام). 7 

مو 16. 

ثمّ قال: (وأمًا الذي يدل على أنْ المراد بلفظة (مولى) في خبر الغدير الأولى فهو 
أن من عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلام 
محتمل لا تقدّم التصريح به ولغيره لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى الأولء يبيّن 
صحة ما ذكرناه أن أحدهم إذا قال مقبلا على جماعة ومُفْهاً لهم وله عدة عبيد: (ألستم 
عارفين بعبدي فلان؟) ثم قال عاطفا على كلامه: (فاشهدوا أن عبدي حرٌ لوجه الله _ 
تعالى _» لم يجز أن يريد بقوله (عبدي) بعد أن قدّم ما قدّمه إلا العبد الذي سنّاه ني أوٌّل 
كلامه دون غيره من سائر عبيده؛ ومتى أراد سواه كان عندهم ملغزا خارجا عن 
طريقة البيان» ويجري قوله: (فاشهدوا أن عبدي حر) عند جميع أهل اللسان مجرى 
قوله: (فاشهدوا أَنْ عبدي فلانا حر) إذا كرّر مجرى تسميته وتعيينه» وهذه حال كل 


751-77٠ /7 الشافي في الامامة. الشريف المرتضى»‎ )١( 


(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» 7/ 7594-5777 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


لفظ محتمل عَطِفَ على لفظ مفسّر على الوجه الذي صورناه» فلا حاجة بنا إلى تكثير 
الأمكلة ب 0 

ثم قال: (فأمّا الدليل على أن لفظة (أولى) تفيد معنى الإمامة فهو أنّا نجد أهل 
اللغة لا يضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وَصِف بأنه أولى به وتصريفه. 
وينفذ فيه أمره ونبيه» ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد 
اميت أولى بميراثه من كثير من أقاربه. والزوج أولى بامرأته. والمولى أولى بعبده. 
ومرادهم في جنيع ذلك ما ذكرناه» ولا خلاف بين المفسّرين في أن قوله تعالى: # آلب 
أَقَ الْمؤمنيت من أنفْسب 2 كحوب 5 امراف سه اله اقل بتدبيرهم» والقيام 
بأمورهم» من حيث وجبت طاعته عليهم» ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق 
وأمرهم ونبيهم من كل أحد منهم إل من كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم). ”© 

وقد ذكر الشريف المرتضى أنْ هناك طريقةً أخرى في الاستدلال بخير الغدير 
على الإمامة حيث قال: (طريقة أخرى في الاستدلال بخبر الغدير» وقد يستدل على 
إيجاب الإمامة من الخبر بأن يقال: قد علمنا أَنْ النبي _ صل الله عليه وآله _ أوجب 
لأمير المؤمنين الكقدةْ أمرا كان واجبا له لا محالة» فيجب أن يعتبر ما يحتمله لفظة (مولى) 
من الأقسام» وما يصح منها كون النبي _ صل الله عليه وآله _ مختصا به. وما لا يصح. 
وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال» وما لا يجوزء وما يحتمله لفظ (مولى) ينقسم 
إلى أقسام منها: ما لم يكن _ صل الله عليه وآله _ عليه» ومنها ما كان عليه» ومعلوم 
لكل أحد أَنّه لتلا لم يردهء ومنها ما كان عليه ومعلوم بالدليل أنه لميرده. ومنها ما 
كان حاصلا له _ صل الله عليه وآله _ ويجب أن يريده لبطلان سائر الأقسامء 
واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة» فالقسم الأول: هو المعتّق والحليف؛ لأن 
الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة أو عشيرة فيحالفها على نصرته والدفاع عنه فيكون 


() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 7170-1715 


(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”7/ 57175-/71717 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


منتسبا إليها متعززا بهاء ولم يكن النبي _ صل الله عليه وآله _ حليفا لأحد على هذا 
الوجه. والقسم الثاني: ينقسم على قسمين: أحدهما: معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه 
كالمعتق والمالك والجار والصهر والحليف والإمام إذا عَدَّ من أقسام مولى» والآخر 
معلوم أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهرا شائعا وهو ابن العم» القسم 
الثالث: الذي يُعلم بالدليل أنه م يُرده هو ولاية الدّين» والنّصرة فيه والمحبّة أو ولاء 
المعتق» والدليل على أنه _ صل الله عليه وآله _ لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه _ 
صل الله عليه وآله _ وجوب توي المؤمنين ونصرتهم» وقد نطق الكتاب به» وليس 
يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال» ويعلمهم ما هم مضطرون 
إليه من دينه» وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة وبعدهاء 
وقول عمر بن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به الرواية لأمير المؤمنين اكلككلة: 
(أصبحتٌ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة) يُبطل أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق» 
ولمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين 
استَبْعِدَ أن يريد _ صل الله عليه وآله _ قِسْم ابن العم؛ لأنْ خلو الكلام من فائدة متى 
حل على أحد الأمرين كخلوه منها إذا ل على الآخر» فلم يبق إلا القسم الرابع الذي 
كان حاصلا له اكلا ويجب أن يريده وهو الأولى بتدبير الأمة وأمرهم ومبيهم).”© 

هذا هو تقرير الشريف المرتضى لهذا الدليل» وتفصيله لوجه الاستدلال بخبر 
الغدير على النص على إمامة علي #5 وقد أطال الشريف المرتضى الكلام فيه على ما 
يزيد على ستين صفحة؛ ولكن كل ما ذكره الشريف المرتضى لا يُسلّم له بل يَرِدُ عليه 
اعتراضات عدّة: 

الاعتراض الأوّل: أنّه لا بدٌ من معرفة أن قول النبي كَلِ: (من كنت مولاه فعلى 
مولاه) قد يكون متواتراًء وأما مقدمة الحديث وخاتمته فآحاد منه ما هو صحيح وكثير 


7/1-51/9 /” الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


مندغو ضعيف7". ويتاء غل ذلك فالحديق لين من الحنديث المكواتر الذىئ تعتمد 
عليه الشيعة الإمامية الإثنا عشرية في الاستدلال على مسائل الإمامة» بل هو من 
الآحاد. فألفاظه ليست كلها متواترة» قد يكون بعضها متواتراء ومع ذلك فليس هو 
محل اتفاق» كما أن كثيرا من طرق هذا الحديث لا تسلم من مقال. 

كما أن ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ (تمَا يدل على صحة الخبر إطباق علماء 
الأمة على قبوله) ”" مردود بحصول الخلاف في صحّته. فتقِلّ عن البخاري وإبراهيم 

020 ع / ب كس اا 0 0 ا 
الحربي وطاتفة من أهل العلم بالحديث أمْم طعنوا فيه وضعفوه. وثقل عن أحمد بن 
حنبل أنه حسّنه ىا حسّنه الترمذي.0) 

فهذا الحديث لم تجمع على صحّته أئمّة الحديث المعتبرين؛ المشهود لهم بالعلم في 
باب التصحيح والتضعيف. وباب الجرح والتعديل» فمن أين حكم الشريف المرتضى 
بإطباق علاء الأمّة على قبول هذا الحديث؟ 

وقد استدل الشريف الرقفى غل ضكة عبر الغذير بذليل اجر حيت قال: 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألومي البغدادي» 
ه4١‏ 

(0) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. 7”/ 757 

(7) هو الشيخ, الإمام» الحافظ العلامة» شيخ الإسلام, أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
البغدادي الحربي» مولده في سنة ثمان وتسعين ومائة» وطلب العلم وهو حدثء؛ فسمع من أبي عبيد 
القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل وأبي الوليد الطيالسي» كان إماما في العلم» رأسا في الزهدء عارفا بالفقه. 
بصيرا بالأحكام» حافظا للحديث؛ مميزا لعِلّله مهتّاً بالأدب واللغة» وأصله من مروء قال عنه الدار 
قطني: كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه. مات الحربي ببغداد» فدفن في داره يوم الاثنين 
لسبع بقين من ذي الحجة سنة حمس وثانين ومئتين في أيام المعتضد. وكانت جنازته مشهودة» له كتاب 
غريب الحديث وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوع.(سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» 7/17 1/7_07”) 


(4) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» /1/ 7١_19‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


(وقد اسيّدِلٌ على صحة الخبر بها تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير المؤمنين الكل به 
في الشورى على الحاضرين في حملة ما عدده من فضائله ومناقبه» وما خصه الله _ تعالى 
_ به حين قال: (أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ رسول الله _صل الله عليه وآله_ بيده 
فقال: (من كنتٌ مولاه فهذا على مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه غيري؟) 
فقال القوم: (اللهم لا)... على أن الخبر لولم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن 
يدعيه أمير المؤمنين الكل على النبي _صل الله عليه وآله_ لا سيا في ذلك المقام الذي 
ذكرناه) ”2 وهذا الخبر الذي استدلٌ به الشريف المرتضى هو خبر آحاد أيضاً روي من 
طرق لا تبلغ حدٌّ التواتر ولا يسلم كثير منها من مقال» فكيف يستدلٌ بخبر آحاد على 
صحّة خبر آحاد آخر مثله؟ ثمٌ كيف يستدل بخبر الآحاد على مسألة عظيمة من مسائل 
أصول الدين عنده وهي مسألة النص على الإمامة؟ 

فكيف يرفض خبر الآحاد ولا يجعله حجة ثمٌ يستدل به على أصل من أصول 
الدين؟ 

قال الميئمي”'©: (فكيف ساغ للشيعة الإمامية الإثني عشرية أن يخالفوا ما اتفقوا 
عليه من اشتراط التواتر في أحاديث الإمامة ويحتجون بخبر الآحاد ما هذا إلا تناقض 
قبيح» وتحكم لا يعتضد بشيء من أسباب الترجيح). ”") 


000 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 756 

(؟) أحمد بن أحمد بن محمد بن حجر الهيثميء ثم المكي الشافعي» مفتي مكة» كان مولده سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة» أخذ الفقه عن شهاب الدين الرملي وغيره» وله من المؤلفات شرح المنهاج؛ و شرح الإرشاد. 
والزواجر في الكبائر والصغائر» والصواعق المحرقة» وشرح الأربعين النووية» ومؤلف في زيارة النبي 
وآخر في الصلاة والسلام عليه وآخر في الألفاظ المكفرة» وكانت وفاته بمكة سنة ثلاث وسبعين 
وتسعراثة. (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزيء 7/ »1١١‏ 
تحقيق/ جبرائيل سليان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 191/9م). 

(*) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 


الهيثمي» ٠١1/١‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت»1511ه-19197م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد ال رحمن بن عبد الله 
1 دم 
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ثْمٌ كيف يكون خبر الغدير نضَّاً على إمامة علي ذه ولم يحتج علّ به» ولم يحتج به 
غيره وقت الحاجة إليه» وإِنَّما احتج به علي في خلافته» فسكوته عن الاحتجاج به إلى 
أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل بأنه عَلِمَّ منه أنه لا نص فيه على 
خلافته عقب وفة النبي يلد وكل عاقل يجزم بن حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) 
ليس نضّاً في إمامة علي» وإلآ ا أعرض علي عن الاستدلال به بعد موت النبي يي وكا 
أعرض عن الاستدلال به في حياة أبي بكر وعمر وعثانء ثم لو كان المفهوم من 
الحديث هو الخلافة والإمارة لاستدل به الأنصار عندما قال لهم أبو بكر ذه إِنّْ الإمامة 
في قريشن» ولانهدل يه أنصارعل» ما أن يكنون الجميع يعلمون هذا اديت ثم 1 
يستدل به أحد على الخلافة والإمارة لا علّ ولا أنصار علي» ولا الأنصار الذين طلبوا 
أن يكون منهم أميرء فهذا دليل على أنْ المراد بالحديث بيان فضل علي ومنزلته عند 
ال ع 0 

وإذا كان الشريف المرتضى يرى أن الدليل على صحّة استدلاله بخبر الغدير على 
الإمامة هو خبر الآحاد الذي ذكره فيمكن أن يعارض بخبر آحاد مثله وهو ما رواه 
الإمام أحمد. عن علي 5 أنُ قال يوم الْجَمَلِ: (إنَوَسُولَ الله 3 يَْهَد ليا عَهِدا تح 
به في أمارة؛وَلكِنهُ شي أيه من بل ننه ثم أسمخيف أبو بكر _رحمة الله على أبي 
بَكْرٍ_فََقَام وَاسْتَقَامَ نَم اسْمُخْلِف عَمَرٌ _رَحَْ اله على عُمَرٌ_فَأقَام وَاشتكاة) 7 فبغر 
الآحاد هذا عن علي يدلّ على نفي النص بإمامته» ووافق عليّاً على ذلك علماء أهل بيته 
فقد روى البيهقي أنْ الحسن بن الحسن”” وقد سأله رجل أل يقل رسول الله يك: (من 
--_-- 

التركي وكامل محمد الخراط .(بتصرّف) 
)١(‏ انظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن 

حجر الحيثمي» ١١75_1١١١ /١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 2١1١5 /١‏ حديث رقم(971) 


ف الوب اخنبو زع خلين أ طالب اللرني لداقمي) روحمل الني )روي عن ايد لدبو بو ع 
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كنث مولاه فعل مولاه) قال: بل واللهء لو يعنى بذلك رسول الله يي الإمارة والسلطان 
لأفصح لهم بذلك؛ فإن رسول الله يلد كان أنصح للمسلمينء فقال: يا أءها الناس هذا 
ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعواء والله لئن كان الله ورسوله 
اختارا علي لهذا الأمر وجَّعلاه القائم به للمسلمين من بعده؛ ثم ترك علي ما أمر الله 
وفي رواية أنَّ الحسن بن الحسن قال: أمَا والله إِنّ رسول الله يي إن كان يعنى 
بذلك الإمْرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك ى] أفصح لهم 
بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت» ولقال لهم إن هذا ول أمركم من بعدي 
وسول أله 16 
فإن اعترض معترض عليها بكونها أخبار أحاد قيل له: وخبر احتجاج علي 
بحديث الغدير هو من باب الآحاد أبقيا 
الاعتراض الثاني: أن الشريف المرتضى يقول بتقديم العقل على النقل حيث 
يقول: (الأخبار يجب أن تبنى على أدلّة العقولء ولا ثقبل في خلال ما تقتضيه أدلة 
العقول. وهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه» ونردّها أو نتأوّها إن كان لها حرج سهل» 
ح- عي 
بن أبي طالب» وابن عمه عَبد الله بن جعفر بن أي طالب» ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالئة من اهل 
المدينة» مات سنة حمس وأربعين ومائة. (انظر: _تبذيب الكمال, أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدال رحمن 
المزي» 5/ .4١_84‏ ترجمة رقم(15١7١).»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١ه‏ 1980م طغاء تحقيق/ د. 
بشار عواد معروف. 
_تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 4 دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1٠5١ه‏ 194/17م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عمر عبد السلام تدمري). 
)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,. أحمد بن الحسين البيهقي» 
/١‏ وه"_ه"ء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١٠54١هء‏ ط1١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 
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وكل هذا لولم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه).”2 

فمن كلام المرتضى نفهم أن الحديث إن كان صحيحاً سنده؛ سالما من العلّة 
القادحة» ومع ذلك خالف دلالة العقل فإِنّا نرد الخبر ولا نقبله؛ لأنه خالف دلالة 
العقل» وهذا المنهج الذي قرّره الشريف المرتضى يمكن تطبيقه على هذا الحديث الذي 
استدل به على النص على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه حيث إِنْ هذا 
الحديث يخالف العقل والواقع؛ فمن المعلوم أن دعاء النبي يل مجاب. وفي حديث 
الغدير أن النبي كَيدِ دعا لعلي فقال: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ وانصر من 
نَصَرّهء واخذل من ََذَّلّه) والواقع يشهد بأنْ هذه الدعوة لم تُستجب. والنبي كيك بجاب 
الدعوة ومع ذلك لم تستجب دعوته هذه”'"» وبيان ذلك: 

أن كثيرا من الصحابة قعدوا عن الفتنة ول يقاتلوا مع علي ومع ذلك لم يخذهم 
الله» كما أن الذين قاتلوا ضدّه لم يخذههم الله» فهذا معاوية بن أبي سفيان ذه لم يخذله الله 
بل نصره» ووفقه لبناء الدولة الأموية التي استمرّت قرنا من الزمان» بل إِنْ الثلاثة من 
الخوارج الذين اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص #د تمكّنوا من قتل علي 
5 ول يتمكنوا من قتل معاوية وعمرو بن العاص ذاة” “ فهذا الدعاء نجد الواقع 
يخالفه وأن من قعد ول يقاتل مع علي لم يخذله الله ومن قاتل ضدّ علي لم يخذله الله» فهذا 
الحديث فيه مخالفة للعقل والواقع» وعلى منهج الشريف المرتضى فهذا الحديث يرد أو 
يَتأَوّلء والله تعالى أعلم. 

الاعتراض الثالث: أنّه لا بدٌ من الحديث عن معنى (أولى)؛ لأنّ الشريف 
المرتضى يرى أن مولى في الحديث بمعنى أولى» وأولى تفيد معنى الإمامة» وما ذكره غير 


(1) تنتزيه الأنبياء» الشريفة المرتضيء م 
(؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 51/1 


() البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»// 4 "٠_7‏ مكتبة المعارف» بيروت. 
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صحيح؟ لأنْ «(أولى) تأي بمعنى الأحي والأحادن: يقال: غن أول به أي: أ 3 


ويقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي: أحق به» وفلان أولى بكذا أي: أحرى به 
وأجدر”'". وبناءً على ذلك يظهر عدم صحّة ما ادّعاه الشريف المرتضى من أن أهل 
التغةلا بضعون انظة (أول) إلا فئدع قانيمتك كور ها رمشهياله رةه 
وتصريفه وينفذ فيه أمره ونبيه» وهذا خطأ من الشريف المرتضى. بل هم يستعملونها 
بمعنى الأجدر والأحق والأحرى دون ذكر للتصرّ ف والتصريف والتدبير ونفوذ 
الأمر والنهي, ثم تحديد تعلق الأحرى والأجدر والأحق يأتٍ تبعاً للسياق: فقد يكون 
أحق بالطاعة» أو النصرة» أو التصرفء أو ضدّ ذلك. 

وقد ادّعى الشريف المرتضى أن لفظة (أولى) إذا استعملت مطلقة من غير قيد 
جاءت بمعنى التدبير والاختصاص بالأمر والنهي» يقول الشريف المرتضى: (إِنْ 
الظاهر من قول القائل: فلان أولى بفلان. أنه أولى بتدبيره. وأحق بأن يأمره وينهاه. 
فإذا انضاف في ذلك القول بأنّه أولى به من نفسه زالت الشبهة في أن المراد ما ذكرناه 
ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبير, 
واختصاص بالأمر والنهي» كاستعالهم لما في السلطان ورعيته. والوالد وولده. 
والسيد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيّدة في غير هذا المعنى إذا قالوا: فلان أولى 
بمحبة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا منه إلا أن مع الإطلاق لا يُعقل عنهم إلا المعنى 
الأول؛ ولذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا في المؤمنين أن بعضهم أولى ببعض من 
أنفسهم» ويريدون فيم| يرجع إلى المحبة والنصرة وما أشبههماء ولا يمتنعون من القول 
بأن النبي _صل الله عليه وآله_ أو الإمام أو من اعتقدوا أن له فرض طاعته عليهم 
أولى بهم من أنفسهم. ويريدون أنه أحق بتدبيرهم وأمرهم ونبيهم). 5 


فهرم لسان العربء محمد بن مكرم بن منظورء »408_501/1١65‏ دار صادرء بيروت» ط١.‏ 


(29 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء 7/ /ا/ا”_7/8 
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وقبل البدء في نقد ما ذكره الشريف المرتضىء لابذ من معرفة السبب الذي من 
أجله أصرّ المرتضى على أنْ أولى لا تُستعمل إلا فيمن كان يملك تدبير ما وّصف بأنه 
أولى به وبتصريفه. وينفذ فيه أمره ونبيه» والسبب هو ما ذكره الشريف المرتضى بقوله: 
(ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونبيهم من كلّ أحد منهم إلا من 
كان إماما لهم مفترض الطاعة عليهم) ”"» فهو يريد أن يجعل للفظة (أولى) تعلّقا 
بالإمامة حتى يستقيم استدلاله بخبر الغدير على النص على الإمامة. 

ولكن لا بد من معرفة أن كلام الشريف المرتضى يفتقد إلى الاستقراء» ولو تأمّل 
القرآن الكريم لوجد أن لفظة أولى جاءت مطلقة غير مقيّدة» ومع ذلك لم تُستعمل في 
التصرّف والتدبير ونفوذ الآمر والنهي والدليل على ذلك ما يلي: 


أوْلاً: قال الله _تعالى_: ا إرك أََلَ ألا وهب لبن مه هنذا أيه والريت 
(١‏ 


و ل 


7-2 


| وله وَل أَلْمَؤّمِنِينَ 40 [العمراف: + 7 
فلو كان ماادّعاه الشريف المرتضى صحيحا لكان المعنى: (إِنْ أحقٌ الناس 
بالتصرف في إبراهيم ونفوذ أمرهم ونبيهم عليه) وهذا معنى فاسد لا يقوله مؤمن 
عاقل» بل المعنى كما يقوله المفسرون: أي أقريهم إليه وأخصّهم به. فأقرب الناس 
وأخصهم بإبراهيم للذين اتبعوه أي: كانوا على شريعته في زمانه أو اتبعوه مطلقاء فالله 
_تعالى_ يقول: إِنْ أحقٌ الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا 
النبي يعني محمدا وَدْدُ والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 
ع0 
2200 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى». ”/ 717/17 
(؟) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي» 5/ ١46‏ 
() انظر: _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبي السعود محمد بن محمد العمادي» 58/7» دار 


دم 
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ثانياً: قال الله _تعالى _: مإوَأُوْلوا الام يحضم أوَكَ َعْضٍ فكِنٍَ لَه [الأنفال: ه/] 

فلو كان ما ادّعاه الشريف المرتضى صحيحا لكان المعنى: (وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض وأحق وأجدر بالتصرّف والتدبير ونفوذ الأمر والنهي) وهذا 
معنى غير صحيح ولا مستقيم؛ بل المعنى كما قرّره المفسّرون: أنْ أولي القرابات أولى 
وأحق وأحرى بالتوارث من الأجانب. ”' 

فإذا تبيّن خطأ ما ادّعاه الشريف المرتضى علِم أن (أولى) تأتي بعدّة معان غير 
الأولى بالتصرّف والتدبير ونفوذ الأمر والنهي. 

أمّا إذا أضيف إلى أولى أنه أولى به من نفسه فكذلك تحتمل عذة معاني» ومن 
ذلك قول الله _تعالى_: 8 آلبَّىٌأَوَكَ بالْمُؤمِنِي مِنْ أَنَفْسيِمَ # [الأحزاب: 7 ] فله عدّة معاني: 

المعنى الأوّل: آنه أولى بالتصرّف والتدبير فيهم, فالنبي كَل أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد من 
الفساد. وهو وَل أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه.”") 

المعنى القاني: اللبي أل بالمؤووت من افيه أي: يحنت غلليهم أن يكون النبي 


عي 

_ تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» /١‏ /ا" 

_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي؛ 
١1/7‏ 

() انظر: _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الوعخدري ا 

_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, أبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ 7/4 

(0) انظر: _ الكشف والبيان(تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 


1/1 


_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, أبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ 78/4 
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و أحبٌ إليهم من أنفسهم. 

المعنى الثالث: أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم' '» ويشهد 
ا يا ا ير 0 ع عرق 
مُؤْمِنِ إلا وأنا أَوْكَ الناس به في الذي وَالْآخِرَة, اقرؤوا إن شم هل تيوك بالتؤميرت 
ف أ شي 4 كا مؤي كر تالا َوه عَصَبهُ من كثُوا فد ككينا أوضَبَم 
يني وأنا مؤْلاة). 0 

التي الراع :اهز اول بيهم نعل بعتي 1ن أرانكا ميو واعولات لديم وأتج هبي» 
كقوله تعالى: «#لَقَدُ بآةَحكُمْ رولك يِنْ اشر كم عَزِيرُ عليه مَاجَنْسرْ حَرضٌل ‏ 
مََصكم بالْمُؤميست رعو تحسم (410509 [التوبة: فالئَِيٌُ أ 
أهمْ؛ لأنَّأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم؛ والنيّ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم؛ 
ولآن شعي ختربى مو اناو الذنياه الوق رسيم هو نان الاير 59 

المعنى الخامس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم: أي أن النبي وَل إذا أمر بشيء 
أو نبى عن شيء ثم خالفته النفس كان أمر النبي كلد وبيه أولى بالاتباع من الناس» قال 


أَوْلَ بِالُْؤْمِننَ من 


() انظر: _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الرعفريء #رانة 
_ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, أبي السعود محمد بن محمد العمادي؛ /1/ 41١‏ 

(0) النكت والعيون (تفسير الماوردي)» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء 5/ #ا/الاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء لبنان» تحقيق/ السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

() الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب التفسيرء باب (النبي أَوْلَ 
ِالؤْمِنِنَ من أَنفْسِهِمْ) 5/ 211/40 حديث رقو(40507) 

(:) انظر: _ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» /// 


_ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزغخشري» 
ذا أخرده 
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ابن عبّاس وعطا: يعني إذا دعاهم النبيّ يه إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت 
طاعة النبيّ يك أولى هم من طاعة أنفسهم. وقال مقاتل: يعني طاعة النبي كله أولى من 
طاعة بعضكم لبعض. ”") 

ومن خلال ما سبق ظهر أن أولى تأتي بعدّة معانٍء )ا ظهر بطلان ما ادّعاه 
الشريف المرتضى حيث قال: (ولا خلاف بين المفسرين في أن قوله _تعالى_: الت 
وَل بألْمُؤَمِيي مِنّ أنفْسجَ © المراد به آنّه أولى بتدبيرهمء والقيام بأمورهم. من حيث 
وجبت طاعته عليهم) ”' بل إِنْ المفسّرين أوردوا للآية عدّة معانٍ ىما سبق بيانه. 

فأولى معناها الأحق والآجدرء ولا يلزم منها التدبير ونفوذ الأمر والنهي. حتى 
إن الأمثلة التي ضربها الشريف المرتضى بعضها دليل عليه لا له حيث قال: ( فأما 
الدليل على أنْ لفظة أولى تفيد معنى الإمامة فهو أنّا نجد أهل اللغة لا يضعون هذا 
اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به وتصريفه وينفذ فيه أمره وخبيه 
ألا تراهم يقولون: السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» وولد الميت أولى بميراثه 
من كثير من أقاربه» والزوج أولى بامرأته» والمولى أولى بعبده» ومرادهم في جميع ذلك ما 
ذكرنا). 0 


)١‏ انظر: _ تفسير القرآنء أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 5/ 559» دار الوطن» 
الرياض» 514 ١ه‏ /1491م, ط١ء‏ تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. 

_ معاني القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس, 0/ 5 77 جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» 4 50١ه».‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد علي الصابوني. 

_ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 8/8» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان»577١ه‏ 7١٠٠م‏ ط١ء‏ تحقيق: أبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق/ نظير الساعدي. 

() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”/ 7117_7177 


الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7177/7 
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فقوله: (وولد الميت أولى بميراثه من كثير من أقاربه) أي أحق بميراثه لكن لا 
يلزم منه نفوذ تصرفه وتدبيره وأمره ونبيه» فقد يكون صغيرا أو سفيها أو مجنونا أو 
محجورا عليه» لكنّه أحق بأن يكون في ملكه وأحق بتملكه. 

الاعتراض الرابع: أن قول النبي وَلِِ: (ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟) رغم 
أنه من باب الآحاد وليس من المتواتر فإِنّه يحتمل أن يكون المراد منه هو تنبيه المخاطبين 
بذلك الخطاب؛ ليتوجهوا كال التوجه إلى سماع كلام النبي _صل الله عليه و سلم_ 
ويتصعوا لهويلية» | إليه غاية الإنصات والالتفات. فيقرّر لهم ما يريد تقريره؛ 
ويرشدهم إلى ما يريد إرشادهم إليه» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ 
والنصيحة: (ألست أباكم؟) وإذا اعترفوا بذلك أمرهم بها يريده منهم ليقبلوا بحكم 
الأبوّة ويمتثلوا له ويعملوا به. فقوله_صل الله عليه و سلم_ في هذا المقام: (ألستٌ 
أو بالمؤمنين من أنفسهم ؟) مقل: ألسث رسول الله_تعال_إليكم؟ أو؛ السث 
نبييكه؟0© 

ويمكن أن يكون المراد به تذكير الصحابة بوجوب طاعته عليهم» حيث أنه يريد 
طاعتكم لأنفسكم واتباعكم لأهواتكم؟ فإن علمتم ذلك فأطيعوني فيم| آمركم به 
والذي آمركم به هو أني من كنت مولاه فعلي مولاه» يقول القاضى عبد الجبار: (وإنما 
قدّم_صل الله عليه وآله_ ذلك ليؤكد ما يريد أن يبيّن لهم من وجوب موالاته الفلا 
وموالاة أمير المؤمنين /2ئلة؛ لأن العادة جارية فيمن يريد أن يُلزم غيره أمرا عظيا في 
نفسه أن يقدّم مثل هذه المقدّمات تأكيدا لحقٌ الرجل الرئيس السيّد الذي يريد إلزام 
قومه أمراء فيقول لهم: ألست القائم بأموركم والذابٌ عنكم والناصر لكم. والمنعم 


)١(‏ انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسى البغدادي. ١917/5‏ 
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عليكم؟ فإذا قالوا: نعم فيقول عنده: فافعلوا كيت وكيتء وإن كان ما أمرهم به ثانيا 
لا يتصل با أَمَرّهم أوَّلآ ولا يكون لتقديم ذلك حكمة؛ وعلى هذا الوجه قال النبي 
_صل الله عليه وآله_: (إِنَّا أنا لكم مثل الوالد» فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول) ”" فقدَّم_صل الله عليه وآله_ عند 
إرادته بيان ما يختصٌ بحال الخلوة ما يدل على إشفاق وحسن نظرء فكذلك القول فيا 
ذكرناه» ولو أن الذي ذكرناه صرّح به لكان خارجا من العبث _صل الله عليه وآله_ 
ليسلم من العيب بأن يقول: ألسث أولى بكم في بيان الشرع لكمء وما يجب عليكم؛ 
وظاهرا بالإعظام والمدح والنصرة فليوالٍ عليا على هذا الحد. لكان الكلام حسنا 
مستقيها يليق بعضه ببعض: وإِنَّا كان يجب ما ذكروه لو كان متى حملت الجملة الثانية 
على ما قلناهئبّت عن الجملة الأولى ونافرتهاء فأمّا إذا كانت الحال ما ذكرناه فهو 
مستقيم لا خلل فيه). ”© 

ويمكن أن يقال: إِنْ قول النبي _صل الله عليه و سلم_: (ألسث أول بام مني 
من أنفسهم؟) أنْ المراد هو الأولى بالمحبة» بمعنى: ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
بالمحبة؟ لأنْ الأولى في هذا الحديث مشتق من الولاية بمعنى المحبة» وعليه فيكون 
المعتى: ألسث أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ فإن كتف أنها المؤمتون تحبوني أكثر مما 
تبون أنفسكم فأحبّوا عليه فمن أحبّي فليحبٌ علياء اللهم أحبٌّ من أحبّه وعاد من 

002 
عاداه. 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»؟/ 417 7" حديث رقم(1/777)» مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

إفهة المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبدالجبار» ١٠57_1١5١ /١ق ٠١‏ 

(9) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود 
الألوسي البغدادي» ١15/5‏ 
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ويمكن أن يقال: إِنْ ما أثبته النبي وَل لنفسه من كونه أولى بهم» ليس هو من 
معنى ما أوجبه لعلي؛ لأنه قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فأوجب الموالاة لنفسه 
ولعلي» وأوجب لنفسه كونه أولى بهم منهم بأنفسهم ولم يوجب ذلك لعلي فدلٌ على 
أنه قضك يأول أمرا لسن شو عانصو ةمه لب 20 

الاعتراض الخامس: أن مولى تأتي بعدّة معاني ذكرها علماء اللغة ومن هذه 
المعاني: الرب. والمالكء؛ والسيّدء والمنعم» والمُعيقء والناصرء والمحب. والتابع» 
والجار» وابن العم» والحليف, والصهرء والعبد والمعتق» والمنعم عليه» وكل من وَل 
أمرا أو قاديه تهوسر للؤورولئ» وول كانتي مهدر فاق الأنب ]له 7الؤلابة بالنن 
النسب والنصرة والعتق» و الولاية بالكسر في الإمارة» والولاء في المعتق. 7" 

وقد ذكر علماء اللغة أن مولى في الحديث لا علاقة لها بالإمارة فضلا عن الإمامة 
التي تزعمها الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» فقد ذكر ابن الأعرابي”" أن الوّيّ هو التابع 
والتعته ران تراد كله من سمولاء قعل مولاة) معنادمن الح وتولان 


)١(‏ انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» »55١ /١‏ مؤسسة الكتب الثقافية» 
لبنان» 501 ١ه‏ 1917م طء تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

(؟) لسان العرب» ابن منظورء 5٠94_1508 /١6‏ 

(9) أبو عبد الله محمد بن زياد المععروف بابن الأعرابي» كان من أكابر أئمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء 
وكانت طريقته طريقة الفقهاء والعلماء» وكان أحفظ الناس للغات والأيام والأنساب» وقال ثعلب: 
انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابي» وله من التصانيف: كتاب النوادر وهو كبير» وكتتاب تاريخ 
القبائل» وكتاب تفسير الأمثال» وكتاب معاني الشعرء وكتاب الألفاظ. وغير ذلكء توفي ابن الأعرابي 
سنة ثلاثين ومائتين» وقيل سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وقد بلغ من العمر 
إحدى وثانين سنة» وكانت وفاته في خلافة الواثق ابن المعتصم» وصلى عليه أحمد بن أبي دؤاد الإيادي. 
(معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الآديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
معجم الأدباءء 7/0 5٠_75‏ "7» ترجمة رقم(875)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١15١ه1941م,‏ 
طذ١).‏ 
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فليتو ل عل7©: فال تعلي7":(وليين هو ك] تقول الرافضقة.ى ولكنهمن ياب الحة 
والطاعة). © 


وذهب النحّاس”' أن المولى هو الناصرء وأن معنى قول النبي كلة: (من كدثت 
مولاه فعلي مولاه) أي من كنت أتولاه فعلي يتولاه أي من كنت له ناصرا فعلي له 
ناصرء وفي قول آخر: من كان يتولاني فليتولآه أي من كان ينصرني فلينصر عليا. "©) 


() تمهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء 777/١6‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
١‏ طح تحقيق / محمد عوض مرعب. 

(1) أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في النحو و اللغة و الفقه و 
الديانة» ولد سنة مائتين» و مات لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى و تسعين و ماثتين» 
في خلافة المكتفي ابن المعتضد وقد بلغ تسعين سنة و أشهراء و كان رأى أحد عشر خليفة» أولهم المأمون 
و اخرهم المكتفي» وكان قد ثقل سمعه قبل موته. له من الكتب: كتاب المصون في النحو. وكتاب 
اختلاف النحويين» وكتاب معاني القرآن» وكتاب معاني الشعر» وكتاب التصغير» وكتاب ما ينصرف وما 
لا ينصرف. وكتاب الوقف والابتداء» و كتاب استخراج الألفاظ من الأخبار» وكتاب غريب القرآن» 
وغيرها من الكتب. (معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي. /١‏ 50_الاء ترجمة رقم( )7١‏ 

() تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي» 7728/57 دار الفكر» بيروت» 1440١م,‏ تحقيق/ أبو سعيد عمر بن غرامة العمري. 

(5) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» من أهل مصر رحل إلي بغداد فأخذ عن المبرد والأخفش 
علي بن سليهان» ونفطويه والزجاج وغيرهم؛ ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات بها في سنة سبع 
وثلاثين وثلائمائة» وصنف كتبا حسانا مفيدة منها: كتاب الاشتقاق لأسمء الله ود وكتاب معاني 
القرآن» وكتاب اختلاف الكوفيين والبصريين سّاه المقنع» وكتاب أخبار الشعراء» وكتاب أدب الكتّاب» 
وكتاب الناسخ والمنسوخ؛ وكتاب الكاني في النحو. وكتاب إعراب القرآن وكتاب معان الشعرء وغيرها 
من الكتب.(معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي؛١/ 2751_51١1‏ ترجة رقم(50١)‏ 


(5) انظر: معاني القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» 5/ »4١١‏ جامعة أم القرى» 
دم 
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فهؤلاء علماء اللغة يذكرون أن معنى مولى في الحديث إمّا بمعنى الناصر أو 
المحبء ولو قلنا أن مولى تأتي بمعنى أولى فالمراد بها أيضا الأولى بالمحبّة والنصرة» كما 
سبق بيان معاني قول الله تعالى: فآ اين وَل بالْمُؤّمِيي من انفسيم 4. 

فيكون المعنى من كنت له ناصرا فعلي له ناصرٌء أو من كان يحبّني وينصرني 
فليحب عليا وينصره. 

قال الباقلاني”'' مبينا معنى الحديث: (فأمًا ما قصد به النبي وَل بقوله: ( من كنتٌ 
مولاه فعلي مولاه) فإنّهِ يحتمل أمرين» أحدهما: من كنتٌ ناصرّه على دينه وحامياً عنه 
بظاهري وباطني وسرّي وعلانيتي فعلي ناصره على هذا السبيل» فتكون فائدة ذلك 
الإخبار عن أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين سواءء والقطع على 
سريرته وعلو رتبته» وليس يُعتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين بظاهره؛ لأنه قد ينصر 
الناصر بظاهره طلباً النفاق والسمعة. وابتغاء الرفد ومتاع الدنياء فإذا أخبر النبي كَل 
أن نصرة بعض المؤمنين في الدين والمسلمين كنصرته هو يِل قَطَّعّ على طهارة سريرته 
وسلامة باطنه وهذه فضيلة عظيمة» ومُحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله: (فمن كنتٌ 
مولاه فعل مولاه) أي: من كنتٌ محبوبا عنده وولياً له على ظاهري وباطني فعلي مولاه 
أي إِنْ ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب. كما أن ولائي ومحبتي على هذا السبيل 
واجبء فيكون قد أوجب موالاته على ظاهره وباطنه؛ ولسنا نوالي كلّ من ظَهّرَ منه 
الإيهان على هذه السبيل» بل إِنّما نواليهم في الظاهر دون الباطن» فإن قيل: فم| وجه 
--- 

مكة المكرمة» 509١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد علي الصابوني. 


)١(‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغداديء ابن الباقلان» 
صاحب التصانيفء وكان يضرب المثل بفهمه وذكاته» وكان ثقة إماما بارعاء صئف في الردّ على الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريء, مات في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربع مائة» وصلى عليه ابنه حسن» وكانت جنازته مشهودة.(سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثيان الذهبي؛ /11/ )1917_1١9٠‏ 
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تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة حَلْقٌ عظيم ظاهرهم كباطنهم؟ قيل 
له: تحمل أن يكون بَلَمَهُ د فَدْحٌ قادح فيه أو كَلْبُ ثالبء أو أَخْيرَ أن قوما.... 
سيطعنون عليه ويزعمون أنه فارق الدين وحكّم في أمر الله _تعالى_ الآدميين 
ويسقطون بذلك ولايته» ويزيلون ولاءه» فقال ذلك فيه لينفي ذلك عنه في وقته 
وبعده؛ لأنّ الله تعالى لو علم أن عليّاً سيفارق الدين بالتحكيم أو غيره... لم يأمر نبيّه 
أن يأمر الناس باعتقاد ولايته ومحبته على ظاهره وباطنه والقطع على طهارته وهو يعلم 
أنه يختم عمله بمفارقة الدين؛ لأن من هذه سبيله في معلوم الله _تعالى _ فإنه لم يكن قط 
وليا لله» ولا من يستحق الولاية والمحبة» وفي أمر رسول الله وَل بموالاة علي على 
ظاهره وباطنه دليل على سقوط ما قذفه أهل النفاق والضلال به). 27 

ويقول الرازي: (سلّمنا أنه_أي المولى_ محمول عل الأولى» لكن لا نسلم أنه 
أولى بهم في كل شيء؛ بل يجوز أن يكون أولى بهم في بعض الأشياء. وهو وجوب محبته. 
تعظيمه والقطع على سلامة باطنه) ثمٌ قال: (حمل اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله 
على الإمامة» وإلآ لزم كونه إماماً حال حياة محمد يِل نافذ الحكم؛ متصرّفا في الأمّة» 
ولاشك في بطلان هذا الكلام). ”© 

ويقول أيضاً: (نحمل لفظ المولى على الناصرء والمعنى: من كنت ناصرا له فعلي 
ناصر له؛ أو المعنى: من كنت سيدا له فعلي سيد له ولا شك أن هذا اللفظ يفيد 
التعظيم العظيمء يا أنه يفيد القطع بسلامة باطن علي عن الكفر والفسق وأنّه لايحبّه 
إلآمن أحبه الله ورسوله؛ وهذا يفيد أعظم المدائح وأجل المناصب). 7" 

فإن قيل: لماذا لم يقل النبي كلمن أحبني ونصرني فليحبٌ عليا وينصره؛ أو من 
كنت له ناصرا فعلي له ناصر؟ 
)١(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ 651/_507 
(؟) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص ١‏ 55 


() الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص 5057_505١‏ 
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قيل: لو كان مراد الرسول وَل إنا هو النص على كون علي #5 إماماً فلماذا لم يقل 
هذا إمامكم المعصوم بعديء الواجب عليكم طاعته؛ فاسمعوا له وأطيعواء فيزول 
بذلك الوهم والإشكالء فيقلب الاعتراض عليهم. ”) 

يقول الرازي: (وتمًا يدل قطعا على أَنّهِ ليس المراد من هذا الخبر تقرير الإمامة أن 
النبي وَل ما كان يخاف أحدا في تبليغ أحكام الله تعالى» ىا قال تعالى: "يكام الرّسول يلم 


كح مه مغو ملم هو 
4 


َآ ِل يدك واكك إن ل تل قا لت وكات وَأللّهُ يَصَصِغْلكتَ من لتايس © [المافدة: 30] 
فلو كان غرضه تقرير كونه إماما لذكره بلفظ صريح معلوم يعرفه كل أحدء ونام 
يذكر ذلك اللفظ الصريح علمنا أنّه ليس الغرض من هذا الخبر ذكر أمر الإمامة). ”") 

الاعتراض السادس: أنْ سبب ورود هذا الحديث ينافي الاستدلال به على 
الإمامة» فقد ورد من طرق عديدة ما يدل على مقصود النبي ولد من ذلك وهو أنه 
َاإعَافللة نا بعث علياً إلى اليمن كَثْرَت عليه الشكاية» وأظهر البعض بغضه لعلي ذف 
فأراد النبي ييه أن يذكر اختصاصه به. ومحبّته إياه» ويحثهم بذلك على محبته وموالاته 
وترك معاداته» فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) والمراد به ولاء الإسلام ومودته. 
وعلى المسلمين جميعا أن يوالي بعضهم بعضاء ويحب بعضهم بعضاء وينصر بعضهم 
بعضاء ولا يعادي بعضهم بعضا.” 

فمن الروايات التي تبيّن سبب هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ عَنِ 
ع عَبّاسٍ كه عن يُرَيْدَةَ” © قال: غَرَوْتٌ مع علي اي" 50 منه 00 نلخا لوقت 


4017_5557 /١ انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 

(؟) الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» ص57 

(*) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,. أحمد بن الحسين البيهقي» 
/١‏ 05" دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١٠54١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

(:) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع النبي وو ست 


عشرة غزوة» وكان غزا خراسان في زمن عثان ثمّ تحّل إلى مرو فسكّتها إلى أن مات في خلافة يزيد بن 
دم 
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5 
ب ولو 2 ل بسر ابت 


على رسول الله وَل دَكَرْ ث عَليًا فتَنَفَصتْهُ فَرَار نت وَجَْ رسول الله 18 يتَعْيرُ فقال: ريا 
رده لست أَزْلَ بِالُؤمننَ من أَنْفسهنْ) قلثُ: بل يا رَسُولَ الل قال: لمن كله 


فعلّ مَوْلا 0 

فهذه الرواية تبيّن مراد النبي كَل وآنه يريد المحبّة والنصرة» فلا رأى بريدة 
يتنقص عليّاً غضب وأراد أن يبِيّن أن من كان يحب النبي يله وينصره فليحب عليا 
وينصره؛ وما يزيد هذه الرواية وضوحا ما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ عن بُرَيْدَة قال: 
بخضثُ عَلِبُضاً ‏ يْقَضْه د قط حيبت وَجُلا من فُرَيْضش ل أحبَّة لعل بُخْضِه 
لصي ا شك الاعل تنشو عا تمي 

ماه تكقت إل رسيول الله كل انفيث تاليتامن خَمْسُةه فبَعَث إلبْنا علياءة وف السبى 

ين هي أفْضَلْ من السبيء قحس كس كوج شه مقط فق :يا أبَا الْحَسَنٍ 
ل ب ار 
في الخُمُسِء نُمّ صَارَتْ في أهلٍ بَيْتِ النبي ثم صَارَتْ في آل عله وَوَقَفْتُ بهاء 
كنب الرَجُل إلى نبي الله ا فقلتُ: ابعثني : فبعثني مُصَدَّقا فَجَعَلْتٌ اقرأ الْكِتَابَ 


عوى و 


وَأفول؟ فذق اهلق ردي وا لكات رفال: (أتْبْخِض عَلِيًا؟) قلتث: نعم قال: (قاك 


دوه م # هو 


تَبْغْضْهُ وان كنت حبَّهُ قَارْدَدْ له حُبَّاء فوّالذي نفس محمد بيده لَتَصِيبُ آل عل في 
الْحُمْس أَفْصَلٌ من وَصِيفَةِ) قال بريدة: فها كان منَّ الناس أَحَدٌ لب بعْدَ قَوْلِ رسول الله كل 
أحَبٌ إِلَّ من عَنَ. "" 

وفي رواية أخرى أنه لا أقبل علي #5 من اليمن ليلقى رسول الله بمكة» تعجّل 
ح- عي 

معاوية» قال بن سعد مات سنة ثلاث وستين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلاني» 2587/١‏ ترجمة رقم(23737. دار الجيل» بيروت» 15ه 1145م طاء تحقيق/ علي 
محمد البجاوي). 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني.0/ 27799٠‏ حديث رقم(751) 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 0/ "0٠‏ حديث رقم(717011) 
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إلى رسول الله واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه» فعمد ذلك الرجل 
فكسا كل رجل من القوم حلة من البزْ الذي كان مع علي» فل| دنا جيشه خرج 
ليلقاهم. فإذا عليهم الحلل» قال علي: ويلك. ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجمّلوا به 
إذا قدموا في الناس» قال علي: ويلكء انزع قبل أن يُنتهى به إلى رسول الله فانتزع 
الحلل من الناس فردّها في البز» وأظهر الجيش شكواه يا صنع بهم؛ فاشتكى الناس 
علياً فقام رسول الله كلع خطيبا فقال: (أَيّا الناس» لا تشكو علياء فوالله إنه لأخشن في 
ذات الله» أو في سبيل الله من أن يُشكى). 7" 
وهذه الروايات مذكورة في كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية. ”") 


فمن خلال ما سبق يظهر لنا أن خبر الغدير له سبب وهو أن النبي يلما رأى 
كثيرا من الناس قد شكوا إليه عليّاً بغير وجه حقء ورأى آخرين يبغضون عليا أحبّ 
أن يبيّن لهم مكانة علي عنده؛ وأن من كان يحب محمّدا يله وينصره فليحب عليا 
وينصره.» ويشهد لهذا المعنى قول النبي وَلِ: (أحبّوا الله لما يغذوكم به من نِحَمِه 
وأحبّونٍ لحب الله وأحبّوا أهل بيتي لحبّي). ”") 


فا نحب أهل بيت النبي وله لحب النبي ولو فكذلك نوالي عليا أي: ننصره 


)١1875(مقر _مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 87» حديث‎ )١( 
مكتبة المعارف»‎ 23١9_7١48 /6 البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي»‎ 
بيروت.‎ 

(؟) انظر: _ الأربعين في إمامة الآئمّة الطاهرين» محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي» »١١١_١١9/١‏ 
تحقيق/ مهدي الرجائيء مطبعة الأمير» قمء إيران» 1١‏ /1١5١ه.‏ 

_ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, محمد باقر المجلسي» /7”1/ 77٠١_7١94‏ 

() قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله الحاكم النيسابوري» 7/ 177, حديث رقو(7١171)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ 
م ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا). 
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ونحبه لأنَ ذلك من محبة ونصرة النبي يَل. 

أمّا القول بأنّه لا يمكن أن يكون المراد بالحديث هو التأكيد على محبة علي ذله؛ 
لأنَ القرآن قد أوجب محبّة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعض بقوله تعالى: 1 

َالْمُؤْمِوْنَ وَاَلْمْؤمتُ بَعْضم أوَلَِآهُ © [التوبة: »]0١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى كان 

لغواء هذا القول قول غير صحيح ولا مستقيم؛ إذ لامانع من إيهاب عبة شخص في 
ضمن دليل عام وإيجاب محبته بدليل خاصء فكم من آيات وأحاديث عامة وردت 
بوجوب تولي المؤمنين بعضهم بعضاء ومحبة المؤمنين بعضهم بعضاًء وكم من أحاديث 
وردت في محبّة أهل البيت» أو محبة علي ب بن أبي طالب 5ه بالخصوص. ولم يقل أحد إن 
هذه الأحاديث الخاصة من باب اللغو لآن ممبة آل البيتك أو محبة علي قد ثب: ثبتت بالأدلّة 
العامة التي تدل على وجوب محبّة المؤمنين والمؤمنات بعضهم لبعضء وكثيرا ما كان 
النبي يه يؤكد معاني القرآن من أحكام وعقائد وأخلاق ويقرّرهاء بل القرآن نفسه قد 
تكررت فيه المعاني من أحكام وعقائد وأخلاق ولم يقل أحد إن ذلك من اللغوء حتى 
الأدلّة التي يزعم الشيعة الإمامية الإثني عشرية دلالتها على النص على إمامة علي ذه 
قد تكرّرت مرارا في كتبهم فيلزم على ذلك اللغو. ”© 

يقول الآمدي: (أَنْ في اقتران موالاته _أي: علي #ه_ بموالاة النبي يه زيادة 
مزيّة وتعظيم غير حاصل من الآية» ولا يخفى أنْ ذلك من أعظم الفوائد» وإن سلّمنا 
أنّه غير مفيد من جهة أنّ ما أثبته في الخبر معلوم من الآية» فيلزمهم من ذلك ألّا يكون 
إثبات إمامة علي بمثل هذه النصوص الخفية مفيداً؛ فإِنْ إمامته على أصوهم معلومة 
بالنص الجلي» وعلى هذا يكون الجواب متّحداً). 27 

الاعتراض السابع: أن قول النبي يِ: (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي. ١95/5‏ 


() أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي» ”7/ 517/8 
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رغم أنْ في صحته خلافا بين العلماء”'"» ولو صح فهو من قبيل الآحاد. فَإِنْ معناه: 
اللهمٌ أحبب من أحبّه وانصر من نصره'"'. فإنّه لوكان المراد من لفظ(مولى) ني الحديث 
هو: المتصرّف في الآمورء أو الأولى بالتصرف ونفوذ الآمر والنهي لقال كَلُْ: اللهم وال 
من كان في تصرّفه وعاد من لم يكن كذلكء أو: اللهمٌ وال من أطاعه وعاد من عصاه. 
لكنّْه_صل الله عليه و سلّم_ ذكر المحبّة والعداوة» فدلٌ ذلك على أنْ المقصود هو 
إيجاب محبة علي _رضي الله تعالى عنه_ والتحذير من عداوته وبغضه. لا التتصرف 
ونفوذ الأمر والنهيء ولو كان المراد الخلافة لصرّح _صل الله عليه و سلم بها_.”" 

الاعتراض الثامن: أن الاستدلال على أن مولى تأتي بمعنى أولى بقول الله 
عاو ال نأر146 11 ازنك وي التيية رديه عخزو أن معي ولاك ) فى 
الأقاأى: اول كم السدلان لا تسم بمو يعية يقول الآمدى: زلا فلم أن الول 
ههنا أيضاً بمعنى الأولى» بل قد قيل: المراد بقوله إمولاكم] أي مكانكم. ومقرّكم وما 
إليه مآلكم وعاقبتكم, ولهذا قال _تعالى_: (وبئس المصير)» وقد قيل: أمكن أن يكون 
المراد به: النار ناص ركم بمعنى المبالغة في نفي الناصر له. كما يقال: الجوع زاد من لا 
زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة له» والمراد: المبالغة في نفي الزاد والحيلة» أمّا أن يكون 
الجوع زادا والصبر حيلة فلا). ©) 

الاعتراض التاسع: أن هذا الحديث قاله النبي _صل الله عليه وآله وسلم_ بعد 
انتهائه من الحج وهو عائد في طريقه إلى المدينة في مكان يسمى: (غدير خم) وذلك في 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. ولم يكن معه إلا أهل المدينة» فلم يحضره أهل مكة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام بن تيمية» /١‏ هه 
(؟) لسان العرب. ابن منظورء 6٠9/١6‏ 


(*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي. 5/ ١965‏ 


(5) أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين أبو الحسن على بن محمد الآمدي» 5175/7 
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ولا أهل الطائف ولا أهل اليمن ولا أهل اليوامة ولا أهل بقية المدن الأخرى؛ لأنّهم 
قد اتجهوا إلى بلدانهم من مكة وليس هذا المكان في طريقهم. 

والسؤال: إذا كان هذا الحديث هو: إعلان الإمامة العظمى للأمّة والتى هى 
أصل من أصول الدين حسب دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية فلاذا يترك النبي 
جميعاً_ ثم لا يعلنه إل لأصحابه من أهل المدينة فقط؟! ولماذا لم يذكره في خطبته 
المشهورة عنه في حجة الوداع. لماذا ذكر في هذه الخطبة فروع الدين من التذكير بحرمة 
الدماء والأموال وتحريم الرباء والتذكير بحقوق النساءء وغيرها تما ذكره يد في خطبته 
تلك ثم لا يذكر ما يزعمه الشيعة الإمامية الإثني عشرية بأنّه ركن من أركان الدين 
وأصل عظيم من أصوله. ثمٌ لا يذكره إلا في طريق عودته من الحج لأصحابه من أهل 
من المسلمين! إِنْ هذا لقدح عظيم في تبليغ الرسول كَل. 

ثم إنْ الشيعة تزعم أنْ الصحابة _رضوان الله تعالى عليهم_ كتموا هذه الوصية 
وجحدوهاء وهنا يقال للهم: هل الرسول _صل الله عليه وآله وسلم_ كان يعلم أثْهم 
سيكتمون الوصية ويجحدونها أو لا؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: إذن الرسول _صل الله 
عليه وآله وسلم_ لا يريد تنفيذ الوصية؛ ول يبل الرسالة ك] أراد الله كك منه؛ لأنّه تَوَكَ 
المسلمين الذين سيشهدون على هذه الوصية في أعظم مكان ثم أعلنها في طائفة منهم 
غير أمناء عليها - حسب زعم الشيعة فيهم!! 

وإن قالوا: لا يعلم أئّْهم سيكتمون الوصية ويجحدونهاء قيل لهم: هل الله يْكَ كان 
يعلم أم لا يعلم أئّْم سيكتمون الوصية ويجحدونها؟! فإن قالوا: كان يعلم ولا شكء. 
قيل لمهم: فلاذا لم يأمر الله كَكَ رسول الله _صل الله عليه وآلّه وسلم_ أن يُعلِن الإمامة 
العظمى في جموع المسلمين في يوم الحج؛ لتقوم الحجة على كل الأمّة ويُضمن عدم 
كتمانها؟! كيف يترك الله وَبْكَ الناس -الذين يصل تعدادهم قرابة مائة ألف- يتفرّقون 
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بعد الحج ثم يأمر النبي _صل الله عليه وآله وسلم_ بأن يعلن الإمامة في فئة يعلم كبك 
أخهم سيخونونها - حسب زعم الشيعة فيهم؟! إذن الله كك لم يرد أن تنفذ الوصية!! 
ويلزم على هذا أنْ الله لم يكمل لنا الدين» وهذا بهتان عظيم» فالرسول يل بلّغْ الرسالة 
وأدّى الأمانة» والله _تعالى_ أكمل لنا الدين» ولو تأمّل هؤلاء الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية فيها ينبني على عقائدهم من لوازم باطلة تقدح في ذات الله _تعالى_ وتقدح في 
رسول الله يي لأدركوا بطلان عقائدهم؛ ورجعوا إلى الحق والصواب. ”© 


)١(‏ انظر: حوارات عقلية مع الطائفة الشيعية الإثني عشرية في الأصولء أ.د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي» 
ص91_38١‏ دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ط١.‏ 579 اها * ٠م‏ 
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المطلب الثالث: خبر المنزلة 


حك 


الدليل الثالث: ما رواه البخاري في صحيحه. عن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ 4 أَنَ 
اقرلاة طن كر وتات توا ماه ِيف الصّيانِوَلنسَا؟ 
قال: (ألا تَرْصَى أَنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ من مُوسَى إلا أَنَّهُ ليس نبي بَعْدِي). 7" 
وما رواه مسلم في صحيحه؛ عن سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ #5 قال: حَلّفتَ رسول الله 
يد عي بن أبي طَالِبٍ في عَرْوَةِ توك فقال: بالق رلك لستير بن الى الس 
فقال: (أمَا تَرْعَى أن تَكُودَ من بِمَنِْكة عَارُونَ من مُوسَى غير أنه اتن بَعْدِي). © 
وقد ين الشريف المرتفى وه اسع لاله ذا الخذيف عل النضّ يقولة: (إن 
الشىيكان خل انع من ,و خحقرك ما انهه لاقو معتوادو اعيندافنا :أذ ترله_ضيل أل 
عليه وآله_: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيّ بعدي) يقتضي حصول 
جميع منازل هارون من موسى الك لأمير المؤمنين إلآما خصّه الاستثناء المتطرّق به في 
ال وناج رو عرف الأيسشامهن العرفي و تدعلمدا أن عنا لسارو لمن توس 
هي الشركة في النبوة» وأخوٌة النسب. والفضلء والمحبة» والاختصاص عل جميع 
قومه. والخلافة له في حال غيبته على أمّته» وأنّه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن 
يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره» وإذا خرج بالاستثناء منزلة النبوّة» وخصّ العَْرْف 
منزلة الأخوّة في النسب؛ لأن من المعلوم لكل أحد من عرفهما _عليها السلام_أنّهلم 
يكن بينهما أخوّة نسب» وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين» وإذا ثبت ما 
ل ل ا ل 
المؤمئين افد بعد وفاة الرسول _صل الله عليه وآله_ وجبت له الإمامة بعده يلا 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب المغازيء بَابٍ غَرْوَةِ تسوك وَهِيّ 
غَزْوَةٌ الْعْمْرَةةِ 4/ 107» حديث رقم (41554) 

ارك صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب فضائلٍ الصحَابَةِ مك» باب 
من فَصَائْل عَليّ بن أبي طَالِبٍ ذف 5/ 2181٠١‏ حديث رقم: (1105) 
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00 ( 


ثم قال بعد ذلك: (وأمًا الدليل على أن هارون الكل لو بقي بعد موسى كَلَمَهِ في 
أمته فهو: أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلاف. وفي قوله تعالى: "أ وَمَالَ 
موس لاه هدروت أخَلَفَن في فَوبى وَأصَلِحَ ولا َم َيل الْمَفْسِدِينَ 2 [الأعراف: 147] أكبر 
شاهد بذلكء. وإذا ثبت الخلافة له في حال الحياة وجب حصوها له بعد حال الوفاة لو 
بقي إليها؛ لأنْ خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطٌ له من رتبة كان عليهاء 
وصَرْف عن ولاية فُوّصَتْ إليه» وذلك يقتضي... التنفير)”” ثم قال: (فإن قال: وَلِمّ 
زعمتم أن فيهما ذكرتوه تنفيرا؟ قيل له: لأن خلافة هارون لموسى_عليهما السلام_ 
كانت منزلة في الدين جليلة» ودرجة فيه رفيعة» واقتتضت من التبجيل والتعظيم ما 
يجب لمثلهاء لم يجز أن يخرج عنها؛ لأنَ في خروجه عنها زوال ما كان له في النفوس بها 
من المنزلة» وفي هذا نهاية التنفير والتأثير في السكون إليه» ومن دَفَع أن يكون الخروج 
عن هذه المنزلة منفرا كمن دفع أن يكون سائر ما عددناه منفرا). ”") 

ثم قال بعد ذلك: (فوجب با ذكرناه أن تكون منزلة د من موسى _عليه| 
السلام_ في استحقاق خلافته له بعد وفاته ثابتة لأمير المؤمنين ال لاقتضاء اللفظ 
وان كانت نب شاروة من حيث كا يتاه فير يمع فزق نه وب 
لأمير المؤمنين القت من غير هذا الوجه). ©) 

وقال أيضاً: ( وقد يمكن مع ثبوت هذه الجملة أن يرتّب الدليل في الأصل على 
وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على أمة موسى لو بقي إلى بعد وفاته. 
وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين |4 لتلا وإن لم يرجع إلى كونه خليفة له في حال 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء ”/ /ا_/ 
00 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”7/ / 
(*) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ”7/ 4 


(5) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”7/ ٠١‏ 
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حياته ووجوب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة). ”© 

ثم بين الشريف المرتضى طريقة أخرى في الاستدلال بخبر المنزلة على النص على 
إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 بقوله: (طريقة أخرى من الاستدلال بالخبر 
على النصّ وهي: أنه إذا ثبت كون هارون خليفة لموسى على أمّته في حياته» ومفترض 
الطاعة عليهم؛ وأن هذه المنزلة من جملة منازله» ووجدنا النبي _صل الله عليه وآله_ 
استثنى ما لم يُرِدْهُ من المنازل بعده بقوله: (إلآ أنه لا نبي بعدي) دل هذا الاستثناء على 
أن مالم يستثنه حاصل لأمير المؤمنين لكك بعده وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في 
الحياة» وثبتت بعده. فقد صح وجه النصّ بالإمامة). ”") 


هذا هو وجه استدلال الشريف المرتضى بحديث المنزلة على النص على إمامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه وما ذكره الشريف المرتضى يردٌ عليه عذة 
اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: إذا كان حديث المنزلة يدل على النص على الإمامة كما يدّعي 
الشريف المرتضى فلاذا لم يحتج به علي ذه على إمامته بعد وفاة النبي 85؟ ولماذا لم يحتج 
به على أبي بكر 5ه عندما عيّن خليفة وإماماً للمسلمين؟» ولماذا لم يحتج به على عمر ظله 
عندما استخلفه أبو بكر ه؟ ولماذا لم يحتجٌ به إلا على أهل الشورى بعد موت عمر 
ذه؟ ىا يذّعي ذلك الشريف المرتضىء مع أن الروايات التي فيها احتجاج علي ذه 
بحديث المنزلة على أهل الشورى لا تبلغ حد التواتر بل هو من قبيل أخبار الآحاد. 

فلو كان يُفهم من حديث المنزلة النص على الإمامة لكان استدلٌ به صاحب 
الأمر. لكن لما رأينا صاحب الأمر وهو علي بن أبي طالب ه أعرض عن الاستدلال 
به كان ذلك دليلا على أَنْ الحديث لا دلالة فيه على النص بوجه من الوجوه. 


١١_٠١ /” الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


00 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”7/ ١7‏ 
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يقول الباقلاني: (ثم يقال لهم: كيف لم تعلموا أنْ جميع ما رويتموه ليس بنصٌ 
على علي ولا عهدا إليه بترك علي المطالبة بذلك والاحتجاج به في السقيفة وعلى أهل 
البصرة ومعاوية وفي كل مقام كان يسوغ ذكره والاحتجاج به؟... وتعلمون أن ما 
ظهر منه من الانقياد لأبي بكر وعمر وعثان, والأخذ لغنيمتهم» والوطء للحنفية من 
سبيهم» وتزويجه ابئته من عمر بن الخطاب.... وقتاله مع أبي بكر _: أجمعين_ وما 
كان من ثنائه عليها). () 

فترك احتجاج علي بحديث المنزلة على النص على إمامته. مع انقياده لأبي بكر 
وعمر وعثانء وثناته عليهم» يدل على أنه لا نص على إمامة علي بن أبي طالب ك. 

الاعتراض الثاني: أن الطبري قد روى في تاريخه. أنْ أبا بكر 2ه قال للأنصار يوم 
السقيفة: (هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأمه| شئتم فبايعوا)» فقالا: (لا والله لا نتولّ هذا 
الأمر عليك. فإِنْك أفضل المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله 
على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولّى هذا 
الأمر عليك» ابسط يدك نبايعك) ”" وفي رواية أخرى عند غير الطبري أن عمر ذه 
قال: (معاذ الله أن يككون ذلك وآانت بين أظيرناء أنث احتنا هذا الآمرء وأقدمنا 
صحبة لرسول الله ويةٌ وأفضل منا في المال» وأنت أفضل المهاجرينء وثاني اثنين» 
وخليفته على الصلاة والصلاة أفضل أركان دين الإسلام» فمن ذا ينبغي أن يتقدّمك 
ويتولى هذا الأمر عليك؛ أبسط يدك أبايعك). ”) 

فعمر وأبو عبيدة يه قد استدلا على أحقيّة أبي بكر للخلافة بأنّه خليفة رسول 
الله يي على الصلاة» فلو كان حديث المنزلة يفهم منه النصّ على الإمامة لاحتجٌ به 


6475_5717 /١ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 7/ 2747 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(*) الإمامة والسياسة» المدسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» /١‏ 17» دار الكتتب 
العلمية» بيروت» /51١ه‏ 19917م, تحقيق/ خليل المنصور. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الأنصار على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة د وقالوا إِنْ النبي يه قد استخلف علياء 
ولكان استدل به علي #5 وقال: إن كان رسول الله ولِدٌ قد استخلف أبا بكر على الصلاة 
فقد استخلفني على المدينة وقال لي: أنت مني بمنزلة هارون من موسىء ومن جملة 
منازل هارون من موسى أنه لو عاش بعده لخلفه» وأنا قد عشت بعد الرسول يله فأنا 
أحق بالإمامة والخلافة» لكن لما لى يحدث شيء من ذلك لا من الأنصار» ولا من علي 
ذه عَلِم أنه لا دلالة في حديث المنزلة على النص على الإمامة. 

الاعتراض الثالث: أن يُقال: هل كان هارون اك خليفة لموسى 2 الفلا في كلّ 
غيبة كان يغيبها موسى الععثلا عن قومه؟ 

فإن كان الجواب نعمء فيقال: هل يثبت يغبت ذلك لعلي ذه وأنه كان خليفة يستخلفه 
رسول الله يك في كل غيبة يغيبها عن المدينة وفي كل سفر يسافره قرييا كان ذلك السفر 
أو عيدا؟ 

الجواب: لاء فقد ثبت استخلاف الرسول كيه لغير علي ذه قبل تبوك وبعد 
تبوك» فقد استخلف في غزوة بدر الأولى عل المدينة زيد بن حارثة” © ”2 وفي 
غزوة بدر العظمى استعمل ابن ام أم مكتوه”" على الصلاة بالناس» ورد أبا لبابة”'؟ من 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» قال بن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت 
(ادعوهم لآبائهم) والحديث أخرجه البخاري» وشهد زيد بن حارثة بدرا وما بعدهاء وقتل في غزوة 
مؤتة وهو أمير» واستخلفه النبي قد في بعض أسفاره على المدينة» وعن عائشة: (ما بعث رسول الله طَلُْ 
زيد بن حارثة في سرية إلا أمّره عليهم» ولو بقي لاستخلفه)» وعن سلمة بن الأكوع قال: (غزوت مع 
النبي 2 سبع غزوات ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يومّره علينا رسول الله وَي) أخرجه 
البخاري.(الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن حجر العسقلاني» 7/ »1١١_04/‏ ترجمة رقم(5897) 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير» / 7517 

إفرة عمرو بن أم مكتوم القرئشي» ويقال اسمه عبد الله» وعمرو أكثر» وهو بن قيس بن زائدة بن الأصمء 
ومنهم من قال عمرو بن زائدة لم يذكر قيساء ومنهم من قال قيس بدل زائدة» ويقال كان اسمه الحصين 
فساه النبي يع عبد الله» أسلم قديا بمكة وكان من المهاجرين الأولين» قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي 

دطة 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الروحاء واستعمله على المدينة”''» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم في غزوة بني 
قريظة”"»؛ واستعمل على المدينة يوم حجة الوداع أبا دجانة الساعدي” ويقال سباع 


بن عرفطة الغفاري”) دصي اللّه عن ا جميع_. ا 


فهذه منزلة لم تثبت لعلي ذه في كل الأوقات» كا ثبتت لمارون اقل في كل 


وإن كان الجواب: لاء وأنّه لم يكن هارون خليفة لموسى في كل حالاته وفي كل 


ح- عي 


000 


إفرة 
إفرة 
0 


0) 


002 


يد وكان النبي َيه يستخلفه على المدينة في عامّة غزواته» يصلٍ بالناس» وخرج إلى القادسية فشهد القتال 
واستشهد هناك وكان معه اللواء حينئذ» وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية فمات بهاء وروى جماعة 
من أهل العلم بالنسب والسير أن النبي وَييوٌ استخلف بن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة.(الإصابة في تمييز 
الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 4/ 1١0١_56٠٠‏ ترجمة رقم: (/017) 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاريء مختلف في اسمه. قيل: اسمه بشير» وقيل: اسمه رفاعة» وقيل: اسمه 
مروانء كان أحد النقباء ليلة العقبة» مات في خلافة علي» وقيل: مات بعد مقتل عثان» ويقال عاش إلى 
بعد الخمسين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»17/ 2749 ترجمة 
رقم(575١٠).‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير» 7٠/7“‏ 

البداية والنهاية» ابن كثير» 5/ ١١7‏ 

أبو دجانة الأنصاري الساعديء اسمه سماك بن خرشة» ويقال سماك ابن أوس بن خرشة الأنصاري» 
أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج» شهد بدرا مع رسول الله وَيدٌ وكان من الأبطال؛ دافع عن رسول 
لله يه يوم أحد فكثرت فيه الجراحات» واستشهد أبو دجانة يوم اليهامة وهو تمن اشترك في قل مسيلمة 
يومئذ.(الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» 5/ 2١1555‏ ترجمة 
رقم(75978)) دار الجيل» بيروت؛» 7١51١هء‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي.) 

سباع بن عرفطة الغفاري ويقال له الكناني» وقد استخلفه النبي وك على المدينة عندما خرج إلى خيبر» وفي 
غزوة دومة الجندل. (الإصابة في ييز الصحابة» أحمد بن حجر العسقلاني» ”/ 219 ترجمة رقم(70857) 


البداية والنهاية» ابن كثير» 0/5 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الأوقات فيقال با أن هارون لم يخلف موسى في كل حالاته» فلا دليل على أنّه سيخلفه 
بعد موته؛ لأنّه ى) لم يخلفه في بعض ال حالات زمن حياته فيمكن ألا يخلفه بعد موته. 

ويمكن أن جاب أيضاً بها أجاب به أبو إسحاق المروزي”" يللته وهو: (أن 
هارون كان خليفة موسى في حياته ولم يكن علي خليفة رسول الله كه في حياته» وإذا 
جاز أن يتأخر علي عن خلافة رسول الله يلك في حياته على حسب ما كان هارون خليفة 
موسى في حياته. جاز أن يتأخر بعد موته زمانا ويكون غيره مقدّما عليه» ويكون معنى 
الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كما ثبتت لمارون. لا أنه استحق تعجيلها في 
الوقت الذي تعجّلها هارون من موسى اكقتل). 7" 

الاعتراض الرابع: يرى الشريف المرتضى ثبوت جميع منازل هارون من موسى 
_عليههما السلام_ لعلي ذه وأنّه خرج بالاستثناء منزلة النبوّة» وخصٌ العرّف منزلة 
الأخوّة في النسب؛ لأنّه لم يكن بينهم| أخوّة نسب وبالتاللي وجب القطع على ثبوت ما 
عدا هاتين المنزلتين» فالشريف المرتضى يثبت جميع المنازل لعلي 5ه ومن هذه المنازل أنه 
لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره» ولكن يمكن أن 
يُوجّه التقض إلى هذا الدليل ويقلب على الشريف المرتفى فيقال: أنْ من منازل هارون 
من موسى أنّه لو مرض موسى لكان هارون هو الذي يخلفه في الصلاة؛ لأنّ قيام 
موسى اك بتولية إمام يؤم بالناس ويترك تولية هارون الك فيه حط له من رتبة كان 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» شيخ الشافعية وفقيه بغداد» شرح المذهب ولخّصه وانتهت إليه 
رئاسة المذهب. ثم إنه في أواخر عمره تحول إلى مصر فتوفي بها في رجب في تاسعه وقيل في حادي عشرة 
سنة أربعين وثلاث مائة» ودفن عند ضريح الإمام الشافعي» ولعله قارب سبعين سنة» صنف المروزي 
كتابا في السنة وقرأه بجامع مصر. (سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
0 ) 

() التمهيدلمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمريوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» 
1775 » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /1717١ه»‏ تحقيق/ مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عليهاء وصَرْف عن ولايةِ فوّضَتْ إليه. وذلك يقتضي التنفير» وهذه المنزلة لم تثبت 
لعلي 5ه بل ثبتت لأبي بكر 5ه عندما قال النبي يك في مرض موته: (مُرُوا أبا بكر 
ليسا بالنلو )00 

كما أن من منازل هارون من موسى الخلافة في الحج. فإِنْ الحج كان مشروعا 
زمن موسى اللا وقد حجٌ موسى الطكلا في خمسين ألفاً من بني إسرائيل”"» فلو أراد 
موسى اكلكل أن يستخلف غيره على الحجٌ بالناس لكان هارون الكل هو الذي يخلف 
موسى اكد في إمارة الناس بالحج؛ لأن قيام موسى الكَقك بتولية أمير على الناس 
ويترك تولية هارون اكلا فيه حطٌ له من رتبة كان عليهاء وصَرّف عن ولاية فُوّضَتْ 
إليه» وذلك يقتضي التنفير» وهذه المنزلة لم تثبت لعلي #5 بل ثبتت ثبتت لأبي بكر ذه عندما 
بعثه النبي وَل أميراً على احج من سنة تسع للهجرة. ”) 

فمن خلال ما سبق يمكن أن نجعل من حديث المنزلة دليلا على صحّة إمامة أبي 
بكر ذه وأنْ هذا الحديث لا يختص بعلي طه. 

الاعتراض الخامس: أَنّهِ جاء في نصّ الحديث أنْ عليّاً_رضوان الله عنه_ قال 
للنبي ي: (أخْحَلُمْنِي في الصّبْيّانِ وَالنّسَاءِ؟) وفي رواية: (فقال: يار سول ال تحَلَمْيِي في 
النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ) والذي يُفهم من هذا النصّ أن النبي كلم يستخلف عليّاً على أهل 
المدينة كلّهم, وإِنَّا استخلفه على أهل بيته فقط؛ لأنّه كان في المدينة كثير من الرجال 
سواء ممن تخلفوا عن غزوة تبوك لعذرء أو لغير عذرء أو من المنافقين: فكونه لا يذكر 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء كتاب الجماعة 
والإمامة: باب أَمْلُ الْعِلّم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ الإمَامََ 0١‏ حديث رقم(147) 

(؟) سئن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» كتاب الحج, باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا 
عمرة» 0/ /ا/١١,‏ حديث رقم(1519) 

(*) السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 5/ 574» دار الجيل» بيروت» 


هه طاء تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


إلا النساء والصبيان دليل على أنْ الاستخلاف كان على أهل بيت النبى يله فقطء 

1 0 ل مك (0 | 1 0 
رسول الله يِه علي بن أبي طالب _رضوان الله عليه_ على أهله وأمره بالإقامة فيهم) 
7" ونقل ابن جرير الطبري”؟' في تاريخه © وابن كثير”' في البداية والنهاية”2 عن ابن 


)١(‏ عبد الملك بن هشام بن أيوبء أبو محمدء هذب السيرة النبوية وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن 
إسحاقء كانت وفاته في ثالث عشر ربيع الأخر سنة ثمان عشرة وماتتين (سير أعلام النبلاء» 478/٠١‏ 
19) 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسارء العلامة الحافظ أبو بكر وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي صاحب السيرة 
النبوية» ولد ابن إسحاق سنة ثانين ورأي أنس بن مالك بالمدينة وسعيد بن المسيب» وهو أوّل من دوّن 
العلم بالمدينة» وكان في العلم بحرا عجاجا ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي» توفي سنة ١5١ه‏ وقيل 
١ه‏ وقيل 67١ه.(سير‏ أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثان الذهبي أبو عبد الله /1/ 200-18 
مؤسسة الرسالة - بيروت - 2١1517‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي). 

() السيرة النبوية لابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» 5/ »١114‏ دار 
الجيل» بيروت6٠١١5١هء‏ ط١.ء‏ تحقيق/ طه عبدالرؤوف سعد. 

(4) محمد بن جرير ابن يزيد الإمام العلم المجتهد, عالم العصر أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف 
البديعة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وطلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي 
نبلاء الرجال وكان من أفراد الدهر علماء وذكاء» وكثرة تصانيفء قل أن ترى العيون مثله؛ توفي ابن 
جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاث مائة.(سير أعلام النبلاء» 5 /١‏ 07517 5/87) 

(5) تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 7/ 147» دار الكتب العلمية» بييروت. 

(5) عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» ولد سنة سبعاثئة أو بعدها بيسير» نش هو بدمشق وسمع من ابن 
عساكر والمزي وطائفة» واشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع التفسير وشرع في كتاب كبير 
في الأحكام لم يكمل وجمع التاريخ الذي سمه البداية والنهاية» سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع 
بها الناس بعد وفاته» وكان من محدثي الفقهاء» مات في شعبان سنة 4 /الا» وكان قد أضر في أواخر عمره. 
(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» /١‏ 2455_5140 
ترجمة رقم(5 45). مجلس دائرة المعارف العثانية» الهند» 11957ه191/7م, ط”. تحقيق/ محمد عبد المعيد 
ضان). 


آراء الشنويف. الفرتطئ العفندية 


هشام ذلك أيضاًء أمَا الذي استعمله النبي يل على المدينة يوم تبوك فقيل محمد بن 
مسلمة الأنصاري” '» وقيل: سباع ابن عرفطة. 

فهؤلاء علماء السيرة يذكرون أن النبي كيه م يستخلف عليا على المدينة وإنّها على 
أهل بيته» وبالتالي فهناك فرق بين استخلاف موسى لمارون_عليههم| السلام_» وبين 
استخلاف النبي يل لعلي ظله. 

ولو قيل إِنْ النبي وَل استخلف عليّاً ه على المدينة فسيبقى هناك فرق» 
فاستخلاف موسى طارون كان على جميع قوم موسىء أمّا استخلاف علي فكان على 
النساء والصبيان» ومن تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين والعجزة والضعفة 
والمعذورين الذين قَبِلَ النبِيّ يد عذرهم, بل من استعمله النبي كَل على المدينة يوم 
خرج على بدر كان ذلك له فضيلة ومنقبة عظيمة؛ لأنّه كان أميرا على جمع من الصحابة 
عظيم؛ لأن النبي كيم يأخذ كل أصحابه معه وإنما أخذ معه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا من الصحابة والباقون في المدينة لم يخرجوا معه فمن استعمله على المدينة يوم بدر 
كان أميرا على ذلك الجمع الغفير من الصحابة» خلافا لعلي فلم يكن أميرا إلا على 
النساء والصبيان والضعفة والمتخْلّفين عن غزوة تبوك» فشتّان بين استخلاف موسى 
لهارون على كل الأمّة اليهودية وبين استخلاف النبي لعلي على الضعفة والعجزة. 

فمن منازل هارون من موسى الاستخلاف على جميع القوم» وهذه المنزلة ل 
تثبت لعلي إذلم يستخلف إلأعلى البعض وهذا البعض هم النساء والأطفال والعجزة 
10099 
)١(‏ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 0/ /ا» مكتبة المعارف» بيروت. 
(؟) محمد بن مسلمة بن سلمة الحارئي الأنصاري نه كنيته أبو عبدالله» قاتل كعب بن الأشرف. وشهد بدرا 

مع النبي ولو ذم ضرب فسطاطة بالربذة واعتزل الفتن» إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين في صفر في ولاية 

معاوية بالمدينة» وهوابن سبع وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وقد قيل كنيته أبو عبدالرحمن. (رجال صحيح 


مسلمء أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان» 5 ترجمة رقم(21517). دار المعرفة» بيروت» 
6 ه» ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله الليثى). 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


والمتخلفين لعذر ولغير عذرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية _ لله تعالى_: (فإن قبل 
استخلافه يدل على أَنّه لا يستخلف إلا الأفضل لَرِمَ أن يكون علي مفضولا في عامّة 
الغزوات وفي عمرته وحيجّته. لاسيّا وكل مرّة كان يكون الاستخلاف على رجال 
مؤمنين وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلا على النساء والصبيان» ومن عَذَّرَ الله وعلى 
الثلاثة الذين حَُلّفواء أو منّهم بالنفاق» وكانت المدينة آمنة لا ياف على أهلهاء ولا 
يحتاج المستخلف إلى جهاد ىما يحتاج في أكثر الاستخلافات). ”") 

وقال أيضاً: ( ولم يكن هذا الاستخلاف أكمل من غيره؛ ولهذا قال له علي: 
(أتخلّفني مع النساء والصبيان؟)؛ لأنَّ النبي يك كان في كلّ غزاة يترك بالمدينة رجالا 
من المهاجرين والأنصار إلآّفي غزوة تبوك فإِنّه أمَرَّ المسلمين جميعهم بالتَفِير فلم 
يتخلّف بالمدينة إلأعاص أو معذور. غير النساء والصبيان» ولمذا كره علي 
الامعتلاف ونان (ا#لنمى مع العسباءوالصييان؟) رشرلة ارقن علب لا 
تستصحبني معكء فبيّن له النبي كي أن الاستخلاف ليس نقصا ولا غضاضة. فإِن 
موسى استخلف هارون على قومه؛ لأمانته عنده» وكذلك أنت استخلفتك؛ لأماتتك 
عندي» لكن موسى استخلف نبيا وأنا لاانبي بعدي» وهذا تشبيه في أصل 
الاستخلاف؛ فإِن موسى استخلف هارون على جميع بني إسرائيلء والنبي كل 
استخلف عليّاً على قليل من المسلمين» وجمهورهم استصحبهم في الغزاة). ”) 

الاغتراض السادس: أن هذا الحديث لدسيت يبي أن المراد معه هو قطبيب: قلت 
الإمام علي وخاطره لكون النبي يد تركه مع النساء والصبيان» ولو كان المراد منه 
تقرير الإمامة والنص على إمامته بعد وفاة النبي يَدَةْ لكان النبي ون قد بين ذلك لعلي ذه 
بمجرّد استخلافه. لكن النبي كه م يفعل ذلكء بل لم يقل ذلك لعلي إلا بعدما لحقه 
علي وقال له: (أتخلّفني مع النساء والصبيان؟) فلو كان في الاستخلاف دلالة على 


0_٠ 5 / منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ "47 


آراة الشنويف الفرتطئى العفندية 


التنصيص على الإمامة لما انتظر النبي يل عليًا ليلحقه حتى يقول له ذلك. 

فيقال للشريف المرتضى وللشيعة الإمامية الإثني عشرية: إن هذا الحديث ليس 
بنص على إمامة على ذيه؛ لأن النص ما لا يحتمل التأويلء والخبر ورد على سبب» 
وذلك أن النبيّ يلما خرج في غزوة تبوك استخلف علبّاً على المدينة فقال المنافقون: 
إن أبغض عليا وقلاه حين لم يخرجه معه. فَتَبِعَه علي 5 وقال: يا رسول الله أنتركني مع 
الذريّة والعيال؟ فقال َلِ: (أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) أي: 
إني لم أخلّفك بغضا ولا قلى كما أن موسى لم يخلّف أخاه هارون في بني إسرائيل لمم 
توجّه لكلام ربه بغضا ولا قلى» وم يرد أنّك تخلفني بعد موتي؛ لأن هارون لم يخلف 
موسى كته بعد موته بل مات قبل موسى العلل 7" 

وقد وجّه الشريف المرتضى النقد لهذا الاعتراض بقوله: (أَمّا ما تدّعي من 
السبب الذي هو إرجاف المنافقين» ووجوب حمل الكلام عليه وآلا يتعداه فيبطل من 
وجوه: منها: أن ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخير» بل غير معلوم أصلاً 
وَإِنَّا وردت به أخبار آحادء وأكثر الأخبار واردة بخلافه» وأن أمير المؤمنين القكة ل 
خلفه النني _صل الله عليه وآله_بالمدينة في غزوة تبوك كَرِهَ أن يتخلّف عنه. وأن 
ينقطع عن العادة التي كان يجري عليها في مواساته له بنفسه. وذيّه الأعداء عن وجهه. 
فَلَحِقّ به وشكا إليه ما يجده من ألم الوحشة» فقال له هذا القول» وليس لنا أن نخصص 
خبرا معلوما بأمر غير معلوم؛ على أن كثيرا من الروايات قد أتت بأنَْ النبي _صل الله 
عليه وآله_ قال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" في أماكن مختلفة» وأحوال 
شتى» فليس لنا أيضا أن نخصّه بغزوة تبوك دون غيرهاء بل الواجب القطع على الخبر 


00 انظر: _ السيرة النبوية لابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري؛ 0/ ١99‏ 
_ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» /١‏ /51 405/5 


_ الانتصار في الرد عل المعتزلة القدرية الأشرار يحبى بن أبي الخير العمراني»7/ 8757 أضواء 
السلف» الرياضء 519 ١ه‏ 1494١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
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الحق والرجوع إلى ما يقتضيه» والشك فيما لم يثبت صحته من الأسباب والأحوال). 
200 


وما ذكره الشريف المرتضى يشتمل على أخطاء عِدَة: 

الخطأ الأوّل: أن دعواه بأنَ ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخبر» بل غير 
معلوم أصلاء دعوى غير صحيحة» فقد سبق بيان أن هذا السبب قد ذكره ابن إسحاق 
وابن هشام وابن جرير وابن كثير وهم من كبار علماء السيرة النبوية» كما قد ذكره 
غيرهم من علماء الحديث والسيرة. ”© 

وأمّا كون هذه الأخبار التي بّدنت سبب هذا الحديث أنّا أخبار آحاد فهذا 
ينقلب على الشريف المرتضى فيا ادّعاه من أن عليّاً يه للا خلفه الي _صل الله عليه 
وآله_ بالمدينة في غزوة تبوك كَرِهَ أن يتخلّف عنه. وأن ينقطع عن العادة التي كان 
يجري عليها في مواساته له بنفسه. وذيّه الأعداء عن وجهه. فَلَحِقّ به وشكا إليه ما 


() الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. ”/ ١5_١5‏ 
(؟) انظر: _ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» كتاب المناقب» مناقب أصحاب رسول 
لله ويد من المهاجرين والأنصار والنساءء باب: فضائل علي دن ه/ 45 حديث رقم(8118): دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١51١ه‏ 1441 م, ط١ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليان البنداري وسيد كسروي 
حسمن 
_ مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 7/ 457» حديث رقم(778)» دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 ٠5١ه‏ 1985 م, ط١حء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 
_ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري» ”/ 5 7» دار صادرء بيروت. 
_ السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» 7/ 5٠٠‏ حديث رقو(21711 17177 ). المكتب 
الإسلامي, بيروت» ٠٠4١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي» الوفاة: 187/57 دار الفكرء بيروت» 1440١م,‏ تحقيق/ محب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمري. 
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يجده من ألم الوحشة» فقال له هذا القول» فهذا أيضا من قبيل الآحاد؛ بل السبب الذي 
ذكِر سابقاً وهو إرجاف المنافقين أكثر طرقا من هذا السبب الذي ذكره الشريف 


الخطأ الثاني: أن قوله: (على أن كثيرا من الروايات قد أتت بأنْ النبي_صل الله 
عليه وآله_ قال له: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى" في أماكن مختلفة» وأحوال 
شتى) فيه تلبيس على الناس» فهذه الروايات لا تبلغ مرتبة التواتر» بل هي من قبيل 
الآحاد. وكثير منها ضعيف. 

ثم بيّن الشريف المرتضى الوجه الثاني من أوجه نقده على الروايات التي تبيّن 
سبب ورود هذا الحديث بقوله: (ومنهاء أن الذي يقتضيه السبب مطابقة القول له. 
وليس يقتضي مع مطابقته ألا يتعداه» وإذا كان السبب ما يدّعونه من إرجاف المنافقين» 
أو استثقاله لتكلا أو كان الاستخلاف في حال الغيبة والسفرء فالقول على مذهبنا 
وتأويلنا يطابقه ويتناوله» وإن تعداه إلى غيره من الاستخلاف بعد الوفاة الذي لا ينافي 
ما يقتضيه السببء يبّن ذلك أن النبي _صل الله عليه وآله_ لو صرّح بما ذهبنا إليه 
حتى يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى في المحبة والفضل والاختصاص 
والخلافة في الحياة وبعد الوفاة» لكان السبب الذي يذُعَى غير مانع من صحة الكلام 
وا 2 

يقال للشريف المرتضى: لو قال النبي يلي لعلي ذلك؛ وصرّح بالخلافة بعد الوفاة» 
وثبت ذلك بنص صحيح صريح. لسلّم أهل السئّة كلهم بذلكء ولقالوا سمعنا 
وأطعناء لكن ذلك لم يثبت بنص صحيح ولا صريح؛ فيجب العمل بما تدلٌ عليه 
النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأمّا القول بأنْ الاستخلاف بعد الوفاة لا ينافي ما يقتضيه السبب وهو إرجاف 


)200 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, ”/ ١6‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المنافقين فالجواب أَنْ هناك تعارضا بين الأمرين» فإذا كان السبب هو إرجاف المنافقين 
فالحكمة من الحديث هي تطييب خاطر علي ذه وحينئذ فلا دلالة في الحديث على 
النصء ولو كان المراد هو النص والاستخلاف بعد الوفاة لكان النبي يِل قال ذلك 
لعلي عندما استخلفه. لكن النبي يل لم يفعل» بل قال ذلك عندما لحقه علي طه. 

أمّا الوجه الثالث من أوجه نقد الشريف المرتضى فهو قوله: (ومنهاء أن القول لو 
اقتضى منزلة واحدة إما الخلافة في السفر أو ما ينافي من إرجاف المنافقين من المحبة 
والميل لقبح الاستثناء؛ لأن ظاهره لا يقتضي''' تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة) 
ثم قال بعد ذلك: (وبهذا الوجه يسقط قول من ادعى أن الخبر يقتضي منزلة واحدة؛ 
أن ظاهر اللفظ يتناول أكثر من المنزلة الواحدة.... وذلك أن اعتبار موضع الاستثناء 
يدل على أن الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة» والعادة في الاستعمال جارية بأن 
يستعمل مثل هذا الخطاب, وإن كان المراد المنازل الكثيرة). 7" 

الجواب عن هذا الذي ذكره الشرف المرتضى أن يُقال: ليس المراد ب: (إلآ) في 
الحديث الاستثناء» وإِنّا المراد الاستدراك» وفرق بين الأمرين» فالاستثناء يعني أن 
هناك منازل عديدة مرادة واستثني منها منزلة واحدة» لكن الاستدراك هو: (رفع 
توهّم المخاطب دخول ما بعد إلا في حكم ما قبلهاء مع أنه ليس بداخل فيه» وهذا هو 
معنى الاستثناء المنقطع) ”"» والاستثناء المنتقطع هو ما كان المستثنى بعد إلأغير داخل 
فيه| قبلها أو: (مالو لم يُستنَ لم يدخل» ”"' فالتبي 5ل لولم يستئن ويقل: (إلا أنه لا نبي 


)١(‏ هكذا كتبت في الكتاب المطبوع؛ ولعل الصواب: (يقتضي) بدون (لا). 

(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء / ١5_١6‏ 

() شرح الرضي على الكافية» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» ؟/ 87 191781748ام 
تصحيح وتعليق/ يوسف حسن عمره منشورات جامعة قاريونسء بنغازي» 2.78 191945 م. 

(5) شرح التسهيل لابن مالكء جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجيّانٍ الأندلسي» 7/ 25715 


دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١.‏ ه1990م. تحقيق/ الدكتور: عبدال رحمن السيد 
دم 
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بعدي) لم تدخل النبؤة في المنازل» فلَ| كانت النبوة غير داخلة في المنازل» كان هذا 
الاستثناء منقطعا بمعنى الاستدراك» وتكون إلآ في الاستثناء المنتقطع بمعنى (لكنّ) 
عند البصريين» وبمعنى (سوى) عند الكوفيين” '' فالنبي يللم يقصد استثناء منزلة من 
منازلء وإِنّا أراد النبي يلك هذا الاستدراك أن يبيّن لأمّته أن قوله هذا لا يُفهم منه أن 
علياً نبي بعده؛ لأنّه خاتم النبيين» وما يدل على أنْ (إلآ) في الحديث للاستدراك وليس 
للاستثناء أن النبي يلك استثنى النبوّة بعده بقوله: (إلآ أنّه لا نبي بعدي»» لكنّه لم يستثن 
أخوّة النسبء وهارون كان أخاً لموسى اك فهل يُفهم من هذا أنْ عليّاً كان أخاً للنبي 

الجحواب: آنه لا أحد يقول إِنْ عليّاً كان أخاً للنبي يك ومن المعلوم أن النبي يل قد 
أوتيٍ جوامع الكَلِم» فلو كان النبي وله يريد الاستثناء لاستثنى أخؤة النسب كما استثنى 
النبوة بعده. 

فإن قيل: بأنَ العْزف قد خصّ منزلة الأخوّة في التسب؛ لأنْ من المعلوم لكل 
ل 

قيل: وهل أحد يجهل أنه لا نبي بعد النبي و والله تعا قد قال: ذ! ما كان 


هيل ماما سمس ضار 


و 2 1 2-22 -ه ا 2 3 ل 56 و 
محمد أبا أَحَدٍ حل ين رجَالِكمُ ود يسول لَه وَكَاكَمَ يكن" وك 00 


ذ# م 


5 
© ب 


* [الأحزاب: ]4٠‏ وقد قال رسول الله : (إِنَّ الرّسَالَةَ وَالْبُوَةَ َدِ الْقَطَعَتْ فَلاَوَسُولَ 
بعدي 0 


ح- عي 
والدكتور: محمد بدوي المختون. 


)١(‏ انظر: _ همع ال موامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي» 
؟/ 85_18 1.» دار الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ /51١1ه1994/8١م,‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين. 


_ المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» 5/ 4١7‏ عالم الكتبء. بيروت» تحقيق/ محمد عبد الخالق عظيمة. 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ 77177, حديث رقم(١‏ 17805). 
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فكا آنه لا أحد يجهل أنه لم يكن بين النبي وَلْدُ وبين علي 4ه أخؤة نسب» 
فكذلك لا أحد يجهل أنه لا نبي بعد النبي يل وبالتالي يكون المراد من النبي وَلْوٌ هو 
الاستدراك حتى لا يفهم أحد من هذا الحديث أن عليّاً نبي كما كان هارون نبأ ولو 
آراة اانا لكان ابي اخ ة الفيب ]| امع ال 

يقول القاضي عبدال جبار: ( وإذا كان لفظه لفظ الاستثناء فالمراد به ما يجري 
مجرى استئناف من كلام يكون القصد به إزالة الشبهة عن القلوبء فكأنه التغتلا ظنْ أنْه 
لو أطلق الكلام إطلاقا لدخلت الشبهة على قوم في أن يكون نبيا بعده» فيجب أن 
يصرف الكلام عن الاستثناء بعده» فأزال هذه الشبهة بما يجري مجرى المبتداً من كلامه. 
فيصير كأنّه قال: أنت يا علي مني في هذه ا حال بمنزلة هارون من موسى لكنه لا نبي 
ل 

الاعتراض السابع: أن تشبيه الثيء بالشيء لا يلزم منه المساواة في كل شيء بل 
يكون بحسب ما يقتضيه السياق ويدلٌ عليه؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لله 
تعالى: (وقول القائل: هذا بمنزلة هذاء و هذا مثل هذاء هو كتشبيه الشيء بالشيء؛ و 
تيه الثىء بالقىء يكون محسب مادل عليه السياق» لا يقتي المساواة فى كل شي»: 
و كذلك هنا إِنَّ) هو بمنزلة هارون فيم| دل عليه السياق وهو استخلافه في مغيبه كما 
استخلف موسى هارون, وهذا الاستخلاف ليس من خصائص علي, بل و لاهو مثل 
استخلافاته» فضلا عن أن يكون أفضل منها). 7 

وقال أبضا: (والتخصيص بالذَّكْر إذا كان لسبب يقتضي ذاك لم يقتض 
الاختصاص با حكم. فليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمنزلة هارون 
من موسىء» كا أنه لما قال للمضروب الذي نهبى عن لعنه: (دعه فإِنّه يحب الله و 
رسوله) لم يكن هذا دليلا على أن غيره لا يحب الله و رسوله؛ بل ذكر ذلك لأجل 
)00 المغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» ١”ق١/ ١77‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» د يض كرض 
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الحاجة إليه لينهى بذلك عن لعنه» ولما استأذنه عمر #ه في قتتل حاطب بن أب بلتعة 
قال: لا ع وري سا سي اسار بل ذكر المقتتضي 
مغفرة ذنبه). ”") 

وقال أيضاً: (الأمثال و التشبيهات كثيرة جداء و هي لا توجب التماثل من كل 
وجه. بل فيها سيق الكلام له. و لا يقتضي اختصاص المشبّه بالتشبيه» بل يمكن أن 
يشاركه غيره له في ذلك). 7" 

الاعتراض الثامن: أن قالية إنهاروة لتكلا: لم يكن إماما بعد موسى لقنل لأن 
هارون قد مات في زمن موسى اك وبالتالي فإِن من منازل هارون من موسى أنه 
ليس بإمام بعده» وهذه المنزلة ى| ثبتت ثبتت لهارون كفك فإِنّنا نثبتها لعلي بن أبي طالب ذه 
فلا يكون هو الإمام بعد النبي وَيِهُ بدلالة حديث المنزلة» فيكون حديث المنزلة دليلا 
لأهل السنة وليس للشيعة الإمامية الإثني عشرية. 

يقول القاضي عبد الجبار: (م يكن لهارون من موسى منزلة الإمامة بعده ألبتة) 
فيجب إذا كان حال علي من النبي _عليهما السلام_ حال هارون من موسى _عليهم| 
السلام_آلّا يكون إماما بعذه لكان أقرب مما تعلّقوا به؛ لأتهم راموا إثبات منزلة 
مقدرة ليست مذكورةً بهذا الخبر» فإن ساغ لهم ذلك ساغ لمن خالفهم أن يدّعي أن 
الخبر يتناول نفي الإمامة بعد الرسول من حيث لم ب يكن ذلك لهارون بعد موسى» ومتى 
قالوا: لبس ذلك ما يعد من المتازل فبتناولة الخيز» قلنا سثله ف المقدن الذئ 
و 


وقد أجاب الشريف المرتضى عن هذا الاعتراض بعذة أمور: 


٠7 /1 منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 
"1 6 /١/ (؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ 
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الأمر الأوّل: وهو ما عبّر عنه بقوله: (هارون وإن لم يكن خليفة لموسى بعد 
وفاته فقد دلّلنا على أنه لو بقي لخلفه في أمّته). ”2 

والدليل الذي يقصده الشريف المرتضى هو ما قال عند بيان وجه استدلاله 
بالحديث حيث قال: (وأمًا الدليل على أن هارون اك لو بقي بعد موسى لَلَمَه في 
أمّته فهو: أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلاف.... وإذا ثبت الخلافة له في 
حال الحياة وجب حصولا له بعد حال الوفاة لو بقي إليها؛ لأنْ خروجها عنه في حال 
من الأحوال مع بقائه حطّ له من رتبة كان عليهاء وصَرْف عن ولايةٍ فُوّصَتْ إليه 
وذلك يقتضي... التنفير)”" ثم قال: (فإن قال: ولِمَ زعمتم أن فيم| ذكرتموه تنفيرا؟ 
قيل له: لأنْ خلافة هارون لموسى_عليهم| السلام_ كانت منزلة في الدين جليلة: 
ودرجة فيه رفيعة» واقتضت من التبجيل والتعظيم ما يجب لمثلهاء لم يجز أن يخرج عنها؛ 
لأن في خروجه عنها زوال ما كان له في النفوس بها من المنزلة» وفي هذا نهاية التنفير 
والتأثير في السكون إليه). ”© 

والجواب عن هذا الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى هو أن يقال: أنه لا 
يلزم من استخلاف موسى لهارون_عليهما السلام_ دوام هذا الاستخلاف بعد وفاة 
موسى الك ولا يكون عدم دوام هذا الاستخلاف منفرأ» وحتى لو عزل موسى أخاه 
هارون عن الاستخلاف فإنّهِ لا يكون ذلك العزل منفرا عنه ولا موجبا لنقصانه في 
الأعين؛ لأنه وإن عزِلَ عن خلافة موسى فقد صار بعد العزل مستقلاً بالنبوٌة 
والرسالة» وذلك أشرف وأعلى من كونه خليفة لموسى على قومه مع الشركة في 
الرسالة» فهو قد انتقل إلى مرتبة أعلى وهي الاستقلال بالنبوة» ثم كيف يكون ذلك 
منفراً ونفاذ أمر هارون لو بقي بعد وفاة موسى سيكون لنبوته لا للخلافة» وقد نفى 
)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» "/ 5 ٠‏ 


إفهة الشافي 5 الإمامة» الشريف المرتضى» م 
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النبي و النبوة فيلزم نفي مسببه وهو وجوب الطاعة فلا يكون عليّاً ه مفترض 
الطاعة ىا كان هارون اليه مفترض الطاعة على قومه لنبوّته. 7 

قال الميثمي عن حديث المنزلة: (فلا عموم له في المنازل بل المراد ما دل عليه 
ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النبي وَل مدّة غيبته , جردم كادمارون خيمتعين 
موسى اكلا في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة» وقوله التعِلة: (اخلفني في قومي) لا 
ل 1 
أنه خليفته مدّة غيبته فقط» وحينئظٍ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى الكلكلة إِنَها هو 
لقصور اللفظ عنه لا لعزله» ى لو صرّح باستخلافه في زمن معيّن» و لو سلّمنا تناوله 
ما بعد الموتء وأنْ عدم بقاء خلافته بعده عزل له لم يستلزم نقصا يلحقه بل إنما 
يستلزم كالا له أي كال؛ لأنّه يصير بعده مستقلاً بالرسالة والتصرّف من الله _تعالى_ 
وذلك أعلى من كونه خليفة وشريكا في الرسالة» سلّمنا أن الحديث يعم المنازل كلّها 
لكنه عام محصوصء إذ من منازل هارون كونه أخا نبياء والعام المخصوص غير حجّة 
في الباقي» أو حجة ضعيفة على الخلاف فيه» ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو 
فَرِضٍ إِنّْا هو للنبوّة لا للخلافة عنه» وقد تُِيّت النبوّة هنا؛ لاستحالة كون علي نبياء 
فيلزم نفي مسيّبه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر). ”") 

وهذا يبطل ما قاله الشريف المرتضى» حيث قال: ( قد ثبت أن هارون كان 
مفترض الطاعة على آمّة موسى الكَكلةة لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن من 


)١(‏ انظر: _ المواقفء. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجى» "/ “507 518» دار الجيل» بيروت» 
7ه 14917م, ط١ء‏ تحقيق/ عبد الر حمن عميرة. 
_ شرح المقاصد ني علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» ؟/١91وءدار‏ 
المعارف النعمانية» باكستان» ١0٠5١ه1981١م,‏ ط١.‏ 
(؟) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
الهيثمى» ١7 1١١7 /١‏ 
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دفعهاء وثبت أنه لو بقي بعده لكان ما يجب من طاعته على جميع آمّة موسى افقلا يجب 
له؛ لآنّه لا يجوز خروجه عن النبوّة وهو حيء وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبي _صلى 
الله عليه وآله_ قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين اللا جميع منازل هارون من موسىء 
ونفى أن يكون نبيّاء وكان من جملة منازله أنه لو بقي بعده لكانت طاعته مفترضة على 
أمّته وإن كانت تجب لمكان نبوّته وجب أن يكون أمير المؤمنين الي المفترض الطاعة 
وعلى سائر الأمة بعد وفاة النبي _صل الله عليه وآله_ وإن لم يكن نبيا؛ لأنْ نفي النبوة 
لا يقتضي نفي ما يجب لمكانها على ما بيناه» وإنها كان يجب بنفي النبوة» نفي فرض 
الطاعة لولم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي؛ وإذا جاز أن يحصل لغير النبي 
كالإمام والأمير علمَ انفصاله من النبوّة» وأنّه ليس من شرائطها وحقائقها التي تثبت 
بثبوتها وتنتفي بانتفاتها). ") 

فهذا الكلام من الشريف المرتضى يمكن أن يُعتبر دليلا من الأدلّة التي يستدل 
بها الشيعة الإمامية الإثني عشرية على عصمة الإمام ووجوب طاعته؛ فهم لا يفرّقون 
بين وجوب طاعة النبي؛ لأنه معصوم, وبين وجوب طاعة الإمام والأمير في غير 
معصية الله أمّا إن أمر الأمير أو الإمام بمعصية الله فلا طاعة له» فهم يرون أن الإمام 
معصوم لا يمكن أن يأمر بمعصية الله وهذا هو سبب الإشكال عندهم وقد سبق بيان 
ذلك كلّه في مبحث العصمة. 

الأمر الثاني: قال الشريف المرتضى متحدّثاً عن منزلة أنْ هارون ا لو بقي 
بعد موسى لََلَمَّه في أمّته: (وإن هذه المنزلة وإن كانت مقدّرة يصح أن تعد في 
دن 

فالجواب أن يُقال: هذه المنزلة مقدّرة غير ظاهرة» كما أئّها ليست محل إجماع. أمّا 
المنزلة التي نثبتها ارون من موسى وهي أن هارون لم يكن إماماً بعد موسى. هي 


١١ /7” الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 


(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, "/ 75 
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منزلة مقدّرة أيضاً لكنها معلومة للجميع وحل اتفاق بين السنة والشيعة» فهذه المنزلة 
أولى من تلك التي لم يحصل عليها اتفاق» وبالتالي نثبتها لعلي كا ثبتت لمارون» فلا 
يكون علي إماما بعد النبي يل ىا لم يكن هارون إماماً بعد موسى. 

الأمر الثالث: قال الشريف المرتضى: (على أنْ النفي وما جرى مجراه لا يصحٌ 
وصفه بأنّه منزلة وإن صح وصف المقدّر الجاري مجرى الإثبات بذلك إذا كان سبب 
استحقاقه ووقوعه ثايتا). 9 


الجواب هو: أنه لا بد من معرفة مقصود الشريف المرتضى بذلكء فهو يريد أن 
يقول: أنْ المنزلة التي ذكرت سابقا وهي محل إجماع بيننا وبينهم وهي: أن هارون م 
يكن إماما بعد موسىء هي منزلة قائمة على النفي وبالتالي لاايصح وصفها بأئّها منزلة» 
خلافا للمنزلة التي يدّعيها وهي: أن هارون لو عاش بعد موسى لكان خليفة له» فهي 
إثبات وبالتالي يصح وصفها بِأئّها منزلة. 

وأنا أرى أنْ هذا من الشريف المرتضى مكابرة» لو قلتٌ: منزلة علي مني منزلة 
زيد من عمروء وكنتٌ أقصد ببذه المنزلة: أني لا أكلّمه ولا أسلّم عليه كا أن منزلة زيد 
من عمرو أنّه أي عمرو لا يكلّم زيدا ولا يسلّم عليه. لكان كلامي سلباً منتظ) لا 
يخالفه شرع ولا عرف ولا لغة» وبالتالي فمنزلة أَنْ هارون لم يكن إماما بعد موسى» هي 
منزلة صحيحة ثابتة لهارون من موسىء وهي ثابتة لعلي من النبي 5لة. 

الاعتراض التاسع: أن سياق هذا الحديث خبرء ولو كان المراد بهذا الخبر وهذا 
الحديث ما بعد الوفاة لوقع لا محالة» فكان علي خليفة النبي يلد وليس أبو بكر #5 لكنه 
لم يقع» ولمًا لم يقع عللم قطعاً ويقيناً آنه يرد ذلك؛ لأن النبي وَل إذا أخبر بوقوع شيء 
إن سيقع لا محالة؛ لأن خبره حق وصدق. لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى 


000 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» ع 7 
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علد 00 

الاعتراض العاشر: وهو ما ذكره القاضى عبدالجبار في كتابه المغني» حيث قال: 
(وبعد» فغير واجب فيمن يكون شريكا لموسى في النبوة أن يكون هو القائم بعد وفاته 
ب) يقوم به الإمام» بل لا يمتنع في التعبّد أن يكون النبي منفردا بأداء الشرع وتعليمه 
وبيانه فقطء والذي يقوم بالحدود والأحكام السياسة الراجعة إلى مصالح الدنيا غيره 
كما يروى في أخبار طالوت وداود. يبيّن ذلك أن القيام ب| يقوم به الإمام تعبد وشرع. 
فإذا جاز من الله _تعالى_ أن يبعث نبيّاً ببعض الشرائع دون بعض. فا الذي يمنع من 
أن يحمّله الشرع ولا يجعل إليه هذه الأمور أصاه؟)”2 

الاعتراض الحادي عشر: أنْ ما ذكره الشريف المرتضى من أنْ منازل هارون من 
موسى هي: الشركة في النبوّة» وأخوّة النسبء والفضلء والمحبة» والاختصاص على 
جميع قومه. والخلافة له في حال غيبته على أمّتهء ونه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن 
يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره”"» ما ذكره الشريف المرتضى لا يُسلَّم له؛ لأمور 
دل 5 

الأمر الأؤل: من المنازل الني ذكرها الشريف المرتغى: (المحبة) والمحبّة قد 
تكون منزلة اختص بها هارون من موسىء لكن علي 5ه لم يختص بمحبّة النبي ك4 
فكان النبي يِل يحب عليّاً وغيره من الصحابة _رضوان الله عليهم_ وبالتالي فهذه 
منزلة لم يختص بها علي طلك. 

الأمر الثاني: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (الاختصاص على جميع 
)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي 

المكي» 7”777/7» دار الكتب العلمية» بيروت» 5419١ه‏ /114١م,‏ تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي 

محمد معوض. 
هه المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» “7١‏ ق١577/1١‏ 


() الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى» "/ ٠‏ 
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قومه) وهذه ثبتت ارون من موسىء لكنها لم تثبت لعلي 5ه فالنبي قله استخلفه على 
بعض قومه. 

الآمر الثالث: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (الخلافة له في حال 
غيبته على أمّته) وهذه ثبتت لهارون من موسىء لكنها لم تثبت دائا لعلي ذه فالنبي كلا 
استخلف غيره من الصحابة على المدينة قبل تبوك وبعدها. 

الأمر الرابع: من المنازل التي ذكرها الشريف المرتضى: (و أنه لو بقي بعده لخلفه 
فيهم ول يجز أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره) أن هذه منزلة مقدّرة» ويمكن 
معارضتها بمنازل مقدّرة مثلها فيقال: من منازل هارون من موسى أنه مات في حياته 
وم يخلفه بعد موته وهذه لم تثبت لعلي #ه» ومن منازل هارون من موسى أنه لو 
فرضت عليهم الصلاة لكان الذي يخلف موسى هو هارون وهذه لم تثبت لعلي. ومن 
منازل هارون من موسى أنه لو فرض ال حج لكان الذي يخلفه هو هارون وهذه لم تثبت 
لعلي بل كان مبلّغا ولم يكن أميراء ولو كان الجهاد مشروعا لكان الذي ينوب عن 
موسى في قيادة الجيوش هو هارون وهذه المنزلة لم تثبت لعلي وحده بل ثبتت لكثير من 
الصحابة _رضوان الله عليهم_. ومن خلال ما سبق يظهر أنه لا دلالة في حديث 
المنزلة على النص على إمامة علي بن أبي طالب # بل قد ينقلب الاستدلال على الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية فيكون دليلاً لأهل السئة على صحّة قولحم في بطلان النص» 


وصحة إمامة أبى بكر _#ه وأرضاه_. 
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المطلب الرابع: دليل الاستخلاف 

الدليل الرابع: دليل الاستخلاف» وهو معتمد عند الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية كا بيّن ذلك الشريف المرتضىء فهم يرون أن التعلّق بالاستخلاف عل المدينة 
خارج عن الاستدلال بخبر المنزلة» وأنّه لا نسبة بين الآمرين» فخبر المنزلة سبق بيان 
وجه الاستدلال به أمّا وجه الاستدلال بدليل الاستخلاف فهو كا قرّره الشريف 
المرتضى حيث قال: (فإن قيل: فقد ذكرتم أَنْ التعلّق بالاستخلاف على المدينة طريقة 
معتمدة لأصحابكم فبيّنوا وجه الاستدلال بهاء قلنا: الوجه في دلالتها: أنه قد ثبت 
استخلاف النبي _صل الله عليه وآله_ لآمير المؤمنين الكل لّ) توجّه إلى غزوة تبوك, 
ولم يثبت عزله عن هذه الولاية» بقول من الرسول _صل الله عليه وآله_ ولا دليل؛ 
فوجب أن يكون الإمام بعد وفاته؛ لأَنْ حاله لم يتغيّرء فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون 
رجوع النبي إلى المدينة يقتضي عزله وإن لم يقع العزل بالقول؟ قلنا: إن الرجوع ليس 
بعزل عن الولاية في عادة ولا عرفء. وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا 
للعزل؟ وقد يجتمع الخليفة والمستخلّف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له 
وَإِنَّا يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلّف إذا كان قد علمنا أن الاستخلاف 
تعلق بحال الغيبة دون غيرها فيكون الغيبة كالشَرْط فيه؛ ولم يُعلم مثل ذلك في 
استخلاف أمير المؤمنين» فإن عارض معارض بمن روى أن النبي _صل الله عليه 
وآله_ استخلفه كمعاذ وابن أمّ مكتوم وغيرهماء فالجواب عنه قد تقدم؛ وهو أن 
الإجماع على أنه لاحظ هؤلاء بعد الرسول _صل الله عليه وآله_ في إمامة -. ولا 
فرض طاعة. يدل على ثبوت عزلهم). 27 

وقال أيضاً: ( فأمًا ما رُوِيَ من استخلاف النبي _صل الله عليه وآله_ ابن أمّ 
مكتوم وعثمان ومن جرى مجراهماء فإِنا لم نعلم زوال ولايتهم وانقطاعها باعتبار زوال 
السبب على ما ظنه. بل لأمر زائد؛ لآنه لا خلاف بين الأمّة في انقطاع ولاية هؤلاء 


)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. "/ 57_"اه 
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وعدم استمرارها). ”) 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن عل بن أبي طالب ذه لم ير الاستخلاف دليلاً على الإمامة» 
ولا نضا عليهاء بل لم يعتبره منقبة ولا فضيلة ولا خصيصة يختصٌ بهاء بل احتج على 
استخلافه فخرج باكياً خلف رسول الله وَل فكيف فهمها الشيعة أئّها منقبة ولم يفهمها 
علل طك؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلو كان علي قد عرف أنه المستخلف من 
بعده... لكان علي مطمئن القلب أنه مثل هارون بعده وفي حياته» ولم يخرج إليه يبكي. 
وم يقل له: (أتخافني مع النساء والصبيان؟).”© 

الاعتراض الثاني: أن يقال إِنْ النبي كي لما رجع عن غزوته كان حكم المدينة 
وأمرها إليه» ولم يقل أحد إِنَ عليا كان يملك الولاية عليها بعد رجوع النْبِيّ يله من 
غزوته» ويمكن معارضة هذا الاستدلال بأن النبيّ يل ول أبا بكر الإمامة في الصلاة 
بالمدينة» وأقامه أميراً على الحجٌ؛ وما روي أنّه عزله. فكل جواب للشيعة الإمامية 
الإثني عشرية عن هذا فهو جوابنا لهم. '"' 

يقول الباقلأني: (أنْ توي النبي يل للأمور والإنفاذ لما والاستبداد بالنظر فيها 
عند رجوعه إلى المدينة صرف له مع أنّه ليس في الأمّة من يقول إِنْ النظر والحكم 
والتولية كان لعلي الكَتك في المدينة عند عود النبي يله إليها من هذه الغزوة» فلا متعلّق 
لأحد في هذاء ثم يقال لهم: فقد كان رسول الله ويد ول في أيام حياته عدّة من الولاة 
على الموسم والبلدان والأطرافء وول قضاة وحكاماء منهم أبو بكر الصديق فإِنّه 


57“ /" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى.‎ )١( 
775 /1/ (؟) منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


9 انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى بن أبي الخير العمراني» "/ 77_4565/ 
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ولآه الموسم وإقامة الحج سنة تسع من ال حجرة» وولى عمر صدقات قريشء وول زيد 
بن حارثة» وولى أسامة بن زيد عند موته الجيش الذي أنفذه أبو بكر إلى الشام» وول 
عمرو بن العاص وأبا عبيده بن الجراح في غزوة ذات السلاسلء وولَّى خالد بن 
الوليد» وولّى معاذا على اليمن وول أبا موسى الأشعريء وولّى عمرو بن حزمء 
فيجب أن يكون هؤلاء على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم؛ لأنّه لم يرو عن 
النبي وَل صَرْفَ واحد منهم فإن أقرّوا على هذا قيل لهم: فيجب أن تقولوا ليس لعلي 
لقلا ولاية على أحد من هؤلاء. وهذا خلاف دينكم, وإن أبوه وقالوالم تكن هذه 
الولايات مؤبدة من النَِي يك وأئها منقطعة بموته؛ وأنّ النَبِي يل توا هذه الأحكام 
بنفسه بعد توليته لمن ولأه» قبل هم مثل ذلك في تأميره عليّاً على المدينة). "© 

الاعتراض الثالث: وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ( إن 
الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بد منه لكل ولي أمر» وليس كل من يصلح 
للاستخلاف في الحياة على بعض الأمّة يصلح إن يُستخلف بعد الموتء فإن الثبي كله 
استخلف في حياته غير واحدء و منهم من لا يصلح للخلافة بعد موته»... وأيضاً فإِنّه 
مطالب في حياته بها يجب عليه من القيام بحقوق النثاس»ء كما يطالب بذلك ولاة 
الأمورء وأمّا بعد موته فلا يطالب بشيء؛ لأنه قد بلّغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الآمّة وعَبَدَ الله حتى أتاه اليقين من ربّه ففي حياته يجب عليه جهاد الأعداء وقسم 
الفيء و إقامة الحدود واستعمال العمّال وغير ذلك ما يوجب على ولاة الأمور بعده. 
وبعد موته لا يجب عليه ثيء من ذلكء فليس الاستخلاف في الحياة كالاستخلاف 
بعد الموت.... ولم يقل أحد من العقلاء إن من استخلف شخصا على بعض الأمور 
وانقضى ذلك الاستخلاف أنه يكون خليفة بعد موته على شيء»؛ ولكنّ الرافضة من 
أجهل الناس بالمعقول والمنقول). ”") 


6477_1509 /١ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 
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الاعتراض الرابع: أنْ قول الشريف المرتضى: (إِنْ الرجوع ليس بعزل عن 
الولاية في عادة ولا عرفء وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا للعزل؟ وقد 
يجتمع الخليفة والمستخلّف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له وإنَّا يثبت في 
بعض الأحوال العزل بعود المستخّف إذا كان قد علمنا أنْ الاستخلاف تعلق بحال 
الغيبة دون غيرها فيكون الغيبة كالشَرْط فيه؛ ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف أمير 
المؤمنين) هذا القول غير صحيح. فمن المعلوم أنْ سبب استخلاف النبي و لعلي بن 
أبي طالب ذه هو غيبة النبي يَْهُ عن المدينة وذهابه إلى تبوك» ولولا غيبة النبي كَيِةٌ عن 
المدينة وأهله؛ لما كان استخلف عليّاً على المدينة أو على أهله» فأيّ حاجة بالنبي يل أن 
يستخلف علي لولا غيبته عن المدينة؟ 

ما جواب الشريف المرتضى عن استخلاف النبي ولد لعدد من الصحابة بالإجماع 
على أنه لاحظ لهؤلاء بعد الرسول _صل الله عليه وآله_ في إمامة -» ولا فرض طاعة» 
وأنْه يدل على ثبوت عزهم, وأنّه لم نعلم زوال ولايتهم وانقطاعها باعتبار زوال 
السبب بل لأمر زائد؛ لآأنه لا خلاف بين الآمّة في انقطاع ولاية هؤلاء وعدم 
استمرارهاء فهو جواب ضعيف؛ لأنْ الإجماع لا بدّ له من مستند» والمستند الذي 
استند إليه أهل الإجماع؛ هو أن سبب الاستخلاف كان الغيبة فلم انقطعت الغيبة 
انقطع الاستخلاف. لكن يمكن أن يقال بناءً على كلام الشريف المرتضى: إن 
الاستخلاف لا دلالة فيه على النصّ على الإمامة؛ لأنْ الأمّة لم تجمع على استمرار ولاية 
عل ه ولم تجمع على إمامته بعد النبي يلولا على فرض طاعته؛ وبالتالي يببطل 
استدلالحم بالااستخلاف على النص. 
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المطلب الخامس: حديتٌ: «خليفتي من بعدي) 

الدليل الخامس: ما رُوِيَّ أن النبي يله قال لعلّ بن أبي طالب _رضي الله تعالى 
عنه_: (أنت أخي. ووصيّي» وخليفتي من بعدي» وقاضي 2 

وقد بين الشريف المرتضى وجه استدلاله بهذا الحديث على النصّ بقوله: (هذا 
الخبر الذي يتضمّن ذكر الاستخلاف قد تواتر الثقل به» وورد مورد الحجّة» وأنه أحد 
ألفاظ النّص الذي يلقبه أصحابنا بالجلّ» ولا معتبر بقول شيوخهم واعتقادهم في 
الخبر أنه جار مجرى الآحاد؛ لأنْ ذلك إذا لم يكن مستندا إلى حجّة لم يكن قادحاء وهذا 
الخبر ما قد رواه العامّة والخاصّة ولم يتفرّد به الشيعة» غير أنا لا ندفع أن يكون تواتر 
النقل به ووروده مورد الحجة وما يقتضي العلم ما يختص طرق الشيعة, والمعتمد من 
لفظ هذا الخبر في الدلالة على النصّ بالإمامة على لفظ الاستخلاف دون باقي الألفاظ 


من وصية وغيرها). ”") 

وكلام الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه لابدٌ من التنبيه إلى أنْ الشريف المرتضى وغيره من علماء 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية يعارسون شيئا من التلبيس والتدليس على أتباعهم وعلى 
خصومهم. وذلك أتّهم إذا أرادوا أن يبيّنوا أن الحديث متواتر يذكرون أسماء الكتب 
التي أوردت هذا الحديث, لكن لجهلهم بالحديث وعلومه لا يعلمون أنه ربا يذكر 
الحديث الواحد في كتب متعددة بنفس السندء فالعبرة ليست بكثرة الكتب التي 
ذكرت الحديث. وإنَّما بكثرة الرواة الذين أخذوا عن النبي و ثْمٌ بكثرة من أخذ عنهم 
من التابعين» وهكذا في كل طبقة من طبقات الرواة» وهذا الحديث وغيره مما يدّعيه 
الشريف المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أحاديث النصّ 


)١‏ سيأ تخريجه ني الاعتراض الثاني من الاعتراضات الواردة على استدلال الشريف المرتضى بهذا الحديث. 
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الجلي لا تجدها متواترة إلا بمعنى كثرة الكتب التي تنقلها ولو كانت تنقل بنفس 
السندء ولو حققت السند لوجدته آحادا في أكثر طبقاته إن لم يكن في كل طبقاته. 
الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث صحيح أنه موجود في كتب أهل السّنة» لكنه 
ليس بمتواتر؛ لأنّه م ينقله عن النْبِي يي جمع يبلغ حدّ التواتر» بل هو غير صحيح؛ لأن 
كثيرا من علماء أهل السنئة حكموا بضعفه. وذكروه في كتب الضعيف والموضوعات. 
وبيان ذلك: أن لفظ: (خليفتي) وردت به عدّة روايات: 
الرواية الآولى: عن عبد الله بن عباس عن علي ابن أبي طالب َل قال: قال 
رسول الله ي: (يا بني عبد المطّلبء إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي 
فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً» وقلت: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ 
برقبتي وقال: (هذا أخي» ووصبيّ» وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). ”") 
فهذه الرواية وردت في كتب عديدة لكن بسند واحد هو: عن محمد بن إسحاق» 
عن عبد الغفار بن القاسم؛ عن المنهال بن عمروء عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب» عن عبدالله بن عبّاسء عن علي بن أبي طالب. 
فقد رواها بهذا السند ابن جرير الطبري”"» وذكر هذه الرواية بهذا السند أيضاً 
البغوي في تفسيره'"» كما قد أشار إلى هذه الرواية بهذا السند غيرهم”". 
)١(‏ تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ 
/ 57_757. مطبعة المدني» القاهرة» تحقيق/ محمود محمد شاكر. 
(0) انظر: _ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» /١‏ 057_557. دار الكتب العلمية» بيروت 
_ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» "/ 67_77. مطبعة المدني» القاهرة» تحقيق/ محمود محمد شاكر. 
(*) انظر: معالم التنزيل (تفسير البغوي»» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» 7/ 5٠٠‏ دار المعرفة» 
بيروت»ء تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ومن العلماء من اختصر السند بقوله: (روى محمد بن إسحاق بسنده. عن علي 
بن أبى طالب ذنه)7" . 


ومنهم من أشار إليها بقوله: (روى عبد الله بن عباس عن علي بن أبي 


طالب)0". 
ومنهم من أشار إليها بقوله: (وقال علي بن أبي طالب) 7 أو: (عن علي بن أبي 
طالب). 4 


فرغم كثرة الكتب التي ذكرت هذه الرواية إلا أثئها ذكرتها بسند واحدء فهو 
حديث آحاد؛ بالإضافة إلى أنّه شديد الضعف إن لم يكن موضوعاًء ففي السند: عبد 
الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد الأنصاريء كنتيه أبو مريم» قال عنه علماء الجرح 
والحديث: ليس بثقة» متروك الحديثء وقالوا عنه: ليس بشيء» وقالوا عنه: بآنّه كان 
يشرب الخمر حتى يسكرء وأنّهِ يقلب الأخبار ولا يجوز الاحتجاج به ونه كذّاب 


عي 

)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعي» 57/ /4. 

(0) انظر: تفسير الخازن المسمّى (لباب التأويل في معاني التنزيل)» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» 5/ 1717» دار الفكرء بيروت»:11749ه 191/4 م. 

(9) انظر: اللباب في علوم الكتابء أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» /1١0‏ 47» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١519‏ ه14948م, ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوص. 

(5) انظر: الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» /١‏ 25868 
دار الكتب العلمية» بيروت» 515١ه»ء‏ ط 3 تحقيق/ عبد الله القاضي. 

(5) انظر: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» 
1/ ٠5»حديث‏ رقم: (3277171). دار الكتب العلمية» بيروت؛ 519١ه-/1194١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمود 
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كان يضع الحديث. م 


فهذا حديث آحاد أحد رواته متهم بالكذب ووضع الحديث, فكيف يعتمد 


الشريف المرتضى على خبر آحاد مروي عن متهم بالكذب والوضع؟ 


فإن اعترض الشيعة الإمامية الإثني عشرية بكونه ثقةَ عندهم”'"» قيل ل هم: على 


ع 
56 


افتراض كونه ثقة فهو حديث آحاد وأنتم لا تقبلون الاحتجاج به. 


000 


إفرة 


انظر: _ الضعفاء والمتروكين, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 27١ /١‏ ترجمة رقم(788)» دار 
الوعيء حلب» 179457١ه».‏ ط١ء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

_ الكنى والأسماء» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» / ٠٠٠١‏ »دار ابن حزم, بيروت» 
0ه١٠٠٠م,‏ طاء تحقيق/ أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 

_ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي»/ 207 ترجمة 
رقم(384)). دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١/11١ه‏ 1967م ط١.‏ 

_ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي 
البستي» ”/ »١57‏ ترجمة رقم(759)» دار الوعي» حلب» 197١ه.‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمود إبراهيم زايد. 
_ الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 4/ /771» ترجمة 
رقم(15179١).‏ دار الفكر بيروت» 9٠5١ه/198١م,‏ ط ”23 تحقيق/ يحيى مختار غزاوي. 

_ الضعفاء والمتروكين, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» »1١7/7‏ ترجمة 
رقم(1957).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله القاضي. 

_ المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 240١/7‏ ترجمة رقم(71774)) 
تحقيق/ الدكتور نور الدين عتر. 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 5/ 27”/٠١_19‏ ترجمة رقم 
(07174)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1446‏ م, ط1١»‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. 

انظر: معجم رجال الحديثء أبو القاسم الخوئي» 54/١١‏ ترجمة رقم(5 )55٠١‏ 


توثيق علماء الشيعة لراوي كذاب يضع الحديث» مع كونه يشرب حتى يسكره أمر يدعو إلى العجب. 
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كها قد روى هذا الحديث بهذه الرواية ابن أبي حاتم في تفسيره ”''» وسند هذه 
الرواية يشبه الذي قبله» من حيث أن هذه الرواية من طريق علي بن أبي طالبء ورواها 
عنه عبد الله بن الحارث,» وني الرواية السابقة كان ابن عباس في السند بين عبدالله بن 
الحارث وعلي بن أبي طالب. 

وهذا السند رغم كونه آحاداً إلا أنه لا يختلف عن الذي قبله؛ ففيه راو ضعيف 
وهو عبدالله بن عبد القدوس التميمي الرازي» قال عنه علماء الجرح والتعديل: 
ضعيف الحديث. ليس بثقة» وليس بشيء. '") 


وفي تاريخ مدينة دمشق رواية أخرى من طريق عبد الله بن عبد القدوس 
أيضا”". إلآ أن الراوي عن على بن أبي طالب في هذه الرواية هو عبّاد بن عبد الله وقد 


)١(‏ تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 7877/9 حديث رقم: .)11١10(‏ المكتبة 
العصرية» صيداء تحقيق/ أسعد محمد الطيب. 
(؟) انظر: _ العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 56١/7‏ ترجمة رقم(/780)) 
المكتب الإسلامي» بيروت» /50١ه‏ 198١م‏ ط1١»‏ تحقيق/ وصي الله بن محمد عباس. 
_ الضعفاء والمتروكينء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» »5١ /١‏ ترجمة رقم(1١77)‏ 
_ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» 2714/7 ترجمة رقم(857)» دار 
المكتبة العلمية» بيروت» 5 ٠5١ه‏ 19854١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد المعطي أمين قلعجي. 
_ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 5/ 5 »٠١‏ ترجمة رقم(419) 
_ الضعفاء والمتروكين» اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 217١/١‏ 
ترجمة رقم(15١٠5)‏ 
_ تمذيب الكمالء أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدال رحمن المزي» »757_7547/١5‏ ترجمة رقم( 
2317)» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٠5١1ه1980م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. بشار عواد معروف. 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 4/ »١5١‏ ترجمة رقم(459) 
(*) انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعي» 547/ 41 
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ضِعّفه بعض علاء الحديث. 7© 

كما ذكر الثعلبي هذه الرواية في تفسيره لكنها عن البراء وليست عن علي بن أبي 
طالب”"» ومن المعروف أَنْ البراء بن عازب أنصاري من أهل المدينة» وقصّة هذه 
الرواية وقعت في مكة فلم يحضرها البراء بن عازب بمعنى أنه رواها عن غيره؛ كم أَنّه 
كان صغيراً وقتهاء والدليل أَنْ البراء * قال: (استصغرني رسول الله 5 يوم بدر أنا 
وابن عمرء فردّنا فلم نشهدها). ”) 

كما أن هذه الرواية فيها راو ضعيفء وهو: صباح بن يحيى» متروك بل متهم. 
قال عنه البخاري: فيه نظر. 7*) 

قجرع خلال ما سيق يظهر أن هذه الرواية اتحاد» لا تخاو أسانيدها من ضعف: كا 
أن هذه الروايات كلها من طريق علي بن أبي طالبء حتى رواية الثعلبي عن البراء بن 
عازب على فرض صحّتها فيحتمل أنه سمعها من علي» ولو سمعها من غير علي فتبقى 
أخادا. 

الرواية الثانية: عن ابن عبّاس َه قال: ستكون فتنة» فإن أدركها أحد منكم 
فعليه بخصلتين: كتاب الله» وعلي بن أبي طالبء فإني سمعت رسول الله وله يقول 


)١(‏ انظر: المغني في الضعفاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 2377/١‏ ترجمة رقم(7051) 

(0) الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» /ا/ 2185 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 577١1ه-7١٠7م,‏ ط١هء‏ تحقيق/ أبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقيق/ نظير الساعدي. 

(*) الإصابة في تميبز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 2717/8/١‏ ترجمة رقم(114). 

(5) انظر: _ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلٍ» ”/ 27١7‏ ترجمة رقم(1741) 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ”/ »57١‏ ترجمة رقم(4765) 


_ لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 7/ 218١‏ ترجمة رقم(1/794)» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» 5٠5١ه-‏ 1487م ط ”3 تحقيق/ دائرة المعرف النظامية بالهند. 
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_وهو آخذ بيد علي_: (هذا أوّل من آمن بي» وأوّل من يصافحني, وهو فاروق هذه 
الآمّة يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الظلمة» وهو 
الصدذّيق الأكبرء وهو بابي الذي أوتى منه» وهو خليفتي من بعدي). 

وهذ الرواية خبر آحاد؛ فيها راو ضعيف وهو داهر بن يحيى الرازيء لا يتابع 
على حديثه» وفيها راو شديد الضعف. وهو عبد الله بن داهر» قال عنه علماء الجرح 
والتعديل: متروك». ليس بشيء في الحديث, ولا يكتب عنه إنسان فيه خيرء وفيها راو 
ضعيف وهو عباية بن ريعي الأسدي» وهو ضعيف في الحديث أيضاً. (") 


)١(‏ انظر الرواية والحكم عليها في: _ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» 
_لاق» "*/ 4١15_5185‏ ترجمة رقم(//ا5) )١501/(‏ 

_ الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 5/ /77 
_ ذخيرة الحفاظ, محمد بن طاهر المقدسي. 5/ 3551/4» ترجمة رقم(2)2197. دار السلف. الرياض» 
757ه1995م, طاء تحقيق/ د. عبد الررحمن الفريوائي. 

_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
بن عبد الله الشافعي» 57/ 47_47 

_ الموضوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» »151/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 ه 1940 م, ط١ء‏ تحقيق/ توفيق حمدان. 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 7/ 5» 5/ 07_97 

_ لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ؟/ 2511 7/ 27387 ترجمة رقم(5١7١)‏ 
)١114(‏ 

_ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» 
9857/0١‏ "ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1511ه 1147 م, ط١ء‏ تحقيق/ أبو عبدالرحمن صلاح بن 
مد بن عويضة. 

_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني» 


"57/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 8ه طاء تحقيق/ عبدالوهاب عبداللطيف وعبد الله محمد 
دم 
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فهذه الرواية لم تثبت إلا عن ابن عبّاس بسند ضعيف جدّاً إن ل يكن موضوعاً. 

وها طريق آخرء عن أب ليلة الغفاري» وإسناد هذه الرواية غير صحيح؛ لأَن 
فيها إسحاق بن بشرء كذّاب يضع الحديث. ”© 

الرواية الثالثة: عن مطر بن ميمون الإسكاني» عن أنس مرفوعا: إِنْ أخي؛ 
ووزيري» وخليفتي في أهليٍ» وخير من أترك بعدي, يقضي ديني» وينجز موعودي 
علي) وهذه الرواية موضوعة؛ لأن مطر منكر الحديث. ”© 

الرواية الرابعة: عن ابن عباس قال: (لمّ) رج بالنبي إلى السماء السابعة» وأراه 
الله من العجائب في كل سماء» فلا أصبح جعل يحدّث الناس عن عجائب ربّه فكذّبه 
من أهل مكة من كذّبه. وصدّقه من صدّقه. فعند ذلك انقضٌ نجم من السماء. فقال 
النبي: (في دار من وقع هذا النجم فهو خليفتي من بعدي) قال: فطلبوا ذلك النجم 
فوجدوه في دار علي بن أبي طالب 5ه فقال أهل مكة: ضل محمد وغوىء وهوى إلى 
أهل بيته» ومال إلى ابن عمّه علي بن أبي طالب 5ه فعند ذلك نزلت هذه السورة 88 
ولج ذا هون 0 مَاصَلَّ صَاحبَكو وَمَاعَوك (2) وَمَايَِقُ عن اوقا (5) إن هو إلا وك 
يوك 8 © [النجم: ]4-١‏ وهذا حديث موضوع لا شك فيه» ففي إسناده أبو صالح 


عي 
الصديق الغماري. 
)١(‏ انظر: _ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» 
18/١‏ 
_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني» 
وم 
(؟) انظر: _ اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي» 
044/١‏ 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ”/ 40 5» ترجمة رقم( 6595) 


_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:. أبو الحسن على بن محمد الكناني» /١‏ 01 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وهو كذّابء وكذلك الكلبي والسدّي لايحل الاحتجاج بها والعقل مانع من قبول 
هذا الحديث, إذ كيف يمكن أن يقع النجم في دار ويثبت حتى يُرىء كما أن ابن عباس 
وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيّروا إسناده» فرووه عن أنس بن مالك ظه 
بنفس الحديث المتقدّم, وإنَّا غيّر بعض هؤلاء الرواة إسناده» لكنّ أَنَسَاَم يكن بمكّة في 
زمن المعراج» ولا حين نزول هذه السورة؛ لأن المعراج كان قبل ال هجرة بسنة» وأنس 
نا عرف رسول الله وَل بالمدينة. 
النهشي وهو ضعيف الحديث وقيل مجهولء وفيه ثوبان بن إبراهيم المصري وهو 
غيولان 2 
الرواية الخامسة: عن إساعيل بن زياد» عن جرير بن عبد الحميد الكندي» عن 
أشياخ من قومه؛ قالوا: أتينا سلان فقلنا: من وصي رسول الله؟ قال: سألت رسول الله 
من وصيّه؟ قال: (وصبّي» وموضع سرّيء وخليفتي في أهلي» وخير من أخلف بعدي 
علي) وهذه الرواية فيها رواة مجهولون. وضعفاء؛ وإسماعيل بن زياد متروك. ”© 


7/١719 /١ انظر: _ الموضوعاتء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي»‎ )١( 
اللآلئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي»‎ _ 
سسسيس‎ 
"07/١ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن محمد الكناني»‎ 
؟) انظر: _ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي»‎ 
م‎ 


_ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة:. أبو الحسن على بن محمد الكناني» 7١07/١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


الرواية السادسة: عن ابن عَبَّاسٍ 885 أنه قال: وَحََرَّجَ [أي: النبِيّ ] بالنّاسٍ 
في عَرْوَةِ يَبُوكَه قال: فقال له علي: أَخْرٌحُ مَعَكَء قال: فقال له نبي الله: (له) قَبَكَى عل 
فقال لد (أما كرَضى أن تكو وى بمترلة عَازونَ من موسىء إلا الك كشت ببي: إنه 
لآ ينبغي أَنْ أَذْمَبَ الا وَأَنْتَ خليفتي). 

فهذا الحديث موجود ني أكثر من كتاب من كتب الحديث؛ لكنه مذكور في 
جميعها بسند واحد عن ابن عبّاس 5 ('"2, فهو حديث آحاد في أكثر طبقاته. ىا أن في 
إسناده: يحيى بن أبي سليم أبو بلج الفزاريء لا تحتج با انفرد به من الرواية» قال عنه 
البخاري: فيه نظر» ومن العلماء من قال: أبو بلج الواسطي غير ثقة» وهناك من قال: 


5 


الرواية السابعة: عن حذيفة بن اليمان قال: صل بنا رسول الله _صل الله عليه 
وآله_ ثم أقبل بوجهه الكريم علينا فقال: (معاشر أصحابيء أوصيكم بتقوى الله 


)١(‏ انظر: _مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»١/ ٠‏ "7 حديث رقم(1057) 
_ السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» ؟/ 576 حديث رقو(3188). المكتب 
الإسلامي. بيروت» هه طاح تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني. 
_ المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» »91//١7‏ حديث رقو(170917)) 
مكتبة الزهراء» الموصلء 5 ٠5١ه‏ 1917م ط3, تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
_ المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» ”/ 157 حديث 
رقم(51907).» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١151ه1140م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا. 
_ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
بن عبد الله الشافعى» 57/ 949 _ ٠١”‏ 
البستي» 7/ 2١1١17‏ ترجمة رقم(91١١)‏ 
_الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني»// 23١19‏ ترحمة 


رقم(8؟517) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والعمل بطاعته» فمن عمل بها فاز وغنم وأنجح. ومن تركها حلّت به الندامة» 
فالتمسوا بالتقوى السلامة من أهوال يوم القيامة» فكأني ادعى فأجيب. وإني تارك 
فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسّكتم بها لن تضلواء ومن تمسّك 
بعترتي من بعدي كان من الفائزين» ومن تخلف عنهم كان من الحالكين)؛ فقلت: يا 
رسول الله على من تخلّفنا؟ قال: (على من خلّف موسى بن عمران قومه؟) قلت: على 
وصيّه يوشع بن نون» قال: (فإنَ وصبّىء وخليفتي من بعدي. علي بن أبي طالبء قائد 
البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره. مخذول من خذله). 

وهذه الرواية موجودة بسند واحد فقط عن حذيفة بن اليان» وهي موجودة في 
كتيب اله لضحة 00 

فرغم الضعف الشديد في أسانيد هذا الحديث الذي يعتبره الشريف المرتضى 
وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية من النص اللي على إمامة علي بن أبي 
طالب ذه إلا أنه آحاد لا يبلغ التواتر» فهو مروي عن علي وابن عباسء والبراءء» 
وأنس» وسلمان وحذيفة # وقد رواها عنهم آحاد لا يبلغون حدٌّ التواتر» كما أن من 
هؤلاء الآحاد من هو متهم بالضعف. فضلا عن الكذب ووضع الحديث. 

والسؤال: أين جماهير الصحابة من المهاجرين والأنصار لم ينقلوا لنا هذا 
الحديث؟ 

لماذا لم يذكره الأنصار ويحتجّوا به على المهاجرين؟ رغم أن المهاجرين في ديار 
الأنصارء والقوٌة بين المهاجرين والأنصار متساوية» فا الذي منع الأنصار من ذكر هذا 
الحديث؟ 


)١(‏ انظر: _ كفاية الأثر في النصّ على الآأئمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزاز القمّي 
الرازي» ص 0177_١7١6‏ مطبعة الخيام» قم» إيران» تحقيق/ عبداللطيف الحسيني. 


_بحار الأنوار» المجلسسى. 97/ الام 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


ثم أين أهل بيت النبي وَل لم يذكروا هذا الحديث؟ 

لماذا لم يروه إلا آحاد من الصحابة؟ 

ثم أين الثقاة العدول من رواة الحديث سئةٌ كانوا أو شيعة من يتّفق الطرفان على 
عدالتهم وثقتهم؟ لماذا لم ينقل لنا أحد منهم هذا الحديث؟ 

ماذا لم ينقله إلا آحاد منهم من هو متهم بالكذب ووضع الحديث والشرب حتى 
الذكر؟ ازا قبت اصول الديع عند الشيعة الآمافية الاثنى هشر 1 ؟ 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (غير نا لا ندفع أن يكون تواتر النقل به ووروده 
مورد الحجّة وما يقتضى العلم ما يختص طرق الشيعة) ”'"» فهو قول غير صحيح؛ لأَنْ 
جميع الطرق والروايات في كتب الشيعة قد رويت عن نفس الرواة الذين ذكرتهم كتب 
السئة» وبالتالي فلا تواتر حتى عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية. ”") 


.194 /7” الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
(؟) انظر: _ معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق»‎ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجاعة المدرسين» قمء تحقيق/ علي أكبر الغفاري.‎ 2407-5٠0١ ص‎ 
-1777 7/7 شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارء أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي»‎ _ 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين, قم, تحقيق/ محمد الحسيني الجلالي.‎ 117 
تحقيق/ علي‎ 2٠١-78 الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» شاذان بن جبرئيل القمي. ص‎ _ 
الشكرجي.‎ 
اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس الحلٍ» ص9 2:50 مؤسسة الثقلين‎ _ 
إحياء التراث الإسلاميء قمء تحقيق/ الأنصاري.‎ 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, محمد باقر المجلسي» بذ لضن‎ _ 


_ معجم الرجال والحديث, محمد حياة بن محمد عبدالله الأنصاري» 7/2/7 


_ كفاية الأثر في النصّ على الآئمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن حمّد الخزاز» ص7"17/_175١1‏ 


آراء الشنويف الفرقطئ العفدية 


الاعتراض الثالث: أن اللفظ الوارد في كتب السنّة هو: (خليفتي في أهلي) و 
(خليفتي من أهلي) و (خليفتي فيكم)»؛ وفيما يلي ذكر الروايات التي أثبتت هذه 
الألفاظ: 

روى الإمام أحمد. عن عَلعٌ # قال: ا تَرَلَتْ هذه الآَيَهُ ف( وََنَذِرَ عَشِيريكَ 
قري 7 [الشعراء: 4 قال: جمَعَ النبي يل من أَهْل بَيْ فَاجْتَمَعَ ثَأَنُونَ فَأَكَلُوا 
ُو قال: فقال هم: (من يَضْعَنُ عنّي ديني ومواعيديء وَيَكُونُ معي في الجن 
وَيَكُونُ خليفتي من أهلي؟)» فقال رَجُلَ: يا رَسُولَ الل أنت كُنْتَ بحرا من يَقَوم ببذاء 
قال: فَعَرَضَ ذلك على أَهْل بيت فقال علي طلهه: (أنا) ,”20 

وروى الإمام أحمد #ه قال: لّ) نزلت هذه الآية: ا وَنَذِرْ عَشِيرَيَكٌ الأقرَيي 4 
[الشعراء: 115] حمَعَّ النبي كَلِةِ من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» فأكلوا وشربواء قال: قال 
هم: ( من يضمن عني ديني ومواعييديء ويكون معي في الجنة» ويكون خليفتي في 
أهلي؟) فقال رجل: يا رسول الله» أنت كنت بحرا من يقوم مبذاء قال: ثم قال لآخرء 
قال: فعرض ذلك على أهل بيته» فقال علي: (أنا. ”") 

وبلفظ: (ويكون خليفتي في أهلي) رواه أيضاً الطبري. ”' 

وروى الطبريء, عن عبد الله بن عباس َقنّة. عن عل بن أبي طالب 5 ذه قال: قال 
رسول الله ول (يا بني عبد المطلبء إن قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرن الله 
أن أدعوكم إليه فأيُكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخيء ووصبّيء وخليفتي 
فيكم؟) قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت: أنايا نبي الله» أكون وزيرك عليه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 21١١/١‏ حديث رقم(8/7) 
(؟) فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» ؟/ ٠٠ل/اء‏ حديث رقم(197١))»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5017١ه‏ 1917 م, ط١ء‏ تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس. 


(*) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ 
»1١_5١ /*‏ مطبعة المدني» القاهرة» تحقيق/ محمود محمد شاكر. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فأخذ برقبتي وقال: (هذا أخي» ووصبّيء وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا). ”") 

وهذه الروايات كلّها أفادت أن الخطاب موجّه إلى أهل بيته. وإلى بني عبد 
المطلب» وتما يدل على خصوصيّة هذا الخطاب لمن خاطبهم به النبي وَل آنه في رواية 
قال: (خليفتي فيكم) أي أنتم يا من أخاطبكم وتسمعون كلامي من أهل بيتي ومن 
بني عبدالمطّلبء وفي رواية قال: (خليفتي في أهلي) أي أنّه خليفة في أهل بيتي فقط. 
دون غيرهم؛ ولهذا لما غاب الذي يل يوم تبوك استخلف عليّاً ه على أهل بيته كا 
ذكر ذلك غلاء السيرة: 0 

وأمَا رواية: (وَيَكُونْ خليفتي من أهلي) فإنّ (من) تأتي بمعنى على» وتأتي بمعنى 
في”"2» فيكون المعنى: وَيَكُونُ خليفتي على أهليء أو في أهلي» ويؤيّد ذلك الروايتين 
(خليفتي فيكم) و (خليفتي في أهلي). 

الاعتراض الرابع: أنه لو سُلّم للشريف المرتضى صحّة الروايات التي جاء فيها: 
(خليفتي من بعدي) لكان هذا اللفظ لفظاً مطلقء تقيّده الروايات السابقة بأهل بيت 
النبي يه ويدلٌ على صحّة التقيبد فعل النبي كلك يوم تبوك عندما استخلف عليَّاً ذه 
على أهل بيته. 

الاعتراض الخامس: أن قول النْبي يَلِ: (خليفتي في أهلي) ليس نضا في الإمامة, 
خلافاً يا ادّعاه الشريف المرتضىء. حيث قال: (على أنَا لو... فرضنا أن الخبر لم يرد إلا 
بقوله: (أنت خليفتي في أهلي) لكان نضّاً بالإمامة؛ لأنَ من يخلف التي _صلّ الله عليه 
وآله_ هو من يقوم فيمن كان خليفة عليه با كان _صل الله عليه وآله_ يقوم به. 


)١(‏ بمهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
ع م 
هه السيرة النبوية لابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري. 0/ ١19‏ 


(') همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 7/ 2557_1457 
المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق/ عبد الحميد هنداوي. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ويجب له من امتثال أمره» وفرض طاعته ما وجب للتبيّ _ صل الله عليه وآله_, وإذا 
ثبت هذا المعنى بعد النبيّ _صل الله عليه وآله_ لأمير المؤمنين اللي في واحد من 
النّاس فضلا عن جماعة الأهل تثبت له الإمامة؛ لأنْ من تجب طاعته؛ والانتهاء إلى 
أمره ونبيه» لا بدّ أن يكون إماماً أو والياً من قِبّل الإمام؛ ولأن حكم الأهل في تدبيرهم 
والقيام بأمورهم حكم غيرهم من الآمّة» فمن وجب ذلك له على الأهل وجب له على 
الكلء ومن لم يجب له أحد الأمرين لم يجب له الآخر). ”2 

وكلام الشريف المرتضى لا يُسِلّم له من وجوه: 

الوجه الأوّل: قوله أن رواية: (أنت خليفتي في أهلي) تعتبر نضّاً في الإمامة, 
كلام غير صحيح؛ لأنْ النصٌّ هو ما لا يقبل التأويل» وهذه الرواية لا تدل على الإمامة 
العامّة» وإنّا تدل على أنْ الذي يخلف النّبي وَل في أهله حال غيبته هو علّ ذه ولا 
يوجد فيها نص على الإمامة العامّة على جميع الأمّة. 

الوجه الثاني: أنْ النبيّ يلم يستخلف عليّاً فققطء بل استخلف غير علي فقد 
استخلف غير عل على الصلاة» والحج. واستخلف على المدينة حال غيبته» وغير ذلك 
من الاستخلافات»؛ بل كان استخلاف كثير من أولئك عامّاء واستخلاف علي كان 
استخلافاً خاصّاً على أهل الثْبي يه ولو سلّمنا للشريف المرتضى صحّة كلامه. لكانت 
دلالة الاستخلاف العام أولى من دلالة الاستخلاف الخاص. 

الوجه الثالث: أنْ قوله: (ولأن حكم الأهل في تدبيرهم والقيام بأمورهم حكم 
غيرهم من الأمّة» فمن وجب ذلك له على الأهل وجب له على الكل» ومن لم يجب له 
أحد الأمرين لم يجب له الآخر) كلام غير صحيح؛ لأنّه إن كان صحيحا لم يخلف النبي 
عليّاً على أهل بينهء ويستخلف غير عليّ على المدينة» ثم إنَ العقل لا يمنع أن 
يستخلف الحاكم رجلين» أحدهما يكون خليفة على أهل بيته يديّر أمورهم حال غيبته. 


.8١ /" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


آراة'السدوف المرتضن الففدية 


والآخر خليفة على الرعيّة يرعى مصال حهم» ويدير شؤونهم؛ فمن أين للشريف 
المرتضى أنه إذا وجبت الخلافة للشخص على الأهل وجبت له على الكل ؟ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب السادس: 
حديث: (أنت أخي في الدنيا والآخرة) 


هد 


الدليل السادس: أن الثبى وَل قال لعل ضيه: (أنت أخي في الدنيا والآخرة). 0 

يقول الشريف المرتضى: (إِنْ كل أمر وقع منه الكل من قول أو فعل يدلّ على تميّز 
أمير المؤمنين الكل واختصاصه من الرتب العالية -» والمنازل السامية بم| ليس لهم» فهو 
دالٌ على النصّ بالإمامة من حيث كان دالاً على عِظَّم المنزلة وقوّة الفضلء والإمامة 
هي أعلى منازل الدين بعد النبوّة» فمن كان أفضل في الدين» وأعظم قدرا فيه» وأثبت 
قدما في منازله» فهو أولى بباء وكان من دل على ذلك في حاله قد دل على إمامته. ويبيّن 
ذلك: أنْ بعض الملوك لو تابع بين أقوال وأفعال طول عمره وولايته يدل في بعض 
أصحابه على فضل شديد» واختصاص وكيدء وقرب منه في المودة والنصرة 
والمخالصة» لكان ذلك عند ذوي العادات بهذه الأفعال مرشحا له لمؤلاء على المنازل 
بعده» وكالدالٌ على استحقاقه لأفضل الرتبء وربّها كانت دلالة هذه الأفعال أقوى 
من دلالة الأقوال؛ لأنْ الأقوال يدخلها المجاز الذي لا يدخل هذه الأفعال). 0 

وكلام الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه جميع بن عمير التيمي» قال 
عنه البخاري: في أحاديثه نظرء وقال عنه ابن حبان: يضع الحديث, وقال ابن نمير: 
كان من أكذب الناس» وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وفيه حكيم بن 


)١(‏ انظر: _ الجامع الصحيح سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كتاب المناقب عن رسول 
لله وي باب مناقب علي بن أبي طالب ظَطْب 8/ 717. حديث رقم(١010/7)‏ 
_ المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» / »15_١6‏ حديث 
رقم(/5589:578) 


(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 7/-1/ 


آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


فقرين | اميلس د 


وكل الأحاديث الواردة في أخوّة عل للنبي مَل ضعيفة لايصح منها شيء. ”") 

الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث آحاد. فلم يرو ذلك الثّبي كلد جمع من 
الصحابة يبلغون التواتر» ولم يرو عن هؤلاء الصحابة جمع يبلغون التواتر» فهذا 
الحديث من باب الآحاد الذي يرفض الشريف المرتضى الاحتجاج به؛ كا أن هذا 
الحديث ضعيف الإسناد؛ لأن رواته لا يسلمون من ضعف. ومن علّة قادحة تقدح في 
عدالتهم» فهو حديث آحاد ضعيف الإسناد. 


وكان على الشريف المرتضى أن يحتجٌ علينا بحديث صحيح عند علماء السنة 
حتى يكون حجّة عليهم. ما الاستدلال بحديث يحكم علماء الحديث بضعفه وعدم 
صحّته فليس بحجّةٍ على أهل السنة. 

الاعتراض الثالث: أنه لو سلّمنا بصحّة الحديث؛ فهو غير صريح في الدلالة على 
النص على إمامة على #ه فغاية ما في الحديث أن الى ييه قال لعلى: (أنت أخي في 
الدنيا والآخرة)» وكان على 45 يفتخر بذلكء فهذا فيه دلالة على فضل عل 5ه وبيان 
مكانته» ومنزلته عند النبى وله فأيّ دلالة في ذلك على النْصّ على الإمامة؟ 

ولو كانت المؤاخاة دليلاً على النْص بالإمامة لفهم الناس ذلك عندما احتجٌ 
عليهم عل بقوله: (نشدتكم بالله أفيكم أحد آخى رسول الله يله غيري؟ قالوا: لا).”) 


2157/7 انظر: _الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني»‎ )١( 
ترجمة رقم(5 2070 18_55" ترججة رقم(507).‎ 
)١04 ترجمة رقم(5‎ »١157 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ؟/‎ _ 
(؟) انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» أبو الفضل العراقي»١/ 587» مكتبة طبرية» الرياض»‎ 
6ه 1990م ط١ء تحقيق/ أشرف عبد المقصود.‎ 


(*) وهذا الحديث لا أصل له عن على» وهو خبر منكر غير صحيح. انظر: 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


فلو كانت المؤاخاة يهم منها النّص فلاذالم يبايع المهاجرون والأنصار عليّا 
وإنّا بايعوا عثمان ظه؟ 

فدلالة هذا الحديث دلالة غير صريحة» فليست حجةً على أهل السئة. 

الاعتراض الرابع: إذا جاز للشريف المرتضى أن يستدل علينا بخبر آحاد. غير 
صريح. في سنده ضعفء فليقبل ما الاحتجاج بها روي عن أنس بن مالك _رضي الله 
تعالى عنه_ قال: قال رسول الله يِه (أبو بكر أخي في الدنيا والآخرة)» وبما روي عن 
عائشة _رضي الله تعالى عنها_ أن رسول الله ول قال: (أبو بكر مني وأنا منه» وأبو بكر 
أخي في الدنيا والآخرة). ”© 

فإن قال: هذا خبر آحاد. قيل له: وأنت قد استدللت علينا بخير الآحاد. 

فإن قال: هو ضعيفء قيل له: والحديث الذي استدللت به علينا رواياته ضعيفة 
لا يصخ منها شيء؛ بل منها ما هو منكر. 

فإن قال: ليس نضّاً في إثبات الإمامة لأبي بكر #ه» قيل له: فقل مثل ذلك في 

الاعتراض الخامس: أن قول الشريف المرتضى: (فمن كان أفضل في الدين؛ 
وأعظم قدرا فيه» وأثبت قدما في منازله» فهو أولى بها) ”''» قول غير صحيح» سبق 
نقضه وبيان بطلانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 

الا يرورض حت جر ه22 

ح-- 

_ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيل» 27١1١ /١‏ ترجمة رقم(/70) 

_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 2178/7 ترجمة رقم(5505١)‏ 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي 
المكى» ”7/ 5 257 537 5 


إهة الشافي 5 الامامة. الشريف المرتضى» / الى 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب السابع: حديث الراية 


الدليل السابع: قال الي يوم حَي: ( أعطينَ هذه الرَايةَ داوجلا يح لله 
و رق قي انمو الو 1 نووت ا كات العا يدو ون للعهُمْ َعَم 
يُْطَاماء فلم أصْبَحَ الناس عَدَوا على رسول الله 85 كلهم يجو أن يمْطَامَاء فقال: ا 
عن بن أبي طالب؟) قَقِيلَ هويا وَسُولَ الليََْكِي عَيْيه َرْسَلُوا إليه فَأَي ب فبَصَقَ 
رسول الله وك في عَيْيِْ وَدعَا له برأ حتى كَأَنْ لم يَكنْ به وَجَمٌ فََعْطَاهُ الرَّايَ فقال 
ياوه شُول الله أمَاُمْ حتى يَكُونُوا ْنَا فقال: (انْقذْ على رِسْلِكَ حتى تنْزلَ 
ِسَاحَتِهِم ؟ ع اذعهُمْ إلى الإشام» وهم يج حب عليهم من حل اله فيه ماله كأ 
يدي الله بك رَجَلَا واحداء حَْرٌ لك من أَنْ يحُونَ لك ُمرُ النحَم). 0 

يقول الشريف المرتضى: (إِنْ كل شيء دل على التفضيل والتعظيم فهو دلالة على 
استحقاق أعلى الرتب والمنازل» وإِنْ أولى الناس بالإمامة من كان أفضلهمء وأحقهم 
بأعلى منازل التبجيل والتعظيم؛ وقد مضى طرف من الكلام في أن المفضول لا يحسن 
إمامته): 0) 

وقال أيضاً: (فهذه الأخبار وجميع ما رُوِيَّ في هذه القصّةء وكيفيّة ما جرت 
عليه» يدل على غاية التفضيل والتقديم؛ لأنّه لولم يفد القول إلآ المحبّة التي هي 
جا ري يي ساي جك رار ار ل ربياه 
ولا عبط أمير المؤمنين لتكلا بباء ولا مدحته الشعراء» ولا افتخرت له بذلك المقام» وفي 
مجموع القصّة وتفصيلها إذا تأمّلت ما يكاد يضطر إلى غاية التفضيلء ونباية التقديم) 


باب غزوة خيبر» 5/ 557 10. حديث رقم(17917) 
_ صحيح مسلمء أبو الحسين القشيري مسلم بن الحجاج النيسابوريء كِنَابٍ قَضَائْل الصَّحَابَةِ و بَاب 
من فَضَائل علي بن أبي طَالِبِ ذَفيه / 14177, حديث رقم(11057) 


إهة الشافي 5 الامامة. الشريف ا مرتضى» ع ام 


آراة الشنويف الفرتطئى العفدية 


“""» ثم قال بعد ذلك: (وجملة القصة على أنه يزيد على القوم في جميع ما ذكر» ويفضل 
عليهم فيه فضلا ظاهرا لن يشاركوه في شيء منه). ”2 

وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيحء ولا يُسِلّم له بذلك؛ لأن هذا الحديث 
وإن كان صحيح السندء فإنهِ غير صريح الدلالة على النْضّ على الإمامة؛ فإِنْ هذا 
الحديث يدل على عظيم فضل علِّ 5ه وعلوٌ مكانته» ورفعة منزلته» لكن لا دلالة فيه 
على أنه الأفضلء فغاية ما فيه أنه يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله عليه 
ولا يوجد ما يدل على اختصاص علي بمحبّة الله ورسوله» وحبٌ الله والرسول له 
وفتح الله عليه» فهناك غير علي يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله؛ وهناك من فتح 
الله عليه في معارك أخرى بعد غزوة خيبر» والفتوحات العظيمة التي حصلت في زمن 
أبي بكر وعمر وعلى يد عدد من الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ذَفة 
تدل على عدم اختصاص علي 45 بالفتح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل» 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه؛ وليس هذا الوصف مختضّاً بالأئمة» ولا بعلي» 
فإن لله ورسوله يحب كل مؤمن تقي» وكل مؤمن تقي يحب الله ورسوله؛ لكن هذا 
الحديث من أحسن ما تُحْتَحٌ به على النواصب الذين يتبرّؤون منه ولا يتولّونه ولا 
يحبُونه بل قد يكفرونه أو يفسّقونه كالخوارجء فإن النّبي كَل سَهِدَ له بأنّه يحبّ الله 
ورسوله. ويحبّه الله ورسوله). 7 

وقال أيضاً: (فإن قيل: فإذا كان ما صح من فضائل علي 5ه كقوله ييِ: (لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبّه الله ورسوله)... ليس من خصائصه بل له فيه 
شركاء» فلماذا تَنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك...؟ 
() الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. ”7/ 94_/8/4/ 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ”/ 4/ 


(1) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ 5 4 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفندية 


فالجواب: أن في ذلك شهادة النبي يه لعللّ بإيانه باطنا وظاهراء وإثباتاً لموالاته 
لله ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين له. وفي ذلك رد على النواصب الذين يعتقدون 
كُفْرّه أو فِسْقَه كالخوارج المارقين). 7 

وقال أيضاً: (وإذا شهد النْبِي يل لمعيّن بشهادة» أو دعا له بدعاء؛ أحبٌّ كثير من 
الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة» ومثل ذلك الدعاء» وإن كان النبي ولد يشهد 
بذلك لخلق كثير» ويدعو به لخلق كثير» وكان تعبينه لذلك المعيّن من أعظم فضائله 
ومناقبه. وهذا كالشهادة بالجئة لثابت بن قيس بن شّاس» وعبد الله بن سلآم وغيرهماء 
وإن كان قد شهد بِالحنّة لآخرين). ”) 

وقال أيضاً: (وقول القائل: إِنْ هذا يدل على انتفاء هذا الوصف عن غيره؛ فيه 
جوابان: أحدهما: أنه إن سُلَّمَ ذلك فإنّه قال: (لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» 
ويحبّه الله ورسولهء يفتح الله علي يديه) فهذا المجموع اختصٌّ به و هو أن ذلك الفتح 
كان على يديه» ولا يلزم إذا كان ذلك الفتح المعيّن على يديه أن يكون أفضل من غيره. 
فضلاً عن أن يكون مختصا بالإمامة. 

الثاني: أن يُقال: لا نسلّم أن هذا يوجب التخصيص. كما لو قيل: لأعطينٌ هذا 
المال رجلاً فقيراًء أو رجلاً صا حاًء و لأدعونٌ اليوم رجلاً مريضاً صاحاًء أو لأعطين 
هذه الراية رجلاً شجاعاًء ونحو ذلكء لم يكن ني هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك 
الصفة لا توجد إلا في واحدء بل هذا يدل على أنْ ذلك الواحد موصوف بذلك,. ولهذا 
لو نذر أن يتصدّق بألف درهم على رجل صالح. أو فقير» فأعطى هذا المنذور لواحيٍ. 
لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلكء ولو قال: أعطوا هذا المال لرجل قد حجٌ عني. 
فأعطوه رجلا م يلزم أن غير 1 بحي عنه). ”"' ش 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 0/ 47 


(؟) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 4/8/6 


(') منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» // /513 77/8 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


ولو قَدّر أن علب ه هو الأفضل في ذلك الوقت. فإِنّ ذلك لا يدل على أن غيره 
لم يكن أفضل منه بعد ذلكء ولو قُدَّر أَنْهِ هو الأفضل لم يدل ذلك على كونه إماماً 
معصوماً منصوصاً عليه فإنّ هناك من يعتقد أفضليّة عليّ على غيره من الصحابة» مع 
اعتقادهم بصحّة إمامة أبي بكر وجواز ولاية المفضول. ”) 


754/1 انظر: منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 


آواة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المطلب الثامن: حديث الطائر 


الدليل الثامن: عن أَنَسِ بن مَالِكِ #5 قال: كان عِنْدَ سيد (اللهمّ 


انيني بحب حَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأَكُلُ مَعِي هذا الطَْر) فَجَاءَ عَلٌ َكَل معه 
ووجه دلالة هذا الحديث على الإمامة هو نفس ما ذكره الشريف المرتضى عند 


الحديث عن خبر الراية السابق» حيث قال: (إِنْ كل شيء دل على التفضيل والتعظيم 
فهو دلالة على استحقاق أعلى الرتب والمنازل» وأن أولى الئاس بالإمامة من كان 


أفضلهم» وأحقهم بأعلى منازل التبجيل والتعظيم). 5 
وما ذكره الشريف المرتضى غير صحيح. ولا يُسلّم له بذلك؛ لأنْه لم يثبت تواتره 
ثبوتاً قطعياء صحيح أنْ هناك من ذكر أنَّه روي عن ستة من الصحابة وأَنّه رواه عن 


أنس أكثر من ثلاثين نفسا”"» وهناك من قال بأنه روي عن عشرة من الصحابة وأَنّه 
رواه عن أنس حمسة وثلاثون من الصحابة””'؟» ولكن هذا التواتر غير ثابت ثبوتا قطعيا 
لضعف أسانيد هذه الروايات» فقد حكم كثير من المحدّثين على هذا الحديث 
بالضعف. ومنهم من قال موضوع”“» ى| أنه غير صريح الدلالة على الإمامة» فغاية ما 


)١‏ الجامع الصحيح (سئن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله وَل 
باب مناقب علي بن أبي طالب ظَْب 777/0 حديث رقم(717/71) 
(؟) الشافي في الامامة» الشريف المرتضىء /٠‏ /0/ 
(©) المستدرك على الصحيحين, أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» ١5١/7‏ » حديث رقم(4569) 
(5) مناقب آل أبي طالبء أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوب» 7/ 1160. المطبعة الحيدرية» النجف. 
(5) انظر: _ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدمي» ا اس 
_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» /١‏ 2777_7758 دار الكتب 
العلمية» بيروت» 7٠5١هء‏ ط١.ء‏ تحقيق/ خليل الميس. 
_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ؟/ *الالا 9// 777/ مما 


ك/ةاءة 
دم 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


في الحديث أنه أحب الخلق إلى الله» لكن لا يلزم منه أنّه الأحبٌ إليه بعد ذلك» فقد 
يكون هناك من هو أحبٌ إلى الله من علي بعد ذلك اليوم» كم أنه لا يلزم من كونه 
ذلك يوصي بالخلافة لغيره؛ لأنّه يرى أن هذا المحبوب ليس كفؤاً للخلافة مع حبّه له. 
لكن على فرض ثبوت تواتره: فكيف يحصل التواتر من هذا الجمع على خبر غير 
صريح الدلالة ويتركون الأخبار الصريحة في النصّ على الإمامة لا ينقلونها بالتواتر؟ 
كيف ينقلون فضائل علي ولا ينقلون النْصّ على إمامته نقلا متواتراً يرويه عنهم 
العدول الثقات الذين لا يتهمون بكذب ولا وضعء ولا بفسق يقدح في عدالتهم؟ 


كد عي 
_الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني» 255١/7‏ 


الل 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب التاسع: 

0 _- يها لو © 2 
حديت: ( سلموا على علي بإمره الموميين) 

الدليل التاسع: حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: (إِنْ رسول الله_ صل 
الله عليه وآله_ أمرني سابع سبعة» فيهم أبو بكر وعمر وطلحة والزبير» فقال: (سلّموا 
عن ضاة يام #اللويهن) ليها عليه بذالك» ورسول الله صل الله خلية واله_ ع 
بين أظهرنا). ”") 

هذا الحديث ذكره الشريف المرتضى بأنّهِ يدل على النْصّ على الإمامة» ويدلٌ على 
الاع فلكت 2 


لكن هذا الحديث ليس له وجود في كتب أهل السنة» لا في الصحاح, ولا في 
السئن» ولا في المسانيد» ولا في المعاجم» فهو غير موجود ني كتاب من الكتب المعتمدة 
في الحديث» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديثء وكل من له أدنى معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع. لم يروه أحد 
من أهل العلم بالحديث ني كتاب يعتمد عليه؛ لا الصحاح و لا السئن و لا المساند 
القبولة) 7 

وقال أيضاً: (فإن كان رواه بعض حاطبي الليل كما يروى أمثاله» فعلم مثل هذا 
ليس بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين» والله_تعالى_ قد حرّم علينا الكذبء وأن 
نقول عليه ما لا نعلم» وقد تواتر عن النبي كَل آنه قال: (من كذب عل متعمّدا فليتبواً 
مقعده من النار). () 


010 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» /١‏ /4 
(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى, 7”/ ٠٠١‏ 
(') منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» /1/ 1_85/”" 


(4:) منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 1/ 7/5 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وهو موجود في كتب الشيعة» لكن المجال لا يتسع للحديث عن روايات هذا 
الحديث. لكن يكفي أن يُعلم بأنْ هذا الحديث لم يبلغ درجة التواتر» فالذين رووا 
الحديث من الصحابة لا يبلغون حد التواتر» ومن رواه عنهم لا يبلغ حد التواتر» فهو 
خبر آحاد» فهو مروي عن سبعة من الصحابة» والرواة عنهم لا يزيدون عن عشرة”". 
كما أن هذا الحديث ضعيف عند علماء أهل السئّة والجماعة إن لم يكن موضوعاًء 
واعتقد أن هذا الحديث لم يُظهره واضعه إلا متأخراً جدَاًء إذ لو كان معلوماً عند أهل 
الحديث لذكروه؛ بل لعدم شهرته وشيوعه لم يذكروه حتى في كتب الضعيف 
والموضوعات؛ وذلك لأثّهم لم يعلموا به» فلو كان متواتراء فأين المتّهمون بالتشيّع من 
الرواة لم ينقلوه لنا؟» ولم ينقله عنهم أهل الحديث كما نقلوا كثيرا من أخبار وفضائل 
عل ذه؟ ولو كان متواتراً فأين الثتقات العدول من الرواة لم ينقلوا لنا هذا الخبر؟ 

فهذا خبر آحاد. موضوع السندء قال ابن حجر الهيثمي: (أن هذه الأحاديث 
كذب باطلة موضوعة مفتراة عليه وَل ألا لعنة الله على الكاذبين» ولم يقل أحد من أئمّة 
الحديث أنْ شيئاً من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيهاء بل كلّهم مجمعون 
على أَئّا بحض كذب وافتراء» فإن رَعَم هؤلاء الجهلة الكذبة على الله ورسوله وعلى 
أئمّة الإسلام ومصابيح الظّلام أَنْ هذه الأحاديث صحّت عندهم. قلنا لهم: هذا محال 
في العادة» إذ كيف تتفرّدون بعلم صحة تلك مع أنكم لم تتصفوا قط برواية ولا صحبة 
محدّث؟؟» ويجهل ذلك مَهمّرة الحديث وسبّاقه الذين أفنوا أعمارهم في الأسفار البعيدة 
لتحصيله وبذلوا جهدهم في طلبه» وفي السعي إلى كل من ظنوا عنده شيئا منه» حتى 
جمعوا الأحاديث ونقبوا عنهاء وعلموا صحيحها من سقيمهاء ودونوها في كتبهم على 
غاية من الاستيعاب» ونباية من التحرير» وكيف والأحاديث الموضوعة جاوزت 


7054-1857 /7 انظر: _ مناقب آل أبي طالبء أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوبء‎ )١( 
2غ47_4١ الأربعين في إمامة الآئمّة الطاهرين» محمّد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمّىء»‎ _ 
تحيق/ مهدي الرجائي.‎ هه١‎ 54048 2١ مطبعة الأمير» قم»‎ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


مئات الألوف وهم مع ذلك يعرفون واضع كل حديث منهاء وسبب وضعه الحامل 
لواضعه على الكذب والافتراء على نبيّه يده فجزاهم الله خير الجزاء وأكمله..... و من 
عجيب أمر هؤلاء الجهلة أَنّا إذا استدلَلّنا عليهم بالأحاديث الصحيحة الدالّة صريحا 
على خلافة أبي بكر كخبر (اقتدوا باللذين من بعدي) وغيره من الأخبار... قالوا هذا 
خبر واحد فلا يغني فيا يُطلب فيه التعيين» وإذا أرادوا أن يستدلّوا على ما زعموه من 
النّْضّ على خلافة علي أتوا بأخبار تدلّ لزعمهم كخبر (من كنت مولاه) (وخبر أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى) مع أنها آحاد, وإمّا بأخبار باطلة كاذبة متِيقّنة البطلان» 
واضحة الوضع والبهتان» لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التي هي أدنى 
مراتب الآحاد, فتأمّل هذا التناقض الصريح, والجهل القبيح» لكنهم لفرط جهلهم 
وعنادهم وميلهم عن الحقٌ يزعمون التواتر فيه| يوافق مذهبهم الفاسد, وإِن أَجْمَعَ أهل 
الحديث والأثر على أنه كذب موضوع مختلق» ويزعمون فيما يخالف مذهبهم أنه آحاد. 
وإن اتفق أولئك على صحّته وتَوَّاتِرِ رواته» تحك| وعناداء وزيغا عن الحقٌ» فقاتلهم الله 
ما أجهلهم وأحمقهم).”"© 


)١(‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر 
ا ميثمى» ١١50_١1١5 /١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب العاشر: حديث: (إِنْ عليا إمامكم من بعدي) 


الدليل العاشر: عن ابن عباس َ قال: قال رسول الله _صلٍّ الله عليه وآله_: 


(أيها الناس إن عليّاً إمامكم من بعدي). ”© 


والأحاديث التي فيها أن علي هو الإمام بعد الثبي ييه قد وردت عن أبي ذر 


الغفاري”", وعن علي بن أبي طالب” وؤولين وبي وعدد يسير من الصحابة 
لا يبلغون حد التواتر» والرواة عنهم لا يبلغون حد التواتر» فهو خبر آحاد, وبهذا 
يبطل ادّعاء الشريف المرتضى بأنْ هذا النصّ متواتد 0 . 


كما أن هذا الحديث كسابقه» لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب 


يعتمد عليه عند أهل السئة» لا الصحاح. ولا السئنء ولا المسانيد المقبولة» كما أن 
أسانيد بعض هذه الروايات لا تخلو من ضعف. فرواية أبي ذر في سندها أشعث بن 
سوار الكوفي القاضي» قال عنه أحمد ويحيى والنسائي والدارقطني ضعيفء وقال ابن 


00 


إفرة 


فرة 


(0) 


(0) 


معاني الأخبار» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي» ص 71/7 - #/ا"ا مركز النشر 
الإسلامي التابع لجاعة المدرسينء قم» تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 
الأمالي» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي» ص4 57, ط١ء‏ /511١1اهه‏ مؤسسة البعثة» 
قم» تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة. 
كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء ص١55»‏ مركز النشر 
الإسلامي التابع لجماعة المدرسين, قمء 5٠5‏ ١هه‏ تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 
انظر: _ الخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء ص 550» مركز النشر الإسلامي 
التابع لجاعة المدرسين, قمء 5٠7‏ ١هه‏ تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 

_ اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس الحلي. ص .75١‏ مؤسسة الثقلين 
إحياء التراث الإسلامي, قمء 517 ١هه‏ تحقيق/ الأنصاري. 


الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ ١95‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


حبان هو فاحش الخطأ كثير الوهم”''» وفي سندها سيف بن عميرة الكوفي» ضعيف 
ب[ فيو 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدّث به. فكان يقلب الأسانيد» ويرفع 
المراسيل» ويأتي عن الثقات بها ليس من أحاديثهم» كل ذلك كان منه في اختلاطه؛ تركه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 7 

فهذه الحديث رغم أنه آحاد, إلا أن في رواته ضعفاً فمنهم من ضعيف, ومنهم 
من هو متروكء. ويكفي في إثبات عدم تواتره عدم نقل علماء الحديث المعتبرين له | 
يدل على عدم تواتره إعراض الثقات عن نقله» فلم ينقله إلا الضعفاء والمتروكون. 

كما أنه يمكن أن يُقال: إِنْ الإمامة في الحديث ليست عامّة؛ لأنّه لا يمنع أن 
يكون المراد من الحديث: إمامكم في الصلاة» أو إمامكم في العلم'*'» وهذا على صحة 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا العجب من كلام الشريف المرتضى حين ذكر أن 
هذه الأخبار وغيرها مما يرّعى أنّا دالّة على النص قد رواها أكثر أهل السئّة من طرق 
مختلفة وصحًّحوها ثم قال: (ولم نجد أحداً من رواة العامّة ولا علمائهم طعن فيها ولا 
00 دن 


)١(‏ الضعفاء والمتروكينء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. /١‏ 115» ترجمة رقم(475) 

(؟) الضعفاء والمتروكينء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. ”/ 70, ترجمة رقم(1595) 

(*) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم» 277١/7‏ ترجمة 
رقم(105) 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل, القاضي عبد الجبّار ٠١‏ ق78/1١‏ 


[وزم) الشافي 5 الإمامة. الشريف المرتضى» ع بك 


آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


وهذا القول منه طريقة من طرق التلبيس على العوام من السئة والشيعة» كيف 
يدّعي ذلك وكثير من أحاديثهم يرويها أهل السئة في كتب الضعيف والموضوعات» 
وكيف يدعي أنه لم يطعن فيها أحد من أهل السنة وهم المقصودون بقوله: (العامّة)» 
وقد حكم كثير من علماء أهل السنة على كثير من أحاديثهم بالضعف والوضعء 
وقدحواني رواة هذه الأحاديث بسبب ضعفهم, وكذب البعض منهم» وجهالة 
البعض الآخرء وإتيان بعضهم با يقدح في عدالتهم لكن جهل الشريف المرتضى بعلم 
الإسناد والرواية» والتصحيح والتضعيف جعله يقول ذلك. 

بل بالغ الشريف المرتضى بعد ذلك فقال: (فليت شعرناء بأيّ شيء يُعلم 
التواتر؟ أهو أكثر من أن نجد كثرة لا يجوز عليهم التواطؤ والتعارف, ينقلون ويدّعون 
أئّهم نقلوا خبراً ما عن من هو بمثل صفتهم, ونعلم أَنْ أَوّهم في الصفة كآخرهم). ” 

وهذا كذب صريحء من الشريف المرتضى» فقد سبق بيان الأحاديث التي استدلٌ 
بهاء وتبيّن من خلال ذلك أن ما تواتر منها كخبر الغدير والمنزلة ليسا بصريحين في 
الدلالة على الإمامة» وما كان صريحا في الدلالة على الإمامة فليس بمتواتر» لأنه لم يرو 
ذلك عن النبي يد تلك الكثرة التي يدّعيهاء ولم يروها عن الصحابة تلك الكثرة التي 
يذّعيهاء فالرواة آحاد في كتب السنّة والشيعة» فضلاً عن أنْ كثيرا من هذه الروايات لم 
يتقلها الثتقات والعدول الذي يتفق على عدالتهم كلّ من السنّة والشيعة» وإنّها رواها 
المجاهيل؛ والكذّابون» والوضًاعونء والفسّاق الذين سقطت عدالتهم. 

وأتحدّى الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن يأتوا لنا بنصٌ على الإمامة تتوفر فيه 
ثلاث شتروظ؛ التواثو»وضكة السند» وكونة قصّا صرنها لا يقبا التأؤيل .ولا دول 
الشبهة عليه» كأركان الإيهان الستة» وأركان الإسلام الخمسة. الثابتة بنص صحيح 
صريح لا يقبل التأويل» ولا دخول الاحتمالات عليه. 


2000 الشافي في الإمامة, الشريف المرتضى» ع بك 
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ثم عاد الشريف المرتضى بعد ذلك ليضع لآتباعه قاعدة عامّة في التعامل مع 
لمر ا صر ار مر ار 
ا متّفق عليهاء وإن كان الاختلاف واقعا في تأويلهاء 
وبينًا أنّما تفيد النص عليه الئل بغير احتمال ولا إشكالء كقوله _صل الله عليه وآله_ 
(أنت مني بمنزلة هارون من موسى) و (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلى غير ذلك مما 
دلّلنا على أن القرآن يشهد به كقوله تعالى: 6 إِنَما وَلِِكم لَه ووَسُولُُ وأَلَدِنَ © فلا بد من 
أن نطرح كل خبر ناف ما دلّت عليه هذه الأدلّة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل؛ 
ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه» كما يُفعل في كل ما دلت 
الأدلّة القاطعة عليه. وورد سمع ينافيه ويقتضي خلافه). 20 

وهذا الكلام من الشريف المرتضى عجيبء إذ كيف يريدنا أن نتتحاكم معه في 
النص إلى أدلّة غير صريحة؛ بل تدخلها الاحتمالاتء والتأويلات» وأمًا قوله بأئّها تفيد 
النص بغير احتهال ولا إشكال؛ فكلام مردود عليه إذ لو كانت دالّة على النّضّ بدون 
احتمال ولا إشكال ا وقع فيها الاخلافء لكن لما كانت غير صريحة في الدلالة على 
النْضصّ وقع فيها الاختلاف والاحتمالء ثم إن الشريف المرتضى وأتباعه سيدّعون ذلك. 
وأهل السنة يدّعون أنه لا دلالة في هذه النصوص على النصٌ بأيّ وجه من الوجوه. 
واستدلُوا على ذلك بأدلّة كثيرة سبق ذكرها عند الحديث عن هذه الأدلَّةء» فهل نعتمد 
هذه الأدلّة في الدلالة على النّصء أو في الدلالة على عدم النص؟ 

وني الحقيقة أن الأصل مع أهل السئة: فالأصل عدم ورود النص حتى يرد دليل 
صحيح السندء صريح الدلالة» لا يقبل التأويل ولا الاحتمال» والشيعة لم يستطيعوا 
أن يأتوا بنصٌٌ صحيح صريح. فضلاً عن أن يكون متواتراًء فليأتوا بنصّ متواتر 


صحيح صريح على النصّ إن كانوا صادقين. 
الااال مروت حك جم 225255-22 
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المبحث الأول: الغيبة. 


المبحث الثاني: الرجعة. 


آراة الشبريف الموتطى العفدية 


المبحث الأول: الغيية 
تحدّث الشريف المرتضى عن المسائتل المتعلّقة بالغيبة في كتاب مستقل سرّاه بالمقنع 
في الغيبة» ثم ألحق به زيادة ذكر فيها بعض المسائل التي لم يذكرها في المقنع» ى]| تحدث 
عن الغيبة في كتابه الشافي في الإمامة» والذخيرة في علم الكلام؛ والرسائل التي 
وهذا المبحث سيكون الحديث فيه _إن شاء الله تعال_ عن تقرير مسائل الغيبة 
عند الشريف المرتضىء ثمّ بعد ذلك ذكر ما يرد على تقريره من اعتراضات وانتقادات. 
يرى الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن إمامهم الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري موجود من زمان أبيه الحسن العسكري لكنه مستتر وغائب عن الأنظار إلى 
أن يأذن الله _تعالى_ له بالخروج» فيملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلم| وجورا. 
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والشريف المرتضى عندما قرّر مسائل الغيبة قرّرها بطريقة كلامية» فهو 1 
يتعرّض لذكر الروايات في الغيبة» ولم يتحدذث عن تفاصيل ولادة الإمام الغائبء ولا 
عن كيفية غيبته» ولاعن وقت غيبته» ولا عن مذة غيبته. 

يقول الشريف المرتضى: (الغيبة فرع لأصول متقدمة» فإن صحت تلك الأصول 
بأدلّتها. وتقررت بحجّتهاء فالكلام في الغيبة أسهل شيء وأقربه وأوضحه؛ لأنها تبتني 
على لك الأصول وتترتب عليهاء فيزول الإشكال» وإن كانت تلك الأصول غير 
صحيحة ولا ثابتة» فلا معنى للكلام في الغيبة قبل إحكام أصوطاء فالكلام فيها من 
غير تمهيد تلك الأصول عبث وسفه. فإن كان المخالف لنا يستصعب ويستبعد الكلام 
في الغيبة قبل الكلام في وجوب الإمامة في كل عصر وصفات الإمام» فلا شك في أنه 
صعبء بل معوز متعذر لا يحصل منه إلآ على السراب» وإن كان له مستصعباً مع تمهد 
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تلك الأصول وثبوتباء فلا صعوبة ولا شبهة فإن الأمر ينساق سوقاً إلى الغيبة ضرورة 
إذا تقزّرت أصول الآمامة»ؤيبان هذه اخملة؛ أن العقل قد ول عل وجوب الإمامةة 
وإن كل زمان - كُلّف فيه المكلفون الذين يجوز منهم القبيح والحسنء والطاعة 
والمعصية - لا يخلو من إمام» وأن خلوه من إمام إخلال بتمكينهم؛ وقادح في حسن 
تكليفهم؛ ثمّ دل العقل على أن ذلك الإمام لا بد من كونه معصوماً من الخطأ والزلل» 
مأموناً منه فعل كل قبيح» وليس بعد ثبوت هذين الأصلين إلا إمامة من تشير الإمامية 
إلى إمامته. فإنَ الصفة التي دلّ العقل على وجوبها لا توجد إلا فيه. ويتعرّى منها كل 
من ثلاغى له الأماطة سواه وتباق العية يدا موقا حي الأاققي شبية تهنا وهذه 
الطريقة أوضح ما اعتمد عليه في ثبوت إمامة صاحب الزمان وأبعد من الشبهة» فإِن 
النقل بذلك وإن كان في الشيعة فاشياًء والتواتر به ظاهراًء ومجيؤه من كل طريق 
معلوماًء فكل ذلك يمكن دفعه وإدخال الشبهة فيه. التي يُحتاج في حلّها إلى ضروب 
من التكليف. والطريقة التي أوضحناها بعيدة من الشبهات, قريبة من الأفهام). ”") 

ثم قال بعد ذلك: ( آمّا الذي يدل على وجوب الإمامة في كل زمان: فهو مبني 
على الضرورة؛ ومركوز في العقول الصحيحة:. فإنّا نعلم علماً - لا طريق للشك عليه 
ولا مجال - أن وجود الرئيس المطاع المهيبء مدبّراً ومتصرفا أردع عن القبيح وأدعى 
إلى الحَسَنَء وأن التهارج بين الناس والتباغي إِمّا أن يرتفع عند وجود من هذه صفته 
من الرؤساءء أو يقل وينزرء وأنَ الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعَدَّم الكبراء 
يتنابعون في القبيح وتفسد أحوالهم وينحل نظامهم. وهذا أظهر وأشهر من أن يدل 
عليه» والإشارة فيه كافية). 7 

ثم قال بعد ذلك: (وإذا ثبت هذان الأصلان [أي: وجوب الإمامة في كل زمان» 
)١(‏ المقنعفي الغيبة»الشريف المرتضىء "_0"» مؤسسة آل البيت إحياء التراث» بيروت» 


84ه1198م تحقيق/ السيد محمد علي الحكيم. 
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ووجوب عصمة الإمام] فلا بدّ من إمامة صاحب الزمان بعينه, ثم لا بد - مع فقد 
تصرفه وظهوره - من القول بغيبته). ”") 

ثم قال بعد ذلك: (إذا علمنا بالسياقة التي ساق إليها الأصلان المتقرّران في 
العقل أنْ الإمام ابن الحسن _عليههما السلام_ دون غيره؛ ورأيناه غائباً عن الأبصار» 
علمنا أنه لم يغب - مع عصمته وتعينَ فرض الإمامة فيه وعليه - إلا لسبب اقتضى 
ذلكء ومصلحةٍ استدعته» وضرورة قادت إليه وإن لم يعلم الوجه على التفصيل 
والتعيين؛ لأنْ ذلك ما لا يلزم علمه. وجرى الكلام في الغيبة ووجهها وسببها - على 
التفصيل - مجرى العلم بمراد الله _تعالى_ من الآيات المتشابهة في القرآن» التي 
ظاهرها بخلاف ما دلت عليه العقول» من جبر أو تشبيهِ أو غير ذلكء. فكم أنَا 
ومخالفينا لا نوجب العلم المفضّل بوجوه هذه الآيات وتأويلهاء بل نقول كلّنا: نا إذا 
علمنا حكمة الله تعالى» وآنّه لا يجوز أن يخبر بخلاف ما هو عليه من الصفات», علمنا - 
على الجملة - أنْ لحذه الآيات وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق مدلول أدلّة 
العقل» وإن غاب عنا العلم بذلك مفصّلاء فإنّه لا حاجة بنا إليه» ويكفينا العلم على 
سبيل الحملة أن المراد با خلاف الظاهرء وأنّه مطابق العقلء فكذلك لا يلزمنا ولا 
يتعيّن علينا العلم بسبب الغيبة» والوجه في فقد ظهور الإمام على التفصيل والتعيين» 
ويكفينا في ذلك علم الجملة التي تقدّم ذكرهاء فإن تكلفنا وتبرّعنا بذكره فهو فضل 
0 

ثم بيّن الشريف المرتضى سبب الغيبة بقوله: ( أمّا سبب الغِيّبة فهو: إخافة 
الظالمين له التتكلا» وقبضهم يده عن التصرّف فيها ججعل إليه التصرّف والتدبير له؛ لأن 
الإمام إِنّها يُتتفع به إذا كان َكَنأ مطاعاًء مل بينه وبين أغراضه ليقوّم الجناة» 
ويحارب البغاة» ويقيم الحدود. ويسد الثغور» وينصف المظلوم من الظالم» وكل هذا لا 
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يتم إلا مع التمكين فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه فرض القيام بالإمامة» فإذا 
خاف على نفسه وجبت غَيْبته ولزم استتاره ومّنْ هذا الذي يُلْرْمُ خائفاً - أعداؤه 
عليه» وهم حنقون - أن يظهر لهم وأن يبرز بينهم؟! والتحرّز من المضارٌ واجبٌ عقلاً 
وسمعاً وقد استتر النبيّ _صلِّ الله عليه وآله_ في الشَّعْبٍ مرّة» وأخرى في الغار, ولا 
وه لذالك إلا الترفيمن المقياز الواصلة إليه) 20 

ويقول أيضاً: ( ما الاستثار والغيبة فسببهما إخافة الظالمين لهعل نفسه: ومن 
أخيف على نفسه فقد أُحُوج إلى الاستتار» ولم تكن الغيبة من ابتدائها على ما هي عليه 
الآنء فإنه في ابتداء الأمر كان ظاهر لأوليائه غائبا عن أعدائه» ولما اشتدٌ الامر وقوي 
المخوف وزاد الطلب استتر عن الولي والعدو). 7 

ويقول أيضاً: (المانع في الحقيقة عندنا من ظهوره هو: إعلام الله_تعالى_ أن 
الظالمين متتى ظهر أقدموا على قتله وسفك دمهء فبطل الحجة بمكانه. وليس يجوز أن 
يكون المانع من الظهور إلا ما ذكرناه؛ لأنْ مجرّد اللخوف من الضرر وما يجري مجرى 
الضرر مما لا يبلغ إلى تلف النفس ليس يجوز أن يكون مانعا؛ لأنا قد رأينا من الأئمة 
_عليهم السلام_ من تقدّم ظهر مع جميع ذلك ).” 

ما علّة استتار الإمام عن أوليائه وأنصاره وأتباعه» فقد بِيّنها الشريف المرتضى 
بقوله: (فأَولى ما عُلّلٍ به التغيب عن الأولياء أن يقال: قد علمنا أن العلم بإمام الزمان 
على سبيل التعيين والتمييز لا يثَّم إلا بالمعجز. فإِنْ النصّ _في إمامة هذا الإمام 
خاصة_ غير كاف في تعيّنه» ولا بُدٌ من المعجز الظاهر على يده حتى نصدّقه في أنّه ابن 
الحسن_عليه| السلام» والعلم بالمعجز ودلالته على الظهورء طريقَهُ الاستدلال 
الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة» ومّن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده معجرٌ 
)١(‏ المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى» 7ه 
(9) “تنربه الأنيات الشريفه المراضى:» + 


(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى» ١57/1١‏ 
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فاعتقد أنه زورٌ وخرقة؛ وأنَّ مُظْهِرَهُ كذاب متقولٌ» جَقٌ بالأعداء في المخوف من 
ديه 7 

ويقول أيضاً: (الإمام الكلتتلا عند ظهوره عن الغيبة إِنَّا يُعلم شخصه ويتميز 
عينه من جهة المعجز الذي يظهر على يديه؛ لأن النْصّ المتقدّم من آبائه _عليهم 
السلام_ لا يميّر شخصه من غيره» كا يميّر النص أشخاص آبائه _عليهم السلام_ 
لما وقع على إمامتهم, والمعجز إن يعلم دلالة وحجة بضرب من الاستدلال» والشبهة 
معترضة لذلك وداخلة عليه» فلا يمتنع على هذا أن يكون كل من لم يظهر له من 
أوليائه» فلأنْ المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قضّر في النظر في معجزه. ولحق به هذا 
التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من الأعداء؛ وقلنا أيضاً: إِنّه غير ممتنع أن 
يكون الإمام التلكلة يظهر لبعض أوليائه تمن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب 
الخوف. فإن هذا ما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه, وإِنّما يعلم كل واحد من 
شيعته حال نفسه ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره). ”") 

وكل ما سبق قد قرّره الشريف المرتضى أيضاً في الرسائل. 7 

أمّا عن كيفيّة انتفاع الآولياء بإمامة غاتبهم المنتظر فبيّنها الشريف المرتضى بقوله: 
(أولياء إمام الزمان الكقتلا وشيعته ومعتقدي إمامته ينتفعون به في حال عَيّبته النفع 
الذي نقول إِنْهِ لا بَدَ في التكليف منه؛ لأئهم مع علمهم بوجوده بينهم» وقطعهم على 
وجوب طاعته عليهم» ولزومها لهمء لا بد من أن يبابوه ويخافوه في ارتكاب القبائح» 
ويخشوا تأديبه وانتقامه ومؤاخذته وسطوته» فيكثر منهم فعل الواجبء ويقل ارتكاب 
القبيح» أو يكون ذلك أقرب وأليق» وهذه هي جهة الحاجة العقلية إلى الإمام). ”*) 


55_55 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
77/-171/ تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى»‎ )9( 
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ويقول أيضاً: (أولياء الإمام وإِنْلم يعرفوا شخصه ويميّزوه بعينه. فإئهم يحققون 
وجوده. ويتيقنون أنه معهم بينهم» ولا يشكون في ذلك ولا يرتابون به؛ لأثتّهم إِنْم 
يكونوا على هذه الصفة لحقوا بالأعداءء وخرجوا عن منزلة الأولياء» وما فيهم إلا مَنْ 
يعتقد أن الإمام بحيث لا تخفى عليه أخباره؛ ولا تغيب عنه سرائره؛ فضلاً عن 
ظواهره؛ وأنّه يجوز أن يعرف ما يقع منهم من قبيح وحسنء فلا يأمنون إِنْ يقيموا على 
القبائح فيؤدّبهم عليها). ”) 

ويقول أيضاً: (فأمَا معرفة الإمام بوقوع القبائح من بعض أوليائه فقد يكون من 
كل الوجوه التي يعلم وقوع ذلك منهم؛ وهو ظاهرٌ نافذٌ الأمر باسطٌ اليد» فمنها أَنّه قد 
غوز أن داس ذلك شعرقه يشبنهه . ومن الوجوء ايض التنة و والقتنة_ انف ل 
قنع من استماعها والعمل بباء... فأمّا الإقرار: فيمكن أيضاً مع العَيْبة؛ لأنّ بععض 
الأولياء الّذين ربّ) ظهر لهم الإمام قد يجوز أن يواقع فاحشة فيتوب منهاء ويؤثر 
التطهير له بالحذ الواجب فيهاء فيقرٌ بها عنده» فقد صارت الوجوه التي تكون مع 
الظهور ثابتة في حال العَيْبة). ") 

ما عن وقت ظهور الإمام فيقول الشريف المرتضى: (أَمّا الإمامية فعندهم: أن 
آباء الإمام _عليه وعليهم السلام_ عهدوا إليه وآنذروه وأطلعوه على ما عرفوه من 
توقيف الرسول _صل الله عليه وآله_ على زمان العَيّبة وكيفيّتهاء وطولها وقصرهاء 
وعلاماتها وأماراتهبا» ووقت الظهورء والدلائل على تيسيره وتسهيله» وعلى هذا لا 
سؤال علينا؛ لأنْ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته. والوقت الذي يجب أن 
يكون فيه» فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائر» وغير ممتنع مضافاً إلى ما ذكرناه أن 
يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة الظنّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات» وإذا كان 
ظهور الإمام أن هو بأحد أمور: ِمّا بكثرة أعوانه وأنصاره. أو قوّمهم ونجدتهم. أو قلة 


٠5 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى»‎ )١( 
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ع 5 ع 5 5 ّ 4 2 ع 
أعدائه» أو ضعفهم وجورهم.ء وهذه أمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاهاء 
وقربت مخالطته لمهاء فإذا أحسّ الإمام الككلا | ذكرناه إِمّا مجتمعاً أو متفرّقأء وغلب في 
ظنه السلامة» وقويٌ عنده بلوغ الغرض والظفر بالآربء تعيّن عليه فرض الظهورء 
كما يتعيّن على أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة). ”") 

وما ذكره الشريف المرتضى من مسائل وتقريرات تتعلق بغيبة الإمام غير مسلم 
باديل يزه عليها الكثير من الاعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن غيبة الإمام تناقض اللطف الذي استدل به الشريف 
المرتضى على وجوب الإمامة عقلاً على الله ”'"» فأيّ لطف قد حصل بهذا الإمام 
الغائب؟ إذ لم تتحقق به مصلحة. ول تندفع به مفسدة» فكون اللطف منعدما في إمامة 
هذا الغائب المنتظر دليل على بطلان إمامته وعصمته. فالشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
نقضوا دليل اللطف حين جوّزوا بقاء الآمّة بدون معصوم أكثر من آلف عام؛ كم أنه 
يلزم من دليل اللطف أن تستمر الإمامة إلى قيام الساعة» لكنّ الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية توقفوا عند الإمام الثاني عشر وحرموا باقي الأجيال من هذا اللطف. ” 

الاعتراض الثاني: أن الأصل الأوّل الذي بنى الشريف المرتضى عليه عقيدة 
الغيبة يتناقض تناقضاً تامّاً مع عقيدة الغيبة» حيث ذكر أن الأصل الأوّل الذي تبنى 
عليه عقيدة الغيبة هو: (وجوب الإمامة في كل زمانء وأنْ وجود الرئيس المطاع 
المهيب» مدبّرأ ومتصرفاء أردع عن القبيح وأدعى إلى الحَسَنء وأن التهارج بين الناس 
والتباغي إِما أن يرتفع عند وجود من هذه صفته من الرؤساءء أو يقل وينزره وأن 
الناس عند الإهمال وفقد الرؤساء وعَدّم الكبراء يتتابعون في القبيح وتفسد أحوالهم 


(1) المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى؛ 5_85/ 
إفهة الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى. ١‏ / 6 


(9) متى يشرق نورك أبّها المهديء عثمان الخميس» /ا0» ط1. 1579ه8١١٠م.‏ 
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وينحل نظامهم). ”") 

والعجيب أن الشريف المرتضى صرّح بأنَ اللطف والمصلحة تتحقق بوجود 
الرئيس المطاع المهيبء مدبّراً ومتصرفاء وهذا يعني أن الرئيس إذا ل يكن مدبّراً ولا 
متصرّفا وإَِّا هو غائب خائف على نفسه. لا يملك تصرّفا ولا تدبيراًء فإنّه لا لطف في 
إمامته» بل إِنّه غير جدير بالإمامة والرئاسة» فكان الأصل الأول دليل على بطلان 
عقيدة الغيبة» وليس أصلا تبنى عليه عقيدة الغيبة. 

الاعتراض الثالث: أنْ الأصل الثاني الذي بنى عليه الشريف المرتضى عقيدة 
الغيبة هو العصمة» وكون الإمام معصوما””"» لكن الشريف المرتضى كان قد قرّر بِأنَ 
(النِّي الكت لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفا من القتل؛ لأنْه يعلم أنَ الله_تعالى_لم 
يبعثه للأداء إل وهو عاصم له من القتل» حتى يقع الأداء» وتُسمع الدعوة» وإلآ لكان 
ذلك نقضاً للغرض). ”) 

ولا بدٌ من معرفة أنْ الأئمة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية في العصمة 
والكمال كالأنبياء _عليهم السلام_ ”©؛ وبناءً على ذلك: فإِنْ الإمام إذا كان معصوماً 
منصوصاً عليه من الله _تعالى_ يقوم بحفظ الشريعة؛ كما يقول الشريف المرتضى ومن 
معه من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» فإنّه لا يجوز له أن يغيب عن الأنظار 
ويستتر عن الأعين» ويقصّر في حفظ الشريعة خوفا من القتدل؛ لأنّه يعلم أن الله 
_تعالى_لم ينص عليه. ويعصمه. ويجعله حافظاً للشريعة» إلأوهو عاصم له من 
القتل» حتى تحفظ الشريعة» ويتحقق اللطف. لكن لما رأينا الإمام قد غاب عن 
الأنظار. وتعطّل اللطف الحاصل بهء كان ذلك دليلا على بطلان النّصٍ والعصمة» 


75_٠0 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضىء‎ )١( 
7 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضىء "ا_0‎ )0( 
8 قنريه الأثبيات الشريفه المرتضي:‎ )0( 
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وبناءً على ذلك تبطل عقيدة الغيبة» ومن ثُمٌ يظهر بطلان المذهب الشيعي الإمامي 
الإثني عشري. 

الاعتراض الرابع: أن من صفات الإمام عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن 
يكون أشجع رعيته ”"2» وأنَْ من الأدلّة الدالّة على إمامة علي 5ه المستنبطة من أحواله 
أنه كان أشجع الناس ”© وغيبة الإمام بسبب إخافة الظالمين له وقبضهم يده عن 
التصرّف فيم| جعل إليه التصرّف والتدبير له» ججبن يناقض الشجاعة والإقدام» فأين 
هو من شجاعة علي بن أبي طالب وابنه الحسين دقة؟ 

إن عقيدة الغيبة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية تناقض كل الأصول التي 
بنوا عليها مسألة الإمامة» فأيٌّ تناقض أعجب من هذا؟!! 

الاعتراض الخامس: أنْ استدلال الشريف المرتضى على الغيبة استد لال ضعيف» 
حيث قال: (وقد استتر النبيّ _صلّ الله عليه وآله_ في الشَّعْبٍ مرّة» وأخرى في الغار, 
ولا وجه لذلك إلآ الخوف من المضارٌ الواصلة إليه) ”© وهذا استدلال ضعيف من 
وجوه: 

الوجه الأوّل: أن النبي يللم يستتر في الشعب اختياراً» وإنّا حاصره المشركون 
في الشعب لمدّة سنتين أو ثلاث, وآذوا النبي َيدٌ وأصحابه أذىّ شديداء وحصروهم في 
شعبهم» وقطعوا عنهم المادّة من الأسواقء فلم يتركوا أحدا من النّاس يُدْخْلُ عليهم 
طكامابولة شهاه وذللك أن قريشا اموا والقمروا آن ركمو ا كتانا يعاقدون فيدعل 
بني المطّلب على ألّا ييكحوا إليهم؛ ولا يُنكحوهم. ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا 
منهم» فلً) اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة» ثمّ تعاهدوا وتواثقوا على ذلكء ثمٌ علّقوا 


١947-1864 الاقتصاد الحادي إلى طريق الرشادء أبو جعفر الطومبى»‎ )١( 
١515 (؟) منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلٍ»‎ 


[9ة المقنع 5 الغيبة» الشريف المرتضى» ,0 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. ”2 

ففرق بين استتار النبي كيه في الشعب بسبب محاصرة المشركين له» وبين استتار 
الإمام الغائب باختياره ورضاه دون أن يحاصره أحد في مكان استتاره. 

كما أنْ الثبي يَلِةِ كان ظاهراً للعيان» تدركه الأبصاره محاطاً بأقاربه» يراه الصديق 
والعدوء أمّا هذا الإمام الغائكب الذي تدّعيه الشيعة فغائب عن الأنظار, لا تدركه 
الأبصار»ء وليس معه أحد من أقاربه أو أنصاره أو أعوانه. 

الوجه الثاني: أمّا استتار النبي عل في الغار» فكان لأيّام معدودة» يرتاح فيها من 
السفر» ويبتعد عن أنظار أعدائه» ومع ذلك لم يكن وحده. بل كان معه أبو بكر ذه 
وكان هناك من يأتيه بالطعام والشراب» وكان معلوم العين لأصحابه وأعدائه. وذلك 
كلّه خلافا لاستتار الغائب المنتظر عند الشيعة الإمامية الإثني عشريّة: فلم يره أحد. 
وغيبته استمرّت لأكثر من ألف عام حتى تعطّل اللطف الحاصل به الذي تدّعيه 
الشيعة الإمامية» أما النبي ويه فقد استتر في الغار فترة قصيرة ثم انطلق إلى أنصاره 
فتحقق به لطف عظيم» وخير عميم. 

الوجه الثالث: أن هذا الدليل قائم على قياس غيبة الإمام واستتاره على استتار 
النبي ييه في الغار. والشريف المرتضى ينكر القياس» فكيف يستدل علينا بالقياس وهو 
ينكره ولا يقبله ”" بل يرى أن القياس لا يثمر فائدة» ولا ينتج علا ولا ظناً''' فكيف 
يستدل بالقياس على أصل من أصول الدين عنده» وهو لا يقبل الاستدلال به على 
فروع الدين؟ 
)١(‏ انظر: _ سيرة ابن إسحاقء محمد بن إسحاق بن يسارء 7/ »١157_١1729‏ معهد الدراسات والأبحاث 

للتعريف. تحقيق/ محمد حميد الله. 

_ السيرة النبوية لابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام» 7”/ ١519_١946‏ 
(0) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء ٠07 /١‏ 
(9) الشافي في الامامة» الشريف المرتضى. 777/١‏ 
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الوجه الرابع: أن رسول الله يِه كان معروف العين ومعروف الاسم خلافاً لهذا 
المهدي المزعوم الذي لا يترى جسمه. ولا يُسمّى اسمه. فقد قال أبو الحسن العسكري 
لتكلا عن المهدي الغائب: (إنكم لا ترون شخصه. ولا يحل لكم ذكره باسمه) فقيل 
له: فكيف نذكره؟ فقال: (قولوا: الحجة من آل محمد _صلوات الله عليه وسلامه_) 
وسيل أبو الحسن الرضا عن القائم فقال: (لا يُرى جسمه. ولا يسمّى اسمه) وعن أبي 
عبدالله قال: (ضاحي هذ الأمر لا سثيه باسيه الأكاف )20 

كم أنه لم يره أحد بعد ولادته بثلاثة يام فقد روى الطوسي أنْ الحسن 
العسكري قال لحكيمة لما جاءت تسأل عن المهدي بعد ثلاثة يام من ولادته: (هويا 
عمة في كنف الله وحرزه وستره؛ وغيبه حتى يأذن الله له فإذا غيّب الله شخصي 
وتوفاني» ورأيت شيعتي قد اختلفواء فأخبري الثقات منهم؛ وليكن عندك وعندهم 
مكتوماء فإِنْ ولّ الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده» فلا يراه أحد حتى يقدّم له 
جبرئيل_الكقكلة فرسه_ ليقضي الله أمرا كان مفعولا). '") 

وغذة الرواية قطل دعوى كل سن اذأعى الهقدراق اندي أوروئ عجده 
وتبطل ما قال الشريف المرتضى حيث قال: ( لا نقطع على أنه لا يظهر لجميع أوليائه. 
انعنم سه لا يدرت راحدها | ١‏ عال السةدرة حال شير وإذا كنا 
نجوّز ظهوره لهم كما نجوّز خلافه) ”"» فكيف يجوز الشريف المرتضى إمكان ظهور 
الإمام الغائب لبعض أوليائه وهذه الرواية تثبت أنه لا يمكن لأحد رؤيته؛ لأَنْ الله قد 
غيّبه وحجبه عن عباده وذلك بعد ولادته بثلاثة يام وفي الروايات السابقة أنه لا يرى 


)١(‏ الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. /١‏ 8-1177" دار الكتب الإسلامية» 
طهران» ط ”. تحقيق/ علي أكبر الغفاري. 

(0) الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي» 2777-5775 مؤسسة المعارف الإسلامية» قمء ط١اء‏ 
١ه‏ تحقيق/ عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح. 
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جسمه. ولا ترون شخصه؟! 

والعجيب أنّه مع الروايات السابقة نجد أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية 
يروون عن الحسن العسكري أنّه قال لجاريته أمّ الملهدي: (ستحملين ذكراً واسمه 
محمّدء وهو القائم من بعدي) ”© فكيف لا يُعرف اسمه وهنا قد ذُكِر اسمه؟ وهل 
أخطأ الأئمّة السابقون عندما قالوا: لا يَسمّى باسمه؟ أم أنّه قد كفر المحسن العسكري 
لأنه سّاه باسمه؟! وأي تناقض وقع فيه الحسن العسكري فتارة يقول: (ولا يحل لكم 
ذكرمياسية) وتارةيقول اسيهعتد, 

الوجه الخامس: جاء في كتب الشيعة أن الحسن العسكري”' توفي ولم يعرف له 
ولد ظاهرء فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمّه كما قام جعفر أخو الحسن 
العسكري بحبس نساء الحسن وإمائه بعد وفاة الحسن لاستبرائهن» حتى ثبت للقاضي 
والسلطان برآءة أرحامهن من الحمل» و تم بعد ذلك قسمة ميراث الحسن” © ولأجل 
أن جعفرًا قد أنكر وجود ابن لأخيه الحسن وجاهر بذلك, فقد ضاقت الإثني عشرية 
فرعا ولشوه مدقو الكذزي"' ولس جنار خورويمله الذي الكتريعةه الدعرقة 
بل يظهر من الروايات أن الإنكار كان من بني عمه أيضاء ويشهد لذلك ما رواه 
الصدوقء عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عفان العمري أن يوصل لي 


4٠8 كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق»‎ )١( 

() أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب ذبن أحد الأئمة الإثنى عشر على اعتقاد الإمامية» وهو والد 
المتتظر الغائب» ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقيل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة ستين 
العسكر. (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان. ؟/ 2.45 دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عباس). 

() كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 45_47 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ليس يه اي و 
الزمان اكي: (أما ما سألت عنه أرشدك الله وثيّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا 
وبني عمّناء فاعلم أنه ليس بين الله كك وبين أحد قرابة» ومن أنكرني فليس مني» 
وسبيله سبيل ابن نوح التَعكلآ أمّا سبيل عمّي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف 
ا 20 

فمن خلال ما سبق يظهر الفرق جليّاً بين النبي َل الذي آمن الجميع بوجوده. 
وشاهده المهاجرون والأنصار» كما شاهده أعداؤه من اليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين» وانتفعت به الأمّة أشدّ النفع» خلافا للمهدي الذي اختلف أقاربه وأتباع 
أبيه في وجوده أصلاء ولم يشاهدوه» فضلاً عن أن ينتفعوا به. فهل هناك قياس أفسد 
من قياس استتار الإمام الغائب على استتار النبيّ ول؟ ! 


الاعتراض السادس: أنْ الشريف المرتضى قد ردٌ على الكيسانيّة”” بردٌ يمكن أن 
يُردَ عليه بهه حيث قال: (إِنْ هؤلاء الكيسانيّة» ومن وافقهم في إمامة محمد 2ن 


45_57 كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق»‎ )١( 

(؟) الكيسانية هم القائلون أن عليّاً ضيه قد نص على ابنه محمد بن الحنفية» ثم اختلفوا بعده» فمنهم من قال: 
إنه لم يمتء وأنّه بين أسد ونمر في جبال رضوىء وأنّه يتتظر الفرصة ليرجع فيملاً الأرض عدلاء ومنهم 
من قال: أنه مات وانتقلت الإمامة بعده إلى ابنه أبى هاشم وافترق هؤلاء» فمنهم من قال: الإمامة بقيت 
في عقبه وصية بعد وصية» ومنهم من قال إنها انتقلت إلى غيره واختلفوا في ذلك الغيرء وهؤلاء كلّهم 
يقولون إِنْ الدين طاعة رجل .«الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» 8/١‏ 1» دار 
المعرقة؛ بيروت» 4١4‏ ١ه‏ تحقيق/ مد سيد كبلاق): 

محمد بن على بن أبى طالب ظي يقال له محمد بن الحنفية» كنيته أبو القاسم» وقد قيل أبو عبد الله. كان 
من أفاضل أهل البيت» كان مولده لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب ذه ومات برضوى 
سنة ثلاث وسبعين ودفن بالبقيع. (مشاهير علماء الأمصارء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البحسي؛ 5/١‏ ترجحة رقو (115)#دان الكقبني العلمية»بتسيروت 1485م تيسق 
المستشرق/ فلايشهمر). 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


اختلفواء فاذعى بعضهم أنّا كانت له بعد أخويه» بعد تشتت أهوائهم, وتفرّق آرائهم. 
وادّعى بعضهم حياة محمد وأنه بين أسد ونمر في جبال رضوى. إلى غير ذلك من 
المذاهب التي ألجأتهم الحيرة إليهاء وقد انقرضوا فلا عين لهم ولا آثر منذ السنين 
الطوال؛ وما رأينا أحداً منهم).”© 

وهنا يقال للشريف المرتضى إِنْ عقيدة الغيبة التي تدّعيها الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية هي عتقيدة مخالفة للأصول العقلية التي قرّرها الشيعة الإمامية الإثني عشرية. 
كا أئّا مخالفة للعقل السويء كا أنْ الروايات المذكورة في المصادر الشيعية فيها كثير 
من التناقض والاضطرابات والاختلافات تما يجعلها موضع شك وعدم قبول وتسليم 
ورضاً بباء ولكنّ الذي جعل الشيعة الإمامية الإثني عشرية يقولون بغيبة الإمام الثاني 
عشر هو الخروج من الحيرة التي وصلوا إليها بعد وفاة الحسن العسكري إذلم يجدوا له 
ولدا يجعلونه إماماً لهم؛ لأثهم يرون أنْ الإمامة لا تكون بعد علي بن الحسين إلا في 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب. فلمً) مات الحسن العسكري لم يجدوا له ولداء ولا 
يمكنهم أن يقولوا بإمامة أخيه جعفر بسبب العقيدة التي أَصَّلوها من خلال رواياتهم 
حيث رووا عن أبي عبد الله قال: (لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين 
_عليهم السلام_ أبدا»... ولا تكون بعد علي بن الحسين إلآ في الأعقاب» وأعقاب 
الأعقاب)”' فلهذا وقعوا في الحيرة» فألجأتهم الحيرة إلى ادّعاء القول بغيبة محمّد بن 
الحسن العسكري. 


الاعتراض السابع: أنه ل توفي موسى بن جعفر”" المعروف بالكاظم قال عدد 


() الشافي في الامامة. الشريف المرتضى, ”7/ 517 ١‏ 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق» 4١5‏ 

إفرة هو الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء مولده كان في 
سنة ثان وعشرين ومائة» وهو ثقة» وكان صااً» عالمأ عابدأ» ماث في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين 


ومائة. (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» 
-<6 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


من أصحابه بغيبته» وعرف أولئك بالواقفية 


*' الذين وقفوا بالإمامة على موسى بن 


جعفر واعتقدوا بغيبته وأنه هو القائم» لكنّ ولده علياً (الرضا)(" قد أنكر عليهم 
مقالتهم» وأنّه لو كان الله يمد في عمر أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لل الله في عمر 
محمّد يي فقد روى الشيعة الإمامية الإثني عشريّة أنه قيل لعلي بن موسى الرضا: إِنْ 
عندنا رجلا يذكر أن أباك حيٌ» وأنك تعلم من ذلك ما تعلم» فقال علي الرضا: 
(سبحان الله» مات رسول الله ل ولم يمت موسى بن جعفر! بلى والله» لقدمات» 


و 5 
والرركلف أمر البو اق سن ا 5 


وبمفل .ذلك بره عل الشيعة الإمامية الإثدى عهرية فلو كان الله يمد ف خمر 
471571519919 252525259599222 222 


000 


إفرة 


فرة 


5 : دار الكتاب العربي» بيروت» 07٠4١1ه‏ 14817م؛ ط١ء‏ تحقيق: د/ عمر عبدالسلام 
تدمري). 

هم القائلون بأن موسى بن جعفر لم يمتء وأنّه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغريبهاء 
ويملأها كلّها عدلا ىا ملئت جوراء وأنه القائم المهدي. وزعموا أنه خرج من الحبس ول يره أحد نهاراء 
ولم يعلم به» وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس وكذبواء وأنه غاب عن الناس 
واختفى» وقال بعضهم إِنْه القائم وقد ماتء ولا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهرء وزعموا 
أنّه قد رجع بعد موته إلا أنّه مختف في موضع من المواضع. حيّ يأمر وينهى» وأن أصحابه يلقونه ويرونه» 
وقال بعضهم أنه قد مات وأنه القائم» وأن فيه شبها من عيسى بن مريم. وأنّه يرجع في وقت قيامه؛ فيملاً 
الأرض عدلا ى] ملئت جوراء فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفرء وأنْه الإمام 
القائم. (فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» ,8١_4١ /١‏ دار الأضواءء بيروت» 5054١1ه‏ 
15م 

الرّضا بكسر الراء وفتح الضاد المعجمة» هذا لقب أبي الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب ##5ه» توفي بطوس أول يوم من سنة ثلاث وماتتين» وكان المأمون قد بايع 
له بولاية العهد بعده. (اللباب في تهذيب الأنسابء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري» 
؟/ ٠‏ دار صادرء بيروت» ١٠٠5١ه‏ 0٠198م.)‏ 

عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوقء 7/ 48, ط1ء 1505ه 
4م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تصحيح وتعليق وتقديم/ حسين الأعلمي. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه مد الله في عمر محمّد كَلد. 

الاعتراض الثامن: يقول الشريف المرتضى: (فَأَمّا حال الغيبة فغير مانعة من 
المعرفة بالشرع ومن حفظه أيضاً على الوجه الذي بيّناه ولم نقل: إِنَا نحتاج إلى الإمام 
في كل حال لنعرف الشرعء بل لنثق بوصوله إليناء ونحن نثق بذلك في حال الغيبة؛ 
علْمِئا بأنّه لو أخلّ الناقلون منه بشيء يلزمنا معرفته لظهر الإمام» وبّن بنفسه عنه).("© 

وهنا يُقال للشريف المرتضى: هل صحيح أنْ وجه الحاجة إلى الإمام هي الوثوق 
بوصول الشرع إلينا وأنّه لم يكتم منه شيء فقط؟ 

أم أن من المفروض أن يكون من واجبات الإمام أن يبيّن للناس ما زيد في 
شرعهم وأدخل فيه مما ليس منه أصلاء فكما على الإمام أن يبيّن ما كتمه الرواة ولم 
ينقلوه» فيجب عليه أن يبن للناس ما زيد في شرعهم وأدخل فيه والشيعة مختلفون في 
أمور عديدة لعل أبرزها القول بتحريف القرآن وولاية الفقيه» فأين هو المهدي المنتظر 
م يخرج إلى شيعته ليبيّن لهم الحق والصواب في هاتين المسألتين؟ ولماذا يترك شيعته 
حائرين منقسمين بدل أن يخرج إليهم فيدهُم على الصواب فيجمع كلمتهم؟! 

الاعتراض التاسع: يذكر الشيعة الإمامية الإثني عشرية أن للمهدي غيبتين: 
صغرى وكبرىء ومعنى الصغرى أن الإمام كان يحتجب عن الناس إلا عن الخاصة» 
وأن الصاله يفيه كان عن طرق اللمقراف فكاة الابيعة يعظنرة الاسبعلة إل السنيوه 
وهو بدوره يوصلها إلى الإمام» وبعد الجواب عنها والتوقيع عليها يرجعها إلى 
السائلين على يد سفيره» ومن هنا سمّيت الغيبة الصغرىء أي أَمّْها ليست بغيبة كاملة» 
بحيث انقطع فيها عن جميع الناس» وكانت ملتها 4/ا سنة» وهؤلاء السفراء الأربعة 
هم: عثان بن سعيد العمريء وثانيهم ابنه محمد بن عثان. وثالثهم الحسين بن روح 


77/ /١ الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


النوبختي» ورابعهم علي بن محمد السمريء ثم حصلت الغيبة الكبرى وانقطعت 
السفارة» أمّا الغيبة الكبرى فتبتدئ بمنتتصف شعبان سنة 77/8 "٠ه‏ وفيها انقطعت 
الاتصالات والسفارة بين الإمام انع © 


والسؤال الذي يرد هنا: لماذا لم يف هؤلاء السفراء الأربعة على أنفسهم؟ ولماذا 
لم يقم أحد بالاعتداء عليهم بضرب أو حبس أو قتل؟ ولماذالم يتبعهم أحد بدون 
علمهم حتى يرى الغائب المعصوم؟ فلو كان هناك خوف حقيقي على الإمام الغائب» 
وكان هناك من يترئّص بهذا الإمام الدوائر لكان كل من يتتسب إليه أو يدعي أنه رآه 
وشاهده. أو نقل عنه؛ أو دعا إليه قد ناله شيء من الظلم والتخويف. لكن لما م 
يحصل ذلك عَلِم أن هذه العلّة التي من أجلها اذعِي غيبة الإمام علّة لا أساس لها من 
الصحّة ولا وجود لها في الواقع. 

الاعتراض العاشر: أن ما زعمه الشريف المرتفى وادّعاه من أنْ النصوص 
والروايات الدالّة على غيبة الإمام الثاني عشر قد فشا نقلهاء وجاءت من طرق 
متواترة”"؛ زعم باطل» ودعوى غير صحيحة؛ لأنْ هذه الروايات لا ينقلها إلا طائفة 
من طوائف الشيعة» وسائر طوائف الشيعة تكذَّب بها إلا الإثني عشرية وهم فرقة من 
فرق عديدة من طوائف الشيعة فأين تواتر الشيعة على غيبة الإمام الثان عشر؟ 

كما أن هذه الروايات التي ادّعى الشريف المرتضى تواترها معارضة ب] نقله غير 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية من بقيّة طوائف الشيعة من نصوص يذكروما في غيبة 
من يذٌّعون غيبته من الأئمّة» فكل طائفة تدّعى من النصوص والروايات غير ما تدّعيه 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. © 


غ2 الشيعة في ال ميزان» محمد جواد مغنية» 07-5 5,. دار الشروقء بيروت. 
(؟) المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى؛ 0" 


إفرة انظر: منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 8/ /51 7 759 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الاعتراض الحادي عشر: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله 
_صلّ الله عليه وآله_: (المهدي من ولديء. اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي 
حَلْمَاَ وُلَمَا تكون به غيبة وحيرة تضلٌ فيها الأمم, ثم يُقبل كالشهاب الثاقب, 
يملأها عدلا وقسطاكى! ملغت جورا وظلا). 29 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله _صلَّ الله عليه وآله وسلّم_: (لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّلٌ الله _تعالى_ ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواطئ 
اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض عدلآء كا مُلِنَت ظلما). 7) 

وهاتان الروايتين تنقضان عقيدة الغيبة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ لأنْ 
في الروايات أن المهدي يكون اسمه محمد بن عبدالله» ومهدي الشيعة الغائب هو محمّد 
بن الحسن العسكريء, فكفى به دليلا على بطلان عقيدة الغيبة. 

الاعتراض الثاني عشر: أن يقال: لماذا لم يغب ويستتر الأئمّة السابقون؟ لماذال 
يستتر علي أو الحسن أو الحسين #: أو غيرهم من الأئمّة؟ 

اذا لم يستتر إلا محمّد بن الحسن العسكري كما يزعم الشيعة الإمامية الإثني 


أجاب الشريف المرتضى عن ذلك بقوله: (فإن قيل: إِنَّ الخوف أحوجه إلى 
الاستتار» فقد كان آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم» فكيف لم يستتروا؟! 

قلنا: ما كان على آبائه _عليهم السلام_ خوفٌ من أعدائهم. مع لزومهم التقيّة» 
والعدول عن التظاهر بالإمامة» ونفيها عن نفوسهمء وإمام الزمان كل الخوف عليه؛ 
لأنّه يظهر بالسيف ويدعو إلى نفسه. ويجاهد مَنْ خالف عليه» فأيّ نسبة بين خوفه من 


220 كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق. 7/5 


(1) الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومبي» ١87-1١‏ 


آواة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


الأعداءء وخوف آبائه_عليهم السلام_ منهم, لولا قلّة التأمّل؟!).0© 

ويقول أيضاً: (وأمًا الفرق بينه وبين آبائه _عليهم السلام_ فواضح؛ لأَنْ خوف 
من يشار إليه بأنه القائم المهدي الذي يظهر بالسيفء. ويقهر الأعداء» ويزيل الدول 
وال مالك» لا يكون كخوف غيره من يجوز له مع الظهور التقية وملازمة منزله). ”") 

وهذا الجواب من الشريف المرتضى جواب ضعيف؛ لأنْ الثبي يل قد دعا إلى 
نفسه. وجاهد من خالفه. ومع ذلك لم تُشرع له الغيبة والاستتار» وعلي بن أبي طالب 
ذه قد دعا إلى نفسه عندما بايعه أهل المدينة» وجاهد من خالفه. ومع ذلك لم تُشرع له 
الغيبة والاستتارء والحسين ذه لم يلزم التقيّة» ولم يؤذن له بالغيبة والاستنار حتى قتل» 
فلو كان كلّ من خخاف على نفسه الموت والقتل والحلاك شرعت له الغيبة لكان الحسين 
بن علي أحق من تشرع له الغيبة» فلا لم تشرع له علمنا بطلان هذه العقيدة. 

ثمٌ كيف لم يكن على آبائه خوفٌ من أعدائهم. وعلي بن أبي طالب ذه مات 
مقتولاًء والحسين 5ه مات مقتولآء ورغم كل هذا الخوف الذي كان عليهم حتى إِنْ 
الحسين قد ناصحه أقاربه بعدم الخروج إلى العراق خوفاً عليه ومع ذلك خرجء فرغم 
كل هذا الخوف لم تشرع لهم الغيبة» ومحمد بن الحسن العسكري تشرع له الغيبة رغم 
أنه لى يكن عليه من الخوف ما كان على علي بن أبي طالب وابنه الحسين ظقة؟!. 

وإِنَتمًا يعجب منه المرء هو هذا القائم المهدي الذي يظهر بالسيف. ويقهر 
الأعداء» ويزيل الدول وال مالك» أهو هذا الذي غاب واستتر خوفا من الظالمين حتى 
إن ليعجز أن يظهر لأتباعه فيبيّن لهم ما أشكل عليهم من أمور دينهم مما هم اليوم فيه 
ختلفون؟ 


2000 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضى» :00_01 


(9) قنريه الأنيايئ الشريفك المراضى: 7*2 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الاعتراض الثالث عشر: قول الشريف المرتضى: (وإذا كان ظهور الإمام نما هو 

وو 3 
داعهددا : إمّا بكثرة أ انه أنضنا فأ 8+ دنفي أ ذلة أعدائته ان شيع 
١‏ موار. ام غوانية و ره»ء او فو و و و ضعفهم 
0 : ا 000 ذا د 
وجَورهمء وهذه أمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاهاء وقربت مخالطته 
لهاء فإذا أحسّ الإمام لكا ب) ذكرناه إِمّا مجتمعاً أو متفرّقأ وغلب في ظنّه السلامة» 
وقويٌ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأربء تعيّن عليه فرض الظهورء كما يتعيّن على 
أحدنا فرض الإقدام والإحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة). ”") 

والسؤال: لماذا لم يظهر المهدي زمن البويبيين؟ ولماذالم يظهر زمن الصفويين؟ 
ولماذالم يظهر اليوم في إيران؟ ألم يكن أعوانه وأنصاره كثيرون؟ أليست إيران اليوم 
دولة ذات قوّة تقدر على حمايته ونصرته لو ظهر؟ ألم يعلم الشيعة أن هذا الكلام الذي 
قرّره الشريف المرتضى فيه اتبام لهم؟ فلو كان المهدي يعلم صدق إيمان أتباعه لخرج لهم 
ولكن هذا دليل على أنّه يتهمهم بالنفاق وعدم الإخلاص. وأنْ كل من أقام دولة 
شيعية إِنّا أراد بها حظوظ نفسه ولم يرد بها التمكين لخروج المهديء بل إن عدم خروج 
المهدي أيّام الخميني فيه اهام للخميني بأنّه لن ينصره وأنّه سيخذله؛ لأن الخميني م 
يرد بذلك التعجيل بخروج المهدي وإِلَّ) أراد بذلك تحقيق أمجحاد شخصية له ولأتباعه. 
فهل يعي الشيعة الإمامية الإثني عشرية أَنّم يتهمون أنفسهم بالنفاق وعدم 
الإخللاص وضعف الإيان بالمهدي المنتظر الذي يزعمونه؟ 

الاعتراض الرابع عشر: قول الشريف المرتضى: (أن العلم بإمام الزمان على 
سبيل التعيين والتمييز لا نّم إلا بالمعجز. فإن النصّ _في إمامة هذا الإمام خاصة_ 
غير كافٍ في تعيّنه» ولا بد من المعجز الظاهر على يده حتى نصدذقه في أنه ابن الحسن 
_عليهما السلام_)”'©» هذا القول غير صحيح. فإن النْبِوّة تعلم بالمعجزات وبغيرهاء 
مثل صفات النبي» فكثير من اليهود والنصارى قد عرفوا النبيّ ويد بصفاته المذكورة 


/5_/15 المقنع في الغيبة» الشريف المرتضىء»‎ )١( 


إفهة المقنع 5 الغيبة» الشريف المرتضى» 11_16 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


عندهم في كتبهم» فسان الفارسبي 4ه قد علم صدق نبوة النبي وَل بعلامات لا تخفى 
وهي: أنّهِ يأكل الحديّة» وأنّه لا يأكل الصدقة, وأنْ بين كتفيه خاتم النبوة» وكان قد 
أعلمه بذلك رجل نصراني قرأ تلك الأوصاف في إنجيل النصارى فأخبر بها سلمان 


١ 8 


وبناءَ على ذلك يقال للشريف المرتضى وللشيعة الإمامية الإثني عشرية: ألآ 
يوجد عندكم من الروايات المتواترة ما تبيّن للناس صفات الإمام الثاني عشر الغائب» 
وتصفه بأوصاف متى ما ظهر الغائب عرفه الناس بهذه الأوصافء حتى لا يلتبس 
أمره على الناس؟! 

ثم قال الشريف المرتضى: (والعلم بالمعجز ودلالته على الظهورء طريقَةٌ 
الاستدلال الذي يجوز أن تعترض فيه الشبهة» ومّن عارضته شبهة في مَنْ ظهر على يده 
معجرٌ فاعتقد أنه زورٌ وتخرقة» وأنْ مُظْهِرَهُ كذاب متقوّلٌ» حَِقَّ بالأعداء في المخوف 
مد جيم 7 

فالشريف المرتضى يقول: الإمام الغائب يخاف من أن يظهر لأتباعه؛ لأنه حاف 
أن يأتيهم بالمعجزة فلا يصدّقونه. بل يكذبونه. وقد يقتلونه» والجواب عن هذا من 
وجوه: 

الوجه الأوّل: أن يُقال: ما فعل الله معجزة على يد كذّاب”" كما يقول الشريف 
المرتضى» ومن ادّعى النبوّة وهو كاذب لم يجز أن يخرق الله له العادة» وكذلك الإمامة 
عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية كالنبوّة فمن ظهر وادّعى أنه الملهدي الغائب لم يجز 
أن يُظهر الله على يده المعجزة وهو كذَّاب» فالشريف المرتضى يوجب اللطف عل الله 


49_55 /” انظر: السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام»‎ )١( 
1116 إفهة المقنع في الغيبة» الشريف ا مرتضى»‎ 


(9) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضىء /١‏ 577 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وَإِن مما يخالف اللطف وينقضه أن يُظهر الله المعجزةً على يد كذّاب يدّعى الإمامة» 
وهذا يبيّن بطلان ما ادّعاه الشريف المرتضى من أنْ الغائب لم يظهر إل خوفا من ألا 
يصدّق الناس بمعجزته التي يظهرها لهم, فما دام يعلم المهدي الغائب ويعلم علماء 
الإمامية أنْ الله ما فعل معجزة على يد كذَّابٍ فلأي ثىء يخاف المهدي من أتباعه؟ 

الوجه الثاني: أن يقال: (جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن 
مقدور جنس الحيوان, وأمّا خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال 
الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجنٌ) ”' فإذا كان الإمام الغائب لا يُعرف إلا 
بالمعجزة, فإِنْ معرفة المعجزة أمر سهل يقدر عليه علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية» 
وطلبة العلم منهم. وأهل الرأي منهمء فإذا كانت المعجزة التي يظهرها الإمام الغائب 
من جنس أفعال البشر والحيوان فليست بمعجزة» وعندها يظهر كذب من ادُعى 
المهدية» وإن لم تكن من مقدور البشر والجن والحيوان» بل يعجزون عن معارضتها 
والإتيان بمثلها فهى معجزة ومدعى الإمامة والمهديّة صادق. 

الوجه الثالث: أنْ من ادّعى الإمامة والمهديّة وأظهر المعجزة فإنّهِ يُنظر في حاله: 
فإن كان معصوما من الكذب والصغائر والكبائر لم يظهر منه ما يناقض العصمة. 
وكان أفضل الناس وأعلمهم وأشجعهم. وكانت الصفات المطلوب توافرها في الإمام 
متوافرة فيه علم صدق دعواه» وإن تخلّف بعضها علم كذب دعواه. 

فهل معرفة صدق من يدّعي المهدية ومعرفة صدق المعجزة التي يأتي بها صعب 
إلى درجة تبعل الإمام يغيب كل هذه الغيبة التي تعطّل بها اللطف وأوقعت أتباعه في 
ال حيرة؟ 

الوجه الرابع: أن هذا التعليل الذي ذكره الشريف المرتضى يطعن في علماء 


)١(‏ النبوّاتء أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 2١155 /١‏ مكتبة أضواء السلفء الرياض» 
طاء ١57١ه١٠٠10م,‏ تحقيق/ د. عبدالعزيز بن صالح الطويان. 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفندية 


الإماميّة» ويطعن في طلبة العلم منهم؛ ويطعن في أهل الحل والعقد منهم. لأنْم في 
نظر الإمام سذَّج وحمقى ومغفلونء لا يستطيعون أن يفرّقوا بين المعجزة والسحرء 
وبين صدق مدعي المهديّة من كذبه» فلو فرضنا أنه خرج الإمام المهدي ثم صدق به 
علماء الشيعة هل سيتخلف من عامة الشيعة أحد؟ لا أظنّ ذلك. فالمشكلة إذا في علماء 
الشيعة الذي حيّروا أنفسهم, وحيّروا أتباعهم» وطعنوا في أنفسهم من حيث لا 

الاعتراض الخامس عشر: يقول الشريف المرتضى: (الحق في بعض الأمور لو 
خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب» لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحقء 
ولا تَسَعْه التقيّة والحال هذه)”'"» والسؤال الذي يوجّه للشيعة الإمامية الإثنى عشرية: 
لماذا لم يخرج المهدي ويبيّن موقفه من أحاديث الكاني التي اختلف فيها ما بين مصحّح 
صلاحيات الولى الفقيه؟ 

ولذلك لا شّعَر الشريف المرتضى بأنْ قوله هذا سيرِدُ عليه اعتراضات تراجع 
عنه فقال: (والذي يقوى الآن في نفسي ويتضح عندي: أنه غير ممتنع أن يكون عند 
إمام الزمان غائباً كان أو حاضراء من الحق في بعض الأحكام الشرعيّة ما ليس عندناء 
لا سيّا مع قولنا بأنّه يجوز أن يكتم الأمّة كلها شيئا من الدين» حتى لا يروونه عن 
الحجة في رواية» ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بم لا يطاق؛ لأنا نطيق 
معرفة ذلك الحقٌ الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائباً عنّا لخوفه 
على إزالة خوفه. فَإِنّه حينئظٍ يظهر ويبيّن ذلك الحق» وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو 
سه 3 ١‏ 
تمكن من معرفة الحق). '") 

وهنا لا بد من بيان تناقض الشريف المرتضى: فالشريف المرتضى يرى أنّه لا بد 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» ١١/١‏ 


وسائل الشريفةاللمرتقى؛ الشريف ارقف 11/1 ام 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بإب سس سا ا سر ع لسر ين حير 
والتبديل والزيادة والنقصان في الشريعة» فيجب أن يكون معصوما؛ لأنه لا تحفظ 
م ادالة (كن ايأر عه بع اكه حد الكسد 
كلها شيئا من الدّين» فكيف يكون حافظا للشريعة وهو يجوز عليه أن يكتم الأمّة شيئا 
من الدين؟ إِنَّه بكتمانه قد نقض عصمته؛ لأنه قد أنتقص شيئاً من الدين ولم يظهره 


03 


ويبينه. 


ثم يقال أيضاً: أليس أنصار المهدي الغائب اليوم كثيرين؟ أليست لهم دولة 
قويّة؟ فلاذا لم يزيلوا خوفه؟ لماذا لم يؤمّنوه ويخرجوه لنا فتنهل الأمّة من علمه؟!! إِنْ 
الشيعة اليوم في تقصيرهم وتفريطهم في نصرة إمامهم الغائب رغم قوتهم وكثرة 
عددهم وعدتهم مشاركون للظالمين في ظلمهم لهذا الإمام الغائب المزعوم. 

ويظهر التناقض العجيب من الشريف المرتضى حين ينقض عقيدة الغيبة) 
ويبطل وجه الحاجة إلى هذا الإمام الغائب حين يقول: (فالاتفاق منهم حاصل [أي: 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية] على الجملة التي ذكرناها من أن أحكام الحوادث 
والعلم بالحق منها تمكن مع غيبة الإمام كما هو تمكن مع ظهوره) ”"» فإذا كان 
بالإمكان العلم بالحق» والوصول إلى الصواب من دون الرجوع إلى الإمام الغائب 
فأيّ حاجة لنا في هذا الإمام الغائب ما دمنا قادرين على الوصول إلى الحق من غير 
الرجوع إليه؟ !!! 

ومن خلال ما سبق يظهر لكل عاقل بطلان عقيدة الغيبة» وتخالفتها للعقول 
امسر 


يي 29:7 سه رن نا ا 


() الشافي في الإمامة. ١80-191 /١‏ 


(؟) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى» /١‏ 1 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


المبحثٌ الثاني: الرجعة 
عرّف الشريف المرتضى لاسر الا رس 
إليه أن الله _تعالل_ يعيد عند ظهور إمام الزمان» المهدي ا الكل, قوماً من كان قد تقدّم 


موته من شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ومشاهدة دولته» ويعيد أيضا قوما 
من أعدائه؛ لينتقم منهم). ”") 

وقال أيضاً: (معنى الرجعة: أن الله_تعالى_ يحبي قوماً ممّن توفي قبل ظهور 
القائم الكعل من مواليه وشيعته؛ ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه. ولا 
يفوتم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركهاء حتى لا يستبدل عليهم ببهذه المنزلة 
غيره). 0 

أمّا وقت الرّجعة وظهور الإمام فيقول الشريف المرتضى مبيّناً ذلك: (ليس 
يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب الزمان الكل وَإِنّْا يعلم على سبيل الجملة 
أنه يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة» وتزول عنه التقية» وهو الكقثكا شاهدٌ لنا 
ومحيطً بناء وغيدٌ خافٍ عليه شيم من أحوالنا). © 

وقد بين الشريف المرتضى كيف يكون الإمام زمن الغيبة غير خاف عليه شيء 
من أحوال العباد بقوله: (الإمام إذا لم تُعرف عيثه ويُّميّز شخصه. كان التحرّز من 
مشاهدته لنا على بعض القبيح أضيق وأبعد» ومع المعرفة له بعينه يكون التحرّز أوسع 
وأسهلء ومعلومٌ لكل عاقل الفرق بين الأمرين؛ لأنا إذا لم نعرفه جوّزنا في كل من نراه 
ولانعرف نسبه أنه هو. حتى أنا لا نأمن أن يكون بعض جيرانناء أو أضيافناء أو 
الداخلين والخارجين إليناء وكل ذلك مرتفع مع المعرفة والتمييز» وإذا شاهد الإمامٌ منا 


١70 /١ رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى؛‎ )١( 
7017_7٠١7 /١ (؟) رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرتضى»‎ 
7/7 /١ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى»؛‎ )9( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


قبيحاً يوجب تأديباً وتقوياً» أدب عليه وقَوَّمَ ول يحتج إلى إقرار وبيّنة؛ لأثئهم| يقتضيان 
غلبة الظنّ» والعلم أقوى من الظنّ). ') 

أمّا عن الدليل الدال على عقيدة الرّجعة» فقد بِيّن الشريف المرتضى بأنْ الدليل 
على الرجعة هو دخوها تحت قدرة الله كَبْكَ وإجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية على 
وقوع الرّجعةء يقول الشريف المرتضى: (والدلالة على صحة هذا المذهب [أي: مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية في الرجعة] أنْ الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل في 
أنه مقدور لله _تعالى_ غير مستحيل في نفسه. فإِنا نرى كثيرا من مخالفينا يتكرون 
الوتععة الكاو مو وز اها ممتح ةقر مقدو ةو ةا اليك جو اذ الرحفدة خوخ فك 
المقدورء فالطريق إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعهاء فإنهم لآ يختلفون في ذلك» 
وإجماعهم قد بينا في مواضع من كتبنا آنه حجّة؛ لدخول قول الإمام الكل فيه وما 
يشتمل على قول المعصوم من الأقوال لا بد فيه من كونه صوابا). '") 

ويقول أيضاً: (اعلم أنْ الذي يقول الإمامية في الرجعة» لا خلاف بين المسلمين 
بل بين الموحٌدين في جوازه. وأنه مقدور لله _تعالى_ وإِنَّما الخلاف بينهم في أنه يوجد لا 
محالة أو ليس كذلكء ولا يخالف في صحّة رجعة الأموات إلا ملحد وخارج عن 
أقوال أهل التوحيد؛ لأن الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامهاء وإذا كان 
غليها قادرا جاز أن يوتعلها نض شام وقد اتعمعت الؤمامية عل أن الله تعال . 
عند ظهور القائم صاحب الزمان الكل يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج 
بدولته» وقوما من أعداته ليفعل بهم ما يستحق من العذابء وإجماع هذه الطائفة قد 
بينا في غير موضع من كتبنا أنه حجّة؛ لأن المعصوم فيهم؛ فيجب القطع على ثبوت 
الرجعة» مضافا إلى جوازها في القدرة). 7 
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آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


وقد أنكر الشريف المرتضى على ال لشيعة الإمامية الإثني عشرية استدلالهم على 
الرجعة بقوله تعالى: ا وَيْرِيدُ أن تمن عل لدي أسْتْصِْمُوا ف الْأَرْضِ وَيحَمَلَهُمْ أيِمَهُ 
وَيَحَعَلَهُمْ الورئيست (ره) وَمَكن لم في الْارضٍ وى فزعو ومن وَْنود هُْمَامِتَهُم نَكَائوا 
دروت 4 [النمس :ة *] حيبت يقول الشريف المرتتشى: الس الاستتدلال يذلك 
مرضياء ولا دليل يقتضي ثبوت الرجعة إلآ ما بِيناه من إجماع الإماميّة» وإِنّما قلنا إن 
ذلك ليس بصحيح؛ إذ لفظ الاستقبال في الآية لا يدل على أن ذلك ما وقع؛ لأن الله 
_تعالى_ تكلّم بالقرآن عند جميع المسلمين قبل خلق آدم الكل فضلاً عن موسى الطقل. 
والألفاظ التي تقتضي المضيّ في القرآن هي التي تحتاج أن نتأوَّها إذا كان إيجاده متقدّماء 
وإذا سلّمنا أن ذلك ما وقع إلى الآن وأَنّه منتظر من أنْ اقتضاءه الرجعة في الدنياء ولعل 
ذلك خبر عما يكون في الآخرة وعند دخول الجئّة والثار» فإِنْ الله _تعالى_ لا محالة يمنّ 
على مستضعفي أوليائه المؤمنين في الدنياء بآن يورثهم الثواب في الجنة» ويمكن لهم في 
أرضهاء ويجعلهم أتمّة وأعلاماء يوصل إليهم من حقوق التعظييات وفنون الكرامات» 
ويُعْلِم فرعون وهامان وجنودهما في النار ذلك من حاهم ليزدادوا حسرة وغًَا وأَسَفَاً 
وقول الله _تعالى_: (مَّا انوا يحَدَروت ) صحيح لا ينبو عن التأويل الذي ذكرناه؛ 
لأن فرعون وهامان وشيعتهم| يكرهون وصول الثواب والمسارعة والتعظيم والتبجيل 
إلى أعدائهم| من موسى الك وأنصاره وشيعته» ومشاهدتهم لذلكء أو علمهم به زائد 
في عقابهم؛ ومقوٌ لعذاهم» ومضاعف لإيلامهم: وهذا مما لا يخفى صحته واطراده على 
اد 

كا أنكر على قوم من الشيعة الإمامية الإثني عشريّة ذهابهم إلى أن اللزاة بال جعة 
هو: رجوع الدولة والآمر والنهي. دون رجوع الأشخاص» وإاحياء الأمواث»حيثق 
يقول الشريف المرتضى: (فأمّا من تأوّل الرجعة من أصحابنا على أنْ معناها رجوع 
الدولة والأمر والنهي» من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات, فإِنْ قوما من 
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آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الشيعة لا عجزوا عن نصرة الرجعة وبيان جوازها وأنّها تنافي التكليف. عؤّلوا على 
هذا التأويل للأخبار الواردة بالرجعة» وهذا منهم غير صحيح؛ لأنْ الرجعة لم تثبت 
بظواهر الأخبار المنقولة» فيطرق التأويلات عليهاء فكيف يثبت ما هو مقطوع على 
صحّته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ وإنَّا المعوّل في إثبات الرجعة على إجماع 
الإمامية على معناهاء بآن الله _تعالى_ يحيي أمواتا عند قيام القائم ككل من أوليائه 
وأعدائه على ما بيّناه فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم؟ فالمعنى غير محتمل). ”") 

وما ذكره الشريف المرتضى حول الرّجعة يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن صحّة عقيدة الرّجعة مبني على صحّة عقيدة الغيبة» وقد 
سبق في المبحث السابق بيان بطلان عقيدة الغيبة؛ بسبب إنكار أقرب الأقربين للحسن 
العسكري وجود ولد للحسن العسكري؛ ولأنْ عقيدة الغيبة تخالف كل الأصول التى 
أصّلها الشيعة الإمامية الإثنى عشرية من وجوب الإمامة في كل زمان» ووجوب 

الاعتراض الثاني: استدلال الشريف المرتضى على الرّجعة بِأنْها مقدورة لله 
يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» ومن المعلوم أيضاً أنْ الله كك قد ذكر لنا في 
القرآن أنه أحيا أناساً بعد ما أماتهم ىا في قوله _تعالى_: 8 ألم تَرَإِكَ اَلَدنَ حَرَجُوأ من 


ء غ1 4 لهام يم م > سروم 


هه د 43 ل > د د 000 0 
دِيَرهِم وهم ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتٍ فَقَالَ لهم اله موثوأ ثُمَ أيهم © [البقرة: *4] وكما في قوله 


7 1 5 عد ورصى م سه 0 8 سًَ 5 وم ٠‏ صمو رسودمه م 
_تعالى_: 8 أَوَكَآلرِى صر عل وَيَةَ و حَاويَةَ عَلَ عَرُوشِها فَالَ أَنَّ يح هذ الله بَعَدَ مَوْتِهَا 
يغ1م هو 226 ل سق 44 2ه +24 122 21 ع ددع كي عدم رم عه ع1 صر + سس سر 
قأماته الله مِأْنَهَ عام ثم بعثّهء قَالّ كم لنت ل لبد يوما أوَّبعض نوم قال بل ليشت مأكة عا 


[البقرة: 154] ولكن ذلك لا يعني أنْ الرجعة ثابتة لكل أحد؛ لأسا مقدورة لله 
_تعالى_» فعلى كلام الشريف المرتضى يمكن أن نقول برجعة الثبي كَل آخر الزمان» 
ورجعة أبي بكر وعمر وعثان وعلي ومعاوية #د فيحكم الثبي كله بينهم؛ لأن ذلك 
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آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


عائشة و وسبّهاء أو سب أبي بكر وعمر وَه فذلك كلّه داخل تحت قدرة الله 
_تعالى_» وكل جماعة أو فرقة من الناس يمكنها أن تدّعي رجوع شخص من 
الأشخاص فينتقم من أعدائه وينصر أولياءه؛ لأن ذلك داخل تحت قدرة الله _تعلل_. 

فإذا تقرّر ما سبق عَلِم أن كون الشيء مقدوراً لله_تعالى_ لا يعني الجزم 
بحصوله إلا إذا ورد دليل يدل على حصوله ووقوعه. فالرّجعة من أمور الغيب» 
وأمور الغيب لا تثبت بالعقلء بل تثبت بالأدلّة الثقلية الصحيحة الصريحة» ولا يوجد 
دليل نقلي صحيح صريح على رجوع الإمام الثاني عشر الذي تزعمه الشيعة الإمامية 
الإثني عشرية» وقد حكم الشريف المرتضى على الأخبار المنقولة في الرجعة بأئّها أخبار 
آحاد لا توجب العلم؛ وما يذكره الشيعة الإمامية الإثني عشرية من أدلّة نقليّة على 
الرّجعة فهى أدلّة عامة على قدرة الله _تعالى_ على إعادة الأموات إلى الحياة» كما أَنّا 
أدلّة خاصة بأقوام معيّنين» لكن ليس فيها دلالة صريحة على رجوع المهدي الغائب 
الذي تزعمه الشيعة الإمامية الإثنى عشرية» فالشيعة لا يملكون على الرجعة دليلاً 
تقلياً صحبخا صرخاء بل لاأيملكون ذليلاً منواتراً كبا ذكر الشريف الرتفى ذلكه يل 

الاعتراض الثالث: استدلال الشريف المرتضى على الرجعة بإجماع الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية؛ لأن المعصوم فيهمء استدلال ضعيف؛ ووجه ذلك أن 
الشريف المرتضى يقول: (أَنَا نعلّل كون الاجماع حجّة؛ بأنْ العلّة فيه اشتماله على قول 
معصوم قد علم الله - سبحانه_أنّه لا يفعل القبيح منفرداً ولا مجتمعاًء وأنّه لو انفرد 
لكان قوله الحجّة. وإِنّا نفتى بأنْ قول الجماعة التى قوله فيها وموافق لما حجة؛ لأجل 
قوله. لا لشىء يرجع إلى الاجتماع معهم. ولا يتعلّق بهم)”"» والسؤال: إذا كان 
إجماعكم على الرّجعة حجّة بسبب قول الإمام» فأين قول الإمام في الرّجعة؟ وهل 


)١(‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى» ”/ 105. طهران. تحقيق/ أبو القاسم كرجي. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


ثبت قوله عندكم بالتواتر أم أنه ثابت بخبر آحاد لا يوجب العلم؟ 

لقد أجاب الشريف المرتضى على هذا السؤال ونقض إجماع طائفته الإمامية 
الإثني عشرية بأنّه لم ثنقل أخبار الرّجعة بالتواتر» وإِنَّ) بآحاد لا يوجب العلم, فإذالم 
يكن للإمام في الرّجعة قولء أو كان قوله منقولاً بأخبار آحاد فكيف انعقد إجماع 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية على الرّجعة؟ 

فمن خلال ما سبق يظهر لنا بطلان الأدلّة التي استدلٌ بها الشريف المرتضى على 
الرّجعة» وبالتالي فلا دليل صحيح صريح» فضلا عن أن يكون متواترًء على الرّجعة» 
وفي المبحث السابق ظهر بطلان عقيدة الغيبة» وعلى هذا فلا غيبة ولا رجعة» بل كذب 
وأوهام. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


موفف الشريف المرتضى 


من الصحابة وإمامة الخلفاء الراشديز 


وفيه ثلاثة مباحث - 
المبحث الأول: موقفه من الصحاية. 


المبحث الثاني : موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر 
الصديق ذه. 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان. 


كنت 260 د كد 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


موقفه من الصحاية 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : موقفه من تكفبر الصحاية. 


المطلب الثاني: موقفه من عدالة الصحابة. 


آراة الشبريف المرتطى العفدية 


المطلب الأول: 

موقف الشريف المرتضى من تكفير الصحابة 

يمكن التعرّف على موقف الشريف المرتضى من تكفير الصحابة من خلال 
تقريره لمسألتين هما: حكم من أنكر النصّء وحكم المحاربين لعل طل. 

المسألة الأولى: حكم من أنكر النْصّ: 

يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن جَحْدَ النْضصّ على أمير المؤمنين ككل عندنا 
كفرء والصحيح -وهو مذهب أصحاب الموافاة منا- أن من علمنا موته على كفره. 
قطعنا على أَنّه لم يؤمن بالله طرفة عينء ولا أطاعه في شيء من الأفعال ولم يعرف الله 
_تعالى_ ولاعرف رسوله _صلَ الله عليه وآله_», وأن الذي يُظهره من المعارف أو 
الطاعات مّن علمنا موته على الكفر إِنّما هو نفاق وإظهار يِّا في الباطن بخلافه؛ وفي 
أصحابنا من لا يذهب إلى الموافاة» ويجوز ني المؤمن أن يكفر ويموت على كفره؛ كم| 
جاز في الكافر أن يؤمن ويموت على إيوانه» والمذهب الصحيح هو الأول... وعلى 
هذه الجملة ما أطاع على الحقيقة من جحد النْصّ ومات على جحوهه النبيّ_صك الله 
عليه وآله_ في شيء من الأشياء وإِنَّا كان إظهار الطاعة نفاقاً ولس نمكم أن قرل: 
إن كل من عمل بخلاف النّصّ بعد النْبىّ _صل الله عليه وآله_ كان في أيّامه افا 
منافقاً غير عارف به؛ لأنْ في من عمل بخلاف النْصّ من عاد إلى الحقّ وتاب من القول 
بخلاف النّصّء وفيهم من مات على جحده. فمن مات على جحوده هو الذي نقطع 
على أنه لم يكن قط له طاعة ولا إيهان» ومن لم يمت على ذلك لا يمكن أن نقول بذلك 
6 

وقد ذكر الشريف المرتضى أن حال الصحابة مع النْصّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: فَصَدَ إلى الكتمان والنلاف» مع العلم وزوال الشبهة» وكان 
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آزاء الشنويف الفرقطئ العفندية 


الداعي لهم إلى ذلك غلبة رغبتهم في الرئاسة» والتمكن من الحل والعقد بالإضافة إلى 
ما كان في نفس جماعة منهم من الحسد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 والعداوة له 
لقتل من قَتَلَ من آبائهم وأقارهمء ولتقدّمه واختصاصه بالفضائل الظاهرة» والمناقب 
الباهرة» التي لم يخل من اختص ببعضها من حسد وغبطة» وقصدٍ بعداوة. 

القسم الثاني: دخلت عليه الشبهة» ووجه دخول الشبهة على القوم أنّهم لما 
سمعوا الرواية عن الرسول _صل الله عليه وآله_ في قوله: (الأئمّة من قريش) ظَنُوا 
أن ذلك إباحة الاختيار» وأنْ الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول الخاص 
المسموع في يوم الغدير وغيره» ى| أَئّهم لما رأوا مبايعة أبي بكر #ه يوم السقيفة» ظنوا 
أن هذه المبايعة لم تحدث إلا بعهد من الرسول كَل خاص إليهم» وقول منه تأخر عا 
علموه من النصّ وكان كالناسخ له. 

القسم الثالث: أقام على الحق مبطنا له. ونقل ما علمه من النص على الوجه 
الذي تمكّن من التّقل عليه ولم يكن في وسع هؤلاء إل نقل ما علموه وسمعوه من 
النضّ إلى أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه. وتواتر الخبر به عنهم. '") 

وكان الشريف المرتضى قد تحدّث عن أقسام النّص فقال: (إِنْ النّصِّ على 
ضربين: موسوم بالجل» وموصوف بالخفيء وأمًا الجلّ: فهو الذي يستفاد من ظاهر 
لفظه النّص بالإمامة» كقوله الككل: (هذا خليفتي من بعدي)... وليس معنى الج أن 
المراد منه معلوم ضرورة» بل ما فسّرناه» وهذا الذي سمّيناه الجلي يمكن دخول الشبهة 
في المراد منه وإن بعدت» فيعتقد معتقد أنه أراد بخليفتي من بعدي بعد عثان. ول يرد 
بعد الوفاة بلا فصل.... وقال قوم: إِنّه أراد خليفتي في أهلي لا في جميع أمّتيء وأمًا 
النصّ الخفيٌ: فهو الذي ليس في صريحة لفظه النصّ بالإمامة» وإِنّما ذلك في فحواه 
ومعناه» كخبر الغدير» وخبر تبوك؛ والذين سمعوا هذين النضّين من الرسول على 
ضربين: عالم بمراده الك وجاهل به فالعالمون بمراده يمكن أن يكونوا كلهم عالمين 
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بذلك استدلالا وبالتأمل» ويجوز أن يكون بعضهم على علم من شاهد ال حال» وقَصْدٍ 
الرسول الكل إلى خطابه» بيانه ومراده ضرورة: ثم إن هؤلاء العالمين على ضربين: 
فمنهم من عمل ب| علم واتبع ما فهم» وهم المؤمنون المتحققونء ومنهم من أظهر أنه 
غير عالم ولم يعمل با علم» وهم الضَالُونَ المبطلون» وليس معنى قولنا (علم) أنه الفلا 
واجب الطاعة مستحق للإمامة؛ لأن ذلك لا يجوز أن يعلم قط من هو جاهل بالله 
_تعالى وبالنبوّق»... وإِنَّا قولنا (علم) أنّه استدل أو اضطرٌ إلى أن الت _صل الله 
عليه وآله_ قصد بذلك القول إلى إيجاب إمامته والنْصّ عليه» وليس العلم بذلك علا 
بأنه إمام» ألا ترى أن كل محالف لنا في الملّة يعلم ضرورة أنْ الثبي _صك الله عليه 
وآله_ قصد إلى إيجاب صلوات وعبادات» وليس ذلك علماً منه بوجوب هذه 
العبادات» بل أن مدّعيا ادّعى إيجابهاء فم الجاهلون: فعلى قسم واحد. وهم الذين 
انقادوا أين! لم يكن لشبهة إلى الباطل» وعدلوا عن الحقّ ضلالاً عن طريقه. وهم بذلك 
مستحقون لغاية الوزر واللوم). ”) 

ثمّ قال الشريف المرتضى بعد ذلك: (ولسنا ندري ما الذي حمل من لج من 
بعض أصحابنا في القطع على أنْ جاحدي النّص كلهم كانوا معاندين لم يعدلوا عن 
الحق بشبهة» من غير فكر من غير هذا القاطع في| يثمره هذا القول من الفساد. ونظن 
أنْ الذي حمل على ذلك أحد أمرين: إِمّا أن يكونوا اعتقدوا أَنْ من ضل عن الحق لشبهة 
دخلت عليه معذور غير ملوم ولا مستحق للعقابء وأنَ المستحقٌ للدم والعقاب هو 
الذي عدل عنه مع العلم» وهذه غفلة شديدة تمن ظنٌّ ذلك, وإلآ لوجب أن يكون من 
ذهب عن الحقٌ بالشبهة في التوحيد والعدل والنبوّة معذورا؛ لآأنه ما عَلِمَ ما انصرف 
غنه إلا بالشبهة الذاخلة عليه» والآمر الآخر: أن يكوتوا اغتقدوا أن جد النص 
والعمل بخلافه مع العلم به أعظم وزْراً وأوفر عقاباً من عقاب الذي لم يعمل به لجهله 
ودخول الشبهة عليه» وهذا أيضاً غلط شديد؛ لأنْ من عرف النْصّ وعمل بخلافه. 
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نا يعاقب على ذنب واحدء وهو العمل بخلاف ما وجب عليه منه» ولا يعاقب على 
جهله به. ومن جَهِلَ النْصّ ثم عمل بخلافه يعاقب على جهله به وعمله بخلافه. 
فعقاب المخالفين في النص إذا كانوا إِنَّ) عدلوا عن العمل به بالشبهة مع قيام الدليل 
وإيضاح الطريق أعظم عقاباً وأوفر لوماً وذمّاً). 2 

ثم ذكر الشريف المرتضى بأن: (الله_تعالى_ قد نصٌ على كثير من الأحكام 
المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه وإِنْ دَّمَبَ المبطلون في هذه النصوص عن 
الحقّ للشبهة, ولم تخرج النصوص من كونها نصوصاًء ولا كان من خالف معذوراًء وما 
مضى في المسألة من أن إظهار دافعي النّصّ لاتباع الرسول _صكَّ الله عليه وآله_إِنّما 
كان للأغراض الدنيوية والتوصّل بذلك إليهاء فلا شبهة في أَنّه لا بد حيشذٍ من 
غرضء وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني» فليس إلا غرضاً دنيويّاء إلا أنا قد ينا أن 
ذلك غير واجب في كل دافع للنْضّء بل في الدّاخلين الذين قبضوا على دفعه» ول ننكر 
ايضاً أنايكون ف الجاع من علم مراة الثنى «ضل الل عليه والنه_بكلامة فى حال 
النّضٌّ ضرورة» لكنا منعنا من القطع على ذلكء وأنْ الجماعة كلّها لا بد أن تكون 
كذلكء. فأمّا طلحة والزْبير فهما في دفع النِصّ كغيرهما من يجوز أن يكون دَفَعَه للشبهة, 
كما يجوز أن يكون دَفَعَهِ مع العلم بمراد النْبيّ _ صل الله عليه وآله_» والقطع على ذلك 
فبهم| يتعذّر كا يتعذّر في غيرهماء والّذي يُقطع على علمهم به ومكابرته) فيه ما أنكراه 
من بيعته الكل بالإمامة» ودعواهما أثْه| كانا مُكرّهينء وبينهما''' عليه في حربه| له 
وليس إذا تعذّر دخول الشبهة في موضع تعذّر في غيره). 7" 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن يُقال: هل النْصّ على إمامة علي بن أبي طالب #5 أمر 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» "51_5٠ /١‏ 
(؟) هكذا في الكتاب, ولعلّها (وخروجه)) وهذه أقرب كلمة أجدها تصلح ليستقيم المعنى. 
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معلوم من الدين ضرورة؟ 

فإن كان معلوماً من الدّين ضرورةً كان من أنكره كافراً» وإن لم يكن معلوما من 
الدين ضرورة فكيف يكفر من أنكره؟ 

ثمّ هل النّضّ كان محل اتفاق بين المسلمين أو كان محل اختلاف؟ فلو كان محل 
اتفاق لقيل إِنْ الشريف المرتضى يقول بكفر من أنكر أمراً مجمعاً عليه بين المسلمين؛ 
وإن كان محل اختلاف فكيف يجوز لأحد أن يكفر غيره من المسلمين في مسألة خلافية. 

ثمّ يقال: الذين أنكروا النص هل هم قلّة قليلة أو أئّهم جمهور الصحابة» وجمهور 
التابعين وتابعيهم؟ فإن كانوا قلّة» قيل: فئة قليلة خرجت عن جماعة المسلمين» وإن 
كانوا جمهور المسلمين» فهل يعقل أن يكون كل هؤلاء الجمهور من المسلمين معطلين 
6 ابن 5 ب 20 07 + صَإ لد 32000 
أمرهما؟ 

وهل من المعقول أن يُكفر جمهور المسلمين لأئّهم أنكروا أمراًلم يقرٌ به إلآفئة 
قليلة جذامن المسبلية؟ 

ثم يقال: هل ثبت النّضّ بدليل متواتر؟ فإن ثبت بالتواتر فهل يعقل أن جمهور 
الأمّة يتكرون أمراً متواتراً رغم تسليمهم با عداه من الأحكام المنواترة؟ وإن ثبت 
بخبر آحاد. قيل: فإِنْ الشيعة الإمامية الإثني عشرية يرفضون الاحتجاج بخبر الآحاد. 
دليل صحيح صريح على النص.ء وإِنّْا هي أدلة صحيحة غير صريحة تدل على الفضل 
ولاتدل على النْصّء وإمّا أن تكون أدلّة ضعيفة أو موضوعة. 

وبالتالي فإن دعوى الشريف المرتضى بكفر من أنكر النصّ دعوى غير صحيحة؛ 
لأنْ النْضّ لم يبت بدليل صحيح صريح. ولم يكن محل اتفاق جميع الصحابة يد فلا 
يمكن أن يُكفر من خالف في مسألة خلافية ليست محل إجماع» فضلاً عن عدم وجود 
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دليل صحيح صريح يدل عليها. 

الاعتراض الثاني: يرى الشريف المرتضى أن من أنكر النْص عن علم به فهو 
كافر» وأنْ هناك من أنكر النّصّ رغبةً في الرئاسة وحسداً وعداوةً لأمير المؤمنين عللّ 
بن أبي طالب ذه لكن لم يبيّن الشريف المرتضى من هم هؤلاء الذين أنكروا النص 
وجحدوه رغبةً في الرئاسة وحسداً وعداوةً لعلّ ه. وهنا يقال للشريف المرتضى: إذا 
لم تستطع الجزم بمن أنكر النضٌ وجحده عن علم به ومعرفة» من غير شبهة وإِنّما 
رغبة في الرئاسة» وحسداً لعل ذه فمن أين لك أنْ هناك من أنكر النّصّ عن علم به 
ومعرفة» من غير شبهة؟ لابدٌ من بيان المنكرين الذين أنكروا النصّ عن علم ومعرفة 
فى غير :شبيةة ولاب من الاسكدلال عل ضخكة ذلك بادلة مححة ف ضةاكدت 
إنكار هؤلاء للنْصّ وجحدهم له مع علمهم به من غير شبهة دخلت عليهم. 

لكن يمكن لمن يمعن النظر في كلام الشريف المرتضى أن يعرف بعضاً من 
يكفرهم الشريف المرتضى؛ لجحدهم النْصّ وكتمانه» والعمل بخلافه مع زوال الشبهة؛ 
رغبة في الرئاسة وحسدا لعلي ذه» وفيم| يلي بيان ذلك: 

أوّلاً: ذكر الشريف المرتضى أنْ هناك جماعة من المهاجرين قصدوا السقيفة 
عاملين على إزالة الأمر عن مستحقه. والاستبداد به. وكان الداعي لهم إلى ذلك غلبة 
رغبتهم في عاجل الرئاسة؛ والتمكن من الحل والعقدء والحسد لعل ذه وعداوته. 
فهؤلاء أنكروا النصٌّ عن علم به ولم تدخل عليهم شبهة. وإِنَّما الشبهة دخلت على 
فثتين : 

الفئة الأولى: الأنصار؛ لأثهم لما سمعوا الرواية عن الرسول _صلك الله عليه 
وآله_ في قوله: (الأئمّة من قريش) ظنّوا أن ذلك إباحة الاختيار» وأنّْ الأخذ بهذا 
القول العام أولى من الآخذ بالقول الخاص المسموع في يوم الغدير وغيره. 

الفئة الثانية: وهم جمع غفير من وجوه الصحابة» فَإِئّهم لما رأوا مبايعة أبي بكر 
يه يوم السقيفة» ظَنوا أن هذه المبايعة لم تحدث إلا بعهد من الرسول وله خاص إلى هذه 
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الجماعة من المهاجرين الذين قصدوا السقيفة» وقول منه تأخر لهؤلاء عمّا علموه من 
النضّ وكان كالناسخ له. ”© 

ويرى الشريف المرتضى أنْ من الدافعين للنّصّ من أظهروا الاتباع للرسول كي 
وذلك لأغراض دنيوية» وذلك حتى يتوصلوا مبذا الاتباع إلى هذه الأغراض الدنيوية 
من دفع النص والإمامة وغيرها من الأغراض الدنيوية» ويقول: (فلا شبهة في أنه لا 
بد حينئذٍ من غرضء وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض دينيء فليس إلا غرضاً دنيويّاًء إلآ 
أنا قد بينَا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنّصّء بل في الدّاخلين الذين قبضوا على 
9 

والسؤال: من هؤلاء الجماعة من المهاجرين الذين قصدوا السقيفة عاملين على 
إزالة الأمر عن مستحقه. والاستبداد به لغرض دنيوي» وليس لشبهة دينية عرضت 
هم؟ 

الجواب: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرّاح #: وقصّة السقيفة وما جرى فيها 
مذكور في كتب الحديث والتاريخ”"» وما نسبه الشريف المرتضى إلى هؤ لاء الأجلاء 
من أفاضل الصحابة من كتمان النص وجحوده. والحسد لعلٌ بن أبي طالب وعدواته. 
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واضحة. وأدهى من ذلك ما يلزم على قوله وتقريره من تكفيرهم. 

كما ادّعى الشريف المرتضى بأن عمر #5 إِنّا رضي ببيعة أبي بكر #ه (من حيث 
كانت حاجزة عن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5ه ولو ملك الاختيار لكان 
مصير الأمر إليه آثر في نفسه. وأقرٌ لعينه).”"' 

وهذا يدل على أن عمر كان تمن أنكر النّص رغبة في الرئاسة» وحسداً لعلي» 
وعلى ما قرّره الشريف المرتضى فهذا يعني كفر عمر #ه وحاشا عمر من الكفرء فإِن 
الروايات الصحيحة الثابتة المتواتر ا ل رسا كر 

ذه قال يوم السقيفة: (وقد رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَدَّيْنِ الرَّجْلَيْنِ يما شِنْتمْ اناوه 

عمر بن الخطاب. وَييَدِ بي عَبَيْدَةَ بن اراح ناثتة قال عمر بن الخطاب: (فلم أكْرَّه يا 
قال غَيْرَهَاء وكان والله أن أَقَدّءَ قتُضِرَبَ عدقيء لأ يقرّبني ذلك إلي إذم: أحَنبٌ إل من 
أن أَتَأمرَ على قَوْم فِيهمْ أبو بَْرِ 5 إلا أن تََيّر نفي عِنْدَ الُْتِ). 0 

انياً: ذكر الشريف المرتضى بأنّه قد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن 
عار بن ياسر كان يشهد على عثمان بالكفر؛ لأنه لم يحكم بما أنزل الله وذكر الشريف 
المرتضى أيضاً بأنْه قد روي عن زيد بن أرقم وعن حذيفة تكفير عثمان 45 وأنْ علياً يه 
متمسّك بالتقية في تكفير عثمان 5ه ولم يصرّح بذلك. ”" 

فالشريف المرتضى عندما ذكر ذلك كلّه دون أن يضعّف الروايات أو ينقدهاء أو 
يبئّن معنى الكفر هل هو على حقيقته أم يراد به أمر آخرء كان ذلك دليلاً على أن 
الشريف المرتضى يعتقد كفر عثمان #5ه. لكن يبقى معرفة السبب الذي استحق به عثمان 
تكفير الشريف المرتضى له. ويبدو أن السبب كما ذكره الشريف المرتضى عن عنّار بن 
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ياسر وزيد بن أرقم هو أنه لم يحكم ولم يعمل ب أنزل الله. 

وفي الحقيقة أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة : تكفير عثان # وأنه لم يتواتر 
عنهم شىء من ذلك. ولميّرد في ذلك دليل صحيح صريح. وإِنّْما هي روايات 
موضوعة مكذوبة على صحابة رسول الله ك. 

لكن هل يمكن أن يقال: إِنْ الشريف المرتضى كفر عثمان ه؛ لأنه أنكر النضّ 
وجحده مع علمه به» وعمل بخلافه مع عدم وجود الشبهة؟ 

وهل معنى ال حكم بغير ما أنزل الله عند الشريف المرتضى هو: أن عثان أنكر 
النضصّ الذي هو جزء مما أنزله الله ولم يعمل به ويحكم به؟ 

هذا أمر محتمل؛ لكن لم يصرّح به الشريف المرتضىء لكن ذْكْره الروايات المكرة 
لعثان دون تعليق عليها يشعر بتكفيره. 

الثا: قال الشريف المرتضى عن ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص ذتة: (وإِنَّا كانوا 
فسّاقاً بها تقدّم من جحودهم النْصّء وشكّهم في إمامته بعد الرسول _صك الله عليه 
وآله_ بلا فصل). © 

وهذا القول من الشريف المرتضى فيه تناقض: فعنده أن من جحد النْص فهو 
كافر» وهنا يقول بفسق ابن عمر وسعد بن أبي وقاص لجحدهما النص. 

وهذا تناقض؛ لأنْ الكفر عن الشريف المرتضى هو إنكار ما عَلِم بالضرورة 
مجيء الرسول به. أو الإنكار والتكذيب بشيء مما يجب الإقرار والتصديق 0 

أمّا الفُسق عند الشريف المرتغى فهو: كل ذنب سوق الكفر» وأيضاً كل ما 
خرج عن طاعة الله إلى مخالفته. ”") 
)١(‏ انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 5/ 77 
(0) انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى؛ ”7/ 7/٠١‏ 
(*») انظر: رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى» 7/ 714 
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والسؤال: هل جَحْدُ النْص كُفْر أو أنه فسق؟ 

القوا؟ أن الشريف الرتفى يقر أن سد النصن كقر. 

إذا كان كذلك: فكيف حكم على من جحد النْصّ بالفسق ومن المعروف أن 
الفسق دون الكفر؟ 

يمكن معرفة الجواب من خلال استعراض نصٌ لشيخ الشريف المرتضى وهو 
الشيخ المفيد حيث يقول: (واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أَنْ المتقدّمين على 
أمير المؤمنين لتكلا ضلال فاسقون. وأَتّهم بتأخيرهم أمير المؤمنين لتكلا عن مقام 
رسول الله -صلوات الله عليه وآله- عصاة ظالمون» وني الثار بظلمهم مخلّدون).”2 

وهنا يظهر تناقضن المفيد+ وأنْ الشريف المرتقى قد ورث التناقض عنخ شيخة 
المفيد» فكيف يكونون فسّاقاً وعصاةً ظالمون» ومع ذلك في الثار خالدونء مع أن المفيد 
قال بعد كلامه السابق: (واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة؛ وجحد 
ما أوجبه الله _تعالى_ من فرض الطاعة فهو كافر ضال» مستحقٌ للخلود في الثار). 7" 

وهل يكون من أنكر إمامة أحد الآئمة» وجحد ما أوجبه الله _تعالى_ من فرض 
الطاعة له إلآ منكراً للنْصّ عليه» فهنا يقرّر الكفرء ما يعني أنّه أراد بالفسق الكفرء 
وهذا يعني أن الشريف المرتضى مثل شيخه أراد بالفسق الكفر» ولست أدري لماذا هذا 
التناقض؟ 

فالشريف المرتضى يرى أن جَحْدَ انض كفر» وأنَ من مات على كفره» قطع على 
أنه لم يؤمن بالله طرفة عينء وأن الذي يُظهره من الطاعات إِنَّا هو نفاق. 


ويرى أن الإرجاء هو الدين الصحيح عند الإمامية» وأن البلاء يمخّص 


)١(‏ أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» 5١‏ _57. دار المفيد للطباعة والنشر» 
بيروت» ط3”ء 199751515م. 


(؟) أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» 45 
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الذنوب» فإن فضل من ذلك شيء يعاقب عليه في القبر» ثم أهوال يوم القيامة» فإن 


فضل يعاقب عليه عقابا منقطعا ثمٌ يرد إلى الجئة والثواب الداكم. ”") 

فهنا يقال للشريف المرتضى: إِمّا أن تقول بكفر منكر النصّء وأنّه منافق لم يؤمن 
بالله طرفة عين» وما أن تقول بفسقه وعدم كفره وعدم خلوده في النار. 

أمّا التناقض فليس له حل إلا إذا كان المراد بالفسق هو الكفره فهنا يقال إِنَ 
الشريف المرتضى يكفر ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص ظاثثة؛ لجحدهما للنضّء لكن لا 
يمكن الجزم بذلك. 

فمن خلال ما سبق يفهم من كلام الشريف المرتضى أنه يكفر أبا بكرء وعمرء 
وعثان. وأبو عبيدة بن الجرّاح» _: أجمعين_» وحاشاهم ما رماهم به الشريف 
المرتضى وغيره من الرافضة: لكنه لم يصرّح بكفرهم. وإِلّْما يُستنبط من كلامه. 

الاعتراض الثالث: أن ادّعاء الشريف المرتضى بأن من جهل مراد النبيّ يله من 
خبر الغدير وخبر المنزلة» مستحق لغاية اللوم والوزره وأنْ المخالفين في النّص إذا 
كانوا نا عدلوا عن العمل بِالنّصٌّ لشبهة دخلت عليهم فإنّه أعظم عقاباً وأوفر لوماً 
وذمّأَء دعوى باطلة؛ وذلك لعدّة أوجه: 

الوه الأؤل: أن الى ,سحل القتريف المرتتفى يف وماق رهنو أله يرى أن 
السامعين لخبر الغدير والمنزلة قد فهموا مراد الثبي يل إِمّا ضرورةً أو استدلالآً» وأن 
الذين جهلوا مراد النبي وَل أو الذين دخلت عليهم الشبهة مستحقون للعقاب 
مرتكبون للوزر؛ لأئّهِم قضّروا في النظر في الأدلّة الدالّة على مراد الثبي يك ولأن 
(الحسجّة قائمة على الجميع وأنّه لا عذر لمن جهله). ”") 

وهنا يقال: هل يفهم من خبر الغدير والمنزلة النَضٌّ على علي بن أبي طالب 5 


(0) انظر: رسائل الشريف المرتضىء. الشريف المرتضى. ١7١/١‏ 
(؟) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7”/ ١57‏ 
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24 
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ضرورة 

الحوات: أنه قد سبق يبان موقف خمهور غلعاء المسلمين من علماء اللغة 
والحديث والكلام من دلالة الحديثين على النصّء فإذا كان هؤلاء الأعلام الأجلاء م 
يفهموا النّصّ من الحديثين استدلالآ» بل أوردوا أدلّة متعدّدة على بطلان النْصّ وأَنّه 
غير مراد في الخبرين» فكيف يقال بأنْ الصحابة الذين جهلوا مراد النبي كَل أو الذين 
دخلت عليهم الشبهة مستحقون للعقاب مرتكبون للوزر؟ فإن كان للشريف المرتضى 
أدلّة يّفهم منها النص. فإِنْ لمخالفيهم أدلّة تدل على عدم النصء ويبقى المرجع إلى نص 
صحيح صريح في النص لا يقبل التأويل» ولا يقبل دخول الشبهة عليه يتفق عليه 
جنيع المسلمين» وهذا ما عجز عنه الشريف المرتضى وجميع الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية» ويكفي اعتراف الشريف المرتضى بأن النْصّ الجلي لا يُعلم منه المراد ضرورةً 
ويمكن دخول الشبهة عليه» فإذا كان ما يسمّيه الشريف المرتضى نضّاً جليّاً لا يُعلم منه 
المراد ضرورة ويمكن دخول الشبهة عليه» فكيف يلزم جميع المسلمين بنصٌّ كهذاء 
والأجله يكفر أقواماء ويفشق الغر.. ؟ 

الوجه الثاني: أن يُقال: إِنْ الشريف المرتضى يرى أنْ الصحابة الذين جاز عليهم 
(تعمّد الكتمان للنْصّ مع العلم به. وتعمّد العمل بخلافه. جماعة قليلة العدد) ”© 
ومن المعلوم أنْ الذين أظهروا النّْصِّ ونقلوه هم جماعة قليلة العدد. فيبقى الذين 
جهلوا النصّ أو دخلت عليهم الشبهة فيه وهؤلاء هم جمهور الصحابة والمسلمين 
لأنْ من أظهروا النّصّ ونقلوه لا يبلغون في العدد مبلغ من جهلوا النْضّ أو دخلت 
عليهم الشبهة فيه؛ لأنّه لو طُّلِب من الشيعة أن يبيّنوا الصحابة الذين أظهروا النّصّ 
ونقلوه فم لن يذكروا لنا إل نزرا يسراً منهم. 

فهنا يقال للشريف المرتضى: إذا كان الصحابة الذين جهلوا النْصّ أو دخلت 
عليهم الشبهة فيه هم جمهور المسلمين» فكيف صار النْضّ متواتراً وهو لم يروّ عن النْبِيّ 
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يل بالتواتر؟ بل إِنْ جمهور الصحابة على دعواك قد دخلت عليهم الشبهة أو جهلوا 
المراد ونه 

ثم كيف يكون النّصّ معلوما من الدين ضرورةً» أو تكون الأدلّة عليه واضحة 
جليّة» وجمهور الصحابة جهلوا المراد منه أو دخلت عليهم فيه الشبهة؟ 

إن أقوق ها يدل ضل بطلا اللصر ف عو نعي هذا التمهور مو الصحاة بدهذا 
على دعوى الشريف المرتضى. وإلا فإن الصحابة _رضوان الله عليهم أجمعين_ ل يقرّوا 
بنصٌء ولم يثبت عن علي 5ه بدليل صحيح صريح آحاد أو متواتر أنه ادّعى النصّء 
ولكن شبهات وأوهام يدّعيها الشريف المرتضىء ويكفي في أوهامه أنه لم يصرّح بذكر 
المتكرين الجاحدين للنصّء ولم يصرّح بذكر الجاهلين الذين دخلت عليهم الشبهة 
فهذا رجم بالغيب, لأنّه لا يمكن لنا أن نعلم بواطن الناس.ء وإِنّها نعلم ظاهرهم. 
والذي يظهر من ظاهرهم أئّهم يؤمنون بأنّه م يرد عن النبي ينص صريح صحيح 
على أحد بالإمامة بعده» ولو علم الصحابة بذلك لسارعوا إلى تنفيذه» كما سارعوا إلى 
تنفيذ كثير من أوامره كل. 

الوجه الثالث: إن يقال للشريف المرتضى: إذا كان الصحابة الذين جهلوا النصضّ 
أو دخلت عليهم الشبهة فيه مستحقين للوزر والعقاب, فها حكمهم؟ هل هم كفار؟ 
أو أَئّهم فسّاق؟ 

والشريف المرتضى لم يصرّح بحكمه في من جهل النص أو دخلت عليه الشبهة, 
لكن من المعلوم أن من يرتكب وزراً يستحق عليه عقاباً فقد أتى كبيرة» فكيف إذا أصرٌ 
عليها وجاهر بهاء وهؤلاء الصحابة قد أنكروا النصّ إِمّا جهلا أو لشبهة» وأصرٌوا على 
ذلكء وجهروا بالعمل بخلافه» وقصّروا في النظر في الأدلّة كما يزعم الشريف 
المرتضى؛ ومعلوم أن الفسق عند الشريف المرتضى هو: كل ذنب سوى الكفرء وأيضاً 
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كل ما خرج عن طاعة الله إلى مخالفته”'". ومن خلال هذا التعريف يمكن أن يقال: إِنْ 
الشريف المرتضى يرى فسق المنكرين للنصّ إِمّا جهلا أو لشبهة؛ لأنه ذنب دون الكفر؛ 
وخروج عن طاعة الله. 

ولذلك فإنْ تفسيق الشريف المرتضى لسعد بن أبي وقاص وابن عمر هه قد 
يكون بسب كونه يرى أن إنكارهما للنصّ كان عن جهل أو شبهة: إلا أنه أطلق أتّبا 
جحدا النصّ ول يبيّن سبب الجحود هل هو عن جهل وشبهة» أو عن علم وعناد. 

وبالتالي فالصحابة عند الشريف المرتضى بين كافر جاحد للنصء وبين فاسقء» 
ووان عزمن. 

الاعتراض الرابع: أن ما قاله الشريف المرتضى بحق طلحة والزبير قفن يحتاج إلى 
نظر وتأمّلء حيث قال: (فأما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن 
يكون دفعه للشبهة» ىا يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبيّ _صك الله عليه 
وآله_. والقطع على ذلك فيهما يتعذر ى) يتعذّر في غيرهما). ”2 

وهنا يُقال: لماذا لا يكون دفعهم| للنص؛ لأثّب) لم يجدا في خبر المنزلة وخبر الغدير 
أي دلالة تدل على النّضَّء ولذلك أنكروا النّضّ ودفعوه؛ وإذا كان الشريف المرتضى لا 
يستطيع القطع بمن أنكر مع العلم» ومن أنكر للشبهة» فكيف استطاع على أن يقطع 
على التقسيم الثلاثي الذي جاء به وهو أن هناك من أنكر مع العلم» وهناك من أنكر 
للشبهة» وهناك من آمن وصدّقء كيف تمكن من أن يقطع بالعلم ببواطن الصحابة 
وأئّهم فهموا من خبر المنزلة وخبر الغدير النّص إِمّا ضرورة أو استدلالآًء ولم يقطع على 
أنهم لم يفهموا منهما النّصّء رغم كل الأدلّة الدال على بطلان دلالة خبر المنزلة وخبر 
الغدير على النص» وسبق عند تفصيل الكلام في الخبرين ودلالتهها على النصّ بيان 
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كلام أئمّة اللغة والحديث والكلام وأدلّتهم على بطلان دلالة هذين الخبرين على 
النْصّء فلاذا لا يكون كل الدافعين للنْصّ إِنَّا دفعوه لأنْ عندهم أدلّة عقلية» وأخرى 
نقلية» وأخرى من واقع مشاهدتهم لأحوال الرسول وَل وأفعاله. دلّتهم على أنْ النِصّ 
غير مراد في الخبرين. 

إذاً: فإذا كان الشريف المرتضى لا يستطيع القطع بمن أنكر مع العلم؛ ومن أنكر 
للشبهة» فإنّه لا يمكن القطع بالتقسيم الثلاثي الذي جاء به. 

كا أنه لا يملك أدلّة صحيحة صريحة متواترة عمّن ادّعى أئّْهم آمنوا بالنص 
ونقلوه إليهاء فليست النقول عنهم بصحيحة. وإن كانت صحيحة فدلالتها غير 
صريحة» ولا يوجد عندهم خبر متواتر في إثبات النص تكون جنيع طرقه صحيحة 


فمن أين قطع الشريف المرتضى بصحّة هذا التقسيم الذي ادّعاه. 

المسألة الثانية: حكم المحاربين لعل ظله: 

يقول الشريف المرتضى: (قتال أمير المؤمنين الكقئل بغي وكفر. جار مجرى قتال 
الى _صل الله عليه وآله_؛ لقوله_صل الله عليه وآله_: (حربك يا على حربي؛ 
وسِلْمُك سِلّمِي)» وإِنَّا يريد أن أحكام حروبنا واحدة» فمن حاربه اللا ومات من 
غير توبة» قطعنا على أَنّهِ ما كان في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإييان؛ لأنْ من 
كان مؤمنا على الحقيقة في الباطن, لا يجوز أن يكون على ما كان القوم عليه). ”") 

ويقول الشريف المرتضى أيضا: (ثمٌّ مذهبنا نحن في محاربي أمير المؤمنين 
معروف؛ لأئّهم عندنا كانوا كارا بحربه؛ بوجوه ونحن نذكر منها هاهنا طرفاء 
ولاستقصائها موضع غيره؛ منها: أن من حاربه كان مستحلاً لقتله مظهرا؛ لأنّه في 
ارتكابه على حٌّء ونحن نعلم أن من أظهر استحلال شرب جرعة خمر فهو كافر 


0 :وسائل المرتضى > الشريفه الرتضى 8/1 111 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


بالإجماع. واستحلال دم المؤمن فضلاً عن أكابرهم وأفاضلهم أعظم من شرب الخمر 
واستحلاله» فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفارا. 

ومنها: أن التبىّ _صلٍ الله عليه وآله_ قال له الت بلا خلاف بين أهل التّقل: 
(حربك يا علي حربيء وسِلْمُك سِلمي) ونحن نعلم أنه ل يرد إلا التّشبيه بينهها في 
الأحكام؛ ومن أحكام محاربي النبي _صل الله عليه وآله_ الكفر بلا خلاف. 

وفينها؟ آذه لفل قال بلا خلاف أيضا: (اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 
وانصر من نصره» واخذل من خذله) وقد ثبت عندنا أن العداوة من الله لا تكون إلا 
للكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملّة) 27 

وما ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأول أن الاستدلال بحديث (حربك يا علي حريء وسِلْمُك 
سِلْمي) م أقف عليه بهذا اللفظ في كتب السئّة المعتبرة التي تروي بالإسناد. وإِنّما 
المروي في كتب السنة هو ما رُوِيَ عن أبي هريرة #ه قال: نظر النبيّ كي إلى علي وفاطمة 
والحسن والحسين فقال: (أنا حرب لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم)» وعن زيد بن 
أرقم ذه عن النبيّ وَل آنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: (أنا حرب لمن 
حاربتم» وسلم لمن سالمتم). © 

5 ) ونم 


وروي أيضاً عن 3 سلمة27) وأبي سعيد الخدري" 'حظة. 


5١_5٠ /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 

00 المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 7/ 151, حديث 
رقم(١5251/1١5071)‏ 

(*) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
غيد إلله الشافي #556 اجوعلا للدي سنده فعك لأن قروا خهرلون. 


(5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد ال رحمن بن الكمال السيوطي» 107/5» دار الفكرء 
بيروت» 1197م. 


آراة الشنويف الفرتطئ الففندية 


وهذا الحديث لا تخلو أسانيده من ضعفء وما صم منها فلا يبلغ درجة التواتر» 
فهو حديث آحاد» ومعروف موقف الشريف المرتضى من الاستدلال بخبر الآحاد» 
وعجباً له. أن يجعل مثل هذا الحديث الذي هو خبر آحاد لا تخلو أسانيده من ضعف 
حجّة له في تقرير مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وهي مسألة تكفير المحاربين لعلي 
ذه وإذا جاء الحديث متواتراء قد صحّت أسانيده» وروي في كتب السنّة المعتمدة 
يرفض الاحتجاج به ويدّعي أنه آحاد. ى) فعل مع الروايات التي تثبت إمامة أبي بكر 
ذه بالثاس في الصلاة!. 

ومعنى الحديث هو: أني عدوٌ لمن عاداكم وحاربكم؛ ومسالم ومصالح لمن 
سالمكم وصالحكي. ”© 

الاعتراض الثاني: أنه لا بد من معرفة ما جرى مع عل #5ه حتى يعرف الحق. 
إن من الأمور التي اتّفْق عليها علماء التاريخ أنْ عائشة ة قد خرجت تطلب دم 
عثان ذله؟ لأنّه فيل مظلوماً في شهر حرام؛ وبلد حرام وأنّ طلحة #ه لما قيل له: ما 
أقدمك؟ فقال: (الطلب بدم عثان) فقيل له: أَمَا بايعتٌ عليّاً؟ قال: (بلى» والسيف 
على عنقيء ولا أستقبله إن هو لم يخل بيننا وبين قتلة عثمان) وما الزبير 5ه فكذلك لم 
يخرجه إلا الطلب بدم عنران ذه '"'» وأن علي بن أبي طالب 5ه بعث رسولا إلى 
عائشة طلحة والزبير #: بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة» ويحذّرهما من الفرقة 
والاختلاف؛ فذكرت عائشة أمّ المؤمنين يفن أئّبا ما جاءت إلا للإصلاح بين الناس» 


)١(‏ انظر: _تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
2 ودار الكتب العلمية؛ بيروث. 
_تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 195١/١‏ دار الهداية» 
تحقيق/ مجموعة من المحققين. 
() انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسساعيل بن عمر بن كثير» 1/ 717 


_ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 7/ 274 دار الكتب العلمية» بييروت. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقال طلحة والزبير يَفة: (ونحن كذلك. ما جاء بنا إلا الإصلاح بين الناس»» وبيّنَا 
يفن أن وجه الإصلاح هو قتل قتلة عثمان #ه» فإِنْ هذا إن ترك كان تَرْكَاً للقرآن» 
فحدّثهم رسول علي بن أبي طالب ذه وبيّن لهم أنْ في قث قَتَلّة عثان ذه مصلحة. 
ولكته ورك علض أزتى مناه وذ عاذ ماحد ون فى ترعه قل فتلة عتراة: 
وإِنَّا أخر قتل قتلة عثمان د إلى أن يتمكن منهم» فقالت له عائشة أم المؤمنين كظلة 
لرسول عل 6ه: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إِنْ هذا الأمر الذي وقع دواؤه 
التسكين. فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير» وتباشير رحمة» وإدراك الثأر» وإن أنتم أبيتم 
إلا مكابرة هذا الأمر وائتنافه كانت علامة شرٌّء وذهاب هذا الملك. فآيْروا العافية 
ُرْرقُوهاء وكونوا مفاتيح خير كما كنتم أُوَّلأَه ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرّضوا له 
ضرعن اه رزاكمء طاترقه الريك راحسدك فارج الإناكرم عل وهر عل مدل 
رأيك صَلّْحْ الأمر» فرجع إلى علي يه فأخبره» فأعجبه ذلك. وأشرف القوم على 
الصَّلحء وأرسلت عائشة تت إلى على 5د تُعْلِمُه أثها إنها جاءت للصلح. وقام علي 

ذه في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالماء وذكر الإسلام وسعادة أهله 
بالألفة والجماعة» ثم قال: (أَلا إن مرتحل غداء فارتحلواء ولا يرتحل معي أحدٌّ أعان 
على قتل عثمان بشيء من أمور الناس»» فلا قال علّ 5ه هذا اجتمع جماعة من رؤوس 
الجاعة التي اذ شتركت في قتل عثمان #ه وقالوا: قد قال علي بن أبي طالب ما سمعتم» 
غداً يجمع عليكم النّاسء وإنَّا يريد القوم كلّهم أنتم» فكيف بكم وعددكم قليل في 
كثرتبم؟ فقال أحدهم: (يا قوم إِنْ عيركم في خلطة الناس» فإذا التقى النّاس فانشبوا 
الحرب والقتال بين الناس» ولا تدعوهم يجتمعون) فأبصّروا الرأي وتفرّقوا عليه. 
وبات الناس بخير ليلة» وبات قَدَله عثمان ذه بشرٌ ليلة» وباتوا يتشاورون. وأجمعوا على 
أن يثيروا الحرب من العَلّسء فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي 
رجلء فانصرف كل فريق إلى قراباهم فهجموا عليهم بالسيوف. فثارت كل طائفة إلى 
قومهم ليمنعوهم, وقام الناس من منامهم إلى السّلاح» فقالوا طرقتنا أهل الكوفة ليلاً 
وبيّتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي ذه فبلغ الأمر عليّاً ذه 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


فقال: (ما للناس؟)» فقالوا: بيّتنا أهل البصرة» فثار كل فريق إلى سلاحه؛ ولبسوا 
اللأمة» وركبوا الخيول» ولا يشعر أحد منهم بها وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان 
أمر الله قدرا مقدوراء وقامت الحرب على ساق وقدم, ونادى منادي علي 5ك: (ألآ 
كمُواء ألا كفوا) فلا يسمع أحد. 27 

فهنا يظهر لمن تأمّل أن معركة الجمل لم يكن سببها خروجاً عن بيعة علي أو 
استحلالاً لدمه» بل حصل الصّلح لولا ما فعله قتلة عثمان» وبالتالي فالحديث لا يتعلّق 
بأهل موقعة الجمل؛ لآئهم لم يحاربواء وإِنَّا غدر بهم قتلة عثمان ظله. 

ولما أراد علي #5 أن يبعث إلى معاوية #5 يدعوه إلى بيعته» قال جرير بن عبد الله 
ذه أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين» فإِنْ بيني وبينه ودَأَء فآخذ لك منه البيعة» فبعثه 
وكتب معه كتابا إلى معاوية يَعْلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته؛ ويخبره با 
كان في وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدّخول فيم| دخل فيه الناسء فلا انتهى إليه جرير بن 
عبد الله ذه أعطاه الكتاب» فطلب معاوية #ه عمرو بن العاص #ه ورؤوس أهل 
الشامء فاستشارهمء فأبوا أن يبايعوا حتى يُقدل قتلة عثان» أو أن يُسلَّم إليهم قتلة 
عثهان» وإِن ل يفعل قاتلوه» فرجع جرير 4ه إلى علي 5ه فأخبره بم| قالواء ووقع بعد 
ذلك القتال بين الطرفين ثمٌّ حصل التحكيم والصلح بين الطرفين. ”") 

وقد قال رسول الله وَل (تفترق أمّتي فرقتين» فتمرق بينهما مارقة» فيقتلها أولى 


7 5٠_78 /1 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير»‎ )١( 
تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 7/ 274 دار الكتب العلمية» بيروت.‎ _ 
الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان»‎ _ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 415١هء ط 25 تحقيق/ عبد الله القاضي.‎ »171175 /* 
78 5 /1 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»‎ )1( 
٠79_الال‎ /” تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري»‎ _ 


_ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أب الكرم الشيباني» ١74/7‏ 
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الطائفتين بالحق) ”"2» قال ابن كثير: (فهذا الحديث من دلاتل النْبِوّة؛ إذ قد وقع الأمر 
طِبّقّ ما أخبر به دَاإِضَلمملة وفيه الُكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق؛ لا 
كما يزعمه فرقة الرافضة» والجهلة الطغام» من تكفيرهم أهل الشامء وفيه: أن أصحاب 
على أدنى الطائفتين إلى الحقٌّ» وهذا هو مذهب أهل السئّة والجماعة: أنْ عليّاً : هو 
المصيب» وإن كان معاوية 5ه مجتهداً وهو مأجور_إن شاء الله_ولكنٌ علبّاً ذه هو 
الإمام فله أجران» ىا ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص ذفه. أن 
رسول الله ويه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله 
/ 8ه 002 
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ما الخوارج فقد اشتدٌ أمرهم, وبالغوا في النكير على علي #ه وصرٌ حوا بكفره. 
فجاء إليه رجلان منهم فقالا له: (لا حُكُم إلآلله). فقال علي ذه: (لا حكم إلا لله) 
فقال له أحد الخوارج: (أَمَا والله ياعلي, لئن ل تَدَع تحكيم الرجال ني كتاب الله 
لأقاتلنك, أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه)» وتعرّض الخوارج لعلي ذه في خطبه؛ 
وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن» فقال لهم عل 5ه: (إِنْ لكم 
علينا ألا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا عليناء ولا نمنعكم تصيبكم من هذا الفيء ما 
دامت أيديكم مع أيديناء ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا)» فبلغ عليّاً ه أن الخوارج قد 
عاثوا في الأرض فساداًء وسفكوا الدماء» وقطعوا الشّبلء واستحلّوا المحارم؛ وكان 


)١(‏ __ مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي» 7/ 444» حديث رقم(1755): دار 
المأمون للتراث» دمشق, 5 5٠‏ ١1ه19854١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 
_ سئن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» كتاب قتال أهل البغي» باب 
الخلاف في قتال أهل البغي» 8/ 1417» حديث رقم(16007١2)»‏ مكتبة دار الباز مكة المكرمة» 6ه 
15م تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 


(0) الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الاعتصام 


بالكتاب والسنّةء بَابٍ أَجْرِ الحَاكِم إذا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أو أَخْطَأَء 7/ 2.7717 حديث رقم(1919). 


() البداية والنهاية» أبو الفداء إسساعيل بن عمر بن كثير» /ا/ 4/ا7_١٠/7‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


من جملة من قتلوه عبد الله بن خبّاب 5ه صاحب رسول الله ويد أسروه وامرأته معه 
وهي حاملء فقدموا عبدالله بن خبّاب 5ه فذبحوه. وجاءوا إلى امرآته فقالت: (إني 
امرأة حبلى» ألا تتّقون الله) فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدهاء فلًا بلغ النّاس هذا من 
صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الضّام واشتغلوا بقتال أهله أن يخُلَّهم هؤلاء في 
ذراريهم وديارهم بهذا الصنع. فأشاروا على علي ذه بأن يبدأ هؤلاء» ثم إذا فرغ منهم 
ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرٌ هؤلاء» فاجتمع الرأي على هذاء 
وبعث علي ه إلى النوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم, ثم أنا 
تارككم» وذاهب إلى العرب _يعني: أهل الشَّام_ ثم لعل الله أن يُقبل بقلوبكم 
ويردّكم إلى خير ما أنتم عليه؛ فبعثوا إلى علي يقولون: (كلّنا قتل إخوانكم؛ ونحن 
مستحلون دماءهم ودماءكم)» فقاتلهم علّ ه وانتصر عليهم» وقد سّيْلٌ علي ذه عن 
أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال: (من الشرك فرّوا) قيل: أفمنافقون؟ قال: (إِنْ 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً»» فقيل: فماهم يا أمير المؤمنين؟ قال: (إخواننا بغوا 
عليناء فقاتلناهم ببغيهم علينا». ”") 

وهذا الكلام من علّ ه يدل على أن المحاربين له المكفرين له المستحلين 


ع صم وكيم 


لدمه» إخواننا وقد بغوا عليناء وهذا مصداق قوله تعالى: 7 وَإن طَأيفْئَانٍ مِنَ 


مجوج ‏ ر مد لظ 6 252 رفور ورورو رحاس م ساح اءع بروسا ع مح مد بم برومة لع اده 
لْمَوّمِنيتَ أفسَْلُوا فأصلحوا بِدهَمَا إن بعت إِحَدَسْهمَا عل الْدْخرئ فَمَديلوا ألتى سَغى حَقّ 


-ه 


- 06 029 وررخ م سم اح سكاح وسودعور) صودي) 6+ - همع 2 
َفىَءَ ِل أمَرِ لَه ون فت فَأصَلِحوأ ينما بالْعَدَلٍ وأَفسِطوأ إن ألَهَ يحب الْمُفَسطِينَ 
© [الحجرات: 4]» فسا هم الله لِك مؤمنين مع الاقتتال الحاصل بينهم). "2 

فمن خلال ما سبق يظهر أنْ القوم الذي قاتلوا عليّاً 4ه كانوا بين ثلاث فئات: 


59٠١_1765 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إسساعيل بن عمر بن كثير» /ا//‎ )١ 
59٠١_7865 انظر: _ البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» /ا//‎ )( 


_ تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» / ٠١5‏ 
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الفئة الأولى: خرجت للإصلاح ولم تخرج للقتال» لولا ما فعله قتلة عثمان #5 وقد قام 
طلحة والزبير نه خطيبين فقالا: (يا أهل البصرة توبة لا حوبة. إِنَّ) أردنا أن نستعتب 
أمير المؤمنين» ول نرد قتله) ”''؛ فمن كلامهم أئّبها خرجا للإصلاح وليس للقتال؛» 
وأنهها لم يستحلًا قتل عل 5ه وهؤلاء لا يشملهم حديث(حرب لمن حاربكم)» والفئة 
الثانية: قاتلوا علي يه لكنهم م يكفروه وم يستحلّوا دمه. وإنّما اجتهدوا فأخطأواء 
وهؤلاء هم معاوية بن أبي سفيان ه ومن معه. وهؤلاء أيضاً لا يشملهم حديث: 
(حرب لمن حاربكم)» والفئة الثالثة: قاتلوا عليّاً وكفروه واستحلّوا دمه» وهم الذين 
يشملهم حديث(حرب من حاربكم)؛ وهم إِنّ) استحلوا قتل علي 4 بتأويل فاسدء 
وشبهة باطلة» ومعلوم أن المناوّل لا يكفر فإِنَ(تناول نصوص الوعيد للشخص 
مشروط بأن لا يكون متأوّلا» ولا مجتهداً مخطئاًء فإنْ الله عفا لمذه الأمّة عن الخطأ 
والعسمياك )7 

الاعتراض الثالث: أنْ قول الشريف المرتفى بكفر من استحل شرب جرعة 
خمر» ليس على إطلاقه؛ لأنْ المستحل إذا كان جاهلاً أو متأوٌّلاً فإنّهِ لا يكفرء والمقاتلين 
لعلي ذه سبق الحديث عنهم, وأنْ منهم من لم يستحل قتله. ومنهم من استحل قتله 
لشبهة وتأويل» ولأجل الشبهة والتأويل م يكفرهم علي طه. 

وما حديث: (اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاداه) فقد سبق الحديث عنه عند 
الحديث عن خبر الغدير» وأمّا قول الشريف المرتغى بأنْ (العداوة من الله لا تكون إلا 
للكفار الذين يعادونه دون فسّاق أهل الملّة) فإنّه قول غير صحيح؛ لأنْ كل الفئات 
الثلاث التي اختلفت مع علِّ 5ه لم يكونوا أعداء لله بل كلّهم يبحث عن رضا الله. 
فمن أين كانوا أعداء الله؟ 


)200 البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسبي. 5/ »5١7‏ مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 
(؟) كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني»71/ 47/5» مكتبة ابن تيمية» ط ”2 تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي. 
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ثم إِنّه قد ثبتت معاداة الله لفسّاق أهل الملة عن أبي هُرَيْرَةَ ه قال: قال رسول 
للدي (إنَّ الله قال: من عَادَى لي وَلِنا قد آدَنهُ بالحَزْبٍِ)”"2» فهنا جعل الله محاربة 
أدلياءة كمحاربته يل ومعلوم أنْ محاربة أولياء الله ليست كفراً بل هي فسقء وبالتالي 
ثبتت محاربة الله لفسّاق أهل الملّة» ومحاربة الله ْكَ للإنسان أن يهلكه. وتقدير الكلام: 
فقد تعرّض لإهلاكي إياه.”) 

فإن قيل: هذا خبر آحاد» قيل: وحديث: (حربك يا علي حربي وسِلْمُك 
سِلّمي) وحديث: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره؛ واخذل 
مخ خذله) اللذين استدل يم الشريف المرتفى هما خير آحاد. 

وإذا علم موقف الشريف المرتضى من المحاربين لعل فمن هم الصحابة 
المقصودون بتقريره هذا؟ 

الجواب: أنْ الشريف المرتضى قد صرّح بعدم توبة المقاتلين لعللّ» إلا أنه حكم 
بفسقهم وهذا يناقض ما قرّره من كفر المحاربين لعللّ #5 فقد قال الشريف المرتضى في 
حقٌ الزبير 5ه: (وفسقه لم يكن بالحرب دون غيرهاء بل كان لِا تقدذمها من نكث البيعة 
والخروج عن طاعة الإمام» والبغي عليه» ورميه ب| هو بريء منه من دم عثان» 
ومطالبته بها لايجب عليه من تسليم كل من امهم بقتله» ورد الأمر في الإمامة شورى 
ليستأنف الناس الاختيار وطلب الإمام؛ وهذه ضروي عن الننق) 3 


وقال عن طلحة: (فَآمًا الكلام في توبة طلحة فهو على المخالف أضيق وأحرج 
5 0 355 و س 
من الكلام في توبة الزبير؛ لآن طلحة قل بين الصفين» وهو مباشر للحرب. مجتهد 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب الرّقاق» 
باب التواضع» 0/ 77/5, حديث رقم(5117) 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين, أبو الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزيء ”7/ 77, دار الوطن» 
الرياضء» /51١ه‏ 19917م, تحقيق/ علي حسين البواب. 


٠ )6(‏ الشاق ف الامامة» الشريف الرتمعى: 4/4 
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فيهاء ولم يرجع عنها حتى أصابه السهم) ”"' ثم قال عنه بعد ذلك: (فإنَ فسقه إِنَّا كان 
بأن طلب بدم عثمان وليس له ذلك» وطالب به من لا صَنع له فيه). ”") 

وقال عن عائشة ظلنّة: (وكيف تكون عائشة تائبة نادمة» ولم ينقل عنها مع امتداد 
الزمان بها شيء من ألفاظ التوبة المختصّة بهاء ولا صرّحت في وقت من الأوقات بأني 
نادمة على ما كان مني من حرب الإمام العادل» وخلع طاعته. وقتل شيعته؛ ورميه بدم 
عثمان وهو بريء منه» وعالمة بقبح جميع ذلك» وعازمة على ترك معاودة أمثاله» أو 
معنى هذه الألفاظ» وكيف عدلت عن هذا كله إلى تن الموت وقوطا: "يا ليتني كنت 
شجرة أو مدرة" وما فيه يء يختصٌ التوبة من لفظ ولا معنى) ”*"(فَإِنّه لا يدل على 
التوبة» وإنَّا يدلٌ على التلهّف والتحسّر). ©) 

كيا اذغى الشريت الرزقفى بأنه لا بوجد دلبل مدلغل ثوية أي موس 


الأشعري لد (*» 


وقد ذكر الشريف المرتضى بأنّه قد رُوِيَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظه 
أنه قال: (آلآ إِنَ أئمّة الكفر في الإسلام خمسة: طلحة» والزبير» ومعاوية» وعمرو بن 


العاص» وأبو موسى الأشعري»» وذكر بأنّه قد رٌويَ مثل ذلك عن عبدالله بن 


757 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛‎ )١( 
757 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛‎ )( 
٠7757 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛‎ )( 
٠751 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛‎ )5( 
771١ /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى»‎ )0( 
771 /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى؛‎ )0( 


وهذه الرواية ذكرها المجلسي في بحار الأنوار في باب حكم من حارب علي. (انظر: بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, محمد باقر المجلسبى» 7 "/ 70 7). 
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وهر خلال ماسيق تبن أن الشريف المرتغى يرق أن كل مو سبق ذكرة من 
الصحابة وهم: عائشة» وطلحة. والزبير» ومعاوية» وعمرو بن العاصء :لم يتوبوا 

وقد حصل التناقض عند الشريف المرتضى في هذه المسألة أيضاً من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن قال بكفر المحاربين لعلي 5ه وأنْ من حاربه ومات من غير 
توبة» قطعنا على أنه ما كان في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإيمان» ثمٌ لما جاء 
فسّاق؟ وإذا كانوا فسّاقا فهل يخلدون في النار أو لا؟ 

الوجه الثاني: أن الشريف المرتضى يأتي برواية عن علي #ه تفيد بكفر من قاتله. 
ثم آي ويخالف إمامه فيحكم بفسقهم, فم| سبب هذه المخالفة؟ 

هل أخطأ الإمام في تكفيرهم؟ أم أن الشريف المرتضى يقصد بالفسق الكفر؟ 

وهذا التناقض قد وقع فيه أيضاً شيخ الشريف المرتضى المعروف بالمفيد حيث 
قال: (واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي أمير المؤمنين ولكنهم لم يخرجوهم 
بذلك عن حكم ملة الإسلام؛ إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملَّةَء ولم يكفروا 
كفر رذة عن الشرعء مع إقامتهم على الجملة منهء وإظهار الشهادتين» والاعتصام 
بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام؛» وإن كانوا بكفرهم خارجين عن الإيمان 
مستحقين اللعنة والخلود في النار). 7" 

فيقال للمفيد: إذا كان كفرهم ليس كفر ردّة يخرج عن حكم الإسلام, فلماذا 

يقول ابن المطهّر الحلى: (المحارب لعلى الكقْك كافر؛ لقول النْبئّ _صلّ الله عليه 


000 الجمل» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيد» 4,_*”» مكتبة الداوري» قم» إيران. 
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وآله وسلّم_: "حربك يا علي حربي": ولاشك في كفر من حارب النْبِي _صك الله 
عليه وآله وسلّمء وأمًا تخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم؛ فمنهم من 
حكم بكفرهم؛ لأثهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة وهو النّصّ الجلي الدالّ 
على إمامته مع تواتره» وذهب آخرون إلى أئْهم فَسَقَة وهو الأقوى. ثم اختلف هؤلاء 
على أقوال ثلاثة: أحدها: أئهم مخلّدون في الثار لعدم استحقاقهم الجنّة» الثاني: قال 
بعضهم: إنهم يخرجون من النار إلى الجئة» الثالث: ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من 
علمائنا أثْهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود. ولا يدخلون الجنة لعدم 
الإيهان المقتضي لاستحقاق الثواب). ”") 

ومن خلال ما سبق من كلام المفيد والشريف المرتضى وابن المطهّر ال حلي يمكن 
أن يُقال إن موقف الشريف المرتضى من الصحابة الذين أنكروا النْصّ على عل ذه 
ومن المحاربين لعلي ينقسم إلى عدة أقسام: 

القسم الأوّل: من أنكر النْصّ وجحده مع العلم به والعمل بخلافه. فهذا 
كافر» وأنْ ما أظهره من الطاعات في زمن الرسول يل إِنَّها كان نفاقاً؛ للتوصّل إلى 
أغراض دنيوية» لكنّه ل يسمٌ أحداً من هذا القسم. 

القسم الثاني: من أنكر النصّ لشبهة دخلت عليه» فهذا القسم لم يصرّح الشريف 
المرتضى بكفره» لكن يرى أَئَِّم مستحقون للعقاب والوزرء ويفهم من كلامه أَنَّم 
فسّاقء وقد حكم على ابن عمر وسعد بن أبي وقاص اف بالفسق؛ لجحدهما النص؛ 
لكنه لم يبيّن هل جحداه عن علم به» أم جحداه بسبب دخول الشبهة عليهماء فإن كان 
للشبهة فيقال إِنه لم يتناقض مع ما قرّرهء وإن كان جحدهما مع العلم به ولم تدخل 
عليهما الشبهة فكيف يقرّر كفر من يفعل ذلك ثم يآتي هنا ويقول بفسقهماء لكن ذلك 
له مخرجان: 


04٠ كشف امراد في شرح تجريد الاعتقاد الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الل‎ )١( 
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الأوّل: أن يكون للشريف المرتضى قولان في المسألة» فيمكن أنه كان يرى كفر 
جاحد النصّ وخلوده في النار» ثم أفتى بعد ذلك بفسق من أنكر النصٌّ وخلوده في 
لب ار 


ذ# ل ار م سخ م ووم 


تاذ : و3 لا 5 حرما ا 27008 عَذَابَ 

له 2101 © [النور: 0] 

وقوله تعالى: لإرَكك الْمَتَلفِقِيت هم ألْمَدسِفورت #4 [التوية: 0] 

وفي جميع هذا المراد بالفسق الكفرء وقد يقع الفاسق على من ارتكب المعاصي من 
الموحدين مع علمه بتحريمها.”") 

فلا يبعد أن يكون الشريف المرتضى قصد بالفسق الكفرء والله تعالى أعلم. 

القسم الثالث: المحاربون لعل ذه وقد حكم بكفرهم, وأنْ من مات ولم يتب 
من حربه لعلّ 5ه لم يكن في وقت من الأوقات مؤمنا وإن أظهر الإيمان» لكنه عندما 
جاء عند الحديث عن أعيانهم حكم بفسقهم. وهذا التناقض يمكن أن يحل بأحد 
وجهين. 

الوجه الأوّل: أن يكون أراد بالفسق الكفر» كا سبق بيان ذلك. 

الوجه الثاني: أنه يرى أنْ المحاربة مبنيّة على الموقف من النْصّء فمن حارب 
الإمام مع علمه بالنص وجحوهه له من غير شبهة دخلت عليه فإنّهِ يكفر» ومن حاربه 
لشبهة دخلت عليه فإِنّه يكون فاسقا. 


() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني»”/ 5 5/ا_0 ه7٠‏ 
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لكن من أنكر النّصّ لشبهة دخلت عليه» وكان فاسقاً بذلك هل هو لد في 
الثار؟ 

المي ل سي ما ار 
كفر وكان سبب كفره التأويل فَإنّه يستحق الخلود في النار. ومن كلام ابن المطهّر الحلي 
ثلاثة أقوال» لكن لا يعرف ما هو اختيار الشريف المرتضى منها. 

إلا أن الشريف المرتضى يرى أنْ الشبهة لى تدخل على طلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية وعمرو بن العاص #:”'"» وهذا استمرار منه في التناقض. 

وقد نقل ابن الجوزي فتوى للشريف المرتضى يبيّن فيها سبب تزويج النبيّ كل 
بنتيه لعثان ذء» وسبب زواج النبيّ يكم من عائشة وحفصة ذقلّة» وسبب تزويج عل 
بنته لعمر يقل فجاء بجواب طويل”" ابتدأه الشريف المرتضى بقوله: (نكاح الكافرة» 
ونكاح الكافر» لا يدفعه العقل» وليس في مجرّده ما يقتضي قبحه. وإِنّم| يُرجع في قبحه 
أومصيته إل آدلة السمع؛ ولا شيء أوضح وأدلٌ على الأحكام من فِعُل النْبِيّ َل أو 
فهل أمين اميه فإذا رآيناها قد تككا وأنككا إل من ذكدت عالهه وقاي ا حكة 
ولايقع إلا صحيحاً صوابء قطعنا على جواز ذلك وأنه غير قبيح ولا محظورء وبعد 
فليست حال عثمان ونكاحه بنتي رسول الله يي وحال نكاح عائشة وحفصة:؛ كحال 
عمر في نكاح بنت أمير المؤ منين؛ لأنْ عثمان كان في حياة النبيّ كل لم يَظْهّر منه ما يناني 
الإيهان» وإنَّا كان مُظْهراً بغير شك الإيهان» وكذلك عائشة وحفصة. وعمر في حال 
توج سس واس سيون ا 

ويقول أيضاً: (على أنَا إذا سلّمنا على أشدّ الوجوه: أنّه التتقلا. علم أئّهما في الحال 


١1/_15 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»7/‎ )١١ 
7194_7468 /١5 (؟) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ 
7457_7460 /١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي,‎ )( 
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على نفاق» وعَلِمَ أيضاً في عثمان مثل ذلك في حال إنكاحه لا بعد ذلك» جاز أن يقال: 
إن نكاح المنافق وإنكاحه جائز في الشريعة). © 

فالشريف المرتضى يرى كفر عائشة وحفصة وعثمان #: لكنّه يقول إِنْ التْبيّ 12 
يعلم بحالهم وقت زواجه بعائشة وحفصة. ولا وقت تزويج بنتيه لعثمان» ولو قيل: إِنْه 
كان عالما بحالهم فإِنْ ذلك دليل على جواز نكاح المنافق وإنكاحه. 

ويقول أيضاً: (وإذا كان كا عارفاً بأحوال المنافقين» ومميّزاً لهم من غيرهمء 
ومع هذا ف رأيناه فرّق بين أحد منهم وبين زوجته» ولا خالف بين أحكامهم وأحكام 
المؤمنين» وكان على الظاهر يعظّمهم | يعظم المؤمنين الذين لا يطلع على نفاقهم؛ فقد 
بان أن الشريعة قد فرّقت بين مُظهر الكفر ومُبُطنه في هذه الأحكام, فإن قيل: أفيجوز 
أن يكون تَكحَ وأَنكح من يعلم خبث باطنه؟ قلنا: فِعْلّه ذلك يقتضي أَنّه مباح» غير أَنّنا 
نبعد أن ينكح أحدنا غيرّه مع قطعه على أنّه عدو في الدَّينء وإن جاز أن تبيح ذلك 
الشريعة» والآشبه أن يكون الككلة إذا فرضنا أنه عالم بخبث باطن من أنكحه في الحال 
أن يكون إِنَّا فَعَلَ ذلك لتدبير وسياسة. وتألّفء وإِلا فمع الإيثار وارتفاع الأسباب لا 
عرو اليكل ال 00 

ويقول أيضاً: (فأمًا الكلام في نكاح عمرء فقد تقدّم أن العقل لا يمنع من 
مناكحة الكفار» وإن فعل أمير المؤمنين قويٌ. وحجّة. وواضح. ودليل» وهذه الجملة 
كافية لو اقتصرنا عليهاء لكنًا نقول: إِنْ أمير المؤمنين لم ينكح عمرّ مختاراًء بل مكرهاًء 
وبعد مراجعة وتبديد ووعيد.... ومع الإكراه والتخويف قد تحل المحارم كالخمر 
والخخنزير) © 


7417/١8 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ )١1( 
794/741 /١5 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ )0( 
791/8 /١8 المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي.‎ )9( 
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وكلام الشريف المرتضى السابق يبّن لنا تكفيره لعمر وعثمان» وعائشة وحفصة 

_: أجمعين_. 
ويرى الباحث أن الشريف المرتضى قد استعمل التقيّة في تكفير الصحابة» فهو م 

يأت بعبارة صريحة في تكفير صحاب بعينه وإنَّا جعلها في عبارات غير صريحة يفهم 
منها المراد.» والذي جعل الشريف المرتضى يستعمل التقيّة» والألفاظ غير الصريحة 
أمران: 

الآمر الأوّل: أن عصر الشريف المرتشى كان مليقاً بالفتن الديئية بين السئّة 
والشيعة» والفتن الاجتاعية التي يتسلّط فيها اللصوص وقطاع الطرق على النّاس؛ 
حتى إِنْ دار الشريف المرتضى لم تسلم من هذه الفتن» وقد سبق بيان ذلك عند الحديث 
عن عصر الشريف المرتضى في بداية هذه الرسالة» فلا يمنع أن يكون الشريف المرتضى 
قد استعمل التقيّة ليجنب نفسه هذه الفتن. 

الأمر الثاني: أنْ الشريف المرتضى قد تولنَّى منصب نقابة الطالبيين» والطالبيين 
ليسوا كلهم شيعة» فلعله خشي إِنْ أظهر وصرّح بكفر الصحابة بأعيانهم أن يثور عليه 
السئة من الطالبيين فيفقد بذلك هذا المنصب. وتزول عنه هذه المكانة. 

وقد جاء في بعض كتب التراجم أن الشريف المرتضى في آخر حياته قد تراجع 
عن تكفير أبي بكر وعمر يقت فقد رُوِيَّ أن الشريف المرتضى كان جالساً في مجلسه. 
فدخل عليه بعض أكابر الديلم؛ فتزحزح له الشريف المرتضى., وأجلسه معه على 
سريره» وأقبل عليه مسائلاًء فسارّه الديلمي بشيء لم نعلم ما هوء فقال متضجّرا: 
(نعم)» وأخذ معه في كلام» كأنّه يدافعه. فَتَهَضَ الديلميء فقال المرتضى بعد :بوضه: 
(هؤلاء يريدون مثا أن نزيل الجبال بالرّيش)» وأقبل على من في مجلسه فقال: أتدرون 
ما قال هذا الديلمي؟ فقالوا: لاء فقال: (قال: بين لي» هل صم إسلام أبي بكر وعمر؟ 
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00 


إفرة 


فرة 


(0) 


ل عي ا ١‏ 
قلت أنا: ضفع) (0) 


قال أبو القاسم بن برهان”": دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي. 


في مرضه الذي مات فيه» وإذا قد حوّل وجهه إلى الجدار فسمعته يقول: أبو بكر وعمر 
وَلِيَا فعدلاء واسترحما ف رحماء أفأنا أقول ارتدا بعدما أسلاء فقمتٌ فيا بلغت عتبةً الباب 


حت ممعت الرعقة علية 


ولا بدٌ من التنبيه إلى أمر وهو: أن كتب التراجم قد ذكرت عبارة الشريف 


المر تضم + بصيغتين: 


الأول : (أفأنا اقول اركذا معدهما أسل)) 00 
الثانية: (فأنا أقول ارتدا بعد أن أسلما) أو (أما أنا أقول ارتدا بعدما أسلما). ©) 


فالصيغة الآولى تفيد تراجعه عن تكفيرهماء والثانية تفيد بقاءه على تكفيرهماء 


انظر: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. 
5١7_8ى»‏ دار الكتب العلميّة بيروت» ١1١5١ه‏ 1941م ط١.‏ 

أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العُكُبري النحويء كان مضطّلعاً بعلوم كثيرة» منها: النحو 
والنعتبوالأنبابمو اتام العرت واله ديول الك هديد يعت ديك قبل عه (كهي يموع علي 
العربية من بغداد)» وكان فقيهاً حنفياًء قرأ الفقهء وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصريء وتقدّم فيه» 
وصار صاحب اختيار في علم الكلام» مات في جمادى الآخرة سنة 5455 هه وقد جاوز الثانين» وكان 
يميل إلى مذهب مرجتة المعتزلة» ويعتقد أنّ الكمّار لا يخلّدون في النار. (انظر: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» أبو عبد الهن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» .)507_14٠0١/7١‏ 

انظر: _ سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ١77/١14‏ 

_ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 407/7١‏ 

_ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء. ٠/7١‏ 

انظر: _ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, ٠٠١/١6‏ 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء ١؟/‏ 771 
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ولعل الأولى أُصِمٌء أمّا الثانية فهي تصحيف وخطأً في الكتابة والإملاء؛ لأنْ مقدّمة 
الكلام ثناء على أبي بكر وعمرء فالصيغة التي تناسب هذا الثناء هي الأولى. 

وهذا الذي ثُقِل عن الشريف المرتضى لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأوّل: أن يكون الشريف المرتضى قال ذلك في مجلسه تقيّةٌ» وعند 
احتضاره تقيّة حتى ينال بها ثناء أهل السنّة عليه بعد موته» خصوصا أن من نقل ذلك 
عنه هو ابن برهان, وله مكانته عند أهل السنّة عموماًء والتقيّة في الترضّ على أبي بكر 
وعمر فقا معمول بها عند الشيعة الإماميّة الإثني عشريّة» ويدلٌ على ذلك ما يلٍ: 

أ_ ما يرويه الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة عن إمامهم الصادق أَنّه سُعْلَ عن أبي 
بكر وعمر _وَتَ وأرضاهما_» فقال: كانا إمامين قاسطين عادلين» كانا على الحقّ وماتا 
عليه» فرحمة الله عليهم| يوم القيامة» فلما خلا المجلسء قال له بعض أصحابه: كيف 
قلت يا بن رسول الله؟! فقال: نعم. أمّا قولي: كانا إمامين» فهو مأخوذ من قوله 
تعالى_: «أوََحَلَسَهُمْ أو ل انبر تر ناسطين 
فهو من قوله _تعالى _: أ وما ألْمَْسِطونَ فَكَانوألِجَهَئّمَ حَطبًا © [الجن: ]1١‏ وأمّا قولي: 
عادلين» فهو مأخوذ من قوله _تعالى_: لثم لذبن كَمَرُوا ويم يَعولويت 4 «الالعاء: 11 
وآمّا قولي كانا على الحق. فالحق علي اكتكل. وقولي: ماتا عليه المراد أنه لم يتوبا عن 
تظاهرهما عليه» بل ماتا على ظلمهم إياه» وأمّا قولي: فرحمة الله عليه) يوم القيامة» 
كالمراة هه أن وسول الله عيبل الل غلية واله: . مسد سم 
_تعالى_ : 9# وما أرسَلتلك إِلَايَمَةٌ َلَعلميتَ © [الأنبياء: 100 ].” 

ب _ما يذكره الشيعة الإماميّة الإثنا عشريّة هن أحدهم أنه مر على قوم فلم 
يرذواء فقال: لعلكم تظئون فّ ما قبل من الرفض؟ إِنْ أبا بكر وعمر وعثان وعليّاً من 


7/5 /7١ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار, محمّد باقر المجلسى:‎ )١( 
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أبغض واحدا منهم فهو كافر, قَسُرٌّ وا بذلك ودعوا له» وهو يعني بالواحد علياً ذ. 27 

فلا يمنع أن يترضى الشريف المرتضى على أب بكر وعمر فق في مجلسه؛ وعند 
احتضاره أمام أحد أهل السنة» من باب التقيّة» وعملاً بمثل هذه الروايات. 

الأمر الثاني: أن يكون الشريف المرتضى قد قال ذلك معتقدا له وأنّه قد تراجع 
عن تكفير الشيخين أبي بكر وعمر تف لكن ليس فيها ما يدل على غير ذلك» فليس 
فيها ما يدل على تراجعه عن تكفير عثانء وأبي عبيدة» وعائشة» وحفصة. ومعاوية. 
وغيرهم من الصحابة _رضوان الله عليهم_» كا أنه لم يتراجع عن النص»ء والعصمة» 
والغلوٌ في الإمامة والأتمّة» والله أعلم بحاله. 

وفي ختام هذا المبحث لا بدٌ من معرفة أن جمهور الصحابة على تقرير الشريف 
المرتضى وغيره من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية لا يخلو حالهم عندهم من كون 
بعضهم كفاراًء وكون بعضهم فسّاقاء وبين استحقاق الخلود في الثار. وبين استحقاق 
العقاب من غير خلود في النار» وهذا والله كذب وبهتان» وقذف بالباطل» وإنكار 
للحق. فالصحابة #: عدول ثقات»ء ولو كان هناك نصّ لأظهروه وبيّنوه. كما أظهروا 
لنا القرآن وم يكتموا منه شيئاء وحاشا جمهور الصحابة أن يتواطؤوا على كتمان النْصّء 
وحالهم معلوم با نقل عنهم بالتواتر من تعظيم القرآن والسنة» وتعظيم أمر النبيّ وَل 
والحرص على اتّباع سنته» والغضب على من قضّر في اتباع السنة» فكيف يحرصون على 
السئن» ويلزمون بها أنفسهم وغيرهم, ثمٌ يقصّرون في نقل ركن من أركان الدين 
حسب دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية وبيانه والعمل به؟ 

هذا والله لا يجوز على من زكاهم الله ورسوله. وجاء الثناء عليهم في القرآن 
والسئة» لكن حتى يُخرج الشيعة أنفسهم من ثناء الله ورسوله على الصحابة أتوا 


)١(‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» أبو محمّد علي بن يونس العاملي» /٠‏ "/ا» المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» إيران» ط١»‏ تصحيح وتعليق/ محمد الباقر البهبودي. 
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بتأويلات ليبطلوا مها عدالة الصحابة حتى يستقيم لهم تكة 1 
ا ْ حتى يستقيم لهم تكفيرهم وت تفعسيقهم هذ 
سياقي بيانه 2 البعية القادم. 9 6و اما 


آواة الشنويف. الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: 

موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحابة 

يرى الشريف المرتضى أنه لا يمكن الجزم بعدالة جميع الصحابة د؛ لأنّه لا بد 
من العلم أن باطنهم موافق لظاهرهمء وعلم ذلك لا يمكن الجزم بهء وإذا لم تجزم به. 
فإنّه لا يمكن القول بعدالة جميع الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

فالشريف المرتضى يرى أنه لا يمكن أن يذّعي أحدّ العلم باعتقاد غائب يجوز أن 
يكون ما أظهره من الاعتقاد لأسباب وأغراض كثيرة ليست للتديّنء وأنَ إكرام 
الرسول ويد للصحابة وتعظيمه لهم» "فليس يقتضي أكثر من حسن ار وسلامته في 
الحال» فأما أن ينفي ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير متوهم" 7 ثم قال بعد ذلك: 
ا ل ل ل 
كان مظهرا للحق والدَّينء كم أنّه_ صل الله عليه وآله_ مع علمه بالمنافقين وتمييزه لهم 
من جملة أصحابه» قد كان يجري عليهم أحكام المؤمنين» ولا يخالف بينهم في شيء منها 
إلا فيا نطق به الكتاب من ترك الصلاة على أحدهم عند موته والقيام على قبره). 2 

وتحدّث الشريف المرتضى عن قوله تعالى: «الْقَدَ رض أنه عَن الْمُؤْمي إذ 
يبَإيغوتلك حَحتَ التَّجَرَةَ فلم مافى فَلُويومَ فَأنزلَ َيِه علي وَأَتَبَهُمَ فنا قربا 
© [الفعح:18] حيث قال: (الله_تعالى_ علّق الرضى في الآية بالمؤمنين ثم قال: (إذ 
يبايعونك تحت الشّجرة) فجعل البيعة حالاً للمؤمنين أو تعليلاً لوجه الرضا عنهم 
وأيّ الأمرين كان» فلا بد فيمن وقع الرضى عنه من أمرين: أحدهما: أن يكون مؤمناء 
والآخر: أن يكون مبايعاء ونحن نقطع على أن الرّضا متعلّق بمن جمع الأمرين» فمن 
أين أن كل من بايع تحت الشجرة كان جامعاً لما؟ فَإِنْ الظاهر لا يفيد ذلك. على أنّه 
_تعالى_ قد وصف من رضي عنه ممن بايع تحت الشجرة بأوصاف قد علمنا أَنْها لم 


١ 5١_١8 الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»7/‎ )١( 
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تحصل لجميع المبايعين» فيجب أن يختصٌ الرّضا بمن اختص بتلك الأوصاف). ”) 
وتحدّث الشريف المرتضى عن قوله تعالى فو يفوت الولو ين 
محر وَالنصَار وَلَِأتَبَعُوهُم بتكن ن يض اله حنم وَوَضُوأ عه مد 
اكد ع طرف قينا م م اك المرد للم #الالوسيه. 0 ' 
حيث قال: (إذا 3 أن امراف والتيق عش السين ال إظهار الإسلام» فلابدمنأن 
يكون مشروطاً بالإخلاص في الباطن؛ لأنْ الله _تعالى _ لا يعد بالرضا من أظهر 
الإسلام ول يبطنه. فيجب أن يكون الباطن معتبراً ومدلولا عليه فيمن يَدَّعَى دخوله 
تحت الآية حتى يتناوله الوعد بالرّضا) ”"» وقال أيضاً: (فإن قال: فهبوا أن أبا بكرم 
يسبق النّاس كلهم إلى الإسلام» أليس كان من السابقين إليه؟ وهذا يدل على صلاحه 
للإمامة وعلى أنّهِ م يكن كافراً منافقاًء قيل له: ليس كل من سَبَقَ إلى إظهار الإسلام أو 
كان أسبق الناس إليه يصلح للإمامة؛ لأنا قد بين أن للإمامة شرائط تزيد على الإسلام 
والإيهان» فأمًا نفي الكفر فإن أرِيد به نفي إظهاره وإعلانه في تلك الحال فلا شبهة في 
الاقم و إن أريد يد تق إيطانه فليس 'ق التق إل [ظهار الإسادم نار الذللف). 0 


وتحدّث الشريف المرتضى عن قوله تعالى: «الَامسَْوِى سك من فق من َل 
لفح وَكَكلَأوليِكَ عط دَهَجَةُ من ألَننَ أتمعوأ من ينه و35 قََتَو م 1 


وَأّهُ يما تَحَمَلُونَحَِيكٌ © [الحديد: ]٠١‏ حيث قال: (معلوم أنْ الله_تعالى_ لا يمدح ولا 
يَعِد بالجنّة على ظاهر الإنفاق والقتال» وإن كان الباطن بخلافه؛ ولا بدٌ من اعتبار 
الباطن والنيّة والقصد إلى الله _تعالى_ بالفعل» فعلى من ادُعى تناول الآية لمن ظهر منه 
إنفاق وقتال أن يدل على حُسْنٍ باطنه وسلامة غَرَضِهه وهذا لاايكون مفهوماً من 


١8_١١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»5/‎ )١( 
51١ (؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»5/‎ 


(9) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»؟/ 77_7١‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الآية» ولا بد من الرجوع فيها إلى غيرها). ”") 
ول ررح صم > سسا عور 


وتحدّث الشريف المرتضى عن قوله تعالى: 95 تحمد سول لله لذن معه: أَشِدَّ 
عَلَالْكَار تمَاةَيجُم رهم زعأ كس ين أ 5 سِيمَاهُمٌ في 
وجوهه من أدْرِ السجود لِك مهم فى التو وَمََلْهْرْ ف الإجم لكي أخرح م 
كَارَرهدَسْتَْاظ فَأُسَتَوئ ع1 سوق يضَجب لزاع ! اءَ ليخيظ يهم الْكْقَارَ 0 لد 
مثو وكيوا لكات بوم عه وَل يسا © لفحم 1*4 حييث قال: (قول: 
تعالى: [والذين معه] لا يعدو أحد أمرين: أحدهما: من كان في عصره وزمانه 
وصحبته. والآخر: من كان على دينه وملته» والأوّل يقتضي عموم أوصاف الآية وما 
تضمّنته من المدح لجميع من عاصره وصحبه اللا ومعلومٌ أن كثيراً من هؤلاء كان 
منافقاً خبيث الباطن» لا يستحقٌ شيئا من المدح ولا يليق به هذه الأوصاف. فثبت أن 
المراد بالذين معه من كان على دينه ومتمسّكاً بملّته» وهذا يُخرج الظاهر من يد المخالف 
وينقض غرضه في الاحتجاج به؛ لأنا لا نسلّم له أن كل من كان بهذه الصفة فهو 
ممدوح مستحقٌ لجميع صفات الآية» وعليه أن يبيّن أن من خالفناه فيه له هذه الصفة 
حتى يحصل له التزاحم) ”'"» ثم قال بعد ذلك: (على أنا قد بِيّنا فيه تقدّم ما يقنضي 
خروج القوم عن مثل هذه الآية؛ لأنْ الشدّة على الكفار إِنّْما تكون ببذل التّفس في 
جهادهم والصّبر على ذلك. وأنّه لاحظ لمن يعنون فيه).” 

فهذا هو موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحابة» وموقفه من الأدلّة الدالة 
على عدالة الصحابة _رضوان الله تعالى عليهم_, وما ذكره الشريف المرتضى غير 
صحيح؛ لأنْ النْبِيّ ييه قد شهد لكثير من الصحابة بالجنّة» وهذه الشهادة من التْبِيّ ل 
لأصحابه تدل على سلامة باطنهم؛ وقد اعترض الشريف المرتفى عين ذلك 
)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء : / “01 


(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء؟/ 54_07 ه 


)© الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. :/ 00 


آراء الشنويف الفرقطئ العفندية 


باعتراضات ثلاثة: 

الاعتراض الأوّل: أَمّا أخبار آحاد. 

الاعتراض الثاني: قال الشريف المرتضى: (فقد علمنا أن الله _تعالى_ لا يجوز أن 
يُعلم مكلّفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن؛ وليس بمعصوم من الذنوب بأنْ عاقبته 
الجنّة؛ لأن ذلك يغريه بالقبيح» ولا خلاف أنْ التسعة لم يكونوا معصومين من 
الأقوب) 0 

الاعتراض الثالث: أَنْ أبا بكر ه لم يحتج به لنفسه. كذلك عمر وعفان ظَقة. 
وذكر القطع بالجنة أولى وأحرى أن يُعتمد عليه في الاحتجاج» وفي عدول الجماعة عن 
ذكره دلالة واضحة على بطلانه. 7" 

وهذه الاعتراضات يجاب عنها بم يلي: 

أوّلاً: أنه قد تواترت الروايات عن النّبيّ يك ببشارة أبي بكر وعمر وعثان #: 
بالجنة» فقد قال النبي كظِ: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة) وهو 
مروي عن سعيد بن زيد” ''» وعبدال رحمن بن عوف” '» وابن عمر ”د كما ثبت عن 
الثبي يك أنه كان جالساً في حائط» فجاء رجل فسلّم فقال النبي َل لأبي موسى 
الأشعري #5ه: (اذهب فأتذن له. وبشّره بالجنّة) قال: فذهبت فإذا هو أبو بكر» فقلت: 


٠١ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى».5/‎ )١( 

(؟) انظر هذه الاعتراضات الثلاثة في: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. 5/ "١_١‏ 5/ 8517-1757 

(9») مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ /141, حديث 
رقم(579١1)‏ 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل» اسم المؤلف: أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 197, حديث 
رقم(715١)‏ 

(5) المعجم الأوسطه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»؟/ 01_6٠‏ حديث رقم(73701)» دار 
الحرمين, القاهرة» 5١5‏ ١هء‏ تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ادخل وأبشر بالجئة» فا زال يحمد الله حتى جلسء ثم جاء آخر فقال: (ائذن له وبشّره 
بالجئة) فانطلقت فإذا هو عمرء فقلت: أدخل وأبشر بالجثة» فما زال يحمد الله حتى 
جلسء ثم جاء آخر فسلّمء فقال: (اذهب فأتذن له وبشّره بالجنة على بلوى شديدة) 
قال: فانطلقت فإذا هو عثمان» فقلت: ادخل وأبشر بالجثة على بلوى شديدة» فجعل 
يقول اللهم صبرأًء حتّى جلس. 

وهذا الحديث رواه عن النبِيّ 2 جمع من الصحابة وهم: أبو موسى 
الأشعري”''» وعبدالله بن عمرو بن العاص”"» وأبو سعيد الخدري”'"» وعبدالله بن 
كد وزيد بن أرقم” “. واو عركة غم امن 

وعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله كلِ: (يطلع عليكم رجل من 
أهل الجنّة) فطلع أبو بكر الصدّيق, ثم قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة) فطلع 
عمر بن الخطاب. 7 


)7١/8(مقر حديث‎ 2١197 /١ فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 
)7١1(مقر حديث‎ 2197 /١ (؟) انظر: _ فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ 
حديث رقم(77817)» دار‎ 707 /١ مسند أبي داود الطيالسيء أبو داود سليان بن داود الطيالسي»‎ _ 

المعرفة» بيروت. 

(*) المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 5/ ,7٠١5‏ حديث رقم(//94”؟) 

(5) المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» "71/١17‏ حديث رقم( 11570)) مكتبة 
الزهراء» الموصلء 4 ٠5١ه‏ 19/17م, ط7» تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 

(5) تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله 
الشافعي؛ 99/ ١54‏ 

(7) فضائل الصحابة» اسم المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ,715/١‏ حديث رقم(789) 


(60 فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» ٠١ 5 /١‏ حديث رقم(75) 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الأنصاريء ومنزله بالأسواق» فبسطت امرأته لرسول الله يل تحت صور من نخل 
فجلس رسول الله يَدْ وجلسنا معه. فقال لي رسول الله يَِ: (بطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة)» فطلع أبو بكر ثمٌ قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنة)» فطلع 
عمرء ثم قال: (يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة)» فطلع عثمان. ”2 

وعن عبدالله بن عبّاس ذفن أن رسول الله كي قال: (يطلع عليكم من هذا الفح 
رجل من أهل الجنّة)» فطلع عثمان بن عفان. ”" 


2 


4 و 
وعن أبي هِرَيْرَة ذه قال: قال رسول الله وع: (أتاني جيريل فاخذ بيَدِيء فارَانٍ 


بَابَ اجن الذي تَدلٌ منه أُمّتِي) فقال أبو بَكّرِ: يا وَسُواً الله وَدِدْتُ أَنّ كنت مَعَاءَ 
1 9 كو . 6م 
حتى أَنْظَرٌ إليه» فقال رسول الله 3: (أَمَا إِنَكَ يا أَبَا بَكْرِ أَوَلُ من يَدْحَلُ الجن من 


0 زهرة 


فهذه الأخبار قد تواترت عن النبيّ يلي بالشهادة لأبي بكر وعمر وعثان ذيد 
بالجنة» مما يدل على عدالتهم» وسلامة باطنهم» وقد أثنى علي بن أبي طالب 5ه على أبي 
بكر وعمرء وقال بِأْمَّها خير هذه الأمّة بعد نبيّها ييه وقد تواتر النقل بذلك عن على 
ذه وهي شهادة منه بعدالتهما وسلامة باطنه]. 

فكيف يدّعى الشريف المرتضى بأنْه هذه الأخبار أخبار آحاد؟!. 

وقد شهد الله _تعالى_ ورسوله ييه لأهل بدر بالمغفرة والجنة» حيث قال النبيّ 
_صل لله عليه وسلّم_ لعمر بن الخطّاب ه: (وما يدريكء لعل الله أن يكون قد اطّلع 

1 5 3 اعم 22 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 


)00( المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» /1/ »٠١١‏ حديث رقم(7١٠17)‏ 
(؟) فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» /١‏ 5 50» حديث رقم(1777) 
[9رة تن أي داود» أبو داود ليان بن الأشحث السححستاق: كتاب السئة» باب في الخلفاء» :”3 حديث 


رقم(5107) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وهذا الحديث مروي عن علي وعمر *''ظفة وهذا الحديث دليل على فضل أهل 
بدرء وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم» ووقع الخبر بألفاظ منها: (فقد غفرتٌ لكم)ء 
ومنها: (فقد وجبت لكم الجنّة)» ومنها: (لعل الله اطّلع)؛ وقد قال العلماء: إِنْ الترجي 
في كلام الله وكلام رسوله يراد به الوقوع» وورد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 
فيه بالجزم ولفظه: (إِنَ الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)”'' وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر #ه مرفوعا: (لن يدخل 
الاارموجل انية يقرا واشديية "اومن أ شغريرة كك قال: قال رسول الله كل (إل 
لآرجر الايدضل الوه ود يقرا ]ةقب 70 وهر بعلي صمي © 


فهو من طريق أربعة من الصحابة _رضوان الله عليهم_ء والمراد بهذا الحديث: 
عدم المؤاخذة با يصدر منهم بعد ذلكء وأئْهم خصّوا بذلك لما حصل لهم من الحال 
العظيمة التي اقتضت محو ذنومهم السابقة» وتأهُلوا لآن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة 
إن وقعتء أي: أن كل ما عملوه بعد هذه الواقعة من أيّ عمل كان فهو مغفورء 
وقيل: إِنَ المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة”"» قال ابن حجر: (وأنَ الراجح أن 
المراد بذلك: أنْ الذنوب تقع منهم, لكنها مقرونة بالمغفرة» تفضيلاً لهم على غيرهم؛ 


)١(‏ انظر: _الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتتاب 
المغازي»باب فضل من شهد بدراًء 5/ 15717 حديث رقم(71/717) 


_ المستدرك على الصحيحين. أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» 5/ /1/» حديث رقم(59455) 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 746, حديث رقم(17471) 
(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ 7947 حديث رقم(16791) 
(5) البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» »7١١ /١5‏ حديث رقم(9١85)»‏ الوفاة: 
7؛ مكتبة العلوم والحكم. المدينة» 504 ١ه»‏ ط١»‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 
(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي؛ 9/ ١71١‏ 


(7) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» /٠/‏ 07_08" 


آراة الشنويف. الفرتطئ العفندية 


يسبب ذلك المشنهد العظبي) 7" 


وقد شهد النبِيّ 3 بالجئة لأهل ببعة الرضوان» فعن جَابِرِ د عن رسول الله 
أَنّهُ قال: (لأَيَدَْلَ النَّارَ أَحَدٌيمّنْبَايَمَ كحت الشَّجَرَة). ') 


ع ابه 


وعن جار هه عن النْبِي يل قال: (لَمَدْخْلّنَ الْجنّةَ من بَايَعَ تحت الشّجَرَة إلا 
صَاحِب الْجَمَل الْأَخمَرِ) "» وروي مثله عن ابن عبّاس 92 عن البَتَ ول ) 

فهذه الشهادة من النْبِيّ يل لأهل بدر وبيعة الرضوان بالجئّة والنجاة من النارء 
دليل على عدالتهم» وسلامة باطنهم» وقد شهد النْبي ييْدْ لآخرين من الصحابة بالجئة» 
وليس هذا مجال تتبّع ذلك واستقصائه؛ وما ذُكِرٌَ فيه الكفاية إن شاء الله في الدلالة على 
تواتر الروايات في بشارة النبي وَل لأبي بكر وعمر وعثان #: بالجنة» وبشارته لأهل 
بدر وبيعة الرضوان بالجئة والنجاة من الثار» وإبطال دعوى الشريف المرتضى بأمّها 
أخبار احاد. 

ثانياً: الاعتراض الثاني: أن ادّعاء الشريف المرتضى بأنْ الله_تعالى_ لا يجوز أن 
يُعلم مكلّفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن, وليس بمعصوم من الذنوب بأنْ عاقبته 
الجئة؛ لأن ذلك يغريه بالقبيح ادّعاء غير صحيح؛ لأنّه يقال له: من أين علمتّ أن 
ذلك لا يجوز على الله تعالى؟ 

فإنّه لا دليل على ذلك من التقلء بل إن الروايات تواترت في بشارة النبي كه 
لأبي بكر وعمر وعثان #: بالجنة» وبشارته لآهل بدر وبيعة الرضوان بالجنة والنجاة 


4/٠١ /8 فتح الباري شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ "0٠‏ حديث رقم( )١5/87‏ 

() الجامع الصحيح (سئن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله وليل 
باب في فضل من بايع تحت الشجرة» 5/ 595: حديث رقم(7/577) 


2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد علي بن أب بكر الهيثمي» 4/ ».١15١‏ دار الكتاب العربي» بيروت» /1٠5١ه.‏ 
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من الثارء وهذه الروايات تبطل دعواه هذه. 

فإن قال: بأنْ دليله على ذلك العقل؟ 

قيل له: فإنَ الروايات المتواترة أبطلت هذا الحكم العقلي الذي تزعمه. ثم هذا 
الحكم العقلي الذي ادّعيته هل هو محل إجماع أو أنه محل خلاف؟ 

الجواب أنه محل خلاف؟ لآن الأحاديث الضحيبحة المدواثرة أثبدت أنه يجوز أن 
يُعلم الله _تعالى _ مكلفا يجوز أن يقع منه القبيح والحسن» وليس بمعصوم من الذنوب 
أن عاقبته الجئّة» ولا يترتّب على ذلك مفسدة: فإذا أردتٌ أن تأتي بحكم عقلي تُلزم به 
المخالفين لك فلا بد من الإتيان بحكم عقلي يكون محل اتفاق بين الجميع؛ فإن 
استدلَلتَ بِأنْ عقلك لا يقبل ذلك ولا يجيزه» فسيحتجٌ المخالف بأنْ عقله يقبل ذلك 
ويجيزه» فليس عقلك حجة عليه؛ ولا عقله حجة عليكء ويبقى مردّ الأمر إلى 
النصوص الواردة المتواترة» والنصوص الصحيحة الصريحة في بشارة النبي ولد لكثير 
من أصحابه _رضوان الله عليهم_ بالجنة. 

الثاً: أن اعتراض الشريف المرتضى بعدول الصحابة عن ذكر بشارة الثبي يله 
لهم بالجنّة بأنّه دلالة واضحة على بطلان هذه الأحاديث» دعوى غير صحيحة؛ لأَن 
البشارة بالجئّة لا تدلّ على أن المبَشَّر بالجئّة هو الأولى بالإمامة» بل لا دليل فيه بشارة 
الثبي وَل لأحد بالجئة على الإمامة» لذلك لم يستدلُوا بها على استحقاق الإمامة. 

وإِنْ الذي يُفهم من بشارة النبي يَثْلهم بالجنّة هو عدالتهم؛ وسلامة باطنهم» 
وموافقته لظاهرهم» واستحقاقهم للثناء الذي أثنى به الله وِبِكَ على الصحابة في القرآن. 
كا يفهم منها إبطال دعوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية في دعواهم بعدم عدالة جميع 
الصحابة» ك| يهم منها الدليل على أنه لا نص على الإمام بعد الرسول وله لأنه لا 
يمكن أن يشهد لهم النبي وَل الجن ثم يقوموا بكتمان النْضّء ومعلوم أن (من كتم علما 
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يعلمه جاء يوم القيامة مُلَجَّا بلجام من نار)”'“ولو كانوا قد كتموا النْصّ وعملوا 
بخلافه عن عمد لا كانوا مستحقين للبشارة بالجئة. 


)٠١ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ”/ 449» حديث رقم(547‎ )١( 
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المبحث الثاني 
موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر 45 وعدالته 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: موقفه من الأدلة الدالة على إمامة أبي بكر ذله. 


المطلب الثاني: أدلته على بطلان إمامة أبي بكر ذه. 
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المطلب الأول: 
موقفه من الأدلة الدالة على إمامة أبي بكر 45 


هناك أدلّة استدلٌ بها عامّة المسلمين على صحّة إمامة أبي بكر ذف إلا أن أهمّ 
هذه الأدلّة وأقواها دليلان: 

الدليل الأوّل: استخلاف النبيّ يله لأبي بكر #ه على الصلاة بالناس وذلك في 
مرض مونه َل وهذا عين استدلال عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وف على أحقيّة أبي 
بكر بالإمامة حيث قالا لأبي بكر: (لا والله» لا نتولى هذا الأمر عليك. فإِنّك أفضل 
المهاجرين» وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل 
دين المسلمين» فمخ ذا ينبغى له أن يتقذمك أويتول هذا الأمرعليك» ابسطيدك 
لاعف 80 

وق عنبك الله يق ب قال: ا استُعر : 0 سول الله ل وأنا عِنْدَهُ في تَمَرٍ من 
ل راي ب ارا يب د 
ا ا ل يا عُمَرُ فم مَصَلَ بالنّاسِء د 

كب فلًا سمع رسول الله صَوْتهُ وكان عُمَرٌ رَ رجلا يُجْهرَاء قال: (َآيْنَ بوكر 
الوسر لحي واي اشاس 


54 


صل عُمَرُ تلْكَ الصَّلَاةَ قَصَلَّ بالنّامى. 0“ 


٠. 
3 3 


)١(‏ تاريخ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 2747/7 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) عبد الله بن زمعة بن أسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسديء ابن أخت أم سلمة زوج 
النبي كر كان يسكن المدينة» مات سنة خمس وثلاثين.(الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» 5/ 40» ترجمة رقم(/57/1). 

(©) اسْتَعِر: بصيغة المجهولء أي: اشتدٌ به المرض .( عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق 
ل 7١5‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 1195م ط5). 


2 سن أي داود» أبو داود سليان ص الأشعث السجستاني الأزدي» كتاب السئةع ياب 5 اسْتِخْلافٍ أبي بَكْرٍ 
دغ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في الحديث دليلاً على خلافة أبي بكر ظف؛ 
وذلك لأن قول النبي يكِ: (يأبى الله ذلك والمسلمون) معقول منه أَنّهِ يرد به نفي 
جواز الصلاة خلف عمر ذد؛ لأن الصلاة خلف عمر ومن دونه من المسلمين جائزة» 
وإِنَّا أراد به النبي يد الإمامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله كيد في القيام 
بأمر الأئة. 00 

يقول الرازي في بيان الأدلّة الدالة على صحّة إمامة أبي بكر : (أنه َل 
استخلفه على الصلاة أيّام مرض موته. وما عزله عن ذلك» فوجب أن يبقى بعد موته 
خليفة له في الصلاة» وإذا ثبتت خلافته في الصلاة ثبتت خلافته في سائر الأمور.... 
وهذا الوجه الذي تمَسّك به أمير المؤمنين علي #* في إثبات إمامة الصديق حيث قال: 
(لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول الله يك لدينناء أفلا نقدّمك ني أمور 
وين 
م 

فق :/ 2716 حديث رقم(5770))» دار الفكر» بيروت» تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

7177/١7 انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي»‎ )١( 
(هة عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف قال: لما بويع أبو بكر أغلق بابه ثلاثا يقول: أَبَّها الناس أقيلوني‎ 
بيعتكم» كل ذلك يقول له علي: لا نقيلك ولا نستقيلكء قدّمك رسول الله وو فمن ذا يؤخرك. (فضائل‎ 

الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 210١/١‏ حديث رقم(177)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 

١ه‏ 19417م, طاء تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس) 

وعن سويد بن غفلة أنَّ عل بن أبي طالب قال: (والله لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول الله يله فمن ذا 
الذي يؤخرك؟). (الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء ؛/ 1775, حديث رقم(15١1١)»‏ دار 

الوطنء الرياض» ١57١‏ ه 1945م, ط 235 تحقيق/ د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي). 

وعن هاشم بن البريد عن زيد بن علي عن آبائه؛ أن علي بن أبي طالب كه قال: (لا والله. لا نقيلك ولا 
نستقيلك» من ذا الذي يؤخرك» وقد قدّمك رسول الله ويعُ). (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية 

من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» 5/ 50 7). 


إفرة الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 5545 
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وقد اعترض الشريف المرتضى على هذا الدليل بعدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنه خير واحد”'". والجواب عن هذا الاعتراض هو: أنّه قد 
رَوَى خبر صلاة أبي بكر بالناس جمع من الصحابة وهم: 

١_عائشة‏ فهك (“. 


ماس 7 
؟_عبدالله بن زمعة ظه ” ". 


الات الْأنَصَارِيٌ 20 , 


() انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى. 7/ ١5/8‏ 
(؟) انظر: _ صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري, كتاب الجماعة والإمامة, بَاب أَهُلُ 
لم وَاْمَضْلٍ أَحَقٌ الإمَامَةَ 4٠/1١‏ حديث رقم(147) 
_ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الصلاة» ياب 
اسْتِخْلَافٍ الْإِمَام إذا عَرَضَ له عُذُرٌ من مَرَضٍ وَسَفَرِ وَغَبْْهمَا من يُصَلٍّ بِالنّاسٍِء وا سار 
رقم(518) 
(©) انظر: _ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 4/ 7١‏ حديث 
رقم(1894575) 
_ سئن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» كتاب السنة: باب في اسْتِخْلَافٍ 
أبي بكر طق 4/ 2.7١15‏ حديث رقم(1570) 
_ شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 1/١١‏ حديث 
رقم(57057)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5508١ه‏ 19417م, ط1١ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
_ المستدرك على الصحيحينء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» / “5 لا حديث رقم(51707) 
(5) انظر: انظر: _ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
5 حديث رقم(12157)) مكتبة الرشدء الرياض» 5٠94‏ ١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت. 
_ مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ ,7١7‏ حديث رقم(5١171)‏ 
_ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفيء كتاب الجماعة والإمامة» 
باب أغل الْعِلّم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ الْإمَامَةِ١/ ٠‏ حديث رقم(154) 
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00 


5 أبو موسى الأشعري 5فن(". 


7” 1 


انظر: _ الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» ؟/”” ودار صادرء 
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بيبروبت. 


_ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 21١8/7‏ حديث 


رقم(57١7))‏ مكتبة الرشدء الرياضء 5٠4‏ ١هء.‏ ط١.‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت. 


_ مسئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 5/ 417» حديث رقم(191/15) 


_ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب الجماعة والإمامة» باب أَهُلُ 


الْعِلْم وَالْمَضْل أَحََ بِالْإمَامَتِ 274٠ /١‏ حديث رقم(547) 


_ صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ كتاب الصلاة» باب اسْتِخْلَافٍ الإمَام إذا 


إفرة 


فرة 


(0) 
(0 


عَرَضَ له عُذّرٌ من مَرَضٍ وَسَفَرِ وَغَيهمَا من يُصَلّ بالنّاسِء 217/١‏ حديث رقم(١47)‏ 
انظر: _الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 7/ »17١‏ دار صادرء 
بيروت. 

_ سنن ابن ماجهء أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء 
في صَلَاةٍ رسول الله يل في مَرَضِهِء /١‏ 91" حديث رقم(17170) دار الفكر» بيروت» تحقيق/ محمد فؤاد 
عبد الباقي. ْ 
انظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي. /١6‏ 25954 
حديث رقم(54754)) مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١15ه1497م,‏ ط 235 تحقيق/ شعيب الأرنؤوط. 
انظر: الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 7/ ”777 


انظر: الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» ”/ 777 
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سالرين غيو يي 

فكيف يكون هذا الخبرٌ خبرٌ واحدٍ وقد رواه كل هذا الجمع من الصحابة 
_رضوان الله تعالى عليهم_؟ 

الاعتراض الثاني: أن أمر أبي بكر 5ه أن يصن بالناس لم يكن من الثبي وَل بل 
كان من عائشة تف يقول الشريف المرتضى: (إِنْ الأمر بها والإذن فيها [أي: الصلاة 
بالناس] وارد من جهة عائشة» وليس بمنكر أن يكون الإذن صدر من جهتها لا من 
جية الرسول ,صل اللضلية وال ووفك دل أمها باعل للق فرعن أسيعياء قرل 
الثبي _صكّ الله عليه وآله_ على ما أتت به الرواية لما عرف تقدَّم أبي بكر في الصلاة 
وسمع قراءته في المحراب: (إنْكنّ كصويحبات يوسف»» وبخروجه القثلا متحاملاً من 
الضَّعف معتمداً على أمير المؤمنين اليك والفضل بن العباسء وعزله لأبي بكر عن 
المقام وإقامة الصلاة» وتقدّمه عليه بنفسه في الصلاة» وهذا يدل دلالة واضحةً على أن 
الإذن في الصلاة لم يتعدٌ عائشة إلى الرسول _صل الله عليه وآله_).”") 


وهذا الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى اعتراض باطل» وكذب محض» 
وذلك لوجوه: 
الوجه الأوّل: أن الأمرلم يكن من عائشة فق بل كان من الثبي يك ويشهد 


)١(‏ سالم بن عبيد الأشجعي صحابي من أهل الصفة ثم نزل الكوفة.(الإصابة في مييز الصحابة» أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» ”/ 2٠١‏ ترجمة رقم(51 070 
هه انظر: _المتتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي» /١‏ 2147 حديث 
رقم(0770)» مكتبة السئة» القاهرة» 5074١ه‏ /198م, ط١ء‏ تحقيق/ صبحي البدري السامرائي ومحمود 
محمد خليل الصعيدي. 
_ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» كتاب الوفاة» كيف ص على 
رسول الله و 5/ “3777 حديث رقم(19١/1)‏ 


(9) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 7/ ١594_1١68‏ 
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داسويك عداليى ريد شو ني ]اح لدان زر عرو حي لانيو 
َخَرَجَ عبد الله بن رَمْعَة فإذا عُمَرٌ في الناس» وكان أبو بكر اناه فقال: ياعقرث 
َصَلٌ بالنّاسِ» 0 فَكَبَر فلّ) وه الله يل صَوْنه عمرء قال: (َأَيْنَ أبو 00 
الا لس لسر امسر و تا 
صل عُمَرُ تلْكَ الصَّلَاةَ قَصَلَّ بالنّامى. 0 

ففي هذا الحديث أنْ الأمر كان من الرسول وَل وأن النبي يلم يسمٌ أحداء فلو 
كان الأمر جاء من جهة عائشة | يقول الشريف المرتضى لكان الأمر لأبي بكر مباشرة 
وليس لعمرء ثمٌ إن الذي أمر عمر بالصلاة هو عبدالله بن زمعة» ثم إِنْ الذي أمر 
باستدعاء أبي بكر #ه للصلاة بالناس هو الثبي يله وكل هذا يبطل دعوى الشريف 
المرتضى. 
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وعن أَنْسِ 5ه قال :انارق رسول الك توق الذي توق قببه أناة بلال 
يؤْدِنهُ بالصَّلاَة فقال بَعْلَ مَرَتَيْنِ: : (يا يلال قد بَلَعْتَ كَمَنْعَاءَ َلِصَلٌ وَمَنْ مَاء كليَدَعْ) 
فَرَجَعٌ إليه يلل فقال: يا رَسُولَ الله بأبي أنت وأمي من يصب بالنّاسِ؟ قال: ١م‏ أنا 
بكْرٍتَيْصَلُ بالنّاسِ) فلم أن تدم أبو بكر رُفِمَتْ ععن رسول الله 8 السو ال 


م عليه يصَةً فَدَهَبَ أبو بكر يتحر وَطَنَ هيد الْحُرُوجَ 
إلى الصَّلاَة فَأَهَا تَارَ رسول الله كك إلى أبي بَكْر أن يه يَقومَ فيصلي» »فصل أبو بَكْرٍ بالنّاسِء فه) 


كه ع سه 


اه شك 


فهذا الحديث يبيّن أن الأمر كان من التي كك مباشرة لبلال» وأنّه أمر أن يصلّ 
أبو بكر بالثاس» كم أنّه مَالِضَوَلتئَةِ قد أقرٌ أبا بكر على إمامته بالصلاة. © 


000 سئن أبي داود؛ أبو داود السجستاني» كتاب السنة. باب في استِخْلافٍ أبي بكر طقف 8 », حديث 
رقم(١515)‏ 


(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» 7/ ,7١7‏ حديث رقم(5١171)‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


ل 
ديصق بالناس. رلذلك قلت لبي برقا تاباك مشي 
الناس هن البكاء 3 َمْرْ عْمَرَ فَلْمْصَلٌ لِلنَّاسٍِ) وقالت عَايِسَّةٌ ففة #: (فقلتٌ لَفصَة : فول 
لموزة اباباي شار كيت لدي الس مو لتقي كز نهية لاق 
لاس 

اللبر ير ا و 


ل 


الأشعري وسالم بن عبيد اق 0 
وقد بينت عائشة ف مويه عا ا (لقد اعت 
رَسُولَ الله يل في ذلك؛ وما حَمَلّيِي على كَثرَةٍ هر حَعْتَه ا مني قَلْبِي أن نب 


ابي 7 وض فام نترما مر كيت أ ل يَقَومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إلا تَشَاءَمَ 
الناس به؛ فَأَرَدْت أَنْ يَعْدِلَ ذلك رسول الله و عن أبي بكْر). ©) 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب الجماعة والإمامة: ياب 
َمْلُ العم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ بالإمَامََ 4/1 حليث رقي( 4) 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب الجماعة والإمامة؛ ياب 
َهْلُ الْعِلم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌَ بالإمَامَة 0 حديث رقم(34177147) 

(9) انظر:_الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفيء كتاب الجماعة 
والإمامة» باب أَمْلُ الْعِلّم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ بالإمَامَه 0 حديث رقم(3417:747) 

_ السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ كتاب الوفاة» كيف صل 

على رسول الله و 5/ “777 حديث رقم(119١/1)‏ 

(:) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب المغازي, 
باب مرض التْبِي وقد ووفاته» 4/ 2.1710 حديث رقم(4180) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الوجه الغالث: أن قول الشى _صل الله عليه وآله_: (إنُكنّ كصويحبات 
يوسف)لم يقله عندما عرف تقدّم أبي بكر في الصلاة وسمع قراءته في المحراب كما 
ادّعى ذلك الشريف المرتضى. فإِنْ الشريف المرتضى يريد أن يتجاهل كل الأحاديث 
والروايات ليثبت أن أبا بكر أمٌّ الناس في الصلاة من دون علم النْبي يَلِةِ وأن الأمر كان 
من جهة عائشة؛ ولو آنه قرأ الروايات الصحيحة في الكتب المعتبرة التى تروي 
بالإسناد عن الثقات لتبيّن له خطأ كلامه؛ فإِنْ الروايات الصحيحة الثابتة المروية 
بالأسانيد الصحيحة عن الثقات تثبت أن النْبِي ييه قال لحفصة وعائشة ه: (إذُكن 
صواحب يوسف) وذلك بعد أن راجعنه وطلبن منه أن يصرف الأمر بالصلاة بالناس 

ع 0 5 ل 3 ا 8 3 و رق 

من أبي بكر إلى عمر ضفتة؛ فعن عَائْضَةَ م المْوْمِينَ قفن أنّها قالت: إِنَّ رَسُولٌ الله 2 قال 
في مَرَضِهِ: (مُرُوا أَبَا بَكْر يُصَل بالنّاسِ) قالت عَائِفَةُ: قلتٌ: إِنَ أبَابَكْر إذا قام في 
مَقَامِكَ لم يُسْمِعْ الناس من الْبكَاءِ قَمْرْ عُمَرَ فَْمْصَّلّ لِلنّاسِء فقالت عَاِيْشَّةُ: فقلتٌ 
نضا نرق له زا ناهر نر كام و ملاويت | فجي النامى من لكاو قاد شير 
َلْيْصَلَُ لِلنَّاسِء فَمَعَلَثْ حَفْصَةٌ فقال رسول الله ي: (مَه إنَكُنَ لَأَنَيُنَّ صَوَاحِبُ 

7 و رره لهو رظ امي ٠‏ ر كر حمر ع 8 
يوسف,ء مُرُوا أبَا بكر فلِيَصّل للناسٍ»» فقالت حَفْصّة لِعَائْشَة: ما كنت لِأْصِيبَ مِنكِ 
ا 200 

وعن أبي مُوسَى قال: مَرِضَ النْبِيّ 2# فَاشْتَدَ مَرَضْهُ فقال: (مُرُوا أبَا بَكْرِ فَليصَل 
بالنّآسِ) قالت عَايْسَةُ: إِنه رَجُلُ رَقِيقٌ» إذا قام مَقَامَكَ لم يَسْنَطِعْ أنْ يُصَلٌّ بالنَّاسِء قال: 
(مُوُوا أبَابَكْر فَلْيُصَلٌ بالنَّسٍِ) فَحَادَتْ فقال: (مُرِي أَبَابَكْرِ فَلْمْصَلٌ بِالنّاسِء فَإنَكُنَ 
صَوَاسن )انان ان شرل نضا بالنابى ف خا لتر كر 


)١(‏ الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب الجماعة والإمامة» ياب 
أَهْلَ الْعِلّم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ بالإمَامََ 0 حديث رقم(/141) 

(؟) الجامع الصحيح المختصرء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» كتاب الجماعة والإمامة: ياب 
أَهلُ الْعِلْم وَالْمَضْلٍ أَحَقٌ بالْإِمَامَتِ ,74٠ /١‏ حديث رقم(347) 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


ا 0 


الوجه الرابع: أن معنى قول النبي كَل (فَإنَكَنَّ صَوَاحِبُ يُوسْفَ) هوما بيّنه 
الحافظ ابن حجر #لشنه بقوله: (والمراد: تن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما 
في الباطن, ثم إِنْ هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقطء 
كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط» ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لمن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو: أن 
ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في ّنه وأنْ عائشة أظهرت أنْ سبب إرادتها 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على 
ذلك وهو: أن لا يتشاءم الناس به وقد صرّحت هي في بعد ذلك فقالت: "لقد 
راجعته وما ملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبدً" الحديث). ”2 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي هذا أنّا راجعته. وأمرت حفصة 
بمراجعته. وأنّ الْبي يي لامهنّ على هذه المراودة» وجعلها من المراودة على الباطل؛ 
كمراودة ضواعي يوسف ليوسق» قدل هذاغتل أن تسديم غير أي بكرف[ السيلاة 
من الباطل الذي يدم من يراود عليه كما ذم النسوة على مراودة يوسف). ”") 

وأمّا قول الشريف المرتضى: (وقد علمنا أنْ صويحبات يوسف لم يكن منهنٌّ 
خلاف على يوسف. ولا مراجعة له في شيء أمرهن به وإنما افتتنٌ بأسرهنٌ بحسنه. 
وأرادت كل واحدة منهن منه مثل ما أرادته صاحبتهاء فأشبهت حاهنٌ حال عائشة في 
تقديمها أباها للصلاة طلباً للتجمّل والتشرّف بمقام الرسول _صلَّ الله عليه وآله_. 
ويا يعود بذلك عليها وعلى أبيها من الفخر وجميل الذّكْر) ”"» فهذا كلام باطل تبطله 


01 فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» و دار المعرفة» 
بيروتء. تحقيق/ محب الدين ا - لخطيب. 
(؟) منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» 4/ 5715_0577 


(9) الشافي في الإمامة. الشريف المرتضى» 7”/ ١519‏ 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


الروايات الصحيحة التي تثبت أن عائشة في لم تقدّم أباها للصلاة» بل حرصت أشدّ 
الحرص أن يتقدّم غيره. 

الوجه الخامس: أن دعوى الشريف المرتضى بِأن الثبي يل عزل أبا بكر ذه عن 
المقام وإقامة الصلاة» دعوى غير صحيحة. لأنْ من المعلوم أن أبا بكر ذه صل بالّاس 
في حياة النّبِي يل في مرضه إلى أن مات, وهذا مما اتفق عليه العلماء بالتقلء فإِنْ النْبى عل 
مرض أياما متعدّدة حتى قبضه الله إليه» وني تلك الأيام لم يكن يصلي بهم إلا أبو بكر 
وقد روي أن ابتداء مرضه كان يوم الخميس وتوفي بلا خلاف يوم الاثنين من الأسبوع 
الثاني» فكان مدة مرضه فيهم| قيل اثني عشر يوما. ”") 

وقد ثبت أن النَبيّ يك قال: (مُرُوا أب بَكْرِ فَلْيَصَلٌ بالنّاسٍ) فَأَمَرُوا أبَا بَكْرِ يصلى 
بلاس فا دخل في الصَّلاقوَجَدَ رسول اله من ته مله قم ادي بين 
لي ل فلءً دخل الْمْسْجِدَ سمع أبوبَكْرٍ حِسَّهُ دَمَبَ 
اي و ل و 
بَكْرِء فَكَانَ رسول الله يْصَلٍِ بالنّاسٍ جَالِسَاء وأبو بَكْرٍ قا يقتي أبو بَكْرٍ 
بصَلَاة النبيَ يل وَيَقتّدِي الناس بِصّلَاةٍ أبي بكْر. 7" 


وفي حديث آخر» عن أَنْسٍ 5ه قال :نا مَرِضَ رسول الله #6 مَرَضَهُ الذي تُوْقٌ 
فيه أَنَاهُ بلالٌ يُؤْذنُهُ بالصَّلاَةِ فقال بَعْدَ مَرَنَينِ : (يا بلل» قد بَلّعْتَ كيك جضن 
َمَنْ اه فَليَدَ) قَرَجَعَ إليه يلل فقال: يار سُولَ اله بي أنت وأتي؛ من يصل 
بالنّاسِ؟ قال: (مْْ اي فيصَلَ بالنّاس) فلن أن قد أو بكْرٍ وُفعَتْ عن رسول الله 
يد السّتورٌء قال: ل عليه حِيصَة ذهب أبو بكر يتحر رَوَظَنَ 


أنه ُرِيدٌ الُرُوجَ إلى الصَّلدَق كأ تَارَ رسول الله 5 إلى أبي بَكْرِ أن يه يَقَومَ فيصلٌ» فصل 


0 


504 /8 منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» كتاب الصلاة: باب اسْتِخْلَافٍ‎ 


الْإِمَام إذا عَرَض له عَذّرٌ من مَرَض وَسَفَر وَغَيرْهمَا من يُصَنّ بالنّاسء /١‏ 21 حديث رقم(818) 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


أبو بَكْر بالنَّاسِء ف رَأَيْنَهُ بَعْلُ. *' 

قال ابن رجب: (في هذا الْحَدِيْث أن أَبَا كر استمرٌ عَلَ إقامته في الصلاة إلى أن 
توفي رَسُول الله يل وأن الي يق كشف السترء ونظر إليه وَهُوَ يؤم النّاس في صلاة 
الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة أدركها النَِيّ يل في حياته فظن أبو بكر أَنَّهُ 
خارج إلى الصلاة» فأخذ في التأخر إلى صفت المأمومين؛ ليتقدم النَبِيّ يك فيؤمٌ النّاسء 
فأشار إليهم النِيّ و أن أتتوا صلاتكم» وأرخى السترء وهذا فيه أمر لأبي بكر بأن 
يستمرٌ عَلَ إمامته في آخر صلاة أدركها وَهُوَ حي, وظاهر مدا الْحَدِيْثء يدل عَلَ أَنَّهُ ]1 
يخرج إلى المسجدء ول يصل مّعَّ الجماعة تلك الصلاة» لا إماماً ولا مأموماًء وقد قَالَ 
كثير من السلف إِنَّهِ خرج وص خلف أب بَكْر في الصف تلك الصلاة» وقد سبق 
لي ساس 1 ا رمات 0 
وقد جمع البيهقي وغيره ين تلك وبين حَدِيْث أَنّس هَدَاءبأنْه أرخى الستر ودخحل» ثم 
وجد يعفّة فخرج فصل خلف أي بَكْر الركعة الثانية؛ وقضى الركعة الِيْ فاتته» وقد 
صح هذا المعنى عَن عَبَيْدِ بْن عمير - أَيْضَْ وروي صريحاً - أيْضاً - من حَدِيْث عَائِسّة 
وأم سَلَّمَة وأبي سَعِيدء خرجه ابن سعد في طبقاته عَن الواقدي).”) 

فهنا حادثتان» الأولى في بداية مرض النبي كَل حيث أمر أبا بكر ه بالصلاة ثم 
وجد من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة» وني الثانية قبل وفاته حيث نظر الرسول كله إلى 
الصحابة وهم يصلونء فأقرٌ أبا بكر يه على إمامته بالناس» وكان هذا آخر الأمر 
بدليل قول أنس ذقد: (ف| رَأَيْنَاهُبَعْدُ) أي الثبي كل. 

فكيف يزعم الشريف المرتضى بأن النْبِيَّ ل قد عزل أبا بكر عن الصلاة» وهو 


)171١5(مقر حديث‎ ,7١7 /7 مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني»‎ )١( 


(؟) فتح الباري في شرح صحيح البخاريء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم 
الدمشقي الشهير بابن رجب. »177_١7١/5‏ دار ابن الجوزيء الدمّام» 4757١ه.‏ ط1, تحقيق/ أبو 


معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 


آراء الشنويف الفرتطئ العفندية 


قد أقرّه على إمامة الناس في آخر حياته قبل وفاته؟! 

ثم إن الشريف المرتضى يرى أنه قد ثبت استخلاف الثبي يك لعلي بن أبي طالب 
ذه على المدينة َ) توجه إلى غزوة تبوكء ولم يثبت عزله عن هذه الولاية بقول من 
الرسول و ولا دليل على عزله» وأنْ رجوع النبيّ ي إلى المدينة لا يقنضى عزله؛ لأن 
الرجوع ليس بعزل عن الولاية في عادة ولا عرف». وكيف يكون العود من الغيبة عزلا 
أو مقتضيا للعزل» وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره 
الخلافة له» وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلف إذا كنا قد علمنا أن 
الاستخلاف تعلق بحال الغيبة دون غيرها فتكون الغيبة كالشرط فيه. (© 

وهنا يقال للشريف المرتضى: كيف جعلت رجوع النْبِي يك إلى الصلاة عزلاً لأبي 
بكر عن الإمامة» ولم تجعل رجوع النبي كه إلى المدينة من تبوك عزلا لعلي عن 
الاستخلاف على المدينة؟! 

فإن ادّعى أن سبب استخلاف أبي بكر هو الغيبة خلافاً لعلي» قيل له: إِنَ جميع 
المسلمين» وجميع أهل السير والمعرفة بالتاريخ» يرون أن سبب استخلاف علي هو 
الغيبة عن المدينة» وأن النْبي وَلِهُ لو جلس في المدينة ولم يخرج منها لا استخلف عليها 
أحداً فهو لا يستخلف على المدينة إلا عند الغيبة عنهاء وإلآّلماذا لم يستخلف عليّاً على 
المدينة وهو موجود بها؟ ولماذا لم يستخلفه إلأعندما غاب عنها متوجها إلى تبوك؟ 

فإن كان رجوع الذي يل عزلاً لأبي بكر دء فكذلك رجوعه إلى المدينة عزل 
لعلي #5*» وإن لم يكن عزلاً لعلي فهو لأبي بكر ليس بعزلء إضافة إلى إقرار الثبي كله 
لأبي بكر أن يصليٍ بالاس في آخر حياته. 

الاعتراض الثالث: اعترض الشريف المرتضى بأنْ الصلاة ولاية محصوصة في 
حال خخحصوص لا تعلق لها بالإمامة؛ لأنّْ الإمامة تشتمل على ولايات كثيرة من جملتها 


)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضىء ”7/ 7ه 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الصلاة» وأنَّ ولاية الصلاة إن كانت دالّة على النْصّ من حيث كانت تقديما في الصلاة 
وجب أن يكون جميع من قدّمه الرسول كه في طول حياته للصلاة إماما للمسلمين» 
وقد علِمَ أنْ الرسول كلع قد ول الصلاةً جماعة لا يجب شيءٌ من هذا فيهم. ”2 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يُقال: إِنْ الشريف المرتضى استدل على النصّ 
على علي بن أبي طالب #ه باستخلاف النبي ويه له على المدينة» فبناءً على هذا 
الاعتراض الذي ذكره الشريف المرتضى يقال له: إن استخلاف الثبي يي لعلي على 
المدينة ولاية محصوصة في حال خخصوص لا تعلق لا بالإمامة؛ لأن الإمامة تشتمل على 
ولايات كثيرة من جملتها الصلاة» ومن جملتها أن يكون أميرا على جميع المدن وأمراء 
المدن» لكن علي لم يكن أميرا على أهل اليمن» ولا أهل مكة, ولا غيرهمء بل كان أميرا 
على المدينة فقط» وقيل استخلفه النبي ولد على أهل بيته فقط» فكيف جعل الشريف 
المرتضى الاستخلاف على المدينة الذي هو ولاية محصوصة في حال مخصوص ددليلا على 
النص واستحقاق الإمامة» ولم يجعل إمامة أبي بكر #5 بالناس وهي ولاية مخصوصة 
في حال مخحصوص دليلا على صحة إمامته؟ 

ثم يقال للشريف المرتضى: هل استخلاف النْبي يك لعلي على المدينة دا على 
النْضٌّ من حيث كان استخلافاًء فإن كان كذلك وجب أن يكون جميع من استخلفه 
الرسول كَل في طول حياته على المدينة وغيرها إماما للمسلمين» وقد عَلِمَ أن الرسول 
يل قد استخلف جماعة ومع ذلك لم تجب لمم الإمامة» ولم يؤثر عن أحد منهم أنه طلب 
الإمامة لنفسه لأن النْبِي يي استخلفه على المدينة أو مكّة أو اليمن. 

وإن قال الشريف المرتضى إِنَّ الاستخلاف دال على الإمامة من حيث أن التي 
لم يعزل عليّاً وأنّه لا دليل على عزله» قيل له: فإِنْ أبا بكر هلم يعزله الثبي يي بل إِنْ 
آخر الأمر منه النبي وَلِدُ قبل وفاته أنه خرج فرأى أبا بكر يصلي بالناس وأقرّه ولم يعزله 
ومات النبي قَدٌ وهو مقر لأبي بكر على الصلاة بالناس ول يعزله. خلافا لعل #ه فقد 


١5١_1١ /7 انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


مات النِي يل وهو غير مدولٌ لأي ولابة» وم يقرّه النِي يل على أي ولاية في مرض 
موته بل إنه ليس في الأمّة من يقول إِنّْه كان لعلي 4ه تصرّف ونفوذ في المدينة عند عود 
النبي وَل إليها من غزوة تبوك ”2 أمّا أبو بكر 5ه فتثبت الروايات الصحيحة أنه صلل 
بالناس أياما عديدة, وأن النْبيّ يه صل خلفه. ومات وهو مقر لأبي بكر يه على 
الصلاة بالناس. 

الدليل الثاني: أن أبا بكر 5ه قد اجتمع على إمامته عامّة المسلمين» وانقادوا له 
ل اه 
كبار الأنصار المجتمعين في السقيفة» واختاره عمر وأبو عبيدة وغيرهما من كبار 
المهاجرين من أهل الحل والعقد؛ لأنّه قد ثبت مما سبق بطلان دعوى النْص على الإمام 
ودعوى عصمته؛ وذلك لعدم ورود نض صحيح صريح يدل على النْصّ والعصمة. 
وإذا بطل النضّ وبطلت العصمة فقد ثبت الاختيار» وأبو بكر 4ه قد اختاره عامّة 
أهل الحل والعقد من كبار المهاجرين والأنصارء كما أن اختيار عامّة المسلمين لأبي بكر 
يدل على عدم النّص والعصمة: إذ لو كان هناك دليل على النص والعصمة لنقل إلينا 
بالتواتر» ولكان المعارضون لأبي بكر جمع غفير يمنع من عقد البيعة له. لكن لما بايع 
عامّة المسلمين ول يذكر أحد منهم نضّاً أو عصمة كان ذلك دليلاً على بطلان دعوى 
النْصّ والعصمة. ودليلاً على صحّة الاختيار. 

وقد اعترض الشريف المرتضى بأنّه لم ر: لا سه كر” 
لظهور الخلاف في أوّل الأمر من علي والعبّاس والزِّبير وأبي سفيان #: وغيرهم من 
عارض في بداية الأمر 

وهذا الاعتراض من الشريف المرتضى غير مقبول؛ لأنْ العبرة بعامّة المسلين 
وأكثرهم؛ لأنّه من النادر أن يتفق الجميع على رأي واحدء بل لا بد أن يكون هناك 
خلاف في الرأي» وإذا حصل الخلاف في الرأي فالعبرة برأي العامّة والأغلبيّة 


677 انظر: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب الباقلاني»‎ )١( 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


والأكثريّة» وعلى من خالف الأكثرية أن يقبل برأمهم ويذعن له ولول يسلّم بقلبه 
وذلك حفاظا على وحدة الأمّة وتماسكها. 

بل قد نقل ابن كثير حصول الإجماع على بيعة أبي بكر #ه حيث ذكر أن علي 
والزور طفع قال :ما عفنا إلذ لأنا ار داضع الكوره و تاقرس أذ أبايكر اجر 
الثامى عآء إثه لضاحي الغانة.ورثنا لتعرف قرفهة وكير ولقد أكره رسوك الله أن 
يصلٍ بالثاس وهو حي)» وذكر أن سعد بن عبادة أقرٌ بإمامة أبي بكر ه ثم قال ابن 
كثير: (ومن تأمّل ما ذكرناه» ظهر له إجماع المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي 
بكر وظهن يرهان قوله 261: (يأنى الله والةمتوث إلا أنا بكر ) .وظير له أن رسنول الله 
لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناسء لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل 
السنة» ولا لعلي ى| يقوله طائفة من الرافضة» ولكن إشارة قوية يفهمها كل ذي لبّ 
وعقل إلى الصدّيق). ”© 

وعلى كلّ فإمامة الصدّيق 5ه بين أمرين: إِمّا أن تكون ثابتة بالإجماع؛ وإمّا أن 
تكون ثابتة باختيار العامة والأكثرية» وكلا الأمرين يدل على صحّة إمامة الصدّيق أبي 


() البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء 5/ /51 7 _ 770٠‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


المطلب الثاني: أدلته على بطلان إمامة أبي بكر ذه 


يرى الشريف المرتضى أن إمامة أبي بكر الصدّيق ذه إمامة باطلة؛ يقول الشريف 
المرتضى: (آكد ما دلّ على أن أبا بكر لا يصلح للإمامة ما ثبت من وجوب عصمة 
الإمام» وأن السّهو والغلط لا يجوزان عليه في شيء من الأشياء» وعلمنا بأن أبا بكرم 
يكن بهذه الصفة» وما ثبت أيضاً من أَنْ الإمام لا بد أن يكون عالماً بجميع أحكام 
الدين» دقيقه وجليله» وأن يكون أكمل علءاً من جميع الأمّة به وقد علمنا بلا شبهة أن 
أبا بكر لم يكن كذلكء وما ثبت أيضاً من وجوب كون الإمام أفضل عند الله من جميع 
الأمّة يدل على أَنّه لا يصالح لها؛ لأنّا قد علمنا بالأدلّة الظاهرة أن غيره أفضل منه عند 
هن 

وماذكر الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أن قول الشريف المرتضى إِنْ أبا بكر ذه غير معصوم ولا 
منصوص عليه”"» يُسلّم له من وجه. ولا يُسِلّم له من وجه آخرء فجمهور المسلمين 
يقرّون بعدم عصمة أبي بكر #ه ويقرّون بعدم النص عليه» ويقرّون بعدم عصمة أحد 
بعد التبي يل ويقرّون بأنّه ل يرد نص من الله _تعالى_ ولا من رسوله يك بالنص على 
إمامة أحد بعد النْبي يع ومن ادّعى شيئاً من ذلك فقد أخطأ وجانب الصواب. 

لكن الذي لا يُسِلّم به للشريف المرتضى ولا يُقرٌ عليه هو أن يجعل ذلك كلّه 
مدخلاً للطعن في عدالة أبي بكر #ه وسلامة باطنه» فإن جمهور المسلمين يعرفون لأبي 
بكر #5 فضله؛ وذلك لكثير من الأحاديث التي وردت عن النبي وَل تبئّن فضله وعلوٌ 
منزلته» إضافةً إلى شهادة النبي يل له بالجنّة مما يدل على سلامة باطنه. 


الاتراضن الحان: أن دعوى الشريفك: الرتهى يان ابا كز كن أعلب 


٠١ /5 الشافي في الامامة» الشريف المرتضى,‎ )١( 


(؟) انظر: الشافي في الامامة الشريف المرتضى» 7/ ١١84_١1١8‏ 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أعلم الناس» يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأَوّل: أنْ الأولى ألا تنعقد الإمامة إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في 
علوم الشرعء لكن إن وَل الأقل علا فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها 
المصلحة» واندفعت با المفسدة» وهذا سبق بيانه عند الحديث عن علم الإمام. 

الوجه الثاني: أنْ رسول الله يل قد قدّم أبا بكر الصديق #ه إماما للصحابة كلّهم 
في الصلاة» وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام» وتقديمه له دليل على 
أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم؛ يا ثبت في الخبر المتّفق على صحته بين العلماء أنْ رسول 
الله ل قال: (يَوٌمٌ الْقَوْمَ أَقَرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ 
بِالسَّنَه قَِنْ كَانُوا في الس سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في المجِرَة سَوَاءَ فَأَكْيَرهُمْ 
سنَا)”'©» وقد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصدّيق _#ه وأرضاه_.0© 

الاعتراض الثالث: أن دعوى الشريف المرتضى بأن أبا بكر ل يكن أفضل 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أفضل الناس» يجاب عنه من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنْ الأولى أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إِنْ ول اللفضول 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتّبت عليها المصلحة؛ واندفعت بها المفسدة» وهذا سبق 
بيانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 


الوجه الرابع: أَنّه قد تواترت الروايات عن علِّ بن أبي طالب #ه أنه قال: (خير 
هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكرء وخيرها بعد أبي بكر عمرء ولو شئت سمِّيت الثالث). 7 


)١(‏ الجامع الصحيح (سئن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء باب ما جاء من أحق بالإمامة» 
كتاب أبواب الصلاة» /١‏ 404» حديث رقم(7170) 

() البداية والنهاية» أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير» 0/ 77 

(*) ذكر ابن هبة الله في تاريخ دمشق أن هذا الحديث رواه عن علّ بن أبي طالب ذ#نه جمع من الصحابة 
والتابعين» فمن الصحابة أبو هريرة» وأنس» وابن عبّاس» وعمرو بن حريثء ومن التابعين عبد خير بن 


يزيد الهمداني» وسويد بن غفلة الجعفىي» وزر بن حبيش الأسديء وعلقمة بن قيس النخعىء وعبد الله بن 
١ ١ 1‏ دمت 


آراة الشنويف الفرتطئ العفدية 


وقد خطب عمر بن الخطاب 4ه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ألا إِنَ خير 
هذه الأمّة بعد رسول الله أبو بكر» فمن قال سوى ذلك بعد مقامى هذا فهو مفترء 
عليه ما على المفتري). 7" 


وعن ابن عمر 5 أَنّهِ قال: (كنّا نتتحزّث على عهد رسول الله يه إِنْ خير هذه 
الأمّة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان).”©) 

فهذا علي يعترف بأفضلية أبي بكر وعمرء وقد تواترت عنه الروايات بذلك» 
وهذا عمر يقر بأفضلية أبي بكر» وهذا ابن عمر يروي أن الصحابة في عهد الرسول كَل 
كانوا يقرّون بأفضليّة بي بكر ظله. 

فلاذا يخالف الشيعة الإمامية الإثنا عشريّة إمامهم علي بن أبي طالب ذه؟ ولماذا 
لا يقرّون بأفضليّة أبي بكر ذه وإمامته | أقرٌ مها علي بن أبي طالب ذه؟ 


عي 
سلمة» والحارث بن عبد الله الهمداني» وأبو الجعد الأشجعيء ومسعدة البجلي» وأبو هلال العتكي؛ 
وعبد الرحمن بن الأصبهان» وعمرو بن شرحبيل» وشريح؛ وعمرو بن معدي كرب الزبيديء والنزال بن 
سبرة» وعلي بن شعبة.(تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي 
بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» [70/ ١51"ا_551]158/99[]7577/١١7_75١11])‏ 

كما رواه علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب ##5.(فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله 

الشيباني» 731١ /١‏ حديث رقم (/57). 

)189( حديث رقم‎ 187 /١ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»‎ )١( 


(؟) فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» »4٠ /١‏ حديث رقم (01) 


آراة الشنويف الفرتطئ العفندية 


المبحث الثالث 
موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان نت 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر ذك. 


المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة عثمان طلك. 


آراة الشبريف المرتطى العفدية 


المطلب الأول: 
موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر : 
الدليل على صِحّة إمامة عمر #ه هو: عهد أبي بكر #ه إليه بالإمامة» وإجماع 


الصحابة_رضوان الله عليهم_ على جعل العهد طريقاً في انعقاد الإمامة» فكانت 
إمامة عمر #5 منعقدة» فقد تواترت الروايات على اتفاق الصحابة على مبايعته» 


وصحّة إمامته» ونفوذ أمره ونبيه وسائر تصرفاته» ونصبه للولاة وعزهم» وطواعية 
الكل لدفبا يتعلق بالأمور الذيضة والدنبوية من غير وك 

قال الماوردي: (وأما انعقاد الإمامة بعقد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على 
جوازه» ووقع الاتفاق على صحّته؛ لأمرين عمل المسلمون بها ولم يتناكروهما: 
أحدهما: أن أبا بكر 45 عهد بها إلى عمر 4ه فأثبت المسلمون إمامته بعهده. والثاني: أن 
عمر ذه عهد بها إلى أهل الشورىء فقبلت الجماعة دخوهم فيهاء وهم أعيان العصرء 
اعتقادا لصحّة العهد بها وخرج باقي الصحابة منها).”") 

فأبو بكر الصدّيق كه لما رأى من فضل عمر #ه وعلمه وشجاعته في الحقٌء 
وقوّته على ما يقلّده ما رأىء لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته لعباد الله _تعالى_ أن 
يعدل هذا الأمر إلى غيره» ولا كان يعلم من شأن الصحابة #: أنْهم يعرفون منه ما 
عرفء ولا يشكل عليهم شيء من أمره؛ فوّض إليه ذلك؛» فرضي المسلمون له ذلك 
وسلّموه الخلافة» ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم يتابعوه. 

فإن قيل: قد اعترض طلحة 5ه حيث قال لأبي بكر ذيه: (ماذا تقول لربّك إذا 
ولِيت علينا فظَاً غليظا؟) فقال أبو بكر ذيه: ( أبالله تخوّفني» أقول: ولَّيتٌ عليهم خير 


)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين, أبو الحسن على بن محمد الآمدي, 7”/ 51 ه 


العلمية» بيروت. 5٠04‏ ١ه‏ 19806م. 
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أهلك). فإِنْ الجواب عن هذا أن يُقال: إِنْ إنكار طلحة #ه ليس عن جهالة بفضله 
وكاله واستحقاقه. وَإِنّما خاف خشونته وغلظته ولم يتهم قوته وأمانته. وقد رجع 
طلحة عن اعتراضه» وكان من أشدٌ الثاس تعظيا لعمر 5ه وعن طلحة؛ كما أن 
اعتراض طلحة 5ه لم ينقل إلينا بسند صحيح حتى تبعل هذا الاعتراض حجّة في نقد 
الإجماع والاتفاق. ”© 

وقد ذهب الشريف المرتضى إلى أن إمامة عمر ذه مبنيّة على إمامة أبي بكر ظله 
وصحّة اختياره؛ لأن إمامة عمر #5 ثبتت بعهد من أبي بكر #5 فكل ما أبطل إمامة أبي 
بكر 4# يبطل إمامة عمر ذه حسب قول الشريف المرتضىء كا أنْ إمامة عمر #ه ثبتت 
برضا الصحابة» وهذا الرضا مبني على صحّة الاختيار» وقد أبطل الشريف المرتضى 
الاختيار”"» وسيأق الحديث عن أدلّة الشريف المرتضى على فساد الاختيار وبطلانه 
عند الحديث عن إمامة عثمان ظك. 


والشريف المرتفى يريد مما سبق أن يصل إلى أنْ عمر #ه ليس بمعصوم ولا 
منصوص عليه؛ وليس أعلم الصحابة» ولا أفضلهمء شأنه شأن أبي بكر #ه وقد تقدّم 
الحديث عن أبي بكر #ه وفيما يل ذكر ما يرد على الشريف المرتضى من اعتراضات على 
موقفه من إمامة عمر 5ك: 

الاعتراض الأوّل: أنه لا أحد من المسلمين يقول بالنصٌ على عمر #ه أو 
بعصمته؛ لأنّه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على ثبوت النّْصّ والعصمة لأحد بعد 


501 /٠ انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين, أبو الحسن علي بن محمد الآمدي,‎ )١( 
451١ /1/ منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»‎ _ 
الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 27775 مكتبة‎ _ 
العلوم والحكمء المدينة المنوّرة» ط١ء /501١ه /19/17م, تحقيق/ د. علي بن محمّد بن ناصر الفقيهي.‎ 


(؟) انظر: الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى؛ 5/ 1١7١‏ 
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ا ير ل ل وات 
قادح في إمامته» أو في عدالته وسلامة باطنه» بل إِنْ إمامته صحيحة؛ لأنّا ثبتت بالعهد 
ورضا الصحابة» فإذا بطل النص ثبت الاختيار. 

الاعتراض الثاني: أن دعوى الشريف المرتضى بأنْ عمر ه لم يكن أعلم 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أعلم الناس» يجاب عنه من وجهين: 

الما ل ا رو ا لعرمد 
علوم الشرعء لكن إن وَل الأقل عل فولايته وإمامته صحيحة إذا تر تببق علنهنا 
المصلحة» واندفعت با المفسدة» وهذا سق يانه عنه ايت عن بعلم الما 

الوجه الثاني: أنه يمكن الاستدلال على أنْ عمر #ه هو أعلم الصحابة بتولية 
أبي بكر ذه لعمر على القضاء؛ مع رضا الصحابة بذلك وعدم إنكارهم, مما يدل على 
إقرارهم بعلمه وصلاحيّته لهذه الولاية» وتول عمر #ه للقضاء في عهد أب بكر ذه هو 
من الآمور المستفيضة التي لم ينكرها أحد. 

الاعتراض الثالث: أن دعوى الشريف المرتضى بأنْ عمر # لم يكن أفضل 
الصحابة» ومن شرط الإمام أن يكون أفضل الناس. يجاب عنه من وجهين: 

الور أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إِنْ ول اللفضول 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترتبت عليها المصلحة». واندفعت ما المفسدة» وهذا سبق 
بيانه عند الحديث عن أفضليّة الإمام. 


الوجه الثاني: أنه قد تواترت الروايات عن علّ بن أبي طالب # أنه قال: (خير 
ا ا القن سبميث الثاليت): 


فعلّ 5ه يقر بأنْ أفضل هذه الأمّة بعد الثبي ييه أبو بكرء وأنْ الأفضل بعد أبي 
بكر هو عمر ذف فإن قيل: الإمام لا بد أن يكون الأفضلء كان الجواب هو: أن أبا 


بكر وعمر وه هما الأفضل بشهادة على ظلكه. 
تأ تب يروك حم جم هئ 
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١‏ لطلب الناني: 

و٠‏ 5 ٠‏ هه ٠‏ 1 6ه اله 
موقف السريف المرتصى من إمامة عيمان ذه 

الدليل على إمامة عثمان #ه هو إجماع الصحابة _رضوان الله عليهم_ على 
إمامته» واختياره» وبيعته فإنّه لما طن عمر بن الخطّاب 5ه قيل له: أَوْص يا أُمِيرَ 
الْؤْمنِينَ واسْتَخْلف. فقال: ما أَجِدٌ أحَدًا أَحَنَّ هذا الْأَمْرٍ من هَوُْلَاءِ التَمَرِ أو الرَّمْطِ : 
َذِينَ نوي رسول الله 2 وهو عَنَّهُمْرَاضِء فَسَنّى: عادو نه الروك و طلبقة 
وَسَعْدَا وَعَبْدَ الرمن فلما فض وفرع من 5 فَيِهِ اجْتَمَعَ مَؤَُاءٍ الرَّمْط فقال عبد 
الرحمن اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إلى ثلَائَةِ مِنْكُمْء فقال الزْيَيكُ: قد جَعَلْتٌ أَمْرِي إلى عَلٌِء وقال 
طلكة :قد جكلت أفرى إل غخان »وال سن :قد جكلث أخرى إلى عبد الرممن بيبخ 
١ 50‏ 5 0 اع 1 ه26 1 5 
عَوْفِء فقال عبدال رحمن: لَّسْتٌ بِالْذِي أَنَاففِسّكُمْ على هذا الأمر وَلَكِدَكُمْ إن شِتْتمْ 
اخرَرْتٌ لَكُمْ مِنْكُمْء وَاللهُ عََ أن ا آلو عن أَفْضَلِكُمْ قالا: نعم. 

فلَاوَلَوْاعَبّْدَ الرحمن أُمْرَهُمْ مَالَ الناس على عبد الرحمن يُشَاورُوته َك اليَالي؛ 
وقد دعا عبد الرحمن بن عوف كلاً من ال وَسَعْدَا َّرَم مدعا عا اجا 
ا 0 
ره رة 8 تا 
ياعَإنُ إني قد نَظَرْتُ في أَمْرِ الناس فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعْثَانَ فلا ُعَلَّنَّ على تَفْسِكَ 

3 2 9 0 5 
سَبيلاء فقال: أَيَايعك على سند الله وَرَسْوله وان من َع لَه عبد الرحمن؛ 
وَيَايَعَهُ الناس الاجر ون درا الْأَجْنَادِ وَالْسْلِمُونَ "© 


فهنا بيعة عثمان ذه كانت محل إجماع الصحابة واتفاقهم على اختياره إماماً لهم . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام 
الناس» 5/ 7775 حديث رقم(77/81)» وكتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثان ظن 


/ 05-06" , حديث رقم(17591) 
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وقد طعن الشريف المرتضى في صحّة الاختيار؛ لأنه يرى أن الطريق إلى تعيين 
الإمام هو النْضّ من الله _تعالى_» يقول الشريف المرتضى: (اعلم أنْ كلامنا في وجوب 
النضّء وأنّه لا بد منه ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدّم» وذلك كاف في فساد 
الاختيار؛ لأن كل شيء أوجب النْصّ بعينه فهو مبطل للاختيار). ”2 

واستدلٌ الشريف المرتضى على فساد الاختيار بما يلي: 

الدليل الأوّل: قال الشريف المرتضى: (اعلم أن الذي نعتمده في إفساد اختيار 
الإمام هو بيان صفاته التي لا دليل للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر 
والاجتهاد, ويختصٌ علم الغيوب _تعالى_ بالعلم بباء كالعصمة؛ والفضل في الثواب 
والعلم على جميع الأمّة؛ِ لأنّه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ولا 
يوقف عليها إلا بالنضٌّ). ”© 

وهذا الدليل الذي ذكره الشريف المرتضى يرد عليه عدّة اعتراضات: 

الاعتراض الأوّل: أنّه قد سبق الحديث عن صفات الإمام» وأنّه لا يوجد دليل 
صحيح صريح يدل على النّضّ على الإمام واشتراط العصمة فيه فضلا عن أن يكون 
هذا الدليل متواتراً. 

وأنْ الأولى أن يكون الإمام هو الأفضلء لكن إن وَل المفضول فولايته وإمامته 
مصعديدة] الو لبيك علنها الساليدة واد فيا اتسيف واب الأين الا تف 
الإمامة إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعء لكن إِنْ ول الأقل علا 
فولايته وإمامته صحيحة إذا ترنّبت عليها المصلحة: واندفعت بها المفسدة» وهذا كله 
سبق بيانه عند الحديث عن صفات الإمام. 


الاعتراض الثاني: أن دعوى الشريف المرتضى بأنْ صفات الإمام لا دليل 


)١(‏ الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 5/ ه 


(؟) الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى» 5/ ه 
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للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر والاجتهاد. ويختضٌ علام الغيوب 
_تعالى_ بالعلم بهاء دعوى غير صحيحة؛ لأن الظاهر هو الذي يهم الأمّة من الإمام؛ 
فإذا ظهر للأمّة من علم الإمام وفضله ما يجعله أهلاً للإمامة كان لمم أن يولوه. وإذا 
ظهر لهم ما يوجب عزله عزلوه إذا اقتضت المصلحة ذلكء آمّا الباطن فبين الإمام وبين 
الله فكل الأمور التي تحتاج الأمّة فيها إلى الإمام تتعلق بالظاهرء وهذا معلوم. أمّا 
الباطن فم| دام الإمام يقوم بها يجب عليه تجاه الرعية ظاهراء محققا مقاصد الإمامة» فإِن 
الباطن أمر لا علاقة للرعية به وإنَّم) أمر بين الإمام وبين الله #لا. 

ا ا د 

_ عن ابن عَمَرَ ذفن قال: (كنَا في رّمَنْ النْبِيَ ‏ لا تَعْدِلُ بأبي بكر أَحَداء ثُمَّ 

ع سيم يم بسار 

وروي عن ابن عمر هَقنُه من طريق آخر قال: (اجتمع المهاجرون والأنصار على 
أن خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر وعثمان). ”© 

وفي رواية أخرى عنه قال: (كنا نقول على عهد رسول الله كل إذا ذهب أبو بكر 
وعمر وعثمان استوى الناسء فيبلغ ذلك رسول الله و فلا ينكره). ””) 

؟_ عن أبي هريرة #ه قال: ( كنا معاشر أصحاب رسول الله يله ونحن 
متوافرون نقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمره ثمٌ عثان. ثم 


الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان طن 1707/٠"‏ حديث رقم(8494) 

زفهة تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعى» 79/ ١56‏ 

زفرة تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعى» 79/ ١717‏ 
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0-6 د 


فالروايات السابقة تفيد إجماع الصحابة : على تفضيل عثان ذه على عل طك 
وما يدل على ذلك إجماعهم على إمامة عثمان #5 وتقديمه على علي 5ه ويشهد لذلك 
قول عبدال رمن بن عوف 4ه لعلي د: (أَمَا بَعْدُ يا عن إني قد تَظَرْتٌ في أَمْرٍ الناس 
فلم أَرَهُمْ يَعْدِنُونَ بعتن فلا تجْعَلّنَّ على نَفْسِكٌ سَبِيلًا) "» وكان قبل ذلك قد قال: 
(وَاللهُ عَنَ أَنْ لا آلو عن أَفْضَلِكُمْ) فكونه يقسم بالله أنه لن يختار إلا الأفضلء ثم يقول 
عي 5 إن الناس لا يعدلون بعثمان» دليل على إجماعهم على أفضليّته عثهان على علي 


توكنا . 

وقد روي من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قاللي عمر: من ترى قومك 
يؤتروت يعدى؟ قال نذيفة: قلث: لقند نظر الناس إلى عنان وشهّروه لها) ".وني 
رواية أن حذيفة قال: (إِنْ النّاس قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان) ”©» وروي بسند 
صحيح عن حارثة بن مضرب قال: (حججتٌ مع عمرء فكان الحادي يحدو أن الأمير 
بعده عثران بن عفان). 0 


وهذا يؤكّد قول ابن عمر وأبي هريرة ا في تفضيل عثان, فاعتقاد النّاس بأن 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد الله الشافعي» 79/ ١79‏ 

(؟) صحيح البخاريء أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاريء كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثان فقن */ 1707_1750 حديث رقم(1491) 

(*) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ١89/11"‏ 

(5) الإمامة والرد على الرافضة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 27٠7‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط5» 575١ه‏ 5 ١١٠م,‏ تحقيق/ د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 17/ 1/9 
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عثمان #ه هو أفضل الأمّة بعد عمر» هو ما جعلهم يسندون الإمامة إليه» ويحدو 
الحادي بأن الأمير بعد عمر #ه هو عثمان بن عفان طك. 

"_ عن عبدالله بن عمر ينه قال: إن رسول الله ولد قال: (وَزْنْتٌ بأمّتي» 
فَوْضِعْتٌ في كفة وأمّتي في كفة فرجحتٌ بأمّتي, ثم وُضِعٌ أبو بكر مكاني فرجح بأمّتي. 
ثم وْضِعٌ عمر مكانه فرجح. ثم وُضعٌ عنهانَ مكانه فرجح بهم. ثمَ رم الميزان).”" 

وهو أيضاً مروي عن أب أمامة ابه (") 

الدليل الثاني: قال الشريف المرتضى: (وممًا يمكن أن يعتمد في فساد الاختيار 
خارجا عن الجملة التي عق دناهاء أن يُقال: إن العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفواء 
فيرى بعضهم أنْ الحال يقتضي أن يُعقد فيها للفاضلء ويرى آخرون أَتّها تقتضي العقد 
للمفضولء وهذا مما لا يمكن دفع جوازه؛ لأن الاجتهاد يجوز أن يقع فيه الاختلاف 
بحسب الأمارات التي تظهر للمجتهدين» فلن يخلو من حافم إذا قذّرنا هذا 
الاختلاف من أمورء إِمّا أن يُقال: أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا على كلمة 
واحدة» وهذا يؤدي إلى إهمال الأمر في الإمامة؛ لآنه غير ممتنع أن يمتدٌ الزمان 
باختلافهم؛ بل جائز أن يبقوا مختلفين أبداء أو يقال: يجب أن يعقد كل فريق لمن يراه. 
وهذا يؤدي إلى إمامين مع العلم بفساده, أو يقال: يجب المصير إلى قول من يرى العقد 
للفاضل لأنه أولى» ويحرّم على الباقين المخالفة» وهذا فاسد؛ لأنه إلزام للمجتهد أن 
يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراه» فكيف يكون العقد للفاضل أولى على كل 
حال» وبعض من لا يتم العقد إلا به يرى أن ولايته مفسدة وولاية غيره مصلحة).” 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن 
عبد اللّه الشافعى» ١/١ /8١‏ 

(؟) كنز الععمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» ,7941١ 7/1١١‏ حديث 
رقم(73720817)» دار الكتب العلمية» بيروت» 519١1ه1148م,‏ ط١اءتحقيق/‏ محمود عمر الدمياطي. 


() الشافي في الإمامة: الشريف المرتضى» ٠/5‏ 
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وهذا الدليل لا يُسلّم للشريف المرتضى؛ لأَنْ التقسيم الذي ذكره غير صحيح؛ 
لأننه جعل القسمة في ثلاثة أمور هي: أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا على 
كلمة واحدة» بل جائرٌ أن يبقوا مختلفين أبداء أو أن يعقد كل فريق لمن يراه أو أن يُعقد 
للفاضل ويحرّم على الباقين المخالفة. 

لكنّ الشريف المرتضى نسي أن العبرة عند الخلاف برأي الأكثرية والغالبية؛ لأنْ 
رأءهم أقرب إلى الصوابء وأغلب على الظنّ» يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب ذه 
قال لأصحاب الشورى تشاوروا في أمركم» فإن كان أربعة واثنان فخذوا صف 
الأكثر» وإذا اجتمع ثلاثة على رأي» وثلاثة على رأي» فحكموا عبد الله بن عمرء فإن م 
ترضوا بحكمه فقدّموا من معه عبد الرحمن بن عوف. ”") 

فيّفهم من كلام عمر ذه أَنّهِ إذا اتفق أكثر أهل الحل والعقد على رأي قُدَّم رأهم» 
وإن تساووا فقالت طائفة يقرع بينهما ويقدم من قَرعَ منهماء وقال آخرون بل يكون 
أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة. ”") 

وإذا بطلت أدلّة الشريف المرتضى على فساد الاختيار» وثبت إجماع الصحابة على 
صحّة الاختيار» ثبتت إمامة عثان ذيه؛ لأنّها ثبتت بإجماع الصحابة_رضوان الله 


عليهم_ على اختياره إماماً لهم. 


51 /” انظر: _الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع»‎ )١( 
”37/ /٠/ _فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني»‎ 
/ (؟) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛‎ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. أمّا بعد: 

فهذه خاتمة الرسالة» وهي تتضمّن أهمٌ النتائج التي توصّل إليها الباحث» 
ويمكن إجماها فيما يل: 

١‏ عاش الشريف المرتضى في بغداد خلال فترة حُكم البويهيين الذين حكموا 
العراق وفارس لمذة تزيد على القرن. 

"_ كان البويبيُّون شيعة يغالون في التشيّع» ويعتقدون أنْ العباسييّن قد غصبوا 
الخلافة وأخذوها من مستحقيهاء فتحكموا في البلاد. وكانوا يريدون طَبْعَ الدولة 
بالمذهب الشيعيء وكانوا يناصرون الشيعة» وقد شعر الشيعة بهذا التعاطف البويبيّ 
فاستغلوه أسوأ استغلال» ونتج عن ذلك كثير من الصدامات المسلّحة» والفتن 
العظيمة» التي نشبت بين السنة والشيعة وقتل فيها خلق عظيم؛ كما انّسم العصر 
البويبي بالفوضى والاضطراب السيامي» والقتال المستمر بين أمراء البيت البويبي 
أنفسهم, وبينهم وبين عناصر جيشهمء ولقد أدّت هذه الأوضاع إلى انعدام الأمن 
الداخلي» وتعاظم الفتن والنزاعات الطائفية بين أفراد المجتمع العراقي, وأدّى أيضاً 
إلى تزايد نفوذ اللصوص وقطاع الطرقء فقاموا بنهب الأهالي وقتلهم؛ فساعدت هذه 
العوامل جميعها على شلل الفعاليات الاقتصادية» وانعدام المحفزات في النشاط 
التجاري. 

*"_ كان العصر البويبيٌّ حافلاً بالحركات العلميّة في شتّى نواحي المعرفة؛ ولم 
يكن هناك تأثير للأحداث السياسيّة. والفتن المذهبيّة» وتردّي الأحوال الاجتاعيّة. 
على الحركة العلميّة في هذا العصرء وامتاز العصر البويهبي بأنّه احتشد فيه طائفة من 
العلماء» والفقهاء. والأدباء» والشعراء» ورجال اللغة والبيان» قل أن يحتشدوا في عصر 


واحد. 
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5 يمتد نسب الشريف المرتضى إلى علي بن أبي طالب #5 من جهة أبيه ومن 
جهة أمه. وقد تولّ عدّة مناصب في عهد الدولة البويبية حيث تولى نقابة الطالبيين» 
وولاية الحج والمظالم» وهو معظم عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ حيث أتهم قد 
اهتموا بكتبه واستفادوا منها إلى يومنا هذاء وذّكّر بعض الإمامية أن الشريف المرتضى 
ول من بسط كلام الإمامية في الفقه. وناظر الخصومء واستخرج الغوامض؛ وقيّد 
المسائل» وكان المرتضى بارعا في علوم كثيرة» كالشعر وعلم اللغة والنحوء وعلم 
الكلام وغيرها من العلوم» وقد أثنى عليه علماء أهل السنة إلا أثئهم قد عابوا عليه 


ألف الشريف المرتضى كتباً عديدة في فنون شتّىء مثل: علم الكلام, والفقه. 
وأصول الفقه. والآدبء والنحوء والشعرء ومعاني الشعرء واللغة» ورغم كثرة ما 
نسب إلى الشريف المرتضى من المؤلفات» فإِنَ كثيرا من هذه الكتب والمؤلفات لم تظهر 
للوجود بعد. فهي ما بين مخطوطة لم تحقّق بعد, وما بين مفقودة غير موجودة» وقد 
رجح الباحث أَنْ كتاب نهج البلاغة لا تصح نسبته للشريف المرتضى وإنّما للشريف 
الرضي» وكذلك كتاب المحكم والمتشابه أو الناسخ والمنسوخ لا تصح نسبته للشرف 
المرتضى أيضاً. 

5_ ذهب الشريف المرتضى إلى القول بتقديم العقل على النقل عند التعارض» 
وقال بعدم حجّيّة خبر الآحاد في الأصول والفروع. وأنْ التواتر حجّة لكن لا تحفظ 
به الشريعة» بل إِنَ الإمام هو من يقوم بحفظ الشريعة؛ لأنْ المتواترين قد تجمعون على 
كتهان نصء أو قد يتراجعون عن التواتر» فكان لا بذ من وجود إمام من خلفهم يحفظ 
الشريعة بحيث ينبّه على ما يكتمونه أو يتراجعون عنه. ويرى أنْ الإجماع حجة. وأن 
الإجماع الذي يكون حجّةَ هو إجماع الشيعة الإماميّة الإثني عشرية؛ لأنَ الإمام من 
جملتهم. 


"كما أن الشريف المرتضى قد وافق المعتزلة في أبواب التوحيد» فهو يرى أن 
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الطريق إلى معرفة الله هو العقل» وأنْ معرفة الله كسبيّة غير ضروريّة» ويرى أنْ الصفة 
عين الذات» وأنكر صفة العلوء والاستواءء والوجه. واليد. والأصبعء والقدم, وقام 
بتأويل كل هذه الصفات». كا وافق المعتزلة في موقفهم من صفة الكلام» وفي قولهم 
بخلق القرآن» كا أنه وافقهم في إنكار رؤية المؤمنين لرمّهم يوم القيامة. 

6_ وافق الشريف المرتضى المعتزلة في مسائل العدل» حيث وافقهم في أن 
التحسين والتقبيح عقليّان» ووجوب اللطف والأصلح على الله_تعالى_» ووجوب 
العوض على الآلام» والاستطاعة وكونها قبل الفعل» وعدم جواز تكليف ما لا يطاق» 
وأنَ الإرادة مستلزمة للمحبّة والرّضاء وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله وأن العباد هم 
دونك 

4_ ذهب الشريف المرتضى إلى أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يرى الملائكة إلا 
إذا كانت الملائكة على صورة بشرء أو أن يقوّي الله _تعالى_ رؤية البشر حتى يتمكنوا 
من رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقيّة التي خلقهم الله عليهاء وأنْ الأنبياء والأئمّة 
أفضل من الملاتكة» ودليله على ذلك إجماع الشيعة الإمامية الإثني عشرية» وإجماعهم 
حجة _عنئله. 

٠_اشتهرٌ‏ عن الشريف المرتضى القول بعدم تحريف القرآنء وقد تَمّل عنه 
ذلك أكثر من واحد من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشريّة» كا أن إنكار الشريف 
المرتضى للقول بتحريف القرآن ثابت عند أهل السئّة أيضاًء فقد ذكر ابن حزم أن 
الشريف المرتضى كان يكفر من يقول بتحريف القرآن» ونقل ذلك عن ابن حزم جمع 
من علماء أهل السنة. 

١_ذهب‏ الشريف المرتضى إلى أن الله _تعالى_ صَرَّفَ العرب عن أن يأتوا من 
الكاقين سنا أ ساس التران ن لجاع وما رمي أن ل كل عورا 
المعارضة العلومٌ التي يتأتّى ذلك بهاء وأن القوم لوم يُضْرفوا لعارضوا. 

١‏ ذهب الشريف المرتضى إلى وجوب بعثة الرّسُل على الله _تعالى_, وأنّه لا 
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سبيل إلى تصديقهم إلآ الجر وقد دل الله_تعالى_ على صِدْقٍ رسوله عمّد_صلٌ 
الله عليه وال بالقرآثه وأن المعجهر لا بذ أكون حارقا للعادة ومطابقا تذخورفق 
الرسول ومتعلقاً بباء وأن يكون متعذدّراً في جنسه أو صفته المخصوصة عل الْخَلّق 
ويكون من فعله _تعالى_ أو جارياً مبجرى فعله _تعالى_» وإذا وقع موقع التّصديق فلا 
بد من دلالته على المصدَّق وإلأكان قبيحاًء ىا ذهب الشريف المرتضى إلى عصمة 
الأنبياء_عليهم السّلام_ من الذنوب صغيرها وكبيرهاء قبل النْبِوّة وبعدها. 

_٠‏ ذهب الشريف المرتضى إلى أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنّة» أمّا أولاد 
الكمار فبُعادون للعرض ثم يصيرون تراباً. 

15" ذهب الشريف المرتضى إلى أن الإيهان عبارة عن التصديق القلبي, ولا 
اعتبار بها يجري على اللّسان» فمن كان عارفا بالله_تعالى_ وبكل ما أوجب معرفته. 
مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمن» وأنْ مرتكب الكبيرة لا يكفر» ولا يخلّد في النار» وأَنّه 
لاخو 101 القواب سدق ل العقاب التق البيطلةه :ول العفاب: السسيق 
عل القواب المسكدق قيطلهة؛ ولك لفساه التحابظ بين الأغيال عندةة ويرئ أن 
شفاعة النْبيّ _صل الله عليه وآله_ إِنّْما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع» 
لحديث: (أعددث شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتتي)» فخصّص أهل الكبائر بالشفاعة؛ 
لأجل استحقاقهم للعقاب» ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى. 

8_تعتبر الإمامة أصلا من أصول الدين عند الشريف المرتضى» فهو يرى أن 
الإمامة واجبة» وأئّها من كبار الأصولء وأمّها داخلة في أبواب العدل» ويرى أن الإمام 
لا بدٌ أن يكون عاقلا حرّاء مسلأء عدلاء ولا بدٌ أن يكون معصوماء وأن يكون أفضل 
من رعيّته كلّهمء وأن يكون أعلم رعيته» ويجب أن يكون منصوصاً عليه» ويرى أن 
المعرفة بالآئمّة إيمان وإسلامء وأن الجهل والشك فيهم كفر وخروج من الإيهان» ويرى 
وجوب الإمامة على الله يق وأنّ الدليل على الوجوب هو العقل فقط» وبيان ذلك: أن 
الإمامة لطف. وكل لطف واجب على الله _تعالى» فالإمامة واجبة على الله _تعالى_. 
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17 ذهب الشريف المرتضى إلى أن الأئمة معصومون ومنزّهون عن الكبائر 
والصغائر قبل الإمامة وبعدهاء شأنهم شأن الأنبياء_عليهم السلام_» واستدلٌ على 
ذلك بأدلّة عقليّة ونقليّة. 

١‏ ذهب الشريف المرتضى إلى أنْ النبي وَل نص على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 5ه بالإمامة بعده؛ ودلّ على وجوب فرض طاعته ولزومها لكل مكلّف. 
وذهب إلى أن جتحد النصٌ غل آمير المؤمنين كفره وقد اسعدل الشريقف المركفى عل 
النصّ على إمامة علي بن أبي طالب 4ه بأدلّة عقلية ونقليّة» قام الباحث ببيان وجه 
استدلال الشريف المرتضى بهاء وما يَرِدُ على هذه الأدلّة من إشكالات واعتراضات»: 
كما ذهب الشريف المرتضى إلى أن قتال أمير المؤمنين _علي بن أبي طالب ذه بغي وكفرء 
جار مجرى قتال النبي كَل 

ذهب الشريف المرتضى إلى غيبة محمد بن الحسن العسكريء وأن سبب 
الغيّبة هو: إخافة الظالمين له. وقبضهم يده عن التصرّف فيما جعل إليه التصرّف 
والتدبير له؛ وأنه عند ظهوره عن الغيبة إِنَّ) يُعلم شخصه. ويتميز عينه من جهة المعجز 
الذي يظهر على يديه؛ لأنْ النْصّ المتقدّم من آبائه لا يميّز شخصه من غيره. وأَنْ الله 
_تعالى_ يعيد عند ظهور هذا الإمام بعد غيبته قوماً من كان قد تقدّم موته من شيعته؛ 
ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته» ومشاهدة دولته» ويعيد أيضا قوما من أعدائه؛ لينتقم 
منهم, وأنّه يظهر في الوقت الذي يأمن فيه المخافة» وتزول عنه التقية. 

9_يرى الشريف المرتضى أنه لا يمكن الجزم بعدالة جميع الصحابة د؛ لأنه 
لا بدَ من العلم بن باطنهم موافق لظاهرهم؛ وعلم ذلك لا يمكن الجزم به وإذا ل 
تجزم به فإِنّه لا يمكن القول بعدالة جميع الصحابة _رضوان الله عليهم_. 

٠‏ ذهب الشريف المرتضى إلى بطلان إمامة أبي بكر وعمر وعثمان _رضي الله 
عنهم_ وحجّته | يدعي أَنْمم غير معصومينء وغير منصوص عليهم, وليسوا أعلم 
الناس ولا أفضلهمء كا أن إمامة عثان يه كانت بالاختيار» والاختيار ليس طريقاً 
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صحيحا تث تثبت به الإمامة» بل طريق فاسد. 
0 
عشرية هي عقيدة فاسدة وباطلة» يكفي أنْها #بدم ركنا من أركان الدين» وتعطّل أصلاً 
من أصول الإسلام» وهو عقيدة ختم النبوة بمحمّد وَل لقد جعل الشيعة الإماميّة 
الإمامَ بمثابة النبي» فإنكار النص عليه كإنكار نبوته» وقتاله كفر كقتال النبي» وإمامته 
لطف. كم أن نبوّة النبي لطفء وبه تحفظ الشريعة» كا أنْ النبي يقوم بحفظهاء وهو 
معصوم كعصمة النبيء فالإمام في الحقيقة عندهم نبي وإن سمّوه إماماء فالعبرة 
بالحقيقة والمعنى» وإن اختلفت الأساء» فقد تتعدّد الأسماء والمسمّى واحد. وقد 
حاول الشيعة أن يوجدوا فروقا بين النْبي والإمام لكنها فروق ضعيفة لا تحل 
الإشكال؛ والعجيب أنْ عدداً من علماء الشيعة الإمامية الإثني عشرية قد صرّحوا 
بنضج الأمّة وأهليّتها لحفظ الدين ونقله للناس إلى قيام الساعة» وهذا معناه جدارة 
هذه الأمّة واستغناؤها عن نبي جديد؛ لأمّهها قامت بالمسؤولية في حفظ الدين وتبليغه 
على أتمٌّ وجه. وهذا يبطل كلام مدّعي الحاجة إلى النبوة» لكن هذا الجواب بهدم عقيدة 
الشيعة الإماميّة الإثني عشرية في حاجة الأمّة إلى إمام معصوم يكون لطفاً لماء فإذا 
استغنت الأمّة عن نبيّ معصوم يحفظ لا الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة» فهي مستغنية 
عن إمام معصوم يحفظ لها الدين ويبلّغه إلى قيام الساعة. 
لقد أبانت هذه الرسالة عن تناقضات الشريف المرتضى» وضعف حججه 
وأدلّته في باب الإمامة» فهي إِمّا صحيحة غير صريحة الدلالة على الإمامة» أو صريحة 
غير صحيحة, أو غير صحيحة ولا صريحة» وقد عجز الشريف المرتضى وطائفته عن 
الإتيان بدليل صحيح صريح يثبت عقيدتهم» وهم يشترطون التواتر وقد عجزوا عن 
الإتيان بحديث متواتر صحيح صريح. بسو ا 
عقائدهم تبنى على هذاء فمخالفوهم كفار؛ لأئهم أنكروا نبوّة أقصد إمامة إمامهم 
الذي زعموا عصمته. والصحابة كفار؛ لأثئهم بين منكر لإمامته» وبين محارب له وما 
دام هناك نص فلا بد أن يكون موجودا لكن هناك من أخفاه؛» وهنا جاء قولهم 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


بتحريف القرآن» وهكذا جميع عقائدهم تبنى على هذه العقيدة. 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 


الفهارس 


-١ 2‏ فهرس الآيات القرآنية. 

© "- فهرس الأحاديث في كتب أهل السنة. 
42 ؟- فهرس الروايات في كتب الشيعة. 
2 :- فهرس الأعلام. 

2 5- فهرس المصادر والمراجع. 

ي؟ 5- فهرس الموضوعات. 
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4 | اللهمٌ إن أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السهاوات المسسة _ * ايه 
7 لك لي "اه 
١‏ | آَم بَعْدُ يا عِلنُ إني قد نَظَرْتٌ في أَمْرِ الناس فلم أَرَهُمْ ١‏ كا 
1 ل بوركم ٠١‏ الجكوة 
7/1 مر بقوم من أمتي قد ور بم إلى الثار» قال: فيقولون: يا محمّد 0 | يض 
4 أمِرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ال 0 ةا 
إن أَبَابَكْرٍ إذا قام في مَقَامِكَ لم يُسْمِعْ الناس من الْبكَاء | لان 
1 نأا سُفيَانَ بن حَرْبٍ أخبره أن هِرَفْلَ أَرْسَلَ إليه في رَكْبٍ م 
نض إن بي هذا سَيّدَ وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بين فََِيْنِ عَظِيمَمَيْنِ من المُسْلعِينَ د 
0 إن أخي» ووزيريء وخليفتي في أهلي» وخير من أترك بعدي اه 
4 إن الوْسَالَة وَالنبِوَة قد قَدِ الْمَطَعَتْ فَلآَرَسُولَ بعدي وَلا نبي 45 
8 إن لهك لا ينام ولا ينبي له أَنْ ينَام» يحْفِضُ الْقِسْط وَيَرْقَعُهُ مسي ١م‏ 
| إِنْ الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ”7 
إن ل ل رف لت ان د ل د ل 5 
1 إن ن أنه قال” من عَادَى لي وَلِيا فَقَد آدَننَهُ بالْحَْبٍ 704 
8 إِنَّ الله كيريد الْكَاقِرَعَذَابَا ببكَاءِ أَهْلِِ عليه هم 
نان ع ان قن تمدق كنات رن تمي 7 
3 أن الله يحمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع 0١‏ 
20 و 7 5 
,أذ تاخز 1 
8 
إنَ اليْتَ لَيعَذّبُ ِبكَاء أَهْلِهِ عليه 0 
4 ال 7 لكرة 
/1 
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06 


طرف الحديث 
النّاس قالوا: يا رَسُولٌ الله هل تَرَى رَبََا يوم الْقِيَامَةِ؟ 599 
و ارارم إلى ابن عفان 
أن النبي يلم يرَ جبريل في صُورَتِهِ إلا مَرَئَينِ ا 
0 0 50 


د 
أن 


م 
7 لاه سمس ووس ساه رع ع و 


د شوك اهنأو أادة 000 


د ا ل _ كان يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلٍ بد بِالأَمْسِ 551 
إِنَّ صاحبكم تغسّله الملائكة 

أن عِِيَّ بن أبي طَالِبٍ 5ه حَرَجَ من عِنْدِ رسول الله و في وَجَعِهِ ... 
إذ قاوت العادين [صبعين من أساع الرخن 


إن فَلُوبَ بنى آدَمَ كُلَّهَا بين إِصْبَعَْنِ من أَصَابع ال رمن 111 
إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا نس 


أنا حرب لمن حاربتم» وسِلّم لمن سالمتم 


نا كنا بسر فَجَاءَ الله بِخَيْر فَنَحْنُ فيه 0 
أنت أخى فى الدنيا والآخرة 


أنت أخي» ووصيّي» وخليفتي من بعدي» وقاضي ديني 
نك تأتي قوماً أهل كتاب. فَلْيَكُن أوّل ما تدعوهم إليه 5 
إِنَّا آنا لكم مثل الوالد» فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط 00 


نا مَرَتْ على رسول الله يل جَتَارَة مُودِيّ وَهُمْ يَبْكُونَ عليه 0 


5 ها 1 عمو "عي م0 9 ور 2 مم 
نه لَبْعَدّبُ بِحَطِئَيه أو بدَْيه ون أَهلَهُ لَيََكُونَ عليه الْآنَّ 


7”: 


5353 


4 اه 


07” 


0 


حو 
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مم طرف الحديث سه 
0 إل لأزضهر آلا تفل الناوم شبهد يندرا إن شناء الله ؟* 


8 إياكم وأصحاب الرأي. فَإِئّم أعداءٌ السَّنَء أعيتهم الأحاديث 000 | 
انا النّاس إِنْ علياً إمامكم من بعدي ا 
| أها النّاس: ألا إِنْ أصحاب الرأي أعداءٌ السئّة 000 0 


>0 0 ع سه 000 
07 5 اذه أعة َل وأعاش ا 02 | 0ه 


روس ي هم وير 


3 انحن عِنْدَ رسول الله دَاتَ يَوْمء إذ طلَمَ عَلَيَْارَجُلٌ ييه د لخ 
7 يوني على أن لا تر كُوا الله شيناء ولا نوا ولا تشر فوا ل ان 
8 تحَاجْتِ ان وَالنَاكُ َقَاَتٍ النَادْ أُويرْتُ بِالَكيرينَ وَالجَثرينَ | 0 
| تشاوروا في أمركم., فإن كان أربعة واثنان فخذوا صف الأكثر | 0 
| تفترق أمّتي فرقتين» فتمرق بينهما مارقة» فيقتلها أولى الطائفتين بالحق 7 
/ توف صب فقلتُ: طُوبَى له» عُصْفُورٌ من عَصَافِير الب مه .ضام 
٠١‏ | جاء أَعْرَابيّ إلى الَِيَ يك فقال: إن رأيتٌ اال ل 
03 جاء حَبْرٌ إلى النبِي لِك فقال: امك أو يا أبا القَاسِم_ ا | طهم 


ل معطو 
2007 9 


4 جمَعَ النبي 5 من أَهْلٍ بَيْيِِه فَاجْتمَعَ مَعَ كَلأَنُونَ فَأَكَلُوا وَشَرَبُوا 0 0 0 || الات 
م خدان شن ففة انور وما فبياء و كا مدهت اتكينا ا اا ااا ررد 


4 | حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محْمّداً رسول الله م 0 ا 
0/ حججت مع عمرء فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان ”7 


/ خَرَّجَ [أي: النبيّ يه] بالنّاسٍ في عَرْوَةِ تَبُوكَ ا 00000( انه 
| حرج النبي 4# خَدَاةَ وَعَلَيْهِ زط مُرَحَلُ اميد 222220200 امو 
1/1 خرج رسول الله يي زائرا لسعد بن الربيع الأنصاري 0 || كه 
04 َل رسول الله يعن بن أبي طَالِبٍ في غَزْوَةِ تَبُولكَ ا 200 اسيك 
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طرف الحديث 

خيار أئمتكم الذين تَحبّونهم ويحبّونكم؛ وتصلون عليهم 5 

مزيهته لاك يدها او بكر اكيرما بعل وا كر عر 0 

دَرَارِيٌ المْؤْمِينَ» يَكْفْلْهُمْ إبْرَاهِيمْ في الجن 

واه عر اها عات رصرل ا ارد ا للدت ازور 0 

سَيْلَ الي ب عن ذَرَارِيٌ امشْرِكِينَ» فقال: لله أَعْلّمُ بها كَانُو اعَامِلِينَ 

سألت خديجة رسولٌ الله يك عن أولادها ل 

سترون ربكم كى| ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 

ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ 276 

را ل 100 

+[ |[ |[ |[ [ؤ ز|[ز ز1 ز ز 2011 يكل 0 

شفاعتي لآهل الكبائر من أمّتي 
صِعَارُهُمْ دَعَامِيصٌ انهه َل 

صل قائأًء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب 

على ارءِ ملم | َمْعٌ وَالطَّاعَةٌ فيا أَحَبَّ وَكَرِهَ إلا أن يُؤْمَرَ 0 

غَرَوْتْ مع علي الْيَمَنَ فَرَآَيْتُ منه جَفْوَةَ 500 

َأَخيرْني عن الْإِيَانِ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته 0 


1 :اس 


فإِنْ العباس مني وأنا منه 

فعليكم بِسُنَيِي وَسُنَةِ الحلفَاءِ الرّاشِدِينَ الْمِيّنَ عَضُوا عليها بِالنوَاجِذٍ 
اال ال يي 11506 
فا أَعْطُوا شيئا أَحَبَّ َيه م من النَظَر إلى رَيَبْمْ كد 

َهُمْ مني وأنا منهم 

فوالذي نفسي بيده. ما منكم من أحدٍ بأشدَّ ما شدّة لله ا 
قال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: هل مَعَكَ يما جاء به ا 


آراة 'الستوف المرتضىن المفدية 


١117 


طرف الحديث 
قال رَجُلَّ: يا رَسُولَ الله ما الإِسْلامُ؟ قال: أن يسلم قلبك 0 
قال لي عمر: من ترى قومك يؤمّرون بعدي؟ 1525 
قام رسول الله يَيِيَوْمًا فنا حَطِيبا 0< 
قلْنَا: يا رَسُولَ الله هل تَرَى رَيّنا يوم الْقيَامَةِ؟ 50 
كل شو #بقلرو حت وضعك يك عل دك 
1[ [ ا 7 50 
كنا جُلُوسَا عِنْدَ الى 5 إِذْ نَظَرَ إلى الْقَمرِ ليله الْبَدْرِ 0 
كنا في رمن النِيَ 4 لا نَعْدِلُ بأَبي بَكْرِ أَحَدَا ثم عُمَرَ 0 
كنا معاشر أصحاب رسول الله يله ونحن متوافرون 0 
كنا تتحدّث على عهد رسول الله يي إِنْ خير هذه الأمّة 5 
كنا نقول على عهد رسول الله يل إذا ذهب أبو بكر وعمر وعثمان 0 
كُنْتٌ أَسْقِي أَبا عُبيْدَةَ بْنَ اراح وَأَبَا طَلْحَةَ الأَنصَارِيّ ااا 
ا 5200 
لا نقيلك ولا نستقيلك؛ قدّمك رسول الله و لديننا 0 
لا والله» لا نتولّى هذا الأمر عليك. فإِنّك أفضل المهاجرين 1 
لأيَدْحَل النَّارَ أَحَدٌيَّنْبَايَمَ كَحْتَ الشَّجَرَة 
5 الرَّايَةَ عَدَا رَجْلَا يَفْتَحُ الله على يَدَيْهِ نْب الله 120 
لعلّه تنفعغه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح من نار 10 
لقد رَاجَعْتٌ رَسُولَ الهو في ذلك؛ وما حَمَلَيى على كَثْرَةِ مُرَاجَعَيِه 0 
لا استعز بِرَسُولٍ الهو وأنا عِنْدَهُ في تََرِ من الُْسْلِعِينَ 5 
نا طحن عمر بن الخطّاب ده قيل له: أَوْص يا أَمِيرَ المؤْمِنينَ 0 
لا عرجَ بالنبي إلى السماء السابعة» وأراه الله من العجائب 5200 


2 2 موك رك قسن 
كيف بك يا عبد الله إذا كان عليكم 


51 


١ 


75 


7 


7/5 


07 


7/5 


امل 


5١ 


71 


ااا 


الا 


الا 


51 


نس 


يضف 


ااا 


07 


11 
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طرف ديك 
امرض رسول الله و مَرَضَهُ الذي تُوْقٌّ فيه 00 
امرض رسول الله و مَرَضَهُ الذي تُوفٌّ فيه 7 
لن يدخل النار رجلٌ شهد بدراً والحديبية 
ِيَدْحْلَنَ الجنَةَ من بَايَعَنحْتَ الشَّجَرَق إلا صَاحِبَ الْجَمَلٍ الْأَخمرٍ 
ما أخففٌ جنازته» وما ذاك إلا لحُكُْمه في بني قريظة 
ما من رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُ قَبَقَومُ على جَتَازَتهِ أَربَعُونَ رَجْلاً 003200 
ماعن نو نيد مؤي تسن الشؤكة تفي الا كد الله 57 
ما من قَلْب إلا وهو بين أصْبْعَينِ من أصَابع رَبّ الْعَاَينَ 0 
ما من مُؤْمِنَ إلا وأنا أَوْكَ الناس به في الدنيا وَالْآخْرَة 0 
مَا مِنْ مَيّتِ يَمُوتُ فَيَقُومُ باكيه فيَقَولُ: وَاجَبَلاه وَاسَيدَا 0 
ما يُصِيبُْ المُؤْمِنَ من وَصَبِء ولانصَبء ولا سَقَمه ولاحَرَّنٍ 00 
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق 
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها سلم ومن تركها غرق 
مَرِض النِيّ يذ فَاشْتَدَ مَرَضْهُ فقال: مُرُوا أبَابَكْر فَلْيْصَلٌ بالنّاسِ 0 
مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس 
مُرُوا أَبَابَكْرِ فَليْصَلٌ بالنَّآسٍ) فَأَمَرُوا أب بَكْرِ يصل بالنّاسِ 90 
مُرُوا من يُصَلٍْ لِلنّاسٍ 
معاذ الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرناء أنث أحقنا بذا الأمر 0 
من أتى عَرَّاً َسَأَلَهُ عن مَيْءِ م نبل له صَكَاة ربعن ليله 
من كَنَمَ عِلَأيَعْلَمُهُ جاء يوم الْقِيَامَةِ هلجا بلِجَام من نَارٍ 
من نَرَلَ منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق 2 
نحن عترة رسول الله يل التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه 
نشدتكم بالله» أفيكم أحد آخى رسول الله وله غيري؟ قالوا: لا 


كلا 


الا 


52353 


ارون 


7”1/ 


>51 


01 
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١1 


رف يه 
َصَرَّ الله عَبْدَا سَيِمَ مَقَالَتِي فَحَفِظَها وَوَعَاهَا وَأَدَامَا 00 
نظر النّبيّ يك إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال 521 
هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأمه| شئتم فبايعوا 
هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا منه 
وَالَّذِي قلق اليك وَبرَا النَسَمَقَ إنه لَعَهْدُ الي الْأَمي 6 إن 0 
ام سه 
لجل الطوبل الذي فى الرَوْضَد نه إبْرَاهِيمْ الل 5700 


وصبي؛ وموضع مّيء وخليفني في أهيء وخير من أخلف بعدي عل 
عن وي هسل الخ من أي قنية الغاالا ديات 1 


وقد رَضِيتٌ لَكُمْ أَحَدَ هَذَّيْنِ لخدن يا فك 


وما يدريكء لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 


اعت خلكك 
وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عنقه 

ع ال 51270 

ويكون خليفتي في أه 

يُؤتى بأربعة يوم القيامة» بالمولود» وبالمعتوه. وبمن مات في الفترة 7ك 

ير عي 0 2011 


و 


0 تع مانت ميئّة ةَ جَاهِاية 


0 


يا بني» لقد رأيتنا يوم بدرء وإن أحدنا يشير بسيفه 530 


5 5 3 7 5 35 3 له 
يا رَسُولَ الله» إن هذا والله ما أسرنيء لقد أسرني رَجَل 20006 


كا 


116 


11 


ا 
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م طرف الحديث الصفحة 
1١‏ ]ياو سول الف جَارِية بي صَكَحْنّها َه فَعَظَمْ ذلك عل 2 | سس 
0| نا وسول اام يَشّقَ عَلَيْكَ من شَأْنِ الّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهُنَ يم |46 
1/1 م دما فلا تَظالحُوا 9 
| ا 00 
ا انب الله أَرَأَيْتَ إن قَامَتْ عَلَيْنَا أمَرَاء يَسْأَلُونا حَفَهُمْ ع١ ١|‏ 
8 دك من أي اجئة ستقوة لناب جناب لل 
اا يطلع عليكم رجل من أهل الجنة 07١‏ 
114 يكح عاك بوذا الع مكل فق اهل 1 اللا 
١14‏ يمول وي الك لله رن لواف لما ا اا 
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فهرس الروايات في كتب السيعة 

طرف الرواية 
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه 21 
ألا إِنَ أئمّة الكفر في الإسلام خمسة: طلحة» والزبير» ومعاوية 2525 
الروح والراحة» والرحمة والنصرة» واليسر واليسار 0 
المهدي من ولديء اسمه اسميء وكنيته كنيتي» أشبه الناس بي 50 
أماها سالت عنه أرهبدك الله ونتك من آم المتكريق 3 ->***3 
إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر 
إن رسول الله _صلّ الله عليه وآله_ أمرني سابع سبعة 52006 
إن علمنا غابر» ومزبور» ونكت في القلوب» ونقر في الاسماع 000 
ِنَا لله ونا إليه راجعون, ورحم الله معاوية 
إنكم لا ترون شخصه. ولايحل لكم ذكره باسمه 
نه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان 0 
دعوني والتمسوا غيريء فإِنَا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان 0 
سبحان الله» مات رسول الله :5 ولم يمت موسى بن جعفر! 2-00 
ستحملين ذكراً واسمه محمّدء وهو القائم من بعدي 
صاحب هذا الأمر لا يسمّيه باسمه إلا كافر 
صل بنا رسول الله _صل الله عليه وآله_ ثمٌ أقبل بوجهه الكريم ا 
لأ يرق صسهة ولا سك اسمة 
لا تقل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ‏ في مرضه 506 
لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطوَّلٌ الله _تعالى_ ذلك اليوم 0 
مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث 00 
من زار عليا بعد وفاته فله الجنة 


هوياعمة في كنف الله وحرزه وستره. وغيبه حتى يأذن الله له 0 


ضن 


آراةالسدوف المرتضى المفدية 


آراة'التتوتف المرتضن الففدية 


فهرس الأعلام 
م اسمالعلم الصفحة 
١‏ |إبراهيم بن أحمد المروزي هم 
[ إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي »ع2 
* | إبراهيم بن سيار البصري (النظام) 1 
؛ |أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الحمداني 3 
0 |أبو القاسم بن علي الخوئي 0 
1 أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري مه 
| أبو نصر الفارابي التركي 4 
| أحمد بن الحسين بن موسى البيهقي 3 
١‏ | أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 65 
٠‏ | أحمد بن علي الرازي 6 
١١‏ | أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاثئي 1 
٠”‏ | أحمد بن عل بن قدامة الحنفيٌ ا 
| أحمد بن فارمن .بن زكريا الزارئ 7 
4 | أحمد بن محمّد النيسابوري الثعلبي 3 
5 | أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرائيني 3 
١‏ | أحمد بن محمد بن إسماعيل النححاس 1 
١‏ | أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي اه 
| أحمد بن محمّد بن علي بن سعيد الكوفي 1 
| أحمدين ىبن يسار الشيباق (ثغلن) 57 
'" | إسحاق بن بشر 1+ 
"١‏ |إسماعيل بن القاسم بن هارون القالي 13 


آراة'الشدوتف المرتضن الففدية 


م اسم العلم الصفحة 
١‏ |إساعيل بن زياد 51> 
| إسماعيل بن عبدال رحمن السدي 65١‏ 
4 | إسماعيل بن عبدال رمن بن أحمد الصابوني 00 
4 | إسماعيل بن عمر بن كثير 0/1 
5 | أشعث بن سوار الكوفي القاضي م 
1" أصحمة بن أبحر النجاشي (ملك الحبشة) 5-6 
9 انيبن أبن الحتدق يبان اضرف 1 
4 |الحسن بن أبو جعفر عجلان الجفري 4 
9 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 13 
"١‏ | الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري 3 
| الحسن بن الحسن بن علي بن أبو طالب 00 
| الحسن بن حامد الورّاق الحنبلٍ 3 
4 |الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 1 
8 | تليق وه عقك الله انك سينا 1 
| الحسن بن علي بن موسى العسكري 0١‏ 
| الحسن بن موسى الموسوي ه05 
8 | الحسين بن أحمد بن محمد القطان البغدادي ا 
4 | الحسين بن الحسن بن زيد الحسيني 1 
١‏ |الحسين بن عقبة البصري الضرير 575 
1 | الحسين بن علي بن الحسن (الوزير المغربي) 4 
"؛ | الحسين بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 1 
؟؛ | الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ١5‏ 
؛ | الحسين بن يوسف بن المطهّر ا حلي ودع 


آراة'الشدوتف المرتضن الففدية 


م اسم العللم الصفحة 
؛ | الصاحب بن عباد إسماعيل بن العباس 44 
11 الضحاك بن مزاحم الملالي 5 
/1 العلاء بن زياد بن مطر بن شريح 5١‏ 
6 |الفضل بن الحسن الطبرسى ل حت 
؛؛ | المختار بن الحسن بن عبدون 4 
٠‏ |المسيب بن شريك 7 
0١‏ المقداد بن عبدالله بن محمد السيوري ا 
5 |أمّ سلمة بنت أبو أمية بن المغيرة المخزومية 6 
"5 | بَرَيْدَةَ بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي اه 
8 | تقي الذين بن نجم بن عبيد الله الحلبي 5 
6 | ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 1 
5 | ثوبان بن إبراهيم المصري 31 
0 | جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي 54 
0/1 جميع بن عمير التيمي فى 
54 | حكيم بن جبير الأسدي ا 
٠‏ إداهر بن يحيى الرازي نح 
١‏ | ربيعة بن محمد الطائي 31 
” | زَّيْدِ بن أَرْقَمَ بن قيس بن مالك 6 
0 زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي ره 
4 |سالم بن عبيد الأشجعي 7_1 
1 سباع بن عرفطة الغفاري /2 
11 سعيد بن جبير بن هشام ذه 
| سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 6 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


مم اسم العللم الصفحة 
8 | سفيانٌ بن عيينة بن أبو عمران ا 
4 | سلار بن عبد العزيز الديلمي / 
أ سليان بن أحمد المصري 1 
١‏ | سماك بن خرشة (أبو دجانة الساعدي) 015 
", | سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي 0 
؟” | سهل بن عبدالله التستري ١66‏ 
4" | سيف بن عميرة الكوفي فين 
7 صباح بن يحيى 11 
7 |عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي ١‏ 
| عباية بن ريعي الأسدي ع 
8 | عبد العزيز بن نحرير البرّاج الشامي 14 
74 عبد الغفار بن القاسم بن فهد الأنصاري > 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 5 
1 عبد اللةيخ نريدة فى اضيب 53 
7 |عبد الله بن داهر تحن 
5 | عبد الله بن رَّمْعَةَ بن المطلب الأسدي 701 
/ عبدالله بن سلام بن الحارث 0:3 
5 | عبدالله بن عبد القدوس الرازي 341١‏ 
7 | عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري كما 
| عبدالملك بن هشام بن أيوب البكائي ره 
8 | عبيد الله بن عثمان الدقاق (ابن جنيقا) + 
4 | عشمان بن جني الموصلي و 
٠‏ | عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 1 


آراة'الشدوتف المرتضن الففدية 


اسم العللم 
عكرمة. أبو عبدالله القرثي 
علي بن إسماعيل بن أبو بشر الأشعري 
علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم الأصفهاني 
علي بن الحسين بن موسى (الشريف المرتضى) 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
علي بن عمر بن أحمد. البغدادي 
علي بن عيسى بن علي أبو الحسن الرماني 
علي بن محمد بن حبيب البصري 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
علي بن موسى بن جعفر (الرضا) 
علي بن موسى بن طاووس ال حسني 
عمر بن الحسين الْخْرَقي 
عمرو بن أم مكتوم القرشي 
عوف بن مالك الأشجعي 
قاطمة ينث أنو عمد اسن 
قتادة بن دعامة السدوسي 
قيس بن أبو حازم البجلي 
لبابة بنت الحارث اللالية (آم الفضل بن العباس) 
ليث بن أبو سليم الليثي 
مالك بن غسان النهشلي 
مجاهد بن جبر المكي 
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي 


محمد بن أحمد البيرونٌ 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


اسم العللم 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
محمد بن إسحاق بن يسار القرشي 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن الحسين بن عبدالله الآجرّي 
محمد بن الحسين بن موسى 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
محمد بن الطيب بن قاسم الباقلاني 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري 
محمد بن جرير الطبري 
محمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان البستي 
محمد بن زياد (ابن الأعرابي) 
محمد بن عبد الله السلامي 
محمد بن عبد الملك بن محمد التبان 
محمد بن عبدالله بن محمد الحاكم 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام (الجبائي) 
عمدين عل البضرفي 
محمد بن علي بن أبو طالب بن الحنفيّة 
محمد بن علي بن الحسن بن مقلة 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 
محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) 
محمد بن علي بن عثمان الكراجكي 


١8 


65 


651١ 


6:5 .هماعال٠‎ 


5 


57 / 


آراة'الشدوتف المرتضن الففدية 


اسم العللم 
محمد بن عمران بن عبيد المرزباني 
محمّد بن محمّد بن التّعمان بن المعلّم 
محمد بن محمد بن خلف البَصْرّوي 
محمد بن مرتضى الكاشاني 
محمد بن مسلمة الأنصاري 
محمد بن يعقوب الرازي الكُلّيني 
محمد جواد مغنية 
محمد حسين الطباطبائي 
مطر بن ميمون الإسكافي 
مقاتل بن حيان 
مكي بن أبو طالب بن محمد 
منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني 
موسى بن جعفر بن علي بن أبو طالب 
نصر بن محمد العطار 
هارون بن موسى التلعكبري 
هلال بن هارون الصابي الحرّانٍ 
يحبى بن أبو سليم أبو بلج الفزاري 
يريك بن أب زياد 
يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني 
يوسف بن عبد الله بن المرزبان السيراني 


آراةاللتتونفه المرتضى المفدية 


فهرس الفرق 


م اسم الفرقة 
١‏ |الأشاعرة 

؟" |الزيدية 

* |الشيعة الإمامية 

؛ | الكيسانيّة 

ه |الماتريدية 

5 المعتزلة 

٠‏ |الواقفية 


| أهل السنة والجماعة 


آراء'الشتزتف المرتضن الففدية 


فهرس المصادر والمراجع 

" الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء دار 
الأنصارء القاهرة» 91.2١‏ 1١ه»‏ تحقيق/ د. فوقية حسين محمود. 

" أبكار الأفكار في أصول الدينء أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمديء دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١ء‏ 575١1ه”7١١٠م,‏ تحقيق/ أحمد فريد المزيدي. 

" الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الفكر بيروت» 
1 1515ه 1945م تحقيق/ سعيد المندوب. 

" الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت» 5ه 19860م. 

" أحكام القرآنء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 

"" أحكام أهل الذمة» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزيّة» دار 
ابن حزم, الدمّام» 514١ه‏ 1991م ط١»‏ تحقيق/ يوسف أحمد البكري وشاكر 
توفيق العاروري. 

" أخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي. 
مطبعة السعادة القاهرة» 175١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد أمين الخانجي. 

" الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت»1511ه1145م, ط1, تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام. 

" الأربعين في أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١اء‏ ١940157١٠1م,‏ تحقيق/ محمود عبد العزيز محمود. 


" الأربعين في إمامة الآئمّة الطاهرين» محمّد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمّيء 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


مطبعة الأمير» قم 4٠0/١‏ ١هه‏ تحيق/ مهدي الرجائي. 

" إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمء أبو السعود محمد بن محمد العمادي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الآصولء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار الفكرء بيروت» 1517ه1947م, طغ1كء تحقيق/ أبو مصعب محمد سعيد 
البدري. 

" الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني» مطبعة السعادة» مصرء 1759ه1100م, تحقيق/ د. محمد 
يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد. 

" الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بالمفيدء دار المفيد للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت» ط75» 1515ه 
ام تحقيق/ مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث. 

" أساس التقديس» فخر الدين أبو عبد الله محمّد بن عمر الرازيء المكتبة الأزهرية 
للتراثء القاهرة» ط١ء‏ 577 1ه ١١١5م,‏ تحقيق/ د.عبد الله محمد عبد الله 


2 الاستيعاب في بيان الأسباب» سليم عيد اللاي ومحمد بن موسى آل نصرء دار ابن 
الجوزي. ط١ء‏ الرياض» 575 ١ه.‏ 

9 الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر» دار الجيل» بيروت» 517 ١ه»‏ ط١.ء‏ تحقيق/ على محمد البجاوي. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الإصابة في قييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الجيل» بيروت» 517١ه‏ 1447م ط١ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي. 

" أصول الدينء أبو اليّسر محمد بن محمد بن الحسين البزدويء المكتبة الأزهرية 
للتراث؛ القاهرة» 575١ه‏ 7١٠7م,‏ تحقيق/ د. هانز بيتر لنس؛ ضبطه وعلّق 
عليه/ د. أحمد حجازي السقا. 

2 وول اللاي أو متصوو فيل الفاهوين طاهر البغدادي» مطبعة الدولة» 
استانبول» تركياء ١‏ 1155ه 197/8 م. 

"" أصول السنة» أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار الْتَرْجَ _ 
السعودية» ١١5١ه»‏ ط١.‏ 

" أصول العقائد في الإسلام» مجتبى اللاري» مركز نشر الثقافة الإسلامية في العالم» 
قم طا. 5474١ه.‏ 

أصضول:الفقة عمد رفيا الملفره مؤاسسة اشر الاسلذس الثابعة شاعة المدرشيةة 
قم. 

" الأصول من الكافي» أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيء دار الكتب 
الإسلامية» طهران» ط”. تحقيق/ على أكبر الغفاري. 

" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 5١5١ه‏ 11465١م,‏ تحقيق/ مكتب 

" الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى» .5١77‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

" اعتقاد أئمة الحديثء أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي» دار العاصمة» الرياض» 
7اه» طغ١ء‏ تحقيق/ محمد بن عبد ال رحمن الخميس. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
١‏ هع ط١ء‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 

" الاعتقادات في دين الإماميّة» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي 
المعروف بالصّدوقء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط؟» 54١54‏ ١ه‏ 
تحقيق/ عصام عبد السيد. 

" إعجاز القرآنء أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلأني» دار المعارف. مصرء 19917م: 
طه. تحقيق/ السيّد أحمد صقر. 

" أعيان الشيعة» محسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 557١ه‏ 
“7١م‏ تحقيق/ حسن الأمين. 

" الاقتصاد الحادي إلى سبيل الرشاد» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميء مطبعة 
الخيام» قم» ٠٠‏ ١ه‏ منشورات مكتبة جامع جهلستون. طهران. 

" الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» بيروت» ط١ء‏ 
8ه8١١1م,‏ تحقيق/ أنس محمد عدنان الشرفاوي. 

" اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية ا حراني» مطبعة السنة المحمّديّةء القاهرة» 01779, ط 27 تحقيق: محمد 
حامد الفقي. 

" الألقين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء جمال الدين أبو منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي» مكتبة الألفين» الكويت» 5٠06‏ ١ه19/6١م.‏ 

" الإلميات» جعفر السبحاني» الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
طا 504١1ه1984م.‏ 


" أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ الشريف المرتضى علي بن 
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الحسين الموسوي. تصحيح وتعليق/ أحمد بن الأمين الشنقيطي» ط١.‏ 11705ه 
م منشورات مكتبة المرعشي النجفي. 

2 أمالي الشريف المرتضى(غرر الفوائد ودرر القلائد)» الشريف المرتضى علي بن 
الحسين الموسوي العلويء تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» اتتشارات ذوي 
القربى» قم إيران. ط١ء‏ 017/85 ١1956‏ م. 

" الأمالي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية 
بمؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع» ط١»‏ 515١ه‏ دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيعء قم. إيران. 

" الأمالي أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيء ط١»‏ 511 اه 
مؤسسة البعثة» قم» تحقيق/ قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة. 

2 الأمالي» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» تحقيق/ الحسين أستاد ولي وعلي 
أكبر الغفاري, ط”, 515 ١ه‏ 1497م دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» 
ببروت. 

" إمامة الشيعة دعوة باطنية لاستمرار النبوّة» عبدالملك بن عبدال رحمن الشافعي؛ 
مكتبة الرضوان؛ مصرء 2١‏ 5757 ١اه.‏ 

" الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» د.عبدالله بن عمر الدميجي. دار طيبة 
للنشر والتوزيع. الرياض. 

" الإمامة والرد على الرافضة. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهانيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنوّرة» ١‏ /1501ه 1947م 
تحقيق/ د. علي بن محمّد بن ناصر الفقيهي. 

" الإمامة والسياسة» المنسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 541/8 ١ه‏ 191417م, تحقيق/ خليل المنصور. 
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" أمل الآملء محمّد بن الحسن الحر العاملى» مكتبة الأندلس» بغداد» تحقيق/ أحمد 


" أمل الآملء محمد بن الحسن الحر العامل» مطبعة الآداب» النجف. تحقيق/ أحمد 
اللسينئ: 

" الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير العمراني» أضواء 
السلف. الرياخ 1ه 144١م‏ طغء تحقيق: دبر: عبد العزيز الخلف. 

ضٍ م دين سوه زو كيل العر ير 

" الانتصار لأصحاب الحديثء أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» مكتبة أضواء 
المنار» السعودية» /1511ه 194١م‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني. 

" أنساب الأشرافء أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريء دار الفكرء بيروت»01511ه 
5ام تحقيق/ د.سهيل زكار ود.رياض زركل. 
الفكرء بيروت» /15194١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله عمر البارودي. 

" الإنصاف في) يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 
عالم الكتبء لبنان» 5٠017‏ ١ه‏ 194/5م, ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

" الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضى أبو بكر محمّد بن الطيّب 
الباقلآني» تحقيق/ محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ط؟7. 
١0ه١٠٠آم‏ 

" أوائل المقالات» أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف بالمفيد» دار 

2 الآيات الناسخة والمنسوخة من رواية أبي عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني» المنسوبة 
إلى الشريف المرتضىء, مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١ء‏ 
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١‏ ه١٠٠آم‏ تحقيق/ علي جهاد الحساني. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأخيار» محمد باقر المجلسي» ط ”2 
7١1ه197م,‏ مؤسسة الوفاءء» بيروت. 

" البحر الزخار (مسند البزَار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاره مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت» 4٠5١هء‏ ط١»‏ تحقيق/ د. محفوظ ال رحمن زين الله. 

" البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد. 

" البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء مكتبة المعارف. 
بيروت. 

" البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» دار 
المعرفة» بيروت» ١194١هء‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي. 
المكتبة العصرية» صيداء لبنان» تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

" بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحرّاني» مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» 1747١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم. 

" البيان في تفسير القرآنء أبو القاسم الموسوي المنوئي, دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط؟» 06ه 191050ام. 

" تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه ومظاهره؛ عبد اللطيف بن عبد القادر 
الحفظي, دار الأندلس المخضراء للنشر والتوزيع؛ جدّة. ط١.‏ ١57١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

" تاج التراجم في طبقات الحنفية» أبو الفداء زين الذين قاسم بن قطلوبغا السودوني» 
دار القلم» دمشق» 517 ١ه‏ 1947م ط١ء‏ تحقيق/ محمد خير رمضان يوسف. 


" تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيديء دار الحداية» 
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تحقيق/ مجموعة من المحققين. 

. تاريخ ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الورديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1١151ه‏ 1945م ط١.‏ 

" تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1551ه19/817م, ط١ء‏ تحقيق/ د. عمر 
عبد السلام تدمري. 

" تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت 

" تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

2 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعيء دار الفكرء بيروت» 14480١م,‏ 
تحقيق/ محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

" تأويل مختلف الحديث. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الجيل» 
بيروت» 112947ه 1917/7م, تحقيق/ محمد زهري النجار. 

" تبديد الظلام وتنبيه النيام» إبراهيم السليمان الجبهان, دار المجمع العلمي بجدة: 
848ه19104م. 

" التبيان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي» ط١.‏ دار إحياء 
التراث العربيء تحقيق/ أحمد حبيب قصير العاملل. 

" تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبدالجبار بن أحمد الحمذاني» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 21١‏ 851579١٠٠م,‏ تحقيق/أ. د. أحمد عبدالرحيم السايح. 
والمستشار/ توفيق علي وهبة. 


- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 
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117م. 

" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

"" تذكرة الحفاظه أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي, دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط١.‏ 

. تذكرة الفقهاء» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» ١‏ 519١ه»‏ مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» قم. 

. تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الكتتب 
العلمية» بيروت» 577١ه‏ ١١٠7م‏ ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض. 

:0 تفسير البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. دار المعرفة» بيروتء تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك. 

" تفسير الخازن المسمّى (لباب التأويل في معاني التنزيل)» علاء الدين علي بن محمد 
بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن, دار الفكر» بيروت»1199ه1917/4م. 

" تفسير الصافي» محسن الفيض الكاشاني» مكتبة الصدرء طهران» ط27 515 اه 
تحقيق/ حسين الأعلمي. 

" تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء دار الفكرء 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 

" تفسير القرآن» ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازيء المكتبة العصرية» صيداء 
قيقر امعو خمه الطنث: 

" تفسير القرآن. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار الوطن, 


الرياض» 51/8 ١ه‏ 11917 م, ط١ء‏ تحقيق/ ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
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غنيم. 

" تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء المكتبة العصرية» صيداء 
خفيق اسفن هيد الطيبي: 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠5م‏ ط١.‏ 

" التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠5م‏ ط١.‏ 

" تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوريء دار الكتب العلمية» بيروت» 517 ١ه‏ 1195م ط١ء‏ تحقيق: 
الشيخ زكريا عميران. 

" تفسير مجمع البيان» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيء تحقيق 
وتعليق/ مجموعة من المحققين» ط١.‏ 5415١ه‏ 1140م, مؤسسة الأعلمي 

" تكملة الإكمال» أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» ١٠5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. عبد القيّوم عبد ربٌ النبيّ. 
الإسلامية» قمء ط ”3 59 ١ه‏ 19175م. 

" تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني» مؤسسة الكتب 
الثقافية» لبنان» 5٠17‏ ١ه‏ 917١م‏ ط١ء‏ تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر. 

" التمهيد في أصول الدينء أبو المعين النسفيء دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
7 هه تحقيق/ عبد الحىّ القابل. 


" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
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النمريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1117ه.ء 
تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 

" تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. دار الأضواء. 
بيروت, ط7ء 504 ١1ه1984١م.‏ 

" تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء أبو الحسن علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني» دار الكتب العلمية» بيروت» 744١ه,‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد 
الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري. 

" تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبدالجبّار بن أحمد. دار النهضة الحديثة» 


بيروت. 


" تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري» مطبعة المدني» القاهرة» تحقيق/ محمود محمد شاكر. 

" تهبذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار 
الفكر بيروت» 5٠5١ه‏ 1185م ط١.‏ 

" تهذيب الكمالء أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ٠٠5١ه‏ 1980م, ط١ء‏ تحقيق/ د. بشار عواد معروف. 

" تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ١١١7م,‏ ط١ء‏ تحقيق / محمد عوض مرعب. 

" التوحيدء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى المعروف بالصدوق» 

" التوحيدء أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريديء دار الجامعات المصرية» 
الإسكندرية» تحقيق/ د. فتح الله خليف. 


" جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر 
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بيروت» 0٠5١اه.‏ 

" جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد. محمد علي الأردبيي» مكتبة 
المرعشي النجفيء قمء إيران. 

5 الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء تحقيق/ أحمد محمد شاكر وآخرون. 

" الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري»» أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاريء دار ابن كثير» بيروت» 1٠9/17515١م,‏ ط ”27 تحقيق/ د. مصطفى ديب 
البغا. 
الفرج عبدال رحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجبء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا 577 1ه7١٠٠م,‏ تحقيق/ شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس. 

" الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
الشعبء. القاهرة. 

" الجرح والتعديل» أبو محمد عبد ال رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التميمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١1117ه‏ 1407م ط١.‏ 

9 الجمل» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيد» مكتبة الداوريء قم. إيران. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيّم الجوزيّة أبو عبد الله محمد بن أبِي بكر 
أيوف الزرعى» دار الكتب العلمية» ببروت. 

. حاشية ابن القيم على سنن أب داود» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوف بن سغد الززعى الدمشقىء داز الكقي الغلمية: شروت 1416هم. 
06ام ط5. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الحجة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل بن محمّد بن 
الفضل التيميّ الأصبهاني, دار الراية» الرياض. 9١54١ه‏ 944١م‏ طاء 
تحقيق/ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي. 

" الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين, قم قام بنشره/ علي الآخوندي. 

" الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» تحقيق وتعليق/ محمد 
تقي الإيرواني» منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية» قم إيران. 

" حقائق الأصولء محسن الطباطبائي الحكيم. مكتبة بصيرتي» قم» إيران. 

" حقائق الإيهان مع رسالتي الاقتصاد والعدالة» زين الدين بن علي بن أحمد العاملٍ 
المعروف بالشهيد الثاني» ط١» ٠4‏ 5١هه‏ مكتبة المرعشي النجفي العامّة» قمء 
تحقيق/ مهدي الرجائي, إشراف/ محمود المرعشي. 

" حقائق التأويل في متشابه التنزيل أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف 
بالشريف الرّضيء دار المهاجر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» شرح/ محمد 
رضا آل كاشف الغطاء. 

" حوارات عقلية مع الطائفة الشيعية الإثني عشرية في الأصولء أ.د/ أحمد بن سعد 
حمدان الغامديء دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيع»؛ مكة المكرمة» ط١اء‏ 
84اهطم١٠١5م.‏ 

. خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري الطبرسبي» مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» 5172١‏ ١اهه‏ قم. 

* المخصالء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب بالصدوق» 
تحقيق/ علي أكبر الغفاري. منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم» ط ”2 
اه 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


خصائص الأئمة.» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف 


خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل؛ 
مؤسسة نشر الفقاهة» قم» ط١»‏ تحقيق/ جواد القيومي. 

" الخلاف. أبو جعفر محمد بن الحسن الطومسي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسينء قمء إيران» تحقيق/ علي الخراساني وجواد الشهرستاني ومهدي 

" الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويبيين» د/ وفاء محمّد علي, المكتب الجامعي 
الحديث» الإسكندرية» ١ام.‏ 

خلق أفعال العباد» أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي, دار المعارف 
السعودية» الرياض» /179١1ه917/8١م,‏ تحقيق/ د. عبد ال حمن عميرة. 

" الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين عبد الرحمن بن الكهال السيوطيء دار 
الفكر بيروت» 1997١م.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. شيخ 
تحقيق/ د. محمّد رشاد سالم. 

لا دراسات في تاريخ الخلافة العباسية» د/ رشيد عبد الله الجميل» ط١.‏ 985١م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرباط. 

الدرجات الرفيعة ف طبقات الشيعة» صدر التدوة على خان المدني الشيرازي 
ال حسيني» مكتبة بصيري» قم هط تقديم/ محمّد صادق بحر العلوم. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» 
مجلس دائرة المعارف العثانية» ال هند» 5ه19705ام, ط3. تحقيق/ محمد عبد 
المعيد ضان. 

2 دروس في العقائد الإسلامية» مكارم الشيرازي» ط "2 05 اهه مدرسة الإمام 

" الدلالة القرآنيّة عند الشريف المرتضىء, د. حامد كاظم عبّاس» »١19‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» طلا ٠٠١٠5‏ آم. 

" دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجانيء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 515١ه‏ 110١م,‏ ط١ء‏ تحقيق: د. محمّد التنجي. 

0 الدولة العربية الإسلاميّة في العصر العباسئ» د. عبد الجبار ناجي ود/ صلاح عبد 
المادي ود/ عماد إساعيل النعيمي ود/ تحسين حميد مجيد» مركز الإسكندرية 
للكتاب» الإسكندرية» 0 آم. 

" الديباج على مسلمء عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطيء دار ابن عفان, الخبر» 
السعودية» 5157١1ه1945م,‏ تحقيق/ أبو إسحاق ال حويني الأثري. 

0 دذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر المقدبي. دار السلف» الرياض» 515١1ه191١م,‏ 
طغاغ حقيق/ :قن غنن الروحة المريواتن» 

" الذخيرة في علم الكلام» الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي. 
مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين» قم, إيران» ٠.١‏ ١١5١اهه‏ 
لين / أخين اميد 

" الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى أبو القاسم على بن المحسين 

" رجال الطوميء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق/ جواد القيومي 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


الأصفهاني» ط١»‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم, إيران» 
6١ه.‏ 

" رجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي» 49”, طه. 
57اهه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 

رجال صحيح مسلم, أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهانيء دار المعرفة» 
بيروت» 5017١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد الله الليثي. 

" الرد على الجهميّة» أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» دار ابن الأثير» الكويت» 
5ه 1990م ط", تحقيق/ بدر بن عبد الله البدر. 

" الرد على الزنادقة والجهمية» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» المطبعة السلفية» 
القاهرة» 797١ه»‏ تحقيق/ محمد حسن راشد. 

" الرسالة التسعينية في الأصول الدينية» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي الهندي, تحقيق/ عبد النصير أحمد الشافعي المليباري» دار البصائر» 
القاهرة» 31 ١1572ه9١٠5م.‏ 

رسالة المحكم والمتشابه المدسوبة إلى الشريف المرتضى _وهي قطعة من تفسير 
النعماني_» مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرَّضويّة ط١1‏ 547/8١اهه‏ 
تحقيق/ عبد ال حسين الغريفي البهبهاني. 

" رسائل الشريف المرتضى. الشريف المرتضى أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي». 
دار القرآن الكريم» قم» إعداد/ مهدي رجائيء تقديم وإشراف/ أحمد ا حسيني. 

" الرسائل العشرء أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقمء إيران. 

2 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين أبو الفضل 
محمود الألومي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الروح في الكلام على أرواح الآموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» أبو 
عبد الله شمس الذّين محمد بن أبي بكر بن قيِّم الجوزيّة» دار الكتب العلمية. 
بيروت» 06ه975ام. 

2 الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» شاذان بن جبرئيل القمي؛ 
تحقيق/ علي الشكرجي. ط١.,‏ 5477 ١اه.‏ 

" زبدة البيان في أحكام القرآنء أحمد بن محمد الآردبيلي» تحقيق/ محمد باقر 
البهبوديء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» طهران. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
الشافعي العاصمي المكيء دار الكتب العلمية» بيروت» 9١54١ه1948م,‏ 
تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 

" السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القيّمء الدمّام» 5505١ه‏ طاء 
نحقيق / د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

" السنة» عمرو بن أبي عاصم الضْحّاك الشيباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
هه طاء تحقيق/ الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 

سنن ابن ماجه. أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينيء دار الفكرء بيروت. 
تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 

"سين أن ذاوده أن ذاوه ليان بن الأشغت السمحيتان الأزدى: :دان الفكتن 
بيروت» تحقيق/ محمد محيي الدين عبدا حميد. 

"" سئن البيهقي الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» مكتبة دار البازء 
مكة المكرمة» 5١5١ه‏ 1444م تحقيق/ محمد عبد القادر عطا. 

سنن الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغداديء دار المعرفة» 
بيروت» 117285ه 1971م تحقيق/ عبد الله هاشم ياني المدني. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


"" السئن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء دار الكتب العلمية 
بيروت» ١151ه1141م,‏ ط1١ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليان البنداري وسيد 
كسزوىق بحسن 

" السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة» 
ط١.‏ 

"" سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» 5417١ه»ء‏ ط4» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي. 

" سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)؛ محمد بن إسحاق بن يسار» معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب. المغرب. تحقيق/ محمد حميد الله. 

" السيرة النبوية لابن هشام, أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» دار الجيل» بيروت» ١١5١ه»ء‏ ط١.‏ تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 

" الشافي في الإمامة» الشريف المرتضى علي بن الحسين ال موسوي» مؤسسة الصادق 
للطباعة والنشرء طهران. ط7» 01 5١ه‏ 14/17 م, تحقيق/ عبد الزهراء الحسيني 
الخطيب» راجعه/ فاضل الميلاني. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحيٌ بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار بن 
كثير» دمشق. 5٠5١هه‏ ط١ء‏ تحقيق/ عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط. 

2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» أبو 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائيء دار طيبة» الرياض» ٠7‏ 5١اهء‏ 
تحقيق/ أد. أحمد سعد حمدان الغامدي. 

. شرح أصول الكاني» محمد صالح المازندراني» ضبط وتصحيح/ علي عاشورء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 21١‏ ١57١ه‏ ١٠٠18م.‏ 


شرح الأخبار في فضائل الآئمّة الأطهارء أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


المغربيء مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين؛ قمء تحقيق/ محمد 
الحسيني الجلالي. 

شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبّار بن أحمدء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؛» 
07 ١ه5‏ ١٠١٠م‏ تعليق/ أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء تحقيق/ عبد الكريم 
كان 

"" شرح التسهيل لابن مالك» جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجيَانيٍ 
الأندلسي» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١»ء‏ ١٠5١ه1990م‏ 
تحقيق/ الدكتور: عبد الرحمن السيد والدكتور: محمد بدوي المختون. 

" شرح الرضي على الكافية» رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» /174ه 
م تصحيح وتعليق/ يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريونس» 
بنغازي» ط 27 5امم. 

" شرح السئة» الحسين بن مسعود البغويء المكتب الإسلامي» بيروت» ط؟ء 
5٠‏ ١ه‏ 1947م, تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ومحمّد زهير الشاويش. 

" شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» ط١»501١1ه‏ 19/17م, تحقيق/ أحمد حجازي 
السقا. 

" شرح العقيدة الأصبهانية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١., 57١‏ ١ه‏ تحقيق/ د. محمد بن عودة السّعوي. 

" شرح العقيدة الطحاوية, علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2»5 ١157ه‏ ١١١1م,‏ تحقيق/ الدكتور عبدالله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط. 

شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» دار المعارف 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


النعمانية» باكستان» 0١5٠١‏ ١198م‏ ط١.‏ 

5 شرح صحيح البخاريء أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطّال» مكتبة 
الرشدء الرياض» *571١ه ٠17‏ ١٠7م,‏ ط 1 تحقيق/ أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

" شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ه1987م. طاء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط. 


شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي. . عالم الكتب» 

بيروت»99535١م,‏ ط5. 

شرح نبج البلاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد 

المدائني» دار الكتب العلمية» بيروت» /51١1ه‏ /1494١م,‏ ط١هء‏ تحقيق/ محمد عبد 

الكريم النمري. 

" الشريعة؛ أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء دار الوطن» الرياض» ١57١‏ ه 
89 م ط 5, تحقيق/ د. عبد الله بن عمر الدميجي. 

" الشريف المرتضى حياته ثقافته أدبه ونقده. د/ أحمد محمّد المعتوق. المؤسسة العربيّة 
للدراسات والنشرء بيروت» 2١‏ 8/١٠7م.‏ 

" الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي» مطبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده. مصرء 1759ه0٠196م.‏ 

" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أبِي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الشهير بابن قيّم الجوزية» دار 
الفكرء بيروت» /179١هء‏ تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

" الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية» دار الشروقء بيروت. 

" الشيعة وفنون الإسلام» حسن الصدرء مطبعة دار المعلم للطباعة» مطبوعات 

النجاح بالقاهرة» 15ام. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


59 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي 
البستي» مؤسّسة الرسالة» بيروت» 15١5١1ه-11947م,‏ ط5, تحقيق/ شعيب 
الآرنؤوط. 

: صحيح مسلم بشرح النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» هي ط١5.‏ 

صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء دار إحياء 

" الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» أبو محمّد علي بن يونس العاميء المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» إيران» ط١»‏ تصحيح وتعليق/ محمد الباقر 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس أحمد بن محمد 
بن على ابن حجر ال ميثمى» 5517/_5557/7» مؤسسة الرسالة, لبنان» /511١ه‏ 
17 م طاء تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط. 

" الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار العاصمة. الرياض» 51١/‏ 1ه /919١م,‏ 
ط”. تحقيق/ د. على بن محمد الدخيل الله. 

" الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيليء دار المكتبة العلمية» 

" الضعفاء والمتروكين» أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5٠5١ه»ء‏ ط١.‏ تحقيق/ عبد الله القاضى. 

" الضعفاء والمتروكينء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار الوعي» حلب». 
5 هه طاء تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


2 طبقات أعلام الشيعة نوابغ الرواة في راوية الكتاب» آغا بزرك الطهراني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 01140 ١191/1م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ علي تقي فنروي. 

" طبقات الحفاظء أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ”7٠5١هه‏ ط١.‏ 

" طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين أبو نصر عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع, -517١ه,‏ ط 1, تحقيق/ د. محمود 
محمد الطناحي ود.عبد الفتاح محمد الحلو. 

" الطبقات الكبرىء أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهريء دار صادرء 


بيروت. 


" طبقات المفسّرينء أحمد بن محمد الآدنه ويء مكتبة العلوم والحكم, السعودية. 
117ه 1197م طاء تحقيق/ سليان بن صالح الخزي. 

" طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال. علي بن محمّد شفيع الجابلقي البروجردي. 
طاء ١51١ه‏ مكتبة المرعشي التّجفي العامّة» قُم, تحقيق/ مهدي الرجائي. 
إشراف/ محمود المرعشي. 

" ظهر الإسلام, أحمد أمين» /١‏ 47» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١,‏ 575١1ه‏ 
04م 

" العبر في خبر من غبر. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ مطبعة 
حكومة الكويتء الكويت» 485١م‏ ط 3, تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد. 

" العدّة في أصول الفقه. أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوميء مطبعة ستارة» قم 
طاء417١هه‏ تحقيق/ محمد رضا الأنصاري القمّي. 

" العصمة في الفكر الإسلامي» حسن حميد عبيد الغرباويء دار طيبة للنشر 
والتوزيع» دمشق» سورياء ١‏ 547/8 1١10١٠7م.‏ 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قمء إيران. 


" العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر السبحانيء نقله إلى 
العربية/ جعفر الحادي, ١‏ 15194ه-1948١م,‏ مؤسسة الإمام الصادق. قمء 
إيران. 

" عقيدة السلف أصحاب الحديثء» أبو عثمان إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني» 
تحقيق/ ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياض» ط١‏ . 

" العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دار الكتتب 
العلمية» بيروت» 507١هء‏ ط١.»‏ تحقيق/ خليل الميبس. 

" العلل ومعرفة الرجالء أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 50/8 1ه /198م2 ط١»‏ تحقيق/ وصي الله بن محمد عباس. 

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

2 عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 06م ط5. 

" عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق. 
4ه 1984م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» تصحيح وتعليق 
وتقديم/ حسين الأعلمي. 

" غاية المرام في علم الكلام؛ علي بن محمد الآمديء المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة» ١79١ه»,‏ تحقيق: حسن محمود عبداللطيف. 

" الغدير في الكتاب والسئّة والأدب. عبد الحسين أحمد الأميني النجفيء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط؛» 11917ه 1917/7 م. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الغيبة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مؤسسة المعارف الإسلامية» قم ط١ء‏ 
١‏ هه تحقيق/ عباد الله الطهراني وعلي أحمد ناصح. 

" فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ذاو العرفة روث تحفيق اعت الذية الخطبية: 
شهاب الديخ البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب» دار 0 الحوزي. الدمام» 
١اهه‏ ط ١ء‏ تحقيق/ أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» دار الفكر» بيروت. 

" الفتوى الحموية الكبرى» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية» دار الصميعي, الرياضء. 570 ١ه‏ 5١٠٠م‏ طأء 
تحقيق/ حمد بن عبد المحسن التويجري. 

" فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم. ابو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد 

" فرق الشيعة» الحسن بن موسىئ التوبختى: دار الأضواء» بيروت: 4*5١ه‏ 
165ام. 

" الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري. مكتبة الخانجى» القاهرة. 

0 الفصول المختارة من العيون والمحاسن.ء الشريف المرتضى على بن الحسين 
الموسوي. دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت, ط5» 5١51١1ه‏ ”1197م 
تحفيق / علي مير شريفي. 

" الفصول المهمّة في أصول الأئمّة. محمد بن الحسن الحر العامل» مؤسسة معارف 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


إسلامي إمام رضاء قم ط١1.‏ 51/8 ١ه»‏ تحقيق وإشراف: محمد بن محمد الحسين 


" فضائح الباطنية» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» 
الكويت, تحقيق: عبدال رحمن بدوي. 

" فضائل الصحابة» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ 1987م, طاء تحقيق/ د. وصي الله محمد عباس. 

" فطرية المعرفة وموقف المتكلّمين منهاء د/ أحمد سعد حمدان الغامدي, دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياضء ط١»‏ 5١5١ه‏ 19945م. 

" فهرست أسماء مصتفي الشيعة المشتهر برجال النجاشيء أبو العبّاس أحمد بن علي 
بن أحمد النجاشي» ص27397-17854 ترجمة رقم: ( 54 )1١‏ تحقيق/ السيد موسى 
الزنجاني» طه» 517١ه»ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

" الفهرستء أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء مؤسسة نشر الفقاهة» ط١2‏ 
/١5اه‏ نتحقيق/ جواد القيومي. 

" قاطعة اللّجاج في تحقيق حل الخراج؛ علي بن الحسن بن عبد العالي الكركي؛ 
مؤسسة النشر الإسلامي» قم<. 

" القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

" القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسئة ومذاهب الناس فيه» الدكتور/ عبد ال حمن 
بن صالح المحمودء 51/5 1ه 11917م., دار الوطن, الرياض. 

" قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. محمد صديق حسن خان القنوجيء. شركة 
الشرق الأوسط للطباعة؛ ماركا الشالية» الأردن» 5 ٠5١ه»,‏ ط١ء‏ تحقيق/ د. 
عاصم عبد الله القريوتي. 

" قواعد المرام في علم الكلام» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني» 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


تحقيق/ أحمد الحسينى. مطبعة الصدرء ط 27 5٠5١ه.‏ 

" القول بالصَّرّفة في إعجاز القرآن الكريم _عرض ودراسة_» د. إبراهيم بن منصور 
التركي» مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللّغات وآدايهاء العدد الثاني» رجب 570١ه‏ 
46مم. 

" الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني» دار الكتب العلمية» بيروت» 516 ١هء‏ ط 7» تحقيق/ عبد الله القاضي. 

" الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد 
الجرجاني. دار الفكرء بيروت»5509١ه-1188١م,‏ ط”, تحقيق/ يحيى مختار 
غزاوي. 

" كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌّ _عرٌ وجل_ء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة؛» مكتبة الرشدء الرياض» 5 ١51١ه‏ 115١م,‏ طه. تحقيق/ عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. 

ل" كشاس الر جنال تقى التدين السو ين عل شن :ذازة الخل#شتشورات مطعة 
الحيدرية؛ النجف.». 5ه1977م, تحقيق وتقديم/ محمد صادق آل بحر 
العلوم. 

" الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» مكتبة الرشد. الرياضء» 5٠9‏ ١ه.‏ ط١»‏ تحقيق/ كمال يوسف الحوت. 

" كتاب المواقف. عضد الدين عبد ال رحمن بن أحمد الإيجىء دار الجيل» بيروت» 
117ه1197م, طاء تحقيق/ عبد الر حمن عميرة. 

0 كتاتب الوفيات» أبو العباس أقمد بره كنس ننه غنلاننة الخطوت: دار الإقامة 
الجديدة» بيروت» ١917/7‏ م, ط 5» تحقيق/ عادل نوهض. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


تيمية الحراني» مكتبة ابن تيمية» ط ”» تحقيق/ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي. 

" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود 
بن عمر الزمخشريء دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء تحقيق/ عبد الرزاق المهدي. 

" كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. جعفر كاشف الغطاءء انتتشارات 
مهدويء أصفهان. 

#ااكنفت المراواق فرح فزي الاعتقاد» الفسن بن يوسق يتن طهر الل » 
تحقيق/ إبراهيم الزنجاني» ط 5» قم, إيران. 

" كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» المحسن بن يوسف بن المظهر الحل؛ 
تحقيق/ حسن زادة الآملي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قمء 
/ا١1ة١ه.‏ 

" كشف المشكل من حديث الصحيحينء أبو الفرج عبد ال رحمن ابن الجوزيء دار 
الوطنء الرياض» /51 ١ه‏ 1917١مء‏ تحقيق/ علي حسين البواب. 

" الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )2 أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 577١ه-7١٠٠م‏ طاء 
تحقيق/ أبو محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق/ نظير الساعدي. 

" كفاية الأثر في النصّ على الآئمّة الإثني عشرء أبو القاسم علي بن محمّد بن علي 
الخزاز القمّي الرازي» مطبعة الخيّام» قم. إيران» تحقيق/ عبد اللطيف ال حسيني. 

2 الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديء المكتبة 
العلمية» المدينة المنوّرة» تحقيق/ أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. 

" كليات في علم الرجالء جعفر السبحاني» ط"ا» 5١4‏ 1ه» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" كمال الدين وتمام النعمة» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المحروف بالصدوقء» تصحيح وتعليق/ علي أكبر الغفاري. 575١5٠085‏ 11م 

" كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 519 ١ه‏ 19/8١م,‏ ط١»‏ تحقيق/ محمود عمر 
الدمياطى. 

. الكنى والأساء, أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» دار ابن حزم» بيروت» 
١0ه١٠٠٠م‏ طاء تحقيق/ أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي. 


" الكنى والألقابء عبّاس القمّيء مكتبة الصدرء طهران, تقديم/ محمد هادي 


" الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
تحقيق / جبرائيل سليمان» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1917/9 م. 

" اللآلىئ المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة» جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت»15117ه-14475م, ط١هء‏ تحقيق/ أبو عبد 
الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 

" اللباب في تهذيب الأنسابء أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني الجزري. 
دار صادرء بيروت» ٠٠5١ه‏ 0٠198م.‏ 

" اللباب في علوم الكتابء أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١519‏ ه 1148م ط١هء‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

2 لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» ط١‏ . 


"" لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 05٠5١ه1985١م,‏ ط ”2 تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية بالهند. 

" متى يشرق نورك أبّها المهدي. عثمان الخميس» ط١ء‏ 579 ١ه‏ 8/١١7م.‏ 

" المجازات النبويّة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف 
الرّضي» مكتبة بصيرتي» قم» تحقيق/ طه محمّد الزيني. 

" المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حيان بن أحمد بن أبي 
حاتم التميمي البستيء دار الوعي» حلب» 1747١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق/ محمود إبراهيم 


زايد. 


" مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» 8/ 51 219/-١‏ 
حققه وعلّق عليه لجنة من المحققينء قذَّم له/ السيّد محسن الأمين العاملي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت, ط١ء‏ 516١ه‏ 11946م. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتاب العربي» القاهرة» 
بيروت»/ا٠5١ه‏ 

2 مجموعة في فنون من علم الكلام؛ الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي» 
نفائس المخطوطات. المجموعة الخامسة» تحقيق/ محمد حسن آل يسين» مطبعة 
المعارف» ط ؟. 06 ام. 

" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الآندلسيء دار الكتب العلمية» بيروت» 15417ه1197م, ط1هء تحقيق: 


" المحصول في علم الآصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي» جامعة الإمام نحمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض» هه ط١ء‏ تحقيق/ طه جابر فياض العلواني. 


" المحلى, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء دار الآفاق الجديدة 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


" مختصر التحفة الإثني عشرية» محمود شكري الألوميء تحقيق وتعليق/ حب الدين 
ا مخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» /ا3١اه.‏ 

" مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيّّم الجوزيّة» اختصار: الشيخ 
محمد بن الموصلىء» تحقيق/ محمد حامد الفقى وآخرون. مكتبة الرياض الحديثة. 

د مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
اختصره/ شمس الدين ابن الموصلي محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 
البعل» دار الحديث. القاهرة. ط١»‏ اه ١١٠5م‏ تحقيق/ سيد إبراهيم. 

8 تصن الفتاؤئ المضنرية لانن تيمية )يان الندوة أنوهيد الله عن بوعل ابا 
البعلى» دار ابن القيم» الدمام» 5٠5‏ ١1ه-986ام‏ طث. تحقيق/ محمد حامد الفقى. 

" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أب بكر بن قيّم الجوزيّة» دار الكتاب العربي» بيروت» 11947ه 1917م 
ط3» تحقيق/ محمد حامد الفقى. 

! مرآة الجنان وعبرة اليقظان. أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى» 
دار الكتاب الإسلامي. القاهرة» 5١1ه1195م.‏ 

" مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدّين بن علي العاملٍ المعروف 
بالشهيد الثاني» نحقيق ونشر: مؤسسة المحارف الإسلامية» قمع إخرانة طاء 
515١ه.‏ 

" المسائل العكبرية» محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد» تحقيق/ على أكبر إلهمى 
الخراساني» ط 7 5١5١ه‏ 1497م دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ليتال: 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛» بيروت» ط7, 5٠‏ ١ه‏ //19م. 

" المستدرك على الصحيحين.ء أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» 
»١157 7‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١51١ه‏ 1140م, ط١ء‏ تحقيق/ مصطفى 
عبد القادر عطا). 

" المسلك في أصول الدينء أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروق بالمحقق 
الحل» تحقيق/ رضا الأستاديء مجمع البحوث الإسلامية» مشهدء إيران» ط١»‏ 
6ه 

2 نستك أي داود الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

مسئد أي يعل؛ أب يعلى أحمد بن عل بن المثنى الموؤصلي التميميء دار المأمؤن 
للتراث» دمشقء 5 ٠5١ه‏ 1985١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ حسين سليم أسد. 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل» » أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» 
بي 

"" مشاهير علماء الأمصارء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 459١م,‏ تحقيق المستشرق/ فلايشهمر). 

" مشكل الحديث وبيانه» أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني, عالم الكتب» 
بيروت» 9/5١م,‏ ط 275 تحقيق: موسى محمد علىي. 

مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقديّة عند الإماميّة الإثني عشريّة عرض 
ونقد إيمان صالح العلواني» دار التدمريّة» الرياض» ط ١‏ 579 1ه 8/١٠5م.‏ 


" معالم أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازيء دار الكتاب العربي» 
لبنان» 5 ٠‏ 5١ه‏ 115١م‏ تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد. 


" المعالم الآثيرة من السنة والسيرة» دار القلم» دمشق, ط١»‏ ١51١ه‏ ١1194م).‏ 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" معالم التنزيل (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغويء دار 
المعرفة» بيروتء. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 

" معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى المعروف 
بالصدوق» مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسينء قم تحقيق/ علي أكبر 

"" معاني القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة» 5٠١4‏ ١ه.‏ ط١.ء‏ تحقيق: محمد على الصابوني. 

" المعتبر في شرح المختصره نجم الدّين أبو القاسم جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق 
الحل. مؤسسة سيّد الشهداء قم. تحقيق وتصحيح/ عدد من المحققين» 
الرومي الحمويء معجم الأدباء» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١151ه١19941١م,‏ 
ط١.‏ 

" المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة» 
065ههه تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
اتلسيق: 

"" معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكر بيروت. 

" معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة» 1١5١ه»ء‏ ط١ء‏ تحقيق/ صلاح بن سالم المصراتي. 

" المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» مكتبة الزهراء. 
الموصل» 5 ٠5١ه‏ 191/7م, ط5. تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

2 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» أبو القاسم الخوئي» طه, 517١ه‏ 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 
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معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل» بيروت» 
ليثان» 5ه 84 م ط", تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 

المغنني عن حمل الأسفار في الأسفار أبو الفضل العراقي, مكتبة طبرية» الرياض» 
0ه 1140م ط١ء‏ تحقيق/ أشرف عبد المقصود. 

المغنى في أبواب التوحيد والعدلء القاضى عبد الجبار» تحقيق مجموعة من 
المحققين, الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

المغنى في الضعفاء.» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق/ الدكتور 
نور الدين عتر. 

مفاهيم القرآن» جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق, ط5» 517١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب 
الأصفهانىء دار المعرفة» لبنان» تحقيق/ محمد سيّد كيلاني. 

مقالات الجهم بن صفوانء وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر قاضيء دار أضواء 
السلف» الوياضن» ١١2‏ 55 اه ه١٠‏ ٠ام.‏ 

المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» عالم الكتب. بيروت» تحقيق/ محمد عبد 
تالو فطيية. 

مقتل ا حسينء أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي» تحقيق وتعليق/ الحسن 
الغفاري. المطبعة العلمية» قم /179ه. 

المقنع في الغيبة والزيادة المككلة له الشريف المرتضى» مؤسسة آل البيت إحياء 
التراث؛» بيروت» 5١5.1١‏ ١هء‏ تحقيق: محمد علي الحكيم. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" المقنعة» أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالمفيد 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين» قمء ط7» ١٠53١اه.‏ 

" الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت» 
4 هه تحقيق/ محمد سيد كيلاني. 

" مناقب آل أبي طالبء أبو عبدالله محمد بن علي بن شهر آشوب. المطبعة الحيدرية» 
التحفة: 

" المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الصيرفيني» دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع» بيروت» 0١15١5‏ 
تحقيق/ خالد حيدر. 

" المنتتخب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء مكتبة السنة» 
القاهرة» 5٠4‏ ١191/8/5١م,‏ ط١»‏ تحقيق/ صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد 
لل الصعيدي» 

" المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد بن 
الحجوزيء دار صادرء بيروت» ط١»‏ /10١ه.‏ 

" منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مؤسسة قرطبة» 
5 هه طاء تحقيق/ د. محمد رشاد سالم. 

" منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» الحسن بن يوسف بن المطهّر الحل» مؤسسة 
عاشوراء للتحقيقات والبحوث الإسلامية» قم» ط١2‏ تحقيق/ عبد الرحيم مبارك. 

* المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ دار 
الفكرء دمشق» 5٠5‏ ١هء‏ ط "» تحقيق/ د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان. 

" المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء دار الجيل» بيروت» 5117١ه‏ 
17 م طاء تحقيق/ عبد ال رمن عميرة. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف/ د.مانع بن 
حماد الجهنيء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعء الرياضء ط”. 
١ه‏ 

" موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلامي» قم, إيران» ط١»‏ ١57١ه.‏ 

" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الضَّرّْفة)» الشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي». مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرّضويّة» مشهد. إيران» طذ١ء‏ 
اه تحقيق/ محمّد رضا الأنصاري القمّي. 

" الموضوعات أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١515‏ ه 11465م, ط١ء‏ تحقيق/ توفيق حمدان. 

" موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد ال رحمن بن صالح المحمود. دار ابن 
الجوزيء الدمام» ط ١‏ 5777 ١ه.‏ 

" موقف الشيعة من صفات الله _تعالى_ عرض ونقدء د. صالح حسين الرقبء مجلة 
الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية)» غزة» فلسطين. المجلد الثامن 
عشرء العدد الأول» ١٠١5م.‏ 

" ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1445١م,‏ ط١ء‏ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحنل هين الهو 

" الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي» منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية» قم< 

" الناصرياتء الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويء رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلاميّة طهران» 511١1ه-14947م,‏ تحقيق/ مركز البحوث والدراسات 
العلميّة التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء المقداد السيوريء دار الأضواء 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط25 1511ه1991م. 

" النبوّات» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة 
أضواء السلفء الرياضء, ط١.‏ ١57١ه‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق/ الدكتور: عبد العزيز 
بن صالح الطويان. 

" النبوة والتبيء إبراهيم الأميني» 8 1غ 

" النْبىّ والرّسولء الدكتور/ أحمد بن ناصر بن محمّد آل حمد» مكتبة القدسء الزلفى» 
السعوديّة, ط١ء‏ 515١ه‏ 1997م. 

" النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة» ميثم بن علي بن ميثم البحراني» مجمع الفكر 
الإسلامي. قمء ط١ا.‏ ١51١اه.‏ 

" نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» مطبعة سفير» الرياض» 577١هه‏ ط١اء‏ 
تحقيق/ عبد الله بن ضيف الله الرحيل. 

" نظرية الإمامة في ميزان النقد» حجّت الله نيكوئيء ترجمه إلى العربية وقدّم له وعلّق 
حواشيه/ سعد محمود رستم» موقع اجتهادات. 177/7/757.1[]6112021.00111 

0 النكت الاعتقادية» محمد بن محمد بن النعان المعروف بالمفيدء دار المفيد للطباعة 

" النكت والعيون (تفسير الماوردي)» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» تحقيق / الجنيد امرة غك المفهفيبودبة 
عبد الرحيم. 

" النهاية في الفتن والملاحمء أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي, دار الكتب 
العلمية» بيروت» /0٠5١ه‏ -1918/8١م,‏ ط١»‏ تحقيق/ عبده الشافعي. 


آراء'التتزتف المرتضن الففدية 


" نبج البلاغة» أبو الحسن محمّد بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف الرّضيء دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» ط١»‏ 17١54١ه»‏ شرح الشيخ محمّد عبده. 

" نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 19177 م. 

" الحداية في الأصول والفروع» أبو جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. مؤسسة الإمام الحادي. قمء 5١1/21١‏ ١ه.‏ 

" هدية العارفين أسء المؤلّفين وآثار المصئّفين» إساعيل باشا البغدادي, دار الكتب 
العلمية» بيروت» 7١51١ه‏ 1997م. 

" همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
المكتبة التوفيقية» مصرء تحقيق/ عبد الحميد هنداوي. 

" همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. 
دار الكتب العلمية» بيروت» 21١‏ /51 ١119م‏ تحقيق/ أحمد شمس الدين. 

" الواني بالوفيات» صلاح الدّين خليل بن أيبك الصفديء دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ تحقيق: أحمد الآرناؤوط وتركي مصطفى. 

" وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ محمد بن الحسن ال حر العاملي دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» تحقيق/ عبد الرحيم الرباني الشيرازي. 

* وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الجر العاملي» 
تحقيق/ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران» ط؟7. 5١5‏ ١ه.‏ 

" وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان. دار الثقافة» لبنان» تحقيق/ إحسان عباس. 

" يتيمة الدهر ني محاسن أهل العصرء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 51507 194417م, ط1١ء‏ تحقيق/ د. مفيد 


آراة'التتزتف المرتضن الففدية 


" اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين» علي بن الطاووس الحل» مؤسسة 
الثقلين لإحياء التراث الإسلاميء قم, تحقيق/ الأنصاري. 


آراء'الشتزتف المرتضن الففدية 


فهرس الموضوعات 


ملخص الرسالة 

1 

فكر وتقدير 

المقدمة 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
الدراسات السابقة 


منهج البحث والدراسة 
خطة البحث: (آراء الشريف المرتضى العقدية عرض ونقد) 


البابالأول:التعريف بالشريفالمرتضى وبيان منهجه 


في الاستدلال على مسائل الاعتقاد 

الفصل الأول: عصر الشريف المرتضى 

المبحث الأوّل: الناحية السياسية 

الملبحث الثاني: الناحية الدينية 

المبحث الثالث: الناحية الاجتاعيّة والاقتصاديّة 

المبحث الرابع: الناحية العلميّة 
الفصل الثاني: سيرة الشريف المرتضى 

المبحث الأوّل: سيرة الشريف المرتضى 

الملبحث الثاني: مؤلفات الشريف المرتضى 

اللبحث الثالث: الشريف المرتضى بين التشيع والاعتزال 


آراةاللقترتف المرتضىن الففدية 


2 3 
الفصل الثالث: منهج الشريف المرتضى 2# الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد 
اللبحث الأوّل: تقديم العقل على النقل 


المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع الأحاديث 
والأخبار 


المطلب الأوّل: شروط قبول الأخبار عند الشريف المرتضى 
المطلب الثاني: موقفه من التواتر 
المطلب الثالث: خير الآحاد عند الشريف المرتضى 


المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من الإجماع 


الباب الثاني : موقف الشريف المرتضى من أركان الإإيمان 
الفصل الأول: مسائل الإيمان 
اللبحث الأوّل: حقيقة الإيمان 
اللبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة 
اللبحث الثالث: الفرق بين الإسلام والإيمان 
الفصل الثاني: مسائل الربوبية والقدر 
المبحث الأول: توحيد الربوبية 
المطلب الأوّل: معرفة الله_تعالى_ 
المطلب الثاني: أوّلَ واجب على المكلّف 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح 
المطلب الأوّل: الحكم على الأفعال بالحسن والقبح 
المطلب الثاني: قدرة الله على القبيح 
الملبحث الثالث: الوجوب على الله تعالى 
المطلب الأوّل: وجوب اللطف والأصلح 


آراةاللقترتف المرتضىن الففدية 


١ل‏ اكاآكهكتتتتكتت ل 
المطلب الثاني: وجوب العوض على الآلام 
اللبحث الرابع: الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 
المطلب الأوّل: الاستطاعة 
المطلب الثاني: تكليف ما لا يطاق 
المبحث الخامس: أفعال العباد 
المطلب الأوّل: إرادة الله_تعالى_ 
المطلب الثاني: خلق أفعال العباد 
المطلب الثالث: الهداية والإضلال 
الفصل الثالث: صفات الله تعالى 
اللبحث الأوّل: موقف الشريف المرتضى من صفات الله _تعالى_ 
المبحث الثاني: منهج الشريف المرتضى في التعامل مع نصوص الصفات 
المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من صفة الكلام لله_تعالى_ 
الفصل الرابع: الإيمان بالملائكة والكتب 
المبحث الأول: مسائل الإيمان بالملائكة 
المطلب الأوٌّل: رؤية الملائكة 
المطلب الثاني: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
المبحث الثاني: مسائل الإيمان بالكتب 
المطلب الأوّل: موقف الشريف المرتضى من القول بتحريف القرآن 
المطلب الثاني: الصَّرّفة في إعجاز القرآن الكريم عند الشريف 
المرتضى 
الفصل الخامس: النبوات 
الملبحث الأول: النبوة والمعجزة 
المطلب الأول: النبوّة 


آراةاللقترتف المرتضىن الففدية 


لتا7ُُْْتشككتت 2 
المطلب الثاني: المعجزة 
المبحث الثاني: عصمة الأنبياء 
الفصل السادس: مسائل الإيمان باليوم الآخر 
اللبحث الأوّل: عذاب الميت ببكاء أهله عليه 
المبحث الثاني: أطفال المؤمنين والكافرين يوم القيامة 
المبحث الثالث: الشفاعة 
المبحث الرابع : رؤية الله وك 
البابالثالث: موقف الشريف المرتضى من مسائل الإمامة 
والصحابة 
التمهيد 
الفصل الأول: الإمامة تعريفها ووجويها عند الشريف المرتضى 
المبحث الأول: تعريف الإمامة 
المطلب الأوّل: تعريف الإمامة عند الشريف المرتضى 
المطلب الثاني: تعريف الإمام وبيان صفاته 
المطلب الثالث: الفرق بين النبي والإمام 
المبحث الثاني: وجوب الإمامة 
المطلب الأوّل: وجوب الإمامة عقلا على الله_تعالى_ 
المطلب الثاني: اللطف في الإمامة عند الشريف المرتضى 
الفصل الثاني: عصمة الإمام 
التمهيد 
المبحث الأوّل: الأدلّة العقلية على عصمة الإمام 
اللبحث الثاني: الأدلّة النقلية على عصمة الإمام 
الفصل الثالث: علم الإمام وأفضليته 


آراة اللتتوتف المرتضى المفدية 


الموضش يوع 

اللبحث الأوّل: كون الإمام أفضل من رعيّته كلّهم 

المطلب الأوّل: الأدلّة العقلية على أفضليّة الإمام 

المطلب الثاني: الأدلة النقليّة على أفضليّة الإمام 
المبحث الثاني: علم الإمام بجميع الأحكام 

الفصل الرابع: النص على الإمام 

المبحث الأوّل: إيجاب الشريف المرتضى الاستخلاف على النبي ل عقلا 
المبحث الثاني: الأدلّة العقلية على وجوب النّص 
المبحث الثالث: الأدلّة النقلية على النَص 

المطلب الأول: آية الولاية 

المطلب الثاني: خبر الغدير 

المطلب الثالث: خير المنزلة 


المطلب الرابع: دليل الاستخلاف 

المطلب الخامس: حديث: (خليفتي من بعدي) 

المطلب السادس: حديث: (أنت أخي في الدنيا والآخرة) 
المطلب السابع: حديث الراية 

المطلب الثامن: حديث الطائر 

المطلب التاسع: حديث: ( سلّموا على عللّ بإمرة المؤمنين) 
المطلب العاشر: حديث: (إِنّ عليّاً إمامكم من بعدي) 


الفصل الخامس: الغيبة والرجعة 
المبحث الأول: الغيبة 
الممبحث الثانن: الرّجعة 


الفصل السادس: موقف الشريف المرتضى من الصحاية وإمامة 
الخلفاء الراشدين 
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7 
اللبحث الأول: موقفه من الصحابة 
المطلب الأوّل: موقف الشريف المرتضى من تكفير الصحابة 
المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من عدالة الصحابة 
المبحث الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة أبي بكر # وعدالته 
المطلب الأوّل: موقفه من الأدلّة الدالة على إمامة أبي بكر كه 
المطلب الثاني: أدلّته على بطلان إمامة أبي بكر ظه 
المبحث الثالث: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر وعثمان 
المطلب الأوّل: موقف الشريف المرتضى من إمامة عمر كه 
المطلب الثاني: موقف الشريف المرتضى من إمامة عثمان ه 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث في كتب أهل السنة 
فهرس الروايات في كتب الشيعة 


فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


